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المملكة العربية السعودية - الرياض - طريق الحجاز 

9 ص ب ۱۷۵۲۲ الرياض ٤‏ هاتف ٤ ٤۸۳۷۱۲‏ 
تلکس ٤۰٥۷۹۸‏ فاکس ملي ٤٥۷۳۳۸۱‏ 

فرع القصيم بريده حي الصفراء - طريق المدينة. 


ص ب ۲۳۷۹ هاتف ۳۲٣۲۲۱۲‏ فاكس ملي ۳۲٣۱۳۵۸‏ ا 


رذ اليا رالنروالتوزيع 


کت۲۲۹۲۰ اللاضن ۷٤۵۸:‏ هات :۵۹4۷۷۹ء 


أصل هذا الكتاب رسالة علمية نوقشت بتاريخ /١/١١‏ ١٠٤٠ه‏ › ونال 


بها الباحث درجة « الماجستير » في القرآن وعلومه من كلية أصول الدين 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونغ رد بافه ن رور انشا وس 
سيئات أعمالناء من یهده الله فلا مضل له¿ ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
لا شريك لهء Nes‏ 


4 ا ا 4 ا ی ھک لھ 
۾ يتا 2 لذبن ءامنواا تفقوا أله ا لک raw IE‏ 
ا ت و ر س 1 م ہر سے سر صا راس وص صو صاصر رر ت و 
تھوا ریک ما زی کیک من یں ونودو تاناوت 


رجا کثیرا و ضا٤‏ وا ا تقوا اله لدی لون پو ااانا گرا 0¢ . 


ث 


تا بازیت امو انه OA E E OA E‏ 
ااا فولواقولا سيدا يصع 


e‏ رر 2 و کک کے و ر 
وبغقرا ٣ذ‏ نویک ومن یط م الله ورس ولم قَدقارَررًاعَیا 4^ 
(D‏ 
أما بعد 


فقدآنزل E‏ القرآن الكرم على نينا محمد لاء يسان عري 


. ٠١١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
. ١ سورة النساءء الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة الأحزاب» الآيتان: .۷١-۷١‏ 

)6( هذه خطبة الحاجة ؛ التي كان رسول اله ل بعلم أصحابه آن يجعلوها بين يدي كلامهم في أمور 
دينهم » سواء أكانت خحطبة نكاح» أو جمعة» أو غير ذلك. 
ومن آخرجهاعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : 
- أحمد في مسنده ج ۱ ص (۳۹۲- ۳۹۳ .)٤۳۲‏ 
- آبو داود في سننه في كتاب النكاح» باب في خطبة الحاجة ج ۲ ص )0۹۲-٥۹۱(‏ حديث 
رقم (۲۱۱۸). 
- ابن ماجة في سنه في كتاب النكاح › باب خطبة النکاح ج ۱ ص )٦٠١- ٨0۹(‏ حديث رقم = . 


(۵) ۰ تسیر آیات أشکلت ' 


(YD) m- 


a aS Co 
ولقد أدرك المسلمون طم شان هنا اقرا قعنرابه ال کیره را اوه‎ 
. بكل أسباب الرعاية» ومنها تفسير آياته للناس‎ 
وقد هيا اله تعالى لكتابه العزيز رجالاء حملوه بصدق وأمانة ويينوه‎ 
للناس» ومن أولثك : شيخ الإسلام أحمد بن تيمية- دوخ افا ادلی جود‎ 
طيب في ذلك » فخلف لنا تراثا ضخباً في التفسير؛ منه ما جمعه عدد من العلماء‎ 
V1 : ؛ الأجزاء‎ os e 
e والدكتور محمد السيد الحليند في كتاب دقائق‎ 
| او قدا ا ا ر ا > ومته‌ماهو‎ 


= (1۸441۲(. . 
رمي في سند في کاب اکا اب ما چا ي خط الکاح ج۳ سس ۱۲0( E‏ 
حدیث رقم (۱۱۰۵). ا 
EO E e E‏ 
قال الترمذي : احديث عبد الله حديث حسن» رواه الأعمش عن أبي إسحاق» عن ابي 

الأحوص» عن عبد الله» عن التبي لاء ورواء شعبة عن أبي إسحاق» عن أبي عبيدة؛ عن ۾ 

عبد الله عن النبي ي . : : 0 
وكلا الحديثين صحيح ؛ لأن إسرائيل جمعهما فقال: :عن أي إسحاق» عن أي الاحوص» 
وأبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود» عن النبي ية “ . 

قلت : هذه الخطبة رويت عن عدد من الصحابة غير ابن مسعوذ» والمقام أ لایشسعانذكر 
رواياتهم» ومن أراد الاستزادة فعليه بالرجوع إلى كتيب صغير بعنوان اخطبة الحاجة» ألفه 

E e as 

e . ٠۹١ سوزةالشعراءء الآية:‎ )١( 

۳( قال اث تعالى في سلورةمترم» الآبة : ۷ و مامه ب ایت لي ريو 


i 
ا‎ 


الق ورادا 4. 
)( يلاحظ أنه قد ت تشترك بعض هذه الكتب في تفسنير آية واحدة. 


تفسیر آیات أُشکلت (4) 
وما تركه فى هذا المعجال كتابه «تفسير آيات أشكلت» الذي فسر فيه عدداً من 


الآيات القرآنية » رأى أنها أشكلت على كثير من المفسرين» فقد يطالع الشخص 
في تفسبيرها عدة كتب ولا يتبين له معناها لكشرة الإشكالات بين المفسرين لتلك 
الآيات» فعمد- رحمه الله في كتابه هذا إلى حل تلك الإشكالات» ومناقشتها 
بأسلوب علمي دقيق 

SE ME E 
دان رش “ أن يكتب على جميع القرآن تفسيراً مرتباً على السورء‎ 
فكتب يقول: «إن القرآن فيه ماهو بين بنفسه» وفيه ما قد بينه المفسرون في غير‎ 
كتاب» ولكن بعض الآيات أشكل تفسيرها على جماعة من العلماء» فرجا يطالع‎ 
الإنسان عليها عدة كتب ولا يتبين له تفسيرهاء وربا كتب المصنف الواحد في آية‎ 
تفسيراً ويفسر غيرها بنظيره» فقصدت تفسير تلك الآيات بالدليل؛ لأنه أهم من‎ 
. غيره» وإذا تبين معنى آية تبين معاني نظائرها‎ 
E TT ) 
تضييع أكثر أوقاتي في غير‎ e EIS 
معاني القرآنء أو نحو هذا»"“‎ 

وقد من الله علي بإتعام السنة المنهجية لمرحلة الماجستير في القرآن وعلومه» 
وبعد مشورة مشايخي الأفاضل» رغبت أن يكون موضوع رسالتي تحقيق هذا 


(1) هو عبد الله بن رشيق المغربي : قأل عنه ابن كثير : «كاتب مصنفات شيخنا العلامة ابن تيمية » 
كان أبصر بخط الشيخ منهء إذاعزب شيء منه على الشيخ استخرجه أبو عبد الله هذاء وكان 
سريع الكتابة لا بأس به ديناًء عابدأًء كثير القلاوة» حسن الصلاةء له عيال وعليه ديون» 
رحمه الله وغفر لها . توفي سنة ۷٤۹‏ ه. 
انظر ترجمته في : البداية والنهاية ج ٠٤‏ ص .)۲٤١(‏ 

() انظر: العقود الدربة في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي ص (۲۲-۲۱). 


(۱۰) : تفسیز آيات أشكلت 


الكتاب القيم» وقد دفعني إلى اختياره عدة أسباب؛ منها: 2 
ولا : :تعلق هذا الكاب بأشرف علم» وهو علم القرآن الز ي ايه 
آل يباين له ارب لن َي ew GC‏ 
ثانا : :أن مؤلف هذا الكتاب هو شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ الذي ي نهد پفضله 
وسعة علمه في العلوم الشرعية - وبخاصة علم التفسير - القاصي والداني . 
الا الشاركة في إثراء الكنبة القرآية إخعراج أحد كنب افير المخطو عة 
التي تناولت تفسيراً لبعض آيات القرآن الكري» والعناية به؛ بتحقيق نصه» . 
eS‏ 
تعايق» إلى غير ذلك تجا يتضنيه منهج الفحقيق العلمي. 
وقد بدأت۔ مستعليناً باله-بدراسته» وتحقیقه» وسرت تحال 
االية: i SS‏ 
فبعد المقدمة - التي تناولت فيها أهمية الموضوع» وأسباب اجتياري له»' 
وخطتي فيه - جعلته من قسمین : e‏ 
ا :مت فيه بدراسة عن الولف الكتاب» واشتمل على ) 
الفصل الأول : عصر المؤلف بإيجاز» وتضمن مبحثين : 
المبحث الأول : e‏ 
# الحالة السياسية. 
ه الحالة الاجتماعية. 


۲ RIS 0) 


تفصیر آیات أشکلت )1١۱(‏ 


ص الحالة العلمية. 
المبحث الشائي : وتكلمت فيه عن حياة ا لمؤلف وشخصيته ۔ باختصار - › 
وتناولت فيه النقاط التالية : 
۵ نسبه ومولده. 
#نشأته» وطلبه للعلم . 
۵ شیوخه . 
@ تلاميذە. 
© مكانته العلمية . 
® مۇلفاتە. 
وفاته. ۰ 
0 أثره فيمن بعده في مجال الدراسات القرآنية . 
الفصل الثاني : وقمت فيه بدراسة عن كتاب «تفسير آيات أشكلت» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» وضمنته أربعة مباحث : 
المبحث الأول : ويتضمن ما يلي : 
أ - اسم الكتاب. 
ب نسبته إلى المؤلف . 
المبخث الثاني : التعريف بالكتاب. 
المبحث الثالت : منهج المؤلف في كتابه . 
المبحث الرابع : وصف النسخ الخطية للكتاب . 


SS (1۲(‏ تفسیر ايأ ت أشكلت ' 


القسم الثاني ا ی چ ب 
على النحو التالي : 
١‏ نسخت الكتاب متبعاً طريقة النص المختار » فأثبته في الأصلء ا ۰ 

غيره نما في النسخ الأخرى في الحاشية» وقد أجد أخطاءً لا تحتمل الاجتهادء 

وكلمات أرى أن المعنى لا يستقيم بهاء وفي هذه الحال أثبت ما أراه صواباًء. ١‏ 

وأشير إلى ذلك في الحاشية. E‏ 

القر اعد الإملائية امتعارف عليها. 
۲ عزوت الآيات إلى سوزهاء ورقمتها. 
- وثقت القراءات القرآنية الواردة في الكتاب. 

E 
` sS 
وثقت النص» أوعزؤت الأقوال إلى قائليها بالرجوغ ای كترم لیے‎ - 

ذلك - أو إلى من ذكر.أقوالهم. 
۷- علقت على النص في الواطن التي تحتاج إلى تعليق وتوضيح . 
۸- عرفت بالأعلام الوارد ذكرهم في الكتاب . 

-٩‏ عرفت بالفرق» والأم» والجماعات» والأماكن. 
e‏ ية إإ و ر 

۱ ۔ضبطت ما یتاج إلى ضط . 

e 


۳ بوضت ارقا اوا ت لوطت ورمررما رجاتي ا كالمتادني 


تفسیر آيات أشکلت E‏ 


أعمال التحقيق ؛ لضبط مواضع الأصل المنسوخ ومتابعتهء والإشارة إلى بداية 
اللوحة من كل مخطوطة بوضع خط ماثل ( / ) عند بداية كل لوحة بقسميها 
(أ۔-ب). 

٤‏ _ إذا وجدت تفسير آية من الآيات في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
أشير إلى ذلك في بداية الكلام عنهاء فأقول : «تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية 
عن هذه الآية في مسجموع الفتاوى»» أو عبارة نحوهاء وأبين الجزء 
الضف : 
فإن كان ما في المجموع - كله أو أغلبه - في المخطوط أفابله بالمخطوط » وإن 
كان ما فيه مختصراً جد أكتفي بالإشارة إلى وجوده فيه» وأبين موضعه بالجزء 
والصفحة دون مقابلة . وإن كان لا يوجد في المجموع لا أشير إلى ذلك . 
أما الخاتمة ؛ فقد لخصت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها في هذه الرسالة. 
وقد ذيلت هذه الرسالة بفهارس عامة لعلها تعين القارئ على الاهتداء إلى 

مطالب الكتاب» وهي على النحو التالي : 

. فهرس الآيات القرآنية‎ - ١ 

۲ فهرس الأحاديث . 

الان 

رشن الا 

. فهرس الفرق› والآم والحماعات‎ ٥ 
فهرس الأماكن» والبلدان.‎ - ٦ 


: تفسير آيات أشكلت‎ )۱٤( 


۸- قائمة المصادر والمراجع 


۹ - فهرس الموضوعات. 
وفي ختام هذه المقدمة أتوجه بالشكر والامتنان إلى الله تمالى على إعائته 


وتوفيقه» وعلی مايسره لي من جهد ووقت وصحة» ثم أتقدم بالشكر الجزيل . 
لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مثلة في كلية أصول الدين بالرياض ٠‏ 


«قسم القرآن وعلومه» على إتاحة هذه الفرصة لي» وعلی ما تقوم به من جهد في . 
سبيل نشر العلم وخدمة طلاب والعا ر ا ور ا رر ۰ 


فجزى الله القائمين عليها خير الجزاء. 
ولا أنسى في هذا المقام أن أشكر فضيلة الدكتور/ غو ا ا 


الأستاذ المشارك في كلية أصول الدين بالرياض» والمشرف على هذه الرسالة 
على ماقام به من جهد ظاهرء ومتابعة جادة» وتوجیه مستمر؛ ؛ فلقد استفدت _ 
۰ کثیراً من ثاقب رأيه» وحن درایته» وسدید تو جیهاتهء مع حرصه ومتابعته | ا 


کله رغم كثرة آعماله ومشاغله - + فجزاه الله عني خير ما یجزي به عباده الصا لین . 


وأشكر أيضاً فضيلة الدكتور/ سعود بن عبد الله الفنيسان» الأستاذ في كلية  :‏ 
) أصول الدين بالرياض» وفضيلة الدكتور/ سعيد جمعة فلاح الأستاذ المشارك . 
في الكلية نفسها » على تفضلهما بقبول هذه الرسالة ومناقشتها Es‏ 


ملاحظاتهما وتو جيهاتهما. . 


كما آشكر كل من أعانني برأي» أو نصح» أ واعاوةکتاب اولي مل 


مرجع أو غير ذلك ما استفدت منه في هذه الرسالة. 


وبعد yy‏ 
كتبه المؤلف› و ی ا E‏ | 


تفسیر آیات أشکلت )۱٥(‏ 


ونحو ذلك - حسب المتبع في التحقيق العلمي - فإن أصبت فمن الله وحده» وله 
الشكر على ذلك» وإن تكن الأخرى فمن نفسي» وحسبي أن للمجتهد أجراً إذا 
أخطأء فأرجو أن لا يفوتني الأجر في كلتا الحالتين بإذن الله تعالى . 
والله أسأل أن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكري . 


عبد العزيز بن محمد الخليفة 


ك 
الفصل الأول 


عصر المولف وحیاته ‏ بإیجاز 
ویشتمل على مبحثین : 
المبحث الأول : عصر المؤلف : 
) ه الحالة السياسية . 
ص الحالة الاجتماعية. 
ص ألحالة العلمية . 
المبحث الثاني : حياة المؤلف وشخصيته باختصار : 


نسبه ومولده. 

# نشأته وطلبه للعلم . 
0 شیوخحه. 

e‏ تلامیذه. 

© مكانته العلمية . 

® مۇلفاتە . 


وفاته. 


أثره فيمن بعده في مجال الدراسات القرآنية . 


٠‏ الحالة الاجتماعية. 


تفسیر آيات أُشكلت e‏ 


المبحت الأول 
عحر اامولف 


الحالة السياسية : 
عاش شيخ الإسلام ابن تيمية فيما بين أوائل النصف الثاني من القرن السابع 
الهجري 11١1(‏ ه)» وبداية الربع الثاني من القرن الثامن الهجري (۷۲۸ ه) . 
وات اا ا و و 
إلى الحملات الصليبية التي اجتاحت العالم اللإسلامي» وأدت إلى اضطرابه 
وتفككه ؛ كانت هناك بلية أخرى ابتلي بها العالم الإسلامي وهي غزو التتار . 
ويصف لنا ابن الأثير ديانة هؤلاء التنار فيقول : 
«ديانتهم أنهم يسجدون للشمس عند طلوعهاء ولا يحرمون شيئاً؛ فإنهم 
يأكلون جميع الدواب؛ حتى الكلاب والخنازير وغيرهاء ولا يعرفون نكاحاً» بل 
المرأة يأتيها غير واحد من الرجال»” . 
ويصور لنا ابن الأثير غارات الصليبيين وهجمات التتار» وما أصاب المسلمين 
بسببهما من الشرور والمصائب فيقول : 
«لقد بلي الإسلام والمسلمون في هذه المدة بجصائب لم يبتل بها أحد من الأمء 
منها هؤلاء التتر- قبحهم الله - أقبلوا من المشرق ؛ ففعلوا الأفعال التي يستعظمها 
کل من سمع بھا. . . 


(۱) الکامل في التاریخ ج ٩‏ ص (۳۰). 


: تفسير آيات أشكلت‎ )۲٤( 


ومنها خروح الفرتج + لعنهم الله من المغرب إلى الشام» وقصدهم ديار عضر 
ا ا ا ا و ع ا 
لولا لطف الله تعالی ونصره علیهم»" : ۰ 

أما الصليبيون فلم يكن لهم -وقت ابن تيمية -هجمات عنيفة مثلمأ كان 
للتتار الذين شارك ابن تيمية في الحرب ضدهم» وإن كانوا قد أرهبوا المسلهين» . 
وعاثوا في الأرض فساداء وقتلوا الرجال» وسبوا النساء والأطفال. كمافعلوا 
عندما دخلوا دمياط سنة عشر وستمائة للهجرة . 


ب على ؤلاء إلإفرخ على يد اللك الاشرف خليل بن بن التصوز ر 
SS‏ 
ا جر رو ای و ی وستمائة للهجرة . 

E aN SS 
| التتري» حيث خرجنوا من بلاد الصين» وعبروانهر جيحون في سنة عشر‎ 
e . وستمائة للهجرةء وهي السئة التي اجتاح فبها الصليبيون دمياط‎ 

ولقد صور ابن الأثير اجتيأح التار للعالم الإسلامي» وما أحدثره من القساد. 


والدمار اعم تصوير ؛ ؛ حیث قال a‏ 


:)0( الکامل في التاریخ ج ٩‏ ضس (TT.‏ 

(۲) انظر : البداية والنهاية لابن كث رج ۱۳ ص (4). 
(۳) انظر ترجمته في : تاریخ ابن الوردي ج ۲ ص ( ١‏ البداية وانهاية ج ۱۴ صر .)۲٠6(‏ 
(4) انظر : البداية والنهاية ج ۱۳ ص (۳۳۸) وما بعدها. 2 

. . هو ملك التتار» وسلطانهم الأول الذي خرب البلادء وأقنى المبادء واستولى على المبالك‎ (o) 
st ۲٢۳( ه. تي : سير أعلام النبلاء للذهبي ج ۲۲ ص‎ ٦۲ ٤ توفي سن‎ 
e ۰ رقا‎ 

(۰ .( انظر :البداية والتهاية ج۶٠ ص‎ )١( 


تفسیر آيات أشكلت (۲٥(‏ 
س 
استعظاماً لهاء كارهاً لذكرهاء فأنا أقدم إليه رجلاً وأوخر أخرى» فمن يسهل 
عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين؟! ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك؟! 
فياليت أمي لم تلدني! وياليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسيا! . . 

إلا أني حثني جماعة من الأصدقاء على تسطيرها وأنا متوقف» ثم رأيت أن 
ترك ذلك لا يجدي نفعاً. 

فنقول: هذا الفعل يتضمن ذكر الحادثة العظمى والمصيبة الكبرى التي عقمت 
الأيام والليالي عن مثلهاء عمت الخلائق وحصت المسلمين» فلو قال قائل : إن 
العالم - مذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم إلى الآن- لم يبتلوا مثلها لكان صادقاً؛ 
فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا ما يدانيها. 

ومن أعظم ما يذكرون من الحرادث» ما فعله بختنصر ببني إسرائيل من القتل 
وتخريب البيت المققدس» وما البيت المقدس بالنسبة إلى ما خرب هؤلاء الملاعين 
من البلاد التي كل مدينة منها أضعاف البيت المقدس» وما بنو إسرائيل بالنسبة إلى 
من قتلوا؟ فإن أهل مدينة واحدة ممن قتلوا أكثر من بني إسرائيل . 

ولعل الخلق لا يرون مثل هذه الحادئة إلى أن ينقرض العالم وتفنى الديا؛ إلا 
يأجوج ومأجوج› وأما الدجال فإنه يبقي على من اتبعه» ويهلك من خالفهء 
وهؤلاء لم يبقواعلى أحد» بل قتلوا النساء والرجال والأطفالء وشقوا بطرن 
الحواملء وقتلوا الأجنةء فإنا لله وإنا إليه راجعونء ولا حول ولا قوة إلا باله 
۰ العلي العظيم لهذه الحادئة التي استطار شررها وعم ضررهاء وسارت في البلاد 
كالسحاب استدبرته الريح . 

فإن قو مآ خر جوا من أطراف الصين فقصدوا بلاد تركستان مثل : كاشغر 
وبلاساغون» ثم منها إلى بلاد ما وراء النهر مثل: سمرقند وبخارى وغيرهماء 


(۲۹) . .ضير آيات أشكلت ؛ ٠‏ 
) فیملکونها ویفعلون بأهلها ما نذکره» ثم تعبر طائفة منهم إلى خراسان» فيفرغون . 
منها ملكا وتخريباً وقتلاً ونهباً» ثم يتجاوزونها إلى الري وهمذان وبلد الجبل وما . 
a‏ 
أهلهاء ولم ينج إلا الشريد النادر في أقل من سنة. . هذا لم يسمع بمثله.' 3 
Ty‏ 

ولم يسلم غير القلعة التي بها ملكهم» وعبروا عندها إلى بلد اللان واللكز وسن . 
في ذلك الصقع من من الع المختلفة فأواسعوهم قتلاً ونهباً وتخريباًء ثم قصدوابلاد ٠‏ 
قفقاج وهم من أكثر الترك عدداً- - فقتلوا كل من وقف لهم» وهرب الباقون إلى 
: الغياض ورؤس الجبالء وفارقوا بلادهم واستولى هؤلاء التتر عليها. 
٠‏ فعلوا هذا في أسرع زمانء لم يلبثوا إلا مقدار مسيرهم لاغيرء ومضى طائنة ‏ 
أخرى غير هذه الطانبة إلى غزنة وأعمالها وما يجاورها من بلاد الهند وسجستان 
وکرمان ففعلوا فبها مثل مافعل هؤلاء وأشد. ) 
ماطف الأسماع مثلهء فإن الإسكندر ue E‏ 
ملك الدنيا لم يلكها في هذه السرعةء إنغا ملكها في نحو عشر سنين» ولم يقتل | 
أحداًء إنغا رضي من الناس بالطاعةء وهؤلاء قد ملكوا أكثر المعمور من الأرض. 
وأحسنه» وأكثره ه عمارة وأهلاًء وأعدل أهل الأرض أخلاقاً وسيرة في نحو سنةء 
ول البلاد التي لم يطرقوها إلا وهو خائف يتزقعهم ويترقب 
وصولهم إليه. ) و" 
ثم إنهم لا يحتاجون إلى ميرة ومدد بأتيهم؛ فإنهم معهم الأغنام والبقر 
اوالخيل وغير ذلك من الذواب» بأكلون لحومها لاغير وأما دوابهم التي 
يركبونها؛ فإنها تحفر الأرض بحوافرها وتأكل عروق النبات» لا تعرف الشعير 


تفسیر آیات أُشکلت ¥ 


)( 


فهم إذا نزلوا منزلا لا يحتاجون إلى شيء من خارج . . ٠.‏ 

ولم يزل خطر هؤلاء التتر يزداد وأمرهم يستفحل› وتسقط في أيديهم بلاد 
الإسلام بلدا بعد بلدء حتى استولوا على عاصمة الخلافة «بغداد» سنة 101 ه» 
وقتلواالخليفة المستعص" > وأحالوا هذه المدينة العامرة خراباً ودماراً. 

ويصف لنا ابن كثير - وصفاً مؤثراً- حالة هذه المدينة بعد استيلاء التتار عليها 
فيقول: «. . . ولا انقضى الأمر المقدر» وانقضت الأربعون يوماًء بقيت بغداد 
خاوية على عروشها ليس بها أحد, إلا الشاذ من الناس والقتلى في الطرقات 
كأنها التلولء وقد سقط عليهم المطر فتغيرت صورهم» وأنتنت من جيفهم البلدء 
وتغير الهواء فحصل بسببه الوباء الشديد» حتى تعدى وسرى في الهواء إلى بلاد 
الشام؛ فمات خلق كثير من تغير الجو وفساد الريح؛ فاجتمع على الناس الغلاءء 
والوباء» والفناءء والطعن» والطاعون. فإنا لله وإنا إليه راجعون»" . 

ولقد كان لشيخ الإسلام ابن تيمية مشاركات في حرب هؤلاء التتار» الذين 
اضطروا أسرته إلى الهجرة من وطنها في حران'“ إلى دمشق» فكان يعقد 
المجالس في المسجد لحض الناس على ا لجهاد وبذل النفقة في سبيل الله تعالى . 


(۱) الکامل في التاریخ ج ٩‏ ص .)۳۳١-۳۲۹(‏ 

(۲) هو عبد الله بن المستنصر بالله» آخر خلفاء بتي العباس بالعراق . 
انظر تر جمته فى : البداية والنهاية ج ۱۳ ص )۲١۱۷(‏ . 

)۳( البداية والنهابة ج ۱۳ ص .)۴٠١(‏ 

() حرّان: بلدة قدية كانت من أهم مراكز الديانات القدية » شمالي شرق الجمهورية التركية » قرب 
أورفة» وهي الآن بلدة عامرة بعد الخراب الذي أصابها عند احتلال التتار لها أيام رحيل آل تيمية 
وغيرهم عنها. 
انظر : معجم البلدان لياقوت الحموي ج ۲ ص (۲۷1)ء هامش كتاب الأعلام العلية في مناقب 
شيخ الإسلام ابن تيمية . بقلم : زهير الشاويش ص .)١١(‏ ۰ 


(۲۸( ۰ ر تفسیر آیات أشكلت ' 


e‏ حرج شيخ الإسلام ااي جنات ااا 
لمقابلة قائد التتر «غازان» لكي يأخذوا منه الأمان لأهلهاء وقد تولی الكلام معه 
ا ا 
بأنه مقتول لا محالة" . . ۰ 

وفي سنة سبعمائة ا ة طلب إليه ناتب دمشق وأمراۋماآن نرگب لی 
E‏ إلى مصر ليستحث السلطان «الناصر؛" على الخروج لقتال التتازء فكلمه 
۰ ابن تيمية في ذلك كلام قوياًء وما زال به حتی آمر بتجرید العساکر إلى الشام 0 

وقد خاض ابن تيمية بعض الغزوات» وباشر القتال بنفسه» eT‏ 
E SGT‏ 
٠‏ أخاضها: وقعة اشقحب» . ۰ ا 

e E 

SS 


() البداية والنهاية ج ٠١‏ ص (۸). 

() هو السلطان الناصر محمد بن قلاوون بن عبد الله الصالحي» توفي سنة ۷٤١‏ ه. ١‏ 
انظر ترجمته في : البداية والنهاية ج ۱٤‏ ص (۲۰۲)ء شذرات الذهب ج1 ص ٠ ))۴٤(‏ ' 

() البداية والنهاية ج ٠١‏ ص (۱۷). 

- () الأعلام العلية للبزار ص (1۸-1۷). 

.)۲۸-۲٤( ص‎ ۱٤ انظر تفاصيلها في : البداية والنهاية ج‎ )٥( 


تفصیر آيات أشكلت (۲۹) 
ا ا 


الحالة الأجتماعية : 


لقد كانت الحالة الاجتماعية في عصر شيخ الإسلام أبن نيمية غير مستقرة؟ 
فالغارات الصليبية والتترية على العالم الإسلامي أدت إلى اضطراب الأمن› 
وبث الفزع والرعب في قلوب الناس . أضف إلى ذلك تنازع أمراء المسلمين فيما 

ونظراً لاضطراب الحالة السياسية؛ فقد اختلط أهل الأمصار الإسلامية 
بعضهم ببعض› ولاشك أن هذا الاختلاط قد أدى إلى مداخحلات في التقاليد 
والعادات والأفكار . 

وقد ساءت الحالة الاقتصادية نتيجة لهذه الغارات وهذا الاضطراب 
السياسي» وصار أرباب الزراعة والصناعة يحتكرون السلع والمواد الأساسية التي 
يحتاجها الناس ويتسترون عليها لتباع بأضعاف أثمانها وأسعارها الأصلية» وغا 
زاد الأمر سوءأ أنه في شوال «من عام ۷١١‏ ه قدم إلى الشام جراد عظيم أكل 
الزرع والشمار» وجردالأشجار حتى صارت مثل العمصي» ولم يعهد مشل 


زا 


فعمد الناس إلى الغش في البيع » واحتكار الأقوات وتطفيف الكيل 
والميزان؛ ما اضطر شيخ الإسلام ابن تيمية لأن يضع كتابه «الحسبة في الإسلام» 
يوجب فيه على ولاة أمور المسلمين والمحتسبين النظر فيما فيه مصالح العامة» 
وذلك بنع الخش والعقوبة عليه» وفرض التسعيرات الإلزامية عند اشتداد الخلاء. 

ولا ننسى ما كان يقع بين أرباب المذاهب والمقالات من فتن ومنازعات» وما 
کان من تحيز بعض الولاة لفریق دون آخر . 


.)٠١( ص‎ ٠٤ البداية والنهاية ج‎ )١( 


١ | (۳۰(‏ تفسبرآبات أشكلت 


وابجملة فقد كانت حياة السلمين الاجتماعية في ذلك العصر فاسدةء تاج 5 
إلى إصلاح يعيد الأمور إلى نضابها. . 3 
وقد بذل شيخ السلا ابن تيمية قصاری جهده؛ في سيل إصلاح هذه 
الحالة السيئة التي يعيشها المجتمع في عصره؛ مستمدام: a SSE‏ ۰ 
الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة . 


تیر آيات أشكلت (TD)‏ 

الحالة العلمية : 

شهد العصر الذي عاش فيه ابن تيمية نهضة علمية كبيرة- رغم ما أحاط به من 
أحداث ومصائب -فقد وجد في أواسط القرن السابع الهجري» وأوائل القرن 
الثامن علماء لهم مكانتهم العلمية والدينيةء وأصبحوا مرجعا لمن تى بعدهم با 
ألفوه من كتب في مختلف الفنون مثل : أبي الحجاج المزي » ومحيي الدين 
النووي » وابن دقيق العيد" » وغيرهم» ومع وجود هؤلاء العلماء والأفذاذ 
فقد سيطر الحمود والتقليد على الحركة العلمية» فكان قصارى جهد العالم 
الاکتفاء با ورد» أو ما وجده في مؤلفات السابقين دون بحث أو مناقشة . 


كان المذهب السائد هو المذهب الأشعري» وكان منتشراً انتشاراً كبيراً بسبب 
آن السلطان صلاح الدين الأيوبي”“ كان على المذهب الأشعري» وكان يلزم 


(1) هو يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف أبو الحجاج المزي» شيخ المحدئين» عمدة الحفاظ» 
أعجوبة الزمان. من مصنفاته : تهذيب الكمال في أسماء الرجال» وتحفة الأشراف بمحرفة 
الأطراف» وغيرهما. توفي سنة ۷٤١‏ ه. 
انظر ترجمته في : البداية والنهاية ج ٠٤‏ ص (۳٠۲-٤٠۲)ء‏ معجم الشيوخ الكبير للذهبي جا 
ص (۳۸۹- ۳۹۰) رقم الترجمة »)۹۸٥(‏ وشذرات الذهب ج ٦‏ ص )۱۳۷-۱۳١(‏ . 

(۲) هو يحيى بن شرف النووي الملحدث» كبير الفقهاء في زمانه. من مؤلفاته : التبيان في آداب 
حملة القرآن» وشرح صحيح مسلم» وغيرهما. توفي سنة ٦۷١‏ ه. 
انظر ترجمته في : البداية والنهاية ج ۱۳ ص »)۲۹٤(‏ شذرات الذهب ج ٩‏ ص .)١٤(‏ 

() هو محمد بن علي بن وهب تقي الدين بن دقيق العيد» برع في علوم كشثيرة لاسيمافي علم 
الحديث. من مؤلفاته : الإلمام في الحديث» وشرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني» 
وغيرهماء توفي في صفر سنة ۷٠۳‏ ه» وقيل غير ذلك. 
انظر ترجمته في : المعجم المختص بالمحدثين للذهبي ص )۲١٠- ۲٠١(‏ رقم الترجمة »)۳۹١(‏ 
شذرات الذهب ج٦‏ ص .)١(‏ 

= . هو أبو المظفر يوسف بن أيوب بن شاذي» الملقب بالملك الناصر صلاح الدين الأيوبي الكردي‎ )٤( 


' تفسير آيات أُشكلت‎ E AE 


الناس به» وسار على نهجه ملوك , بني أيوب» ثم ماليكهم الأتراك من بعد. . 
يقول المقريزي في خططه: «وحفظ صلاح الدين في صباء عقيدة ألفها له 
قطب الدين أبو ا معالي مسعود بن خد بن سرد التیینایرزی وم ار 
بفظها حار آولاد ؛ فلذلك عدوا قمر وشدو الان عاق ذهب 
الأشعري» وحملوا ف في يام دولتهم كافة الناس على التزامهء فتمادى الحال غلى 
ذلك جميع آيام الملوك من بني أيوب» ثم في أيام مواليهم الملوك من الأتراك.. 
واتفق مع ذلك توجه آبي عبد الله محمد بن تومرت” E‏ رجالات الغزب." 
إلى العراق» وأخذعن أبي حامد الغزالي مدهب الأشعري» فلما عاد إلى بلاد ' 
الخرب» وأقام في المصامدة يفقههم ويعلمهم» وضع لهم عقيدة لقفهاعنه _ 
عامتهم» ثم مات فخلفه بعد موته عبد المؤمن بن علي القيسي ٠‏ وتلقب ب«أمير. . 
SD‏ 
«الموحدين؟. ۰ ر 
فالا مارت ر ارون بلا ارب تح بن عا ع ان 
تومرت؛ إذ هو عندهم الإمام المعلوم المهدي المعصوم. . . فكان هذا هو السبب ' 
في اشتهار ذهب الأشجري وإنتشاره في أمصار الإسلامء بحیث نسي غير من 


= توفي سنة ۵۸٩‏ ه. 
انظر ترجمته في وفیات الأعلبان ج ۷ص ٠۳۹۱‏ )رقم الترجمة »)۸٤٩(‏ شذرات 
الذهب ج ٤‏ ص (۳۹۸): : 

(۱) انظر تزجمته في : وفیات الأعیان ج ٥‏ ص ٠۹٩(‏ -۱۹۷) رقم الترجمة (۷۱۸). 

(۲) هو محمد بن عبد الله بن تومرت المصمودي البربري . توفي سنة ٥۲٤‏ ه. 
انظر ترجمته في : شذراٹ الذهب ج٤‏ ص .)۷۲-۷١(‏ . 

)۳( کو و ون ای ای یو توفي تة 0 ج 
انظر ترجمته في ا 


تفسیر آيات أشکلت (r)‏ 


المذاهب وجهل حتى لم يبق اليوم مذهب يخالفهء إلا أن يكون مذهب الخحنابلة - 
أتباع أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه - ٠‏ فإنهم كانوا على ما 
كان عليه السلف لا يرون تأويل ما ورد من الصفات»" » كما كانت هناك بعض 
الفرق المنحرفة: مثل الرافضة» والمتصوفة الذين يقولون بوحدة الوجود» 
وغیرهما. 

وفي الفروع الفقهية : 

كان التقليد المذهبي سائداًء ومن الصعب الضروج عنهء أو إبداء الرأي 
والاجتهاد فيمايخالف مذهباً من المذاهب الأربعة الموجودة وهي ؛ الحنفي› 
والمالكي» والحنبلي» والشافعي . وما يدل على ذلك أنه في يوم الاثنين الثاني 
والعشرين من شهر ذي الحجة سنة ثلاث وستين وستمائة -وضع الظاهر بيبرس ° 
أربعة من القضاةء» من كل مذهب قاض ليحكم للناس على ضوء مذهبه» وذلك 
بعد أن كان القاضي العام - وهو من الشافعية -يتردد في إصدار الحكم فيما يخالف 
مذهبه. 

كما كان لكل مذهب من هذه المذاهب الأربعة علماء يدرسونه ويؤلفرن فيه 
ويفتون الناس على ضوئه» وله أتباع يقلدون أولئك العلماء . 

يقول ابن خحلدون: «ووقف التقليد في الأمصار عند هؤلاء الأربعة» ودرس 
المقلدون لمن سواهم» وسسدالناس باب الخلاف وطرقه؛ لما كثر تشعب 
الاصطلاحات في العلوم؛ ولا عاق عن الوصول إلى رتبة الاجتهاد؛ ولا خشي 
0( خحطط القریزي ج ۲ ص (۳۵۹-۳۵۸). 
(۲) هو الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري»ء صاحب الديار المصرية» والشامية» والحلبية ء 

وغير ذلك . توفي سنة 1۷١‏ ه. 


انظر ترجمته في : البداية والنهاية ج ٠۳‏ ص (۲۸۹). ا لجوهر الشمين في سير الوك والسلاطين 
ج ۲ ص (11۔ ٤‏ ۸)» شذرات الذهب ج ٥‏ ص (۹۹٤۳۔ )٣۰‏ . 


(O‏ 2 تير آيات أشكات 


من إسناد ذلك إلى غي أخله ومن لا يوثق يرأيه ولا بدينه؛ فض رحوا بالعاجز 
والإعواز؛ وردوا الناس إلى تقليد هؤلاء كل من اختص به من المقلدين» وحظروا 
: أن يتداول تقليدهم لا فيه من التلاعب؛ ولم يبق 
مقلد لحب من قلده متهم بعد تصحيح الأصول واتصال سندها بالرواية. لا 


) محصول اليوم للفقه غير هذا.. 

ومدعي الاجتهاد لهذا العهد مر مردود على عقبه» مهجور تقلیده. قل صار 
أهل الإسلام اليوم على تقلید هؤلاء الأئمة الأربعة» . 

وفي مجال الدر اسات القر آنية : 


و ا ا ا في هذا الجا 
فمن هؤلاء : أبو عبد الله القرطبي” ء وأبو E‏ و 
(1) مقدمة ابن خلدون ص ٠ :)٤۹7(‏ د 
)۲( ر تیا ن اد بي بكر الأتصاري الخزرجي الالكي أبو عيذ الك التزطيي» معنف 

التفسير المشهور الذي سارت به الركبان «الجحامع لأحكام القرآن»» وهو من أجل التناسير 

وأعظمها نفعاًء وله مصنفات عذيدة في غير التفسير . توفي سنة 1۷١‏ ه. 1 

انظر ترجمته في : طبقات المفسرين للسيوطي ص (۷۹) رقم التر جمة (۸۸)› غات الفسرين 

للداودي ج ۲ ص (1۹ 1 ۷۰) رقم الترجمة .)٤١٤(‏ 

ا ق ی ی ا 

الأديتٺ ولد سنة 10٤‏ به. من مؤلقاته : «البحر المحيط» في التفسير› E‏ 

تما في القرآن من الغريب» وغيرهما . توفي سنة ۷۵٤‏ ه. . 

انظر ترجمته في i e aE‏ قم درجم 

: OEY ٠٤٥١( ص‎ ٦ شذرات الذهب ج‎ «(o00 
هو أحمد بن يوسف بن محمد الحلبي» امعروف بالسمينء ا ا ا‎ )6( 

مصنفاته اتفسير القرآن»» و«إعراب القرآن؛ شا «الدر ا و«أحكام الفرآن»ء وغیرها: 

توفي سنة ۷0١‏ ه. : 

انظر ترجمته في ای و هوی ر و ا 0 د ا ت ۰ 

(€ ¥( طبقات المفسرين للداؤدي.ج ١‏ ص (١١-١ ١(‏ رقم الترجمة (۲٩).؛‏ 


تضنیر آیات أشكلت (۳۵) 


وابن کثی ر » وغیرهم. 
وهكذا نشأً شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الجو العلمي» ما کان له أثره على 
حياته العلمية» ونلحظ هذا من خلال كتبه ورسائله التى أجاد فيها وأفاد . 


¥ 


(1) هو إسماعيل بن عمر بن كشيرء أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية» وستأني ترجمته في 
ص(۲٥).‏ 


FT MQ» 
المبحت الثانی‎ 


حصاة الولف وشخصته العلمسة 


@ ىسە ومولده. 
#نشأته وطليه للعلم. 
ەشيوخە. 
ەتلامىذە. 

ه مكانته العلمية. 
مۇلفاتە. 

6 وفاته. 


# أثره فيمن بعده فى مجال الدراسات القرانية. 
© ور QQ‏ 


تفسیر آيات أُشكلت )۳4( 


11 مبحت الثاني 
حياة المؤلف وشخصيته العلمية 


نسبه ومولده 7 


هو شيخ الإسلام» تقي الدين» آبو العباس» أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن الخضر بن محمد بن تيمية الحراني» م 


)١(‏ ما سأذكرة ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية ء وإلا فقد كتب عنه مؤلفات خاصة» و لزيد 
من ترجمته انظر : 
العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي» الأعلام العلية في مناقب 
ابن تيمية للحافظ عمر البزارء الكواكب الدرية في مناقب ال مجتهد ابن تيمية لمرعي بن يوسف 
الكرمي» الشهادة الزكية في ثناء الأثمة على ابن تيمية مرعي الكرمي» الرد الوافر على من زعم 
بأن من مى ابن تيمية «شيخ الإسلام؛ كافر لابن ناصر الدين الدمشقي» باعث النهضة 
الإسلامية ابن تيمية السلفي للدكتور محمد خليل هراس» ابن تيمية وجهوده في التفسير 
لإبراهيم خليل بركة » ابن تيمية حياته وعصره -آراؤه وفقهه تأليف محمد أبي زهرة» ابن تيمية 
بطل الإضلاح الديني لمحمود مهدي الإستانبولي» شيخ الإسلام ابن تيمية إمام السيف والقلم 
لسعد صادق محمد تقي الدين أحمد بن تيمية لكامل محمد عويضة » شيخ الإسلام ابن تيمية 
والعمل الجماعي لعبد الرحمن عبد الخالق» ابن تيمية المفترى عليه لسليم الهلالي» حياة شيخ 
الإسلام ابن تيمية لمحمد بهجة البيطارء أوراق مجموعة من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية 
تصنيف محمد بن إبراهيم الشيباني» البداية والنهاية لابن کشیر ج ٠۴‏ ص (١١٤١-١۴٤٠)ء‏ 
الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ج ۲ ص )٤١۸-۳۸۷(‏ رقم الترجمة .)٤۹١(‏ الوافي 
بالوفيات للصفدي ج ۷ ص )۴۳-۱١(‏ رقم الترجمة (٤٦۲۹)ء‏ فوات الوفيات لابن شاكر 
الكتبي ج١‏ ص )۸٠ -۷٤(‏ رقم الترجمة »)۳٤(‏ الدررالكامنة في أعيان المائة الشامنة 
لابن حجر ج ١‏ ص )۱۷١ -٠١٤(‏ رقم الترجمة (۹١٤)ء‏ طبقات المفسرين للداودي ج ١‏ 
ص(1 )١١ - ٤‏ رقم الترجمة (۲)ء تذكرة الحفاظ للذهبي ج ٤‏ ص »)۱٤۹۷-۱٤۹٩(‏ 
المعجم المختص بالمحدلين للذهبي ص )۲۷-۲١(‏ رقم الترجمة (۲۲) . 


() ا تفسيرآيات أشكلت , ٠‏ 


اة . وسمي جده الأعلى محمداً ب «تيمية؟؛ لأنه كما قيل حج على . 
درب تیماء فرآی طفلة» فلما رجع وجد امراته قد ولدت له ناء فقال: : يا تيمية› . : 


ا تيمة!! فلقب ب لاتيمية؟.. 


ر ا لاق ن کا ن ج a‏ 
محمداً كانت أمه تسمى «تيمية٤› e‏ ولد! 


eS 


e 

تة ا ةمع والديه إلى د مشق بعد آن زحف التتار إلى . ۰ 
e 0‏ 

TT 
. , انتقلوا من حران إلى دمشق آخلوا الكتب معهم غلى عجلة» وهذا دليل على‎ 
ارتباط هذه الأسرة بالعلم ؛ فأبوه: محقق جليل› ا‎ 
٤ . الفرائض والحساب والوغظ والإرشاد“‎ 
رحد مد الاح) جد الین ای ارکات کان احج رماي اق‎ ) 


(۱) انظر : لمقردالرة في تقب شيخ السلا ان تيمية س (۲) اليل على قات التبا 
E E‏ 

(۲) العقودالدرية ص .)٤(‏ ' 

(۳) انظر: : العقرد الدربة ص ()» ا ا اا اا 

۰ .)۳۹( ص‎ ١ انظر: فوات الوفیات ج‎ )٤( 

00100 )رة قم ارج‎ e انظرترجمته في‎ )٥( 
١ : .)٣۷ شذرات الذهب ج ۵ ص‎ 


تفسیر آیات أُشكلت (41() 


والحديث» والتفسير» وله معرفة تامة في الأاصول . كما أن هناك من سائر 
أفراد أسرته - غير أبيه وجده- من برز في ميدان العلم» ومن هؤلاء أخوه شرف 
الدين عبد الله الذي برع في الفقهء والفرائض» والعربية" ؛ ولذا فنشأة شيخ 
الإإسلام علمية منذ الصغر» حيث بدأ تحصيله وطلبه للعلم منذ نعومة أظافره . 

قال ابن عبد الهادي : «وعنى با لحديث› وقرأً ونسخ» وتعلم الخط والحساب 
فى المكتب» وحفظ القرآن» وأقبل على الفقه» وقرأ العربية على ابن عبد القوي › 
ثم فهمهاء وأخذ يتأمل كتاب سيبويه حتى فهم في النحو» وأقبل على التفسير 
إقبالا كلياً» حتى حاز فيه قصب السبق» وأحكم أصول الفقه وغير ذلك. هذا كله 
وهو ابن بضع عشرة سنة» فانبهر أهل دمشق من فرط ذكائه» وسيلان ذهنه» وقوة 
حافظته» وسرعة إدراكه»" 

وقال أيضاً : «وقال الحافظ أبو عبد الله الذهبي: : نشأً يعني الشيخ تقي الدين - 
رخات ی مرن وعفاف وتأله وتعبد» واقتصاد فى الملبس والمأكل › وکان 
يحضر المدارس والمحافل في صغره» ويناظر ويفحم الكبار» ويأتي با يتحير منه 
أعيان البلد في العلم + فأفتى وله تسع عشرة سنة» بل أقل» وشرع في الحمع 
والتأليف من ذلك الوقت» وأكب على الاشتغال» ومات والده- وكان من كبار 
ا لحنابلة وأئمتهم - فدرس بعده بوظائفه وله إحدى وعشرون سنة» واشتهر أمره» 


وبعد صته فی العال»“ 


e Og goa (4‏ الذيل على 


(YY ۷ س‎ 1٦ شذرات الذهب ج‎ : a 
.)١-٤( انظر : العقود الدرية ص‎ )۳( 
انظر: العقود الدرية ص (ه).‎ )4( - 


(٤۲(‏ _ تفسیر' آیات أشكلت 


أما سماعه للاأحاديك والآثار؛ فش كر لاء آنه سنع أجزاء كبيرة من 
الأحاديث . قال البزار: «ولقد سمع غير كتاب على غير شيخ من ذوي ألروايات 
الصحيحة العاليةء أما دواوين الإسلام الكبار: كمسند أحمد» وصحيح ' 
اا ومسلم» وجامع الترمذي» وسان آبي داود السجستاني» والنسأقي» ' 
وابن ¿ ماجهء» والدارقطني» فإنه - رحمه الله ورضي عنهم وعنه -سمع کل واحد 
منها عدة مرات» وأول كتاب حفظه في الحديث (الجمع بين الصحيخين) لاإمام. 
الحميدي› وقل كتاب من فنون العلم إلا وقف عليه» وكان الله قد خصه بسرعة . 
الحفظ وإيطاء النسيان؛ لم يكن يقف على شيء أو يستمع لشيء-غالباً- - 
ویبقی على خاطره» إما بلفظه أو معتاه»" . a‏ 
وقال ابن عبد الهادي e‏ 
الكتب الستة الكبار والأجزاء» ومن مسموعاته معجم الطبراني الكبيره"" »إلى 
٠‏ غير ذلك ما ذكره العلماء من الكتب التي سمعها أو حفظها. ٠‏ 
وقد عرض شيخ الإشلام أبن تيمية إلى الأذى وامحن خلال قترة يان وما 
ذلك إلا لمحاربته البدع والخرافات التي كان يسلكها ا محصوفةء ومحاربته الفرق ' 
المخالفة لطريق السلف و e,‏ والأفكار تخالف ما 
عليه جمهور الناس في عصره.. 0 
ولقد أوذي وسجن عدة مرات؛ فمن ذلك : eT‏ 
بون هشن الها ٠‏ ا اخ اة عا وال ورد الاه أهل حمأة يسالونه ' 
ت ی و 
)۲( رال ى 5 


(۳) انظر محموع تعاری شيخ لاسلا ان تیمية جه س (ه حيث الرنالة السطوية : 
بکاملهاً۔ ١‏ 


تفسیر آیات أُشکلت (e)‏ 


وذكر فى الجواب مذهب السلف ورجحه على مذهب التكلمين› لکن خصومه 
کانوا يرجحون مذهب التكلمين على مذهب السلف فى صفات الله تعالى ؛ ولهذا 
ثاروا عليه وتحزبوا ضده»› ويذكر ابن كثير: «أنهم أرادوا إحضاره إلى مجلس 
القاضي جلال الدين الحنفي» فلم يحضر» فنودي في البلد في العقيدة التي كان قد 
سأله عنها أهل حماة المسماة ب «الحموية٤‏ فانتصر له الأمير سيف الدين جاغان"› 
وأرسل يطلب الذين قامواعنده فاختفى كثير منهم» وضرب جماعة من نادى 
على العقيدة فسكت الباقون. 

فلما كان يوم ا لجمعة عمل الشيخ تقي الدين ايعاد با لجامع على عادته» وفسر 

: غر م‎ A 

قوله تعالی : ونك لعل لقعظير » ثم اجتمع بالقاضي إمام الدين" يوم 
السبت› واجتمع عنده جماعة من الفضلاءء وبحثوا فى الحموية وناقشوه فى 
أماكن فيهاء فأجاب عنها بما أسكتهم بعد كلام كثير»“ . 

ومن ذلك أيضاً: ما جری له سنة ۷٠۵‏ ه» حيث جاء الأمر من مصر بأن 
يسال عن معتقده» فجمع القضاة والعلماء مجلس نائب دمشق الأفرم" » فقال : 
آنا كنت سئلت عن معتقد أهل السنةء فأجبت عنه فى جزء من سنين" » وطلبه 
من داره» فأحضر وقرأه» فنازعوه فى موضعين أو ثلاثة منهء وطال المجلس › 
فقاموا واجتمعوامرتين لتتمة الجزء» ثم وقع الاتفاق على أن هذا معتقد سلفي 
(1) نائب السلطنة في دمشق. انظر: العقود الدرية ص .)٠١٤(‏ 
(۲) سورة القلم الآية: ٤‏ . 
(۳) قاضي الشافعية . انظر: العقود الدرية ص .)٠١١(‏ 
)٤(‏ البداية والنهاية ج ٠٤‏ ص ٤(‏ -١)ء‏ وانظر : العقودالدرية ص (٤۱۳-١۳١)ء‏ الذيل على 

طبقات الحنابلة ج ۲ ص )۳۹٩(‏ . 
)٥(‏ هو جمال الدين آقوش الأفرم . 


انظر: البداية والنهاية ج ٠٤‏ ص )٥٤(‏ . 
(YD‏ الجزء الذي يقصده شيخ الإ سلام ابن تيمية هو العقيدة الواسطية . 


E )€6(‏ تفسير آيات أشكلت ' 


جید» » وبعضهم قال ذلك كرما" . 


وك اا E‏ 
الدين الجاشنكي " الذي تسلطن عليه ؛ فطلب إلى مصر على البريد.. ) 


وفي البوم الثاني من دخوله إلى مصر اجتمع القضاة والفقهاء ء بقلعة مصر» ۰ 
وانتصب ابن عذلان له خصماً وادعى عليه عند ابن مخلوف القاضي المالكي أن ؛ 


هذا شرل إن الله تكلم بالقرآن بحرف وصوت» وأنه تعالى على العرش بذات . ) 
وأن الله يشار إليه الإشارة الحسية» وقال : اطلب عقوبته على ذلك , " 


فقال القاضي :ماد تقول يا فقيه؟ فحمد الله وأثنى عليه . .. فقيل له: ت 
ما أحضرناك لتخطب! فقال : أو منع الثناء على الله؟! : 
فقال القاضي : أجب؛ فقد حمدت الل فسکت› فألح عليه» فقال: : من 
الحکم في؟ فأشار له إلى القاضي ابن مخلوف» فقال ات عى تاف 
في؟ ؟ وغضب وانزعج» وأسكت القاضي» فأقيم الشيخ وأخواه" E‏ 


١ . )۳۹٩( -۳۸)»ء الذيل على طبقات الحنابلة جز ۲ ص‎ ٠١۷( انظر : العقود الدرية ص‎ )١( 

)۲( هو الملك المظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكير» أصله من ماليك المنصور قلاوون». جلس على . . ' 
اللك بعد تنازل املك التاصر محمد بن قلاوون سنة ۸ هھ E‏ 
الناصر إلى الملك. وفتل سنة ۹ ۰ھ : 
انظر ترجمته في : البداية والتهساية ج ٠٤‏ ص (۵۰» »)۵٥۷‏ وهر الشمين في سير الوك ' ٤‏ 
والسلاطین ج ۲ ص »)٤۳- ٠۳۹(‏ شذرات الذهب جا ص ۱۹-1۸4( أ ا ب 

)¥( شرف الدين عبد الله بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميةء وزين الدين عبد الرحمن بن , 
آا عد افش ا ا : 
وأما عبد الرحمن فقد كان عالاً فاضلا وقد حبس نفسه مع أخيه تقي الدين بالإاسكندرية أ 
SE‏ 
توي س ۷۲۷ ۰ 
شذرات الذعب جدة ص(2۲٠).‏ 


تفصیر آیات آشكات ر 


بالجب بقلعة الجبل» وبقي سنة ونصفاًء» وأخر ج" 


وأقام صر يلقي الدروس» ويجتمع عنده الناس للاستفادة من علمه» حتى 
تكلم في الاتحادية وغيرهم؛ فانزعج ج الصوفية من ذلك» وخاصة أن السلطان 
بجانبهم » فشکوه إليه› فعقد له مجلس يوم الثلاثاء ١ /١‏ ۷ه وذکرابن 
عبد الهادي «آنه ظهر في ذلك المجلس من علم الشيخ› وشجاعته» وقوة قلبهء 
وصدق توکله» وبیان حجته؛ ما يتجاوز الوصف› وکان وقتاً مشهوداً ومجلساً 
عظیما» . 


ولا أكثر هؤلاء الشكاية والملام أمرت السلطة بتسفيره إلى الشام» فخرج 
للسفر ليلة الخميس ثاني عشر من شهر شوال إلى الشام» ثم رد في يومه وحبس 
بسجن الحاكم بحارة الديلم في ليلة الجمعة تاسع عشر شوال» ولا أدخل السجن 
قام بدور كبير في إصلاح المسجونين لا يقل عما فعله خارج الحبس» ومكث فيه 
سنة ونصفاء ثم أخرجته الدولة على البريد إلى الإسكندرية» وحبس ببرج 
و 

وفي ۸/ ۷٨۹ /٠١‏ ه دخل السلطان الناصر إلى مصر بعد خروجه من 
الكرك وقدومه إلى دمشق» وتوجه منها إلى مصر» وأمر بإحضار ابن تيمية من 
الإسكندريةء وخرج منها الشيخ متوجهاًإلى القاهرة» وفي القاهرة اجتمع 
بالسلطان وأكرمه وتلقاه في مجلس حضره القضاة المصريون والشاميون 
والفقهاء» وال 


(1) انظر: العقود الدرية ص .)۱١1- ۱۹٤(‏ الذیل على طبقات الحناہلة ج ۲ ص (۳۹۷۔-۳۹۸) . 
(۲) العقودالدرية ص (۱۷۷). 

.)٤۸- ٤۷( ص‎ ٠١ انظر: العقود الدرية ص (۱۷۸-1۷۷)ء البداية والنهاية ج‎ )۳( ٠ 

.)٠٥٦-٥١( ص‎ ٠١ انظر: العقود الدرية ص (٤۱۸)ء البداية والنهاية ج‎ )٤( 


' ا تفسير'آيات أشكلت‎ ۰ )٤( 


وأقام مدة بالديار المصرية» ثم إنه توجه إلى الشام» صحبة الجيش المصري. ٠‏ 
قاصداً الغزاةء فلما وصل معهم إلى عسقلان توجه إلى بيت المقدس» وتوجه منه 
لی دمشق؛ ووصلها في ۱/ ۷ھ E‏ 
سنین وسبع جمع e ٠‏ 

وعد أ استرفي مشق أذ يتشر الملمء ويصف الكاب؛ ويي اس | 
قال ابن عبد الهادي : ( ثم إن الشيخ بعد وصوله من مصر واستقراره بهاء لم‌یزل 
ملازماًللاشتغال والأشغالء ونشر العلم» وتصنيف الكتب» وإفشاء الناس ٠‏ 
بالكلام والكتابة المطولة وغيرهاء ونفع الخلق» والإحسان إليهم والاجتهاد في أ 
الأحكام الشرعية؛ ففي بعض الأحكام يفتي با أدى إليه اجتهاده من موافقة أثمة. 
او ی وو ا و 
مذاهبهم» . 

ی ر 
به من أن الحلف بالطلاق یکون يِیناً إذا لم یقصد به طلاق» وبسبب کلامه حول . 
شد الرحال إلى القبور» وأنه لايجوز. . وخر مرة سجن يوم الاثنين بعد العصر 


| ۹ه وذلك في قلعة دمشق»› وبقي بها ستين وثلاثة آشهر؛ ثم توفي‎ /۸ f1 
: (m 


رحمه الله تعالى رحمة واسعة 

اي شيخ کم أشار الى فلك تلد ابن عبد الهادي" e‏ کک 

() انظر : العقود الدرية ص (1۹۳). ١ ٤‏ 
(Y)‏ العقود الدرية ص .)۲٠۲(‏ 


(۳) انظر العق وة الد رة عن 60 الیل على طبقات الحابلة ج ص( 
)٤(‏ انظر: او 


تفسير آيات أشكلت (٤۷(‏ 


والده وجده اللذين أشرت إليهما في المبحث السابق -الشيوخ التالية 

أسماڙهم : 

١‏ - أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي » أبو العباس» زين الدين» المولود سنة 
٥‏ ه» من شيوخ الحنابلة» عالم بالحديث» وقد كف بصره في آخر عمره. 
توفي سنة 1٦۸‏ ه . وقد استفاد منه ابن تيمية في الحديث" . 

۲ عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي » الجحماعيلي الأصل› 
الصالحي» الفقيهء الإمام» الزاهد الخطيب» المولود في المحرم سنة 
۷ ده» كان كثير الفضائل والمحاسن. من تصانيفه : كتاب شرح المقنع لعمه 
موفق الدين» وكتاب تسهيل المطالب في تحصيل المذاهب» وكلاهما في فروع 
الفقه الحنبلي. توفي سنة 1۸١‏ ه. وكان شيخا لابن تيمية في الحديث" 
والفقه والأصول“ . 

۳ شرف الدين أبو العباس» أحمد بن أحمد بن نعمة المقدسي الشافعي» المولود 
سنة 1۲١‏ ه» سمع الكثير» وبرع في الفقه» والأصول» والعربية» وصنف 
فأجاد وأفاد» ولي القضاء نيابة بدمشق» وأذن في الإفتاء لجماعة من الفضلاء 


منهم شيخ الإسلام ابن تيمية . من مؤلفاته : كتاب في أصول الفقه. توفي 


0( انظر ترجمته في : فوات الوفيات ج ١‏ ص )۸۲-۸١(‏ رقم الترجمة »)۴١١(‏ شذرات الذهب 
جه ص (٣۳۲۔-٣۳۲۹)‏ . 

(YT)‏ انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج۱۸ ص (۷۷)ء فستجد هناك حدیشاً ذکره 
ابن تيمية وکان شيخه فيه أحمد بن عبد الدائم. . 

(۳) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج1۸ ص (١۹)ء‏ فستجد هناك حديشاً ذكره 
ابن تيمية وكان شيخه فيه عبد الر حمن بن محمد بن قدامة . 

€3 انظر ترجمته في : البداية والنهاية ج ١۳‏ ص (١۳۲)ء‏ الذيل على طبقات ا لحنابلة ج ۲ ص 
)۴٠١ ۴۰ ۴(‏ رقم الترجمة »)٤٤١(‏ شذرات الذهب + ۵ ص )۳۷١(‏ . 


-)4۸( 


2 


تسیر آيات أشكلت 
نة ٩٤‏ ھ0 
اا ا ی الامشتي. 
الحنبلي ٠‏ زين الدين آبو البركات» انتهت إليه رئاسة المذهب الحنبلي الام 


في وقته . . من تصانيفه : ال ورا ادا و ا . أخذ 


عنه أبن تيمية الفقه . توفي سنة 1۹٩‏ هر ھ ^ 


محمد بن عبد القوي بن بدران القدسي المرداوي» شمن ا 
أبو عبد اللهء فقيهء E‏ 
العربية e‏ : كتاب الفروق» وغيره . توفي سنة ٠" 14٩‏ 


- أحمد بن بن عبد e‏ الحنفي ٤‏ ٹا و ٤‏ کد بارعا 


رند رد عليه شیع السلا ني سجلدات» واطل سج . توفي سن 
CRT‏ ۰ 


علي بن أحمد بن عبد الواحد السعدي المقدسي الصالي امتبلي العزوف 
ب «ابن‌البخاري»كانشيخاء عالاً ٠ E‏ 


مکثرا ا ا ی 


انظر ترجمته في : البسداية والنهاية ج ۱۳ ص ٣٠٣۱(‏ ۲ شترات الھب جه ص | 
(o-9‏ 1 
انظر ترجمته في : البداية اليا ا ص (۳۲۵)» الثیل على طبقات النابلة ج ۲ م : 
(۳۳۴-۲) رقم الترجمة .)٤۳۹(‏ 
انظر ترجمته في : الذيل على طبقات الحنابلة ج ۲ ص )۳١۲(‏ رقم الترجمة ( ٢‏ شارات ۰ 
الذهب ج ٥‏ ص .)٤٥۴_ ٤٥۲(‏ 
انظر ترجمته في : البداية والتهاية ج ٠١‏ ص (۷)ء ادرو الکامنة ج۱ ص ٩‏ - 
الترجمة ١ .)۲١١(‏ : 


تسیر آیات أشكلت (54) 
صصص 
قال ابن تيمية : « ينشرح صدري إذا أدخلت ابن البخاري بيني وبين النبي ت 
فی حدیث ۲ . توفی سنة 1۹۰ھ . 
وقد استفاد من غير هؤلاء الشيوخ» ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى الكتب 
تلامیذه : 
كان شيخ الإسلام ابن تيمية يلقي دروساً على مدى ستة وأربعين عاماًء اا 
ن توفي والده سنة 1۸۳ ه" إلى وفاته سنة ۷۲۸ھ" » وقد كان عمره عند وفاة 
أول سنة ثلاث وثمانين وستمائة . . . ثم جلس عقب ذلك مكان والده با لجامع 
على منبر أيام ا لجمع لتفسير القرآن العظيم» وشرع من أول القرآن» فکان يورد من 
حفظه في المجلس نحو كراسين أو أكثر› وبقي يفسر سورة نوح عدة سنين آيام 
الجمع» . 
وكانت له دروس خاصة يلقيها على تلاميذه ومحبيه»› وهم الذين لازموه 
: أغلب أوقاته سواء في مصر أو الشام . 
ولقد كثر تلاميذه كثرة فاقت غيره من علماء عمصره؛ وما ذلك إلا 
لأمور منها: 
١‏ - كثرة تنقلاته بين مصر والشام ما كان له أكبر الأثر في استفادة الكثيرين منه . 


(1) انظر ترجمته في : معجم الشيوخ الكبير للذهبي ج ۲ ص )١٤٠٠١(‏ رقم الترجمة »)٥١۲(‏ 
شذرات الذهب ج ۵ ص .)٤۱۷- ٤۱٤(‏ 


(۲) البداية والنهاية ج ۱۳ ص .)۳۲٠-۳۲۰(‏ 
(۳) البداية والنهاية ج ٠١‏ ص .)١٤١(‏ 
)٤(‏ الذيل على طبقات الحنابلة ج ۲ ص (۳۸۸). 


' تفسير آيات أشكلت‎ ۰ 7 )٥۰( 


۲ - سعة علمه واطلاعه» وفصاحة بيانه. ۰ 
۴- إلقاؤه للدروس العلمية العامة والخاصة. 
اا ات 
وفيما يلي آذکر بعضاً من تلامیذه البارزين: ۰ 
١‏ - محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن قدامةء الإمام الأوحدء المحدث الحافظ. ۰ 
الحاذق ٠‏ الفقيه البارع » المقرئ» النحوي» اللغوي› ذو القنون› شمس الدين. 
المقدسي الحنبليء ولد في رجب سنة ۷۰۵ھ i‏ 
قال عنه ابن کثیر : احصل من العلوم ما لا يبلغه الشيوخ الكبار» وتفان في ۰ 
الحديث والنحو والتصريف والفقه والتفسير والأصلين والتاريخ والقراءات» وله 
مجاميع وتآليف مفيدة كشيرة» TS‏ الرجال» وطرق 
الحديث› عارفاً بالجرح والتعديل» بصيراً بعلل الحديث» حسن الفهم له ج 
المذاكرةء TS SS‏ 
مثابراً على فعل الخیرات a: ٩۲‏ 
وقد کان من تلام شيخ الإسلام ابن تينية املازمين له E‏ 
#ولازم الشيخ تفي الدين ين تبمية مدةء رزاع ف ب ااي ر 
الدين للرازي»“ ۰ 
م ن موؤلقاته : ١‏ الفقرد الد قي تاب عع ااا ان تة والضأرم. 
النکي في ال ا ا ا توفي نة | 


() البداية والنهاية ج ۱۶ صر(۲۴۱۔ ۲۴۲). 
(۲) الذيل على طبقات الحنابلة ج ۲ ص .)٤١١(‏ 


تفسير آيات أشكلت (۵۱) 


۲ محمد بن أحمد بن عثمان التركماني الأصل» الفارقي» ثم الدمشقي› 
الذهبي ء الشافعي «أبو عبد الله شمس الدين» مؤرخ الإسلام» ولد سنة 
۳ھ 
كان إماماً في القراءات» آية في نقد 'لرجال» عمدة في الجحرح والتعديل . من 

مؤلفاته : ميزان الاعتدال في نقد الرجال» وتذكرة الحفاظ » وسير أعلام النبلاءء 

وغيرها. توفي سنة ۷٤۸‏ ه" . 

۴ سن الدینة آبر ید اله مد ین ابی بکر ین ابر ب الززغی :ن 
الدمشقن» الفقيه الحنبلي» بل المجتهد المطلق» المغسرء النحوي» الأصولي› 
الشهير ب «ابن قيم الجوزية». ولد سنة 1۹١‏ ه. 
ولا رجع ابن تيمية من مصر سنة ۷١١‏ ه» استفاد منه» وأخذ عنه» ولازمه 

إلى أن توفي ابن تيمية سنة ۷۲۸ ه. 
من مؤلفاته : التبيان في أقسام القرآن» وإعلام الموقعينء وبدائع الفوائدء 

وغيرها كثير. توفي سنة ۷۵١‏ هھ" . 

٤‏ - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي › الراميني ٠‏ الدمشقي » الصالحي الحنبلي 
لاشمس الدين أبو عبد الله نائب قاضي القضاة جمال الدين بن يوسف 


(1) انظر ترجمسته في : البداية والنهاية ج ۱٤‏ ص (۲۲۲-۲۲۱) تذكرة الحفاظ ج ٤‏ ص 
»)٠١۰۸(‏ طبقات المفسرين للداودي ج ۲ ص (۸۳- )۸٤‏ رقم الترجمة .)٤٤٥(‏ 

(۲) انظر ترجمته في : غاية النهاية في طبقات القراء ج ۲ ص (۷1) رقم الترجمة .)۲۷١۲(‏ الرد 
الوافر ص (١٦۔‏ ۰)۷۳ شذرات الذهب ج ٦‏ ص .)١١١۷_٠١۳(‏ 

(۳) انظر ترجمته في : البداية والنهاية ج ۱٤١‏ ص »)۲٤۷-۲٤۹(‏ شذرات الذهب ج1 ص ٠۹۸(‏ - 
¥۰( 


e )0۲(‏ تفسيرآيات أشكلت ' . 


ال کان ار عاي ر تی اند عل :نق اضر ن 
محدّث وقد حضر عند ابن تيمية ونقل عنه كثيرآً» وكان أخبر لتاس بسنائله 
واختیاراته. ) 
من مصنماته : کناب الفروع» وغیر: : توفي سنة ۷٣۳‏ ھا 


شرف الاين أو العا اجو ن ان به e o‏ 
اح بن فد ادلي شيخ الحنابلةء المقدسي الأصل» ثم الذمشقي» . 
المشهور ب «ابن قاضي الجبل؛ . ولد في شعبان سنة ٦۹۳‏ ه» وکان غالا 
بايث وعللهء والنحو واللغةء والمنطق» قرأ على شيخ الإسلام ابن تيمية 

e‏ : الفاتق في 
فروع الفقه الحنبلي» وغيره . توفي سنة ۷۷۱ھ TS‏ 

- إسماعيل بن عمر بن كثير البصري» ثم الدمشقيء ا 

حافظ» مؤرخ» فقيه» مفسر» ولد سنة ۷١١‏ ه: قال عنه ابن العماد: «وأخذ ,. 

عن الشيخ تقي الدين ابن تيمية فأكثر عنه»» وأقبل على حفظ اتون ومعرفة . 

الأسانيد» والعلل» والرجال» والتاريخ »حت برع في ذلك وهو شاب ۽ 3 

من مؤلفاته N AS‏ 
توفي سنة ۷۷٤‏ ه ٠”‏ 


(۱) انظر ترجمته في : السذاية والتهاية ج٤‏ ص ۸ ۰ شارات الھب ج٩‏ ص (۱۹۹- 
a : 2‏ 

(۲) انظر ترجمته في او و ( رقم ارجم (۳۳)» شذرات الھب ج1 1 
ص (۲۱۹ e [ i OEE‏ 

(۳) انظر ترجمسته في : الدرر الكامنة ج ۱ ص (۴۹۹- E E‏ 
ا USANE‏ ۰ شبذرات الذخب جآ ص 
(Y= ۳۱(‏ 


تفسیر آیات أشكلت Cor)‏ 

هؤلاء نغاذج ممن تتلمذوا على شيخ الإسلام ابن تيمية واستفادوا من علمهء 
وصار لهم بروز في الساحة العلمية با قدموه من مؤلفات انتفع بها كشير من 
الا 1 

مكانته العلمبة : 

حرص شيخ الإسلام ابن تيمية على طلب العلم منذ صغره» وقد آتاه الله 
سرعة في الحفظ وقوة في الفهم » وقد تربى - كما ذكرت سابقاً- في بيت أسرته 
العريقة بالعلم » وكان من نتيجة ذلك أن اتسعت معارفه» وتنوعت علومه وفنونه 
حتى برع في كل فن ولاسيما في المجالات الشرعية : كالتفسيرء والحدیث› 
والفقهء والعقيدة» وغيرها. 


وفيما يلي أذكر أمثلة من ثناء الأئمة عليه في بعض المجالات : 

في مجال التفسير : 

قال ابن عبد الهادي - نقلاً عن الذهبي- : «. . . وأما التفسير فمسلم إليهء 
وله في استحضار الآيات من القرآن-وقت إقامة الدليل بها على المسألة-قوة 
عجيبة» وإذا رآه المقرئ تحير فيه ولفرط إمامته في التفسير وعظمة اطلاعه يبين 
خطأ كثير من أقوال المفسرين» ويوهي أقوالاً عديدةء وينصر قولاً واحدا موافقاً لا 
دل عليه القر آن i E‏ 

وقال الحافظ البزار: «. . . ولقد كان إذا قرئ في مجلسه آيات من القرآن 
العظيم يشرع في تفسيرهاء فينقضي المجلس بجملته والدرس برمته» وهو في 
تفسير بعض آية منها- وكان مجلسه في وقت مقدر بقدر ربع النهار ‏ يفعل ذلك 


)0( ولمريد من تلاميذه انظر الكتب التي ترجمت لشيخ الإسلام وذكرت تلاميذه . 
)۲( العقود الدرية ص ›)۲١(‏ وانظر : الذيل على طبقات الحناہلة ج ۲ ص (۹۱). 


' تفسیرآیات أشکلت‎ 4 )٥٤( 


ملل 


دیهة من غير ان یکون له قاری مین قرا ل شینا متاه تمد سيره بل؛ 
کان من حضر يقرآ ما تسر وياخذ هو في القول عل تفسیر»٩‏ 1 
وقال ابن عبد الهادي -نقلاً عن علم الدين البرزالي-_ : «. .. وكان إذاذكر 
التفسير بهت الناس من كثرة محفوظهء وحسن إيراده» واعطانه کل قول ما 
يستحقه من الترجيح والتضعيف والإبطال» . ) 
وأمافي الحديث:, ‏ 8 
فقد قال الحافظ البزار: «أما معرفته بصحيح التقول وسقيمه» فإنه في ذلك ) 
من ا لحبال التي لا ترتقى!ذروتهاء ولا ينال سنامها ؛ قل أن ذكرّله قول إلا وقد 
a‏ 
جرح» وتعدیل» بإجمال وتفصیل»"" . 
وقال ابن عبد الهادي -نقلاً عن الذهبي- : «. . . وله خبرة تامة بالرجال 
جرهم تیاه رطیفانی» رممرفة شرن ادت یلما رازا 
وبالصحيح والسقيم» مع حفظه لمتونه الذي انفرد به» فلا يبلغ أحد في العصر أ . 
رتبته» ولا یقاربه . ور خاي افا اراح ااج ب ا 
e ES‏ 
حدیث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحدیث ۱۲ 
وقال ابن رجب وقد كان عجيبافي معرفة علم احدیث ا 


(1) الأعلام العلية ص(١٠۲‏ - ۰ ١‏ ۰ 
(۲) العقودالدرية ص (٥ ٠١(‏ وانظر: الیل على طبقات اتال ج۲ م ۳۹۱) کواب _ 
الدرية في مناقب الجتهد اين تيمية لرعي بن پوسف اللنبلي ص (0۹). ا 
() الأعلام العلية ص ..)١١(‏ 
)٤(‏ العقودالدرية ص .)٠١(‏ ¦ 


تفسیر آیات أ شکلت )00( 
ف 


صل“ . 

وأما فى الأحكام الفقهية : 

فقد قال ابن عبد الهادي-نقلاً عن الذهبي - : «. . . وأمانقله للفقه 
ومذاهب الصحابة والتابعين - فضلاً عن المذاهب الأربعة - فليس له فيه نظير» . 


وقال ابن رجب -نقلاً عن الذهبي- : «. . . وفاق الناس في معرفة الفقه» 
واخحتلاف ال مذاهب» وفتاوى الصحابة والتابعين» بحيث إذا أفتى لم يلتزم 
بذهب» بل یقوم با دلیله عنده»" . 

وقال ابن كثير : «فصار إماماً في التفسير وما يتعلق به» عارفاً بالفقه» فيقال : 
إنه كان أعرف بفقه المذاهب من أهلها الذين كانوا في زمانه وغيره» وكان عالاً 
باختلاف العلماءء عالاً في الأصول والفروع» . 

وقال ابن حجر -نقلاً عن الذهبي - : «كان يقضى منه العجب إذا ذكر مسألة 
من مسائل ا لحلاف واستدل ورجح › وكان يحق له الاجتهاد لاجتماع شروطه 
فيه . وما رأيت أسرع انتزاعاً للآيات الدالة على المسألة التي يوردها منه. E‏ 

وأما في العقيدة : 

فقد أثنى العلماء على جهود شيخ الإسلام في هذا المىجال» ومن ذكر ذلك : 
ابن عبد الهادي -نقلاعن الذهبي-قال: «. . . وأما معرفته بالملل والنحل 


(۱) الذيل على طبقات الحنابلة ج ۲ ص (۳۹۱). 

(۲) العقود الدرية ص (۱۸). 

(۳) الذيل على طبقات الحنابلة ج ۲ ص (۴۸۹). 

() البداية والنهاية ج ٠٤‏ ص .)١٤١(‏ 

() الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ج ١‏ ص .)٠٠١(‏ 


' ا تفسیرآيات أشكلت‎ 2 )٥٦( 


والأصول والکلام فلا غلم له فيه نظير" . Se‏ 
وقال الافظ البرار وأما ما حصه الل تعالى به من معارضة أهل البدع في أ٠‏ 
بدعتهم» وأهل الأهواء ف في أهوائهم› وما ألفه في ذلك من دحض أقوالهم» 
وتزییف أمثالهم وأشكالهم > وإظهار عوارهم وانتجالهم» وتبديد شملهم» وقطع ؛ 
أوصالهم» وأجوبته عن شبههم الشيطانية» ومعارضتهم النفسانية للشريعة ! 
الحنيفية اللحمدية» با منحه الله تعالى به من البصائر الرحمانية» والدلائل النقلية» 
والو جات القلة حتی ينکشف قناع احق » ر Es‏ 
الكذب من الصدق“ .. 2 


وقال ابن رجب -نقلاًعن الذهبي- eT  :‏ 
ق E‏ اة 
بأوضح حىجج» وأبهر براهين» وأوذي في ذات الله من المخالفينء وأخيف في 
نصر السنة المحضة حتى أعلى الله مناره» وجمع قلوب أهل التقوى على محبقه. 
SS‏ ۰ 

ومن أثنى عليه من العلماء منوهاً بتبحره في شتى العلوم ٠:‏ 

# ابن عبد الهادي N TT‏ ۰ 
الدين» أبو العباسء الإمام الجمع على فضله ونبله ودينه . قرأ القرآن*“ ا 
ن والعربية » والأصول» ومهر في علمي التفسير والحديث» وكان إماماً لا يلحق. 
غباره في کل شيه» وبل رتبت الاجتهادء وا وروا ا رن 


)۱( العقود الدرية ص .)٠۹-۱۸(‏ 

() الأعلام العلية ص (۳۴-۳۱)..: 

۰ (4° -۳۸۹( الذيل على طبقات الحنابلة ج۲ ص‎  - 
في العقود الدرية : الفقه» وما أثبته من لاجع الکو فی قاری ن ص ۵ دا تود‎ )( 


نفسیر آیات أشكلت (0۷) 


إذا ذكر التفسير بهت الناس من كثرة محفوظه» وحسن إيراده» وإعطائه كل قول 
مايستحقه من الترجيح والتضعيف والإبطال» وخوضه في کل علم کان 
الحاضرون يقضون مئه العجب» . 


6 والذهبي نقلاً عن أبي الفتح اليعمري - يعني ابن سيد الناس - في جوابه 
على آسئلة أبي العباس الدمياطي حيث قال : «ألفيته عن أدرك من العلوم حظاًء 
وكان يستوعب السان والآثار حفظاًء إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته» وإن 
أفتى في الفقه فهو مدرك غايته› أو ذاکر با لحدیث فهر صاحب علمه وذو روایته› 
أو حاضر بالنحل وا ملل لم ير أوسع من نحلته» ولا أرفع من درايته» برّز في كل 
فن علی أبناء جنسه» ولم تر عین من رآه مثله» ولا رأت هينه مشل نفسه»" 

© والحافظ عمر البزار في كتابه الأعلام العلية «الفصل الثالث» حيث ذكر 
معرفة شيخ الإسلام بأنواع أجناس: المذكور» والمقول» والماقول» والنصور» 
والمفهوم» والمعقول" . 

إلى غير ذلك من أفوال الألمة في بيان منزلة شيخ الإسلام العلمية» ومحبته 
للعلمء ولا أدل على ذلك من كثرة تصانيفه في مختلف العلوم والفنون ما 
سيوضحه المبحث التالي. 

مولفات شيخ ال سلام أبن ثبمية : 

ذكر العلماء أن مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرة جدأًء ا 


(1) العقودالذرية ص .)١١-٠١(‏ وانظر : الرد الوافر ص (۳٠۲)ء‏ الشهادة الزكية في ثناء الأئمة 
على ابن تيمية ص (۸٤)ء‏ الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية ص )0٥٩(‏ . 

(1) المعجم المختص بالمحدلين للذهبي ص (١٠۲-٠۲)ء‏ وانظر : العقود الدرية ص (۹)ء الذيل على 
طبقات الخحنابلة ج ۲ ص (۳۹۰۔-۳۹۱). 

(۳) الأعلام العلية ص .)۴٠١-۳١(‏ 


(CoA)‏ 2 تفسیر: آيا ت أشكلت. 


حصرها؛ ولذلك اختلفت عباراتهم في تحدیدها وخصرهاء وفیما يلي ذکر بعض 
أقوالهم : ) 

قال ابن عبد الهادي : #وللشيخ من الصنفات والفتاوى والقواعذوالأجوبة 
والرسائل وغير ذلك من الفوائد ما لا ينضبط » ولا أعلم أحداً- من متقادمي الأمة 
ولا متأخريها- جمع مثل ماجمع» ولأصنف نحو ماصنف» ولا قرياً من 
Ey‏ 
وليس عنده ما يحتاج إليه من الكتب» . 


زفي فوح حرفل : «قال الشيخ آبو عبد الل 1 رادالشيخ تي الدین- 
رحمه الله - أو غيره حصرها-يعني مؤلفات الشيخ للا قدروا؛ لأنه مازال يكتب ' 
وقد من الله عليه بسرعة الكتابة» ویکتب من حفظه من غير تقل » ثم ذكر من! 
بحضره من تلاميذه» أو من يسأله فيعطيهم شيخ الإسلام ما كتبه» ثم بعد ذلك 
يذهب الكتاب» ولا يدري أين هو؟ e‏ 
بعد ذلك «فلهذه الأسباب وغيرها تعذر إحصاء شا کته وها ص ف ) 


وقال أيضاً ابه لا نس فرق اناع وتقرقت کته » وخوفوا أصحابه من 
أن يظهروا كتبه» وذهب كل أجد يما عنده وأخفاه» ولم يظهروا كتبه ؛ فبقي هذا 
a A E‏ 


تسرق کتبه أو جحد فلا يسبتطيع أن يطلبهاء ولا يقدر على تخليصها» . 


() العتودالدرية ص .)٠١_٠١(‏ 1 

(۳) هوعد اله بن رشیق الفريى: > كاتب مصنقات شيخ الإسلام أبن تيمية ق 
ص(۹). : 

)۳( العقود الدرية ص :.)٤۷(‏ 

© الج الان ن 00 ` 

: )٤۸( المرجع السابق ص‎ )١( 


تفسیر آیات أُشکلت )04( 


فكل هذه الأمور جعلت من بعض كتب شيخ الإسلام يطويه الضياع أو 
الهاو 

وسرد ابن عبد الهادي أسماء مصنفات شيخ الإسلام في كتابه «العقود 
الدرية٤‏ من ص )۲١(‏ حتى ص (۷٤)ء‏ ولم يلتسزم إيرادها حسب المجالات 
العلميةء ولكنه أجمل ذكرهاء Rc N‏ انان 
لموضوعها. ‏ 

وفي نهاية سرده لها قال: «وسأجتهد-إن شاء الله - في ضبط ما ييكنني من 
ضبط مؤلفاته في موضع آخر غير هذاء وأبين ما صنفه منها بمصرء وما ألفه منها 
بدمشق» وما جمعه وهو في السجن» وأرتبه ترتيباً حسناً غير هذا الترتيب» 
بون الله تحال وقوته وم" , 

ومن المحتمل أنه قد عمل هذاء ولكنه ضاع من ضمن ما ضاع من الكتب. أو 
أنه توفي قبل أن يعمله . 

وقال الحافظ البزار : «وأما مؤلفاته ومصنفاتهء فإنها أكثر من أن أقدر على 
إحصائهاء أو يحضرني جملة أسمائهاء بل هذا لا يقدر عليه -غالباً- أحد؛ لآنها 
كثيرة جداًء وكباراً وصغاراً» وهي منشورة في البلدانء مَل بلد نزلته إلا ورأيت 
فيه من تصانیفه“"“ 

وقبل ذلك أثنى على شيخ الإسلام في مجال التصنيف» ولاسيما في مجال 
تفسير القرآن» سواء بحضرة طلابه في الدرس» أو في مجال التأليف المستقل ؛ 
فقدذكر أنه أملى في تفسير # فهو آله اكد 4" مجلدا كبيرأًء وفي 
(1) العقود الدرية ص .)٤۷(‏ 
)۲( الأعلام العلية ص (۲۳). 
(۳) سورة الإخلاص الآية: .١‏ 


)٦۰(‏ | ی 


قوله ETE‏ شاسسَوی نحو خمس وثلاٹین کراسة ثم قال : 
) «ولقد بلغني أنه شرع في جمع تفسير لو أمه لبلغ خمسين مجلداه ا 
بعض مصنفاته في ثلاث صفحات تقریباً من ص (۲۳ .)۲١-‏ وعقب ذلك قال: 
«ولا يليق هذا المختصر بأكشر من هذا القدر من مؤلفاته والا یمک تعداد ما 
ينيف على الائتينء لكن لم نر الإطالة بذكره . 
وقال الذهبي ر و ا ار ا 
الأفرادء والشجعان الكبار» والكرماء الأجوادء أثنى عليه الموافق والمخالف ٠‏ 
وسارت بتصانيفه الركبان» لعلها ثلاثمائة مجلد» » وقال فیمانقله عنه ابن 
عبد الهادني: .١‏ . وما أبعد أن تصانيفه إلى الآن تبلغ خمسمائة مجلدة ٤‏ 
وقال الذهبي أيضاً- فيما نقله عنه ابن ناصر الدين -: n‏ 
الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن aS‏ | 
مصنف» ثم رأیت له أيضاً مصنفات أخر»" . 2 
وقال ابن رجب : E E‏ 
وأعرف من أن تنكرء > سشازت مسيرة الشمس ف فې الاقطار» وامتلات بها البلاد 
Mc‏ 
لد المعروف منها ولااذكرها. ولنذكرنبذة من أسماء أعيان المصنفات ' 


(1) سورة طه» الآبة! ١‏ . 

(۲) الأعلام العلية ص ..)۴١-۲١(‏ 

(۳) المرجع السابق ص )٠١(‏ 

i (AV ۱٤۹٩( ص‎ ٤ تذكرة الحفاظ ج‎ (0 

(ه) المسقنودالدرية صن »)٠١(‏ وانظر + رات الذفب جا مي 5ا الكواكب الدرية صي 
(10). : 

) الرد الوافر ص (۷۲). ٠‏ 


تسیر آیات اُشکلت a‏ 


الكبار . . .>" ثم ذكر بعض مصنفاته الكبيرة» وأردفها بذكر باقي مصنفاته في 
صفحتين تقريباًء وقال فُبيل آخرها: «وأما القواعد المتوسطة والصغار وأجوبة 
الفتاوى فلا يكن الإحاطة بها؛ لكثرتهاء وانتشارهاء وتفرقها. ومن أشهرها 
(الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان) في مجلد لطيف"" . 

ولو نظرنا في هذه الأقوال سنلاحظ عدم وجود تعارض بينها؛ لأن أصحابها 
لم يلتزموا إحصاء دقيقاً ومستوعباً مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية » فالكل منهم 
يشير إلى صعوبة حصرها. وإن كان الذهبي قد صرح بثلاثة أعداد متفاوتة : اثنان 
منها على سبيل التقدير وهما: الثلالمائة» وا لخمسمائة . والثالث: صرح فيه بأنه 
جمع مصنفات شيخ الإسلام فوجدها ألف مصنف» وذكر أنه رأى له مصنفات 
أخحرء فهو بفعله هذا لم يحصها كلها إنغا أحصى ما علمهء أو رقف عليه منها. 

وقد ذكر الصفدي بعض مصنفات شيخ الإسلام» وأشار إلى أنها لا حصى› 
وقسمها إلى خمسة مجالات : 

العجال الأول : مصنفاته في التفسير . 

والثاني ؛ في كتب الأصول. ) 


والثالث + في كتب أصول الفقه . 

والرابع : في کنب الفقه . 

و الغا سس ١:‏ في أسماء الكتب لأنواع شتى من مصنفاته . 

وقد استغرق ذكر هله المصنفات أكثر من ست صفحات" » وقد ذكر ابن 
(1) الذيل على طبقات الحنابلة ج ۲ ص )٤٠۳(‏ . 


.)٠١٤-٤١۳( المرجع السابق ج ۲ ص‎ )۲( ٠ 
.)۳١-۲۳( الوافي بالوفیات ج ۷ ص‎ )۳( 


٠ )۲(‏ افسیر آیات أشکلت ' 


شاكر الكتي بعض مولفات شيخ الإسلامء رقسمها إلى عدة مجالات كما قعل 
الصفدي” . ١‏ ۰ 


وعلن الوم إن مؤلفات شيخ الالام اين ية ضعب حصرماء ومازال " 


لمسلمون ينتفعون بالمو جود منها وينهلون من معينها الصافي . ومن أهمها مايلي: 


()۱( 


۱ 5 الاستقامة 3 
كاتشا الا لتقي لمخالفة أصحاب الجحير" . 
۳ أقسام القرآن“ . ٠‏ 
OI‏ 
فت الغان : 
EE‏ 
Y۷‏ التد (A)‏ 
مريه ‏ . 
فوات الوفيات جد ١‏ ص -۷١(‏ ٠۸)ء‏ وانظر مقدمة كتاب بيان تلبيس الجهمية للباخث سليمان ! 
(۲( طبع في مجلدين بتحقيق د محمد رشاد سالم» ونشرته مكتبة ابن تيمية في القاهرة . ا 
)۳( طبع في مجلدین بتحقیق ڊ E N‏ 
في الرياض . ) : 
)٤(‏ أشار إليه ابن عبد الهادي في العقود الدرية ص (۴۷). 
() أشار إليه ابن عبد الهادي في العقود الدرية ص (۲۷). 
%( طبع با لكتب الإسلامي في بیروت . 
)¥( طبع في مجلد واحد بتحقیق د . موسی بن سليمان الدويش › وخرت لکبة لمل ویک في 
المدينة المنورة. 
)۸( 


طبع في مجلد واحد بتحقيق محمد بن عودة السعوي» ونشرته شرك الميكان للطباعة انش ۰ 
في الرياض . 1 


تفسیر آیات أُشکلت e‏ 


۸ - تفسیر آیات آشکلت'' . 

. تفسير سورة الإخلاص"‎ - ٩ 
: ررر الور‎ 

. درء تعارض العقل والنقل“‎ _ ١ 

۲ _ الرد على المنطقيين" . 

E ۱۳ 

TLE 

. قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة"‎ - ٠١ 
. القواعد النورانية الفقهية"‎ - ١ 

۷ _ مقدمة في أصول التفسير" . 

۱۸ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية""' . 


. هو هذاالكتاب الذي أقوم بتحقيقه‎ )١( 

)۲( طبع بتحقيتق د . عبد العلي حامد بالدار السلفية في الهند ‏ الطبعة الأولى سنة ٠٤١٠١‏ ه. 

)۳( طبع بتحقيتق د. عبد العلي حامد بالدار السلفية في الهند -الطبعة الأولى سنة ٠٤١۸‏ ه. 

)٤(‏ طبع في أحد عشر مجلداً بتحقيق د . محمد رشاد سالم» ونشرته جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية . 

(6) طبع بدار المعرفة في بيروت» وصدر بمقدمة للعلامة سليمان الندوي . 

»( طبع في مجلدين بتحقيق د . محمد رشاد سالم» ونشرته مكتبة ابن تيمية في القاهرة . 

(۷) طبع بالمكتب الإأسلامي في بيروت . 

(۸) طبع با مكتب الإسلامي في بيروت . 

(۹) طبعت بتحقيتق محمد حامد الفقي» ونشرتها مكتبة المعارف في الرياض . 

)٠١(‏ طبع بتحقيق إبراهيم بن محمد بدار الصحابة للتراث بطنطا سنة ٠٤١۹‏ ه. 

. طبع في تسع مجلدات بتحقيق د. محمد رشاد سالم» ونشرته مكتبة أبن تيمية في القاهرة‎ )۱١( 


' ا تفسيز:آيات أشكلت‎ )٤( 


e EEE 
رضبر هذه الکنب کیر» یکن الرجرع إلى الکنب اتي ترجمت له للاستزاة‎ 
) و‎ 


وعاینه ابه ان لملم ارين اتسوا برساتله اقول تاره وجممرها 
في مؤلفات مستفلة ومن أهمها ما يلي : . 


E. 


- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
دقاز ثق التفسير ا جامع لتفسير الإمام اين e‏ 
افو 
وغاة شيخ الإسلام ابن تيمية : ا 
ترفي شيخ الأسلام أبن تيمية ليلة الاين قي العشرين من شهر ذي القع 


بان رر اة عجرا البلا في دی ع 
( ۰ 
بعلمه 


)۱( کی ا ی ر د ت ری ر روت 
(( جمعها عبد الرحأمن بن خمد بن قاسم؛ وطبعت في سبعة وثلائون مجلا إدارةالساحة " ۰ 
الجر في اهاه | e‏ 
(۳) جمعهوحققهد حم اليد ابید رطع في ستة جز سس اوم لرن في مشق" 
وبيروت- الطبعة الثانية سبة ٠٤١ ٤‏ هه 
)٤(‏ جمعه رحققه د بد رحن عمبرة؛ وط في س جز دار کب الملمية في روت 
الطبعة الأولى سنة ١٤١۸‏ ه. 
() انظر: العقودالدرية ص (١٣۲)ء‏ الاعلام الملية ص ۸0> تذكرةالحفاظ جة ص ' 
(۹۷)» البداية والنهاية ج ٠١‏ ص ۲١٤١‏ الذيل على طبقات الحتابلة ج ۲ ص »)٤٠١(‏ 
الدرر NE EES‏ ا 


تفسیر آیات أشكلت E‏ 
ا 
ا ا ر ص ر 

آثره فیمن بعده قي مجال الدراسات القرآنية :"° 

لقد ترك شيخ الإسلام ابن تيمية أثرا واضحا فيمن بعده في شتى العلوم التي 
برز فيها وبخاصة في مجال الدراسات القرآنية . 
وأوضح شيء استفاد منه العلماء في هذا لمجال هو تلك المقدمة التي احتوت 
على بعض القواعد الهامة المتعلقة بأصول التفسير» وسوف أقتصر في هذا المبحث 
على ذكر أربعة من العلماءء كأمثلة من تأثروا به فى مجال الدراسات القرآنية : 
اثنان منهم من المتقدمين › واثنان من المتأخحرين› وهم : 
-١‏ ابن القيم . 
۲- ابن کثیر. 
۳ القاسمي . 
e:‏ محمد رشید رضا. 

آثره فی ابن القيم ب 

لقد تأثر ابن القيم بشيخه ابن تيمية في مجال الدراسات القرآنية ء وهذا التأثر 
شمل عدة جوانب من الممكن أن تتضح بالمقارنة بين ما كتبه ابن القيم » وبين ما 
كتبه أبن تيمية » حيث يوجد بينهما تشابه إلى حد كبير ؛ ما يدل دلالة واضحة على 
أن ابن القیم کان مستفیداً من شیخه ومتأثراً به . 

كما تتضح بعرض كلام ابن القيم الذي يتضمن ذكر آراء ابن تيمية والاستفادة 
منهاء والوقوف تجاهها موقف الإعجاب والتقديرء وإليك هذا التأثر من جوانبه 


)۱( راجع هذا المبحث في رسالة الدكتوراه للباحث ناصر بن محمد الحميد بعنوان «ابن تيمية 
ومنهجه في تفسیر القرآن» ج ۲ ص (۷٤۹-١۸١۱٠)؛‏ فلقد استفدت منها كثيراً. 
0( سبقت ترجمته في ص (۱) . 


TT‏ 5 تفسیر آیات أشکلت' 


المتعددة : 
اوا : التشابه في طريقة الكتابة في التفسي, : 


هناك تشابه واضح في طريقة الكقابة في التفسير والكلام على آيات القرآن 
وسوره؛ حيث لم ينهج كل منهما طريقة أكثر المفسرين الذين يرون الغران 
الکرے مرتباً حسب ترتیب سوره في المصحف» وإغا تفسيرهما لآيات وسور 
متفرقة دون مراعاة للترتيب» وإن كان ما كتبه ابن تيمية في التفسير أكثر بكشير ما ۰ 
كتبه ابن القيم في ذلك . ) 
ويتضح هذا التشابه بلمقارنة بين ما كتبه كل منهما في ذلك فاحياتايفسران | 
السورة كاملة» وأحياناًيفسران آيات منهاء وأحيانا لا يتعرضان لتفسير ها أصلاً.. 
ثانا : التشابه في طريقة العرض والاستنباط : 
كتابات ابن القيم في التفسير تطابق تاماًء أو تقارب - إلى حد کییر ما کتبه 
ابن تيمية في ذلك» ومن الأمثلة على ذلك : 
تفسیرهما لقسوله تغالی : اذ عوا ركم ترا وحفية إا 
ولاش دوا ق الارض بص کجهاوادعر واو SS‏ 
کرت الین 94 : 
TS‏ اتان الآيتان مشتتماتان على آاب تومي 
الدعاء: دعاء العبادةء أودعاء المسألة ؛ فإن الدعاء في القرآن يراد به هذا تارةء. 
وهذا تارةء ویراد به مجموعهماء وهما متلازمان» فإن دعاء امسالة هو طلْب ما 
بشع الداعي» وطلب كشف مايضره ودفعه» وكل من يلك الضر والتفع فإنه هو 
المعبودء E‏ ) 


. 01 _ ۵ سورة الأعراف» الآیتان'‎ )١( 


تفسیر آیات أشکلت (۷( 


ولهذا أنكر تعالى على من عبد من دونه ما لا يلك ضرأ ولا نفعاًء وذلك كثير 
في القرآن كق وله تعالی: و اَن نوديما مغك وايش ۰4 
وقال: عیدوت من دوت ال ما لایضره ولايمَحهم 4 ۰ فنفى - 
سبحانه وتعالى -عن هؤلاء المعبودين الضر والنفع» القاصر والمتعدي» فلا 
ييلكون اش ولا لعابديهم . 

وهذا كشير في القرآن؛ يبين تعالى أن المعبود لابد أن يكون مالكاللنفع 
والضر»ء فهو يدعى للنفع والضر دعاء المسألةء ويدعى خوفاً ورجاءً دعاء 
العبادة» فعلم أن النوعين متلازمانء فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسآلةء وكل 
دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. 

وعلى هذافقوله: راسا عکاد یی قاق رب اجيب 
دَعَوَةَالدَاعإدَادَعَانِ 4 » يتناول نوعي الدعاء» وبكل منهما فسرت الآيةء 
قيل : أعطيه إذا سألني» وقيل : أثيبه إذا عبدني » والقولان متلازمان» وليس هذا 
من استعمال اللفظ المشترك في معنييه كليهماء أو استعمال اللفظ في حقيقته 
ومجازه» بل هذا استعماله في حقيقته المحضمنة للأمرين جميعاًء فتأمله فإنه 
موضوع عظيم النفع» وق ما يفطن له» وأكثر آيات القرآن دالة على معنيين 
فصاعداًء فهي من هذا القبيل . 

مثال ذلك قوله تعالی  :‏ آَقوالصَكَوة دلو السَسإعَس الل 4" . 
(1) سورة يونس» الآية : ٠١١‏ وتتمتها نعلت اتك دام الاين . 
(۲) سورة یونس» الآیة : ۱۸ وتتمتها < ومو لورت هلولا شفمدۇ تا عند آنل قل اتوت آله 

ما اعم ف لسوت ولا فیا رض سبحت ونعدی ع ماش ركت ). 
(۳) في مجموع الفتاوى ودقائق التفسير والتفسير الكبير: يدعوء والصواب ما أثبته . 
(4) في مجموع الفتاوى ودقائق التفسير والتفسير الكبير : يدعو» والصواب ما أثبته . 
(0) سورة البقرةء الآية : وتنمتها < ولیس تي ښوا لی وليومنوایی لَمَلّهم برشدوت 4 


ر سے ع ر 


(0) سورة الإسراءء الآية : ۷۸ وتتمتها وق ان الجر لن ران الجر Oa‏ 


. 
م 


فسر «الدلوك» بالزوال؛ وفسر بالغروب» وليس بقولين» بل اللفظ بتناولهما 
معاًء فإن الدلوك هو الميلء ودلوك الشمس: ميلهاء ولهذاالميل مبتدأ ومنتهى ؛ 
فمبتدؤه الزوال» ومنتهاه الغروب» واللفظ متناول لهما بهذا الاعتبار. ' ) 

واف اا ى واا الكل رفس الق فإن ذلك ليس 
باختلاف» بل يتناولهما لتلازمهماء فإن القمر آية الليل ء ونظاثئره كثيرة: . 

وقال: إن قوله تعالی : ا( آدعوار یك ص عا وقي 5 تول نوعي العا کن 
ظاهر في دعاء المسألة» متضمن دعاء العبادةء ولهذا أمر بإخفائه وإسراره» قال 
الحسن : «بين دعوة السر ودعوة العلانية سبعون ضعفاً رانا | 
يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت» أي e‏ 
وبين ربهم عز وجل؛ وذلك أن الله عسز وجل يقول ادعو 
A‏ خُفْيَةّ» وأنه ذكر عبد صالحاًورضي بفعله» فقال a:‏ 
a ۰‏ 0 


س ر ۶ 


م ضرعا 


وفي ! إاخحماء اإلدعاء فوائد ۶ عديدةا , ثم دکر عشرا اا 
OS‏ وأسوق هنا طرفامن اام 


LT (1)‏ ¢ 
(Y)‏ سورة مريم» الآية ê RE‏ : : : 
)۳( انظر: : تفسير المحسن البصري تحقيق د . محمد عبد الرحيم ج١‏ ص( A»‏ ۳ون 
أخحرجه : الطبري في تفسیره ج ٠۲‏ ص )٤۸۵(‏ محقق . قال : حدثني المئنى» فال :حدثنا سويد ! 
أين نتصر »› قال : أخبرنا ابن المبارك» عن المبارك بن فضالة» عن ا لحسن . وذکره بنحوه. ٠‏ ٍ 
TT SEN GOC (5)‏ 
ابن تيمية تحقيق د بد الرحمن عمیرة ج ٤ ۲٩٥(٤‏ ۳( 


تفسیر آیات أُشکكلت (14) 


قال ابن القيم : «هاتان الآيتان مشتملتان على آداب نوعي الدعاء: دعاء 
العبادةء ودعاء المسألةء فإن الدعاء في القرآن يراد به هذا تارةء وهذا تارة» ويراد 
به مجموعهماء وهما متلازمان . 
فإن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي» وطلب كشف ما يضره» أو دفعه. 
ومن يلك الضر والنفع فإنه هو المعبود حمًَاً. 

والمعبود لابد أن يكون مالكاًللنفع والضر؛ ولهذا أنكر الله تعالى على من 
عبد من دونه ما لا يلك ضرا ولا نفعاً» وذلك كثير في القرآن . 

کقوله: ودوت ون دو ناله مالایضر هم امه 4 
وقوله تعالی : $ لاع نونو مايىق ولايشر 4‏ وقول 
تعالی : واوا من دونو اله لا جخقوت شاوه مون املكو 


DA N N E e SLE BÎ 
لا تقس ھم ضراو فعاو لايملكون موتا ولاحيوة ولانشورا 4" › وال‎ 
وق 2 اک ت و ےی و کے س م کی پک ےک ری‎ 
تعالی: ويعَبدون من دوي آله ما لا ينفعهم ولايضرهم وان الحافرعل ريد‎ 


لھ 4^ 

فنفى سبحانه عن هؤلاء المعبودين من دونه النفع والضر» القاصر والمتعدي ؛ 
فلا ييلكون لأنفسهم ولا لعابديهم» وهذا في القرآن كثير بين : أن المعبود لابد أن 
یکون مالکا للنفع والضر» فهو يدعَى للنفع ودفع الضر دعاء المسألة» ويدعى 
خوفاً ورجاءً دعاء العبادة. فعلم أن النوعين متلازمان» فكل دعاء عبادة مستلزم 
لدعاء المسألة» وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة . 


. ۱۸ سورة يونس» الآية:‎ )١( 

٠ )۲(‏ سورة يونس»› الآية: ٠١١‏ . 
() سورة الفرقانء الآية: . 

. ٥١ سورة الفرقانء الآية:‎ )٤( 


oT (۷۰)‏ ) تیر آیات أُشكلت 


وعلى هذا فقوله تال وإداسااک عاد یی انکر 
جیب دحال رادان €" يتناول نوعي الدعاء» و ل ا فسر ت 
الآية. ٠‏ 
قیل : أعطيه إذاساليء وقيل : ثيه إذا عبدني» والقولان متلازمان. ٠‏ 
وليس هذا من استه مال اللفظ المشترك في معنبيه كليهماء أو استعمال اللفظ 
e Ca CL‏ 
جميعاً . فتأمله فإنه موضع عظيم التفع» » قل من يفطن له . e‏ 
r‏ 
ذلك قوله تعالى: ¥ آقالصَاوة راعسالل : فسر 
«الدلوك بالزوال» وفر بالشروب» وحكيا قولين في كتب التقسيئر» ل 
ا بل اللفظ يتناولهما معاء فإن الدلوك هو اليل» ودلوك الشمس ميلهاء 
ولهذا اليل مبدآ ومنتهى» فمبذؤه الزوالء ومنتهاه الغروب فاللفظ متناول لهما 
بهذا الاعتبار» لا بتناول المشترك لعنييه» ولا اللفظ لحقيقته ومجازه.. 
ومثاله أيضاً : سير «الغاسق» بالليل والقمرء وأن ذلك ليس بانجثلاف» بل 
يتناولهما لتلازمهماء فإن القمر آية الليل . ونظائره كثيرة. . 2 
وقال: إن قوله تمالی: ادغ وار یک افيد 4 يعناول نوعي 
الدعاء» ولكنه ظاهر في دعاء u‏ متضمن دعاء العبادة؛ ولهذا أمر افر باخفائه 
و إسرارة: قال اشن : بين دعوة السر ودعوة العلانية سبعون ضعفاًء ولقد كان 
المسلمون يجتهدون في الدعاءء ومایسمع لهم صوت» إن کان إلا همسا بيهم 


(1) سورة البقرةء الآية: ٠۸١‏ . 
(۲) سورة الإسراءء الآية : ۷۸. 


تفمدیر آیات أُشکلت (۷1( 


رص ا سر رج 


وبين ربهم ؛ وذلك أن الله تعالى يقول: « أدعوأ ريك تضرعا وَحَفَيَة 4» وأن 
الله ذکر عبداً صالخا ورضي بفعله» وقال: 3 دتا دی ر یندا حا ڳو , 

وفي ! إخفاء الدعاء e‏ ثم ذكر عشر فوائد» وهي نفسها التي 
ذکرها شيخ الإسلام ابن تیمية" 

ففي هذا ا شال يتضح أن ابن القيم كان يستفيد كثيراً من ابن تيمية» وإن لم 
يشر هو إلى ذلك . 

وقد تكلم ابن القيم في إعلام الموقعين عن مسائل في الفرائض بكلام قريب 
من كلام ابن تيمية » بل بلفظه أحياناً وهذه المسائل هي : مسالة الشركة » ومسألة 
العمريتين» ومسألة ميراث الأخوات مع البنات وأنهن عصبة» ومسألة ميراث 
البتات“ 

ولا غرابة في ذلك فقد كان ابن القيم تلميذاً ملازماً لشيخ الإسلام ابن تيمية . 

ثالث : اقتباس ابن القيم من كلام ابن تيمية : 

ومن الأشياء التي يظهر فيها تأثر ابن القيم بشيخه ابن تيمية اقتباسه من 
کلامه» وإعجابه به» فنجده يسوق كلام ابن تيمية في التفسير شاهداً لما يتحدث 
عنه حول تقرير بعض القضايا التي قد تكون شر حا لا كان ينقله عن ابن تيمية 

وقد يسوق كلام ابن تيمية كرأي من الآراء التي لها قيمتها العلمية» والتي 
يقف منها موقف الإعجاب والتقدير› وإن لم يكن يقتصر عليه فقد تكون الآية 


(1) سورة مرم الآية: ۳. 

(۲) انظر: التفسیر القیم ص .)٠٠٠_۲٤۲۰(‏ 

(۳) انظر : إعلام الموقعين ج ١‏ ص ٤۳۸(‏ اظ کا ان بمب حول هده الال في: 
ص )٥٥۷ - ٤۹1(‏ من هذه الرسالة. 


٠ ۰ (¥9‏ ` ّ تسیر آيات أشكلت 
سڪ 
تحتمله وتحتمل غیره. ا E‏ 
وفیما يلي آذکر مثالین على ذلك :. 
-١‏ قال عند تفسیبره القوله تعالی : ك ةو تى 04 : 
ثم إن القلب يعرض له مرضان عظيمان» إن لم يتداركهما رميا به إلى التلف 
ّ 2 ل فدواء الرياء د لإاك د ا 


}$ ك نفد 4 َة € تدفع الراءء 9 تر 4 تدفع لکبریاا.. ٤‏ 
ففي هذا سجل ابن اليم ما سمجه من شيخه ابن تيمية مشافهة؛ لاجل أن 
يقرر المعنى الذي تضمتته آية سورة الفاتحة» من آنها تدفع الرياء والكبر . 
۲ وعند تفسیره لقوله تعالی و کت الصاو تھی ںی ا کا : 
وَالْمنکرٍ 4 قال ابن القیم ۔ بعد أن ذکر بعد ی ١‏ 
«وكان شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية -قدس الله روحه -يقول : : الصحيح أن 
معنى الآية أن الصلاة فيها مقصودان عظيمان› وأحدهما آعظم من الآخر ؛ افإنهاا. 
تنهى عن الفحشاء وا منكر» i SEL‏ 
ذكر الله تعالى أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر» . ۰ 
وبعد : فهذه بر جوانب أن بن اليم شيخ اين ية في مجال افير : 
0( سورة الفاتحةء الآية : :0 
(۲) انظر U‏ ۰ 
(۳) سورة العنكبوت» الآية: ٤١‏ ونصها E‏ ۰ 


NS ZAN‏ م ع نالف حاو وال گرولز راا EE‏ منتم4 
.)€( افير الیم صن o ٤(‏ 2( 


تفسیر آیات آشکلت (vr)‏ 
ا ا ا ص ج ا اا ڪڪ ي 
والدراسات القرآنية . 


آثره في ابن کنیر'' : 

لقد كان ابن كثير متأثراً بشيخه ابن تيمية بوجه عام» وفي التفسير بوجه 
خاص» ويظهر هذا التأثر واضحاً بالمقارنة بين ما كتبه ابن تيمية في مقدمته في 
أصول التفسير وبين ما كتبه ابن كثير في مقدمة تفسيره. 

فقد نقل ابن كثير قطعة كبيرة من مقدمة أصول التفسير لابن تيمية التي رسم 
فيها ابن تيمية أحسن الطرق لتفسير القرآن" » وجعلها ابن كثير منهجاً له سار 
عليه فيما بعد في تفسيره للقرآن» وطبقها تطبيقاً واضحاً. 

ويلاحظ عليه رحمه الله - أنه لم يستعمل طريقة العزو بالنسبة لما نقله عن 
شيخه ابن تيمية في هذا» ولم يشر أية إشارة إلى أنه استفاد هذا من ابن تيمية مع 
أنه أحياناً ينقل عنه بحروفه . هذا فيما يتعلق بأصول التفسير . 

أما فيما يتعلق با منهج العلمي الذي سار عليه ابن كثير في تفسيره للقرآن 
الكري» فهو-إضافة إلى ما طبقه في تفسيره ما كان قد رسمه في المقدمة- قد 
استفاد من تفسير ابن تيمية» وتأثر به فمن ذلك ترجيحه لآراء ابن تيمية- في 
بعض القضايا - ولو كانت تتخالف ما عليه الجمهور . 

فمثلاً عند تفسیر ابن کثبر لقوله تعالى : $ وكالّ اليك انون بو فلماجاءه الرسول 
قال رجحل ری فة ابال وة ای قطعن یر هنلَ ریب كدِهن 
لے ( لگ رود شی عن دق فل کس لله مَاعَلمْتَا 
E‏ 


(۲) انظر: مقدمة تفسير ابن كثير ج ١‏ ص (۲٠-۱۸)ء‏ وللمقارنة انظر : مقدمة في أصول التفسير 
لابن تیمیة ص )٠۰۳-۹۲(‏ . 


(VE)‏ 2 تفسیر آیات أشکلت '؛ 


۰ مور وور‎ ٣ ارا سے رر‎ ES 
دين سو قات آمرا ت العرير اقوت کی ال اادد یبر‎ 
@ ك لت ليمأ آنه هعیب واناه ادیک دان‎ 
: ص ے2‎ CT ر ا‎ 
. 4 واا ری تق إن الس ساره پالسوء لقا‎ 

تكلم عن قوله تغالى : كل ليلم أن ل التي إلى قول : 
SS‏ نر 
ولكنه رجح أن الكاذم كله من قبول امنراة المزيز؛ أنه هو التاسب لباق 
الآيات» وذكر أن هذا القول هو الذي نصره ابن تيمية” » في حين أن بعض كبار. 
امفسرين - كالطبري". -لم يذكرواغير القول الآخرء وهو أن الكلام من قول 
يوسف عليه السلام. 8 ١‏ ا 

قال ابن كشير : «3 دلكَ ّي 4 تقول : إغا اعترفت بهذا 
على نفسي ؛ ؛ ذلك ليعلم زوجي أني لم أخنه في نفس الأمر» ولاوقع اللحذور 
الأكبرء ١ E E‏ 
ونام لادی کد انان 9 و قى 4 تقول المرأة: ولست. 
وتف إن الف بدت وني ودا راود لاا انان 
بالسوء» #إ لاما ررر ¢ أي ا ا . 
شم 4 ۰ 
ومعاني الكلام» e SSM,‏ ۰ اندب لنصر: م 
(1) سورة يوسف» الآبات: ٥۳-٥۰‏ . 
(۲) انظر: دقاتق التفسیر ج ۳ ص .)۲۷٥١-۲۷۳(‏ 
(۳) انظر: تفسیر الطبري ج۱۹ ص )٠٤١(‏ محقق . 


)£( تقسیر ابن کثیر ج ٤‏ ص (۳۱۹۔ ۰ ۳۲). 
)٥(‏ انظر: النکت والعيون ج۳ ص .)٤۷(‏ 


تفسیر آيات أُشكلت )¥( 


العلامة أبو العباس بن تيمية رحمه الله فأفرده بتصنيف على حدة) . 


ثم ذكر الرأي الآخر المرجوح فقال: «وقد قيل: إن ذلك من كلام يوسف 
عليه السلام» من قوله: للك ليعلَم أنه 4 في زوجته يالفيب € . . 
الآيعين» أي: إغا رددت الرسول ليعلم الملك براءتى وليعلم العزيز # َيل 
هته € في زوج ته « پالفیب و انامه ایم دیک دا این © وما ری شی 
الس ساره لشو 4. 
وهذا القول هو الذي لم يحك ابن جرير ولا ابن أبي حاتم سواه“ » ونقل 


عن ابن جرير ما ساقه بالإسناد إلى ابن عباس ؛ حيث جعل قوله # ذللى ليعَلم 
ألم اهيلي € من كلام بوسف عليه السلام» وقال بعده: «وهكذا قال 


مجاهد» وسعيد بن جبير» وعكرمة» وابن أبي الهذيلء والضحاك والحسن› 
وقتادة» والسدي . 


والقول الأول آقرى وأظهر؛ لأن سياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز 


بحضرة الملك› ولم يكن يوسف عليه السلام عندهم› بل بعد ذلك أحضره 
ازلزی ^“ 


فی د اا رک ان کر ا کی ا یک ای 2 وإِن کان بعض 
كبار المغسرين -كابن جرير الطبري لم يذكره في تفسيره . 

وقد يستفيد ابن كثير في تفسيره من كلام شيخه ابن تيمية في كتبه التعددة» 
وفي إثبات ذلك صعوبة على الباحث؛ لعدم استعمال ابن كثير طريقة العزو في 
بعض ما ینقله عن شیخه» أو یستفیده منه . 
0 یران کر ی 0 


(۲) المرجع السابق ج٤‏ ص (۳۲۰). 
(۳) المرجع السابق ج٤‏ ص (۳۲۰). 


STS 1 (VY‏ تفسیر:آیات أشكلت' 


فمثلاً عند تفسیر ابن کثیر لقوله تعالی :3 ضمت ف سا أب لرا 
جاھاالش رسو 9 ) ارس تتام این ده ماع زربا تالاتا کم 
مسو € إلى قوله تعالی : ٭ وما ارا وومر یدو من جنر لاوما 
SEG‏ 9 ودام کیو چ ر د 
ذكر عن ظائفة من السلف أن هذه القرية هي أنطاكية"» وان مولاء الزسل 
a e‏ درفي ذلك تظر 
من وجوه :| :: 
آحدها : أن ظاهرالتصة یدل على آن مولا کانرا رسل ال دعز وجل ل 
من جهة المسيح عليه السلام. 
الثاني : أن أهل أتطاكية آمنرابرسل السيح إليهم وكانواأول [أمل] ٠‏ 
مدينة آمنت بالمسيح؛ ؛ ولهذا كانت عند النصارى إحدى المدائن الأربعة اللاتي فيهن . 
بطارقة . . . فإذا تقزر ا آرل سد آنوت؛ فأهل هذه القرية ذکر الله 
ا ا ت 
التالت : أن قضة أنطاكية مع الحواريين - أصحاب المسيخ درول 
التوراةء وقد ذكر أبو سغيذ الخدري - رضي الله عنه - وغير واحد من السلف» أ 
الله تعالی عد زا ارام بولك آنا من الام ناغرم بطلاب ينه عله 
بل أمر المزمنين بعد ذلك بقتال الشركين . و 


)1( سورة يس» الآيات : :1 a‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر ج1 ص .)٥٥٤(‏ 
(۳) ما بين المعقوفين أثبته لتستقيم العبارة. 


(4) في تفسير ابن كثير : بتاركة» والصواب ما أثبته . 


المذكورة في القرآن قرية أخرى غير أنطاكية » كما أطلق ذلك غير واحد من السلف 


أيضاً. ٠‏ 
أو تكون أنطاكية - إن كان لفظها محفوظاً- في هذه مدينة أخرى غير هذه 
المشهورة المعروفة» فإن هذه لم يعرف أنها أهلكت لا في الملة النصرانية ولا قبل 
ذلك . والله سبحانه وتعالی أعلم»' . 
وإذا رجعنا إلى تفسير ابن تيمية فلا نجد له كلاماً حول هذه الآيات من سورة 
«يس۲» ولكنه تكلم عليها في كتابه (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح). 
فقال بعد أن ساق الآيات : «فهذا كلام الله ليس فيه ذكر أن هؤلاء المرسلين 
كانوا من الحواريين» ولا أن الذين أرسل إليهم آمنوا بهم وفيه أن هؤلاء الذين 
أرسل إليهم هؤلاء الثلاثة أنزل الله عليهم صيحة واحدة فإذا هم خامدون. 
وقد ذكر طائفة من المفسرين أن هؤلاء كانوا من الحواريينء وأن الققرية 
أنطاكية. . . لكن المعروف عند النصارى أن أهل أنطاكية آمنوا بالحواريين 
واتبعوهم» ولم يهلك الله أهل أنطاكيةء والقرآن يدل على أن الله أهلك قوم هذا 
الرجل الذي آمن بالرسل. . .“ . ثم قال بعد أن ذكر عن أبي العالية ما يدل 
ع آنه د الول لا امن اس «وهذا القول هو الصواب» وأن هؤلاء 
المرسلين كانوا رسلا لله قبل المسيح» وإن كانوا قد أرسلوا إلى أنطاكية وآمن بهم 
حبيب النجارء فهم كانوا قبل المسيح» ولم تؤمن أهل القرية بالرسل» بل 
أهلكهم الله تعالى كما أخبر في القرآنء ثم بعد هذا عمرت أنطاكية. . . . 


(۱) تفسیر ابن کٹیر ج٦‏ ص )٥۵٥۹(‏ . 
)۲( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح ج ١‏ ص .)۳٠١(‏ 
(۳) المرجع السابق ج۱ ص .)۳١۷(‏ 


(¥۸) . ۰ تفسیر آیات أشكلت 


«ويقال : :إن أنطاكية ول المدائن الكبار الذين آمنوا با لمسيح عله السلام- 
وذلك بعد رفعه إلى الشماء» ولكن ظن من ظن من الفسرين أن المذكورين في . 
القرآن هم رسل المسيح» وهم من الحواريين» فهذا غلط لوجوه: ٠‏ 

منها: E‏ رأهل طا 
لا جاءهم من دعاهم إلى دين اليح آمنوا ولم يهلكوا. . 

ومتها: : أن هؤلاء جاءوا بعد المسيح واا اسا NS‏ 
ذكر أن الله أهلك هذه القريةء قال : اومعلوم عند الناس أن أهل أنطاكية لم 
E GS CS‏ 
مؤمنون به على دینه لی أن تبدل دینه بعد ذلك . 

وما ين ذلك أن المروف عند أمل العلم له بعد نزول التوراة لم بهلك ال 
e‏ وثمود» وقوم 
لوط» وفرعون» وغيرهخم ء بل أمر المؤمنين بجهاد الكفار . E‏ ۰ 

RS E e E 
العلمية واحدة» والمعنى متفق في الجحملة؛ فإن الأمور الأساسية التي اعتمد عليها‎ 
ابن كشير في ترجيح ما ذهب إليه موجود في كلام ابن تيمية ؛ والاختلاف إا هو‎ 
في الأسلوب وطريقة العرض ؛ ما يدل على استفادة ابن کثير من كتابات ابن تيمية‎ 
TS المتعددة في مجال تفسيره‎ 

ت أثره في القاسمي :” ۰ ۰ 

لقد تأثر القاسمي بابن تيمية في تفسيره للقرآن الكريم› واستفاد: منه» تقل 
0( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح ج ١‏ ص .)۳١۸(‏ 


o (۲)‏ ن 


تفسیر آیات أُشكلت (۷۹) 


نه گرا من الا خت : واستند إليه أحياناً في تقرير بعض القضايا التي يبحثها . 
وقد یذکر کلامه دون تعلیق أو مناقشة؛ ما یدل على موافقته له وقبوله لآرائه. 

وفيما يلي إليك بعض الأمثلة التي توضح شيا من ذلك : 

المثال الأول : 

نقل القاسمي في مقدمة تفسيره «(محاسن التأويل» عن ابن تيمية أن «أعلم 
الناس بالتفسير أهل مكة؛ لأنهم أصحاب ابن عباس: كمجاهد» وعطاء بن بي 
رباح» وعکرمة مولی ابن عباس» وسعید بن جبیر» وطاوس» وغیرهم . 

وكذلك في الكوفة أصحاب ابن مسعود» وعلماء أهل المدينة في التفسير 
مل : زيد بن أسلم الذي أخذ عنه ابنه عبد الرحمن بن زيد» ومالك بن أنس. 
ا 

ثم ذكر القاسمي : «قاعدة في أن غالب ما صح عن السلف من الخلاف يرجع 
إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد». ونقل تحت هذه القاعدة نص كلام أبن تيمية 
حول ذلك فقال : «قال ابن تيمية : يجب أن يعلم أن النبي 4ل بين لأصحابه معاني 
القرآن كما بين لهم ألفاظه» فقوله تعالى : ¥ ينلاس مالم 4 . 


يتناول هذا وهذا. . Oy,‏ : 


= السبط. ولد سنة ٠۲۸۳‏ ه» كان إمام الشام في وقته علماً وأدباًء وكان لايقول بالتقليد. له 
مؤلفات كثيرة منها : تفسيره الكبير «محاسن التأويل» فى سبعة عشر مجلداً» وكتاب «قواعد 
التحديث من فنون مصطلح الحديث»» وغيرهما من المؤلفغات. توفي سنة ٠۳۳۲‏ ه. 
انظر ترجمته في : الأعلام للزرکلي ج ۲ ص .)٠۳١(‏ 

(۱) محاسن التأویل ج١‏ ص (١١-۱۷)ء‏ وراجع مقدمة في أصول التفسیر ص (۷۹-۷۸). 

(۲) سورة النحل» الآية: ٤٤‏ . 

(۳) محاسن التأويل ج١‏ ص (١١-1۷)ء‏ وراجع مقدمة في أصول التفسير ص .)١۷-1٥(‏ 


' تفسير آيات أشكلت‎ (A۰) 


ر ا تيمية كما هو موجود في امقذمة» قله بحروقه»' 
بی ف ھا ا ع و ا ات وه ااي 
ابن تيمية- : والاختلاف في العغسير على نوعين: منه ما مستنده التق وفنه ما 
يعلم بغير ذلك . E‏ 

والمنقول : إما عن المعصومء أو غيره. 

امو ال س ا و ا ی ا 0 
القسم الذي لا يكن معرفة صحيحه من ضعيفه» عامته ما لا فائدة فيه ولا حاجة 
۰ بنا إلى معرفته» وذلك كاختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف واسمه» وفي. 
مض الذي ضرب به اليل من ابقرة وني قدر سني فرع وخشرهاب وي اسم 
الغلام الذي قتله الخضر» ونحو ذلك . ۰ 

ا و 
كلامه على بعض التفاسير وببان قيمتها العلمية“ کک ) 
ابن تيمية ؛ e O‏ | 
إذا كان يرى أن المعنى يتم بدونه . E‏ 

وفي الحملة فإن ما ذكره القاسمي هنا من نقله لكلام ابن تيمية» واستعرأضه ٠‏ 
E SE E‏ 


بابن تيمية واحترامه لارا . 


(۱( ا ا ا »)۲٠-‏ ومقدمة في أصول التفسير ص .(V- ۷١(‏ 
(۲) المرجعان السابقان. 


تفسیر آيات أشكلت (A)‏ 
aR‏ 

المثال الثاني : 

ذكر القاسمى فى مقدمة تفسيره قاعدة : «في أنه هل في القرآن مجاز»؟ 

ثم قال: «قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية في كتاب «الإييان» : فإن 
قیل : ماذکر من تنوع دلالة اللفظ -بالإطلاق والتقييد- في كلام الله ورسولهء 
وکلام کل أحد بین ظاهر لا یکن دفعه . 

لكن نقول: دلالة لفظ الإييان على الأعمال مجاز» فقوله اة : «الإيان بضع 
وستون» أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق»"“ مجاز» وقوله: «الإيان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. . . إلى 
آخره»" حقيقة . وهذا عمدة المرجثةء والجهمية » والكرامية» وكل من لم يدخحل 
الأعمال في اسم الإيان . 

ونحن جیب بجوابین : 

أحدهما: كلام عام في لفظ الحقيقة والمجاز . 

والثاني : مايختص بهذا الموضع*" . 

واستمر القاسمي في النقل عن ابن تيمية» ينقل كلامه بحروفه» فنقل عنه 
جمیع ما يعلق بالمجاز» فبلغ ما نقله عنه ما يقارب ثلاثين صفحة" .. 


ويلاحظ أنه لم يعلق على ما نقله عن ابن تيمية بشيء» لا في أول الكلام» 


. )۸( ص‎ ١ الحديث رواه البخاري في صحيحه في كتاب الإهان» باب أمور الإیان ج‎ )١( 

(۲) الحديث رواه البخاري في صحيحه في كتاب الإييانء باب سؤال جبريل النبي َي عن الإيان 
والإسلام ج ١‏ ص (۱۷). 

(۳) محاسن التأویل ج ۱ ص (۲۲۲)» وقارن با كتبه ابن تيمية فيي كتاب الان ص (۸۳) فما 
بعدها. ' 


' .)۱١١-۸۳( محاسن التأریل ج۱ ص (۲۲۹-۲۲۲)ء وکتاب الإیان ص‎ )٤( 


: و تفسیر آيات أشكلت‎ (AD 


ولا في أثنائهء ولا في آخره. 


وهذايدل بظاهره على أنه موافق لابن تيمية في هذاء وآنه يذهب إلى ما ) 
يذهب إليه من القول بنفي المجازء إلا أنه لم يثبت ت کب وا خد دن جلى ذلك:: 
المثال الثالث : ' ) ا 


چ 


ذكر القاسمی a‏ لل5ية السابعة من سورة ةآل عمران: ‏ هو الر برل . 
یک نکب ین ءا ت هیام انککب وأ متسر مت ا رنف بهي 
ا اویل ومایش کم اوی لأ لخدف 
اللو يقوون ءامسا پد لمن ند ریتاومای دگ إل أووا الا کي 4 . ) 


معاني yy‏ ئم قال: «تنبيه : العلماء في المحكم والتشابه | 
أقوال كثيرة ومباحث واسعةء وأبدع ما رأيته في تحرير هذاالمقام مقالة سابغة أ 
الذيل لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية عليه الرحمة والرضوان . قول ٠‏ 
في خحلالها : الحكم فيالقرآن تارة يقابل بالعشابه والجمیع من آیات الله : 
وتارة يقابل بجا نسخه الله ما ألقاه الشيطان. . ومن الاس من يجعله مقابلاً لا نسخه ؛ 
الله مطلقاًء »> حتی یقول : E‏ خ لیس ٠‏ 
e e |‏ مایلقی 
ال + اَي رڪڪ ا ت 04 
Tay‏ 
ثم استمر القاسمي في النقل عن ابن تيمية حتى نقل رسالته «الإكليل في 


)1( ر ا الاي :۲ وتضصها وم زاین ترک یرول ا5انی ای ایی 


ا 


:4¢ يد فسخ ا شين ر2 رڪڪ ايوا ا‎ E) 


تفسیر آیات أشگلت (AT)‏ 
المتشابه والتأويل؛ بكاملها" . 

وقال في آخرها: «انتهى كلام الشيخ تقي الدين › وإ نا سقته بطوله لا أن هذا 
الببحث من المعارك المهمة التي قل من حررهاء وا ا ال 
قدس الله سره -مع ما في خلال البحث من القواعد الجليلة في فن التفسير . فخذ 
ما أوتيت وكن من الشاكرين» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل“ . 

ففي هذا ا مثال يتضح للقارئ موقف القاسمي تجاه ما نقله عن ابن تيمية في 
هذه الرسالة الطويلة» على ضوء ما ذكره من التعليق في آخرهاء وأنه يتفق مع 
ابن تيمية فيما قرره من مباحث ضمن هذه الرسالة . إلى غير ذلك من الأمثلة التي 


تبن مدى تأثر القاسمي بابن تيمية . 

": آثره في محمد رشید رضا‎ ٤ 

لقد تأثر محمد رشيد رضا بابن تيمية في التفسير» وإن كان لم يظفر بقسط 
كبير من تفسير ابن تيمية مباشرة ؛ ذلك أن ما كان ينقله عنه من بحوث في التفسير 
قد لا يكون أحذها من تفسير ابن تيمية مباشرة أو ما كتبه في التفسير ؛ فقد ينقل 
عنه في التفسير كلاماً يتصل بالعقيدة من كتاب خاص بالعقيدةء وقد يفعال مثل 
ذلك في الفقهء ومقدمة التفسير التي قد تكون هي النهج النظري الذي رسمه 


(۱) قارن بين ما كتبه القاسمي في محاسن التأويل ج ٤‏ ص (۲١۷-٤۷۸)ء‏ وما كتبه ابن تيمية في 
مجموع الفتاوی ج ۱۳ ص (۳-۲۷۰٠۳)؛‏ حيث ذكرت رسالة الإكليل هناك . ۰ 

(۲) محاسن التأويل ج٤‏ ص .)۷۸٤(‏ 

(f)‏ هو محمد رشيد رضا بن علي رضا البغدادي الأصل» والحسيني النسب . كان أحد رجال 
الإصلاح الإسلامي» ومن الكتاب العلماء بالحديث والأدب والتاريخ والتفسير . له مؤلفات من 
أشهرهاً: تفسير القرآن الكرم المعروف ب «تفسير المنار»» طبع منه اثنا عشر مجلداًء وعاجلته 
المنية قبل إتعامه» ومجلة المنار أصدر منها )۳١(‏ مجلداًء إلى غير ذلاك. توفي سنة ٠۳١٤‏ ه. 
انظر ترجمته في : الأعلام للزركلي ج٦‏ ص .)۱١١(‏ 


' تفسير آيات أشكلت‎ (AED) 
بن تيمية لم يطلع عليهنا محمد رشيد رضا كاملةء وإغا استفاد متها نقلاعن‎ 


كتاب الإتقان للسيوطي» وهو لم يذكر إلا جزءًيسيراً منها. 

فقد جاء في تفسير النار قوله ولشيخ الإسلام ابن تييمية كثاب في فن 
التغسير نقل عنه السيوطي في الإتفان بحثاً طويلاًفي الفسرين واختلافهم في 
التفسيز» وقال: إنه تيش جداًء ومنه فصل فيما لا يعلم إلا من طريق النقلء 
وهو قسمان: 
تدخل فيه الإسرائيليات“" . ثم ساق كلام ابن تيمية حول الموضوع . " 


وا انر اا a‏ | 


رشید رضا بکلا 1 تيمية وتا ەنە وا امه لاراته. 
م ا ر ٣‏ 


ا 1 
RR‏ 
الإسلام من ذلك جاء فيه : ٠‏ ۰ 
«قال شيخ الإسلام ا والاختلاف في التفلير 4 
وف : منه ما مستنده النقل فقط» ومنه مايعلم بغير ذلك» والمنقول : إماعن , 
المعصوم أو غيره» ومنه ما يكن معرفة الصحيح منه من غيرهء ومنه ما لا یکن 
- ذلك وهذاالقسم الذي لا يكن معرفة صحيحه من ضعيفه -عامته ما لا فائدة 
EE‏ ولا حاجة بنا إلى معرفته» وذلك كاختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف 
۰ واسمه؛ وفي البعض الذي ضرب به الفتيل من البقرةء وفي قدر سفينة نوح ) 
وخحشبهاء وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر» ونحو ذلك.. e‏ 
E )‏ افماکان متها مقرلاتتلاصسیحاعن ٤‏ 


(4) تفير المنار ج۸ ص .)۴٥۹(‏ 


تفسیر آیات أشکلت (AO)‏ 


النبي ية قبل» وما لا بأن نقل عن آهل الكتاب ككعب ووهب - وقف عن 
تصديقه وتكذيبه؛ لقوله کل : «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقرهم ولا 
تکذبوهم»' . 

وكذا ما نقل عن بعض التابعين» وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب؛ 
فمتى اخحتلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض» وما نقل عن 
الصحابة - نقلاً صحيحاً - فالنفس إليه أسكن مما ينقل عن التابعين؛ لأن احتمال أن 
يكون سمعه من النبي اة أو من بعض من سمعه منه أقوى ؛ ولأن نقل الصحابة 
عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين» ومع جزم الصحابي يما يقوله» كيف يقال : 
إنه أخذه عن أهل الكتاب» وقد نهوا عن تصديقهم؟»" . 

«وأما القسم الذي يكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود كثير - وله الحمد- 
وإن قال الإمام أحمد: «ثلاثة ليس لها أصل : التفسيرء والملاحم» والمغازي)؛ 
وذلك لأن الغالب عليها المراسيل. وأما ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل فهذا أكثر ما 
فيه الخطاً من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان»" . 


قال محمد رشید رضا: ثم ذكر الجهتين اللتين هما مثار ا لخطأً : 
|حداهما : حمل ألفاظ القرآن على معان اعتقدوها لتأييدها به»“ » قال 

محمد ر شد رها «أقول: كجميع مقلدة الفرق والمذاهب في الأصول والفروع 
المتعصبين لها؛ فإنهم قد جعلوا مذاهبهم أصولاء والقرآن فرعا لها يحمل عليهاء 
وهذا أشهر أنواع البدع» وتفسير القرآن بالرأي المذموم في الحديث . 
0( رواه البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي ّإ : «لا تسألوا 

آهل الکتاب عن شيء٩‏ ج ۸ ص )۱١٠۰(‏ . 
€3 المرجع السابق ج ١‏ ص (۹) . 


' ' تسیر آبات اكات‎ | Te (۸٩( 
e والثانية‎ ) 
8 ٥۱پ رهو الله عز وجلء والتزل عليه» والمخاطب‎ 
۰ . قال محمد رقبدرضا: : اوفصل ذلك يما يراجع في محله»‎ 
ئم قال معلقاً علی: کلام ابن تيمية تيمية حول الإسرائیلیات -: «فانت تزى أنهذا'‎ 
8 الإمام المحقق جز م بالوقف عن تصديق جميع ما عرف أنه من رواة الإسرائيليات‎ 
. وهذا في غير ما يقوم الدلپل على بطلانه في نفسه » وصرح في هذا القام بروایات‎ 
کعب الأحبار ووهب بن منبه» مع أن قدماء رجال الجرح والتعديل اغتروا بهما.‎ 
. وعدلوهماء فکیف لو تبین له ما تبین لنا من کذب کعب ووهب وعزوهمن إلى‎ 
التوراة وغيرها من كتب الرسل ما ليس فيها شيء منه ولا حومت حوله؟‎ 
' وكذامانقل عن بعض التابعين وإنلم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب»‎ 
 نوكي يعني بخلاف ما اتفق عليه أهل الرواية من علماء التفسير وغيره منهم ؛ فإنه‎ 
8 أبعد من أن يكون عن آهل الكتاب.‎ 
٠ وإغا الوقف فيما ينقل نقلاً صحيحاً عن كتب الأنبياء كالتوراة والإنجيل التي‎ 
| عندهم» لا نصدقهم فپه لاحتمال آنه عا حرفوا فیهاء ولا نکذبهم لاحتمال آنه ما‎ 
. 74 يٽڪ تب‎ E KRE حفظوا منهاء فقد قال تعالی فیهم‎ 
٠ ثم قال: «وأنت ترئ أيضا أنه لم يجزم بجا روي عن الصحابة -زضي االله‎ 
. عنهم من ذلك وإغا قال : إن النفس إليه أسكن ما ينقل عن التابعين؛ لأن‎ 
| احتمال سماعه من النبي پیا آقوی من احتمال سماعه من بعض آهل الكتاب؛‎ | 


() تفسيرالنار جا ص ٠)0‏ 
(۲) المرجع السابق ج۱ ص (۹). 
es (Mm‏ اوتفها 3 ل ارت ے ارا یبا بال تپ بزمنرة 


e‏ ا ع ا لے 


بت رالطعوټ وبقولون ای روا دولا دیابن اموا سیا 4 


تفسیر آیات أُشكلت (CAY)‏ 
aer‏ ف 
لقلة رواية الصحابة عنهم»" 


ثم استنبط محمد رشيد رضا من كلام أبن تيمية-فيما يتصل برواية 
الصحابي -ردآ على من يرى أن ما يقوله الصحابي نما ليس للرأي فيه مجال له 
حكم المرفوع إلى النبي ية فقال - بعد الكلام السابق ‏ : «وهذا ينقض قول من 
أطلتق الحكم بأن ما قاله الصحابي الثقة ما لا يعرف بالاستدلال» بل بالنقل» له 
E oT‏ ء الصحابة رووا عن أهل 
الكتاب. . . ومن الصححابة من روى عن بعض التابعين الذين رووا عن أهل 
الكتاب . 

فالحق أن كل ما لا يعلم إلا بالنقل عن المعصوم من أخبار الغيب الماضي أو 
المستقبل وأمثاله لا يقبل في إثباته إلا الحديث الصحيح المرفوع إلى النبي كلا ٠‏ . 

ولأجل أن يثبت محمد رشيد رضا أصالة رأي ابن تيمية ؛ أراد أن يوفق بينه 
وبين قول الإمام أحمد: «ثلاثة ليس لها أصل : التفسير» والملاحم» والمغازي»ء 
فقال: «هذا وإن كان ابن تيمية لا ينقض قول الإمام أحمد» فإنه لم يعن به أنه لا 
يوجد في تلك الثلاثة رواية صحيحة البتة» وإغا يعني أن أكشرها لا يصح له سند 
متصل» وما صح سنده إلى بعض الصحابة يقل فيه المرفوع الذي يحتج به" 
) ففي هذا المثال نرى أن محمد رشيد رضا ساق كلام ابن تيمية حول الاختلاف 
في التفسير» وما يتعلق بذلك من الإسرائيليات مع التعليق عليه بجا يشبه الشرح 
والإيضاح والتوجيه» ووصف ابن تيمية في أثناء تعليقه على كلامه ‏ بعبارات 
توحي بالاحترام والإاعجاب؛ ما یدل على موافقته عليه واقتناعه بارائه . 
(۱) تفسیر النار ج۱ ص (۹). 


(۲) المرجع السابق ج۱ ص .)٠١-۹(‏ 
(۳) المرجع السابق ج١‏ ص (۱۰)» وراجع: مقدمة في أصول التقسير ص .(A1_AO »۷۸-۷١(‏ 


ب س ل ا 
إلا آنه يلاحظ أن رشيد رضا قد لا يكون دقيقاً في عرض كلام ابن تيمية» . 


حينمانسب إليه الجز e‏ 


الإسرائيليات» في غير مايقو م الدلیل على بطلانه بنفسه . 

فإن ابن تي RS‏ 
«ولکن اا تذکر للاستشهاد لاللاعتقاد؛ E‏ 
أقسام : 3 
أحدها اعلا مح ابرا عايشهد ل امدق فاك مع 
والثاني : ما علمنا كذبه ما عندنا عا يخالفه. . 


والشالث : ماهر مکوت عت لام مالیل ولاسن هنا لیل فا ) 


وولا كد وتجوز حکایته»" . 


اا ی ا ا و | 
aT‏ ۰ 


۲( انظر TET‏ ا : 
(۲) انظر رسالة الدكتوراء :ابن تيمية زمنهجه في تفسير القرآنه لياح ناصربن محند الحيد. 


دراسة عن کكتاب 
| «تغسير آيات اشكلت - تاليف شيخ الإسلام ابن تيمية» | 
| ويشتمل على أربعة مباحث : 
المبحث الأول :ويتضمن ما يلي : 
أ اسم الكتاب. 
ب نسبته إلى المؤلف . 


المبحث الثاني :التعريف بالكتاب . 


۰ المبحث الثالت : منهج المؤلف في كتابه . 
المبحث الرايع :وصف النسخ الخطية للكتاب . 


N ae 
) ١ المبحث الأول‎ 


اسم الكتاب 
ونسبته إلى المؤلف 


تفسیر آیات أشکلت Ar‏ 


المبحث الأول 
اسم الكتاب» ونسبته إلى المولف 


أ اسم الكتاب : 

جاء اسم الكتاب في النسخ الخطية على النحو التالي : 

أ في نسخة دار الكتب المصرية «تفسير تيمور» رقم )۳۳١(‏ التي رمزت لها 
ب «د» هكذا: «تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء حتى لا يوجد في طائفة 
من كتب التفسير فيها القول الصواب» بل لا يوجد فيها إلاما هو خطأه. ٠‏ 

ب- في نسخة برلين التي رمزت لها ب «ب» هكذا : «تفسیر آيات أشکلت 
حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير فيها قول صواب» بل لا يوجد فيها إلا 
ماهو خطاً» . 

ج - في نسخة دار الكتب المصرية رقم )1۹١(‏ التي رمزت لهاب «ها 
هكذا: «تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير فيها قول 
صواب" » بل لا يوجد فيها إلا ما هو خطا» . 

وقد رأيت أن أضع اسم الكتاب كاملاً كما جاء في نسخة «د»- لأن الاقتصار 
على بعضه فد لا يؤدي الغرض الذي وضع من أجله- بحيث يكون على النحو 
التالي : « تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء حتى لا يوجد في طائفة من 
کب الف فيا القرل اتواه ل برها إلا ما هر غا 


(1) في ه: قول صواباً. والصواب ما أثبته . 


. تفسیر آيات أشكلت‎ | | )4٤( 


ب : نسبة الكتاب إلى الولف : ٤‏ 
لاشك أن كتاب «تفسير آيات أشكلت» أحد تشخ سد ا 
تيمية » ولم يخالف أحد من العلماء في نسبته له» وما یدل على ذلك أمور» منها : 
أولا : : ما جاء في كتاب العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية 
لابن عبد الهادي وهو أحد تلامذة ابن تيمية تحت عنوان : TT‏ 
رحمه الله حیث قال : i‏ 
قال الشبخ آبو عبد اللبن رشيق درن انض اب ها 
وأكثرهم كتابة لكلامه وحرصاًعلى جمعه-: كتب الشيخ - رحمه الله -نقنول. 
السلف مجردة عن الاستدلال على جميع القرآن» وكتب في أوله قطعة كبيرة. 
بالاسندلال» ورایت له ورا زآیات يغرهاء ویقول في بعشها و ) 
ر د e‏ 
ثم ا حبس في آخر أعمره تبت له أن یکتب على جمیع القرآن تفسی مرها : 
على السور» فكتب يقول ٠إ‏ القرآن فة ارين فةءۇقيةماقد ىه 
الفسرون في غير كتابء ولكن بعض الآيات أشكل تفسيرها على جماعة من 
العلماء» فرجا يطالع الإنسان عليها عدة كتب ولا يتبين له تفسيرهاء وريا كب ) 
الصنف الواحد في آية تفسيراً ويفسر غيرها بنظيره»'فقصدت تفسير تلك الآيات ِ 
بالدلیل ؛ لأنه أهم من غيره» وإذا تبين معنى آية تبين معاني نظائرها | 
وقال: وقد فتح اللهأعلي في هذه المرة من معاني القرآن» ومن a‏ 
بأشیاء كان كثير من العلماء يتمنونهاء وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير ا 
هذا. e‏ 


وأرسل إلينا شيا يسيرا ما كتبه في هذا الحبس» وقد بقي شيء كثير في مسألة . 


تفسیر آيات أشكلت ٠‏ 402( 


الحكم عند الحكام لما أخرجوا كتبه من عنده» وتوفي وهو عندهم إلى هذا الوقت 
نحو أربع عشرة رزمة» ثم ذكر الشيخ أبو عبد الله ما رآه ووقف عليه من تفسير 
الشيخ»' . 

ثانيا : أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر عنوان هذا الكتاب في كتابه 
الذي ضمنه مسائل لخصها من فتاوى ابن تيمية » فقال في المسألة رقم (۸0): «قال 
رحمه الله.: هذا تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير 
إلا ماهو خطأ»» ثم ذكر نحو ست آيات تقريباً ما هو موجود في هذا الكتاب» 
ولخص تفسيرها في عشر صفحات" . 

السا : ما وجدته في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية من النقول 
اليسيرة والمختصرة في تفسير بعض الآيات الموجودة في هذا الكتاب» وقد نص 
على آنها آیات آشکلت" . 

رابعا : أن النسخ الخطية التي اعتمدتها في التحقيق قد أشارت إلى أن هذا 
الكتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية . 

ومن هنا يتضح أن هذا الكتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية» ولعله ألفه حينما 
سجن آخر مرة في قلعة دمشق› وفي ذلك يقول ابن عبد الهادي : «اثم إن الشيخ - 
رحمه الله تعالى -بقي مغيما بالقلعة سنتون وثلاثة أشهر وأياماًء ثم توفي إلى 
تة ال ور وان وما برح في هذه المدة مكباً على العبادة» والتلاوةء 
وتصنيف الكتب» والرد على المخالفين» وكتب على تفسير القرآن العظيم جملة 


() العقودالدرية ص (١۲۔-۲؟).‏ 

(۲) انظر: المسائل التي لخصها الشيخ محمد بن عبد الوهاب من فتاوى ابن تيمية ص .)۸٠ -۷١(‏ 

ء٤0٥١‎ .14- 1۸( ص‎ ٠١ انظر على سبيل المثال : مجموع فتارى شيخ الإسلام ابن تيمية ج‎ )(٠ 
ص (۷۲۔۷۳).‎ ۱١ ص (۳۰۔۴۱)ء ج‎ ۱١ + ) ٥ 


E : ۰ )47(‏ تسیر آیات أشكلت ' 


كثيرة أشكلت على خلق من علماء آهل التفسير» . E‏ 


.)٤٠١( العقودالدرية ص‎ )١( 


تفسیر آيات أشكلت (44) 


المبحث الثاني 
التعريف بالكتاب 


ألف هذا الكتاب - كما سبق أن بينت في المبحث السابق - شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وقد تعرض فيه إلى عدد من الآيات التي رأى أنها أشكلت على كثير من 
الممسرين» فأزال هذا الإشكال عن تلك الآيات ببيان بعض ما تهدف إليه » وبعض 
ا ل غه رول ارت غل وی مد کات اد تال ر 
E‏ 

- قوله تعالی : لومَاةٌ شک ناذا جات لومون 4 . 

۲ قوله تعالی : « وعبدَاَلصعْوتَ 4" . 

۳ قوله تعالی : الاک لو نف الوت ومن ف آلذرض اَي 
الت یذ غو بن ذو ت ارک شر ڪا إن ی یشو تز لیران شرلا 
رور . 

٤‏ - قوله تعالی : $ سر ونورو 


وبے 


, 4 0 


e 


- قوله تعالى  :‏ قال الم آلذب یکبرا سک روا من قوي و نمك شيب ا 
EE‏ ¢ . 


(1) سورة الأنعام» الآية: ٠٠۹‏ . و 
(۲) سورة المائدةء الآية: ٠١‏ . 

(۳) سورة يونس الآية: ٦1‏ . 

. ٠-٠ سورة القلم» الآيتان:‎ )٤( 

' .۸۸ سورة الأعراف الآية:‎ )٥( 


(۱۰۰) س تفسيرآيات أشكلت 


٦‏ قوله تعالی : < الاموا ولذ ادوا والصدری لصوت 
م٤‏ امن باو وليو ہزیر می اھ کخم عة یو 5رف عام 
لاهم عرو س : 0 ٠ ١‏ 

۷- قوله ٠‏ راان ف ا ایی تلور ِن کد 
تیراو يا انوم 7€ 

۸- فصل في قولهتالی: من جا اة عقر انتا 04 . . 

وقوله تعالی: « من جا اة لوا E‏ 

وقوله تعالی : س E‏ سیک وَآسَطت ہو خَطكشم 24 ... 

۹ ن فصل في معنو الليف» ويعضن الآيات وارد فيه. | 

2 فصل في قوله کا : «أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: :الا کل کيء ا 
حلا الله باطل» والآيات الواردة في هذا المعنى . 

- فصل في اسه تعالى «القيوم والآیات الواردةفيه. ٠.٠‏ 
OT 7‏ وفي الظلم الذي هو منزه عنه." 
- قوله تعالی :¥ ا 0 وترو ا ک‫ 
ارو ارا 9 انار وو امسق 
ر آلجرا لزق ° 


(01 سوزة البقرة الآية i‏ 

0( سورة الزمر» الآية : :0 

(۳) سورة الأنعامء الآية :1 

.۸٤ سورة القصص» الآية:‎ )٤( 
۸۱ : سورة البقرة» الآية‎ )0( 

0( سورة التجي» الآيات ٤١-١١:‏ . 


ف 


٤‏ - فصل : وما يبين عدل الرب وإحسانه. 
٠١‏ فصل في آيات الفرائض الواردة في سورة النساء"" » وبعض المسائل 
الفرضية المشكلة. 
١‏ - فصل في آيات الربا الواردة في سورة البقرة" > والكلام عن بعض 
المسائل المتعلقة بالربا. 
۷ قاعدة في القرآن وكلام اللهء وبيان أن الأمة اضطربت في هذا اضطراباً 


عظيما . 


كانت تلك نبذة يسيرة عن هذا الكتاب وما يحتوي عليه . 


. ٠۷١ ء١١‎ ء۱١‎ : سورة النساءء الآیات‎ )١( 
. ۲۸۰-۲۷۰١ سورة البقرةء الآیات:‎ )۲( 


1 المبحث الثالت ٠‏ 


1 منهج المؤلف في کتابه 


تفسیر آیات أُشكلت )۱۰٥(‏ 


المبحث التالث 


نهج شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «تفسير آيات أشكلت» المنهج نفسه 
الذي سلكه في عموم تفسيره» واتبع فيه ما وضعه من قواعد وأصول للتفسير» 
- ويكنني تلخيص هذا المنهج - حسبما اتضح لي من خلال تحقيقي لهذا الكتاب - 
بالنقاط التالية : 

آولا : تفسیره القرآن بالقرآن : 

ونلحظ من خلال كتاباته في التفسير» أو مقدمته في أصول التفسير, أنه 
جعل تفسير القرآن بالقرآن هو الأصل الأول في تفسير کلام الله تعالی ٩2‏ > وقد 
طبق ذلك في هذا الكتاب . 

فعند تفسیره لقوله تعالی : 6ال الما اباس تک روا ین دوو كيشب 
وای ٤مممك‏ من یتنا ولعو دف ااال اواو کاگر هه قر ايتا 
ارگ زا ن عاف یکم بذ تا نامای کن تان مو فال أن ية 
اه ریا وسح اک یو لماعل او كوا رتفح تتاو تاليوأت 
این 4^ . 


وقوله : وال الڪ مروا سهم رڪم ین ارتا اولع ودک 


۽ ا ی 
فما تاقأ ولمم رم يكن الظلييت 4" . 


.)4۲( انظر: مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية ص‎ )١( 
. ۸۹-۸۸ سورة الأعراف» الآیتان:‎ )۲( 
. ٠١ سورة إبراهيم» الآية:‎ )۳( 


: ا ااا لفسير آيات أشكلت‎ (ND 


ذكر بزاع الفسرين في معنى «العود في ملتهم»» ثم تمرض لسالة | 
وقوع الذنوب من الأنبياءء وسسالة نزاع اناس فې حال نبینا جمدل 
قبل النبوة» هل کان على دن قومه آم لا؟ . 

ثم تعصرض لفضية TEE‏ 
وسرد الآيات التي تبين ذلك > فان غماقال : «والله سبحانه يرسل ' 
) الرسل من جنس المرسل إليهم؛ لأنه أتم لحصول المقصود بالرسالةء قال . 
تعالى: مسلتا من رسول للاي ىسان ريو لنت ي 04 .. 


ار یی ا ا 


وقال تعالی : ووی تمت فک كھ امه اة 4 الآية. 
ولهذايقول : اور ان جاک وکر َير تلش گرگ" :. 

) وشار بعد ذلك إلى عموم رسالة نينا محمد إل » وذكر بض الآيات التي ر 
توضح ذلك“ . | eS‏ 
ثانيا : تفسيره القوآن بالسنة : 
٤ 0‏ 
E E ١‏ 


IT 2‏ و 


(1) سورة إبراهیم اکب  :‏ وتتمتها : يضلا ناء رى اهاري 
أَلْحَكءٌ 4. 
)١(‏ سورة النحلء الآية: ۸٩‏ وتتمتها مان < تینکر کرات کۇ زاتجت الكت Ù‏ 
تیا لکل یو وهی ورخ مه وسر يي 4 . : 
(WW‏ سورة الأعراف» الآية : ۳ وتتمتها : ولنتقواولى لى مون ¢ . . 3 
() انظر: تفسیر آیات آشکلت ص (۲۳۸-۲۳۲)ء ولزید من الأمثلة انظر: ص ۴1۹-۲۹۸ ٠‏ 
VITETYA-TYY‏ ¥4( 7 : 


تفسیر آیات أشكلت | .1¥( 


أعياك ذلك فعليك بالسنة؛ فإنها شارحة للقرآن وموضحة له . 

وقال: «والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه» فإن لم تجده فمن السنة٤‏ . 

وقال أيضاً: «فالسنة تفسر القرآن» وتبينه» وتدل عليه» وتعبر عنه)" . 

وقد طبق قوله هذا فی کتابه «تفسیر آیات آشکلت» فعند تفسیره لقوله تعالی : 
3 اَی اموا لیے اوا والّصری وال ہووت نایباک یوم لیر 
وَعَي ل ماهم ام عند ريه لاحو عل ولاهم َرَو 04 . 

تعرض للكلام على الشريعة اليهودية والنصرانية المتضمنة للمنسوخ المبدل» 
فبین نها لیست دين أحد من الأنبیاء» وبين آنه لا يجوز لنا اتباع ما اختص به أهل 
العوراة والإنجيل من الشرع المنسوخ» فكيف بالمبدل؟ بل نتبع ملة إبراهيم» وهي 
عبادة الله وحده با أمر به» وهي التي كان عليها موسى وعيسى» لكن لهم شرع 
اخحتصوا به دون إبراهيم » وكان من الدين في حق أولئك الذين أمروا به خاصة» 
وابراهیم ومن کان قبله لم يؤمروا به» وكذلك محمد يهو ومن آمن به لم يؤمروا 
بتلك الآصار والأغلال» بل رفعت عنهم كما كانت مرفوعة عن إبراهيم . 

ثم ذكر الأحاديث الراردة في ذلك فقال: «ولهذا قال عليه السلام : «بعشت 
بالحنيفية السمحة)» وقال: «لا رهبانية في الإسلام)ء وقال: «إياكم والغلو في الدين؛ 
فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين»» ولا رأى بيد عمر ورقة من التوراة قال : 


.)۹۲( مقدمة في أصولالتفسير ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ص (۹۳). 

۳( مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ج ۲ ص (۱۳۸) . 
)٤(‏ سورة البقرة» الآية: 1۲ . 


(1۰۸) ` ا ۰ تفسیر آیات أشكلت ٠‏ 


«والذي نفسي بيده لو کان حياً ثم اتبعحموه وت رکنموني؛ لضللتي ٠.‏ 
و منخجه في إيراد الأحاديث يتلخص في التي : 
١‏ أنه أحياتً يتكلم عن الأحاديث صحة وضعفاً. ) ۰ 
مثال ذلك اک ی میت رون ا5ا ت حي قال روان 
أبي حاتم وغيره بالأسانيد الابتة عن سفيان بن عيينة» عن ابن أبي نيح » عن ) 
مجاهد قال : قال سلمان. : «سالت النبي ل عن آهل دين كنت معهم» فذكر من . 
صلاتهم و رعبادتهم» فنز لٹ È‏ الد اموا ولت هَاذوا € الآية .' 


ثم قال : ولم يذكر في هذا أن النبي لا قال فيهم أولا : «إنهم من أهل الداره " 
كما روي ذلك بأسانيد ضعيفة» وهذا هو الصحيح كما روي في صحيح مسلم . ١‏ 
عن عياض بن حجمار أن اني ا قال e‏ 
وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب» . 
وفی آثناء تفسیره ET‏ : 6 سی کک RT‏ ) 
کلکش تھ آَصحدب a‏ کک ) 
ا إذا أذنب اليد نكيت في قله نكنة سوداء قان تاب وزع واستغفر صقل قل إن" 


زاد زید فیا حتی يعلو قلبه» فدلك الرانء الذي قال الله تعالى: دبل رات قاويم 

ايبون 4^ › وقال عنه : «رواه الترمذي وغیره» وهو صحیح . 

(۱) ائظر : تفسیر آیات آشکلت ص ۲۸۲ )۲۸٤-‏ ولمزيد من الأمثلة انظر ن0 
e <04 oY Foto FIT TIN TAA TY TEoLTEEL OTE‏ 
EET‏ ا 

(۲) سورة البقرة الآية: ٠.1١‏ 

(۳) اتظر: تفسیر آیات آشکلت ص (۳٤۲۔١٠٤۲).‏ 

'.۸١ سورة البقرة» الآية:‎ )٤( 

() سورة المطففينء الآية: ٤‏ . 

() انظر: تفسیر آیات آشکلت ص (۳۸۳). 


تفسیر آیاٹ أشكلت (۱۰۹4) 


۲ أنه أحيانا يو رد بعض الأحاديث الضعيفة» ويشير إلى ضعفها . 
| مغال ذلك : أنه عند تفسيره لقوله تعالى : ( وڪم صف مارا 
آ رو جک ن یکن لے ود إن اہ کی وک کڪ م اربع کا 
رڪ مد وص و ٴ ص یت ھاو د و ھر ار بك 
رتم إ ن آم يڪن نکم ود کن ڪات آڪم ولد هنا لمن 
مارح من ب بتر ووو شوت رها وکین إن کات جل 
ورت ڪل آوامرا رأة وله اح واح ت کرو ڃر مله السدّش قن 
اس رکا را فالات وابد وص ۇمى 
پا ودين عير م صاز وص َة ماهوا واه ملحي 4 . 
تعرض لسألة «الُشركة» في الفرائض» وذكر الحديث الذي يحتج به بعض 
من يقول بقول زيد بن ثابت في الفرائض» وإن كان النص والقياس مع من 
حالفه» وهو قوله ك : «أفرضكم زيدا» وقال عنه: «(وهو حديث ضعيف لا 
أصل له» ولم يكن زيد على عهد النبي اة معروفا بالفرائض . والحديث الذي 
روي فيه ذلك قد رواه الترمذي عن أنس»› وهو ضعيف» حتى آبو عبيدة لم يصح 
فيه إلا قوله: «لكل أمة أمينء وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح»» وروي بإسناد 


کے کے 
اک 


۹ 


أضعف من هذاء وفيه : «أقضاكم علي» وحبر هذه الأمة ابن عباس» من حديث كوثر 
ابن حکیم» وکوثر هذا يأتي عن نافع بجا یعلم آنه باطل» وهو لا یحتج به باتفاق 
أهل العلم»”“ . 


. ٠١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.)٠٤١- ٠٤١( ولزيد من الأمثلة انظر : ص‎ ء)٥٠۹-‎ ٥۰۸( انظر : تفسیر آیات أشکلت ص‎ )۲( 


(۱1) تفسیز آیات أشكات 


2 م . 
٣‏ أنه أحیانا یذکر من خر ج الأحاديث من الأئمةء و أحیانالایذکر . 


فمن الأحاديث التي أوردها وذكر من خرجها ما ذكره عند تفسيره لقو 
تال : من ایا تة فلو حشر اکال ھاو جا اة لا ر رر تارم 
لمو 4 . 

وقوله تعالی : 3 من جاءالحستةٍ واوش ندع دومي ار مامنون ا 


الةو 2 ي ےہ مء ر 
بت وج وھ یالتار ھل زوت دمتعمو 04 


م 


ت کک م : 
قرت انی : کب سی ولحت ہہ کوکشم تاوا 


Rs 


ابال کرشم ادود @ وای ٢امنواو‏ یسلوا الکدرکدت الصَدرحلتٍ ولتك 
سحب الْجَنَد هم فبا کدوک °4 . 

فبعد أن ذكر الأقوال في معنى الحسنة والسيئة» وتر اف ا 
الحسنة إلى عشر أمثالهاء وإلى سبعمائة ضعف» وأن السيئة لا يجزى العبد إلا 
مثلهاء وأنها هي العمل لغير الله -قال: «وقد قال أبو هريرة : سال ابو بکر 
الصديق النبي إلا أن يعلمه دعاء يدعو به إذا أصبح وأمسى» فقال: «قل: اللهم 
فاطر السماوات والأرض,» عالم الغيب والشهادة »رب كل شيء ومليكه» أشهد أن لاإله . 
إلا أنت» أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وش ركه. قله إذا أصبحت» وإذا 
أمسيت› وأذا أخدت مضجعك» . رواه بو داود» والترمذي› والشاتي من ايت 


0 


عمرو بن عاصم 


(1) سورة الأنعامء الآية : ۰ 
(۲) سورة النملء الآیتان: ٠١-۸۹‏ . 
(۳) سورة البقرةء الآیتان: ۸۲-۸١‏ . 0 
0) انظر e‏ -١١۳)ء‏ و لزيد من الأمثلة انظر : E‏ 
(FY TAA °‏ 


تفسير آيات أشكلت )111( 


ومن الأحاديث التي أوردها ولم يذكر من خحرجها من الأئمةء ما ذكره عند 
تفسيره للآيات السابقة» فبعد أن بين تضعيف الحسنة إلى عشر أمثالهاء» وإلى 
سبعمائة ضعف . قال : «وجاء هذا التفصيل في أعمال كثيرة» كقوله في حديث 
عبد الله بن عمرو: «وصم من كل شهر ثلالة أيام فذلك صيام الدهرء الحسنة بعشر 
أمغالها» ۲ . 

ثالثا : تغسيره القر آن باقوال الصحابة والتابعين : 

عد شيخ الإسلام ابن تيمية تفسير القرآن بأقوال الصحابة في المرتبة الثالثة بعد 
تفسير القرآن بالقرآن» وتفسير القرآن بالسنة» وعد تفسير القرآن بأقوال التابعين 
في المرتبة الرابعة. ٠‏ 

فقال عن تفسير القرآن بأقوال الصحابة : «وحينئذ إذا لم تجد التفسير في 
القرآن ولا في السنةء» رجعت في ذلك إلى آقوال الصحابة» فإنهم أدرى بذلك؛ 
لما شاهدوه من القرائن"" والأحوال التي اخحتصوا بها؛ ولا لهم من الفهم التام 
والعلم الصحيح» ولاسيماعلماؤهم وكبراؤهم» كالأئمة الأربعة الخلفاء 
الراشدين والأئمة المهديين»" . 

وقال عن تفسير القرآن بأقوال التابعين : «إذا لم تجد التفسير في القرآنء ولا 
في السنة» ولا وجدته عن الصحابة؛ فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال 


العا ر ¢( 


(۱) . انظر: تفسیر آیات آشکلت ص »)۳٤٥١(‏ ولزید من الأمثلة انظر : ص ›»١٠١ »۲۸٥-۲۸۲(‏ 


.(FoA _ o 
ص (۱۳)؛ حيث نقل‎ ١ في مقدمة آأصول التفسير : «القرآن»» وما أثبته من تفسير ابن کٹير ج‎ )۲( 
كلام ابن تيمية هذا في مقدمة تفسيره.‎ 


(۳) مقدمة في أصول التفسير ص (۹۳). 
)٤(‏ المرجع السابق ص (4۷). 


٠  تلكشأ تفسير:آيات‎ moe 1) 


Se E 
۱ . بیانه للآیات‎ 


پا سک جریا لامشكهاوهم لایظکد َ4 . 


سر صر ص و کے و و ي ا رو 


وقولة تعالى : من جماء با لح تة فلم زتها وهم من فر وميا امون رتبا 


ےر > »= e‏ ر ص رد م ے 2 ١‏ 
اة کب ت وجوه هم یالتار ھل ج زوت إل ما کت تع ملو 4 ) 


فمثلاً عند تفسیره لقوله تمالی : تنبا اتاو 


: RS 
وقوله تعالی : وی یکی س ولحت ہو خو خَطنة اوليك‎ 


کٹا ارش فهَاعنر دون 
أَصَحب الجن هم فما حدر وںے 4 , 


ذکر عدة ار ني ممئی ال مسنة والسیة تقلا من سر ابن آي بحام وکانامن 1 


جملة ما ذكره ما يلي : 


«روی ابن SS‏ ااو نید 


€ ولت اواو الشات أرق 


) فضیل»› o‏ 
e‏ : من جاه يا مستت فلم ا e‏ 


إله إلا اله. 


e ار را وا ا‎ e 
(ذکوان). ومحمد بن كعب القرظي» والنخعي› ع والزهري؛‎ 


وعكرمة› وزید بن آسلم» وقتادة ل ذلك 
(1)( سورة الأنعام» الآية : e:‏ 


۳( سورة النملء الآبتان : : ۸4 .Q۹‏ 
7( سورة البقرة» الآيتان : ۸۱ AY‏ 


)£( نظر : سیر آبات آدکلت م ۲٣ ٣(‏ ۳۹۰ وازيد من الامثاة ار :ص۳ ۰ ٤‏ 2 


تفسیر آیات أشكلت (11۳( 
ي ي سسس س ب 

رابع : استدلاله باللغة العربية والشعر واحتجاجه بهما : 

يستدل شيخ الإسلام في كتابه هذا باللغة العربية والشعر» ويحتج بهما في 
بيان بعض المعاني . 

a‏ ا : د 

فعند بيانه لمعنى اسم الله «القيوم» ذكر القراءات الواردة في هذا الاسم» 
ووضح معانیهاء ثم قال : «ولا كان لفظ «القيام» يتضمن القوة والثبات» وقد 
يتضمن مع قيام الشيء بنفسه إقامته لخغيره؛ خحص لفظ «القوم» بالرجال دون 
النساءء فلا تسمى النساء بانفرادهن «قوماً»» ولكن قد يدخلن في اللفظ تبعاًء 
8 . ت س ر د ھک ےد ےس کیو ب 
قال تعالسى : # لاخر قوم من فو رعس آن یودوا خا منم وا نانسا ¢ 
الآية ؛ فإنه قال : 5 آلرجال قوموت عل السا 4" . 

ومنه قول الناظم : 

و أُدري وظني كل ظن أقوٴم آل حصن أم ا 


COI co‘ CEYALEVA CET £04 E11 oTO TET PTYoO TYE CYAY (0Q = 


11-۰( . 
)١(‏ اسم الله تعالى «القيُوم» ورد في ثلاث سور من القرآن الكريم» وسيأتي بيان ذلك في 
ص .)٤۲۱(‏ 


ی تھ ب ےار 


چو ع ا ا ر are‏ 
(۲) سورة الحجرات» الآية : ۱١‏ ونصها: < اما الاموا لاح رفوم من کو م سآن ی اوا 
ور ےک ر PI‏ و ےل کے ت و ل ر س سے E e‏ 
یی رکف الین سا ی ان یک ینہ وآ توزو آنش کرو ازورال فی رس آل م لوی 
رم 2ت م تارے 2 وم ا و 2 
کاوین ومن يباو هم الظون 4 . 
(۳) سو رة النساءء الآية: ۳٤‏ ونصها: الجا ل موت حل لاء ما فطل اله بحسهد 


تاو فورم فظو واخ روھ فی الماع اروش إن آ کم نموا 
وی یی اد دا کات عاب د) . 

»1۷۳-١۱۷۲( ولزيد من الأمثلة انظر : ص‎ »)٤۳١ - ٤۲۹( انظر: تفسبر آیات آشکلت ص‎ )٤( 
(EA CEA CEET ETI (°۹ 


۹ 


DD (15)‏ افسیر آیاٹ أشكلت ' 


خامنسا : نقله عن الأئمةء والارشارة إلى ذلك : 
يلاحظ القارئ لهذا الکتاب أن شيخ الإسلام ابن تيمية يكثر من النقل 
الأئمة : كالفراء» وابن فتيبة › والطبري› وابن آبي حات» والثعلبي». والبغوي» | 
وابن عطية؛ وابن ا لجوزي» والأئمة الأربعة : أبو حنيفة»› ومالك»› والشافعيء ۰ 1 
وأحمد بن حنبل› وغیرهم . ۰ 
د الا د و لەتعالى: قى o,‏ 
اکر بض آفرال سلاف ني معتی قوله: 13 $ اا قلا 
من تفسير ابن أبي حاتم » » ثم قال : «وذكر أ بو الفرج عنهم أربعة أقوال: ۰ 
أحدها: قال : الضال» قاله الحسن. 
والثاني : الشيطان» قاله مجاهد. [ : ۰ 
والثالٹث اللثرن باه الماك . قال : وای قد فن بالجنون للك 
رواه العوفي. . ) 
والرابع : : العذب ٤‏ حکاه الماوردي» . : 
وعند تفسیره لقوله تعالی : : 6اا سکرو این ويو لمك شيب . 
والذينء اموأ محك نة ETI‏ اتال اراز کاگرو@ راق اع ۰ 
٠‏ اور و مہا و مای کون لتا آن مود فیہار ن ياء ٠‏ 
رتا وی رتاک کی عا وکنا رتفح تارات 
e‏ | ۰ ۰ 
ونر لال سڪ توشر رک ن ت لے 


)۱( سورةالقلم» الايان: 0 
(۲) انظر: تفسیر آیات آشکلت ص (۹٤۱۔ .)۱٥١١‏ 
(۳) سورة الأعراف» الآیتان: ۸۹-۸۸. 


تسیر آیات آشكلت 110( 


ذكر نزاع المفسرين في معنى العود في ملتهم؟» فمن جملة ما ذكره قوله : 
«وقال ابن عطية: والعود أبداً إا هو إلى حالة قد كانت» والرسل ما كانوا قط في 
ملة الكفر» والمعنى : أو لتعودن إلى سكوتكم عنا كما كنتم قبل الرسالة» وكونكم 
أغفالا..قال: وذلك عند الكفار كون في ملتهم»" . 

وذكر نقولا أخحرى في معنى هذه الآية عن ابن الجوزي» والشعلبي› 
والبغوي» وغيرهم . 

سادسا : اعانته العلمية» وزحريه الدقة في النقل : 

ويظهر هذا المعلم جليآ في تتبع ما ينقله أو يعزوه» فقد كان من أضبط الناس»› 
وأعرفهم» وأسرعهم استحضارآ لا يورده» حتى قال عنه الحافظ البزار : «ومن 
أعجب الأشياء في ذلك» أنه في محنته الأولى بمصرء لا أخذ وسجن» وحيل بينه 
وبين كتبه» صنف عدة كتب صغاراً وكباراً» وذكر فيها ما احتاج إلى ذكره من 
الأحاديث والآثارء وآقوال العلماء وأسماء المحدثين والمؤلفين ومؤلفاتهم› وعرا 
کل شيءَ من ذلك إلى ناقليه وقائليه بأسمائهم» وذكر أسماء الكتب التي ذكر 
فيهاء وأي موضع هو منها . كل ذلك بديهة من حفظه؛ لأنه لم يکن عنده حينشذ 
کتاب یطالعه» ونقبّت» واختېرت» واعتبرت؛ فلم يوجد فیها بحمد الله خلل ولا 
ت 


. ٠١ : سورة إبراهيم› الآية‎ )١( 

ء٠۱۷١‎ 1۹۸( انظر: تفسير آيات أشكلت ص (1۸-11۷١)ء ولزيد من الأمثلة انظر: ص‎ )۲( 
TV CTII-TE CTEELTPo OT TEEPE COTTA YLT Yet 
, (WYO VT CITT ° EY AV CPVY 

(۳) الأعلام العلية ص (۲۲). 


٠ ا تفسیر آیات أشكلت‎ ۱۱٩۹( 


ولاحظت آنه من خلال تفسیره کثیرا ما شیر إلى من ينقل عنهم من المفسرين 
لماه ومن فلك »ا تاه خن اين لوزي في تبر قوله تدالن :$ اکس : 
سب سید KE‏ . ہی کویستہ کأ کیک آَضحَدب د بارش ۰ 
ادون 4 . . o e‏ 
يتل «قال أب بو الفرج بن الجوزي: السيغة هنا: الشرك في قول ٠‏ 
عكرفة» وابن عباس؛ وبي وائلء وأبي العالية» ومجاهد» وقتادة» ) 
ومقاتل»" . : | : : 
سابعا : اتباعه للدليل, وعدم تعصبه لاقوال مهما کان 
قائلها : 


u SG GG 
هذاالكتاب» وهذه الصفة التي يتحلى بها شيخ الإسلام نابعة من عدم التعصب أو‎ 
٠ التقليد بغير دليل» أو اجمود في التفكير» فلم يتقيد إلا بالكتاب والسنةء وأقوال‎ 
سلف الأمة» ولم يتبع آراء الرجال وأقوالهم لشهرتهم» أولكثرة مضنفاتهم‎ ٠ 
۰ Ù فحسب» لذا نرا رض كثيرًالذين يتبون الأقوال دون معرفة ما واقق الح‎ 
) منها.‎ 
من ذلك :اله عندما تعرش نول تمالى:  نفص مواقي‎ 
4 اليك هدا لقره َر ن ڪن تين بيه آینالقیایت‎ 


ا 


)1( سورة البقرة» الآية : ۸۱ 3 i T‏ 
() انظر: تفسیر آیات اشکلت ص ۲۹٤(‏ 10( ل : زادالمسیر ج ۱ ض (۸ ۰ ۰ 
رلزید من الأمثلة انظر: ص ۲٤۳ ۲۱۲-۲۰۹۰۲۰۲ ۲۰۰ ۱۷۲۰۱۹۸ › ۱0۱ -1٤۹(‏ | 

8 (1e EA. OY FITLTIE OY CTEYLTETOTEE 
.۳ سورة يوسف» الآبة!‎ )۳( 


تفسیر آیات أشكلت )11۷( 

قال : «وهذه (إن) المخففة من الثقيلة› قد دخحلت في خبرها اللام (الفارقة) 
ليست (النافية)» كما يظنه من لا يفهم العربية ولا معاني القرآن»"“ . 
وكذاعندماذكرالأقوال في معنى قوله تعالى: ‏ وَأنلَيّسلٍسّنِ 
إلاماسعى 4 . 

وذكر قول ابن الزاغوني في أن معناها: «وأن ليس عليه إلا ما سعى»»ء علق 
عليه بقوله : «وهذا القول من أرذل الأقوالء فإنه قلب لمعنى الآية" . 

كما أنه قد يضعف أقوالا قالها أو استحسنها علماء مشهورون» كجده أبي 
البركات عندما استحسن القول القائل : «إنه ليس له إلا سعيهء غير أن الأسباب 
مختلفة» فتارة يكون سعيبه في تحصيل قرابة ولد يتر حم عليه » وصدیق يدعو له› 
وتارة يسعى في خدمة أهل الدين والعبادة؛ فيكسب محبة أهل الدين» فيكون 
ذلك سبباً حصل بسعيه» . علق عليه شيخ الإسلام بقوله : «وهو أيضآ ضعيف› 
فانه قد ينتفع بعمل غیره من لم یحصل سبباً کأولاد المؤمنین»"" . 

ثامنا : استرساله و طول نفسه في العرض والتوضيح : 

قد يسترسل شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع من كتابه هذاء وما ذلك إلا 
لزيد من التوضيح والبيان» فهو يطيل في سرد الأدلة من الكتاب والسنة آحياناًء 
ويطيل في مناقشة أغلب القضايا . 


(۱) انظر: تفسیر آیات أشکلت ص .)۱۹٩(‏ 
(۲) سورة النجم الآية: ۳۹. 
(۳) انظر: تفسیر آیات آشکلت ص .)٤٦1(‏ 
)٤(‏ المرجع السابق ص .)٤1۷(‏ 


' تفسیر آيات أشكلت'‎ ١ (WW 


ت 


ومن الأمثلة على ذلك: آنه عند تفسيره لقوله تعالى SE‏ 
وات ادوا وا لص ری ہیوت من ءامن با 4 واو ماخر وعََصيحًا 
كھ ر کد ر هم عند َو داوف عَم ولاه آ- کرو 4 . ) ) 

a قال‎ 

وأصل معرفة ة معناها أن قوؤله: 3 الد اموا واک هادواوالصنری 
ألصَليعي 4 هل هو خبر عن كل من دخل في هذه الأاسماء» وإن كانوا قبل 

EER E RE | 
ا‎ 


فظن بعض الناس أن الذين أخبر عنهم في هذه الآيات بالنجاة و و 
لیسوا إلا من بعث محمد إا إليهم» لم يخبر فيها بحال من کان موجودآًقبل . 
مبعثه» وغلطوا فيها في آلقهم؛ ثم افترقوا على اقوال متناقضة تخالفلفظ الآية 
تاها ٠‏ ) 

وذك أن الصواب هز القول الآخرء وأن الآية عامة تناول من اتصف با ذكر' 
فيها قبل مبعث الرسول ڳل » وذكر ! بعض النقول عن الأئمة والسلف» وأيّد. 
القول الذي صَوبه » ورد على القول الخالف من ثمانية وجوه» استغرق ذلك کله 
)٥۱(‏ صفحة» من ص )۲٤۲(‏ لی ص (۲۹۲). ) 
تاسعا : إحالته إلى مؤلغاته : ) 

یحیل ابن تيمية کشیراً إلى مؤلفاته» وغالباً لا یعین اسم الکتاب» بل يقول: 
SS E‏ . 


E OR CE 
(TEY E انظر‎ )( 


تفسیر آيات أُشكلت (۱۱۹) 


«وبسط هذا له مرضع آخر. . . إلخ؟. 

فمثلاً عند تفسيره للآية التي مرت في الفقرة السابقة" » وذكره للوجوه التي 
رد بها القول المخالف وآيد القول الذي صربه» ذكر الرجه السابع فقال: «إن 
لفظ : « الد هادوا وأللّمسرى 4 يتناول جميع أهل الكتاب -التسوراة 
والإنجيل -الذين كانوا قبل النسخ والتبديل» والذين كانوا بعد ذلك . 

فهذا الاسم ليس مختصا بالكفار منهم» كما أن لفظ «بني إسرائيل؛ ولفظ 
«آهل الکتاب» لیس مختصا بالکفار» ولکن کانوا مسلمین ومؤمنین مع کونهم من 
بني إسرائيل ومن أهل الكتاب» وكذلك من اليهود والنصارى . 

وقد ادعى بعض الناس أنهم لم يكونوا مسلمين مؤمنين» وأن هذا الاسم 
مختص بأمة محمد» وهذا غلط عظيم كما قد بسط في مواضع»" . 

عاشرا: استحضاره للأقوال والأدلة عند تفسيره للآيات : 

وهذا راجع إلى ما وهبه الله تعالى من حافظة قوية منذ صغره» ولقد بهر 
ذكاؤه» وقوة حافظته» وسرعة إدراكه أهل دمشق. كما ذكر ذلك تلميذه ابن 
عبد الهادي-ويتمثل ذلك في تفسيره» فهو مليء بالآيات» والأحاديث»› 
والأقوال» والألفاظ التي يسردها بنظم عجيب وترتيب دقيق . 


ٍ 2 ر س2 و2 2 ت 
نمثلا عند تفسیره لقوله تعالی: ( لز يا ڪون اريو لا ومون | لا 
ر لے ج ص کو کس ی مم 


کمایمو م ای كمه لطن امسن دك باتهم قاو اإئماالَيم مد 


2 ر 2او سوم پس ر و 
الربؤا وأحل اله ابيع وحرما بوا فمن جاه م موعظة 


. ١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسیر آیات أشکلت ص (۲۷۱-۲۷۵)ء ولزید من الأمثلة انظر: ص »۲٥۹(‏ ۰۲۷۷ 
CUE ETA CEFA CFA‘ FT‏ 

(۳) انظر: العقود الدرية ص .)١-٤(‏ 


)۰ ر ا 7 ۰ تفسیر آیات أشكلت' 


و2 سے و لے 


انرک ورمن ا اوک أصحلب انار رهم ښپاخدلڈوت . 
كان ما تعرض له نزاع السلف والخلف في ربا الفضل» فذكر من آباحه ومن" 
SS SL E E‏ 
ص(۰۳٦)‏ إلى ص SE .)٩۱۳(‏ 
وهكذا جد أن شيخ الإسلام ابن تيمية يسير في منهجه حسب ما وضعة في 
مقدمته في أصول الت يز من اناع أحسن الطرق في تفسير القرآن الكرم» وصغ غ 
تفسیره با امتاز به من استرسال وطول نفس في العرض والتوضيح› واستجظار . . 
SS e‏ ا 
امتازبه. ۰ 


(1) سورة البقرة» الآیات: ۲۸۰-۲۷١‏ . 


ُ المبحت الرابع 1 
أ النسخ الخطية 


تفسیر آیات أشكلت IT‏ 


الهبحث الرابع 
و صف النسخ الخطية للكتاب 


إضافة إلى ما يوجد في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية وكتاب جامع 
الرسائل عا له علاقة بهذا الكتاب . 

وهذاوصف موجز لها : 

(1( النسخة الأولى ورمزتها ب (د): 

وتوجد في دار الكتب المصرية «تفسير تيمورا برقم )۳۳١(‏ ميكرو فيلم رقم 
»)۲٤٤۸۰(‏ وعنوانها: «فصل في تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء 
حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير فيها القول الصواب» بل لا يوجد فيها 
إلا ماهوخطأ». 

وعدد أوراقها )۱١١(‏ ورقة )۲٠۲(‏ صفحة» وفي كل صفحة (۱۳) سطراًء 
ویشتمل کل سطر على (۷) کلمات تقريباً» وخطها جید» وفي هوامشها تصحیح 
لبعض الأخطاء. 

(۲) النسخة الثانية : ورتيا ب (ب» : 
المجموع: مسائل استنبطها الشيخ محمد بن عبد الوهاب»»ء وهو يتضمن اثنتي 
عشرة رسالة» من ضمنها مخطوطة بعنوان : «تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد 
في طائفة من كتب التفسير فيها قول صواب» بل لايوجد فيها إلا ما هو خطأ» . 


' تفسیر آيات أشكلت‎ ۰ E )۱۲٤( 
س ا لگ ل ے‎ 


وعدد أوراقها )۷١(‏ ورقة )۱١۲(‏ صفحة» وفي كل صفحة (: ۰ سطرا 
E‏ 
وهو قليل. ‏ 

۳( النسخة الثالعة : ورمزتها ب ١ها:‏ 


وای فو ا رھ ف ب ا 
وعنوانها :#أجوبة اين نبمية على أستلة وردت إليه في فضائل سورتي الات 
والإخلاص» وبعض آيات مشكلة». ) 8 

وعدد آوراقها (۷۹) ورقة )۳١۸(‏ صفحة» وني کل صفحة )۲١(‏ سطراً» 
ویشتمل کل سطر على )۱١(‏ كلمات تفريباً» وخطها جد وهي تشتمل على . 
فضائل سورتي الفاتحة والإخلاص» وبعض الفتاوى المنوعة» وآيات أشكلت . ۰ 

الشي تعلق بالآبات المکلة تع في )١(‏ ورةة )۱۱١(‏ صفعة؛ بن الورةة. 
٩۹-۷۱(‏ ۰ ومن a .)۱٤٩-۱۲۹(‏ 

وقد جاء عنوانه على النحو التالي : : تفسیر آیات آشکلت حتی ل یوج في ) 
طائفة من كتب التفسير فيها قول صواب" ٠ E‏ 

() النسخة الرابعة : ورمزتها ب «س» : 

وتوجد في المكتبة السعودية التابعة للرئاسة العامة لإدارات لتا العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد برقم /0۷١(‏ ١۸)ء‏ وهي في مجلد واحد مخطوط . 
. عنوانه : «فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؛ . وعد آوراقها )۱١١(‏ ورقة (۳۳۲) 
NT‏ تقريباًء وخطها 


9 ا وال ات ا 


تفسیر آيات شات 7 
aOR‏ 


وتشتمل على كشير من الفتاوى في العبادات والمعاملات» وفيها فصلان 
يتعلقان بكتاب «تفسير آيات أشكلت» هما : الفصل المتعلق بآيات الفرائض ويقع 
في (۹) ورقات (۱۸) صفحة تقريباًء من الورقة .)٠١-١(‏ والضصل المحعلق 
بآيات الربا ويقع في )١۳(‏ ورقة )۲١(‏ صفحة تقريباً» من الورقة .)٤١_۳۳(‏ 

ويلاحظ أن هناك تفاوتاً بين هذه النسخ في ذكر بعض الآيات؛ إذ إن بعض 
٠‏ الآيات قد يوجد في ثلاث نسخ» وبعضها في اثنتين» وبعضها في واحدة» 
وسوف أشير-إن شاء الله تعالى - إلى مايوجد من تفاوت في بداية كل فصل 
يحصل فيه ذلك . 

ونظراً لأن المؤلف لم يلتزم ترتيباً معيناً للكتاب؛ فقد رأيت أن يكون ترتيبه 
حسب النسخة «د»؛ لكونها أشمل النسخ من حيث كثرة الفصول» وما زاد عليها 
من النسخ الأخرى يكون في الأخير . 


: مجموع فتاوی شيخ الإسلام أبن تيمية ورمزته ب «ف؟‎ )٥( 


وهو مطبوع في (۳۷) مجلداًء وقد جمعه الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم » واعتمدت على طبعة إدارة المساحة العسكرية في القاهرة» وقابلت عليه ما 
وجدته فيه ما في المخطوطة تتميماً للفائدة» وخدمة للقارئ» اللهم إلا أن يكون 
الكلام في المجموع مختصراً اختصاراً شديداً بحيث لا يكن مقابلته» ففي هذه 
الحالة أترك المقابلة» لكن أشير في بداية الكلام على الآية بأنها توجد في مجموع 
الفتاوى» لكن تكلم عنها شيخ اللإسلام باختصار شديد» وأبين الجزء والصفحة› 
وإن لم يتكلم عن الآية في المجموع فأنا لا أشير إلى ذلك . 

(1) جامع الرسائل لابن تيمية ورمزته ب اج : 


وهو مطبوع في مجلدين بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم» واعتمدت على 


a. ۱۲۹(‏ تفسیر آیات أُشکلت 
aS ۰‏ وقابلت عليه فصلين فقط : : ٌ 
E |‏ بل مخز ن طن ر 


والثاني : يبدأ بقوله : e‏ ...0 


زا را او کی و ی د 1 
مو جود هنا وزیادةء وأحياناً تريد المخطوطة بأشياء ليست في جامع الرسائل» وقد ٤‏ 
اقتصرت في القابلة على ما هو موجود في المخطوطة بغض النظر عن زيادات 
جامع الرسائل فلم أشر a‏ 
اا ا 


مودق ضوايان نکر ی 
١ر‏ دواري اد 


٣ ۵‏ 
سے درس الری سره 
ا f EERE‏ 
وا انان : یر لر بے سے لر چہ 


ہہ مب ۔ 


سم ڑا کیہ ممم 


EE a A 
ودن اة )عر نه‎ 


ا ي . 4 
Aun.“‏ او سے سه 


مت ¢ U.‏ لھ روہ 


أ لوحة العنوان من نسخة دار الكتب المصرية (تفسیر تيمور) رقم (١۲۳)ء‏ 
میکروفیلم رقم )۲٤٤۸۰(‏ المر موز لها ب «د». 


٠٠ الير‎ NT 


) می ررم ر زل نة کر انر پار له 


اراب ل رارم رتال بافرظطا پا | 


نال ررر اذام ن ربنون 


ا ماشہ ای قارا آنا - 
دیماان رهی النا غات ) 
فای یرس افرالعربية حن لابن 


لس رزاروا دزی را ام 
ارز درم ظراان نرلے ا 
راء کر انرا رلس ذلك ل دک دة 
له ران ياكرا والیی‌ریا بم 
ازاجان ن ازور لرپ ژنرن و 


راپعار ر جیا م زر سرااپا ار ل 


ت 


w. 


ره 


رمشو دتم 7y‏ رذ ) 


زان دیسرن ون نی ا 
دد بات مب بورن را صر بل : 
لد کړن زې لادی الله ررکم | 


العرون رازفی‌ان اط وة الور ب٠‏ ' 


دار انوه رتب اهام 


کی اھا ل اله درار» راس 


ڪڪ کا نانک نکر دام 


فر م اناا و واب الله فده زا رانا 


انعفر ناهر وک ر #4 FAN‏ ۰ 


الاي نبل ف لوس د رد رن وصر ید 


زانلا پر کون رکا دی ازن تاه 


ان بشم نابلا رېه تیل ارمدی موک 


ب« اللوحة الولى من نسعخة دار الكتب المصرية(تفسير تيمو رقم 
ET )‏ رور ا 


ا ET‏ لور ماملو< وده اء ۰ 
,یه ملا هي و شودب ٣‏ نه رحن چ مرر نط زم“ 
عا انرو إ ف د فد هرد ہا سلا زگ (امیب یہ لاس 
ی د لاسا ارپ م دینا سواہ دگلیم 5نی ج یچم اتبا 
ارزو رمز امځ ارزلرد ترا بن اسز ر چدرقه دفو 
ئاد ىەن يەز الانيا مى ۋ كارا ىشو ۋە وا5 واد 
ع الیدسرکا نس ۴سا رسای تابه نک م 
اواعن اواس[ الما دلا دارم اال رای گی 
ي عة ال خلج لاسام ملاا بهم فاه جاع ابام عبار؟» 
ل [ae r‏ 
ا ت داري زان راط يبارا ارام ي پاتزلوه علرله 
ا امشعاحن انارک 6 ترك د الایل وخی تاعبدرن داد 
ارتي مارمی بشما انرا نادد ما ومینا بام 
ک وم یساروا ولاتتف رتوا رر الرتزی ۵ وتنا زو جنگ 
۽ ملفا اة اد اراتا سخا لادب( غان هه وباد 
ہاگ راا لاما نای راتت رازھ و۹لہ لورفا 
اکچ مادء ینم ناغاچ بجی 
پہرالا موان سیا وبڈ تراد مدا لادج ا کان م 
الان من اتد می رالا ر نین انا ۲26 2ی کد دک 


ان نات ھار اران ما مراتی الیل مااش ايار 


بل کوان و مام مشن هرلا د کرم 


رطن اا نند سا ترادو نلر هۋ دد 
پانرا لدي شاد ما راسا پوه انما 8 مرکو باه دب 
ہزم اا ادرف ایغ راھ کر رانم وو ۴م 


ر 


. ن ا AA Sea.‏ 
ورور لع ۰ س ال جد وب ا کد کے باج لودای Ara‏ 


بے سور يقرو ف ذلرة وب مسن ازب ہن ںیت ہآ ی نف ت 


رضرت علیھم لادا لک وبادا ټین مه ن 


بایات اه و یقت لو ل النییں بی رامق وگ اعصو' وکا یندا 
نلاد مم مبذالذمالحظام ذکرہد ذدرس متم راد ویرد 
ون دان اټزي اسااوالزی هادا (النصانک الما بل وای ةم 
ہانچ وا لو دراوخ دعل الا لایع انر اور لوهلا داردەر لد 
میت به ازز لايا ت2ن اال کہ[ هه اه وحبر تل0 راا . 


مش چام دشر علیام اک کد د کب )کا کین د بایان هه 


وبټتاوك الاپیابفیحق د کل پاعصوا و فل روټد دك فم 
وام لیا دای م دحا عتما فاد برد دگ لیسیسوا ۲ 
ننا تاب سا6 کد پبلو ابات تیه 01 افیزا یی 

یهب سد دال والاطال پو نازر چا زالرعف 6د 
تررم ریو ما یی روه با میق عبر هدلو م ڈکر نید ھا مذ مومت 
ار نلٹوه ۸ن تن ھر ذاوچی مام السا 
LCT RYE‏ 
ایی دالا رام تلوب لیتہو ردیر ام بحپادریہں ردا 
پا ایی ل فد بده تي خلقتاامة هدنت اقب 


دلوك د مالف يبوا بالا م عدر رحبا ف 


ولداء ادکردکرئیت 6 لقره نی زگ هدای کم 

زد ت تل مہا دک ابی لیر دزف بماد مواد هزه 
ادام ب طا هوالع ي وال یلایر ا 
ارس تبن پا لتاب امو ل فا چئ ہن مااتردایع 
سی راا خد کا یں ف اال وشم ا تاي احق 
الئان واماای ا وتوا اهاوه لایترزه رکز 
ماد و3 لىيا نلا چ وداه که ( حقالتا یك ګايتول 


ج- اللوحة رقم(٦۸)‏ من نسخة دار الكتب المصرية رقم(٥۹٠)»‏ ميكروفيلم 
رقم (۷۸1۸) المر موز لھا ب رهه. | 


الاك بر 
ا بن تة ایتا 1 2 
رازبا E OE‏ ر 

اننبا ەوان بیش دم وڈان 
ا ار a‏ آهل 
پاات ادوا رلك اغادتر" 
Fe‏ انقرلہنقر ا ف مامت دراس 


لوکادا ار ذخرا ت وتملمتناناوللىۈ وكا . 


کردا لزنن طانئ بات تارا مرا 
E‏ د ذګم شونا 
با کان ايزينوت کنات :ر تہ جا f‏ 
لباس دىباغكوك نال 


ئات االلزى ی ز4ت لفل روطي 
ادم ادن کرم ورادا رال 
لیا دان قارەن ل 


تبنت نلان ر مر ادانکان نرورا 


اش 


2 مق اايزومونلام 
ادل اموت دالس رخ الم و تاکان تر رتب 
کزافت دز عل رالات ین ا وتوو 


در اد هنارد که 
لاہ الا ملااب ورلری جا اپام اکم اومسر 
تناو لاو ودا IRAE‏ 


OE URES ٤ 


E ي‎ ES 
پا ڈا جار ت الایؤینور لی راتک بلچااذامارت دنر‎ 
پمارۇچ اناميا 1ا انرا طت نول ابن : ار‎ 


رر اکتا تراما یش ادداس اپب لايك« 
ف افقولرو ریما ستفا لكاروا ت برو برو انرود 


ناز ا وداه رر شم ووبان لاان ولا مرواب اد 
کار طانم واعلي فقا( وة ا 


را E‏ انعلا 
RATE‏ 
عدت نف رارف ذابظری مرم تم وییال ور 
RE aE A‏ انحا اکادمزردیکزاد 
KE‏ وکن | 
ا تالت اریت بردم] امان 
ی روان ااا رین دة 3مان نلچ اانه ارما 
وھا ررم انی ای باکت 


د- اللوحة الأولى من نسخة مكتبة برلين رقم (۲۹۹۸) المرموز لها ب «ب. 


ی لنت ٤‏ اوی نرد موا لو یتکرور ورخ ىښود همق 
EE REE ET‏ 
اتان چیماتکران ایکون دته تگال چرو ف الزن 
نھاعاه ره عل ام ارف الزي یمم اداس ن بقلم م 
أن ق ربيالترن مزالف لزطادق اله لع رجور 
عى المفهوم عزرا لام ة ولاعترامل الفطرةالباي لم 
بر دج چ یع اا تناع ف قرم اوحرف لیس دقر متا 
نس تہ فتعوں الق انالف وقخن لس قرم رر 
نفس انوت واختان مو( ران خلقت هنی 
لقت ف لعو ایق نف جب رئ لوان حر لهو 
IE‏ 
مارت وااتم رف معو اجات بہ لرل اجا 
ابک 1ناسا المتبعون للرسالةاتا K8‏ 
ايى مايالفس مقا تالسابشرک رهوا الزار 5 
بکرم یبغاریبمس 2 کاا مات جنه یکلام دته 
تڑن صوالقڑن مال بے إل اردان اقا رف وکا 
ا مروالیی صرالل متا الیم ہاو ز6ا رتا ن غت هارو 
اصول الفقعن 2ع الطواين للنْيب وال اكز التي 
ّ1ذاز چواعن مزاعب اا مہ والفق یا رادان کےا 
انی کر زاح وصا موا ی قال( ن اچوا االو 
۳ 


ءا اعاا اذا الثبوبال ااا جي ولعريف وعاء 

الجا اعرا هزالت ل ران وله تلل ال اراگ 

PN EERE 
شاحلفہ فغره وم ت کم بد‎ 


و 


ه- اللوحة الأخيرة من نسخة مكتبة برلين رقم (۳۹۱۸) المرموز لها ب«ب». 


اn—— TTT ogo‏ 
الفسم الثاني 
تحقیق کتاب 
(ت آیات اُشکلت) 


تاليف 


شيخ الإسلام أبن تيمية 


تفسیر آيات أشكلت )1¥( 


[بسم الله الرحمن الرحيم]“ 
و به نستعین]" 


[فصل]" : [لشيخ الإسلام] [ابن تيمية - رحمه الله تعالى -] في تفسير 
آيات أشكلت [على كثير من العلماء]"“ حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير 

القول الصواب" » بل لا يوجد فيها إلا ماهو خطأاً : 

منها قوله تعالی: ٭ ماش کہ ادا جا ت لومون 4 وَنقَلَّبُ 
اشد کم ابص درم کما لر بوموایدء أو وودد رهم فی طعبنه ‏ يمَمَموَ 4 5 . 


وفي ly‏ #قراءتان› فقراءة النصب أحسن القراءتين"“ » وهي التي 


(۱) سقط من: د. 

(۲) سقط من: ده ھ. 

(۳) سقط من: ب ھ. 

)٤(‏ سقط من: ده هھ. 

)٥(‏ سقط من: د. 

(1) سقط من: ب ھ. 

(۷) في ب: قول صواب» وفي ه: قولا صواباً. 

(۸) سورة الأنعام» الآيتان: ١٠١-٠٠۹‏ أولاهما أولها: < وأقموا يجيد e‏ 
ومن با فل إا لمث مداه الآية . 

)٩9‏ تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوی ج ٠١‏ ص )٤۹0(‏ عن هاتين الآيتين بنحو من 
سبعة أسطر فقط» وهذا جزء يسير جدأ مما هر موجودهنا. 

)٠(‏ وهي قراءة كل من : نافع المدني» وابن عامر الشامي» وعاصم الكوفي» وحمزة الكوفي» وعلي 
الكسائي الكوفي . وقرأ بكسر الألف كل من: عبد الله بن كثير» وأبي عمرو البصري» ويعقوب 
البصري» وخلف» وعن أبي بكر الوجهان. 


' تفسیر آيات أشكلت‎ (I۳ 


اشکلت علی کثیر من آهل العربية a,‏ حتی قالوا | إن دان“ معنی [لعر ۹٩۶‏ 
وذكروا [ما يشهد]" لذلك"» وإغا دحل عليهم الغلط ؛ لأنهم ظنوا أن قوله: ٠‏ 


ار س 


« فلب أف ا َم جملة مبتدأة يخبر الله بهاء وليس كذلك؛ ولكنها داخلة في ) 
حبر( e‏ والمعنى : وما يشعركم إذا جاءت أنهم لأ يؤمئون». 
وان نقلب افندتهم وآبصبارهم بعد مجیٹھا [کا! لم ونوا په" آول منرة ) 
ونذرهم في طغيانهم_. 
ا السبعة لابن مجاهد ص »)۲۹١(‏ الكشف عن وجوه القراءات السيع لكي بن آبي طالب ١‏ 
ج١‏ ص ١ ٤٤٤(‏ ٤٤)؛‏ النشر في القراءات العشر لابن الجزري ج ۲ ص .)۲١١(‏ ۹ 
)١(‏ أما على قراءة الكسر فواضحة كما ذکر السمین الپ وقد استجودها اناس کا0خلیل وخیره؛ 
لأن معناها استتناف إخبار بعدم إيان من طبع على قلبه ولو جاءتهم كل آية . N‏ 
انظر ae a ES‏ 
(۲) في د: إنها. ' 
(۳) في ب: إذ. 
)£( وعن قال إن «آن» بمعنی ٤لمز٤‏ کل من ای وار زرا وة زعم 
سیبویه عن الیل آن معناها : «لعلها٤ء‏ ثم قال : وهذاالوجه آقوى وأجود في العربيةء والكسر؛ 
أحسنها وأجودهاه . وقد استظهر السمين الحلبي كون «أن» ۽ بمعنى لعل . 
انظر : E yS‏ 
«(TAY‏ ا ا 01 
(0) سقط من : هھ. 
(7) سقط من: ه. 3 
(۷) کقولهم ا لري الف ااه نون E‏ اود 
. صاحبها». يقول الفراء :اوهو وجه جيد أن تجعل «أن» في موضع الَعَل» وقد ذكر الزجاج زعم 
سيبويه عن الخليل أن معناها : «لعلها إذا جات لا يؤمنون» وهي قراءة أهل المدينةء وقال ۰ 
الخليل: إنها كقولهم : إيت السوق أنك تشتري شيمه أي: لعلك. 5 
انظر : معاني القرآن للفراء ج١‏ ص ( ۳۰ مماني القرآن وإعراه اجاج ج۲ ص ۰۲۸10 
مشکل إعراب القرآن لكي بن E‏ ۱ 
(۸) سقط من : د. 
)4( في ب : : بهاء وفي د : زیاذة «بها» بعد «به» . 


تفسیر آیات اشکلت (۳Y)‏ 


فإِذا کنتم لا تشعرون آنها إذا جاءت کانوا لا يؤمنون»› وکنانفعل بهم؛ لم 
یکن قسمھم: «لئن'' جاءتهم آية ليؤمنن بها» صدقاً» بل قد يكون كذباًء» فهذا 
معنى الآية› وهو ظاهر الكلام المحروف . 

و«آن» هي «آن» المعروفة المصدرية" . ولو كان قوله «ونقلب» كلاماً مبتدءاً 
للزم آن کل من جاءته آية قلب الله فژاده وبصره» ولیس كذلك؛ بل قد یژمن کثیر 
منهم » وكثير من الناس كفر ثم جاءته آيات فتاب الله عليه فآمن » وإغا العقوبة من 
أصر“ » ولکن لا يجزم يانه عند مجيء الآیات» بل قد يؤمن وقد لا يؤمن . 

وحرف «لا» وإن كان قد يكون مؤكدآللنفي؛ إذمن شأآنه أن يقح" 
في الجمل السلبية لفظا أو معن" مؤكدا“ / للسلب كقوله: # لت 


سوم 4 د م 0 س ۶ 2 کے ص رھ سے ر 
دعام اَهَل ا[ ڪب 0 ¢ وقوله: م وکرم عل قري اهلها 


(1) في ب: لأن. وفي د» ه: لانء ولعل ما أثبته هو الصواب . 

(۲) في هھ: جاءت . 

)۳( في ب : و«أن» اللصدرية هي المعروفة » وفي ه: و«آن هي المحروف المصدرية . 

)٤(‏ وعايدل على أن العقوبة هي لمن أصرء وأن من تاب فإن الله يغفر له : قوله تعالى في سورة 
التسای الآیعان: ۱۸-۱۷ : لما ا لوڈ لآو لادک ماود الس جهو دم ونوت من 


4 ]5 
2 م و ا ص ا کی س ا سے 
ریب کا کیک یٹوب ام یات ا یا کیا 9 وَلََسَ الوب رزیت 


ت قرو سے ےو ا دق رو 2 


تکار آل یکات ودا حَصَر اسهم انمو ت قال ت ان و ال موت َه 
قارا آَعََدَامعَدَابًا ايسا )€ وفي سورة الأعراف» الآ سة: ٠١۴‏ : 
3 لی یلوا الات بان مر عاو اموا ربك ونبد حا وريم 4ء رفي 
سورة الققصص ‏ الآية : ۷ : 3 امان تاب اويل سیکا مس ی ان یکویک 
مِنَالمُقلسي 4 . إلى غير ذلك من الآيات التي تبين أن الله تعالى يغفر للتائبين . 

. في هھ: لا تجزم‎ )٥( 

(1) في ھ: أن يقحمه. 

)¥( في ب» ه: ومعنی . 

(۸) في ب» ه: توکید» وفي د: مؤکد . 


)٩(‏ سورة الحديد. الآية : ۲۹ وتتمتها : | يقرو لیر ن هياوو اصدا ۆي ونيك 


- 


٠ (1۳۸(‏ ا ٠‏ تفسيرآيات أشكلت ' 


s4‏ فلد وريك ؟ e‏ و س ت او سے ر ص ا 
انهم رجو 4 وقنواله : 3 فلا ورك لايومِنوت حى ي م ك. 
کته" . 
وقول الصديق" : : 


۰ : ر 3 
لاما ال1 إت © ي لا أقيم بوم ٠‏ 


(۳ 


0) 
(o) ۰ 
(VD 


ادا If‏ مصلل نظ ¢ 


سورة الأنبياءء الآبة : 4 ١‏ 
سورة النساءء الآية: 1١‏ : وتتمتها: 4 کیج شرا ناشین ریت ١‏ 
ا : 
قيل إن لقب «الصديق» قد غلب عليه في ا جاهلية؛ ؛ لأنه كان في الجاهلية رئيساًمن رؤشاء 
قريش» وكانت إليه الأشناق وهي الديات» وكان إذا تحمل شنقاً قالت قريش صدقوه وأمضوا 
حمالته وحملهامن قام فعه» وإذا تحملهاغیره خذلوه ولم يصدقوه. . وقيل : سمي صديقاً 
لتصديقه النبي بيا في خبر الإسراء . ولد بعد عام الفيل بسنتين وستة أشهرء وصخب النبي إلا 
قبل البعثة› و و لی الان وار راکاد ورات ر ایی 
وفي الغار» وفي جميع المشاهد. > توفي سنة ١۳‏ ه. : 


e 0k افص ود‎ 


انظر ترجمته في : الطبقات الکبری لابن سعد ج ۳ ص (۱۹۹ -۲۱۳). العارف لابن قتییة ص 


c(YA- ۷۳( ص‎ ١+ الرياض النضرة ة في مناقب العشرة للمحب الطبري‎ (OVA) 


الإصابة في ينز الصحابة لابن حجر ج ۲ ص (۳۳۳_ EE‏ 


في ه: إذ. 

سقط من : ب. e‏ 

هذه العبارةقالها بو بكر الصدبق في الحدیث الذي رواء البخاري في صاحیحه في کناب فرض 
الحمس» باب من لم يمس الأسلاب» ومن قحل قتيلاًفله سلبه من غير أن يُخسل» وحكم 
الإمام فيه» ج ٤‏ ص (۵۷ -۸٥)عن‏ أبي قتادة - رضي الله عنه -قال: «خرجنامع رسول الله لل ' 
عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة» فرأيت رجلا من امشركين علا رجلا من المسلمين 
O A O‏ 


الناس؟ قال OO E‏ ل فقال ر ده فی ۱ 
سلبه)» فقمت فقلت: a ELS‏ : دمن قعل فيلا له عليه ية = | 


تفسیر آیات اُشکلت (1۳۹)( 


فله سلبه»» فقمت فقلت : من يشهد لي؟ ثم جلست» ثم قال الثالثة مثله» فقمت فقأل رسول الله 
لا : «ما لك يا أبا قادة؟٠ء‏ فاقتصصت عليه القصة» فقال رجل: صدق يا رسول الله» وسلبه عندي 
فارضه عَنّْي» فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : لاها الله إذاً لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل 
عن الله ورسوله إل بعطيك سابه» فقال النبي لل : «صدق»ء فأعطاه فبعت الدرع فابتعت به 
مَخرفاً في بني سلمة » فانه لأول مال تأثلته في الإسلام؟ . ا 
ورواه البخارې في موضع آخر في کتاب المغازي» باب قول الله تعالى: « ودوم حتينإد 
جت ڪم گا رڪم نن سيا ج ٥‏ ص (۱۰۰). ورواه مسسلم في 
صحيحه في كتاب أالجهاد والسيرء باب استحقاق القاتل سلب القتیل» ج ۲ ص )۱۳۷١(‏ 
حدیث رقم .)٤۱(‏ 

قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر ج ۵ ص (۲۳۸-۲۳۷): «هكذا جاء في 
الحديث «لاها الله إذآ»» والصواب «لها الله دا٤‏ بحذف الهمزة. ومعناه: ١لا‏ والله لا يكون دًا» أو 
«لا والله الأمر دا٠»‏ فحذف تخفيفاًا» وتخطئة ما جاء في الحديث من قبل ابن الأثير وغيره من 
أهل العربية غير مسلم به» وهو حلاف الصواب ؛ إذإن هذا اللفظ موجود في جميع روايات 
الحدثين في الصحيحين وغيرهما . 

وقد ذكر ابن حجر في فتح الباري كلاماً طويلاً في تفنيد هذا القول» ذكر فيه بعضا من أقوال 
أهل العلم الذين ينحون منحى ابن الأثير» ومن يخالفونهم ويصوبون ما جاء في الحديث . 
وملخصه ما يأتي : يقو ابن حجر : «وأما «إذأ٠‏ فشبتت في جميع الروايات المعتمدة والأصول 
المحققة من الصحيحين وغيرهما بكسر الألف» ثم ذال معجمة منونة . 

وقال الخطابي : هکذا يروونه» ونا هو في كلامهم آي العرب -«لاها الله دا٠‏ والهاء فيه بمنزلة 
الواوء والمعنى: لا والله لا يكون اء ونقل عياض في «المشارق؟ عن إسماعيل القاضي أن 
الازني قال: قول الرواة «لاها الله إذأًه حطاء والصواب : لاها اله دا٠‏ آي : دا يني وقسمي . 
وقال أبو زيد: ليس في كلامهم «لاها الله إذآ» وإغا هو «لاها الله دا٠‏ ودا صلة في الكلام 
والمعنى : لا والله هذاما أقسم به . 

وتوارد كشير ممن تكلم على هذا ا لحديث أن الذي وقع في الخبر بلفظ «إذ حطأء وإنغا هو «ذ» 
تبعاً لأهل العربية» ومن زعم أنه ورد في شيء من الروايات بخلاف ذلك فلم يصب» بل يكون 
ذلك من إصلاح بعض من قلد أهل العربية في ذلك . . . وقال الطيبي : ثبت في الرواية 
#لاها الله إذأ» فحمله بعض النحوين على أنه من تغيبر بعض الرواة؛ لأن العرب لا تستعمل 
«لاها» بدون «ا» . . . قال: والحديث صحيح» والمعنى صحيح . . . وفي نهاية كلامه قال : = 


(14( ا | تفسير آيات أشكلت ؛ 


َة ۹ وقول : لا وال ایکون ». e‏ 
وقد ظن بعضهم أنه هنا تفخيم" ۰ ولیس کذلك» بل هو باق علی باه 
والمعنی : وما یشعرم أنهم يؤمنون اا ا5ر و و ا 
على ذلك» وليس هو في هذه الآية كذلك . بل هو باق [علی بابه» والمعنی: i‏ ) 
i.‏ ریکم] نها ذا جاءت لا یؤمنون» لیس [المعنی] : مايشعركم نها إذا . 
جاءت يؤمنون» فإنها جاءت في جواب «إذا» و«إذا؛ فيها معنى الشرط ! e ٠‏ 
وأنت تقول : مايشعرك أن زيداًيفعل كذاء وتقول : ما يشعرك آنك إن 
أحسنت إليه يحسن إليك ل : (ومايقيگم 4 استفهام . 
) بمعنى الإنكارء والتقدير: ولا تشعرون بهذا النفي» وهم لا يدعون“ الشعور 


= والقجت ن بس يشر اديت ويقدم قل بس الإا على أفة ايديا و ابن 
وينسبون إليهم الخطا والتصحيف» ولا أقول إن جهابذة المحدثين أعدل وأتقن في النقل إذ ‏ ' 
يقتضي المشاركة بينهم» بل أقول: لا يجوز العدول عنهم في النقل إلى غيرهم . E‏ 
العباس القرطبي في «المفهم» والذي بظهرلي أن الروابة القهرزة ضراب ولت غطا: 
زنر ان عر ھن ا فی ورون امت انار اا ری ا اکا 
قصة بريرة لا ذكرت آن أهلها يشترطون الولاء قالت : فانتهرتها فقلت : «لاها اللهإذأه.  ٠٠‏ 
انظر O e E‏ : 

.١ سورة القيامةء الأية:‎ )١( 

- (۲) أي: قول العرب. 

)۳( في ه: آنها تفخيم . 

3 سقط من : د» ھ. 

. (۵) سقط من: ب. 

() سقط من : ب. 

(۷) في د: وإذا فان قيل . 

(۸) في د: لم يدعوا. 


تفسیر آيات أشكلت (۱41) 
بالنفي ولا ادعوا الشعور بالإثبات» ولكن أولئك أقسمواعليه"“ » فقال 
تعالى : وأنتم لا شعور لكم بهذا النفي > بل قد يكون النفي حقاً وأنتم لا تشعرون 


به. 


فقد يكون [إذا جاءتهم آية لا يؤمنون» ونقلب أفئدتهم وأبصارهم وأنتم لا 
تشعرون]" بهذاء فأي شيء هو الذي آشعر کم به؟ وٳذا لم یکونوا شاعرین به لم 
يحكموا به مع تحققه في نفس الأمر؛ فلهذا [قد]" يظنون صدقهم في قسمهم› 
ويطلبون مجيء الآية» كما يقال: فلان قال / كذا » وأآنت لاتعلم أن هذا 
الکلام آراد به كذا وكذا فتنفي علمه بالواقع بینهاء أو تقول: وما يدريك أنه آراد 
به کذا وکذا؟ لما يجوز آنه آراده. 
كذلك إذا قلت : وما يشعرون بعدم الإيان» فيجوز أن لا يكون عدم الان ؛ 
فلا يجزمون"“ بانتفائه . والله أعلم 
وسهنفا: قوله: <وعبدألعوتَ 4" ^“ والصواب فيها" أن قوله: 
)١(‏ في د: آقسمواعليهم. 
(۲) سقط من: ب. 
)۳( سقط من : ب. 
)€( في د: كذلك . 
)٥(‏ في د: فیبقی . 
0( في ب : فلا یحرمواء وفي د» ه: فلا یجزمواء والصواب ما آله . 
(۷) سورة المائدةء الآية: : ۰ ونصها: < فل میرن من 5ل موب چن داقو من مه اهوت 
دوجم متهم القردة ولاز وعبد الوت أزکیك سر كوا اصَلعن مالیل 4 . 
(A)‏ تفسير هذه الآية في مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية ج ٠١‏ ص .)٤٥١(‏ 
(۹) آي: الصواب من القراءات في هذه الآية؛ إذ إنه ورد فيها عشرون قراءة كما ذكر ابن الجوزي في 
زاد المسیر ج ۲ ص (۳۸۸- ١۳۹)ء‏ بل قد ذكر السمين الحابي في الدر المصون ج٤‏ ص (۲۷) 
أن فيها أربعاً وعشرين قراءة . 


٣د‎ 


ب ۲ 


(15۲( | ) تفسیر آیات اكات ۰ 
وعد 4 / معطوف"'علی قوله : ( لیے لوجتت و € ) 
[فهو]" فعل ماض معطوف على ما قبله من الأفعال الاضية. 

[أي : من لعمه الله ومن غضب عليه› ومن جمل متهم لشرد راختزیر» 
ومن عبد الطاغوت E‏ 


)1( في ب : :لوقا وني ف :ر E a‏ 
)۲( سقط من : :ف. 
(۳) سقط من : ف . : 
(E)‏ راثي ويها شيخ السا إن ية هي بتع ابا من نتا نب اشا من 
«الطاغرت» . وهي قراءة کل من : 
EO RR EE‏ ا ۰ 
العلاء» ونافع بن عبد الرحمن امدني» وعلي بن حمزة الكسائي» وآبي جعفر يزيد بن الشعفاع. 
ويعقرب بن إسحاق الحضرمي › وخلف بن هشام a‏ 
(عبدا وک لسر التاء من «الطاغوت؟ . E‏ 
۰ انظر: السبعة لابن مجاهد ص (١٤۲)ء‏ النشر في القراءات العشر ج ۲ ص .)۲٠١(‏ ۰ 
وما صوبه شبخ الإسلام قد سبقه إلى تصريبه الطبري في تفسیره ج ٠١‏ ص )٤٤۳-٤٤٩(‏ . 
محقق. فبعد أن ذكر بعض القر امات في هذهالآية قال : «فإذا كانت قراءة القرأة بأحد هذين؛ 
الرجهين-«وعبد الطاغرت و و وع الطاغرت؛- دون غيرهما من الأوجه التي هي اصح 
مخرجأفي العربية منهما > فأولاهما بالصواب من القراءة» قراءة من قرأ ذلك وعبد 
الطاغرت)» على : : وجعل منهم القردة والخثازير» ومن عبد الطاغوت؛ لانه ذكر أن ذلك في 
قراءة آي بن كعب» وابن مسعود: ١‏ وجعل منهم القردة ؤالخنازير وعبدوا الطاغرت » على : : 
والدين عبدوا الطاغوت : : 
الت ر ائھ ی ی و ا و ن 
اللصب ب «الطاغوت؛ أوؤلى» i a E AO‏ 
الآخر غير مستفيض في المرب ولا معروف في كلامها؛. : 
ثم ذكر أن أهل العربية کرت امل کے ر کی دراي این و 
کات درن اد نی اء وستقیحرت حن کال فی پیل لك ولا بجر : وكان الذي . 
بحيل ذلك يفره «وعبْد الطاغرت) فهر > خطأ وحن غير جائز > وکان آخرون منهم بستجیزونه ' 
على فبح . فالواجب على قرلهم أن نكرن القراءة بذلك قبيحة» وهم مع استقباخهم ذلك في ١‏ 
اا E‏ اا و 9 2 


تفسیر آيات أشكلت E‏ 


لكن [الأفعال]" المتقدمة" » الفاعل [فيها اسم]" الله [تعالى]“ مظهراً 
وفقا وها الفاعل" اسم «من عبد الطاغوت» وهو الضمير في «عبداء 
ولم يعد [سبحانه]" حرف «مّن»؛ لأن"“ هذه الأفعال [كلها صفة] " لصنف 


ٍ" 


وفي نهاية المطاف يقول الطبري : الو كنا نستجيز'مخالفة الجحماعة في شيء ما جاءت به مجمعة 
عليه لاخترنا القراءة بغير هاتين القراءتين» غير أن ما جاء به المسلمون مستفيضآ فيهم لا 
يتناكرونه » فلا نستجيز الخروج منه إلى غيره . فلذلك لم نستجز القراءة بخلاف إحدى القراءتين 
اللتين ذكرنا أنهم لم يعدوهما) . 

وقال مكي بن أبي طالب في الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ١‏ ص :)٤٠١ _ ٤١٤(‏ 
«وحجة من ضم الباء وكسر التاء : أنه جعل "عبد اسما يى على "فع ك «عضد» فهو بناء 
للمبالغة والكثرة ك اظ وندس٠.‏ وأصله الصفةء ونصبه ب جعل»» آي: جعل منهم عبداً 
للطاغوت. وأضاف «عبد؟ إلى الطاغوت» فخفضه . 

أما حجة من فتح الباء والتاء : أنه جعله فعلاً ماضياً» وعطفه على فعل ماض» وهو غضب؟ و 
«لَنَ؟ و« جعل»» ونصب «الطاغوت؟ به في هذه القراءة» غير بحذفه الموصول؛ لأن التقدير : 
وجعل منهم من عبد الطاغوت». فحذف «من» وأبقى الصلة . 

يقول مكي : فهو قبيح جائز على بعده؛ ولذلك كثر الاختلاف في هذا الحرف» فقرئ على أحد 
عشر وجهاًء وَوَحّد الضمير في القراءتين حَمَلاً على لفظ «من»ء وهر الاختيار ؛ لأن عليه 
الجماعة» وهو أبين في المعنى ؛ لأن التقدير : من لعنه الله» ومن غضب عليهء ومن جعل منهم 
القردة والخنازير » ومن عبد الطاغوت» فهو أبين في المجانسة والمطابقةء وحمل آخر الكلام على 


مثال أوله» . 
(۱) سقط من: ف 
)۲( في ف : الماضية 
(۳) سقط من: ف 
)٤(‏ سقط من: ف 
)6( في د» ف : أو مضمرا 
(7) في ف: وهذاالقعإ 
(۷) سقط من: ف 
(۸) في ب ده ه: حرفا من الآية جعل . 


(4) 


سقط من : ف . 


ھ۷۲ 


oe (‏ تفسیر آيات أشكلت ؛ 


رارق ل ١‏ 
ومنها: قرله: لاال تر ناکوت رتف الا رکا 


r GT 


ایت یکوک ین دو اکرش ڪا انی یر تر لاون همر 


ا 
کر 


ا 


2g ae‏ > اظن طانفة أن «ماء تافيةء وقالوا : مایدعون من دون اله 
شركاء في الحقيقة› ؛ بل هم غیر شرکاء. : ١‏ | 

وهذا خطاء ولکن «ما» هنا حرف استفهام ال اراي غي تی نین 
يدعون من دون الله شرکاء؟ ما يتبون إلا الظن وإن مم إلا يخرصون! ٠‏ 


وقش كا فول E‏ لا مفعول «يتبع» . 


۰ E ET اليهود:‎ )( ٠ 


ges 4 


< إن هدايك [سورة الأعراف» الآية : [٩‏ أي : تبناء واليهود e‏ 
السلام» وكتابهم التوراةء ‏ , إ. 
انظر : اللل والنحل للشهرستاني ج۲ ص )١(‏ ۵ شس قران لشیم لان کرجا 
ص )۱٤۸(‏ . ` 

(۲) سورة يونس» الآية: .٠١‏ 

)۳( کک ارو ایک ن مدا ار ن ای و ا 

)£( اعتبر الطبري في تفسیره ج ۱۵ ص )۱٤۳(‏ محقق» أن «ما» حرف استفهام . 
أما الزمخشري في الكشاف عن حقائق ن ازيل ج ۲ ص (1۹7) فاعتبرها نافية؛ حيث قال : 
«ومعتى وما يتبعون شركاء: وما يتبعون حقيقة الشركاءء وإن كانوا يسمونها شركاء؛ SE‏ 
شركة الله في الربوبية محال إنيتبعون إلا ظنهم أنها شركاء» . ثم قال : «ويجوز أن تكون «ما٤‏ ' ' 
استفهاماً» يعني : وأي شيءَ يتبعون؟ :+ و«شركاء» على هذا نصب ب «يّدعُون»؛» وعلى الأول ب! 
ا ا . فاقتصرخلى اجإحما: 
للدلالةا. . 

نا نی کن ا ی ودر کر ای فا ارا کر 1 

انا ي قال ي کل راب لرا ا عن ۲۲0 -4(: تمصب فشركاء ب 

«ايدعوناء ومفعول «يتبْع» قام مقامه إن يتبعون إلا الظن؟؛ لأنه هو» ولا ينتصب «الشركاء» ے 


تفسیر آيات أشكلت (Ifo)‏ 


فإن المشر کین“ یدعون من دون الله شرکاء کما/ [قد)" أخبر [ا)“ 


واا ` ۰ eT oe ¢ e‏ ۰ 2 
عنهم بذلك في غير موضع' . فالشركاء موصوفرن في القرآن بأنهم يدعون من 


» ب ایتیع)؟ لأنك تلفي عنهم ذلك› والله قد آخبر به عنهم؟. 


(1 
(۲) 


4( 


MO 


کے 


وأما العمكبري فقال في التبيان في إعراب القرآن ج ۲ ص .)1۸٠(‏ بعد أن ذكر الوجه الأول في 
«ما» وهو آنها نافية -: «وشرکاء» مفعوا ایدعون»» ولا يجوز أن يکون مفعول #يتبعون)؛ لان 
المعنى يصير إلى أنهم لم يتبعرا شركاء» وليس كذلك؛. 

وما ذكره العكبري قد تعقبه الألوسي في روح المعاني ج ١١‏ ص )٠١ ٤ ۱٥١۳(‏ بقول : «إن 
ذلك ناشى من الغفلة عن تقدير -حقأً أو حقيقة -إذ النقدير : ما يبع الذين يدعون من دون الله 
شرکاء شرکاء في القيقة › وإن سموها شركاء لجهلهم»» وعليه فلا تكلف في هذا الإعراب . 
وقال مکي في مشکل إعراب القرآن + ١‏ ص :)۳٤۹(‏ «لر جعلت «ما؛ استفهاماً معنى الإنكار 
والتوبیخ كانت اسما في موضع نصب ب «يتبع٤٠.‏ 

وقال ابن عطبة في المحرر الوجیز + ٩‏ ص :)٠١(‏ «يصح أن نكون «ما؛ استفهامآً معنى التقرير 
وتوقيف نظر الخاطب» ويعمل «يدعون؟ في قوله «شركاء»» ويصح أن تكون نافية » ويعمل 
«يتبع) في «(شركاء؟؛ علی معنی: آنهم لا بتبعرن شرکاء حقاً؛ ویکون مفعول «یدعون» 
محذوفا؛ة يقول ابن عطية : «وفي هذا الوجه عندي تكلف؟ . 

واعتبر ابن ا جوزي في زاد المسیر ج ٤‏ ص )٤١(‏ آن «ما» نافية . 

وقال الرازي في التفسير الکبیر مفاتیح الغیب ج ۱۷ ص (۱۳۷): «في ”ما١‏ قولان : نفي؛ 
واستفهام». 

وقال القرطبي في الحامع لأحكام القرآن ج۸ ص :)۳٠٠(‏ ««ماء للنفي» وقيل استفهام' . 
وقال أبر حيان في البحر المحيط ج ٠‏ ص :)۱۷١(‏ دالظاهر أن «ما! نافية» و«شركاء؛ مفعول 
«يتبع٤»‏ ومفعول «يدعون» محذوف لفهم المعنىء تقديره: «آلهة» أو «شركاء». ثم قال: 
وجوزوا أن تكون «ما؟ استفهامية في مرضع نصب ب يتيع؟٠‏ و«شرکاء! منصوب ب «پدعرن؛ 
آي: وآي شيء یتبع؟ على تحقیر التبع» كانه قیل : من یدعو شریکا لله لا یتبع شیا . 

وقال السمين الحلبي في الدر المصون ج1 ص (۲۳۱-۲۳۰) نحراً من كلام آبي حیان . 

وقد جوز الزمخشري في الكشاف + ۲ ص )۱۹١(‏ وجهاً ثاثا ل «ما»» وهو أن تكون مرصرلة 
معطرفة على «مّن في قرله : لکیہ ْف لسرت )»۰ کانه قیل: «ولله ما یتبعه 
الذين يدعون من دون الله شركاءء أي : وله شرکاؤهم). 

المشركون: هم الذين أشركوا بالله تعالى؛ وعبدوا الأصنام والأوثان . 

سقط من : ب» هھ. 

سقط من: ب» ھ. 

من ذلك قوله تعالى في سررة النحل الآہة : :۸٦‏ 3 ودارا اریت نرکا شر ڪاه 
تالا ریا سڑلکہ شرا ؤ توعان دون تاقوا ل لمر کم ڌڪ ذز زت ) . 


)۱٤١( 


دون اللهء E a‏ 
الآلهة. 1 a‏ 
وله ذا[ قال" بعد هذا : اد یشرتر لال4 واف 
اتبعوا" د شركاء في الحقيقة لقال : : إن يتبعون إلا من لي سوا شركاء؟» بل هو | 
و 
ما اتبعوا علماً. ١ u‏ 

فان امرك لا يکونا مضة علم يطابق ى 1ش که اذالم لایکرنزل 
مطابقاللمعلوم» IE RN‏ وهو فيه ما 
شع إلا الظن؛ وهو بخرص پحرز حرزاً» وهو كذب وافتراء کقوله : ی 
اراصور ن" . ) : 

٣ 44 گال‎ ROR ۶ و‎ r p: ل‎ | 2 1 

9 لی فسبب و رو سرون لیا باب م تون 
حار" فيها كثير من الناس» والصواب فبها التفسير المأثور عن السلف :. 


(۱( سقط من : : ب ده هه وما أنه من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. 
)( في ب هھ : ماتبعوا. 


 .اوعبتام في ھ:‎ (f) 

)4( في هھ : ماتبعوا. ` 

(9) قي ب» هھ : مطابق . 

(7) سقط من: ب »ھ. 

: سورة الذاريات الآية‎ )۷( ٠ 

(A)‏ ن یت الي نکات ما کی من لسري ود کلم شی امام ای تش می دده 
(VF e ES‏ 

)0 سقط من : ھ. 1 

. ٦_١ سورة القلم» الآيتان:‎ )٠( 

(۱۱) حار : آي اضطرب» يقال للر جل إذا اضطرب أمره E‏ . انظر الان المرب 
لابن منظور ج ۲ ص (۴۸۷). : 


تفسیر آیات أشکلت )14۷( 


(F) 2 î : 4 (‏ 
روئ ابن أبي حاتم" وغيره بالأسانيد الصحيحة عن ابن أبي نيح " عن 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي الحافظ الثبت. قال عنه أبو يعلى 
الخليلي : أخذ علم أبيه وأبي زرعة» وكان بحرا في العلوم ومعرفة الرجال» صنف في الفقه 
واخحتلاف الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار . . . ومن أهم مصنفاته كتاب «التفسير الكبير'. 
قال عنه ابن كثير في البداية والنهاية : «وله التفسير الحافل الذي اشتمل على النقل الكامل ٠‏ 
الذي يربو فيه على تفسير ابن جرير الطبري وغيره من المفسرين إلى زماننا"» وكتاب الجرح 
والتعدیل»» وكتاب العلل». توفي سنه ۳۲۷ ه. 
انظر ترجمته في : طبقات الحنابلة للقاضي أبي يعلى ج ۲ ص )9١(‏ رقم الترجمة .)٨۹1(‏ 
ميزان الاعتدال للذهبي ج ٣‏ ص )۳٠١(‏ رقم الترجمة (٥٦۹٤)ء‏ البداية والنهاية لابن كثير 
ج۱۱ ص (۲۰۳)» طبقات المفسرين للسيوطي ص (0۲) رقم الترجمة (0۲). طبقات 
المفسرين للداودي ج ۱ ص )۲۸١(‏ رقم الترجمة (٤۲۹)ء‏ شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي 
ج ۲ ص (۳۰۸). 

(۳) لم أجدرواية ابن أبي حاتم» ولم أجد من نق عنه مايتعلق بتفسير قوله تعالى: 
بأييًك امون ) غير شيخ الإسلام ابن تيمية . 

٠‏ (۳) هو عبد الله بن أبي نجيح يسار الشقفي أب يسار المكي» صاحب التفسير» ومولى الأخنس بن 

شري الصحابي» حَدّث عن : مجاهد» وطاوس» وعطاء» وغيرهم. وعنه: شعبة ٠‏ والثوري» 

وسفيان بن عيينة» وغيرهم . 

وثقه يحبى بن معين وغيرهء وقال يحيى القطان: كان معتزلياً» وقال يعقوب السدوسي : هو 

ثقة قدري» وقال البخاري : كان يتهم بالاعتزال والقدرء وقال ابن حجر في تقريب التهذيب 

ج١‏ ص )٤١1(‏ رقم الترجمة :)1۹٠(‏ ثقة رمي بالقدر وربا دلس من السادسة. وقد ذكر 

الذهبي في السير أن البعض قال : لم يسمع ابن أبي نجيح كل التفسير من مجاهد قال الذهبي : 

هو من أخحص الناس بمجاهد. توفي سنة ٠۳١‏ ه. 

انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء للذهبي ج1 ص )١١١-٠۲١(‏ رقم الترجمة (۳۸). 

میزان الاعتدال ج ۳ ص (۲۲۹) رقم الترجمة .)٤٦٥١1(‏ تهذيب التهذيب لابن حجر ج1 ص 

)٥٩-٥٤(‏ رقم الترجمة (١١١)ء‏ طبقات المفسرين للداودي ج ١‏ ص )۲١۸(‏ رقم الترجمة 

.)£0٥( 


(1٤۸(‏ ` ب کک 


مجاهد“ ۾ ETS‏ .قال : «الشيطان» وفي رواية قال: 
إبلیس»" . وقال الحسن“ او بالشيطان . قال : : فهم أولی بايان 
ا اله ا ¢ 1 


(0) 


() 


(۳) 


(O) 


(0) 


هو مجاهد بن جبر» بو ای اک ری رو کی و د ءأخذا 
التفسير عن ابن عباس» ضح عنه أنه قال : عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عزضات أفغه 
عند کل آية أسأله فیم نزلت؟ وكيف كانت؟ 
قال قتادة : أعلم من بقي في التفسير مجاهد» وقال عنه الذهبي شالت رن 
وتفسیره مطبوع في مجلد واحد بتحقیق د ا a‏ 
هذا النحو: ۱۰۱ ١۰۳۱۱۲‏ ٤١٠ه.‏ ا 
انظر ترجمته في : الطیقات الکبری لابن سعد جد ص »)1٨٩(‏ معرفة اقرا الکباز لذبي ۰ 
جا ص )1١(‏ رقم الترجمة (۲۳)» ميزان الاعتدال ج ٤‏ ص )۳١۹(‏ رقم الترجمة (۷۲: ¥ i‏ 


البداية والنهاية ج ۹ ص (۲۳۲)» غاية النهاية في طبقات القراء محمد بن محمد الجزري ج ۲ ۱ 
: ص )٤١(‏ رقم الترجمة »)۲٠۹(‏ تهذيب التهذيب ج ٠١‏ ص )٤۴(‏ رقم الترجنمة (1۸)» : 


ا رین ادات ا م )۴١‏ رقم الترجمة (1۱۷)ء ١ EE‏ 
(1۲). : 
و ا : تفسیر الطبري ج۲۹ صن ( ۰ رمال ازيل i‏ 
E‏ ا ف ی ا ا : 
i OES RE‏ 
ويال مولی لابي اليسر عب بن عمرو السلمي» وهو ثقة فقیه فاضل مشهورء وله کتاب 8 
«التفسير؟» يقول عنه ابن الندم : رواه عته جماعة. توفي سنة ١١١‏ ه, . : 
انظر ترجمته في : : الطبقات الکبری لابن سعد ج۷ ص )1۵١(‏ معرقة القراء الکباز ج ١‏ ص 
(10) رقم الترجمة (١٦)ء‏ ميزان الاعتدال ج ۲ ص (1) رقم الترجمة (۱۸۲۷)ء اخاية النهاية : 
في طبقات القراء ج ١‏ ص )۲۳١(‏ رقم الترجمة CO ۷١(‏ 
رقم الترجمة (۸۸٤)ء‏ شذزات الذهب ج۱ ص .)۱۳١(‏ 

اخرجه ابن النذر عن الحن كما ذكره السيوطي في الدر الشور بد4 ص »))٤1(‏ واظر: 
تفسير الحسن البصري تحقيق د : محمد عبد الرحیم ج۲ ص »)۳١۸(‏ ومن قال بهذا أيضًا : 
قتادة كما أخحر جه عنه عبد الرزاق الصنعاني في تفسیره ج ۲ ص (۸ ۰ والطبري في تفسیزه 6 
+۲۹ ص( °( 


تسیر آیات أشکلت )۱٤۹(‏ 


فين الحسن المعنى المراد وإن لم يتكلم على اللفظ كعادة السلف في اختصار 
الكلام مع البلاغة وفهم المعنى . وقال الضحاك" E  :‏ قال : 
«اللجنون» فإن من كان به / الشيطان ففيه الجنون» . ده 


وذكر أبو الفرج”" عنهم أربعة آقوال : 


(1) هر الضحاك بن مزاحم الهلاليء أبو محمد» وقيل أب القاسم» الفسرء كان من أوعية العلمء 
ولیس ٻالمجرد لحديثه» وهر صدرق في لفسه»› وثقه أحمد بن حنبل» ویحیی بن معین» 
وغیرهما» وحديثه في السنن» لا في الصحيحين . توفي سلة ۲ ٠ه‏ قال الذهبي: نقل ذلك 

غير واحد» وقيل سلة ۱٠۵‏ ه» وقيل سلة ٠١١١‏ ه. 
انظر ترجمته في : الطبقات الکبری ج ٦‏ ص (۳۰۰۔۲ ۰ سیر آعلام النبلاء ج ٤‏ ص (۵۹۸ ۔- 
١‏ ) وق الترجمة (۲۳۸)» ٽهذيب التهذيب ج ٤‏ ص )٤٥۳(‏ رقم الترجمة ›)۷۸٤(‏ طبقات 
المفسرين للدارودي ج ۱ ص (۲۲۲) رقم الترجمة »)۲٠١(‏ شذرات الذهب ج ۱ ص .)۱۲٣١(‏ 

(۲) انظر قول الضحاك ف : تفسير الطبري + ۲۹ ص (۲۰)ء ومعالم التنزيل ج ٤‏ ص (۳۷۷)؛ 
وزاد المسیر ج ۸ ص (۳۲۹). 

)۳( هر عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن عبد الله المشهرر ب «ابن الجوزي؛؛ 
قبل نسنبة إلى جوزة كانت بداره في واسط لم یکن بواسط سراهاء کان مبرزآ في التفسير 
والوعظ والتباريخ . قال عنه ابن كشير: «الشيخ الحافظ الواعظ . . أحد أفراد العلماءء برز في 
علرم كثيرة» وانفرد بها عن غیره؟ . 
ومن أهم مؤلفاته : كتاب «المغني» في التفسير» راح ار نانول جر ءا وکاب دزا د ایر في 
علم التفسير؟» وكتاب «تيسير البيان في تفسير القرآن٠ء‏ وكتاب «نذكرة الأريب في تفسير 
الغريب»» وكتاب «نزهة الأعين النواظر في الوجوه والنظائره» وكتاب «فنون الأفنان في عيون 
علوم القرآن؛» وكتاب «عمدة الراسخ في معرفة المنسوخ والناسخ؟؛ وغيرها كثير . ترفي سنة 
¥ هھ. 
انظر ترجمته في : البداية والنهاية ج ١١‏ ص (١۳)ء‏ الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب 
جا ص )٤۳۳-۳۹۹(‏ رقم الترجمة »)۲٠٠(‏ غاية النهاية في طبقات القراء ج ١‏ ص )۳۷١(‏ 
رقم الترجمة »)1١۹۲(‏ طبقات المفسرين للسيوطي ص )٥١(‏ رقم الترجمة »)٥١(‏ طبقات 
المفسرين للداودي ج ۱ ص )۲۷٢(‏ رقم الترجمة (۲۹۰). شذرات الذهب ج ٤‏ ص (۳۲۹) . 


' ا تفضير آيات أشكلت؛‎ )٠۰( 


(Vv) 


«أحدها: قال : الضال قاله امسن . 


وألثاني : الشيطان 4 قال میجاه ر" 


والثالث : المجنون» قاله الضحاك" . قال : والعتی قد [فتن0بابجنون. ٤‏ 
وكذلك” “ رواه العوفي" ن ابن اش e‏ ۰ 


انظر یراس ابر ۲ ی 0۲۰۸0 وقد سیق له في می ۱٤۸9‏ وا غرفي نی 
«المغتون» . i.‏ : 
سبق تخریج قوله في ص .)۱٤۸(‏ 

في د : ا 

هو عطية بن سعد بن بنادة العوفي -قيل نسبة إلى عوف بن عدوان بن عمرو بن قایس بن 
عیلان -الجدلي الكوفي؛ أبو الخسن» قال عنه ابن سعد : كان ثقة إن شاء اللهء وله أحاديث؛ 
صالحة» ومن الناس من لا يحتج به»ء وقال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال : «تابعي شهير! 
ضعیف۲» وقال عنه ابن حجر : «صدوق یخطۍ کثیراً» وکان شيعياً مدلْسًاه. توفي سنة ۱١‏ ھ. ! 
انظر ترجمته في : الطبقات الکبری ج ٦‏ ص ٠١ ٤(‏ اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير. 
الجزري ج ۲ ص (٤۳1)ء‏ ميزان الاعتدال ج ۳ ص )٤۷١(‏ رقم الشرجمة (011۷)» ر 
أعلام النبلاهء ج ۵ ص )۳۲١(‏ رة قم الترجمة (۹١٠)ء‏ تقريب التهذیب ج۲ ص )۲١(‏ رقم ٤‏ 
الترجمة (۲۱۱)ء شذرات الذهب ج١‏ ص .)٠١١(‏ ۱ م 
هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي آبو العباس» ابن 
عم رسول الله ل › » ولد قبل الهجرة ة بغلاث سنوات» وفي الصحيح عنه أن النبي ۆضمە. 
إليهء وقال: e E a‏ : حبر العرب . رفي وفاته آقوال : على الحو 


1 التالي: 


(A 


۵ھ ۷٦ھ ٦۸‏ ھ۔ رهذا الأخير هو الصحيح» اقا ا جر او 
انظر ترجمته في : الطبقات الکبری ج ۲ ص (١٠۳)ء‏ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ج ١:ص‏ ؛ 
(۷۳) رقم الترجمة (١٠)ء‏ ممرفة القراء الكبار ج١‏ ص )٤١(‏ رقم الترجمة (۹)ء البداية ' 
والنهاية ج ۸ ص (۳۹۸)» الإصابة في ريز الصحابة ١‏ صن )۳۴١(‏ رقم الترجعة :)٤۷1(‏ : 
طبقات الفسرین للداودي ج 1 طش (۲۴۹) رقم الترجمة (۲۴۲). 
أخرجه الطبري في ته و *(. 


تفسیر آیات اُشکلت (۱۵۱) 


والرابع: المعذب» حكاه الماوردي » . 

فهذا الرابع ليس مأثوراً عن السلف» وإغا المأثور ما قدمناه [عن السلف]" : 
عن مجاهد» وعن الحسن» وعن الضحاك . وسا ذكره عن الحسن: من أنه 
الضال» فهو لفظ آخر عنه» وهو يوافق ما قدمناه» فإن الضال به المغتون الذي هو 
شيطان» وإنما ذكر الحسن لفظ الضال؛ لأنهم لم يريدوا بالمجنون"' الذي" يخرق 
ثيابه» ويقذف بالحجارة» ويتكلم بالهذيان" . 


وهم إغا نسبوا الأنبياء إلى الجنون لمخالفتهم ما عليه أهل العقل في نظرهم»› 
كما يقال : «ما لفلان"“ عقل معيشي». فإن الأنبياء أتوا بخلاف ما يعرفونه» وهو 


(1) هوالإمام العلامة علي بن محمد بن حبيب البصري» الاوردي» الشافعي» صاحب 
التصانيف» وشهرته با لماوردي نسبة إلى بيع ماء الورد أو عملهء إليه انتتهت إمامة الفقه 
الشافعي» ورئاسة القضاء في عصره» من مؤلفاته : كتابه في التفسير ”النكت والعيون»» وكتاب 
«الحاوي» في الفقه الشافعي» وكتاب «الأحكام السلطائية. توفي سنة ٤١‏ ه. 
انظر ترجمته في : تاریخ بغداد ج ۱۲ ص )۱١۲(‏ رقم الترجمة »)٠٥۳۹(‏ اللباب في تهذيب 
الأنساب ج ۴ ص (١١۱)ء‏ سیر أعلام النبلاء ج ٠۱۸‏ ص )٦٤(‏ رقم الترجمة (۲۹)» طبقات 
المفسرين للسيوطي ص )۷١(‏ رقم الترجمة (۷۷)» طبقات المفسرين للداودي ج ١‏ ص )٤۲۷(‏ 
رقم الترجمة (۳۹۸). شذرات الذهب ج ۳ ص (۲۸۵). 

(۲) انظر: تفسير الماوردي «النکت والعیون» ج٦‏ ص .)٦۲(‏ 

(۳) انظر: زادالمسیر ج ۸ ص (۳۲۹). 

)£( سقط من : د . 


(۷( کي زيادة «أنه» قبل «الذي» والمعنى مستقيم بدونها . 

(۸) الهذيان: كلام غير معقول مثل كلام المبرسم والمعتوه. هذى يهذي هذياً وهذياناً : تكلم بكلام 
غير معقول في مرض أو غيره» وَهَّذى: إذاهذر بكلام لا يفهم . انظر : لسان العرب ج ٠١‏ ص 

(1۷) القاموس المحيط ص .)١۷۳٤(‏ 

(۹) في د: ما بقلان. 


٣ ب‎ 


٠ , تفسيرآيات أشكلت‎ E  (( 


عندهم یضر صاحبه في عقلهویغارق به ین الذي هم [علیه) ء وکما ال ټمالی 
في آخر هذه السورة: وان یاد الات کر از پأبصرهر نّا سیوا اکر ویقوو 
إ4“ . ۰ 
e aT E E‏ 
الأنبياء قبله / فرد الله ذلك على المشركين» وأخبر أنه ليس بمجنون» ثم قال: 


(0. 


سی تالش ا 


0 اچد 


امتون" » وهو الشيطان؟ .. 


وهلا الام قد رمي | »تاع الرسل امن" ل مولاء EE‏ 


واا راصو ے' 


ا آلییے رمیا وای ی لیامت یشک 9 وإ ایہم سناو 4 


إلى قوله 6 كۇك اة 4 ا ومشل هولاء في هذه! 
اا ر جر ا ویضحکون منهم» ویر مونهم : 
(۱) سقط من: ب» ه. 
(۲) سورة القلى الآية: ٥١‏ . 
(۳) أي: أن مشركي قريش رموا محمداً اة با لجنون. 
(4) من ذلك ما جاء في سورة الحجرء الآية : ١‏ ار قال واا آری راا راک جور مجنو 4 
وفي سورة الصافات» الآية : ١‏ وتوا EAE‏ الها كاعر 4. 
وفي سورة الدخان» الأية ۰ ١‏ و أوأعنه الوا معاد 4 . 
(۵) سورة القلم الآيتان: .1-٠‏ . 
0( في ب : و امو قز ابا وا مم بود ريا 
(۷) في ه: الفتون. 
(A)‏ آي : الرمي بالجنون. 
)٩(‏ سقط من: ه. ۰ 
)٠١(‏ سورة المطففين» الآیات : ۲۹- ۳۲ء ونصها ایی آ 6ار اا : 


کک تات رار لإ امل انقبواتكهية 9 ارارم ك5 ۱ 


سا 


4َ 


Gs : أي‎ (11 


تفصیر آیات أشكلت 8F)‏ 


OEE‏ «لقد رأيت رجالا لو رأيتموهم لقلتم مجانين»› ولو رأوکم 
لقالوا هؤلاء شياطين» ولو رأوا خياركم لقالوا هؤلاء قوم لاخلاق لهم» ولو رأوا 
أشراركم لقالوا هؤلاء [قوم)" لا يؤمنون بيوم الحساب“" . 

وهذا كثير في كلام السلف» يصفون" أهل زمانهم وما هم عليه من مخالفة 
من تقدمهم من خيار هذه الأمة“ > فما الظن بأهل زمانا؟" . 


(1) هوالحسن البصري. 

(۲) سقط من: ھ. 

(۳) ومن أخرجه بنجوه: 
- علقمة بن مرد في كتاب زهد الثمانية من التابعين ء رواية ابن آبي حاتم ص .)٦١- 1٤(‏ 
أبو نعيم في حلية الأولیاء ج ۲ ص .)٠١١(‏ 
وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء مختصراً ج ٤‏ ص )0۸١۵(‏ عن علقمة بن مرثد في ذكر 
اللمانية من التابعين . وأورده كذلك في سير أعلام النبلاء ج ٦‏ ص (۲۹۷) عن صدقة بن خالد» 
حدثنا زيد بن واقد» حدثني رجل من أهل البصرة» يقال له الحسن بن أبي ا لحسن» قال : «لقد 
أدركت أقواماًء لو رأوا خياركم» لقالوا: ما لهم من خلاق» ولو رأواشراركم» لقالوا: أما 
يۋمن ھۆلاء بيوم ا لحساب؟؟ . 

)٤(‏ في ھ: يضعون. 

)0( من ذلك ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب مواقيت الصلاةء باب تضييع الصلاة عن وقتها 
ج ۱ صن )۱۳١٤(‏ عن الزهري آنه قال : دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي» فقلت : 
ما يبكيك؟! فقال : «لا أعرف شيا عا أدركت إلا هذه الصلاة وش الضلاة فد لته : 
وروى البخاري في صحيحه» في کتاب الرقاق» باب ما يتقی من محقرات الڏنوب ج ۷ ص 
(۱۸۷)» عن أنس بن مالك - رضي الله عنه_ أنه قال : "إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في 
أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد النبي ية من الموبقات؟ . 
قال أبو عبد الله : «يعني بذلك المهلكات' . 

(1) في د: فما الظن بأهل.هذه الأزمان. 


٤ ۰ ۱ (10)‏ ۰ تفسیر آيات أشكلت ` 
ويسدل أيضا على هذا المعنى في الآية أ اتی راء ای بن کا 
والجوني )۳( > وابن أبي ل :في آییکم المفتون 4 1 والشيطان: 


۰ A ES SE 
النجاري» أبو المنذرء سيد القراء» قال له النبي يا : «ليهنك العلم أبا النذر» وقال له : إن الله ؛‎ 
أمرني أن أقرأ عليك؟ء وكان عمر يسأله عن النوازل ويتحاكم إليه في المعضلات. اختلف في وفاته.‎ 
ه» وقيل : ا ا و‎ ۲١ فقيل: مات سنة ۱۹ ه» وقيل:‎ 
۰ . الأخيرء وصححه أبو نعيم‎ 
الاستيعاب في ناء ء‎ ١ ٠( انظر ترجمته في : الطبقات الکبری لابن سعذ ج۲ ص‎ 
' ص (۳۸۹) رقم الترجمة (۸۲)ء معرفة‎ ١ الأصحاب ج١ ص (۴۷)» سیر أعلام النبلاء ج‎ 
)۳١( ٠ص‎ ١ ص (۲۸) رقم الترجمة (۳)» غاية النهاية في طبقات القراء ج‎ ١ القراء الكبار ج‎ 
E i EB (۱۴۹ رقم ال جم‎ 
! 5 في ب : الجويني‎ (۲) 
' رد ا ا ي البصري» رآى عمران بن حصين» وروی عن جتدب‎ (۳) 
البجلي» وأنس بن مالك» وغيرهما. . وحدث عنه شعبة وسهيل بن أبي حزم» وغیرهما قال ا‎ 
> . ابن حجر في التقريب : ةا . . توفي سنة 1۲۸ هء وقيل غير ذلك‎ 
٠ سير أعلام‎ ' »)۱۹٩( زقم الترجمة‎ )۳1۸-۳١۹( انظر ترجمته في : حلية الأولیاء ج ۲ ص‎ 
E و‎ _۲٠۵( ص‎ ٩ النبلاء ج‎ 
٠ 2 .)١۳١١(ةمجرتلا‎ 
[ . في ب : وابن عبلة» وفي هر : وابن علية . وهو تصحيف‎ (£) 
a (ه) هو إبراهيم بن أبي عبلة» واسمه شمر بن يقظان بن المرتحل» أبو إسماعيل» وقيل‎ 
وقيل : أبو سعيد؛ الشامي الدمشقي» إمام قدوة» من بقايا التابعين» له حروف في القراءات»‎ 
١ واختيار خالف فيه العامة ؛ وفي صحة إسنادها إليه نظر . أذ القراءة عن آم الدرداء.الصغرى»‎ 
۰ هَجَيمة بنت بحسيى الأوصايية + وروى عن واثلة بن الأسقعء وأنس بن مالك؛ وخالد بن‎ 
معدانء وغیرهم. وثقه یحیی بن معين والنسائي وابن حجر» وقال الدارقطني : : الطرق اله‎ 
) ليشت تصفو» وهو في نه ثقة. توفي سنة ۱۵۲ ه.‎ 
غاية النهاية‎ Ota e: ۳۲۳( ص‎ ٦ انظر ترجمته في : سیر آعلام النبلاء ج‎ 
a »)۷۲( في طبقات القراء ج١ ص (۱۹) رقم الترجمة‎ 
۰ ! .)۲۳۳( رقم الترجمة (۵٠٠)ء شذرات الذهب ج ۱ ص‎ ۳ 
الكرماني ونسبها إلى ابن أي عبلة این جوزي بها‎ : a C0 


تفسیر آيات أشكلت (۱00) 


ق 


مفتون بلا ریب . 


(1) 


(۲) 


والذين لم يفهموا هذا قالوا: الباء زائدة"» كما قاله أبو عبيدة" ۰ وابن 


أبي بن كمب» رأبي عمران» وابن أبي عبلة . 
انظر : كتاب شواذ القراءة واختلاف المصاحف لأبي عبد الله محمد بن أبي نصر الكرماني» ورقة 
(۱۲۳/ ب)» زاد المسير لابن الجوزي ج ۸ ص .)۳۳١(‏ 
يقصد الباء في قوله تعالى: < يأبيَكٍالسَفْرنُ )؛ ومن قال بزيادنها بالإضافة إلى من ذكره 

شيخ الإسلام ابن تيمية : 
قتادة فيما أحرجه عنه : الطبري في تفسیره ج۲۹ ص )٠ ٠(‏ وآورده: أبو جعفر النحاس في 
إعراب القرآن ج ٠‏ ص (۷)ء والبغوي في معالم التنزيل ج ٤‏ ص (۳۷۷)» وابن عطية في 
المحرر الوجیز ج١١‏ ص (١۷)ء‏ رالقرطبي في ال جامع لأحکام القرآن ج ۱۸ ص (۲۲۹). 
الأخحفش «سعيد بن مسعدة البلخي؟ في كتابه معاني القرآن بتحقيق د . عبد الأمير الورد ج ۲ 
ص (۷۱۲). 
- محمد بن أبي بكر الرازي في کتابه مختار الصحاح ص .)٤۹۱(‏ 
هو معمر بن ا نى التيمي بالولاءء البصري» النحري: : صاحب التصانيف» ولد سلة ٠٠١‏ ه 
في الليلة التي, توفي فيها ا حسن البصري . . كان كما يقول الذهبي : متوسعاً في علم اللسان وآيام 
الناس» وكان من بحرر العلم»› ومع ذلك فلم يكن بالماهر بكتاب الله ولا العارف بسنة 
رسول الله ی » وقال عله الحافظ : لم يكن في الأرض جماعي ولا خارجي أعلم بجميع العلوم 
من أبي عبيدة. وقال بحیی بن معن : لیس به باس . من هم مسژلفاته : مجاز القرآن»» 
و«معاني القرآن»» و«إعراب القرآن؟. توفي سنة ۲٠۹‏ ه» وقيل غير ذلك . 
انظر ترجمته في : تاریخ بغداد + ۱۳ ص )۲١۲(‏ رقم الترجمة (١٠۷۲)ء‏ الكامل في التاريخ 
ج ٥‏ ص (۲۰۸)» سير أعلام النبلاء ج ٩‏ ص )٤٤٥١(‏ رقم الترجمة »)۱١۸(‏ طبقات المفسرين 
للداودې ج ۲ ص (۳۲۹) رقم الترجمة (1۳۸). 
استشهد أبر عبيدة على زيادة الباء بقول الشاعر - وهو راجز من بني جعدة ۔ : 

نحن بنو جعدة أصحاب الفلج نضرب بالسيف ونر جو بالفرج . 

وقال معنا : نرجو الفرج . 
انظر: مجاز القرآن ج ۲ ص (۲۹4)ء وقد تعقبه الزجاج في كنابه معاني القرآن ج ۵ ص 
)۲۰٠-۲۰۲(‏ فقال: «بل معناه : نرجو كشف ما فيه لحن بالفرج» أو نرجو النصر بالفرج". ثم 
قال : «والباء في بأبيكالنفْنونُ )لا يجوز أن نكون لغواً» وليس هذا جاثزاً في العربية في 
قول آحد من أهلها) . 


E ا‎ (101) 


ا ابو بكر َ وكذلك نحاة البصرة والكوفةء : ثم ذکروا قولین:. 


TS E EET (1)‏ رقیل : المروزي؛ اللحوي» اللغويء ا 


(۳) 


(۳) 


المصنفات البديعة المفيدة المحتوية على علوم جمة نافعة قال ہو بکر بن الخطیب : كان ثقة ديناً 
فاضلاً. وقال الذهبي : العلامة الكبير ذر الفنون. ولد سلة ۲٠۳‏ ه. من أهم مؤلفاته : تاريل 
مشكل القرآن»» زه إعراب القرآن؛» واتفسير غريب القرآن؟ء وغيرها . توفي سبنة ۲۷٢‏ هه : 
انظر ترجمته في : تاریخ بغداد ج ۱١‏ ص ( ٠١‏ رقم الترجمة »)١۳١۹(‏ سيراأعلام النبلاء 
a OD E ROE OTE‏ 


ج ۲ ص (۱۹۹). ا 1 : 
ذكر ابن قتيبة عدة آيات مع هذه الآيةء E TT‏ 
» ألآية؛ ۰ت ت ادن K2‏ رفي سررة العلق؛ الآية : :1 < آفراپاسیری کدی 


لق ۰ راسنشهد بأبيات من آشعار العرب» أحدها البيت السابق الذي استشهد به أبو عبيدة . 
ا تاویل مشکل القرآن ص »)۲٤۸(‏ تفسیر غریب القرآن ص .)٤۷۸- ٤۷۷(‏ ؛ 
لمله صد آبايكر بن النباري. اله كثبرآً ما بر جع إله فيم يتصل بالباحث اللغويةء ولایي یکر 
محمد بن عزيز السجستاني - وهو تلميذ لأبي بكر بن الألباري - كتاب بعنوان «نزهة القلوب في,؛ 
E E OSE‏ 
الكتاب أن الباء في هذا المرضع زائدة. 1 
وأبو بكر الأنباري N I‏ 
المقرئ» النحوي» البخدادي ٠‏ صاحب الصائيف . ولد سنة ۲۷١‏ ه: قال أبو علي القالي : ' 
«كان ابن الأنباري يحفظ ثلاث مائة ألف بيت شاهداً في القرآنء ركان ثقة صدوقا»: من! 
مژلفاته : كتاب الوقف والابتداء» وكتاب الرد على من حالف مصحف عشمان» وغيرمما. : 
توفي سنة ۳۲۸ ھ. : r‏ م 
انظر ترجمته نې : تاریخ بغداد ج ۳ ص (۱۸۱ )۸١-‏ رقم الترجمة (۱۲۲۴) ٠‏ طبقات الحنابلة 
ج ۲ ص ٦۹(‏ -۷۳) رقم الترجمة )٠ ٤(‏ معرفة القراء الکبار ج ۱ ص (۲۸۰ - )رقم 
الترجمة (۱۹۳)ء سیر آعلام النبلاء ج ۱١‏ ص (۲۷۲ -۲۷۹) رقم الترجمة (1۲۲). ٠‏ 
أما آبر بكر السجستاني : فهو الإمام محمد بن عزيز» أبر بكر السجستاني» کان آدیباًء فاضِلاًء , 
متواضعاًء دیناء خیرا» صالاء لم يؤلف سوی کتابه الذي آشرت إليه آنفاً. توفي سنة ۳۳۰ه. ' 
انظر نرجمته في : الإکمال لابن ماكرلا ج ۷ ص (٥۹)ء‏ اللباب في تهڏيب الانساب ج ۲ ص, 
)0 أ) سير أعلام البلا ج 1۵ ص )۲١١(‏ رقم الرجمة ( (A*‏ طبقات المقبرين للداودي, 
ا وا و ا ٦‏ 


نیز ات فت )16¥( 


أحدهما : أن المفتون مصدرء كما زعمواأن المعقور" › والمعقود» 

والمجلود يكون مصدراً. 
مد و چ سے 

وصنهم صن قال" : < يأييَكمٌ € آي: باي الفريقين المغتونء [أي: 
اللجنون» آبالفريق الذي أنت فيهم آم بفريق الكفار؟ 

وهذه أقوال ضعيفة» وكون المغتون) معنى الفتنة لا أصل / له في اللغة 
البعة» وجعل المصدر على زنة «مفعول» لو صح لم یکن فیاساً . بل مقصوراً على 
السماع» كيف وفيما ذكروه كلام ليس هذا موضعه؟ وكذلك قول من يفول 
«بآي الفريقين؟) . 

والمققصود آن جميع الكفار مفعونون" بالشيطان» وفيهم الشيطان“ 
[المفتون]"» ليس المقصود أن“ يعاب" الفريق بواحد منهم . 

وقد كان بعض الكفار”" يقول: إن الذي يأتي محمداً شيطان لا ملك 


)۱( في د: المعفور» وني ه: المفعول. 

(۲) هذا هوالقرل الثاني . 

)۳( ومن حكى هلين القرلين: الطبري في تفسیره ج ۲۹ ص ٠)۲١(‏ الزجاج في کتابه معاني 
القرآن وإعرابه ج ٥‏ ص »)۲۰٠(‏ ابن الجوزي في زاد المسیر ج۸ ص .)۳۳١(‏ 

)٤(‏ سقط من: ه. 

(6) في هھ مفتونین . 

7( في ب : زيادة «وفهم؟ قبل الشيطان» . 

(۷) سقط من: ب» ه. 

)۸( في ب» ه: پأن. 

(4) في ه: يصاب. 

. في د: المشركين‎ )٠١( 

(۱۱) ذکر السيوطي في الدر المنشور ج٦‏ ص (۳۲۲)ء عن ابن أبي حاتم » عن ابن زيد في قرله 
تعالی : ومارك يد4 قال : زعموا آن الشیاطین تنزلت به على محمد فاخبرهم الله أنها 
لا تقدر على ذلك ولا تستطيعه» وما ينبغي لهم آن ينزلوا بهذا» وهو محجور عليهم . 


د۷ 


Y۳ 


1 تسیر آیاٹ أُشکلت‎ LL ^ ۰ ` (10۸A) 


ولهذاقال تعالى : 5 موبقولسَيطنٍْ ي4 » وقال ھل اگم / 


رم ر ق ور کے A‏ را“ چ جل ر 
عل من غر لالط ین لا تغزل عل EIS‏ ايلمودَاَلسَنْحَّ 4 وقال فمن ' 


کذب رسوله" : اة ية نايز 
هو الذي فيه الشيطان الذي إا يقترن بكل فاك أثيم . 


کک : < بلھوگدًابار4۔ قال تعالی۔ وتار 


الگا الاير 4 . وكذلك [قال]" قوم نوح' “ : إن شحروأمتًا  ,‏ 
َا کک 0 


سابال يكذ ايل 4 . فهذا الکاذب ب الاجر 


ر کے Jor‏ 


9 وى توت يايو عذاب عر ده : 


)¢ سورة اللكويرء الأية: ۲١‏ 

(۲) سورة الشعراءء الآیات: ۲۲۱ - ۳ وتتمتها :$ ا شم زوت 4 . ۰ 

)۳( وهو آبو جهل» فقد كذب الرسول إلا زعم أنه يطا عنقه فرد اله تعالى عليه بقوله :%6 ۰ 
أي : لايقدر على ذلك . انظر : تقسبير الطبري ج ۳۰ ص .)۲٠٥(‏ 

. ٠١-٠٠١ سورة الغلقء الآيتان:‎ )٤( 

1 هم قبيلة مشهورةء يقال لهم ثمود باسم جدهم ثمود آي جدیس» وها آبناء عاثر بن إرم بن‎ )٩( 
' سام بن نوح .. وكانوا عرباً عاربة يسكنون الحجر الذي بين الحجاز وتبوك. وكانوايعبدون‎ 
٠ الأصنام» فبعث الله فيهم رجلاً منهم وهو عبد الله ورسوله : صالح بن عبيد بن ماسح بن عبيد‎ 
ابن حادز بن مود بن عاثر بن إرم بن نوح» فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. امت"‎ 

1 به طائفة منهم» وکفر جمهورهم. mR‏ 
فأخذهم الله أخذ عزيز مقتذرء إذ عذبهم بالصيحة . 
انظر : قصص الأنبیاء لابن کثیر تحقيق د ت و 

(7) سورة القمرء الآيتان: : ۲۹-۲۰. ونص الأولی : اتی الز ري رین ھرگ د ير 4 , 

(۷) سقط من: ب. 

1 E TO DE قوم نوح يقال لهم‎ (A) 
السلام يدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام والطواغيت» فلم يستجب لدعوته إلا‎ 
القليلء وأكشرهم كفر بالل وعاند. . فلما يئس نوح من صلاحهم دعا عليهم؛ » فلیی الله دعوت‎ 
EE فأغرقهم» وقد ذکر الله قصنه وما کان من قومه في غير موضع من القرآن.‎ 
.1۸- ۸۳( انظر : قصص الأنياء لابن كاير تحقيق د. مصطفی عبد الواحد ج ۱ ص‎ 


تفسیر آیات أُشکلت (۱0۹) 


ا مه مَقٌَ چ“ > وهذا کثير " . 


HH ¥ 


o 5 


(1) سورة‌هود» الآیتان: ۳۸ ۳۹ء وتنمة الأولى: < ويصعالفانك وڪامامرايد يهِ مَاَا فمو 
سخ روا مه قال إن شخ روامتاناد رینم کما سرو رون ¶ . 
)۲( في ھ: : وهذه كثيرة. 


A2 


(۱۰) ا تفسیر:آيات أشكلت؛ ' 


٤ d5‏ ا EE‏ م ار را ب ت 
في قوله تعالی ”: « قال الملا الزيناستکروآمنة ا ت 
والزبتء اموا معك ین قينا العو ذَُفِِ تاا اوأر اکرو ر اقا 
م وس ر م ر 6 ور ٣‏ 


وکزان عاف اڪ بداد تا ینا کک لتا آن نعود فال آنا 


gar 


آدبا / وع تاک سىء عِلمّاع لاو ركنا اتخ بويلق 

ونت ڪر لفن ¢ . 3 
وقوله: ( لاأ ڪر اشرو تف ڪمن او اازت رک 

ف ییایمیک بے Hy ۰٥4‏ 
قد" تنازع المفسرون" في معنن" فالعود في ملتهم»» على قولین : 


أحدهما : وهو الذي وجدته منقولآعن مسري السلف» ما ذكر في فير . 
ية غن ابن بام وينقشل 0 [عامة ار 2 1 0 


(۷) فی ت راما قول تعالی: ری قصل : قال تمانی: 

(۲) سورة الأعرآف» الآیتان: ۸۹-۸۸. 

(۳) سورة إبراهيم» الآية: ٠١‏ . 2 

6( جا کلام ن هذه ابات في جوع فتاری شی الاسام ان نیدی د ۱۵ ص (. - 
با حتصار شدید . 

(0) فيي د: فقد . . 

)١(‏ في ب» ه: العلماء. 

(#) في ٠‏ عة فى اتير 

(۸) في د: وهذاالتفسير ينقلا منه. . 

٠! في ه: عامةالمفسرون.‎ )٩( 

(۱۰) سقط من: د. : 


تفسیر آيات أشكات (11) 


س پپپ 


ابن جرير "۰ وابن أبي حاتم » وغيرهما. 


(9) . (£) ۵ OED 
يروى عن محمد بن سعد العوفي > حدثني أبي »> حدلني عمي"‎ 


(1) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


(0) 


هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري» أبو جعفر» المفسر» المؤرخ» الإمام» ولد سنة ۲۲٤‏ هى 
في آمل طبرستان» واستوطن بغداد وتوفي بها» قال آبو بکر الخطیب : «کان ابن جرير أحد 
الأئمة يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه معرفته وفضله» جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من 
آهل عصره. وكان حافظاً لكتاب الله. . . بصيراً با معاني» فقيهاً في أحكام القرآن. . ٠.‏ 
مؤلفاته : «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»» وكتاب «تهذيب الآثار؟ لم يتمه» وكتاب «أخبار 
الرسل والملوك وغيرهاء توفي سنة ٠٠١‏ ه. 

انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ج ۲ ص )۱1۹-٠١۲(‏ رقم الترجمة (0۸۹)ء اللباب في 
تهذیب الأنساب ج ۲ ص »)۲۷٤(‏ وفيات الأعيان ج ٤‏ ص )۱۹١-٠۹١(‏ رقم الترجمة 
(١6۷)ء‏ تذكرة الحفاظ ج ۲ ص )۷١١-۷٠١(‏ رقم الترجمة (۷۲۸)» معرفة القراء الكبار 
جا ص )۲٠١-۲۹٤(‏ رقم الترجمة »)۱۸١(‏ البداية والنهاية ج ١١‏ ص (١١٠-۸١٠)ء‏ غاية 
النهاية في طبقات القراء ج ۲ ص (٠١١ -٠١١(‏ رقم الترجمة )۲۸۸١(‏ . 

في ب» ه: محمد بن سعيد عن العوفيء وهذا تصحيف . 

هو محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي» وهو شيخ الإمام الطبري» قال عنه 
الدارقطني : ١لا‏ بأس به»» وقال الخطيب البغدادي : «كان لينا في الحديث! . توفي سنة ۲۷۲ هھ . 
انظر ترجمته في : تاریخ بغداد ج ۵ ص (۳۲۳-۳۲۲) رقم الترجمة »)۲۸٤٥(‏ ميزان الاعتدال 
ج ۵ ص )٦(‏ رقم الترجمة .)۷١۸۳(‏ 


هو أبو محمد بن سعد» واسمه: سعد بن محمد بن امسن بن عطية العوفي» حدث عن آبیه 


وغیره» وعنه: ابنه محمد وغیره» قال عنه أحمد بن حثبل : ذاك جهمي» امتحن أول شيء قبل 
أن یخوفوا وقبل آن یکون ترهیب فأجابهم» ٹم قال : لو لم یکن هذا أيضاً لم يکن من يستاهل 
أن يكتب عنه ولا كان موضعاً لذلك . 

انظر ترجمته في : تاریخ بخداد ج ٩‏ ص (۱۲۹- ۱۲۷( رقم الترجمة .)٤۷٤۳(‏ : 

عم سعد هذا: هو الحسين بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي» قاضي الشرقية ببغداد» روى 
عن بيه وغیره» وعنه : ابنه حسن وابن آخیه سعد بن محمد وغیرهما. 

قال ابن معين : كان ضعبفاً في القضاء» ضعيفاً في الحديث . توفي سنة ۲٠۱‏ ه. 

انظر ترجمته في : المعارف ص (0۱۸)» تاریخ بغداد ج ۸ ص )١-۲۹(‏ رقم الترجمة 


(1۰۷۹)» ميزان الاعتدال ج ۲ ص )٥٦_ ٥١(‏ رقم الترجمة (۱۹۹۱)ء اا ي 


س )۳۹١‏ رقم الترجمة .)١١۷(‏ 


( 11۲( : تفسیر آيات أشكلت ` 
| 
حدثني أبي" عن أبيه" » عن ابن عباس » وينقل منه عامة المتأخرين ' 


ين" : كالماوردي» والشعلبي » والواحندي" ٠.»‏ 


(۱) آبوالحسین هذا ا ا 
والحسين» وسفيان الثوري» وغيرهم . قال ابن حجر في التقريب : «ضعيف من السادسة». ۰ 
انظر ترجمته في : تهذیب التهذیب ج ۲ ص )۲۹٤(‏ رقم الترجمة »)٥۲٤(‏ تقریب التهذيب 
جا ص )١١۸(‏ رقم الترجمة ( 4(. 

(۲) اپو الحسن‌هذا : هو عطية بن سعد بن جنادة العوفي وا و9 

(۳) هذاالإسناد ضعیف؛ لأن أكشر رجاله ضعفاءء وإن كان بعضهم قد سمع من بعض؛ قال 
السيوطي في الإاتقان في علوم القرآن ج ۲ ص )۲٤۲(‏ : «وطريق العوفي عن ابن عباس أخرج 
منها ابن جرير» وابن أبي حاتم كثيرأًء والعوفي ضعيف ليس بواه» وربا حسن له الترمذي». 
وقال أحمد شاكر معلقاً على هذا الإسناد في تفسير الطبري ج۱ ص (۲۹۳) مجقق : : هذا . 
الإسناد من أكثر الأسانيد دوراناً في تفسير الطبري . . . وهو إستاد مسلسل بالضاعفاء من آسرة 
واحدة» إن صح هذا التعبيز» a E EG‏ 

: . . في د : : وينقل منه عامة المقسرين من المتأخرين‎ (O) 

< )0( هو الإمام الحافظ العلامة» المفسرء e ET‏ 

التعلبي» كان أحد أوعية الغلم . . . بصيراً بالعربية » طويل الباع في الوعظ . e‏ 

من مؤلفاته : كتاب «الكشف والبيان في تفسير القرآن»» قال عنه ابن تيمية في مقدمة أصؤل ٤‏ 

التفسير ص :)۸٤(‏ : «والئعلبي هو في نفسه کان فيه خیر ودین» ولکنه کان حاطب لیل ينقل ٠١‏ ۰ 

وجد في كتب التفسير من صحيح» وضعيف» وموضوع؛. ا ا اراس ي فن 

الأنبياء . توفي سنة ٤۲۷‏ ه. 4 

انظر ترجمته في : اللباب في تهذیب الأنساب ج ۱ ص (۲۳۸)ء» PET‏ : 

٠ رقم الترجنمة‎ )٤۳١-٤۳١( رقم الترجمة (١۳)ء سير أعلام النبلاء ءج ۱۷ ص‎ )۸٠-۷( 

0 واا ۳ ن ۰)۳7 عات البرین CY eg‏ 

رقم الترجمة (0۹). e‏ 

0( هو علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي» التيسابوري» الشافعي» الفسر» ا 

۰ تصَدّر للتدریس مدة» وعظم شأنه» قال ابن خلکان : «لم أعرف نسبته ب «الواخدي» إلى أي 

شيء هي » ولا ذكرها السمعاني » ثم وجدت هذه النسبة إلى الواحد بن الدين بن'مهرة» ذكره 

أبو أحمد العسكري». من 'مؤلفاته : «البسيط والوسيط»» و«الوجيز؛ وهي في التفسيرء _ 


تفسیر آیات أُشکلت : )1۹۳( 


والبخوي"" ٠‏ وابن الجوزي» وغيرهم . 


وقد روى ابن أبي حاتم منه في هذه الآية عن ابن عباس» قال: «كانت 


الرسل/ والمؤمنون يستضعفهم" قومهم» ويقهرونهم› ويدعونهم إلى العود في 
ملتهم فأبى الله لرسوله والمؤمنين أن يعودوا في ملتهم - وهي ملة الكفر-» 
وأمره“ أن وکوا عل 


(۳) 
(4) 


و«أسباب النزول!ء و«نفي التحريف عن القرآن الشريف»» و*التحبير في الأسماء الحسنى». 
توفي سنة ٤1۸‏ ه. 

انظر ترجمته في : الکامل في التاریخ ج۸ ص (۱۲۳)» وفیات الآعیان ج ٣‏ ص -۳٠۳(‏ 
٤‏ )رقم الترجمة »)٤۳۸(‏ سیر أعلام النبلاء ج۱۸ ص )۳٤١-۳۳۹(‏ رقم الترجمة 
.)۹٠(‏ البداية والنهاية ج ١١‏ ص (١١١)ء‏ طبقات المفسرين للسيوطي ص (1۷-17) رقم 
الترجمة »)۷١(‏ طبقات المفسرين للداودي ج ۱ ص )۳۹1۱-۳۹٤(‏ رقم الترجمة (۳۳۹). 

هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي المفسرء العلامة » القدوةء 
الحافظ» كان يلقب بمحيي السنة وبركن الدين» بورك له في تصانيفه ورزق فيها القبول التام» 
لحسن قصده» وصدق نيته » وله القدم الراسخ في التفسير» والباع المديد في الفقه . 

من مؤلفاته : «معالم التنزيل؟ في التفسير » فال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 
ج۳٠‏ ص :)۳١٤(‏ «والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي» لكنه صان تفسيره عن الأحاديث 
الموضوعة والآراء المبتدعة. وكتاب «شرح السنة»» و«الحمع بين الصحيحين. توفي سنة 
ھ. 

انظر ترجمته في : وفیات الأعیان ج ۲ ص )١۳۷-١۳١(‏ رقم الترجمة (١۱۸)ء‏ سير أعلام 
البلاء ج۱۹ ص )٤٤١ - ٤۳۹(‏ رقم السرجمة (۲۵۸)ء تذكرة الحفاظ ج ٤‏ ص -٠۲١۷(‏ 
۹ رقم الترجمة .)٠١١۲(‏ طبقات المفسرين للسيوطي ص (۳۹-۳۸) رقم الترجمة 
.)٠١(‏ طبقات المفسرين للداودي ج١‏ ص )١١١-١١١(‏ رقم السرجمة »)٠١٤(‏ شذرات 
الذهب ج ٤‏ ص .)٤۹- ٤۸(‏ 

في ب» هھ: تستضعفهم . 

في د: وأمرهم الله . 

لم أجد هذا الأئر عند ابن أبي حاتم في تفسيره لسورة الأعراف» أما تفسيره لسورة إبراهيم فهو 


من جملة المفقود حتى الآن . وقد أورده السيوطي في الدر المنشور عند تفسير سورة إبراهيم ج۵ = ' 


٤ب‎ 


)۱٦٤(‏ ا تسیر آیات أ 


E 


وعطية مشهور بالتفسير عن" السلف » [وأما روایته عن ابن عباس ففيها 
لين» لكن مثل هذا التفسير مشهور عن عطية» وقد رواه عن ابن عباس الي“ 
في التفسير المعروف الثابت عنه)" » وقد نقله عن أشياخه» والسدي ثقة' “روی' 


ا أسباط بن تصر ”" ااا ا 


ص (۱۲) وعزاء لی ان یي حام» واللېري» وای مردویه» ارج الطیري في تفسیره" 
a‏ : 
() في د: في .. ا 
)۲( هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريةء الإمام» الفسرء ا 
الأعور السدّي الكبير» أحد موالي قريش . قال النسائي : صالح الحديث» وقال يجيى القطان 
لا بأاس به» وقال أحمد بن حتبل : ثقة» وقال يحیى بن معين : ضعيف› وقال أبو زرعة :لين 
وقال العجلي : ثقة عالم بالتفسير راوية له» وقد مر إبراهيم النخعي بالسدي وهو يفسر» فقال: : 
إنه ليفسر تفسير القوم . وفي التقريب : «صدوق يهم » ورمي بالتشيع؟ . توفي سنة ۱۲۷ هد : 
انظر ترجمته في : الطبقات الکبری ج٦‏ ص (۳۲۳)ء اللباب في تهذيب الاأنساب ج ۲ ص؛ 
(۱۱۰)» تهذیب التهذیب ج۱ ص )۳٠٤١-۳۱۳(‏ رقم الترجمة (۵۷۲)ء ا 
ص (۷۱ -۷۲) رقم الترجمة ,)0۳١(‏ : 
)۳( سقط من: د . . 1 ا 
)٤(‏ نن قال بتوثيقه كذلك اج روا انظر تھذیب اتیب ج۱ ص (۲۱۲- 
٤‏ )رقم الترجمة (0۷۲) . 
E )(‏ 
من أئمة الُحدئين» والقشيري نسبة إلى قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صغصعة» قبيلة ! 
کو سب لھا کرس اناا . ولد سنة ٤‏ ۲۰ ه» من مؤلفاته : (صحيح مسلما وهو أحد 
الصحيحين المعول عليهما عند GS SSE‏ 
على الرجالء وکتاب «العلل» . توفي سنة ۲٣۱‏ ه. 
انظر ترجمته في : تاریخ بغداد ج ۱۳ ص ۰٤ ۱۰١(‏ ٠ا‏ رقم الترجمة (۷۸4)» يقلات 
الحنابلة ج ۱ ص (۳۳۹-۳۳۷) رقم الترجمة »)٤۸۸(‏ اللباب في تهذيب الأنساب ج ٣ص‏ 
)۱۹١- SB ۳۷(‏ رقم الترجمة (۷۱۷)ء سير أعلام التبلاء . 
ج ۱۲ ص i . E EE ٥۵۷(‏ 
(7) في ھ: عن . e‏ 
)۷( هو أسباط بن نصر الهمدانيء اون :أبرنصزء الفسر صاحب إستاعيل السدي» د 


تفسیر آيات أشكلت ( 


و ص م ا ا ا ا 


ابي 


وقد ذکر في أول تفسیره أنه أخحذه عن بي مالف“ ۳ وغ 
صال عن ابن عباس» . 


0) 
(Y) 


(r) 
(4) 


مختلف فيه» فقد وثقه ابن معين» وضعفه بو نعيم» وقال النسائي : لیس بالقوي» وتوقف فيه 
أحمد بن حنبل . وفي التقريب : «صدوق» كثير الخطأء يغرب!. توفي سنة ۱۷١‏ ه. 

انظر ترجمته في : ميزان الاعتدال ج ١‏ ص )۱۷١-٠۷١(‏ رقم الترجمة (۷۱۲)» تقريب 
التهذیب ج ١‏ ص )٥۳(‏ رقم الترجمة (۳۹۲)ء شذرات الذهب ج ۱ ص (۲۷۹). 

في د: أبي ملاك . وهر تصحيف . 

أبو مالك : هو غزوان الغفاري» وهو كوفي» روی عن عمار بن ياسر» وابن عباس» والبراء بن 
عازب» وغيرهم. وروی عنه: سلمة بن كهيل» وإسماعيل السدي «الكبير'» وحصين بن 
عبد الرحمن» وغيرهم . قال ابن حجر في التقريب : «ثقة من الثالثة؟ . 

انظر ترجمته في : تهذیب التهذیب ج۸ ص )۲٤١-۲٤١(‏ رقم الترجمة »)٤0١(‏ تقريب 
التهذيب + ۲ ص )٠١١(‏ رقم الترجمة .)١١(‏ 

سقط من : د . 

أبر صالح : هو باذام» ویقال: باذان مولی أم هانۍ بنت أبي طالب» تابعي روی عن علي» وابن 
عباس» وغيرهما. وروى عنه الأعمش» وإسماعيل السدي» وسفيان الثوري» وغيرهم . قال 
یحیی بن معین: لیس به باس» وإذا حَدّث عن الكلبي فليس بشيء» وقال یحی القطان : لم أر 
أحداً من أصحابنا تركه» وقال ابن عدي : عامة ما يرويه تفسير قل ما له من المسندء وقال ابن 
حبان: يُحَدّث عن ابن عباس ولم يسمع منه . وقال ابن حجر في التقريب : «ضعيف مدلس من 
الثالثة . 

انظر ترجمته في : الطبقات الکبری ج ۵ ص (۳۰۲)» سیر أعلام النبلاء ج ۵ ص (۳۸-۳۷) 
رقم الترجمة (١۱)ء‏ ميزان الاعتدال ج ۱ ص )۲۹٨(‏ رقم الترجمة »)۱١۲١(‏ تهذيب التهذيب 
ج ١‏ ص )٤۱۷ - ٤1١(‏ رقم الترجمة (١۷۷)ء‏ تقريب التهذيب ج ١‏ ص (۹۳) رقم الترجمة 
((. 


٩۹۵د‎ 


o‏ ا تفسير آيات أشكلت ؛ 


EET LTE ENE PE 0 وعن مرة [المَلْداني‎ 


اصح اب رسول ا۵ل ا ويخلط الروايات بعضها 


0) 


هو مرة بن شراحيل الهَمداني الكوفي» يقال له : مرة الطيب. ويقال له أيضا: رة الجر ٠‏ 
لمبادته وخيره وعلمه» مخضرم كبير الشأن» حدث عن أبي بكر الصديق» وعمر» وابن 
مسعود» وغیرهم. . وحداث عله : أسلم الكوفي» وزبيد اليامي» e‏ 
وثقه يخيى بن معين» ونقل أن مرة كان يصلي في اليم والليلة ست مائة . : 
قال الذهبي : : ما كان هذا الولي يكاد يتفرغ لنشسر العلم وله ذا لم تكشر روايته . وکان 
شرا بالف اوی ب ۷ ج وقبل جه ۷ا هه وال القجي: : توفي في حدودستة , 
اظ رهق :الطبقات الکبری ج٦‏ ص (۱۱۷-۱۱۹) تذكر: e‏ 
رقم الترجمة( ۰ سیر علام اللبلاء ج٤‏ ص ۷٤(‏ - )رة قم الترجمة (١۲)ء‏ طبقات : ۰ 
المغسرين للداودي ج ۲ ص (۳۱۷ ERAS‏ ) 
ا 

هو عبد الله بن مسعود ب بن غافل بن حبيب الهذليء أبو عبد الرحمن : صحابي . ا 1 
فضلاً وعقلاً وقرباً من رسول الله ۰ وهو من آهل مكةء ومن السابقين إلى الإسلام» وأول ٠‏ 
من جهر بقراءة القرآن مكةء وهو الذي طلب منه لبي إلا أن يقرأ عليه القرآنء نظر إليهاعمر ۾ 
یوما وقال : وعاء ملۍ علماً. توفي سنة ۳۲ ه. 
انظر ترجمته في : الطببقات الکبری جد ٣ص‏ ( 10۰ -۱)» المارف »)۲٤۹(‏ تاریخ 
بغداد-جا ص )٠١١ -٠٤۷(‏ رقم الترجمة »)١(‏ صفة الصفوة لاہن الجوزي جا ١ص‏ (۵ ٠۹‏ 


٠ معرفة‎ »)٥( رقم الترجمة‎ )١١-١١( رقم الترجمة (1۹)ء تذكرة الحفاظ ج١ ص‎ )١١١- 


القراء الکبار ج ١‏ ص )۳١-۳۲(‏ رقم الترجمة »)٤(‏ س سير أعلام النبلاء ج١‏ ص -٤11(‏ : 
ا و ا ا ٤ e ۳1٠‏ 
((. ۰ ۰ 


تفسیرآيات أشكلت . )1۷( 


یکون فیھا المرسل ٠‏ والمسند“ › ولا“ یر بینھماء ولھذا يقال“ : ذکره 
السدي عن آشياخه . ففيه ما هو ثابت عن بعض الصحابة : ابن مسعود» وابن 


عباس» وغیرهما" . وفیه ما لا یجزم به" . 


€ ى ت‎ IH 
قال في تفسيره في قصة 9 اولتعودنًّهِ لينا : «ليس المراد عودهم إلى‎ 


الكفر» فإن الأنبياء لم يكونوا كفار“" . وقال ابن عطية“ : «والعود أبداًإغا هر 


(۱) 


() 


المرسل لغة: هو اسم مفعول من «أرسل؛ بمعنى : «أطلق؛ فكأن الُرسل أطلق الإسناد ولم يقيده 
براو معروف . واصطلاحاً: هو ما سقط من آخر إساده من بعد التابعي . 

انظر : مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث ص (١۲)ء‏ نزهة النظر شرح نخبة الفكر لابن حجر 
ص »)٥۹(‏ تيسير مصطلح الحديث للطحان ص .)۷١(‏ 

اللسند: اشم مفعول من «أسند معنى أضاف» أو نسب . واصطلاحاً: ما اتصل سنده مرفوعاً 
إلى النبي بلا . 

انظر: مقدمة ابن الصلاح ص (١۲)ء‏ نزهة النظر شرح نخبة الفكر ص (۸۳)ء تيسير مصطلح 
الحديث للطحان ص (۱۳۴). 

في د: فلا . 

في د : ولهذا قال . 

فې د: أو غیرهما. 

في د: فيه . 

آخرجه بنحوه من طریق أسباط عن السدي : الطبرې في تفسیره ج ۱۲ ص (۴٦٥۔ )٥٦۳‏ 
هو عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن غالب بن تام بن عطية› الإمام الكبيرء قدوة المفسرين› 
كان فقيهاًء عالاً بالتفسير والأحكام والحديث والفقه والنحر واللغة والأدب» وكانت له يد في 
الإنشاء والنظم والنثرء» وكان يتوقد ذكاء. من مؤلفاته : كتاب «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز. مولده سنة ٤۸١‏ ه. أما وفاته ففي سنة ۵٤١‏ ه» وقيل سنة 0٤١‏ ه. 

انظر ترجمته في : سیر أعلام النہلاء ج ۱۹ ص (0۸۷ -0۸۸) رقم الترجمة (۳۳۷)» طبقات 
المفسرين للسيوطي ص )٥١(‏ رقم الترجمة »)٤۹(‏ طبقات المغسرين للداردي ج ١‏ ص -۲٠١(‏ 
۷ ) رقم الترجمة ,)٠٠١٠(‏ 


( 1۸( م تفسی ر آيات أشكلت ' 


إلى حالة قد كانت» والرسل ما كانوا قط في ملة الكفر» والمغتى: أو لتعودن إلى! . 
ا قال e‏ 
کون في ملتهم» . ) e‏ 
ا و ا n‏ 
إلى ترك الأمر والنهي ودعوتهم لى الإیان كما كانوا قبل أن يرسلواء [وجعلوا 
هذا عَرداً في ملتهم” عند أولئك الكفار» وهذا يرد عليه آمران : 


آحد هما E TT‏ هم الین روا ۰ 
ونهوا ودعوهم إلى تباعهم . ١‏ 

وقال ابن عطية : أو اتعودن في ماتا : لتصیر ن ۰ ۰ 

وقال بو الفرج : أو لتعودن في ملتنا يعني : دینناء» وراك فان قیل: 
کیت قالرا او ردن رشت ل یکن ی کنر طا فن ران 


(1) سقط من: د» ومن المحرر الوجيز. 

.)۷١( ص‎ ٠١ انظر: المحرر الوجيز ج‎ (٠ 

(r)‏ وهو الرجوع إلى الشيء يمد الانصراف عت إما نصرافابالذات» أو بالقول والعزية ؛ 
انظر he cs E‏ 

(4) في ه: جعل عود. ا 

() في د: إلى ملتهم . 

(7) سقط من: ھ. 

)¥( في هھ : : وجعلواهذا. ! 

(۸) انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ج۷ ص ٠(‏ ۰ وهنا لقول قال په الرطي في" 
الجامع لاحكام القرآن ج ۷ ص ٠(‏ ۰ . 

E في ب» د» ھ: : کیف قال‎ )٩( 

٠ ۰)‏ في د : فقيه . 


تفسیر آیات أشكلت (۱7۹) 


أحدهما: آنهم لما جمعوا في الخطاب معه من کان کافراً» ثم آمن"" خاطبرا 
شعيباً بخطاب أتباعه» وغلبوا لفظهم" على لفظه لکثرتهم وانفراده. 

والثاني : لتصيرن إلى ملتناء فوقع القول على معنى الابتداء كمايقال: عاد 
علي / من فلان مکروه» أي : قد حقني منه ذلك» وان لم یکن سبق منه مکروه. 

قال الشاعر : 

فإن تكن الأيام انمره إلي فقد عادت لهن"" ذنوب” . 

قال" : وقد شرحناهذافي سورة البعرة في قوله: ل ولل اللو جع 
1 ر( 9(0( 

مور » . '. 


(۱) في ب» د ه: لا جمعوافيمن معه من كفر» ثم آمن . وما أثبته من زاد المسير . 

(۲) في ب: وغلېوا بلفظهم . 

)۳( في د : هيب . 

٠ قائله: کعپ بن سعد الغنوي» ومن ذکره ونسبه له‎ )٤( 
.)۷١۴( الأحفش الصغير في كتاب الاختيارين ص‎ 
۲ محمد بن أبي الخطاب القرشي في كتاب جمهرة أشعار المرب في الجحاهلية والإسلام ج‎ - 
. ص (۸١۷)ء وقد نسبه لمحمد بن كعب بن سعد الغنوي‎ 
.)۱۷۹( آبو هلال العسكري في دیوان المعائې ج ۲ ص‎ - 
معناه: هذا بيت من قصيدة طويلة يرثي بها أخاه» ويتنرر هنا أن الأيام متقلبة بن فيهاء فقد‎ 
. يعيش الإنسان فترة هنيئة » ولكن لا تلبث أن تنقلب به فيصيبه ما يكره من المصائب‎ 

(0) أي: ابن الجوزي في زاد امسر . 

(7) سورة‌البقرة» الآية: ٠٠١‏ ونصها: (« هلي وال أن یانبم اف لمالا 
الک ڪۀ وقينی ا لامر رال ا ماسر ). 

(۷) وكان ما قاله عند هله الآية : «فإن قيل: فكأن الأمور كانت إلى غيره» فعنه أربعة أجوبة : 
أحدها: أن المراد به إعلام الخلق آنه المجازي على الأعمال بالثواب والعقاب» قاله الزجاج . 
والثاني : أنه لما عبد قرم غيره» ونسبوا أفعاله إلى سراه» ثم انكشف الغطاء يوم القيامة؛ ردروا 
إليه ما أضافوه إلى غيره. 


والشالث: آن المرب تقول : قد رجع علي من فلان سنكروه: إذا صار إلبه منه مكروه» وإن لم د 


3 


(*1۷( ` 2 تفسیر آیات أشكلت ؛ 


(01) 


(۲) 
(7) 


(£) 
(5) 


قال : وقد دک مف فلن الجوابين الزجاس ۳ O OOS‏ 


بک نى فال الفاغ 


فان تكن الأيام اخسن مره لي قامات لن زر ت 
ذكرهما ابن الأنباري» وتا يشبه هذا القول قول لبود : 

وما امرء إلا كالشهاب وضوثه ا 
آراد : يصیر رماداًء لا آنه کان رماداً . وقال أمية بن أبيي الصلت : 

تلك المکارم لا قعّان من لبن شیبا اء فاتا نوالا 
آي : صارا. : . : 
والرابع a‏ م آرجدمم نملکهم بمضهاء رجت ایبد 
هلاكهم. . MC‏ 


انظر : زاد سیر ج ۱ ص a .)۲۲١(‏ 
هو أبو إسحاق» إبراهيم بن محمد بن السرّي الزجاج البغدادي» نحوي زمانهء اشتغل بهنة 
عمل الزجاج فنسب إليها» ثم تعلم الأدب وترك ذلك» ء لزم المبرد فكان يعطيه من عمل الزجاج : 
كل يوم درهماً فنصحه وعلمه» ثم أدب القاسم بن عبيد الله الوزير » فكان سبب غناة. 
من مۇلفاته : كتاب معان ني القرآن»» وكتاب «العروض»» وتاب «شرح أببات سيبويه»» . 
وغيرها . توفي سنة ۳۱١‏ ه» وقيل سنة ۳٠١‏ ه. ٤‏ 
انظر ترجمته في : تاریخ بغداد ج ص (۸۹ -۹۳) رقم الترجمة (١۲٠۳)ء‏ اللباب في تهذيب ' 
الأنساب ج ۲ ص (1۲)؛ وفيات الأعيان ج ١‏ ا ا وا 
النبلاء ج ٠٤‏ ص )۳٠١(‏ رقم الترجمة o .)۲٠۹(‏ : 
انظر قوله في کتاب : معاني القرآن وإعرابه ج ۲ص .)۴١١(‏ 
هو أبو البركات عبد الرحدمن بن محمد بن عبيد الل النباري» التحوي الفقيه العابد ألزاهد و 
سنة ١٠١‏ هء كان من الأئمة المشار إليهم في علم النحوء وتبحر في علم الأدب . ۰ 

من مؤلفاته : البيان في غريب إعراب القرآن»» وكاب «أسرار العربيةا» وكتاب «طبقات ٠‏ 
النحاة»» وكتاب «الميزان؟؛ وغيرها كثير . .. توفي سنة 0۷۷ ه. e i‏ 
انظر ترجمته في : وفیات الأعیان ج ۳ ص ٠۳۹(‏ )رقم التزجمة (۳۹۹) البداية. 
والنهاية ج ۱۲ ص (۳۳۱)ء شذرات الذهب ج ٤‏ ص .)۲١۸(‏ 2 
انظر قوله في کتابه البيان في غريب إعراب القرآن ج ١‏ ص (۳۸).. 
انظر : زاد امیر ج ٣‏ ص ٤ (T° ٠(‏ 


تفسیر آیات أُشكلت )1۷1( 


ولم يذكر في آية إبراهيم" شيئاً. والجواب الأول-مع ضعفه-لا يتأتى" في 
سورة إبراهيم . 

وكذلك البغوي مع الثعلبي» وغيرهماء ذكرا " الوجهين» ووجهاًثالا * » 
فقالاواللفظ للبغخوي -: «لترجعن إلى ديننا الذي نحن عليه . قال شعيب : 
آوکو کاگرهی4 لذلك" فجبرونا علیه؟ ٤ر‏ راوگان مدان 
هليم 4 يقول: إلا أن يكون قد سبق لنا في مشيئة الله أنا نعود فيها» فحينئذ 
مضي قضاء الله فیناء وینفذ حکمه علینا. 

قال : فان قیل : ما معنی قوله: < أَولتعوددّفٰ وسا ) ولم یکن شعیب قط 
في ملتهم حتى يصح [قولهم]" ترجع إلى ملتنا؟ قيل: معناه: أو لتتدخلن في 
ملتنا» فقال: ما يكون لنا أن ندخل فيها. 

وقيل معناه : إن صرنا في ملتكم / » ومعنى «عادا: «صار». 

وقيل : أراد به قوم شعيب؛ لأنهم كانوا كفاراً فآمنوا فأجاب شعيب 
عنهم؟" ٠‏ ولم يذكر هذه التأويلات في سورة إبراهيم . بل فسرها بمقتضى 


(۱) هي قوله تعالی: وال ار ڪ قروا رهم ا رک ڪمن ار او نعود ت ف مايا اوم 
ركن اللي € [سورة إبراهيم ٠‏ الآية : ١١]ء‏ وهو كما قال شيخ الإسلام ابن تيميةء 
وانظر : زادالمسیر ج٤‏ ص .)٥١١(‏ 

Nay 

فی و دگررا: 

)٤(‏ في ه: تالياًء وفي د: بالياً. 

(6) في ب» د ه: كذلك» وما أثبته من معالم التنزيل . 

(1) سقط من: ب» د. وفي ه: قوله» وما أثبته من معالم التنزيل . 

. في د» هھ : قيل‎ (VW) 

انظر: معالم التنزيل ج ۲ ص »)1۸١(‏ الكشف والبيان للفعلبي ج ۲ ص (4۷) و ج٤‏ 
ص(۳) . 


۷٤ھ‎ 


١ (1۷۲)‏ تسیر آيات أشكلت ' 


اللفظ : إل أن برچغوا ¢ [أو حتی ترجعوا] إلى و 


[قلىث” ° : ؤللا فسروا الملة بالكفر / كما هو [مدلول اللفظ؛ 


يذكرواما قاله ابن عطية. و aT‏ 


وال : «العود! اغا هو لئ ا قد کانت» »› »ولم يسوع. أن یکو" بمعنی 
الابتداء . وما یشهد لا اله ابن ا جوزي في البيت التقدم( قول لبيد 


(1) 
(۲) 
(T) 
(4) 
(0) 
(7) 


(VW) 


(A) 
(4) 


واا ااب ورن : يحور رمَادا بعد إذا هو ساطع ٥‏ 


سقط من : ھ. 

انظر : عالم ازيل ج۴۳ ص (۲۸)» وهو كما قال شيخ الإسلام بن تيبة. 

a القائل‎ 

سقط من : هھ . 

سقط من : ھ. 
ا -1/۸١)ء‏ وهو في المحرر الوجيز ج ۰ص 
في ب» هھ : أنتكون. ؛ 

في هھ: وما. 

وهو قول الشاعر: _ , e‏ 
فإن تكن الأيام أحسن مرة ا ۰ 
وهذا الت سبق في ص (۱۹۹)» وقد استدل په ابن دوزي على أن (عاد) چعنی (صار) فرقع ۰ 
القول على معنى الابتداء: 


(1۰) هو لبيد بن رببعة بن عامر بن مالك» ابوعقبل الخاحريء E ae‏ 


الجاهلية . من أهل عالية نمد» أدرك الإسلام» ووفد على البي لايق » يعد من الضحابة» ومن 
المؤلفة قلوبهم» سكن الكوفة . وهو أحد أصحاب المعلقات . توفي سثة ا٤‏ ه, أ أ ٠ ٠١‏ 
انظر ترجمته في: : الطبقات الکہری ج٠‏ ص (۳۳)» جمهرة أشمار العرب لأبي زيد جمد 
القرشي امحقق۲ ج ۱:ص ۳٤۷(‏ -۳۸۳) وفيه بعض أشعاره» الاستيعاب في أسماء : 
الأاصحاب ج ٣‏ ص (١٠۳-١٠۳)ء‏ الإصابة في ييز الصحابة ج ۳ ص ٩-۳١۰۷(‏ ا 
الترجمة .)۷۵٤۳(‏ 


7 : بعدما. 
ااا : ديون لبيد بن ربيعة العامري ص (۸۸) . وکن ذکره ونسبه له این متظور في اسان العرب ب 


أراد: يصير رماداًء لا آنه" كان رماداً. ومثله قول أمية بن أبي الصلت" : 

تلك المكارم لاقعبانمنلبن شيباباءفعادا بعد أبوالا" . 

قلت : ما ذكروه لا يشهد لعنى الآية» فإن لفظه: 5 أَولََُودُدَفِ لتا 4 
وقول شعيب: قد ا قتاع وزان عد تاف رڪم 4 وكذلك قالوا 
للرسل» وهذا كقول النبي با : «العائد في هبته كالعائد في قيسه» ليس لنا مثل 


= ج ٣ص‏ (۳۸). 
المعنى : هذا بيت من قصيدة يرثي بها عزيزاً عليه» وهنا يعزي نفسبه عندما يؤكد مصير الإنسان 
الذي لابد له منه» فکل إنسان شبیه بشهاب مضيء تحوٌل إلى رماد بعد أن کان مشتعلاًء وکذا 
الإنسان مصيره للزوال بعد الياة. 

)1( في ب ھ: لأنه. 

)۲( هو أمية بن عبد الله أبي الصلت بن أبي ربيعة بن عوف الشقفي» شاعر جاهلي حكيم» من آهل 
الطائف.. قدم دمشق قبل الإسلام» وكان مطلعاً على الكتب القدية» وهو تمن حرموا على 
أنفسهم الخمرء ونبذوا عبادة الأوثان في الجاهلية» ولا بعث الله محمداً ل قدم عليه بمكة 
وسمع منه آیات من القرآن. وانصرف عنه» فتبعته قریش تساله عن رأيه فيه» فقال : أشهد أنه 
٠‏ الحقء قالوا: هل تبعته؟ فقال: حتى أنظر في أمره. وخرج إلى الشامء وهاجر رسول الله اة 
إلى المدينة» وحدثت وقعة بدرء وعاد أمية من الشام يريد الإسلام» فعلم بقتل أهل بدر وفيهم 
ابنا حال له» فامتنع » وأقام في الطائف إلى أن مات سنة ۵ ه. 
انظر ترجمته في : الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني ج ٤‏ ص »)١۳۳-٠۲۰(‏ تاريخ دمشق لابن 
عساکر ج ٣‏ ص .)١١۷(‏ البداية والنهاية ج ۲ ص (۲۰۵ -١٠۲)ء‏ الأعلام للزركلي ج ۲ ص 

(DD 

)۳( انظر : ديوان أمية بن أبي الصلت ص .)٥۲(‏ 
المعنى: هذا البيت قاله أمية في قصيدة له يدح فيها سيف بن ذي يزن ملك اليمن لا استنجد 
بكسرى وأخرج الحبشة من جزيرة العرب «وأكثر الرواة يرويها لأبيه» وبعضهم لجده زمعة). 
والقعب ‏ هو القدح الضخم» وشيبا : أي : لطا . 
انظر : لسان العرب ج ۷ ص (۲۳۵)» ج ۱۱ ص .)۴١١(‏ 

)٤(‏ في ب ه: وهو قول. 


)۷£( تسیر آيات أشكلت ‏ 


ال وفي السنن : : اليس أواهب أن برجع في هبه إلا الوالد فيما وهبه لولده)*؟. | 


0) 


() 


(۳) 


(O 


وكذلك قال لعمر" : «لا تبتعه ولو أعطاکه بدرهې» فان المائد في صدقه 


: E 
البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي ال عنهما-في كناب لهت باب لايحل لاجد‎ - 
۰ . )۱٤۲( آن يرجع في هبته وصدقته ج ۳ ص‎ 
 ةقدصلا مسلم في صحيحه عن اين عباس أيضا في كتاب الهبات» باب ترم الرجوع في‎ - 
..)۷( حديث رقم‎ )۱۲٤١( والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل ج ۲ ص‎ 

- الترمذي في سننه عنه - رضي الله عنه - في كتاب البيوع› باب ما جاء في الرجوع في الهبة ج٣‏ 
ص )٥۹۲(‏ حدیث رقم (۱۲۹۸). 

- ابو داود في سئنه عنه- رضي الله عنه - في كتاب البيوع والإجارات»› باب الرجوع في هة 
ج٣‏ ص (۸ ۰) حدیث رقم .)۳۵٣۴۳۸(‏ : 
رواه آپو داود بنحوه عن ابن عمر وابن اباس في كاب البيوع وال جارات باب الرجوع في 
الهبة ج ۳ ص (۸ ۰ حدیث رقم »)۳٥۳۹(‏ والترمذي عنهما في کتاب الپیوع» باب ما جاء! 
في الرجوع في الهبة ج ۳ ص (۵۹۲ ۳ )الحدیشان: (۱۲۳۹۸ء ۱۲۹۹)» وقال : : «حديث | 
بن عباس حنسن صحيح ٤‏ ورواء النسائي عنهما كذلك في كناب الهيةء باب رجرع الوالذ فما 
يعطي ولده ج ٦‏ ص i ٤ .)۲۹٥(‏ 
جز ری اطا ن ل اي اي او ي ان اشفا وحن ور 
لقب بأمير المؤمنين› الصنحابي الجليلء الشجاع الحازم» صاحب الفعوحات» يضرب بعدله. 
امثل» كان في الجحاهلية من أبطال قريش وأشرافهم . ولد سنة ١‏ قبل الهجرةء وأسلم قبل 
الهجرة بخمس سنين. أ . . 2 
قال ابن ستتود: «صازلتا أعرة هند اسل سره yy‏ 
ومن الأشياء التي كانت له الأولوية فيها وضع التاريخ الهجري . قتله بو لؤلؤة غلام المغيرة بن 
شعبة وهو يصلي الفجر» وعاش بعد الطعنة ثلاث لبال» وكانت وفاته سنة ۳ه ا٠ ٠‏ 
انظر ترجمته في : الطبقات الکبری ج ۳ ص ۲٠۵(‏ لااب ي ااء الاب 
ج۲ ص »)٤1۷-٤٥١(‏ صفة الصفوة ج ۱ ص (۲۹۸ اا ا ا 
ج۲ ص (۵۱۱ )0٠١-‏ رقم الترجمة (0۷۳۸). 
في ب : لا تتبعه نفسك. وفي ه: لا تبتعه نفسك . 


تفسیر آیات أُشكلت )1¥( 


كالعائد في قیئه»» وفی لظ : «کالکلب يقيء» ثم یعود فیه»“ ٤‏ ومنه قوله : «ومن کان 
٠‏ يكره أن يعود" في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار»“ 

ویقال: عادلذا“ › کقوله تعالی: ۾ آل ری الین واعنالّجوی ۱ م 
E EE Er‏ نظ هرو من امم م غود لما 
الوأ . واللفظ في مثل هذا / اوضع“ صريح بالعود" إلى أمر كان عليه 


)0 رواه البخاري في صحيحه في كتاب الهبة » باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته ج ٣‏ 
ص )۱٤۳(‏ . 
- ومسلم في صحيحه في كتاب الهبات. باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به من تصدق عليه 
ج ۲ ص (۱۲۳۹) الحدیثان (۱ء» ۲). 

(۲) في د: أن يرجع . 

(۳) جزء من حديث رواه البخاري في صحيحه عن أنس - رضي الله عنه - في كتاب الإيان» باب 
من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى فى النار من الإيان ج ١‏ ص (١٠)ء‏ ونصه أن 
النبى مَل قال : «ثلاث هن كن فيه وجد حلاوة الإيمان: م کات الله ورسوله أحب إليه نما سواهماء ومن أحب 
عبداً لا یحبه إلا لله» ومن یکره أن يعد في الکفر بعد إذ أنقذه الله کما یکره أن بلقی في الار». 
ورواه مسلم في صحیحه عن نس - رضي الله عنه - في کتاب الإیان» باب بیان خصال من 
اتصف بهن و جد حلاوة الإيان ج ١‏ ص )٦٦(‏ حديث رقم )١۷(‏ . 

. في ب د ه: عاد كذاء ولعل الصواب ما أثبته لدلالة السياق عليه‎ )٤( 

() النجوى: السرارء وناجيته أي : ساررته» وأصله أن تخلو به في نجوة من الأرض» وقيل أصله 
من النجاة وهو أن تعاونه على ما فيه خلاصهء أو أن تنجو بسرك من أن يطلع عليك . 
انظر : المغردات للراغب الأصفهانی ص .)٤۸٤(‏ 

) سورة اللجادلة» الآية : ۸ وتعمتها: ب بلجت الور والمذ نوميت الول وإ 5ا جاو حو 
اریگ دانم یریو اش آولایم دما باتو نجهم با واش ا 4 

(۷) سورة المجادلة ء الآية : ۳ وتتمتها: لف ررقو من قل ان یماسا د لک نووت بو واه بمانملون 
خِرّ4. 

(۸) في د» ه: في مثل هذه المواضع 

(۹) في ه: بأن العود. 


' وب تفسیر آيات أشكلت‎ )۱۷٦( 


[الرسل وأتباعهم]“ لا یحتمل غير ذلك [کما]" قال ابن عطة" . 


لکن إذا قال : عاد لا فهو فعل مثل ما کان مته" ولا ا ا 
شيءَ کانوا يفعلونه» ثم عادوا له بعد التهي» وكالظاهر" " الذي امتنع من . : 
زوجته وحرم عليه إمساكها ووطؤهاء e E‏ 
قط إن العود في مثل هذا یکون فعلاًمبتدا. 

واا ق : فقد عادت له" ی و زرا کت 
ا E‏ و E‏ 


(۱) سقط من: د. 

(۲) سقط من : د . : : 

)۳( سبق توشیق قوله في ص (۱۹۸)» وانظر أیضا :س 9 0۷. 

' في د: كڏا‎ )٤( 

. في ه: عليه‎ )٥( 

(1) في د: أو كالمظاهر. ١‏ 

(۷) الظهار ق مالفاو وف چن ب ما اشا کار اکرب رد ي ۰ 
المركوب ظهراًء والمرأة مركوبة إذا غشيت» وكيفيته : أن يشبه الرجل زوجته» أو يشبه عضواً : 
منها بظهر من تحرم عليه على التأبيد : كأمهء وأخته من نسب أو رضاع» أو يشبه ذلك بظهر من . 
تحرم عليه إلى آمد : كاحت امرأته» وعمتهاء وخالتهاء وللفقهاء ١ e‏ 
تحت هذا التعريف ليس هذا موضع ذكرها والخوض فيها . ۰ 
انظر المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير ج۸ ص (0۳٥)ء‏ العدة شرح العمدة البهاء ءالدين . 
القدسي ص »)٤۳١- ٤۳٥١(‏ الروض المربع مع حاشية ابن القاسم ج ۷ ص (۳ »)٤-‏ كشاف | 
الع ن ن الل اور اوري ع 0 ١ (TI‏ 

(۸) في ه: لامن 

(۹) في ه: انعا 


ا 
ج س 
هذه الحالء والحور"“ ” عنها ونحو ذلك ويقتضي"" رجوعا إلى شيءء ولهذا 
سمي المرتد عن الإسلام مرتداً وإن كان ولد على الإسلام ولم يكن كافرآً عند 


عامة العلماء؛ لكونه رجع عن الإسلام. 


)١(‏ في ب: والحود» وفي د ه: وحور. وما آئبته لعله الصواب. 
MO‏ الحور: هو الرجوع عن الشيء وإلى الشيء. حار إلى الشيء وعنه حورا ومحاراً ومحارة: رجع 
عنه» وإليه . وکل شيء تغير من حال إلى حال فقد حار . 
انظر : لسان العرب ج ۳ ص (۳۸۳۔ )۳۸٤‏ . 
)۳( في د: يقتضي . 


د۵ ۳ 


(۱۷۸( ا ۰ ۰ تفسیر آیات أشكلت ' 


وأما قولهم : إن شعيباً والرسل ما كانوا في ملتهم قط وهي ملة الكفرء فهذا' 
فيه نزاح مشهور» وبكل حال فهذا خبر يحتاج إلى دليل سمعي أو عقلي» ولیس 
في أدلة" الكتاب والسنة والإجماع ما يخبر” بذلك» وأماالعقل ففيه نزاع» . 
والذي عليه نظار" ‏ أهل السنة أنه ليس في العقل ما ينع ذلك» وهذه مسألة 
تنازع فيها المتأخرون “ من المتتسبين" إلى السنة والحديث» والمعتزلة" . 
قال القاضي بو بکر بن الطیب* في بيان الكلام في / الايا يجوز 


(A) 
(4) 


TTT 

في ب : یخبره . 

کک 

انظر : خر احاح ص 5١0‏ لمان المرب ۱ س 0٩۳‏ 
تي : التأخحرين. ۰ 


ا a‏ وهذه ٤‏ 
الفرق تجتمع على القول بالأصول الخمسة : «التوحيدء والعدلء الوعل والوعيدة والتزلة ين 


المنزلتينء والأمر بالمعروف'والنهي عن المنكرا. 


انظر مزيدا من التفاصيل في بيان مذهبهم وفرقهم في ا ای ی 
)100 -۲۷۸)ء الفرق بين الفرق لعبد القاهر بن طاهر البغدادي ص (۷۸ - (٠‏ الملل : 
والنحل للشهرستاني + ١‏ صن( D0‏ جراسات في الفرق واللاعب العدية والماصرة 


لعبد الله الأمين ص '.)۱۸٤-۷١(‏ 
في ب : : أبو بکز بن ا خطيب» وهذا تصحيف : و . وفي ه: اط رانك اف 
هو القاضي أبو بكر» محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم» البصري» ا 


تفسیر آيات أشكلت (1۷4( 


وقوع الذنوب منهم آم لا؟ وما الذي يجوز وقوعه إن جوز ذلك عليهم؟ وهل 
يجوز قبل البعثة» أو يفترق الحال في ذلك؟ وما يتصل به من الفصول» وذكر 
الخلاف في ذلك» ووصف الحق فيه . قال : «فذكرنا قبل ذلك استحالة الكذب 
عليهم والكتمان والخطأ والسهو" والإغفال" والتورية" والإلغاز“ فيما طريقه 
اللاغ والأداء عن الله» وحراستهم من كل سبب يقدح في نبوتهم ودلالة 
معجزاتهم » وما خصهم الله به من شرف المنزلة وعلو القدر" ». 


= ابن الباقلاني - نسبة إلى الباقلاء وبيعه - صاحب التصانيف» كان يضرب المثل بفهمه وذكائه . 
وكان ثقة إماماً بارعا صنف في الرد على الرافضةء والمعتزلةء والخوارج» والجهمية» 
والكرامية . وانتصر لطريقة أبي الحسن الأشعري» وقد يخالفه في مضائق» فإنه من نظرائه . 
قال الخطيب : سمعت أبا بكر الخوارزمي يقول: كل مصتف ببغداد إنما ينقل من كتب الناس 
سوى القاضي أبي بكر » فنا صدره يحوي علمه وعلم الناس . 
من مؤلفاته : كتاب «إعجاز القرآن»» وكتاب «الانتصار لصحة نقل القرآن؛ وغيرهما كثير . 
توفي سنة ٤٠۳‏ هھ. 
انظر ترجمته في : تاریخ بخداد ج ۵ ص (۳۸۳-۳۷۹) رقم الترجمة (7٠۲۹)ء‏ اللباب في 
تھذیب الأنساب ج ۱ ص (۱۱۲)ء وفیات الأعیان ج ٤‏ ص (۲۹۹-*۲۷) رقم الترجمة 
(1۰۸)» سیر أعلام النبلاء ج ۱۷ ص (۱۹۳-۱۹۰) رقم الترجمة )١٠١(‏ . 

(1) بحثت عن قول الباقلاني فيما تيسر لي من كتبه المطبوعة والمخطوطة فلم أجده . 

(۲) السهو: نسيان الشيء والغفلة عنه» وذهاب القلب عنه إلى غيره. 
انظر : لسان العرب ج1 ص .)٤٠٤(‏ 

(۳) الإغفال: ترك الشيء والسهو عنه. 
انظر : لسان العرب ج ٠١‏ ص .)۹١(‏ 

٠‏ (6) التورية : الستر. 
انظر : لسان العرب ج ۱١‏ ص (۲۸۳) . 

)٠(‏ الإلغاز: تعمية المراد بالكلام» يقال ؛ ألغز الكلام وألغز فيه : عَمى مراده وأضمره على خلاف 
ما آظهره . 
انظر : لسان العرب ج ۱۲ ص (۲۹۱). 

. في ه: معجزتهم‎ )٨( 

(۷) في ب ه: القدرة. 


(1۸۰) ` م تفمنير يات أشكلت ' 
قال : «وقد اختلف الناس في جواز وقوع الذنوب منهم . فقالت المعتزلة : إنه 


لا يجوز وقوع الكبائر من العاصي منهم كالكفر فما دونه لا قبل النبرة ولا بعذها؛. 
لكون ذلك منفراً عن طاعتهم والقبول منهم» ومفسداً/ عند بعضهم لدلالة. 


الإعلام ومايقتضيه' “ التحمل والبلاغ عن الى فلا يجوز أن يكون النبي قبل 


بعثته" إلا على التمسك ار العقليةء والعمل الصالح» تين" بشريعة 


e بي‎ 


AO 

0( في ب» ه: وما نقیضه. ‏ . 

)۳( في ب هھ : بعثه . ۰ 
(4) في ب yT‏ والتدبير» وفي ه! : والتدبر ولل فا اندر ارات 


(0) ومن حکی قولهم : الإمام ابن حزم الظاهري في كتابه الفصل ذ ا 
وفخر الدين الرازي في كتابه عصمة الأنبیاء» ص (۲۷ -۴۵)» وذکرا کذلك أن تعمد الصغيرة : 


جائز عندهم . وزاد الرازي : e‏ 


عليهم» وهذا قول أكثر المعتزلة . 


رقال ابو علي المبائي العتزلي EOS‏ رک وساو 


وقال بو اسان ارا سانا وهو من أئمة المعشزلة كذلك_: رة 
الكبيرة ولا الصغيرة لا بالعمد ولا بالتأويل والخطا. أما السهو والنسيان فجائزء ڈ ثم إنهم ' 
يعاتبون على ذلك السهو والنسيان > لا أن علومهم أكمل؛ CS SS‏ 


التيقظ . 
وذكرالرازي أيشا علقي في وفك وجوت ها النتة نتان 


«قال بعضهم : إتها من أول الولادة إلى آخر العمر NO‏ اا ا 
زمان النبوة. فأما قبلها فهي غير واجبة» . قال: «وهو قول أكثر أصحابناء والذي نقول: إن ' 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون في زمان النبوة sS‏ 


سبيل السهو فهو جائزة eS SS E‏ 


با 


تفسیر آیات أشكلت (۱۸1( 
[قلت:“ ]" وكشير من أهل السنة يقولون: [إن]) [الأنبياء]“ 
معصومون من الكفر قبل النبوة» كما قال ذلك : ابن الأنباري » والزجاج" › 
قال البغخوي: «وأهل [الأصول] ' على آن الأنبياء كانوا مؤمنين قبل 
الوحي» [وكان]"" [النبي]"" ب يعبد الله قبل الوحي على دين إبراهيم» ولم 
تبن" له شرائع [دینه» ٤‏ 
0 س ر 
قلت: ] وقوله [هذا]"' يناقض ماذكره في قوله: $ ووَجدك ضالا 
فهدّیٰ :0 > [قال / ا «ومعنى الآية : وجدك"' ضالاً عما أنت عليه اليوم 


(1) القائل: هو شيخ الإسلام ابن تيمية. 

(۲) سقط من هھ. 

(۳) سقط من: ب» ھ. 

(O)‏ سقط من: هہ. 

(۵) انظر: البيان في غریب إعراب القرآن ج ١‏ ص .)۳١۸(‏ 
(0) انظر: معاني القرآن وإعرابه ج ۲ ص .)۳٥۷(‏ 
(۷) انظر: المحرر الوجيز ج۷ ص .)١١١(‏ 

(۸) انظر: زادالمسیر ج٣‏ ص (۲۳۰۹). 

. في هھ: والعوفي‎ )٩( 

. سقط من : د‎ )۱١( 

(۱۱) سقط من: ه. 

(۱۲) سقط من: ب ھہ۔ 

(۱۳) في د» هھ: ولم یتبین . 

.)۱۳۲( ص‎ ٤ انظر : معالم التنزیل ج‎ )۱٤( 

۰ (۱۵) سقط من : هہ. 

۱۲) سقط من: د. 

(1۷) سورة الضحى الآية: ۷. 

(۱۸) سقط من : ھ. 

(۱۹) في ه: ووجدك. 


۷٥ھ‎ 


(1A۲)‏ تسیر آیات أشكلت 


فهداك لتوحيده والنبوة 4 . [فجعل التوحيد ضالا عنه فهداه ia]:‏ 


وأيضاً فقول تعالى :لماکت ر یماالکتب ر يمن 4 / يناقض هذا 


وقد روي عن أحمد“ آنه قال: «من قال u‏ كان النبي لار ا دين 


قومه» فهو قول سوه“ » ولکن قد قال السدي وغیره ان علی ن و 


(4) 
(۲) 
(( 
(£) 
(0) 


CW 


(¥) 
(A۸) 


في ھ: ضالا عنه فهداك إليه . 

انظر : معالم ازيل جع ص .)٤44(‏ 

سقط من: ه. ` ۰ 

في ه: في قوله. ‏ ,ٍ 
سورة الشورى» الأية ؛  : A‏ وکل تاوا ارامات تالک 
و ا لإیملن ول a e‏ مارا ركد ىإ ص فيم 4 . 
هو خمد بن محمد ین تل پو عبد اله الشیباتي اطي مام تعب ايلي زاس 
الأئمة الأربعة» أصله من «مرو» وکان آبوه والي «سرخس)» ولد بداد سنة ۱۹٤‏ ه. فشا 
منكبآً على طلب العلم» وسافر في سبيله أسفارآكثيرة» وفي آیامه دعا امأمون إلي القول باخلق ' 
القرآن» ومات قبل آن يناظر ابن حنبل» E‏ 
لامتناعه عن القول بخلق القرآن. : 
من مؤلفاته : «المسند» وقد قال لابنه عبد الل : احتفظ بهذا السند؛ فإته سيكون للثاس إماناء " 
وكتاب «التفسير» قال عنه الذهبي : اتفسیره شيء لا وجود له ولو وجد لاجتهد الفضلاء ء في ! 
تحصيله» ولاشتهر. . GN »٠.‏ خ۰ وغیرها. E‏ و 
aT‏ 
انظر ترجمته في : الطبقات الکبری ج۷ ص «((Yoo_ ٠٠٤(‏ تاریخ بغداد ج٤‏ ص -٤۱۲(‏ ؛ 
۳ )رقم الترجمة (۲۳۱۷)ء طبقات الحنابلة ج ١‏ ص )۲١-٤(‏ رقم الترجمة (١)ء‏ وفيات ۰ 
الأعيان ج١‏ ص )١١- ٠۳(‏ رقم الترجمة ( °( تذكرة الحفاظ ج ۲ ص )٤۳۲-٤۳١(‏ رقم أ 
الترجمة (۳۸٤)ء‏ سیر أغلام النبلاء ج ١١‏ ص )۳١۸- ٠۷۷(‏ رقم الترجمة (۷۸)ء طبقات ؛ 
الفسرين للداودي ج١‏ ص (۷۱ اا 2 
سقط من : د . 
اخرجه خلال في کتاب السنة ج۱ می EOE ٠۹۵(‏ 
العكبري قال : «ثنا حنبل بن إسحاق قال : قلت لأبي عبد الله-يعني أحمد-: من زعم آن . 
النبي ERE‏ کا رل رای اماب ا ھا او 


تفسیر آیات أشکلت (AY)‏ 


ك 


Oem 
e ازتغن سه‎ 


[قلت : ]"“ 1 وقد روی ابن أبي حاتم : حدثني عبد الله بن“ آبي بک ر“ › 


(1) 


(۲) 
(۳) 
(£) 
(5) 


بُحذر كلامه» ولا بُجالس قلت له: إن جارنا الناقد آبا العباس يقول هذه المقالة . فقال : فاتله اللء 
وأي شيء أبقی إذا زعم آن رسول الله َة کان على دين قومه» وهم يعبدون الأصنام؟ قال الله 
تعالی حاكياً عن عيسى عليه السلام : يبار سول اق نشد ى مهاعد € [سورة الصف 
الآية: .]١‏ 

قلت له : وزعم أن خحديجة كانت على ذلك حين تزوجها النبي ية في ال محاهلية» فقال: أما 
خحديجة فلا آقول شيئاً» قد كانت أول من آمن به من النساء» ثم قال: ماذا يحدث الناس من 
الكلامء هؤلاء أصحاب الكلام» من أحب الكلام لم يفلح» سبحان الله لهذا القول» واستعظم 


ذلك واحتج في ذلك بکلام لم أحفظه» وذکر أمه حیث ولدت رأت نوراًء أفليس هذا عندما 


ولدت رأت هذا؟ وقبل أن یبعث کان طاهراً مطهراً من الأوثان؟ أوليس كان لا يأكل ما ذبح على 
اللصب؟ ثم قال ٠:‏ احذروا الكلام؛ فإن أصضحاب الكلام لا يؤول أمرهم إلى خير». قال 
محققه : «في إسناده عصمة بن عصام مجهول الحال* . 

انظر قول السدي في : تفسير الطبري ج ۳۰ ص (۲۳۲)» المحرر الوجيز لابن عطية ج١١‏ 
ص(۳۲۲-۳۲۱)» وسيأتي هذا القول أيضاً في ص .)۲٠۰(‏ 

سقط من : د» ه. 

من هنا إلى قوله في ص (۱۸۵) : ولم يقل على دين قومه . سقط من : د . 

في ب» هھ: عن » وهو تصحیف . 

هو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» الإمام الحافظء أبو محمد الأنصاري» 
صاحب المغازي وشيخ ابن إسحاق . حدث عن أنس بن مالكء وعباد بن تيم» وعروة بن 
الزبير» وعنه: الزهريء وابن جريج» وابن إسحاقء وغيرهم . قال مالك : کان رجل صدق» 
كثير الحديث . وقال ابن سعد: كان ثقة عالماً كثير الحديث» وقال ابن حجر فى التقريب : ثقَة . 
توفي سنة ٠۳١‏ ه» وقيل : سنة ٠۳١‏ ه. 1 
انظر ترجمته في : سیر أعلام النبلاء ج ۵ ص )۴٠١-۳٠١(‏ رقم الترجمة »)۱١١(‏ تهذيب 
التهذیب ج ۵ ص )۱١١-۱۹٤(‏ رقم الترجمة (۲۸۱)ء تقريب التهذيب ج ١‏ ص )٤١٥(‏ رقم 
الترجمة .)١١۵(‏ 


os u )(۱۸٤(‏ تفسير آيات أشكلت ؛ 


عن عشحان بن آبي سليمان بن جبير بن مطعم »عن عمه نافع بن En‏ 
مطعم" » عن آبیه' جبیر بن مطعم*' قال : «لقد رأيت رسول الله ية وهو على ' 
دين قومه» وهو واف لی بعیر له پعرفات پین قومه بذقع یع لتاس توزیقا 


(۱) في ب هھ: ERS E A O‏ ا 
ترجمته التالية؛ فهو عشمان بن آي سليمان بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل» ا مکي» 
قاضيها. . روی عن عمه نافع ين جبيرء وابن عمه سعید بن محمد بن جير بن مطعم» ١‏ 
وغيرهما. وعنه : إسماعيل بن أمية؛ وابن جريج» وابن إسحاق وغيرهم . i‏ 
قال أحمد؛ وابن ممین» واپ سعد» وأبو حاتم» واین حجر في التفریب : ثقة E‏ 
زغم ابن سعد آن اسم أبي سلیمان: محمد MT‏ 
انظر تر جمته في : الطبقات الکبری جه ص (4۸7) تهذيب التهذیب ج ۷ ص ( ۰م 
الترجمة (۸١۲)ء‏ تقریب التهذيب ج ۲ ص (۹) رقم الترجمة .)٦۷(‏ : 
)۲( هو نافع بن جییر بن مطعم ین عدي ن نوفل بن عبد مناف بن قصي» الفقیه؛ الإمام» الحجة 1 
أبو محمد» وقيل أبو عبد اله القرشي النوفلي المدني» روى عن أبيهء وأبي هريرة» وأبن : 
عباس» وغیرهم» وعنه: a EE‏ و 
وأبو زرعة وجماعة . توفي سنة ۹٩‏ ه بالمدينة. : 
انظر ترجمته في :الطبقات الكبرى ج ۵ ص (ه٠ ١ Y1‏ المعأرف ص (۲۸).' سیر سير أعلام ۰ 
النبلاء ج٤‏ ص )٤١- ٥٤١(‏ رقم الرجمة (۷٠۲)ء‏ البداية والنهاية ج۹ صل (۸4))» 
تهذیب التهذیب ج ٠١‏ ص ٤٠ ٤(‏ ا ا 
(T)‏ ني ب» ھ: : زيادة اعن» بعد «أبيه» . 
(O‏ هنو جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي . شيخ قریش في زمانهء 
آبو محمد ویقال : بو عدي القرشي النوفلي» ابن عم النبي َة . من الطلقاء الذين حسن 
إسلامهم» وقد قدم إلى الدب قي فداء الامارى من فونه وکان موصوفا باخام وبل الراي 
کأبه . توفي سلة ۵۸ ھ» وقیل ۵٩‏ ه. ! 
انظر تر جمته في : الاستيعاب في أسماء الأصحاب ج۱ ص (۲۳۲ ۵ سر لباه : 
ج۳ ص (44-۹۵) رقم الترجمة (1۸)ء الباية والتهاية ج۸ من (6۸), الاصابة في قييز 
الصحابة ج ١‏ ص (۲۲۷) رقم الترجمة (١۹4٠٠)ء‏ شذرات الذهب ج ١‏ ص ::)١4(‏ 0 


تفسیر آيات أشكلت )1۸0( 


ف 


[من 


الله له“ > وقد رواه أحمد من طريق ابن ساق ° »> ورواه أيضا 


من طریق. سفیان“ عن بے“ ۷ ولم يقل : على دين قومه]“ 


والمقصود: أن هذا النزاع في وقوع الذنوب منهم قبل النبوة ليس هو قول 


(1) 
(۲) 


(۳) 


(€) 


(e) 


(» 


(¥) 
(۸) 


سقط من : ب ه. وما أثبته من مسند أحمد. 

لم أجد هذا الأثر في تفسير ابن بي حاتم الموجودء فلعله في الأجزاء المفقودة منه. ولم أجد من 
عزاه إليه سوى شيخ الإسلام أبن تيمية . 

هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبيء مولاهم المدني» نزيل العراقء إمام حافظ خاصة في 
المغازي والسير» وقد كثر فيه كلام أئمة الجرح والتعديل بين معدل ومجرح» مع انفاقهم على 
جلالته وسعة حفظه وكثرة اطلاعه . وفي التقريب : اصدوق يدلس» ورمي بالتشيع والقدر؟. 
توفي سنة ٠١١‏ ه. وقيل غير ذلك . 

انظر ترجمته في : الطبقات الکہری ج ۷ ص (۳۲۱۔-۳۲۲)ء سیر آعلام النبلاء + ۷ ص (۳۳۔ 
)٥‏ رقم الترجمة (١٠)ء‏ تقریب التهذیب ج ۲ ص )٠٤٤(‏ رقم الترجمة .)٤١(‏ 

أي: بهذا الإسنادء وقد ورد في المسند ج ٤‏ ص (۸۲) بلفظ : «رأيت رسول الله َة قبل أن 
یتزل عليه وإنه لواقف على بعیر له بعرفات مع الناس حتى يدفع معهم منها توفیقاً من الله له» . 
هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي» إمام الحفاظء وسيد العلماء 
العاملين في زمانهء ولد سنة ۹۷ ه. قال شعبة» وابن عيينة» وأبو العاصم» ويحيى بن معين» 
وغيرهم : سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. من مصنفاته كتاب «الجامع. توفي في 
شعبان سنة ٠١١‏ ه كما صخحه الذهبي . 

انظر ترجمته في : سیر أعلام النبلاء ج ۷ ص (۲۷۹-۲۲۹) رقم الترجمة (۸۲)ء تهذيب 
التهذیب ج٤‏ ص (١٠١ -۱۱١(‏ رقم الترجمة (۱۹۹). 

أبو سفيان هذا: هو سعيدبن مسروق الشوري . قال ابن معينء وأبو حاتم» والعجلي» 
والنساتي : ثقة . الحتلف في وفاته فقيل : توفي سنة ۱۲١‏ ه» وقیل: سنة ۱۲۸ ه» وقيل غير 
ذلك. 

انظر ترجمته في : مشاهير علماء الأمصار ص )١۹۷(‏ رقم الترجمة (٤۲١١)ء‏ تهذيب التهذيب 
ج ٤‏ ص (۸۲) رقم الترجمة »)14١(‏ شذرات الذهب ج ١‏ ص .)١۷١(‏ 

لم أجد رواية سفيان عن أبيه في مسند الإمام أحمدء فلعل في المسند المطبوع سقطاً. 

من قوله في ص (۱۸۳): وقد روی ابن آبي حاتم . . . إلى هنا: سقط من : د . 


(1۸) .۰ ۰ تفسیز آیات أشكلت ` 


المحتزلة فقط » بل هو بين أصحاب الخد يث" وأهل السنة . 


قال بو بكر بن الطيب* : « وقال کثیر من ومن أضحابنا وأهل الحق: 


إنه لا متنع ” بعثة من كان كافراً أو مصيباً للكباء ر" قبل بشت“ . قال ولاشيء 
عندنا ينع من ذلك على ما نبین" القول فيه. ١‏ 


واختلفوا فى إصابة الرب اكا ما 


0) 


(0) 


أصحاأب الحديث : ا و اشسحات دان ا ات ج 
إدري بس الشافعي» وأصحاب سفيان الثوري» وأصحاب أحمد بن حنبل» وأصحأب داود بن 
علي بن محمد الأصفهاني» وإنغا سموا أصحاب الحديث؛ لأن عنايتهم بعحصيل الأحاديث ' 
TS‏ : 
خبراً أو أثراً. ۱ 
انظر : :لل واشعل الشاي ج ۲س 01۹9 الوسوعةالریة لسرة ا م(۰1 0 
في ب ھ : بو بكر ا لخطيب . وما أثبته من : د. 

سبقت ترجمته في ص (۱۷۸ ¥4( : 
أي : من المعتزلة . وهو قول أبي هذيل» وأبي علي ال جبائي . بوهرالي قال عت لازي ني کیب 
عصمة الأنبياء ص (۲۷) :وهو قول أكثر أصحابناه . : 


في ب» ه: لا يتنم . 
(7) في ب ه:؛ لکبائر. 
)¥( في ه: بعثه . 
(A)‏ في د: بين . 

سقط من : ب» ھ. 
٠ )‏ في د : مع البعثة . 


. (() الرافضة عت شن أطاف الشيعة زح عدةقرة: اغا سرا رافضة لرفضهم إمامة آي بر ٤‏ 


وعمر» وهم مجمغون على أن النبي بي نص على استخلاف علي بن أبي طالب باسمه وأظهر ٠‏ ر 
فنك رأعله» وأن أك العنحابة لوا بتركهم الاقداء به بعد وفاة الي 8ل , . . إلى غير ذلك 2 
من الأباطيل . ك 


تفسیر آیات أُشكلت ۰ (AY)‏ 


وكبائرهاء ولا يجوز عليهم السهو”" والغلط في البلاغ ولا في غيره" . 

وقالت المعتزلة: يجوز [وقوع]“ صغائر الذنوب منهم في حال الرسالة 
اعتماداً مع العلم بخطرها وقبحهاء ولا يجوز أن يقع منهم الكبير”“ من المعاصي » 
ولا الصغائر المستقبحة المصغرة لشأن فاعليها" . 

وقال فريق منهم" : لا يجوز وقوع الذنوب منهم على القصد إليها والعلم 
بقبحهاوتحريهاء وإنمايقع منهم على جهة الخطاً في التأويل. وهذاقول 


و 


الجبائی ۽ وکثر/ من سلفهم . 


= انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ص »)۳١-٠١(‏ الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي 
ص '.)٤۹-۲۲(‏ 

(1( في هھ السوء. 

(۲) وهذا مذهب الشيعة كما ذكر الرازي في كتابه عصمة الأنبياء ص (۲۷). 

(۳) في ب: وقال . 

)٤(‏ سقط من: هھ. 

(0) في ه: الكبيرة. 

() وهذا الذي عليه أكثر المعتزلة كما سبق في حاشية ص .)۱۸١(‏ 

(۷) أي: من المعتزلة. 

(۸) هو أبو علي» محمد بن عبد الوهاب البصري الّائي» شيخ العتزلة » وصاحب التصائيف» كان 
-على بدعته - متوسعاً في العلم» سيّال الذهن» وهو الذي ذلل الكلام وَسَهلهء ويسر ما صعب 
منه. من مؤلفاته : كتاب «التفسير الكبيرا» وكتاب «متشابه القرآن»» وكتاب «الاجتهاده» 
وغيرها كثير . وال جباثي : نسبة إلى قرية بالبصرة يطلق عليها جبّى» توفي سنة ٠٠۳‏ ه. 
انظ رة في اللات في فايب الانتات جا س (0 9 رات الايا ج ن 
(۲۹۹-۲۹۷) رقم الترجمة (1۰۸)؛ سیر أعلام النبلاء ج ٠١‏ ص )۱۸٤-٠۸۳(‏ رقم الترجمة 
(۲٠)ء‏ طبقات المفسرين للداودي ج ۲ ص )۱۹۲-٠۱۹۱(‏ رقم الترجمة (۲۹٥)ء‏ شذرات 
الذهب ج ۲ ص .)۲٤١(‏ 

(4) ومن ذكر قوله : الرازي في كتاب عصمة الأنبياء ص (۲۷). 


د 


(۱۸۸(. ا تفسیر آيات آشكلت ' 


وقال النظام" ۽ وجعقر بن بسران" : «ذنوبهم نا تقغ على وجه 
السهو› وأنهم مع ذلك يؤاخذون بها وإن وقعت كذلك» وإن“ كان ذلك مرفوعاً 
عن أعهم ومغفوراً لهم لأجل [ ان“ معرفتهم. باللّه وبدینه أقوى ودلاتله“ 


| [أكشر]" » وهم على التدقيق والتحفظ من الغلط والسهو" أقدر: 
فلذلك غلظ التكليف علبهم» . ۰ 


ا7٩‏ : «وقال آهل الحق والجمهور من الناس وآصحاب الحديت: oll:‏ 
يجوزوقوع اليرت [منهم]"" في [حال ]۰ نبوتهم› إل ذنوباً في حال ما 
O FT‏ البلاغ عن الله [ويقدح في دلالة الآبات الظاهرة عليهم > وإلا ذنوباً 


)0( هو آبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام» مولى آل الحارث بن عبّاد الضبعي البصري المحكلم .. 
وهو شيخ المعتزلة» تكلم في القدر»ء وانفرد بمسائل » وهو شيخ الحاحظ . من مؤلفاته : كتاب' ٠‏ 
«النبوة٠»‏ وكتاب «حركات أهل الحنة»» وكتاب «الوعيدا» وغيرها. توفي سنة ۲۳۱ ه. ٠‏ ) 
انظر ترجمته في : تاریخ بخداد ج 1 ص ٩۷(‏ -۹۸) رقم الترجمة (١۳۳)ء‏ اللباب في تهذيب: . 
الأنساب ج ۳ ص (۳۱۹)ء سیر أعلام النبلاء ج ۰ ص(۱٤٥ EE‏ 

(۲) ومن ذكر قوله : الرازي في كتاب عصمة الأنبیاء ص (۲۷). 

)۳( لم أقف على ترجمته . 

)٤(‏ في ب: فن. 

a )5( 

() في د: ودلائل . 

(۷( سقط من : :به ا 

(۸) في ب ھ: : وهم على القيق والتحفظ والسهو:. 

(4) انظر ما سبق في ص ( AOR‏ 

0 القائل : هو أبو بكر بن الطيب الباقلاني . 

)۱١(‏ :سقط من : ب» ھی ا 

(۱۲) سقط من : ب ھ. 


۰ () سقط من: د. 


)۱٤(‏ في ه: ينفذ. 


س ۴ آیات اکل“ )1۸4 ( 
ا ت 


أجمعت الأمة على أنها لا تقع منهم» مثل ذنوب]" تقدح في إعلامهم 
و نبوتهم وتشكك في صدقهم»› وأنه ليس في معاصي الله صغائ “ 
تقع محبطة لا يستحق" الذم والعقاب عليها. بل کلما یعحصی الله به [فهو]" أکبر 
من جميع معاصي العباد بعضهم لبعض › وأن ذنوبهم تقع مغفورة لا يعاقبون 
عليها" في المعاد . 

قال : «وقال کثیر من [أهل]“ احق : لابد مع مواقعتهم "لها أنه 
واقعوها من خوف شديد وحذر / وإعظام لها وتعقيبها بالتوبة والندم منها [في 
الال»]" . ١‏ 


[ال]"' : «وهذا هو المختار عندناا . 
قال : «وقال الجمهور من أهل الحق : إنه لا يجب القطع على مواقعته ١‏ 


(۱) سقط من: ب. 

(۲) في ب ه: ویقدح . 

(۳) في ه: وبحجة. 

)٤(‏ في د: نبواتهم. 

. في ب: وأنه ليس في معاصي الصغائر » وفي ه: وأنه ليس في معاصي صغائر‎ )٥( 


)٩(‏ سقط من: ب. 

. في د» ھے: موافقتهم‎ (١(٠ 

010 في د» ه: أن. 

() سقط من : دء وفي ب» ه: في حال» ولعل الصواب ما أثبته . 
۲٥‏ (۳) سقط من: با هھ. 

. في د» هھ: موافقتهم‎ )۱٤( 


پل 


a )۱۹۰(‏ ) ۰ تفسيرًآيات أشكلت ٠‏ 
لها في حال النبوةء وأنه لابد من دليل يدل على ذلك . بل الآي والأخبار ٠‏ 
الروية في ذلك محتملة لكونهم مصيبين لها / قبل النبوةة ال ان 
وأليق بهما. a ٠‏ 
ثم قال: «فصل في اجواز [بعشة]'" من كان مصيباً للكفر واکبادر قبل 

الرسالةء والذي يدل على ذلك أمور : 2 
أحدها : أن إرسال إلرسول وظهور الأعلام عليه" » اقضيئ ودل ا 

محالة على إيانه وصدقه »وطهارة سریرته» وکمال علمه» ومعرفته بالله» وأنه , 
مرد عنه دون غيره؛ لأنه إغا بظهرُالأعلام ليستدل بها على صدقه فيمايدعيه من 
الرسالة. فإذا صار" بدلالة ظهورها عليه إلى هذه الحال من الطهارة والنزاهةء ٠‏ 
والإقلاع عما کان عليه لم متنع بعثته وإلزام توقیره وتعظیمه» وإن وجد فيه غد ' 
ذلك" قبل الرسالة. ٠‏ © 


ويدل على ذلك جواز نصب الإمام للأمة a el‏ 1 
الحقوق” ما كان يليه عليه السلام. . وإن كان الإمام قبل ذلك كافرآومصيباً. : 


۰ لكا ر قل مان E aL‏ فكذلك ٍ 
ا 


(۱) في ب ه: : بالآي. 


(۲) فی د : وها الأرلى والاليق. 
في 
(۳) سقط من : ھ. 


)٤( 1‏ يقصد أعلام النبوة. 


(Y0 .‏ في ب ه: لم يتنم . 


(۷) في ب: وإن وجد ضد فيه ذلك» وفي د: وإن وجد ضد ذلك فيه . 


. في ب ه: إقامة الحدء وأستيفاء الحق‎ (A) 


ويدل عليه أيضاً: أنه لا شيء ينع بعثة من [کان]“ کافراً» ثم صَحّت توبته 
وإقلاعه. فمن ظن أن ذلك يوجب محالاً وإفساداً في التكليف أو غيره» ذكر 
ذلك [له]"' لتریه" فساده» . 

وقد أطال ابن الطيب الكلام على المعتزلة في [هذا) المقام بنقضر ° 
أقوالهم . 

[قلت]" : المقصود با ذكر حلاف الناس في هذا الأصل» وأما تحقيق القول 
فيه : الله سبحانه / إنغا يصطفي لرسالته من کان خیار قومه» کما قال تعالی: د۱۷ 
اه اعدم يت عل ر ام4" » وقال: ألَيصطفى يى اة 


رار کی 


اکور آلا 4 8 . بل قد يبعث [النيي ]° من اع یت دی نب 
افا اال هرق اا ان تا 


(۱) سقط من: ھ. 

(۲( سقط من : هھ . 

(۳) فی د: لتوبة. 

() في د؛ ه: مع. 

)0( سقط من : ب» ھ. 

)١(‏ في د: بفظ؛ وفي ه: بعضص 

(۷) سقط من: ه. 

(۸) في د: فإن اللّه. 

)٩‏ سورةالأنعامء الآية: ٠١‏ ونصها : اجا نماي ونين ىلۇق يشر ماوق رشلا 
ن اه اعم حيت جل ر رسام س ای اج را مهار دا ردا کد یدبا ایند4 . 

. 4 وتتمتها : ( كاله سمي عبد‎ ۷١ : سورة الحج الآية‎ )٠١( 

(۱۱) سقط من : ب ھ. 

(1۲( سقط من : ب» ھ. 

(۳) هرقل: هو ملك الروم وهو بكسر الهاء وفتح الراء وسكون القاف» ولقبه قيصر» كما يلقب 
ملك الفرس کسری ونحوه. انظر : لسان العرب ج ٠١‏ ص (٠۸)ء‏ فتح الباري ج ١‏ ص (۳۳). 

(۱4) هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الأموي» والد معاوية وإخوته» رأس = 


. ۷٦ ھے‎ 


)14۲( ۰ ر تفسیر آيات أشكلت : 


فیکم؟ قال : هو فينا ذو نسب .قال NEE‏ الرسل ت E RE‏ 
و ٤‏ وقد قالوا لشعيب-مع استضعافهم ل“ i a‏ مك ۰ 
وماابَ ع يزيز 4 . 4 


ومن بين قم مشرګين جهال لم یکن عليه [منهم] تقص ۰۲ ولاب بغض 
ولا غضاذ O‏ ۰ 


قريش وقائدهم يوم أح واتدق» أسلم يوم الفتح» وكان من دهاةالعرب» ون امل الراي 
والشرف فيهم . شهد خنيناً والطائف»› i GES‏ 
اختلف في وفاته على هذا الحو : ATE TT TY eT!‏ 
انظر ترجمته في : الاستيعاب في أسماء الأصحاب ج ٤‏ ص ۸٥(‏ ا 
ج ۲ض (۱۰۵ ۷ ١‏ رقم الترجمة »)١١(‏ الإصابة في ييز الصحابة ج ۲ ص (۱۷۲- a‏ 

: ۳ رقم الترجمة c(t .٤1(‏ تهذيب التهذيب ج٤‏ ص )4٠١-۲١١(‏ رقم الشرجمة 
)۸ ۰ شذرات الذهب ج ۱ ص (۳۷). 

(۱) قي ب» ھ: : كذلك. 

(۲) في د: إنغا تبعٹث. ۰ 

)۳( هذا جزء من حدیث طویل؛ ومن رواه: : 4 . 
ر شق کو واا ی ا و 
جا ص( -۷)ء وكتاب الجهاد والسيرء باب دعاء النبي اة إلى الإسلام والنبوةء ؤأن لا ۰ 
یتخذ بعضهم بعضاً آرباباً من دون الله ج٤‏ ص (۲ و کناب تعر القران [سورة رقم( 06 


رو ر 


باب ٭ ماھ آلککب تاوا ل ڪام سوام اويا لا إا جه ص (۰۱۹۹-۱۹۷.. ۰ 


- مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد والسيرء باب کناب النبي الى هرقل يدعو. ا 
الإسلام ج ۲ ص (۱۳۹۳ ۱۳۹۷) خدیث رقم .)۷٤(‏ 1 : 


)( جاءت عباأرة مح استصجافن لها في با بال ار 


)٥(‏ سورة هود الآية: ۹1> ونصها: «قالواَشمَيْبمًا ايرترإ كىي يبتار 
رط لرك وما تع ايمر . I‏ 

7( سقط من : ب» ه. : 

)¥( سقط من : د . 

(۸) الغضاضة : التقص والالكسار والذل . يقال : ما غضضتك شبناً . أي : مانقصتك شيئاً.' 
انظر : لسان العرب ج ٠١‏ ص (۸۲)» القاموس المحيط ص (۸۳۷). 


تفسیر آیات أُشكلت (۱4۳( 


وفعل ما یعرفون وجوبه واجتناب مایعرفون قبحه» وقد قال تعالى : وما 
امین حي مک رشو 04 ؛ ؛ فلم يكن هؤلاء مستوجبين العذاب قبل 
الرسالة» وإن كان لاهو ولا هم يعلمون ما أرسل به . 

وفرق بین من یرتکب ماعلم قبحه وبين من يفعل مالم يعرف» فان هذا 
الثاني لا یذمونه ولا یعیبونه علیه» ولا یکون مافعله ما هم" عليه منقراًعنه» 
بخلاف الأول . 


ولهذا لم يكن في آنبياء بني إسرائيل من“ کان معروفاً ر فإنهم نشأوا 
على شريعة التوراة  "‏ وإغا ذكر هذا فيمن كان قبلهم» E‏ الذي ذكره 


ر ہے کے لیے لے کے ^2 


(1) سورة الإسراءء الآية: ٠٠٠‏ ونصها: « ادى ادى تۇ ومن مل مايل عنما وارز 
وازدة وزد احرف وما کامدین حی بم رسو ) . 

(۲) في ب: ما. 

)۳( في د : هو . 

. في ب: ممن‎ )٤( 

(ه( في ب : التورية . 

)١(‏ قال البصريون: أصل التوراة «وورية» على وزن «فوعلة؟ مثل : دوخلة وحوقلة» فحولت الواو 
الأولى تاء وجعلت الياء المغتوحة ألفاً فصارت «توراة»» ثم كتبت بالياء على أصل الكلمة . 
وقال الكوفيون: أصلها «تفعلة» مثل : توصية وتوفية » فقلبت ألفاً على لغة طيء» فإنهم يقولون 
للجارية : جاراةء ولللاصية : ناصاة وأصلها من قولهم: ورى الزند: إذا خرجت نارهء 
وأوریته آنا . 
قال الله تعالى : افر يشرالارالو لالراقعةء الآية : ]۷١‏ فسمى التوراة لأنها نور وضاء . 
وقیل : هي من التورية وهي كتمان السر والتعريض بغيره. . وقال ابن عطية : «التوراة : اسم 
أصله عبرائي » لكن النحاة وأهل اللسان حملوه ه على الاشتقاق العربي» . 
والتوراة: : اسم كتاب الله تعالى الذي آنزله على موسى عليه الصلاة والسلام. 
انظر : معاني القرآن للزجاج ج ۱ ص (٤۳۷۔‏ ١۳۷۵)ء‏ محالم التنزيل ج ١‏ ص (۲۷۷)» المحرر 
الوجيز لابن عطية ج ٣‏ ص »)٠١(‏ لسان العرب ج ۱١‏ ص (۲۸۳) . 


د۸ ` 


)14€( تفسیر آیات أشكلت ' 


يجيء في إخوة یوسف» إذاقیل آنهم صاروا ياء" بعد ما فعلوه بيوسف 
فوقع منهم ما وقع قبل النبوة]) . ST‏ 

وأما ما ذكره" سبحانه في قصة شعيب والأنبياء > فليس في هذا ما پنفر ' 
أحداً" عن القبول منهم؛ وكذلك الصحابة الذين آمنوا بالرسول / 1 ب ]بعد 
جاهليتهم» وكان فيهم من كان محمود الطريقة قبل الإسلام» كأبي بكر الصديق ' 
[رضي الله عنه]" ‏ فإنه لم بزل معروفاً بالصدق والأمانة ومكارم الأخلاقء 


لم یکن فیه [قبل]" الالام ما بعپبونه به والجاهلية كانت مشتركة فيهم كلهم . 


ES‏ - من أمر الأنبياء ليس فيه ما 


(۱) في ھ: یحیی . . 

(۲( أنكر ابن حزم الظاهري كون إخوة يوسف أنبياء» وذكر أ ا 0 
سنة صحيحة » ولامن إجماع» ولا من قول أحد الصحابة -أنهم أنبياء. . . وقال :وبرهان ما . 
ذكرنا من كذب من يزعم أنهم كانوا أنبياء قول الله تعالى - حاكياً عن الرسول أخيهم عليه السلام ٠‏ : 
أنه قال لهم -: « أ راا € ولا يجوز البتة أن يقوله لنبي من الأئيباء نعم ولالقوم | 
صالحیر نإ توقير الأنبياء فرضن على جميع الناس؛ لأف الاين ليسوا شرامكاناه:. ا 
وقال ابن کٹیر :اشام اکر من نمال رمقالیم قي تعب بوم پدل علی اه لیکن قم ز 
نبي غير يوسف . ۰ 
الظر : الفصل في الملل والنحل ج ٤‏ ص (۷) Oe‏ 

(۳) في ه: فعلوا. 5 

)٤(‏ سقط من: د. 

(ه) في د : وأما ما ذكر . 

)١(‏ في د: في الأنبياء. 

)¥( في ه: أحد 

. سقط من : د‎ (A) 

)٩(‏ سقط من: د. 

)٠١(‏ في د :بزل بالصدق رالمات ومكارمالاعلاق ىروق 


.)1( سقط من : ھ. 


تفسیر آيات أُشكلت e‏ 


ينفر أحداً عن تصديقهم» ولا يوجب طعن قومهم فيهم؛ ولهذالم يذكر أحد من 
المشركين هذا قادحآفي / نبوتهم» ولو كانوايرونه عيبا لعابوه» ولقالوا: أنتم 
RN ENE‏ قال کا 
کغیرنا لم نعرف ما أوحي به إليناء بل (قالوآین اسم إلا بسنا 4 فقالت 
الرسل: ن لاس رڪم وک ال من عل ناء من عبارو . 
وقد اتفقوا كلهم على جواز بعثة رسول لم يعرف ما جاءت به الرسل قبله من 
أمور النبوة والشرائع » ومن لم يقر بهذا الرسول بعد الرسالة فهو كافر» والرسل- 


قبل الوحي - قد كانت لا تعلم هذاء e‏ فعلم أن [عدم]" هذا 


العلم والإيان لايقدح في نبوتهم . بل الله إذا بآم" علمهم مالم يکونوا 


re ر‎ 


يعلمون» وقد قال تعالى: * لق ی رونا انرو لمن بک اعادو 04 
وقال : یاز الم اھ كيروج نريه عل من اء من عبارو ITE‏ 
إا تخل انارق اة 181/0 وخ 


(۱)( سقط من : ھ. 
(۲) فی ه: هذاللرسل . 
9 ف 
)1( ت ابراهیم» الآية: ١٠ء‏ ونصها: * اک ملأ اله س اط رالوت والارصښیذغوم 
کڪ يڏ ويک ووي رڪم ك جلي مس شس کی قا لوان اسم إل ش ینا ود أن تَصدوتا 
e‏ ءابا ۇ قاو ايش امب 4 . 


() سورة إبراهيم الآية: ١١ء‏ ونصها : و اتلم رشتين ل لا مت ر يڪم و اله نعل من 
اء این عساوو رما گات اتان اکم RS‏ 4 

)1( ا ب. 

)¥( في ب : أنبأهم. 

(۸) سورة غافرء الآية: ٠١‏ ونصها: رفي ألَرَحَت ذو العرش قى لر نامرو عل اين 
عاو وريم اللا ¢ . 

(۹) سورة النحلء الآية: ۲. 

)1۰( في ب : بهباده . 


11۲( سقط من : ب» وفی ه: بعبادته . 


د1۹ 


| تفسيرآيات أشكلت‎ ٠ i oa OY 


کإنذارهم بيوم لتلاق» کلاهما عرفوه بال و حي 


وقد کان راھ اطلیل قد ری بن قوم کغار لیس فیهم من بوحد لاء 
وآناه الله رشده» e‏ [والھدی] ما E‏ 8 
الرسل. 
یا tı‏ إلى فرعون» قال له فرعون: ( لار تاو ۰ 
ليتف امن مرك نین رلت تنک لیمعت رات ن آلگفرت o‏ 
الان لو قزرت منک لما خف کم فو لیر مواقي 


رو و رس کر 
کک انالا 
کے ہے چوا يم ر ر22 ر 


وتاك متا 5 اسيل 4 . 


وقلتعای ام لوسل: : ن ق ملي أحسَالقَمعر وما اليك هدا 


آلمرءا ن ون ڪنتَ ينبو قبل نالفل 4^ . 
وهذه «إن» المخففة من الثقيلة قد دلت في خمبرهااللام «الغارقة» ليننت 
E GCS‏ 2 | 


(1) ا ف ا 
(۲) سقط من: ه. : 
)۳( سورة الشعراءء الأيات :' NANA:‏ 
)٤(‏ سورة يوسف الاية f:‏ . 
)٥(‏ من الذين قالوا إن «إن» هي المحففة من الثقيلة» قد دخحلت في خبرها الام الفارقة :' 
- الزجاج في معاني القرآن ج۱ ص (۲۲۰). ٤‏ 
- الزمخشري في الکشاف + ۲ ص (' (Yt‏ 
- أ بو ا لبقا لري يان فی غر ب ا را ج اھی (۲ 00 
- أبو حيان في البحر المخيط ج١‏ ص .)٤١١(‏ 
- السمين الحلبي في الدر ا مصون + ۲ ص VDF (TE rT 01 ٠٠١(‏ 
1 - الطاهر بن عاشور في التخرير والتنوير ج ٠١‏ ص (١ ٤(‏ 
ومن قال إن «إن» جعنى ما النافية واللام جعنى إلا : الفراء فيما ذكره عنه ا 
في إعراب القرآن ج ١‏ ص (۲۹۹)» فزي ي ان ا ري ٠ e‏ 
والسمين الحلبي في الدر لصون ج ؟ ش۳ 1 E‏ 


تفسیر آیات أشكلت (14۷( 


وقال تعالی : $ للك نأا الیب دجبا اليك مات لهات لاوم 
ر ر سا ەر 
لهذا 4 وقال: « وعَلمَلك مالم َكَعَم 4 الآيةء وقال: 
مات بذ ری مالكب وآ الیم وکن جلت دوا ہد ی بو من این 
0 


عِبَاوا 4 إلى آخر السورة. 


وقد تنازع الناس في [حال)“ نبينا ا قبل النبوةء وفي“ معاني بعض هذه 


= والقول بأن «إن؛ هي المخففة من الثقيلة ء واللام هي التي تفرق بينها وبين «إن» النافية هو مذهب 
البصريين . 
ومذهب الكوفيين أن «إن» بجعنى «ما» النافية ء واللام بجعنى «إلا٤‏ . 
ومن حكى هذين المذهيين : 
- أبو جعفر النحاس في إعراب القرآن ج ۱ ص .)۲٠۹(‏ 
- ابن عطية في المحرر الوجیز ج٩‏ ص .)۲٤۷(‏ 
أبو البركات بن الأنباري في الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويرن : البصريين والكوفيين 
ج۲ ض )1٤١- 1٤١(‏ رقم المسألة .)۹١(‏ 
- أبو البقاء العكبري في التبيان في إعراب القرآن ج١‏ ص (٤۱۲)ء‏ وقد ضعف مذهب أهل 
الكوفة فقال: «وهو ضعيف جدآمن جهة أن وقوع اللام معنى ”إلا لا يشهد له سماع ولا 


K 


قياس . 
س 
- السمين الحلبي في الدر المصون ج ۲ ص ۱۰١(‏ ۱٦٣۱ء‏ ۳۳۳ ٣۳۳)ء‏ وذكر أن مذهب أهل 
الكوفة فيه نظر . 
)١(‏ سورة هود الآية : ۹٤ء‏ وتتمتها: «لاصَرردًالعيَبةَلْملَب ) . 


2 2 


(۲) سورة النساءء الآية : 11۳ ونصها : $ وولا فصلاو عَليَك وَرَمنم ّت اة ملآ 


Ar 24 Pt:‏ وسر و 2 ص ا او ص س سے رو صو سے ر 
لو ميوت امیر وکلک ونیو ونر ایک آلب وَکة وعلم 


ص م 


اکم تک تت کم وکات شل اعاب لیا ۾ . 

(۳) سور الشوری الآیتان : ۰۲۔۳٥‏ ونصهما : ( لِك اراک روان ارماك ری مالكب 
کل لوین رک جات دی ہو سن تاھ ین اوتا د ل رموش یر 9 مرم وای 
ماف الوت راف آل أرما لاإ أو تي لاود ۾ . 

)٤(‏ سقط من: ب ھ. 

. في ب: في‎ )٥( 


(1۹۸) ۰ ) تفسيزآيات أشكلت ‏ 


الآيات» كما تنازعوا في معنى آية الأعراف” » وآية إبراهي“ SS‏ 
فقال قوم : لم يكن النبي ا4 /]" على دين قومه» وال 
ذبائحھہ . وهذاهو المنقول عن أحمد بن حتبل» قال E‏ 


دین قوم فھو قول سوء» لیس کان لا یأکل ما ذبح غ 0 


NEE (۱( 

)۲( سورة إبراهيم» الآية: ۳ . 

(۳) سقطمن: ب»ھ. ' 

E في د: : ولا کان اکل من بانیم > وفي ه:‎ )٤( 

(0) في ب» هھ الین : : 

(7) في ه: ذبحه. 

: 0 (۷) 

۷( ص‎ ١١ ص (۱۲۸-۱۲۷)ء والبغوي في شرح السنة ج‎ ٤ آخرح أحمد في مسنده ج‎ (A) 
حديث رقم (١11۷٤)ء وصححه»› ووافقه الذهبي .عن‎ )1٥٦( والحاكم في المستدرك + ۲ ص‎ 
! العرباض بن سارية السلمي قال سمعت رسول الله ية يقول: إني عند الله في أم الكتاب لاتم‎ 
النيينء وإن آدم لمنجدل في طينته» وسأنبتكم بتأويل ذلك: دعوة أبي إبراهيم» وبشارة عيسى قومه ورؤیا ا التي‎ 

رأت أنه رج منها نور أضاءث له قصوز الام وكذلك ترى أمهات البيين صلوات الله عليهم٠‏ : هذاللظ ' 

احد ا CS‏ 

وأخرج أحمد في مسنده ج ۵ ص (04)ء والحاكم في مستدرکه ج ۲ ص (٩٦1):حدیت‏ رقم 

! وصححه» ووافقه الذهبي» عن ميسرة الفجر قال : قلت لرسول الله متیٰ كنت‎ »)٠۹( 

نبيا؟ قال: «وآدم بين الروح والجبده E Ca E‏ 

وزیادته ج ۲ ص( ER E:‏ 2 

قال الحافظ ابن رجب في كتابه لطائف المعارف ص (۹۸): «اسبتدل الإمام اند نخد 

العوبافى بن ضارية على .إن الي للم يزل على التو يد منذ شا ورد بذلك على من عم . 

غير ذلك۲» وقال ابن رجب أيضاً: ابل قد يستدل بهذا الحديث على أنه اة ولد ناء فإن نبوته ¦ 

وجبت له من حين أخذ الميشاق منه حين استخرج من صلب آدم» فان بيا من خينشذ؛ لکن ¦ 

كانت مدة خروجه إلى الذنيا متأخرة عن ذلك» وذلك لا نع کونه نيبا قبل خحروجه» کمن پُولى , 

ولاية ونؤمر بالصرف فيها في زمن مستقبل ؛ ااا ا وإن کان , ۰ 

١ ا‎ 


تفسیر آیات اشکلت (۱۹4۹) 


[قلت]'“ : ولعل أحمد قال : ليس كان لا يعبد الأصنام؟ فغلط الناقل 
عنه» فإن هذا قد جاء في الآثار أنه كان لا يعبد الأصنام. وأما كونه كان لا يأكل 
من ذبائحهم فهذا لا يعلم أنه جاء به أثر"" » وأحمد من أعلم الناس بالآثارء 
فكيف يطلق قولاً عن المنقولات لم يرد به نقل؟ ولكن هذا قد يشتبه بهذاء وشرك 
حرمه من حين أرسل»› وأما تحريم ما ذبح على النصب؛ فإنغا ذكر في سورة 
المائدة . وقد ذكر” في السور ال مكية - كالأنعام" والنحل" - تحر ما أهل به 
رال 

فتحريم هذا إنغا عرف / من القرآن» وقبل نزول القرآن لم يكن يعرف تحريم 


(۱) سقط من: هھ. 
)۲( فيي ب٠‏ ھے: ليس . 
(۳) ذكر ابن حجر في فتح الباري ج۷ ص(١١٠)‏ قول الخطابي : «كان النبي يه لا يأكل عا يذبحون 
على النصب للأصنام» ويأكل ماعدا ذلك» وإن کانوا لا یذکرون اسم الله عليه ؛ لأن الشرع لم 
يكن نزل بعد» بل لم ينزل الشرع بمنع أكل ما لم يذكر اسم الله عليه إلا بعد المبعث بمدة طويلة؛ . 
وسيأتي قول الخطابي» وأقوال أخرى علق عليها ابن حجر في حاشية ص (۲۱۳۔ )۲٠٤١‏ . 
)4( في ب : : حرام» وفي د حرم . 
اء سے ب سر ت ری م ل ر ر ES‏ ررس ا ص 
)€3 سورة المائدة. الآية : ٣‏ وتصها : $ حر مت عليم الميتة وألد م وتم لفن رر وما آهل عبرال بده 
الک ر ای 1 سَبمرام EET‏ 
f r Fren, a E IT‏ 
پارو دلكم سى فق آلیوم یپک EAS E‏ وينک ومنت 
re‏ و ي 4 ر 6 م م PT‏ لا یوي بم 
کم نمی وَرضیت کم ا لوسم د ب فَمَنِاَضطرَفي م ة عبر مجان ونم إن أله عموررَجيم 4 . 
O)‏ فيي هھ : : ويذكر. 


7ح م ر س م ار ر ر 0 
ES (¥)‏ الآية : 9 ونصها : # فللا اچد بی ما وی إل رماع طاعِ ي يطعم إلا آنیکوت 
ا €" ۸ ا وي e E‏ 2 
E E‏ قوسا حا ولحم خر َنَم رجش ا رفسا اهل لر اله بد من ضط غير عرباع ول ادرف 


ا 
)۸( سورة الحلء الأبة: ونصها 3 إماحرم كم المي تة والدم وما جريا 


aH ر‎ 5 


أل راه به فمن اصطرَعَرَبَا ربا ع ت الله عفور ريم 


YY ھ‎ 


د۲ 


ت 


(۲۰۰() : تفسیر آیات أشكلت ' 


هذا بخلاف الشرك" › وقد كان هو“ وأضحابه مقيمين بمكة بعد الإسلام ' 
يأکلون من ذبائحهم» لكن فرق بين ما ذبحوه للحم وما ذبحوه للنصب على جهة : 


القربة للأوثان E‏ 
عبادة الأوثان . و 
ناذا الشركين قد ترد لشريدة حلي كما كاو تزوجونالشركات 
أو ) . 
والقول الثاني : لاق :القرل بأنه اة کان على دين قومه وتفسير ذلك ا" 
کانوا عليه من بقایا دین إبراهیم» لا بالوافقة / لهم على شرکهم. 

قال ابن قتيبة: «قد:جاء الحدیث بأنه کان علی دین قومه آربعین ښنة» » 
ومعناه: / أن العرب لم يزالوا على بقايا من دين [أبيهم] إبراهيم [4ل ] ؛ 2 
من ذلك“ : حج البيت» [وزيارته)" » والختان» [والنكاح]" › و وشاع | 


: قال الله‎ RS OT (4) 


تعالى في سورة الحج» الآية: :۲٢‏ ولذ راتا لب رھ رکا تالت ان اشر لف ی سیا 


TT 

۷ : وا نیلک رى اقرف قرت اترك ية 4 وي ٠‏ 
سورةالزمرء الآية ۵ : ل ولد أوی ىك وار E‏ 
َير 4 . ا : 

)۲( آي : الي محمد إل . 

)۳( واو ی ی 

. .)1۲7( سقط من: ب» د» هھ. وا ت من تاب تاريل مختلف اديت لابن قتية ص‎ )٤( 

. في ب» د ه: إسماعيل: وما أثبته من كتاب تأويل مختلف الحديث‎ )٥( 

(1) سقط من: ب» د ھ. وها آثیته من کتاب تأويل مختلف الحديث.' 

0 ماو ت 

( اظ من : ب د عد وما ا من كات تاريل ملف لخديف : 

(۹) سقط فن تی د٤‏ خب وما انت من کناب تأویل ملف اديت 


تفسیر آیات أاُشکلت ۰ (۲۰۱) 


الطلاق إذا كان ثلاثاًء وأن للزوج الرجعة في الواحدة والانتين" » ودية النفس 
مائة من الإبل » والغسل من الجحنابة» وتحرم المحرمات بالقرابة والصهر” . 

فکان على ما انوا" عليه من الإان بالله» والعمل بشرائعهم تلك»› وکان لا 
يقرب الأوثان» بل كان يعيبهاء وكان لا يعرف شرائع الله التي شرعها“ لعباده 
على لسانه [حتى أوحي إليه]» فذلك قوله : < ما كت ندری مالكب € يعني : 


(1( يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ «إن ما ذكره ابن قتيبة من آن العرب كانوا يجعلون الطلاق ثلاثاً 
فليس كذلك. بل هذا إا شرع بالمدينة > فإن المسلمين كانوا يطلقون بعد الإسلام بالمدينة بلا 
عدد» وكان الرجل يطلق المرأة حتى إذا قاربت انقضاء عدتها طلقهاء» ثم يرتجعها ضراراًبهاء ‏ 
فنهاهم الله عن ذلك» وقصرهم على ثلاث تطليقات . ٤‏ 
وهذا مشهور فى الحديث» والتفسيرء والفقه» وهو أشهر من أن يعزى إلى كتاب معين» . 
وسياتي ذکر هذا القول في ص .)۲۰۷-۲۰٢(‏ 

(۲) قال الله تعالى في سورة النساء الآبة : ۲۳: ظ حرمت علقم افم وبتاکم وڪم 
نکم و کم ویناث آل رات الات اتوم آل آزشم نکم واخ وڪم ت رة 
اڪاڪ وڪم اليف جو رڪم ین ساب کم ای د لبه بن کم توا 

لر بهت لجڪ وڪم لتپ ل اناپ ڪم ار من ا رڪم وان تج موا بيت 
الأیکین إ اماد سَل إت اه کان عورا را 4 . 
أحرج الطبري في تفسيره لهذه الآية ج ۸ ص )۱١١(‏ محقق» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : « حرم من النسب سبع » ومن الصهر سبع » ثم قرا: ( حرمت جڪ اکم حتى 
بلغ : <( أن تجموابالأخكين إلاماقذَ سك )» قال: والسابعة: ( ولاتكخوا 
اتک ٤اا‏ ڑم یت الل )» . 
وأخرج عنه رضي الله عنه أنه قال : «يحرم من النسب سبع» ومن الصهر سبع»ء ثم قرأ 
$ حرمت لم افك 4 إلى قول ه: و الفحصك ت مالسا إل مامَلككت 
نَّم 4 . فإذا جمع بين الروايتين كانت ا لحملة خمس عشرة امرأة. 

)۳( في د: کان . 

)4( في ب٠‏ هھ شرع . 

.)۱۳۸( ما بین المعقوفین أثبته من کتاب تأویل مختلف الحدیث ص‎ )٥( 


E (^۲)‏ ) تفسير آيات أشكلت . 


القرآنء ول آلإيمَّنٌ 4" يعني : شرائع الإيان" » ولم يرد الإيان الذي هو 
الإقرار بالله؛ لأن آباءء”" الذين ماتوا على الشرك كانوا يؤمنون بالله ويحجون له ٠‏ 
* ¢ و 
ع سرهم | 
قلت ا “ ویختتنون فهذا 
متواتر عنهم» وهذا كان هو الحنيفية عندهم » وكذلك تحر الأقارب.. | 


قال بو الحسن الأخفش فش" : «الحنيف: المسلم » فکان يقال في الجاهلية 


لمن" اختتن وحج البيت. : حنيف؛ ا 
غير الحج والختان» فلما جاء E‏ عادت" الحنيفية»'' . : 


۱( سورة الشورى» الآية : ۲ ونصها تر 
و آلإیملن وکن جملته ورا دیو نیتارک و رل مروز شت گر تيو). ا 

)۲( في ب» ھ: : يعني القرآنء يعني شرائع الإيان. 

 )۳(‏ في ب» ه: لا آباء. 

OA -1۲0(  رفمالا انظر کاب اویل مختافالحديث لابن ية نيق محمد‎ )٤( 

)0( في د: : يحجوا. 1 i‏ 

»( في ب٠‏ ه: : وقال. 

)۷( ا تم البصريء امعروف بالاعفش الأوسط نح حنن اليل بن 
أحمد» ولزم سيبويه حتى برع» وكان أحد نحاة البصرة» وهو من أئمة العربية' اختلف في. 
وفاته على النحو التالي : ۲۱۰١‏ ه» ۲۲۱ ه» ۲۲۵ ه» من مؤلفاته EEE j‏ : 
وكتاب ا لمقایبس» ف في النخو» وكتاب «العروض1» وغيرها كثير . : Pm?‏ 
انظر ترجمته في : وفیات الأعیان ج ۲ ص( ۳۸۰ رج 19 سرا 
النبلاء ج ۱١‏ ص ١ ۸-۲٠۰١(‏ )رقم الترجمة(4۸)» (f E‏ 

(۸) في ب: من . 

(4) في لسان العرب لابن منظور ج ٣‏ ص (۳۹۲) نقلاً عن الأاخفش : ادت . : E‏ 
١ )‏ قول أيي اتسن الإنفش بحت عه في كاه قاي الراك تين اترو ميد الان عند قم : 
أجده». وقد نسبه إليه -بالإضافة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية ابن منظور في لسان العرب ج٣‏ . 

e‏ ا i a‏ ا 


تفسیر آيات أُشكلت ( ۲ 


وروی ابن ا حاتم عن E‏ » عن قتادة قال : «الحنيفية : شهادة أن لا 


إله إلا اش يدخل فيها تحرم الأمهاتء والبنات» والعمات» والخالات وما 


نحو هذا حيث قال : «الحنيف في الحاهلية من کان على دين إبراهيم» ثم سمي من اختان وحج 
البيت حنيفاً لا تناسخت السنون» وبقي من يعبد الأوثان من العرب قالوا: نحن حنقاء على دين 
إبراهيم» ولم يتمسكوا منه إلا بحج البيت» والختان» فالحنيف اليوم: المسلم». 

ومن قال بأن الحنيف هو المسلم : 

- الطبري في تفسیره ج ۳ ص )۱٠۷(‏ محقق حيث قال : «اوقال آخرون: «الحنيفية ٠‏ الإسلاما» 
ولم ينسب هذا القول إلى أحد , 

- بو بكر محمد بن عزيز السجستاني في نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن العزيز تحقيق د . 
يوسف المرعشیلي ص (۱۹۹). 

- محمد بن أبي بكر الرازي في مختار الصحاح ص .)۱١۹(‏ 

هو سعيد بن أبي عروبةء» الإمام» الحافظ» عالم أهل البصرة» وأول من صنف الستن النبويةء 
أبو النضر بن مهران العدوي» مولاهم البصري. يرسل» ويدلس . وقد اختلط في آخر عمره. 
قال النسائي : من سمع منه بعد الاختلاط فليس بشيء. وثقه العجلي ٠‏ وابن حبان» وغیرهما. 
توفي سنه ۱١٠١‏ ه. 

انظر ترجمته في : المراسيل لابن أبي حاتم تحقيق شكر الله قوجاني ص (۷۹-۷۷) رقم الترجمة 
(9), سير أعلام النبلاء ج٦‏ ص )٤١۸- ٤١١(‏ رقم الترجمة .)۱١١(‏ تهذيب التهذيب 
ج4 ص (1۳ )1١-‏ رقم الترجمة (١٠١)ء‏ الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة 
الثقات لابن الكيال ص ٤٥(‏ -4۹) رقم الترجمة .)٠٠(‏ 

هو قتادة بن دعامة بن قتنادة بن عزيز السدوسي» الحافظ » العلامة» أبو الخطاب البصري› 
الضرير الأكمه» المفسر؛ والسّدوسي نسبة إلى سدوس بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة من بكر بن 
وائل» ولد سنة : ٠٠‏ ه» قال ابن سيرين : قتادة أحفظ الناس» وقال أحمد بن حنبل : قتادة 
عالم بالتفسير» وباختلاف العلماء. كان من التابعين» روى اتفسيره! عنه شيبان بن 
عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوي . توفي سنة ١١۷‏ ه» وقیل ۱۱۸ هھ. 

انظر ترجمته في : الطبقات الکبری ج ۷ ص (۲۲۹- .)۲۳١‏ المعارف ص »)٤41۲(‏ اللباب في 
تهذيب الآنساب ج۲ ص (۹١1)ء‏ وفيات الأعيان ج 4 ص )۸1-۸١(‏ رقم التترجمة 
»)٥٤1(‏ سیر أعلام النبلاء ج ۵ ص (۲۹۹- ۲۸۳) رقم الترجمة (۲١۱)ء‏ تذكرة الحفاظ ج ١‏ 
ص (١١١ ٠۲۲(‏ رقم الترجمة (۷١1)ء‏ طبقات المفسرين للداودي ج ۲ ص ٤۷(‏ -4۸) رقم 
الترجمة »)٤٠٥(‏ شذرات الذهب ج١‏ ص )٠١۳(‏ . 


E 


)۲۰€( ا ته تفسیر آيات أشگلت ' 


/ حرم الله» والختان ا من" الشرك؛ كان أهل الشرك يبجرّمون في ٠‏ 
شركهم الأمهات› والبنات» والأحوات» والعمات› والخالات» وکانوا يحجون 


البيت وينسبكون الا ن 


وقال ابن عباس : (حتيفاً: : اج ا :وروي عن 
GD). 1‏ وال اك e,‏ والسدي" نحو ذلل» 1 


وحۆلاء [إن] أرادوا أن هذا ا لجس مختص بالحنةاء لایع[ بردي 


)۲( ا E o‏ اد ارا ا 
ص (۳۹۸)» وذکره ابن کثیر في تفسیره ج ۱ ص (۲۷۱) عن SS‏ 
قوله : ل«والختان»ء وهو أيضاً في معالم التنزيل للبغوي ج ١‏ ص )۱١۹(‏ مختصراً.. : 


(۳) انظر : صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسسير القرآن الكريم تحقيق راشد عبد انعم . 


الرجال ص (۸۷)ء ومن أخرجه عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : 
- ابن أب بي حام قي فير «القسم الأول من سورة البقرة؛ ج ١‏ ص (۴۹)» والقلم الأول من 
سورة آل عمران تحمیی د ..حکمت بشیر یاسین ج ۲ ص (۳۲۳) a‏ 
- الطبري في تفسنیره ج ۳ ص (1 ۰ محقق. 
وأورده: 
ES‏ 
- السيوطي في الدر المنشور ج١‏ ص (۳۳۷) وعزاه إلى ابن جرير» وابن أبي حاتم ٠‏ 
)٤(‏ انظر :تسیر اخسن البصسري + ۱ ع ١0۱۱ء‏ وقد أرجه الطبري في شيره ج ٣س‏ 
)۱۰٤(‏ محقق . 
)٥(‏ آ چا ی ف ی ج ص فی 
0 ار الطبري فی یره ج من )٠١۵(‏ مخقق: 
(۷) آخرجه الطبري في تفسیزه ج ۳ ص )۱١١(‏ محقق: ES‏ 
(۸) انظر تسیر ینآ حام لقم لرل سن سور یقرت ج صی (۳۹ راتمالا وك 
من سورة آل عمران؛ ج ۲ ص (۳۲۲ (TYE‏ : 
)4( سقط من ؛ د . ا 
(۱۰) سقط من: ب. 


تفسیر آيات أُشكلت )۲۰٥(‏ 


ولا نصراني لا في ال جاهلية ولا في الإسلامء ولهذا جاء في الحديث: «من ملك 
زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج؛ فليمت إن شاء يهودياًء وإن شاء نصراتاً٠‏ . 
وهذا بعد أن فرضه اللّه» فهو من لوازم الحنيفية. ٠‏ 

كما أنه لم يكن" مسلماً إلا من آمن محمد [ي ) » وأما قبل محمد 
فكان“ [بنو" إسرائيل]" [وغيرهم]" على ملة إبراهيم» وكان الحج مستحاً 
قبل محمد لم يكن مفروضاً؛ ولهذا حج موسى ويونس وغيرهما من الأنبياءء 
ولم يكن مفروضاً على بني إسرائيل . فكان قبل الإسلام من الكمال المستحب في 
الحنيفية . فلما فرض على لسان محمد صار“ من الكمال الواجب في الحنيفية› 
فلا تتم إلا به . 

والإسلام بني على حمس» أحدها: حج البيت" » والكلام في الحنيفية 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الحج» باب ما جاء في التغليظ في ترك احج ج ۳ ص )۱۷١(‏ حديث 
رقم (۸1۲)ء قال : حدئنا محمد بن يحيى القطيعي البصري»› حدثنا مسلم بن إبراهيم». حدثا 
هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي» حدئنا أبو إسحاق الهمداني» عن 
الحارث» عن علي» وذكر الحدیث . 
قال الترمذي ری ارو ا و ی و ا و 
عبد الله مجهول»ء والحارث يضعف في الحديث؟ . 
کماآخرجه ابن حزم في الحلی ج ۷ ص »)٤- ٥۳(‏ وقال: «فيه الحارث الأعورء وهو 
مذكور بالكذب؟. والحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة سوى الترمذي . 

)۲( في د: يصر. 

(۳) سقط من: د. 

)£( في ب» هھ فکانوا. 

() في ب» ه: بني . وما أثبته هو الصواب. 

0( سقط من : د . 

(۷) قط من :ت 

(۸) في ب ه: کان 

)٩(‏ روى البخاري في صحيحه في كتاب الإيانء باب قول النبي ية : بني الإسلام على حمس 


٣د‎ 


(۲۰۹) تفسیرآآیات أشکلٹ ‏ 


لبسطه موضع آخر ٠“‏ ولكن المقصود ما كانت عليه العرب من الحنيفية بقايا دين 
إبراهيم» كالحج والختان؛ وكتحري من ذكر"" ٠‏ ولكن هذا الشحرم یشارکهم فيه 
أهل الکتاب" » واطتاب يشار هم فيه البهوذ فلم يتازوا إلا بحج اليت /؛ E‏ 
کن جج غیر ھی وا اد الحرم كاد مع هومن بتایادین ارام . 
وأما ما ذكره ابن قتيبة من أنهم كانوا يجعلون الطلاق ثلاث“ e‏ 
كذلك. بل هذا غ“ شرع بالمدينة" » فإن المسلمين كانوا بطلقون بعد الإسلام _ 
[بالمدية] بلا عددء وكانالرجل يطلق المرأة حت إذا قاربت انقضاء عدتها ! 


طلقهاء eT‏ ا 


ج ر - رضي الله عنما قال e a a‏ 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن منحمداً رسول الله رإقام الصلاةء وإيتاء الركاة. والحج» وصوم رمضان»» وروا : 
مسلم بعدة روايات عن اين عمر في كتاب الإيان» باب بان أركان الإسلام ودعانءء المظام_ 
جا ص (٩٤)ء‏ والأحادیث آرقامها (۱۹. ۲۰ ۲۱ <( e‏ 

(۱) انظر ص (۳۹۳۔ ۸ )٠‏ من هذه الرسالة. 

(Y)‏ يقصد ما ذكره ابن قتيبة من أن العرب لم يزالوا على بقايا من دين إبراهیم من ذ ذلك ري 
اللحرمات بالقرابة والصهر!. وقد سبق ما ذكره في ص .)٠١٠(‏ . ر 

(۳) أهل الكتاب : E sS‏ 
عليه التوراةء أما النصارى فنبيهم عيسى عليه الصلاة والسلام» وقد أثزل الله عليه الإنجيلء 
وأل الكتاب قد حرفوا ما أتزله الله تعالى عليهم» وكل من الطائفتين اعت على الإخرى بأنها . 
ب ۽ 
انظر : اللل والنحل للشهرستاني ج ۲ ص( (ON‏ 

)٤(‏ سقط من: ھ. 

(9) سبق ذکر وھ و ا (T°‏ 

(7) فيب ه: ھا : 

(۷) في بء ه: في المذينة. ٠‏ 

(۸) سقط من : ب. ھ. 

(۹) في د: إضراراًبها. 


تسیر آیات أشكلت )۷( 


ت 


قات » وهذا مشهور في الحديث والتفسير والفقه» وهو أشهر من أن يعزى 
إلى کتاب معین" . 

وأماكون دية النفس" [كانت]“ مائة من الإبلء فليس هذا من دين 
إسماعيلء بل هذا ما سنه“ لهم عبد المطلب” » وأقره النبي بل في اللإسلام . 
وقد ذكر" ابن عباس أنهم كانوا يدون النفس مائة من الإبلء وكان سبب ذلك 
نذر عبد المطلب لا نذر أن یذبح آخر ولد یولد له . 


قت 2 


(1) ورد النهي في سورة البقرة» الآية : ۲۲۹ ونصها: « ألطلىّ ان امغوب أؤشري 


اخس وآ يل م آن دیما ء یئوھ جا ل ان تالا نقیما حد وة آله إن فل 
قچا و اک اح افیا دت بوك دود اکاک ند وهاو س يمد خد ود او مأوت 
الیو 4. 

(۲) انظر نحواً من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كل من : 

. تفسير الطبري ج ٤‏ ص (۳۸ )0٤۹-‏ محقق» أسباب النزول للواحدي ص (۷۳)ء معالم 
التنزيل للبغوي ج ١‏ ص »)۲٠٠(‏ أحكام القرآن لابن العربي ج ۱ ص (۷٥۱-۲١۲)ء‏ زاد 
الملسیر جا ص (۲٦۲-١٠۲)ء‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ۳ ص )٠١١.٠۲۵(‏ 
وغیرها کثیر . 

(۳) في د ه: الدية. 

)٤(‏ سقط من: ب. 

. آي: ابتدأه وحکم به» ثم ساروا عليه‎ )٥( 

)٦(‏ هو عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» أبو الحارث» زعيم قريش في ال جاهلية » وأحد سادات 
العرب ومقدميهم» كان عاقلا ذا أناة ونجدة» فصيح اللسان» أحبه قومه» ورفعوا من شأنه» 
فكانت له السقاية والرفادةء وهو جد رسول الله ب . قيل اسمه «شيبة»» و«عبد المطلب» لقب 


انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى ج١‏ ص »)۹٤-۸١(‏ الكامل في التاريخ ج۲ 
ص( -۹). 


)¥( في د : ذکره. 
(۸) أما قبل هذا النذر فكانت الدية في قريش وفي العرب عشراً من الإبل» فجرت بعد هذه الوقعة 
ماثة من الإبلء وأقرها الإسلام. 


YA 


على الوبل . والقصة مشهورة ‏ في السير / وغيرها" . 


٤د‎ 


(۰۸ ا تسیر آيات أشكات ' 


وقیل : إنه نذر إن ولد له عشرة [ذكور]" آن يذبح أحدهم» وأنه أ راد ذیم 
عبد الله آبي النبي يا “© ۰ فمنعه قومه وافتداه / من ربه بابل ۰ فضنار قرع 
وتخرج القرعة على عبد الله اویزید ابل حتى صارت مائة ؛ و ٠‏ 


واما غرم" ما ذکر* نصحیع» a‏ بل 
کان د" الرجل بتزوج امراة أبیه» وکان هذا مسشهورآمن آفعال: ولهذا: 


قال اش" تعالى: :5 ا اتک : اؤ ڪم زب / آلا 


(0 سقط من : ب» ھے. 
(۲) في د هھ ھ؛ أپا. 


( هو عبد الل بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي» أبر قم الهاشمي ارتي الب 


بالذبيح ؛ ا . ولد بمكة» وهو أضغر أبناء عبد المطلب» وزوجته هي آمنة بت , . 

انظر ترجمته في: :اقات الکیری جا صن 0ه - (١٠١‏ البداية رالنهاية ج۲ ص -۲۳١(‏ | 

e (YY 

)٤(‏ القرعة: السهمة . والمقارعة: : المساهمة اعا فن ارا ن ی ر 
ویقال : كانت له القرعة إذا قرع أصحابه . وقارعه فقرعه يقرعه آي أسايته القرعة دوت 
انظر : لسان العرب ج ١١‏ ص ..)٠١١(‏ 

)0( فې د : : فخرجت القرعة عليه . ۰ : : 1 : : 
%0( انظر تفاصيلها في E N OS‏ : 
ص (۸۸)ء الكامل في التاریخ + ۲ ص (۲ - ٠)۳‏ البداية والنهاية ج ۲ ا ۳۰ (I‏ 

(۷) في د: تحريهم. 1 
(A)‏ آي : ما ذكر أبن قتيبة وقد ست اکر في ص ۱-۲۰۰ 1( 


0( في د : : لذلك. 


(۱۰) في د : زبادة قدا قبل اانه a E‏ 


۰ سقط من: د. 


تفسیر آیات أشکلت (۲۰۹( 
ا ج ي ا ي 


1 


الماد ا 4 ولم يذكر ابن قتيبة آنه لم یکن یأکل من ذبا ۳ 
وكذلك غیره. بل قالوا: کان يأكل من ذبائحهم خلاف ما نقل عن أحمد“ . 
. : رص ر س کے رس رر م 

قال ابن عطية في قوله: # ووجَد ضالافهدّێ 4 : «وجده [فأغاثه]“ 
إنعامه"" بالنبوة والرسالة على غير الطريق التي هو عليها في نبوته“" . هذا قول 
الحسن“ والضحاك"' . 

والضلال يختلف› فمنه البعيد» ومنه القريب . فالبعيد: ضلال الكفار. 
فكان هذا الضلال الذي ذكره الله لنبيه آقرب الضلالء وهو كونه واقفاً لا ييز بين 


. ¢ وتمعها : [ َة وَمَمْنًا سء سبي لا‎ ٠۲۲ : سورة النساءء الآية‎ )١( 

)۲( روى الطبري -عند تفسيره لهذه الآية عن ابن عباس قال : كان أهل ال جاهلية يحرمون ما يحرم 
إلا امرأة الأب» والجمع بين الأختین. قال: فأنزل الله : ( لاک خوأمّا تک ١‏ اؤ م يت 
السا إلا مامد ست ), ډوآن واب الأنكتن ي . ٠‏ 
وقد روى هذا الأثر ابن كثير في تفسيره نقلاً عن الطبري . قال أحمد شاكر : «إسناده صحيح؟ . 
انظر: تفسير الطبري ج ۸ ص (۱۳۲- )١۳٣۳‏ «محقق»ء عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير؛ 
اختصار وتحقیق أحمد شاکر ج ۳ ص .)١۳٤(‏ 

(۳) في ب» ه: أنه کان يأکل من ذبائحهم . 

. )۱۹۸( هو أحمد بن حنبل» سبقت ترجمته في ص (۱۸۲). وسبق ما نقل عنه في ص‎ )٤( 

, .۷ سورة الضحى» الأية:‎ )٥( 

(7) سقط من: د والمحررالوجيز. 

(۷) في ب ه: أقامه. 

(۸) في د: في نبوتهم . 

(۹) انظر: تفسير الحسن البصري ج ۲ ص .)٤١١(‏ 

)٠١(‏ ومن ذكر قول الحسن والضحاك:' 
- البغوي في معالم التنزیل ج ٤‏ ص .)٤۹۹(‏ 
ابن الجوزي في زاد المسیر + ٩‏ ص .)۱١۸(‏ 
وقد ذكراعدة أقوال من ضمنها قول الحسن والضحاك ونصه- كما في معالم التنزيل-: 
«ووجدك ضالا عن معالم النبوة وأحكام الشريعة غافلاً عنهاء فهداك إليها . 


iT ّ )۲۱۰(‏ تفسير آيات أشكلت ' 
امھ ؛ Ey]‏ لأنه مسك بطريق آخر» بل کان یرتاد وینظر . ۰ 
وقال السدي : «أقام على دين قومه أربعین سنة» » قال : «ورسول اله اة . 
الم يعبد صنماً قط» ولكنه أكل ذبائحهم حسب حديث زيد بن عمرو بن نفيل" ` 
في أسفل بلدے (۸) : وجری على سنن من مره وهو مع ذلك ینکر 


)1( في ه: ا 

(۲) يقال : أرض هيعة» أي : a‏ يهيع هيَاعاً: : اتسع وانتشر طاريق 
مهیع : واضح بین؛ وجمفه: مهایع . . . وبلد مهیع : واسع . وليل هائع : مظلم . ۰ 
انظر: : لسان العرب ج ١٠أ‏ ص ( ۱۸۰( القاموس الحیط ضی (0۰۰۳): ١‏ 

(۳) سقط من: بب د ھ. وما أثبته من المحرر الوجيز. 

)€( سبق تخریج قوله في ص (۱۸۳): 

() القائل : هو ابن عطية. : 

0( هو زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي» أحد الحكماء العربة" E‏ : 
عمر بن الخطاب» لم يدرك الإسلامء وکان یکره عبادة الأوثان ولا یأکل ما ذبح عليهاء وکان ` 
عدوا لوأد البنات لا يعلم ببنت يرأد وأدها -دفنها وهي حية إلا قصد أباها وكفاء مؤنتها . رآه ' 
البي ل قبل النبوة؛ وسل عن يعدها فقا : يبعث يوم القيامة أمة وحده». e‏ 
النبي ية بخمس سنوات, .. ۰ 
انظر تر جمته في : الطبقات الکبری ج١‏ ص ٠١١(‏ ۳ یدای والھایة ج۲ می ۲۲۱0 
١‏ الإصابة في تمييز الصحابة ج ١‏ ص (۲٥ه‏ - ۳ )٥‏ رقم الترجمة (۲۹۲۳).: 

)۷( في ب» د ھ: : بلدخ» وفي المحرر الوجيز: : بارح» والصواب ما ثب من الحديث الذي ورذفي ۾ 
صحيح البخاري» وسيأتي في ص (۲۱۱ yS (IY‏ 

(A)‏ بلدح : قال ياقوت الحموي : هو واد قبل مكة من جهة المغرب» وقال ابن حجر ا هومكادفي ر 

طريق التنعيم» ويقال : هو واد. 

انظر: معجم البلدان لياقوت المحموي ج١‏ ص( ۰ تع ااري ت می ابخاري 

لابن حجر ج ۷ ص .)۱٤۳٩(‏ 

(۹) في المحرر الوجيز: وجرى على يسير من أمرهم . 
)٠١(‏ في ال محرر الوجيز: ينظر.. 


تفسیر آیات اُشکلت O,‏ 


خطاما هم فيه" » ودفع من عرفات" وخالفهم في آشیاء کثیرةا" . 


قلت : ماذكره من حديث زيدبن عمروبن نفيل › رواه 


1 )4( 4( . »1 
الببخاري ‏ من حديث موسى بن عقبة > أخبرني سالم" أنه سمع 


(0) 
(۲) 


(۳) 
(£) 


(0 


في هھ: عليه . 

عرفات : اسم للمكان الذي يقف عليه الحجاج في اليوم التاسع من ذي الحجة» ویقع جنوب 
شرق مكة . وفي سبب تسمية هذا الموضع ب «عرفات؛ عدة أقوال لا يتسع المقام لذكرها . 

انظر > معجم البلدان ج ٤‏ ص (۱۱۸-۱۱۷)ء لسان العرب ج٩‏ ص (۷١٠)ء‏ القاموس 
الحيط ص .)٠٠۸١(‏ 

انظر : المحرر الوجیز ج١۱‏ ص (۲۲-۳۲۱"). 

هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن ا مغيرة البخاري» أبو عبد الله الحافظ لحديث رسول الله 
ية » ولد سنة ۹١‏ ه» وقام برحلة طويلة سنة (١٠۲ه)‏ في طلب الحديث» فزار خراسان 
والعراق ومصر والشام وسمع من نحو ألف شيخ . من مؤلفاته : كتاب «الجامع الصحيح» 
المعروف بصحيح البخاري» وهو أوثق كتب السنة المعول عليهاء وكتاب «التفسير الكبير»ء 
وغيرهما كشيرء والبخاري نسبة إلى البلد المعروف با وراء النهر يقال له بخارى. توفي سنة 
۲۵ ھ. 

انظر ترجمته في : تاریخ بغداد ج ۲ ص )۳٤- ٤(‏ رقم الترجمة (٤١٤)ء‏ طبقات الحنابلة ج ١‏ 
ص (۲۷۹-۲۷۱) رقم الترجمة (۳۸۷)ء اللباب في تهذيب الأنساب ج١‏ ص (١١٠)ء‏ 
وفیات الأعیان ج٤‏ ص )۱۹١-٠۸۸(‏ رقم الترجمة (۵1۹)ء سیر آعلام النبلاء ج ١١‏ 
ص )٤۷١١-۳۹۱(‏ رقم الترجمة (١۱۷)ء (1A1 hs ES‏ 
رقم الترجمة .)٤٦۳(‏ 

هو موسى بن عقبة بن أبي عياش» أبو محمد القرشي مولاهم» الإمام الثقة الكبير » كان بصيراً 
بالمغازي النبويةء ألفها في مجلدء فكان آول من صف في ذلاكء عداده في صغار التابعين. 
حَدّث عن سالم بن عبد الله وأبي سلمة» وكريب» وغيرهم» وعنه : شعبةء وابن جریج» 
وحفص بن ميسرة» وغيرهم كثير» وثقه أحمد» وأبو حاتم » والنسائي» ويحيى بن معين . توفي 
سنة ١٤١‏ ه. 

انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ ج ١‏ ص )۱٤۸(‏ رقم الترجمة »)۱٤١(‏ سير أعلام التبلاء ج 
ص )۱1۱۸-١١٤(‏ رقم الترجمة (۳۱)» تهذیب الشهذیب ج ۱۰ ص )١١۲ -۳٣۰(‏ رقم 
الترجمة (1۳۸)» شذرات الذهب ج۱ ص .)۲٠١-۲۰۹(‏ 

هو سالم بن عبد الله بن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» الإمام الزاهد» الحافظء مفتي المدينة» = 


1-E 


e: (۲۱۲(‏ ) تسیز آيات أشكلت " " 


ار یحدث عن ارسنول الله ل : «أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل أسفل 
بلدح” » وذلك قبل أن ينزل على رسول الله اة الوحي »فقدم إليه رسول الله لاو 
e‏ 
أنصابکم» آنا لا آکل ما لم يذكر اسم الله عليه». 

وکان یعیب على قریش ذبائحهم ویقول ٠:‏ الشاة خلقها اله عز وجل وأثزل: 
لها من السماء ماءُ وأنبت لها [من] الأرض» ثم و 


اسم الله . إنكاراً لذلك. وإعظاماًله»“  .‏ 


ج حدث عن أبيه فجود وأكثر» وعن عائشةء وأبي هريرة وغيرهم» وعنه : موسى بن عقبة »'وابنه ' 
ابو بکرء وکشیر بن زید وغیرهم» قال ابن سعد : كان ثفةء كشير الحديث» عالياًمن الرجال. 
ورعاً. توفي سنة ٠١١‏ ه. ۰ 
انظر ترجمته في : الطبقات الکبری ج ۵ ص ٠۹١(‏ 1 ۰ العارف ص (۱۸۹ (NAV‏ 
ضفة الصفوة ج ۲ ص ۹١ - .۹٩(‏ )رقم الترجمة (۱۹۳)» سير أغلام النبلاء ج٤‏ ص ٠ ٤0۷(‏ 
(A N‏ 


الماهليةء ولد نة ا الجر کد را جا تاق لاا ومایرای لی 
أبيه» وشهد فتح مكة » أفثى الناس في الإسلام ستين سنة . توفي في سنة ۷۳ ه.. ٠.‏ 
. انظر ترجمته في : الطبقات الکبری ج .٤‏ ص ١ E ٠٤١١(‏ 
ج ۲ ص (۳۳۳ -۳۳۸)» صفة الصفوة ج ١‏ ص sS ٠٦۳(‏ 
ج ۲ ص (۳۳۸ TS‏ 

(۲) في ب» د» ه: بلداخ . 

اة د ا راک ار ا ی ر کن که 
وسمي به كما سميت المزادة راوية» وقيل: السفرة ة هي التي يؤكل عليها سميت سفرة لأنها ! 
تبسط إذا أكل عليها . انظر : النهاية في غریب الحدیث والأثر ج ۲ ص (۳۷۳)ء E‏ 
ج٦‏ ص (۲۷۸) . 

(€) قط من :ب هھ 

(0) سقط من : ب» ھ. 

(7) رواه البخاري في موضعین من صحیحه :. 


تفسیر آیات أشكلت (Y1)‏ 


ر 


GS e‏ ولکن م 


الموضع الأول : في کتاب مناقب الأنصار» باب حدیث زید بن عمرو بن نفیل ج 4 ص (۲۳۲- 

۳ ) بلفظ : «فقدمت إلى النبي بيا سفرة) . 

اموضع الداني: في كتاب الذبائح والصيد» » باب ما ذبح على النصب والأصنام ج ٦‏ ص )۲۲١(‏ 
بلفظ «فقدَمٌ إليه النبي بل سفرة . 

قال ابن حجر في فتح الباري ج ۷ ص (۴٤۱۔ )۱٤ ٤‏ معلا على هاتين الروايتن : 

قوله: «فقدسّت ت إلى النبي َة سفرة» كذا للأكثر» وفي رواية الجرجاني «فقدم إليه الني يا 
سفرة» . 

قال عياض : الصواب الأول . 

قلت : رواية الإأسماعيلي توافق رواية المجرجاني» وكذا أخحرجه الزبير بن بكار والفاكهي 
وغيرهما. وقال ابن بطال: كانت السفرة لقريش قدموها للنبي ية فأبى أن يأكل منها 
فقدمها النبي لزيد بن عمرو فأبى أن يأكل منهاء وقال مخاطباً لقريش الذين قدموها أول : 

«إنا لا نأکل ما ذہح على آنصابکم؟ انتھی 

وما قاله محتمل» لكن لا أدري من أ ن ن ای ن ات عن رو اه د 
تبعه ابن المنير في ذلك وفيه مأ فيه . 

قوله : على أنصابكم» بالمهملة جمع نصّب بضمتين» وهي أحجار كانت حول الكعبة يذبحون 

عليها للأصنام . 

قال الخطابي : كان النبي اة لا يأكل ما يذبحون عليها للأصنامء ويأكل ما عدا ذلك وإن كانوا 
لا يذكرون اسم الله عليه؛ لأن الشرع لم يكن نزل بعد» بل لم ينزل الشرع بنع أكل ما لم يذكر 
اسم الله عليه إلا بعد المبحث بمدة طويلة . 

قلت : وهذا الحواب أولى ما ارتكبه ابن بطال» وعلى تقدير أن يكون زيد بن حارثة ذبح على 
الحجر المذكور فإنغا يحمل على أنه إغا ذبح عليه لغير الأصنام . 

وقال الداودي : كان النبي َه قبل المبعث يجانب المشركين في عاداتهم لكن لم يكن يعلم ما 
يتعلق بأمرالذبح» وكان زيد قد علم ذلك من أهل الكتاب الذين لقيهم . 

وقال السهيلي : فإن قيل : فالنبي بد كان أولى من زيد بهذه الفضيلة» فالجواب : أنه ليس في 
الحديث أنه َة أكل منهاء وعلى تقدير أن يكون أكل» فزيد إغا كان يفعل ذلك برأي يراه لا 
بشرع بلغه» وإغا كان عند أهل ال جاهلية بقايا من دين إبراهيم» وكان في شرع إبراهيم تحر اليتة = 


٠ ا تفسيز آيات أشكلت‎ )۲۱٤( 


الموصلي“ ٠‏ ارا محمد ار «بندار ٠"۲‏ حدثنا" عبد الات © 


(۲) 


(۳) 
(€) 


لاتحري مالم يذكر اسم الله عليه» وإنا نزل تحريم ذلك في الإسلام» والأصح أن الأشياء قبل ' 
الشرع لا توصف بحل ولا بحرمةء مع أن الذبائح لها أصل في تحليل الشرع» واستم ر فلك إلى 
نزول القرآن» ولم ينقل أن أحدا بعد المبعث كف عن الذبائح حتى نزلت الآية . EE‏ 
قلت: وقوله : إن زيدأفعل ذلك ب برأيه أولى من قول الداودي إنه تلقاه عن آهل الكتاب. 
لاسیما وزید يصرح عن نفسه بأنه لم يتبع أحداً من أهل الكتابين . 
وقد قال القاضي عياض في الملة المشهورة في عصمة الأنبياء قبل اللبوة: : إنها كالمتع؛ ا 
النواهي إا تكون بعد تقرير الشرع» والنبي 4ة لم يكن متعبداً قبل أن يوحى إليه شرع من قبله ! 
على الصحيح» فعلی هذا فالنواهي ٳذا لم تكن موجودة فهي معتبرة في حقه» وال آعلم؟ : ب 
هو أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي› أبو يعلى الحافظ» مُحَذّث الموصل وصاحب | 
#المسند و«المعجم٠»‏ ولد سنة ۲٠١‏ ه» لقي الكبارء وارتحل في حداثته إلى الأمصاز باعتناء أبيه 
وخاله محمد بن أحمد بن أبي ا نى » ثم بهمته العالبة . 1 
وقد وثقه أبو حاتم البستي وغيره ..وقال الذهبي : انتهى إليه علو الإسنادء وازدحم علب اصحاب 
الحديث . توفي سنة ۳١۷‏ ه. : 
انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ ج ۲ ص (۷ 4 )١‏ رقم الترجمة (١۷۲)ء e‏ 
النبلاء ج٤٠‏ ص )۱۸١-٠۷٤(‏ رقم الترجمة ( ٠‏ البداية والنهاية ج ١١‏ ص .:)1٤١(‏ 
هومحمد بن بشار بن عثمان بن داود بن کیسان» الإمام الحافظ » راوية الإسلام أبوابكر العبدي أ 
البصري» لقب ب ابنداره؛ لأنه كان بندار الحديث في عصره ببلده» والبندار : الجاقظء قاله . 
الذهبي . ولدسنة E 0 ٠ه ١۹۷‏ 
قال أب حاتم : صدوق وقال العجلي : ڈ نة كفيا ر الحدیث . وقال الذهبي : لاعبرةبقول من 
ضعقه . وقال ابن حجر : ٠‏ ثقة مر ن العاشرة توفي سنة ۲٣۲‏ ه. : 
انظر ترجمته في : تاریخ بغداد ج۲ ص (۰۱ SR Oe ED‏ 
ج٤‏ ص( ۱-۰ )رقم الترجمة (۷۲۹۹)ء سیر آعلام النبلاء ج۱۲ ص )۱٤۹-۱٤٤(‏ : 
e‏ 
ى 
في ب هھ اعن» وهو تصلحيف . 


زر آيات لكات و 


ف 


عد ال أملاه علينا من کتابه - حدثنا" محمد بن عمرو ¢ عن أبی 


ل ْ و بححیی بن عبد الرحمن بن حاطب بن ا بلتعة ¢ عن أسامة بن 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(£) 


)( 
(VW) 


هو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي» الإمام الأنبل ؛ الحافظ الحجة» ولد سنة ٠٠۸‏ ه»ء وقيل 
غير ذلك . قال ابن معين : ثقة اخحتلط بآخره» وقال العقيلي : تغير في آخر عمره. قال الذهبي : 
لکن ما ضره تغيره» فإنه لم يحدّث زمن التغير بشيء. توفي سنة ٠۹٤‏ ه. 

انظر ترجمته في : سیر أعلام النبلاء ج٩‏ ص )۲١٠-۲۳۷(‏ رقم الترجمة (1۷)ء تهذيب 
التهذیب ج٦‏ ص )٤١١-٤٤۹(‏ رقم الترجمة (٤۹۳)ء‏ شذرات الذهب ج ۱ ص -۳٣١(‏ 
41( 

في ه: عن عبد المجيد بن حارثة عن زيد بن حارثة » قال : حرجت مع رسول اله ب . . . 

في د: تنا 

هو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص» الإمامء المحدث» الصدوق» أبو الحسن» ويقال : 

أبو عبد الله الليثي المدني» حَدّث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» ويحيى بن عبد الرحمن بن 
حاطب وأبيه عمرو بن علقمةء وغيرهم. وعنه: مالك والثوري» وسفيان بن عيينة» 

وغیرهم ۔ قال النسائي : ليس به بأس» وروي عن ابن معن أنه وثقه» وقال ابن حجر : صدوق 

له أوهام» من السادسة . توفي سنة ٠١٤‏ هء وقيل غير ذلك . 

انظر ترجمته في : الكامل في التاریخ ج ٤‏ ص (۳۷۹)» سير آعلام النبلاء ج ٦‏ ص -٠١١(‏ 
۷ رقم الترجمة .)٤٩(‏ تهذيب التهذیب ج ۹ ص -۳۷١(‏ ۳۷۷) رقم الترجمة »)٦1۷(‏ 

تقریب التهذیب ج ۲ ص )۱۹١(‏ رقم الترجمة (0۸۳). 

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» ال مدني قيل : اسمه عبد اللّه» وقيل : إسماعيل . 

روی عن أبيه» ونان زرد وعثمان بن عقان» وغيرهم . 

وعنه: محمد بن عمرو بن علقمة» وعمرو بن ديلار» والزهري» وغيرهم . 

قال ابن سعد: «كان ثقة » فقيهاًء كثير الحديث؟ . 

وقال ابن حجر : «ئقة» مكثرا. توفي سنة ٤‏ ۹ه. 

انظر ترجمته في : الطبقات الکبری ج٥‏ ص (٥٥۱۔۷٥۱)»‏ سیر اعلام النبلاء ج٤‏ ص (۲۸۷۔ 

۲ رقم الترجمة .)۱٠۸(‏ تهذيب التهذیب ج ١۲‏ ص )١۱۸-١٠٠١(‏ رقم التر جمة »)٥۳۷(‏ 

تقريب النهذيب ج ۲ ص )٤۳١(‏ رقم الترجمة (1۳). 

سقط من : ب . 

هو يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة» أبو محمد ويقال : أبو بكر المدني» من 

التابعين» روى عن أبيه» وأسامة بن زيدء وحسان بن ثابت» وغيرهم» وعنه : عروة بن الزبير» = 


(۲۹۹) 2 تفسیزآیات أشكلت ' 


زيد بن حارڅة عن ريد بن اريه > قال : 


«خرجت مع رسول الله ل » يوماً حار من أيام مكة <3 e‏ 


نصب من الأنصاب؛ قد ذبحنا له شاةء فانضجناها" »> قال › فلقىينا زیدبن 


(۲) 


ویحی بن سعید الانصاري» وهشام بن عروة» وغیرهم» قال ابن سعد واین حجر ثقة توفي | 
سنه ١١ ٤‏ ه.' : : , + 
انظر ترجمته في ؛ الطبقات الكبْرى جاه ص( ۰ الکامل في التاریخ ج٤‏ ص (1۸6)» . 
تهذیبالتهذیب ج ۱۱ ض ,۲٤۹(‏ ااا ا و 
(۳) رقم الترجمة .)١١۷(‏ 
هو أسامة بن زيد بن حارثة بن ث ا ا ١‏ 
الأمير الكبير» حب رسول الله اة » ومولاءء استعمله النبي لا على جيش لغزو الشام؛ وفي 1 
الجيش عمر والكبار» فلم يسر حتى توفي رسول الله اة فبادر أبو بكر الصديق ببخثهم زوی : 
عن النبي ب » وأييه» وأم سلمة» وعنه : ابن عباس؛ وأبي هريرةء والحبن البصريء 
وغیرهم . . صحح ابن عبد البر آنه مات سنة ٤‏ ۵ ه. ٠‏ ۰ 
انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى ج٤‏ ص (vr ٠11(‏ الاعات ي أبباء ات 
جا ص »)۳۹-۳٤(‏ سير آعلام النبلاء ج ۲ ص )60۷-٤۹7(‏ رقم الترجمة )1٠6(‏ أ 
الإصابة في تمييز الصحابة ج ١‏ ص )٤(‏ رة قم الترجمة (۸)؛ تهذيب التهذيب جاص 
(۲٠١ - ۲۰۸(‏ رقم الترجمة (۳۹۱). ۰ 
هو زید بن حارثة بن شراحيل الصحابي الأمير الشهيد ا ا 
الوالي» وأسبقهم إلى الإسلام» حب رسول الله بإ وأبو حه روی عن الي ا . وغه : : 
ابنه أسامة» والبراء بن عازب» وابن عباس» وغيرهم» استشهد يوم مؤتة سنة ۸ ه. ' 0 
انظر ترجمته في : الطبقات الکبری ج ۳ ص (' (EVE‏ ابق اا اوت 
جا ض (١٣۲ه Fea‏ سير أعلام النبلاء ج ۴۳١ - ۰ ٠(ص ١‏ ) رقم الترجمة (١۴)ء‏ 
الإضابة في تمييز الصحابة ج ١‏ ص (٤ه‏ -۷) رقم الترجمة ( 4°( . 
في ب : في يوم حار من مکة . 
في ب : فلما أنضجناها. وفي ه: فلما نضبجناها. 
في ه: فلقيت» وفي مسند أبي يعلى : فلقيه . 


تفسیر آیات أشکلت E‏ 


عمرو بن نفيل» فحيًا"“ كل واحد منهما صاحبه بتحية الجاهلية" . فقال [له)" 
النبی ا : «یا زیدى ما لي ری قومك قد شنۇوك؟)0 °“ قال : با محمد» والله إن 
ذلك لبغير نائلة"" لي فیهم »۰ ولکني ۳ خرجت أبتغي هذا الدين حتى أقدم على 
انار ور ٤‏ فوجدتهم یعبدون الله [سبحانه] ویش رکون به . 


فقلت: ما هذا [بالدين]'" الذي" أبتغي» [حتى أقدم على أحبار خير" 


( فی ت2 في : 

)۲( تحية ا لجاهلية : هي : «أنعم صباحا» . انظر : كتاب دلائل النبوة لإسماعيل بن محمد الأصبهاني 
ص (۸۲). 

(۳) سقط من: مسند أبي يعلى . 

.)١۸-۲۰۷( شنؤوك: أي أبغضوك . انظر : لسان العرب ج ۷ ص‎ )٤( 

(5) فى مسند أبى يعلى : شنفوا لك . ومعنى شنفوا لك : أي : أبغضوك . انظر : النهاية قي غريب 
الحدیث والأثر ج ۲ ص (۰۵٥)ء‏ لسان العرب ج ۷ ص (۲۱۹). 

(7) في ب» د ه: زيادة «تره» بعد «نائلة* . 

(۷( في مسند أبي يعلى : منهم . 

. . في ب» ھ: ولكن‎ (A) 

(۹) قدك: قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومانء وقيل ثلاثة أيام أفاءها الله على رسوله بإ في 
سنة سبع صلحاً . انظر : محجم البلدان ج ٤‏ ص (١۲۷)ء‏ تهذيب الأسماء واللغات للنووي 
القسم الثاني ج ۲ ص (۷۸-۷۷) . 

. سقط من : د» ه» ومسند أبي يعلى‎ )۱١( 

(۱۱) سقط من : ب ھ. 

(۱۲) في ب» ه: بالذي. 

(۱۳) خيبر: واحة بالحجاز في المملكة العربية السعودية» على بعد ٩١‏ كم شمال المدينة المنورةء تقع 
في حرة ترتفع عن سطح البحرء بها عدة قرى أهمها خيبر التي تقع في وادي الزبدية أكبر وديان 
المنطقة ء» كان ينزل بها اليهود في صدر الإسلام» وقد افتتحها النبي هة سنة سبع للهجرة» وقيل 
سنة مان . انظر: معجم البلدان ج ۲ ص ٤1۸(‏ -1۹٤)ء‏ تهذيب الأسماء واللغات -القسم 
الثاني ج ١‏ ص (١١٠)ء‏ الموسوعة العربية الميسرة ج ١‏ ص .)۷۷١(‏ 


"٣د‎ 


٤ (۲۱۸(‏ فاق 


فوجدتهم یعبدون الله ویشرکون به. فقلت : ما هذا [بالد ا 


أبتغي]» [فخرجت حتى أقدم على أحبار الشام کک e‏ 


ویشرکون به . فقلت : ماهذا [بالدین]“ الذي ا)٠‏ فخرجت فقال. 


[لي]“ شيخ : منهم : إنك تسأل عن دين ما نعلم أحداً يعبد الل به إلا شيخ © 
٠‏ ا [قال ٩]‏ : فخرجت حتى أقدم عليه ء > فلما رآنی قال : E‏ 


بت قلت : امن آمل بیت ال من [أن)" الشرك"" لتر ١‏ 


(۱) سقط من : ب. 

(۲) في ب : بالڏي. :. 

(۳) سقط من: ه» ومسنئد أبن يعلى : 

(6) الشام: موضع يقع في أرض فلسطين» وكان متجر العرب» وبها من أمهات المدن a‏ 
e e Cr E‏ . انظر es‏ 
ص (۳٣۳۔_٦۹٣٣).‏ 1 : 

() سقط من: با. 

() قي ب: بالذي. 

: E (¥) 

(۸) سقط من : ه» ومسند أبي يعلى . 

: '  .ًاخيشالإ في ب:‎ )٩( 

١ }‏ في ب» هھ از . وقي د: : بالحريرة وا 1 | 

اليرة r‏ : النجف انظ 
البلدان ج ۲ ص (YY)‏ 

(۱۲) سقط من : ب» هھ. 

(۱۳) في ه: فمن . 

: ! . : سقط من : ب» ھ.‎ )۱٤( 

)٠٠(‏ الشوك : هو ما يخرج من الشجر ا والنبات دقيقا صلب محدد الرأس كالإر اظ زاجم 
الوسيط جا ص :)٠٠١(‏ : أ 

() في ب د» هھ : والقرض :زفي ست أبی يغلی : والغرب» ولعل ما أثبته - انی | 
الزوائد للهيثمي ج٩‏ ص ,)٤۱۸(‏ هو الصواب . 


تفسیر آيات أشكلت E‏ 


رأيتهم في ضَلال »قال: فلم أحس بشيء" »> فال: فقرب إليه السقرةء 
فقال: ما هذا يا محمد ؟! قال : شاة ذبحت"' لنصب من هذه الأنصاب . قال: ما 
کنت لآکل مالم يذكر اسم الله عليه . 

قال: وتفرقا. قال زيد بن حارثة : فأتى النبي با [البيت]“ فطاف به وأنا 
معه» وطاف” بين الصفا والمروة» وكان عند الصفا والمروة صنمان من نحاس : 
أحدهما [يقال له]" : إساف» والآحر: نائلة" » وكان المشركون إذا طافوا بهما 
تمسحوا بهما“ . فقال النبى كياد : «لا مسحهما" ؛ فإنهما رجس»» فقلت فى 


- والقرَظ : شجر عظام لها سوق غلاظ أمثال شجر الجوز» وورقه أصخر من ورق التفاح» وهو 
ينبت في القيعان» ويصلح لدبغ الجلود» وقيل : هو ورق السَلَم يُدبغ به الجحلودء ومنابت القَرَظ 
في بلاد اليمن . 
انظر : لسان العرب ج ١١‏ ص »)۱١۷(‏ القاموس المحيط ص (1٠۹)ء‏ المعجم الوسيط ج ۲ 
ص (۷۲۸). آما أهل الغرب : فهم أهل الجهاد. انظر: النهاية في غريب الحديث والأئر ج ٣‏ 
ص .)۳١۱(‏ 

(۱) في ب: طلالي. 

)۲( في د: فلم آحسن شيء . 

(۳) في مسند أبي يعلى : ذبحناها. 

)٤(‏ سقط من: ب» ھ. 

)٥(‏ في ب» هھ فطاف 

(1) سقط من: ب» ه. 

(۷) إساف ونائلة : صنمان تزعم العرب أنهما كانا رجلا وامرأة زنيا في الكعبة قَمسحَا . وقيل : هما 
صنمان وضعهما عمرو بن لحي على الصفا والمروة» وكان يُذبح عليهما تجاه الكعبة . 
انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ج ١‏ ص »)٤۹(‏ لسان العرب ج١‏ ص .)١٤۳١(‏ 

(A)‏ في ب» د» ه: ييسحوابهما. 

(4) في د: لا تمسهما. 


 تلکشُأ م تفسیر ایات‎ (CTY). 


ا > ا ااا ا ا د و 


تنه؟) . 


ل ا ا ر ر زل على رسولهء د قال 


النبي يي : إنه بيعت يوم القيامة أمة وحده ا 4 


قال أبو عبد الله الملقدسي E‏ 


)١(‏ في ب: لأمسحنهما. 

)( سقط من ي 

(۳) سقط من: ب» ھ. 

| . في ب ه: «إنه يبعث أمة وخده يوم القيامة؟‎ )٤( 
..)۷۲۱۲( ص ( ۰ ۱۷۳) حدیث رقم‎ ١۳ رواه أبو يعلى الموضلي في مسنده ج‎ )٥( 


والحذيث أخسرجه و ا e‏ : 


وة ووافقه الذهبي . 


وذکره :ليشي في مجم لزواند جا صس (۱۷) E IU OA‏ والبزأرء . 
والطبراني . ورجال أبي يعلى» والبزارء وأحد أسانيد الطبراني زجال الصحيح. Es‏ 


E 
وأورده الذهبي في سیر أعلام النبلاء ج ۱ ص (۴۲۲۲-۲۲۱) من طريق أبي يعلى هذه وقال:‎ 


«في إسناده محمد لا يتج به؛ وفي بعضه نكارة بينة٤»‏ مع أنه قد وافق ا لحاكم على تصحيحه ; 
في «المسشتدرك۲ء وقد دفع ابن حجر في فتح الباري ج ۷ ص (٠١١ - ٠٤١(‏ هذه النكارة التي 
ادعاها الذهبيء والحديث قال عنه محقق مسند أبي يعلى : اإسناده حسن a s‏ 


SG 


(۷( هوالحانظ الكيير ضياء لين أب عبد ال محمد ين عبد الواحد ين احمدين عبد الرخمن _ 


السعدي المقدسى الصا الحنبليء قال الذهبي : الشيخ الإمام الحافظ القدوة المحقق اا a‏ 
سي هبي م | 


الحجة بقية السلف» N‏ 


وقال البرزالي : حافظ ثقةء جبل › دین» خير من مصنفاته تاب فضات الفرآنا و ا ۰ 


«دلائل النبوة» وكتاب «الأحاديث الختارة". توفي سنة 1٤۳‏ ه. 


انظر ترجمته في e‏ ص (١١١ -٠۲١(‏ رقم الترجمة (4۷)» البذاية - 


تفسیر آيات أشكلت CI)‏ 


له شاهد“ في الصحيح من حديث ابن عمر" ۲ . 

) وقد اختصره أبو بكر البيهقي” » فرواه بإسناده عن أبي سلمةء ويحيى بن 
عبد الرحمن بن حاطب [بن أبي بلتعة) » عن أسامة بن زيد» عن زيد بن 
/ حارثة» قال: «كان صنم من نحاس يقال" له : إساف أو نائلة"“ يتمس ت 


. د والنهاية ج ۱۳ ص (١1۸)ء‏ ذيل طبقات الحنابلة ج ۲ ص )۲٤٠١-۲۳١(‏ رقم الترجمة 
(٥٤۳)؛‏ شذرات الذهب ج ۵ ص .)۲۲٣(‏ 

)١(‏ في د: وشاهده. 

(۲( في ه: ابن عمرو. وهو تصحیف . وقد سبق تخریج حدیئه في ص (۲۱۲) . 

(۳) بحشت عن قول المقدسي في الشمانية أجزاء من كتابه «الأحاديث المختارة» بتحقيق د . عبد املك 
ابن دهيش فلم أجده» فلعله في الأجزاء الباقية التي لم تخرج حتى الآن . 

() هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي - نسبة إلى خسروجردء وهي 
قرية من ناحية بيهق وكانت قصبتهاء وبيهق عدة قرى في نيسابور-الخراساني» ولد سنة 
٤ه‏ سمع وهو أبن حمس عشرة سنة من عدة علماءء وبورك له في علمه» وضنف 
التصانيف النافعة . 
قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني : «ما من فقيه شافعي إلا وللشافعي عليه منة إلا أبا بكر 
البيهقي. فإن المنة له على الشافعي لتصانيفه في نصرة مذهبه» . قال الذهبي : «أصاب 
أبو المعاليء هكذا هوء ولو شاء البيهقي أن يعمل لنفسه مذهباً يجتهد فيه» لكان قادرا على 
ذلك لسعة علومه» ومعرفته بالاختلاف؟ . 
من مؤلفاته : كتاب «السنن الكبير»» وكتاب «الأسماء والصفات»» وكتاب «شعب الإإيان!» 
وغيرها كثير. توفي سنة 0۸ ه. 
انظر ترجمته في : الكامل في التاريخ ج۸ ص .)٠١٤(‏ اللباب في تهذيب الأنساب ج ١‏ ص 
(۲۰۲), وفيات الأعيان ج١‏ ص )۷٠-۷١(‏ رقم الترجمة (۲۸)ء تذكرة الحفاظ + ٣‏ ص 
)١١۴١-۳۲(‏ رقم الترجمة (٤۱۰۱)ء‏ سیر أعلام النبلاء ج۱۸ ص )۱۷١-١٠١۳(‏ رقم 
الترجمة (۸1)ء البداية والنهاية ج ۱۲ ص (۰١۱)ء‏ شذرات الذهب ج ۳ ص .)٠٠١_۳٠٤(‏ 

. سقط من : د. وقي ب : بن بلتعة‎ )٥( 

9 في هھ : فقال . 

(۷) في د: زيادة مسحت به» فقال رسول الله َة » بعد «أو نائلة» . 


. في د : تمشح‎ (A) 


د۷ 


ھے ۷۹ 


٠ ا تفیرًآیات شات‎ (YY) 
aaa aaa 
E المشركون إذا طافواء فطاف رسول ال" ب وطفت معه»‎ 
به . فقال رسول الله [کا] :١لا تمسحه» » قال زید : فطفنا » فقلت في نفسي‎ 
. لامسنه حتی آنظر ما یکون» فمسحته فقال رسول الله لا : ألم تنه؟»‎ 

قال البيهقي : عو مخ ی فو اا «فو الذي 
آكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلم صنماً” قط حتى آكرمه الله بالذي أكرمه» / . 

قال وروينا في قصة بحيرا* " الراهب حين حلف باللات والعزى*. 

ا ا ER‏ 


ن في ب ه: فطاف الي 


0( سقط من : ب. 


)( في ھ: صنم . 
)£( القائل : هو اليبهقې في دلائل النبوة. 
)0( 2 : بحير» وهذا تصخيف . 2 
)7( بحیرا: : بفتح الباء وكسلر الحاء وسكون الياء» آخره راء مدودة» وقيل مقصورة» اسمه : 
جرجيس» وقیل سرجس» وهو راهب نصرائي» له صومعة E E‏ 
طريق القوافل » > وإليه ينتهيي علم آهل النصرانية .. 
انظر ترجمته في العارف شن 640 الربره المرزية اة ج٠‏ ر ۲ وار خیره 
كذلك في المراجع المذكورة في فقرة (1) من صفحة (۲۲۳). : 
)¥( قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط الستقیم ج۲ س (186) عندؤ, ' 
للطواغيت الكبار التي تشد إليها الرحالء وهي : اللات» والعزى» ومناة الثالفة الأخرىء 
قال : : «فكانت اللات لأمل الطائف» ذكروا آنه كان في الأصل رجلاً صالحاء يلت السويق , 
a a e ESE‏ چ ۰ 
الربة. . : 1 
ا :) اتات : 
مر ) ج ٦‏ ص )٥۱(‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله : < ألدتَولمر ) قال : اكان 
اللات رجلا يلت سويق الحاج» . قال ابن الأثبر ي الاي في غريب الحديث والائر ج 1:ص , 
:)١(‏ «فسمي الصنم باسم هذا الرجل) . 
اا ا :کات لال کا قریان عزنت 


تفسیر آیات أشكلت (YT)‏ 


س 


٩2 ٣طق شا‎ | a2 


(1) 


(CY) 


وكانت هناك شجرة يذبحون عندها ويَّدعون» فبعث النبي َة إليها خالد بن الوليدء عقب فتح 
مكة فأزالهاء وقسم النبي َة مالهاء وخر جت منها شيطانة ناشرة شعرهاء فيئست العزى أن 
تعبلا . 

وذكر ابن حجر في فتح الباري ج ۸ ص )١٠۲(‏ نقلاً عن هشام الكلبي أن العزى أحدث من 
اللات وكان الذي اتخذها ظالم بن سعد . 

القصة باخحتصار : هي أن الرسول محمداً ية لا بلغ اثنتي عشرة سنة ارتحل به أبو طالب في 
تجارة إلى الشام» حتى وصل إلى «بصرى؟-وتقع جنوب شرقي دمشق تبعد عنها ٠۲١‏ كم قاله 
الأرنؤوطان محققا زاد المعاد لابن القيم - وكان في هذا البلد راهب يسمى «بحيرا١»‏ فلما نزل 
الركب خرج إليهم» وأكرمهم بالضيافة ‏ وكان لا بخرج إليهم قبل ذلك» وعرف رسول الله ي 
بصقته » وأخبر بأنه سيبعث نبياً . فقال أبو طالب : وما علمك بذلك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم 
من العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا وخر ساجداًء ولا تسجد إلا لنبيء وإني لأعرفه بخاتم 
النبوة فى أسفل غضروف كتفه مثل التفاحة» وإنا نجده فى كتبناء وسأل أبا طالب أن يرده» ولا 
يقدم به إلى الشام؛ خوفاً عليه من اليهود» فبعثه عمه مم بعض غلمانه إلى مكة . 

وقد جاء في رواية ابن إسحاق : أنه لا فرغ القوم من طعامهم وتفرقواء قام بحيرا إلى النبي با 
وقال له : يا غلام» أسألك بحق اللات والعزى إلا أخبرتني عما أسألك عنهء وإغا قال له بحيرا 
ذلك؛ لأنه سمع قومه يحلفون بهماء فزعموا أن رسول الله ية قال له : «لا تسأني باللات والعزى 
شياً؛ فوالله ما أبغضت شيا قط بغضهما)ء فقال له بحيرا: فبالله إلا ما أخبرتنى عما أسألك عنهء فقال 
له : سلني عما بدا لك . فجعل یسأله عن آشیاء من حاله» من نومه وهیته وأموره. . 

ووقع في رواية الترمذي أن أبا بكر بعث بلالا مع النبي ية إلى مكة» قال ابن القيم : «هذا من 
الغلط الواضح. فإن بلالا إذ ذاك لعله لم يكن موجوداء وإن كان فلم يكن مع عمه» ولامع 
أبي بكر . وذكر البزار في «مسنده» هذا الحديث» ولم يقل : وأرسل معه عمه بلالأء ولكن قال : 
رجلا . 

انظر تفاصيل هذه القصة في : السيرة النبوية لابن هشام ج ١‏ ص »)۱۸۲-۱۸١(‏ سنن 
الترمذي. كتاب الناقب» باب ما جاء في بدء نبوة اللبي َة ج ۵ ص )04١1- 6۹٠(‏ حسذيث 
رقم »)۳٣۲۰(‏ ودر ودغن آي ونی اشر وقال: «هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه 
إلامن هذاالوجه!» زادال معاد في هدي خير العباد لابن القيم ج ١‏ ص (١۷۷-۷)ء‏ وقال 
محققاه عن الحديث الذي في سنن الترمذي : «إسناده صحيح؟٠‏ البداية والنهاية ج ۲ ص 
(۲۱-۲)» محمد رسول اله لحمد الصادق عرجون ج ١‏ ص .)۱۷١-١١۷(‏ الرحيق 
اللختوم لصفي الرحمن الباركفوري ص .)٦۷(‏ 

انظر : دلائل النبوة للبيهقي ج ۱ ص .)۳١۷-۳۱١(‏ 


TT ` (6(‏ تفسير آيات أشكلت . 
وكان الله قد نزهه عن الأعمال المنكرة- أعمال الجاهلية EE‏ ) 
مجامع لھوهم' ؟ ۰ وکان إذا هم بشيء من ذلك ضرب الل على آذنه فأنامه» وقد 
روى البيهقي وغيره في ذلك آثار . 2 
وكذلك کانت قریش یکشفون" ا وغیره؛ + فتزهه الله 
عن ذلك› > كما هو في الصحیحین من حا ف جار CT‏ > ؤفي مسنداأحمدامن | 


(1) في ب: لهواهم . 
(۲) في ه: آثار. 
() في د: یکشفوا. 
)€( ي جا ليل ج : 
(9) في ب» ه: من قول. ؛ 
C0‏ هو جای ین عدا بن مرون را کن ل چن جرا بن کت ی ی کب ان ا ٤‏ 
الإمام الكبيرء المجتهد الحافظ » الصحابي الجليل» يكنى : أبا عبد الله وقيل : أبا عبد الرحمن» : 
الأنصاري الخزرجي المدني الفقيه من أهل بيعة الرضوان» روى.علماً كثيراً عن النبي َة » ؤعن ٠‏ 
مر وي ور . وكان مفتي المدينة في زمانه . ذكر الذهبي أن مسنده بلغ ( N‏ : 
حدياً و : سنة ۷۸ هى. E‏ 
أبو عبد الله . a‏ : ا 
انظر ترجمته في : الاستينعاب في أسماء الاصحاب ج۱ ص (۲۲۲. -۳) تذکرة احفاظ 
جا ص )٤٤- ٤۳(‏ رقم الترجمة (۲۱)ء سير أعلام النبلاء ج ۳ ص (۱۸۹- - )رقم , 
الترجمة (۳۸)؛ الإصاية في ييز الصحابة ج ص Hs ۲۹٤(‏ 
شذرات الذهب ج١‏ ص(4٤۸).‏ 
(۷) وتصه : عن عمرو بن دینار قال E E‏ 
معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره» فقال له العباس «عمه» يأ ابن أخي : لو حللت إزارك فجعاثه ؛ 
على منكبيك دون الحجارة» قال. : فحله فجعله على منکبيه فسقط مغشياً عليه» فما رژي بعد ؛ 
ذلك عرياناً ا 1ء وفي رواية أ خحری : عن عمرو بن دینار آنه سمع جابر بن عبد الل يقول : Ur:‏ 
بنيّت الكعبة ذهب النبي ب وعباس ينقلان حجارة» فقال العباس لانبي ي : اجعل إزارك ٠‏ 
على عاتقك من الحجارة» ففعل» » فخر إلى الأرض» وطمحت عيناه إلى السماء ثم قال: , 


#ازاري ازاري؟؛ فشد عليه إزاره» . 


تفسیر آيات أشكلت (Y0)‏ 


ET 
حديبث آبی الطفيل” زيادة : «(فنودي لا تكشف عورتك › فألقی الحجر‎ 
1 ولبس ثوبه»"‎ 


وكاتوا بر نة الاد ىالا سن : فکان الله قد صانه من قبائحهم› 


ولم يعرف منه قط كذبة ولا خيانة ولا فاحشة ولا ظلم قبل النبوة. 
a‏ شهد مع عمومته حلف الُطيّبين" " على نصر المظلوم» 


(1) 


(۲) 
(0 
(0 


ومن أخرج هاتين الروايتين : 

البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة» باب كراهية التَعَري في الصلاة ج ١‏ ص (47)ء 
وتاب الحج» باب فضل مكة وبنيانها ج ۲ ص »)٠١١-٠١١(‏ وكتاب مناقب الأنصار» باب 
بنیان الکعبة ج ٤‏ ص .)۲۳٤-۲۳۳(‏ 

- مسلم في صحيحه في كتاب الحيض» باب الاعتناء بحفظ العورة ج ۱ ص (۲۹۸-۲۱۹۷) 
ا لحدیثان -۷٦(‏ ۷۷). 

هو عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو بن جحش الليشثيء أبو الطفيل» ولد سنة ۳ ه- وهي 
السنة التي وقعت فيها غزوة أحد- ورأى النبي ية > وروى عن أبي بكر فمن بعده. وعنه: 
الزهري» وقتادة» وعمرو بن دينار» وغيرهم . توفي سنة ١‏ هه على الصحيح . قاله ابن حجر 
في التقريب» وهو أخر من مات من الصحاية . 

انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى ج ۵ ص )٤٥۷(‏ وج٦‏ ص (6٤1)ء‏ تاریخ بغداد ج ۱ ص 
(۱۹۹-۱۹۸) رقم الترجمة (۳۷)» الاستيعاب في آسماء الأصحاب ج ۳ ص »)٠١-٠١(‏ 
سير أعلام النبلاء ج ٣‏ ص )٤۷١ -٤1۷(‏ رقم الترجمة (۹۷)ء البداية والنهاية ج ٩‏ ص 
(۱۹۹)ء الإصابة في ييز الصحابة ج ۳ ص (۲۳-۲۲) رقم الترجمة (0۹۸۳)» تقريب 
التهذیب ج ۱ ص (۳۸۹) رقم الترجمة (1۹). 

انظر : مند أحمد ج ۵ ص .)٤١٤(‏ 

في ب» د» ه: الطيبين . والصواب ما أثبته من النهاية لابن الأثير كما سيأتي في الفقرة التالية . 
قال ابن الأئير : «أصل الحلف : المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والاتفاقء فما كان 
منه في الجحاهلية على الفتن والقتال بين القبائل والغارات ؛ فذلك الذي ورد النهي عنه في الإسلام 
بقوله َة : «لا حلف في الإسلام» [رواه مسلم في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة ء باب 
مؤاخحاة النبي ي بین أصحابه ج ۲ ص (۱۹۹۰ ۔ )۱۹٩۱‏ الحدیثان: ٤(‏ ۰۲۰ ٦۲۰)]ء‏ وما کان 
منه في الحاهلية على نصر المظلوم وصلة الأرحام كحلف المطيبين وما جرى مجراهء فذلك الذي = 


د۸ 


0( ) تفسیر آيات أشكلت ' 


فقال : «شهدت"' ‏ ت عمومتي حلفاً في الجاهلية لو دعیت إلى مثله في الإسلام 


لاجہت:0. 


(1) 
(Y) 
(۳) 


قال فيه اة : «وأيا حلفى كان في الجاهلية لم بزده الإسلام إلا شدة» [رواه مسللم في الكناب والباب. 
E E‏ 
يجتمع الحديثان . وهذا هو الحلف الذي يقتضيه الإسلام» والمنوع منه ما حالف الإسلام: ' 

وقيل المحالفة كانت قبل الفتح .. وقوله : a E E E‏ » فکان ناسخاًء : 
وکان سول الله ڳل وأبو بکر رضي الله عنه- من الُطيبين . ا 
والأحلاف ست قبائل : : عبد الدار» وجمح» ومخزوم» وعدي» وکعب» وسهې» اسموابذلك ‏ 
لأنهم لما أرادت بنو عبد مثاف أخذ ما في أيدي عبد الدار من الحجابة والرفادة واللواء والسقايةء : 
وآبّت عبد الدار» عقد کل قوم على آمرهم حلفا مؤکداً على أن لایتخالواء فأخرجت بنو ' 
عبد مناف جفنة ملوءة طيباً فوضعتها لأحلافهم»› وهم : : أمسد» وزهرة» وتيم› > في المسجد عند : 
a EES O‏ 
فسموا الأحلاف لذلك». ۱ 
انظر : النهاية في غريب الجديث والاثر لابن الأثير ج١‏ ص (to ٤۲٤(‏ “1 ۰ 
ا ی و و : اكان الترارت بالبافب شيخ بال 
الميراث». 
قال النووي معلقاً على ذلك : اا ی اور کی ف انت جا ن 
وأما المؤاخاة في الإسلام والمحالفة على طاعة الله تعالى» والتناصر في الدين» والتعاون على . 
ابر والتقوى وإقامة الحق فهذا باق لم ينسخ» وهذا معنى قوله ية في هذه الأحاديث : «وأما ‏ 
حلف كان في الاهاية لم بزده الإسلام إلا شدة»» وأما قوله ها RT‏ 
التوارث» والجلف على مأ منع الشرع منه». : ۰ 
انظر : صحیح مسلم بشرخ النووي ج١٠‏ ص (AY ۸١(‏ 

. فيب ه: قال . : 

في ب» ه! فشهدت. : 

وا اک کم اک و ا ووی ی کو و کا ا 
هذا الحديث قاله النبي َة قاصداً به حلف الفضول› وأن هذا الحلف كان في دار عبد الله بن ¦ 
جدعان بدلالة نص الحديث le Ss SERE‏ .. الحديثه. : ت 


تفسير آيات أشكلت )۲۷( 


وأما الإقرار بالصانع وعبادته وتعظيمه» والإقرار بأن السموات والأرض 


= انظر: السيرة النبوية لابن هشام ج ١‏ ص (١۱۳)ء‏ ورواه ابن سعد بنحوه في الطبقات الكبرى 
ج۱ ص (1۲۹-۱۲۸)ء ونص على أن الذي شهده النبي ية هو حلف الفضول . 
وقد رواه آحمد فې مسنده عن عبد الرحمن بن عوف ج ۱ ص (۱۹۰ء ۱۹۳) وفيه : شهدت 
حلف الطبين مع عمومتي...النديث» . ورواه أيضاً اليهقي عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة 
بهذا اللفظ في دلائل البوة ج ۱ ص (۹-۳۱۸٠۳)ء‏ وقال معلقاً عليه : وزعم بعض أهل 
السير أنه أراد حلف الفضول» وأن النبي ية لم يدرك حلف المطيبين؟ . 
قال ابن كثير معلقاً على ذلك : «هذا لاشك فيه ؛ لأن حلف المطيبين كان قدياًء ولكن المراد بهذا 
الحلف «الفضول»» وكان في دار عبد الله بن جدعانء ثم استشهد على قوله هذا بحدیث رواه 
الحميدي عن محمد وعبد الرحمن ابني أبي بكر قالا: قال رسول الله ب وذكرا الحديث» وهو 
كرواية ابن إسحاق السابقة . 
وذكر أن حلف القضول كان قبل المبعث بعشرين سنة في شهر ذي القعدة» وكان بعد حرب 
الفجار بأربعة أشهر» وكان هذا الحلف أكرم حلف سمع به وآشرفه في العرب»ء وكان أول من 
تكلم به ودعا إليه الزبير بن عبد المطلب» وكان سببه أن رجلا من زبيد قدم مكة ببضاعة فاشتراها 
منه العاص بن وائل » فحبس عنه حقه» فاستعدى عليه الزبيدي الأحلاف : عبدالدار ومخزوماً 
وجمحاً وسهماً وعدي بن كعب فأبوا أن يعينوا على العاص بن وائل وانتهروه . 
فلما رأى الزييدي الشر أوفى على أبي قبيس عند طلوع الشمس وقريش في أنديتهم حول 
الكعبة»› فنادی بأعلی صوته بشعر یتظلم فیه» فقام الزبير وقال : مالهذامترک فاجتمعت 
هاشم وزهرة وتيم بن مرة في دار عبد الله بن جدعان فصنع لهم طعاماًء وتحالفوا في ذي القعدة 
في شهر حرام» فتعاقدوا وتعاهدوا بالله ليكونن يداً واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يؤدي 
إليه حقه . . فسمت قريش ذلك الحلف : حلف الفضول . . وقد مشوا إلى العاص فانتزعوا منه 
سلعة الزبيدي فدفعوها إليه . ٠.‏ 
انظر : البداية والنهاية ج ۲ ص (۲۷۰ -۲۷۱) تصرف . 
وانظر سبب هذين الحلفين في : المعارف لابن قتيبة ص (٤٠1)ء‏ وفتح الباري بشرح صحيح 
البخاري لابن حجر ج ٤‏ ص )٤۷۳(‏ . ومن المولفين المعاصرين الذين قالوا بأنه َة شهد حلف 
الفضول: د. محمد الصادق عرجون في کتابه محمد رسول الله ج ١‏ ص (OYA ۱۸١(‏ 
وصفي الرحمن المباركفوري في كتابه «الرحيق المختوم» ص (1۸)ء ود. محمد أبو شهبة في 
كتابه السيرة ة النبوية في ضوء القرآن والسنة ج۱ ص .)٠٤-۲۱۳(‏ وبهذا يتبون لنا أن الذي 

شهده النبي َة هو حلف الفضول . 


٠ (۲۸(‏ 2 تفسیر آيات أشكلت' 


مخلوقة له محدثة بعد أن لم تكن" ء وأنه لا خالق غبره. فهذا کان عامتهم . 
یعرفونه ویقرون به» فکیف لا يعرف" ویکون مقرآًبه؟ . 6 و 
وکانوايتعبدون بالطواف وا حج؛ وکان هو یتعبد بذلك"» وکان آبو وطالب 


قد سن لهم الصعود إلى غار حراء للتعبد فيه » وكان النبي لا قبل النبوة يتعبد 
و کما هو في الصخيحين من حديث ث عائش :^ , 


)۱( في ب : : یکن . 

)۲( في ه: : لايعرفونه. : 

(۳) في د: : فکیف لایکون هز عارفاپه مقرا. 

)€( في ب : : لذلك. f‏ س 1 ٠‏ 

N BE هو عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم» من قريش» أبو طالب‎ )٥( 

وعم النبي ل » وكافله ومربيه ومناصره كان من أبطال بني هاشم ورؤسائهم» نشا النبي ا 

في بيته» وسافر معه إلى الشام في صباه . دعاه النبي إلى الإسلام فامتنع . . توفي في الست 
الثالئة قبل الهجرة. ' ١‏ 
انظر ترجمته في SS‏ 
(7١١)ء‏ الموسوعة العربية اليسرة + ١‏ ص .)۳١(‏ 

0( في ب : حری» وفي ه: : حلرا. 

(۷) الغار: هو الكهف في ال جيل » 'وحراء i Ml KS‏ 
أنظر : مجم لدان ج ۲۹۹(۲ مختارالسحاح ص (۲۸4) القامولي یط ص 
(0۸۲)» الموسوعة العربية الميسرة ج١‏ ض .)٦۹٤(‏ 8 

)۸( ا ی ی ی ا و 
ولدت بعد المبعث بأربع نين أو حمس » هاجر بها أبواهاء وتزوجها النبي 5ة ذأوفاة خديجة 
بنت خویلد» فروت عنه علماً كشيرآطيباً مباركاًفيه» وقد ذكر الذهبي أن مسد عائشة يبلغ ' 
(١٠۲۲)ء‏ اتفق لها البخاري ومسلم على )۱۷١(‏ حديشاًء SE‏ 
وانفرد مسلم ب (1۹) حدياًء وقد كانت أحب نسائه ل إليه.  ٠٠‏ د 
توفيت سنة ۵۷ ه» وقيل سنة 0۸ ه» وهو عند الأكثر ا 
انظر ترجمتها في : الطبقات الکبری ج۸ ص -٥۸(‏ ١۸)ء‏ ار 0 
ج٤‏ ص _-۳٤١(‏ ۰ سیر أعلام النبلاء ج ۲ ص )۲١١- ٠۳١(‏ رقم الترجمة(۹)» . ٠‏ 
البداية والنهاية ج ۸ ص(٥٠ E e‏ 
الترجمة(٤‏ ¥( 

(4) نص الحديث: «عن عروة بن الزبير» أن عائشة زوج النبي ا اخبرته آنا قالت : کان أول ما - 


= بدئ به رسول الله اة من الوحي الرؤيا الصادفة في النوم. فكان لا برى رؤيا إلا جاءت مثل . 
فلق الصبح» ثم حبب إليه الخلاء» فكان يخللو بغار حراء يتحنث فيه وهو التعبد الليالي 
أولات العدد قبل آن يرجم إلى أهله» ويتزود لذلك» ثم برجع إلى خديجة فيتزود لثلها حتى 
فجأه احق وهو فې غار حراء. ۰ 
فجاءء الملكء فقال: اقرآً. قال: ما أنا بقارئ . قال : فأحذني فغطني حتى بلغ مني الجهدء ثم 
آرسلني» فقال؛ اقرأء قال: قلت: ما آنا بقارئ» قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني 
الجهد» ثم أرسلني؛ فقال ٠:‏ افرأء فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالدة حتى بلغ ملي 
الجهد» ثم آرسلني؛ فقال : < فراش ریک ایی عاق © ناسین مکی © ازاورد الاک ازى 
للتار ن عارا نمام 4 . 
فرجع بها رسول الله لل ترجف بوادره حتی دخل على خدیجة» فقال : «زتلوني رملوني؛ فزملوه 
حتى ذهب عنه الروع» ثم قال لخديجة : «أي خحديجة! مالي»» وأخبرها انبر . قال: «لفقد خحشيت 
على تفسي» قالت له حديجة: كلا. أبشر» فوالله لا يخزيك الله أإبداء والله إنك لعصل 
الرحم» وتصدق الحديث» وتحمل الكل» ونكسب المعدوم» وتقري الضيف» وتعين على 
نوائب الحق . 
فانطلقت به خحديجة حتى نت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى» وهو ابن عم خحديجة؛ 
أخي أبيهاء» وكان امرأ تنصر في الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العربي» ويكتب من الإ جيل 
بالعرببة ما شاء الله أن يكتب» وکان شيخاً کبيرآ قد عَمي» فقالت له خديجة : آي عم» اسمع 
من ابن أخيك. قال ورقة بن نوفل : یا ابن آخي ماذا تری؟ فاخبره رسول الله بلا حبر ما رآه. 
فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسی ڳل . يا ليتني فيها جَذعاًء پاليتني آکون حياً 
حين بخرجك قومك. قال رسول الله ب : «ارمخرجي هم؟٤'قال‏ ورقة : نعم» لم يآت رجل قط 
با جت به إلا عردي»› وإن يدرکنې يومك أنصرك نصراً مؤزرآً؛ . 
ومن أخحرجه : 
- البخارې في صحیحه فې کتاب بدء الوحي»› باب كيف کان بدء الوحي إلى رسول الله کل 
جا ص »)٤-۳(‏ وكتاب تفسير القرآن» باب تفسير سورة العلق ج ٦‏ ص (۸۸-۸۷)ء 
وكتاب التعبير» باب التعبير» وأول ما بدئ به رسول الله ية من الوحي الرؤيا الصالحة ج ۸ 
ص (1۷ .)٦۸-‏ 
- مسلم في صحیحه في کتاب الإیان» باب بده الوحي إلى رسول اله ج ۱ ص (۱۳۹- 

۲ حدیث رقم (۲۵۲)» واللفظ له. ] 


ب۳ 


' تفسيرآيات أشكلت‎ ٠ ٤ (۳۰) 


وکان [من) حین ولد فرت ف دات [الخیر] » وتښ وتغير" الغالم. 
موده » وظهرت أمور كثيرة من دلائل نبوته"“ . لكن هذا الذي ا 
لا یجب آن یکون مثله" لکل : ثبي» فإنه أفضل الأنبياء [وسيد ‏ “ ولد آدم" E‏ 
وله سبحانه ذا ال۳" [عبده لأعلى امازل وامراتب ا 
وا منزلة)” . ١‏ 


فلايلزم إذا كان تي قبل النبوة معصوا**/ من کباتر الاثم وألشواخش 


صغيرها وکبيرها أن کون [کل]“ "نبي ي كذلك. ولا يلرم | إذا كان ا 


(۱) سقط من: ب. ' 
(۲) في ھ: ظهر . 
(۴) سقط من: ب» ھ. 
)٤(‏ في ب» هھ: ویتغیر . 
() في ه: لولده. : . 
0( من الأمور التي حذقت مند مولده ۳ : ارتجاج یوان کسری» وسقوط شرفاته» وخمود تار ۰ 
فارس» وما رأته أمه من النور الذي خرج معه عند ولادته.. .. إلخ.. 
انظر : الشفا بتعريف حقوق المصطفی للقاضي عیاض ج۱ ص (۲۹٣۳۹۸-۲)ء‏ اراباحواك 
الصطفى لابن الجوزي ج١‏ ص (TA ٠٠١(‏ . : 
(۷) سقط من: ه» وفي د: a‏ ا 
(A)‏ في ھ: : ملته .. : 
(۹) في ه: سید . : 
GSR E E‏ 
الفضائل» باب تفضیل نبینا ا علی جمیع الخلائق ج ۲ ص (۱۷۸۲) حدیث رقم (۲) عن , 
آي هريرة؛ قال : قال رشول الله کل می و کم رم رام اول حن ق ع اکا وأول ' 
شافع وأول فع . : 7 


(۱۱) سقط من : ب . 


(۱۲) سقط من : ب» 

(۳) في ب» هھ: ایازم اذام قبل نو آنیکون سصوما." 
)۱٤(‏ سقط من : :ب هھ 

)٠٥(‏ سقط من : ب» ھ.۔ 


تفسیر آيات أشكلت e‏ 


عض إليه شرك قومه قبل النبوة أن يكون [كل]" نبي كذلك . فما عرف من حال 
نبینا وفضائله لا تناقض ما روي من أخبار غیره إذا کان دون ذلك» ولا ينه" 
کون ذلك [بنبینا'" / ]* » ولکن الله فضل بعض” النبیین علی بعض؛ کما 
فضلهم في الشرائع والكتب والأم ؛ فهذا أصل يجب اعتباره . 

وقد آخبر الله تعالی آن لوطا کان من آمة إبراهيم وعن آمن له" » ثم إن الله 
أرسله" . وكذلك یوشع کان من آمة موسی› وکان فتاه» ثم إن الله أرسلهء 
وكذلك هارون. [لکن هارون] ویوشع' کان" على دين بني إسرائيل ملة 
إبراهيم » وما لوط فلم يكن [قبل إبراهيم من قومه]"" ملة نبي يتبعها لوط » بل لا 


)0 سقط من : ب» ھ. 

)۲( في ب هھ: ولا تلع . 

(۳) في ب: نيياً. 

)٤(‏ سقط من: هھ. 

() في ب : بين . 

() قال الله تعالى في سورة العنكبوت» الآبة : ۲٢‏ : 3 فام له ويل وال إن مهاج ر إل رإه, 
هُوالمَزرا كد 4. 

(۷) قال الله تعالى في سورة الصافات› الآية : ۱۳١۳‏ : ل ولوا مرلن 4 . 

(۸) هو يوشع بن نون بن آفراثيم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم السلام» 
وأهل الکتاب یقولون: بوشم ابن عم هرد» وقد ذکره الله تعالى في القرآن غير مصرح باسمه 
في قصة ا لنضر في سورة الكهف» وهر فتى موسى المذكور في تلك القصةء وقد بعثه الله نبياً 
إلى بني إسرائیل بعد موسی وهارون . 
انظر ترجمته في : الكامل في التاريخ ج ١‏ ص »)١٠١-٠١١(‏ البداية والنهاية ج ١‏ ص 
(۷ 2( 

)4( سقط من : ھ. 

)۱١(‏ في د: یوشع وهارون. 

(۱۱) في ه: کان. 

(۱۲) سقط من : ب» ھ. 


د۲۹۵ 


e a (۲)‏ 2 فسير آيات أشكلت ' 


بعث الله (یراهیم آمن له. . E‏ 

والرسول الذي ينض "بين أل لكف الين لانبرة لهم ثم يبع اله فيهم | 
یکون أکمل وأعظم ممن کان من قوم" یعرفون [النبوة]» فانه یکون تایید الل له 
أعظم من جهة تید بالعلم والمدی» ومن جهة تأییده بالتصر والقهز» كبا 
کان نوح وإبراهیم» ولهذا یضیف يضيف الله الأمر إليهما [في)" مثل قوله : (ولقدًأرسآتا . 
وساو GT‏ لدب 4 وقول : ا | 
امام وا ءاجرو هيم وءا رامين . 

ا ا ا ی 
تتظلم انر این ری ارام کان تی احرکیم انید کرپ ) 
ذاك الشرك الأرضي» وهذا الشرك السماوي . 


ولهذاسَة رسول ال ل لا ذريعة هذا وهذاء فتهی عن اتخاذالقبور ) 


(۱) في ب» ه: نشاً. 

49 في ب : قومه . 

(۳) سقط من: ب ھ. 

)٤(‏ في ب: تأيبدآله. 

)٥(‏ في ب» ه: واليدي. 

(V‏ في بء ه: وكما. 

(۷) سقط من: به ۰ 0 
)۸( سورة الحديد» الآية : ١‏ وتتمتها : ينيم 4 مهد و ڪرم فقون CC:‏ 
(4) سورة آل عمران» الآية E f:‏ 
)۱١(‏ في ب» هھ: شرك قومه. ٠‏ 

(1) في د: النبي . 


تفسیر آیات أُشكلت (TTY)‏ 


مساجد»؟ » «وعن الصلاة إلى القبور“" » «وأمر علا" آن لا يدع 
قبرا مشرفا/ إلا سواه > ولا عغالاً إلا طمسه») . وكل هذه الأحاديث في 


(1) 


(۲) 


روى البخاري في صحيحه في کتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائیل ج ٤‏ ص )١٤٤(‏ 
عن عائشة وابن عباس - رضي الله عنهما- فالا : لا نزل برسول اله َة طفق يطرح خميصة على 
وجهه» فإذا اغتم کشفهاعن وجهه» فقال وهو كذلك : «لعنة الله على اليهرد والصارى. اتخذوا قبور 
أبيائهم مساجد. يحذر ما صنعواا . 

ورواه أيضاً عن عائشة في كتاب الجنائزء باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور ج ۲ ص 
(41-۹۰). 

ورواه آيضاً عنها - رضي الله عنها - في كتاب المغازي» باب “رقن النبې ييه ووفاته» وقول الله 
تعالى: ‏ إنكمتو کی © منکن لموک ی کہ نموت 4 ج ه ص (۱۳۹). 
كما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة - رضي الله عنها - في كتاب المساجد ومواضع الصلاةء 
باب النهي عن بناء المساجد على القبورء واتخاذ الصور فيهاء والنهي عن اتخاذ القبور مساجد 
ج ۱ ض ۳۷٦(‏ ۳۷۷) الحدیٹثان (۱۹ء ۲۲). 

روی مسلم في صحيحه في تاب ال حناتز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها ج ١‏ 
ص )٦7۸(‏ حديث رقم (۹۸) عن أبي مرثد الغنوي» قال: yn: Ss‏ 
تصلوا إلى القبورء ولا تجلسرا عليها . 

هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي » أبو الحسن› أمير المؤمنين» رابع الخلفاء 


الراشدين»› وأحد العشرة المبشرين بالنةء وهو ابن عم النبي َد وصهره» ولد قبل البعثة بعشر 


سنين على الصحيح» كما يقوله ابن حجر . وقد قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي سنة ٤١‏ ه. 
انظر ترجمته في : الكامل في التاریخ ج ۳ ص -۱۹٤(‏ ۲٠۲)ء‏ الرياض النضرة في مناقب 
المشرة ج٣‏ ص (۳٠٠-١٠١۲)ء‏ الإصابة في تمييز الصحابة ج ٣ص )٥0۳-۵١١(‏ رقم 
الترجمة (1۹۰٥)ء‏ شذرات الذهب ج ۱ ص .)0٥١ _٤۹(‏ 

OME TD OR I 
عن أب بي الهياج الأسدي . قال : قال لي علي بن أبي طالب : «ألا أعثك على ما بعثني عليه‎ )۹۳( 
رسول الله کا ؟ آن لا تدع تمالا إلا طمسته» ولا قبرآمشرفاً الا سریته».‎ 

- ورواه آيضا أبو داود في سننه في کتاب ال جناثزء ایا قاقر م 0 
الحدیٹ (۳۲۱۸). 

- كما رواه الترمذي في سنه في کتاب الجنائزء باب ما جاء في تسوية القبور ج ۳ ص )۳١١(‏ = 


ده 


' ٠ تفسير آيات أشكلت‎ o. (YE) 


٠ 1 


ونی عن اللا قت للع شس ووقت غروبها ؛ لاجل الشرك 
السماوي . 


e‏ ا 
المقصود بالر سالة. قال تعالى : مارات ن سول للاي سان فمو 


A 
4 وقال تعالی : وو متف کل هاعر ا‎ 


رر سرو 


ولهذايقول“ : 3 اوران جاه کر ذ کر ر رَد NS‏ 
پزرک ۰ وکن ارول ت۲ ی قوب ااب e‏ 


= حدیث رقم ۰٤۹(‏ ۰( 
- ورواه النسائي في کتاب ابلنائز» باب تسوية القبور إذا رفعت ج ٤‏ ص (۸۸). 

(۱) في د : في الصحيح . | : 

)۲( روی البخاري في صحیجه في کتاب ا حح › باب الطراف بعد الصبح والعصر ج ۲ ص 370 
ا عر رضي الله عنه -قال: اسمعت النبي a‏ 
وعند غروبها'. 
- ورواه النسائي عنه رضي الله عنه دفي خاب الوايت» باب انهي عن اسلا عند طایع ۾ 
الشمسن ج ۱ ص (۲۷۷). 3 

(۳) سقط من: ب. 

E (6)‏ وتمتها : ايتا دى ت يقتري 

م4 

E 2‏ : ۹ وتتمتها ہنیک کربت ک5 لانیک تبر نیا 
َء ودی وة رى مريك 4 . 

(7) في ھ: : قال. 

(¥( ر E‏ وتتمنها : 3 ولتقواو ىرود ¢ . 

(۸) سقط من هھ. : 


تفسیر آيات أشكلت )5( 


الناس عامة » وهو مرسل إلى الثقلين: الجن والإنس" ؛ ولهذاقالت 
الجن لا سمعت القرآن: « يلقومتا لبوا دا آلو انايو 4 . الآيات في 
سو رة الأاحقاف وقالوا: ل تا عتا اکا با مه دى | ار شد فا ماب ون 
را ك تاا 4 ۰ 3 وانالاسیعتاآهدۍ ٤امتاب‏ 4 الآیات . 


ولهذا قرأ رسول الله [ 4ة 1" [عليهم]" سورة الرحمن» وقد خاطب الله 
تا لفان :ا والانس قیال تال :لمران انی ںآ 
بای سل نک دش يقصون ع رڪم ء این وي شد روت لاء ویک هذا 5 ¢ 


e ADE A (۱)‏ باب قول الله تعالى : ومد د وأماء ف فا 
صَویدایب مسوا بوجوو گم واد یکم ية 4 ج ۱ ص (۸1) عن جابر بن عبد الله آن 
النبي قال SR‏ نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجداً 
وطهوراء فأعا رجل من أمتي أدر كته الصلاة فليصل» وأحلت لي الغنائم ولم تحمل لأحد قبليء وأعطيت الشفاعةء 
وكان البي يعث إلى قومه خاصة وبعدت إلى الاس عامة) . 

(۲) في د: الإنس والجن. 

(۳) سورة الأحقاف» الآیات: ۳۲-۲۹» ونصها : مريك راليوت ةا نكما 
کمن کال رای رانو ازال میم شرید @6 رترت سنت ص ديمرق 
مَصالما نيديو هيإ لحن وإ طييق ا نی تارا داعی اه و انوا ب يعفرا رڪم ين 
د یوم نمدا اير @ JER EEE TOES ONE‏ 


N 


فصان4 . 
)6( سورة الجن» ۲-١ E‏ ونص الأولى: ولا لاست کم قروا فاو ناسَا 
ئا . 


r e سورة الجن الآيات: ١٠١٠ء ونصها‎ )٠( 
اولارَمَمًا © راسا ألم مود ويا قدي طون سكم ناوك زارد ا لالظو‎ 
. فاا جربا‎ 

٥‏ ) سقط من: د. 

(۷) سقط من : ب ھ. 

(۸) في د: الإنس والجن . 

)٩(‏ سورة الأنعامء الآية: ١١٠٠ء‏ وتتمتها: < الوا سدع انش تادر وة الد سدوا 
اشم آن کاو ادرت 4 . 


A*_ 


٠ تفسير آيات أشكلت‎ ّ : o. FO 


هذا يقال [لهم]"" بوم القيامة. SE‏ 
ور ف te)‏ نشڪ “t14‏ 


ہے و سے سے 


دما A‏ / د مت ریخ رشو ارج 4 قولان ن : قيل : 


+ ی ات ال '» وقیل : هو خطاب لجميع الناس . 


والتحقة e‏ رب۱۲ بل حرطب به ولا ۱ 

(9) سقط من +5 

(۲) في ب.ه: في. ‏ . , ١‏ 

(۳) سورة التوبةءالآية E eT‏ عو ماع تحرش ڪلم . 
ب ممیت َو دة 4. : 0 

)£( سقط من : ب» ھ: 


مرم 0 ْ ل ر 


() سورة آل عمرأن» الآية : 1٦٤‏ وتتمتها: $ يتوا راید وسم ماک : 


اة دإ ناين لكل شيو ٠.)‏ 
() ومن ذکرهما : البغوي في معالم التتزيل ج ١‏ ص (۳۹۸)» ابن عطية في محر الوجيز ج۸ . 
ص .)١ ٦(‏ ونسب الأول منهما إلى الجمهورء والثاني إلى الزجاج» وصوب قول الجمهورء ؛ 
ابن الجوزي في زاد المسیر ج ١‏ ص (٤۹٤)ء‏ ونسب الأول منهما إلى عائشة شة والمجمهورء والثاني ٠‏ 
إلى الزجاح» الشوكاني في فتح القدیر ج ۱ ص »)۳۹٤(‏ وج ۲ ص .)٤۱۸(‏ 
(۷( قالته عائشة رضي الله عنهاء فقد أخرج ج ابن أبي حاتم في تفسيره «القسم الأول من سورة . 
آل عمران! ج ۲ ص .1٤۷(‏ -16۸)» عن الزهسري»ء عن عروة» عن عائشة في هذه 
الآية : 3 قد ماعل اومن إذ بعك فم رسو َنَم € قالت : «هذه في العرب خاصة؛. 
وقد ذكره السيوطي في الدز الور ج ۲ ص (۳۹۷) ونسنبه إلى ابن آبي حاتم؛ وابن النذرء 
والبيهقي في شعب الإيان» عن عائشة شة رضي الله عنها . i‏ 
ومن قال بهذا القول : الطأري في تفسيره عند تفي ر ية سورة التوبة ج ٠‏ ص (0۸4) محقق» 
وقد صوّبه ابن عطية كما آسلفت : : 
(A)‏ ختاره الزجاج في کته ماني القرآن وإعراله ج ۱ ص (۸۷٤)ء‏ وج ۲ ص .)٤۷۷(‏ 


)4( في د : : والصحيح . 


) 1۰( في ب٠‏ هھ ٠‏ أولى. 
TD‏ 
(۲) في ب» ھ: أولی. 


تفسیر آیات أُشکلت (TTY)‏ 


قريش» [ثم]"' العرب» ثم سائر الناس / من أهل الكتاب والأميين غير العرب . 


فقوله: د جڪ : الكاف كاف الخطاب» فهو خطاب لن جاءه 
ا : ارا د رر 

الرسول وبلغه القرآن الذي جاء به» كما قال: انز ركم يدو سبل 4 فكل 

من بلغه القرآن فهو مخاطب بهذه الآية ء من جميع الأم» وهو من أنفسهم من 

الإنس» ليس من الملائكة» فإنه لو كان من الملائكة" لم يطيقو! الأخذ عنه . 

e 8 » :‏ چ 
وكذلك قوله: ۶ گماارَسَلتا ِڪ رسولا 4 هو خطاب لکل / من 
خوطب بالقرآن وهم [جميع] الخلق" » وا لجن يدخلون في ذلك أيضاًء فإن 
الرسول إلى الجن والإنس منهم ليس من الملاتكة . والجن يأكلون ويشربون 
وينكحون كالإنس» ويطيقون الأخذ عن الإنس» ويفهمون كلامهم بخلاف 

)۱( بت ھ. 

)۲( سورة الأنعامء الأية: ۹ ونصها: < فل ای کی وا کرہد فلآ مید یی ویک ویلک 
الان یندرک یرونب ایک تہ دود ات مح اک الہ ری فل لا اغد لإئ اشوک یڈ 
ونی یریما شرکوت 4 . 

(۳) في د: فانه لو کان ملکاً. 

)٤(‏ سورة البقرة الآية: ٠١١‏ ونصها: < کن اراتا ف م سوا نم براع اگ ءايوا 
رڪ رت ملكتب تة ریځ ا تك اتاو ) . 

)٥(‏ في ھ: وهر. 

)٦(‏ سقط من: ب ھ. 

(۷) ومن قال بأن هذه الآية حطاب لأمة محمد بي : ابن عطية في المحرر الوجیز ج ۲ ص (۱۹)ء 
مع آنه قد صوب أن تكون آية سورة التوبة: ۸ * قد اڪ م رسو ين 
أنشُُمَّ € للعرب خحاصة» فلا أدري لاذا فرق بين هاتين الآيتين؟ ! . 
انظر ما صوبه ابن عطية في : حاشية ص (۲۳۹) من هذا الكتاب . 
وقيل : هذه حطاب للعرب»› ون قال ذلك : 
الطبري في تفسیره + ۳ ص )۲٠١(‏ محقق . 
- الماوردي في النكت والعيون ج ١‏ ص (۲۰۸). 
- البغوي في معالم التنزیل ج ١‏ ص .)١١۸(‏ 


د۳۹ 


(۸( ` ا i‏ تفسير آيات أشكلت . . 


الرسول الملكي» وما يبان" أنه عام في المرب وغيرهم قوله تعالى :۶ هراایی. 
بمَتَ فلن د ا نوميت لوأ علوم ۶ا4ہ چ ر ثم قال: وران 
وي وة 4 . 2 


حر ما وجددفي هلا القصل» ا رامد فرب 
a‏ 1 ; 


)۱( في د : : وما بين . . : 1 ا : 
)0( سورة الجمعة؛ الآية : ١ء‏ وتتمتها 5 اکر گار بی 
ليو ٠‏ 


(FT)‏ سورة اللحمعة» الآية :۳ اوتتمتها : وناراک 
)٤(‏ سقط من: ب ھ. 1 


قصل ]0 


في قوله تعالی: َالِ ءامن وت هاذواوالصدری ہیوت 
من امنا ويوا لاخر وع ل صل اكه هم عند ربوم لاخو ف عَلمْم 
رص > ٠ 4 Fle‏ 

۱ ۳: ونظیرها في المائر‎ f روب‎ YF 


بين سبحانه وصف آهل السعادة والنجاة من الأولين والآخرين» وما يكون› 
وإن کان قد حصل فيه [نوع] تبدیل ونسخ» بخلاف مالم یکن» ولهذا لا ذکر 


تعالى الأديان الستة / [في سورة الحح° قال: ۾ الین ءامنوا والْذن‌هادواً 
ت 7 رھ سے 2 2 سر کے ےھ سے شش « 
والصّ دين والص ری والمجوس وازن آش ر ککوا ت اده صل بده 
ع 


r‏ سے سے 


بوم القيلمة a‏ 
[فأخبر أنه يفصل بينهم]" » ولم يجعل في المشركين والمجوس" من هو من 


)1( سقط من : ب. 

(۲) سورة البقرةء الآية: ٦١‏ . 

(۳) سورة المافدةء الآية: ٦٩‏ ونصها: الذي ٤‏ انوأ وا زيت ادوا ولون ولتم من 
ءات ماق الیو لخر وو مداخو علوم لاهم رو 4 . 

)£( تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية عن هاتین الآیتین باختصار شدید في مجموع الفتاوی + ٠٤‏ ص 


(۸- 14( . 
)6( سقط من : د. 
(۲) سقط من: ھ. 
(۷) سورة الحج» الآية : ٠۷‏ وتتمتها : ونال ىْوسَېيد4. 
(۸) سقط من : ب. 


(۹) المجوس: هم الذين يشبتون أصلين يقتسمان احير والشر» والنفع والضرء والصلاح والفسادء 
يسمون أحدهما: النورء والثاني : الظلمة . . ولهم في ذلك تفصيل . 


' تفسیرآيات أشكلت‎ | ) | (TE) 


a ) 
EI E ANSEF e 


- وی رکو ار ی ر ون اوا بیان سرچ اغازاج الور 
بالظلمةء رالفانية E i E‏ ا 
معاد... [ 
انظر : كتاب الل والنحل للشهرستاني ج ۲ ص i .)٨۹(‏ 
() النصارى اک م اد رادت اک ا ی وقد یقال: a‏ 
E‏ : 3 می انصار إلا ازارو ناسارا ¢ ` 
[سورة الصف» الآية : Yt:‏ 
وقیل: :ھم موا بذلك من اجل نهم تزلواارضآ قال لها ناصرة» قال : قتادة وین جراج ؛ : 
وروي عن ابن عباس آيضاً. 
انظر : الل والنحل للشهرستاني ج۲ ص )٩(‏ ۵ شس اقرا الطیم لان تیر چا 
ص .)۱٤۸(‏ ۱ 
(۲) الصابنون : ذكر فيهم ابن أبي حاتم ثمانية أقوال» وهي کالتالي : 
القرل الأول: عن سعید بن جپبر قال : «رالصابئين؟ منزلة بين اليهود والتصارى. ' e‏ 
القول الثاني : : عن مجاهد قال : هم قرم بین الجوس والیهود والنصاری لیس لهم دین» وروي ١‏ 
عن عطاء نحو ذلك, ‏ : 
القرل الثالث : نبي المالية هم فرقة من اهل کاب پغراون ازور قد روي من 
. الضحاك» والسدي» والربيع بن أنس» ونجابر بن زید. ۱ 
القول الرابع : عن الحسن أنه قال : إنهم كالمجوس. ۰ 
القول اللدامس: ابن آبي الزناد عن أبيه e ESS‏ ۰ 
بالنبیین كلهم وبصومون من کل سنة شه رآًثلاثین يرما ویصلون إلى الیمن کل يوم حمس Ù‏ 
صلرات. 
القرل السادس : قال آبو جفر الرازي :بلي ان الاين قوم يدون اللاكة» قران 
الزبور » ويصلون للقبلة : 
القرل السابع. : لوهب بن منبه أنه قیل له : وما الصابثین ؟ قال :الي برف ال رحدارايت | ۰ 
له شریعة يعمل بها ولم يجدث کفرا. e‏ 
القول الثامن: قال مجاهد: هم بين المجوس واليهود لادين لهم .أ ٠. ١‏ ى 


حيث فيهم من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صااًء eT‏ 
ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون" . 
ولكن من الناس من لم يفهم هذه الآية» فقالوا فيها آقوالاً ضعيفة» وأصل 


ر ورد 


معرفة معناها : آن قوله : 3 إَالَِي امَو وال هدوا والَصدری وَاَلصّییت 4 ؛ 
[هل]” هو خبر عن كل من دخل في هذه الأسماء » وإن کانواقبل مبعث 
IE‏ أو هر مختص بن كان موجوداً بعد مبعثه كأيات الأمر والنهي التي 
بعث بها؟ فإنه إغا يؤمر وينهى على" لسانه من بعث إليهم» وهم الذين 


د انظر: تفسير ابن أبي حاتم «القسم الأرل من سورة البقرة؟ ج ۱ ص (۹۹٠-۲٠۲)ء‏ رهناك 
ستجد تخريج تلك الأقوال والحكم عليها من قبل المحقق . 
قال ابن ګثير في تفسیره جا ص )١١۹(‏ : د وأظهر الأقرال ‏ والله أعلم۔ فول مجاهد ومتابعيه؛ 
روهب بن منبه: أنهم قوم سوا على دين البم ود ولا النصارى ولا المجرس ولا 
المشركين» وإنما هم قرم باقرن على فطرتهم» ولا دين مغرر لهم يتبعرنه ويقتفرنه» ولهذا كان 
المشركون ينبزون من أسلم بالصابى» أي : أنه قد حرج عن سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك. 
وقال بعض العلماء: الصابئون: الذين لم تبلغهم دعوة نبي» والله أعلم . 

(۱) في د: فهم. 

(۲) انظر نحوآ من هذا في كتابيه : الصفدية ج ۲ ص »)١٤(‏ الرد على المنطقیین ص (۲۸۸) . 

(۳) سقط من د. 

)€( في هھ: السماء. 

)٩(‏ في ب: رهو. 

(٩‏ منها قوله تعالی في سورة آل عمران؛ الآية: ٠4‏ « فليا هَل اڪڌ تمَا لال ڪيم تر سوام 
بیتاوبښنکر آلا ش بك امه لار به ا ولايد بعضسًا بعصا أرب ايان د اقم إن ولا 

قَمولرااشدرابات سرت 4. 

وقوله تعالی ف في سورة النساء » الآية : ۷١‏ و اهل الب لات ران ر بيڪم 
و بيخ بی یاب سیم رسو آمو ر ڪيس ,لهال مر ريع 
ن ایوا اوسرد کا تر اراتک انکھ وا کیا کم ااال کی بکد ران یکرت 

7 الان ارس €. 

(۷) في ب» هھ: غن. 


۴٣۳د‎ 


.(٤۲(‏ ® تفسیرآیات أشكلت" 


ا 
ہلت رسالتة من جين بث» وإلى يوم القيامةء كماقال: : انير 
a‏ 


پء ومن بلع 4« فكل من بلغه القرآن فقد آنذره به الرسول» والإنذاربه هو 
الإخبار بالعذاب لمن قامت عليه الحجة برسالته فلم يؤمن به. ۰ 


فظن بعض الاس أن الذين أخبر عنه- في الآية باجا" والسسمادة يسوا 


فيها في الفه”" › ثم افترقوا على آقوال متناقضة تخالف لفظ / الآية ومعناها. 


والصواب هو القول الآخرء وأن الآية عامة تتناول من اتصف با ذكر فيها 
قبل مبعث الرسول» وهو الذي يدل عليه لفظ الآيةء ویعرف [به)" معناها من 


غیر تناقض» ویعرّف به قدرهاء ویظهر به مناسبتها لا قبلها وما بعدها" » وهذا. 


() سورة الأنعامء الآية : ۹ ونصها: یکنو اکرتپن شي انی ر گ رى 

a HT | 
٤ 4 ونی برى مشرد‎ 

(۲) في ب: بالنجا. 

)۳( في د: والفهم . ۰ 

)€( في د: بها 

(۵) سقط من: ب» ھ. 


( الب اتي قبلها هي قول تعالی في سورة القرةء الآبة: 11 $ ىتى ئ شیرت لار 
جو کان کارت رج ا ایت لأر ن بقل اوو اب اوھ ھا وعدا و سیه ال ' 
أت بوت زی وذ با أف هوی اخیطوای يضام اسار صرت 
تھ از وال َة وباو بسرت اھ یك باق ھر اھا مروت رایت ا 
وَيقئوت براحي دك َاعَصوا ريشتو 4 . ` : 
آما الآية التي بعدها فهي قوله تعالى في السورة نة نفسهاء الآية ایق 
رتاوم لوحو مء اتلتگم ررو5گۇ مانو گم تر 
ومن ذكر مناسبتها لا قبلها ET‏ حيان في البحر : 
الحيط ج١‏ ص )۲١١(‏ ققالا- واللفظ للرازي: «لا ذكر حكم الكفرة من أهل الكتابء وما : 
حل بهم من العقوبة أخبر با للمؤمنين من الأجر العظيي : 
سبحانه وتعالی یجازي المحسن بإحسانه» والمسیء باساءته» كما قال: « ری ییاو 


EE EE‏ : 3 نأل ٤َامَنوأ4‏ الآية». 


ا کا 


تفسیر آيات أشكلت (Yé)‏ 


ا ل س 


هو القول العروف عن السلف وجمهورهہ ‏ » وعلیه يدل ما ذکروه من سبب 
نزول الآية. 


فقد روی ابن آبي حاتم وغیره بالأسانيد الثابتة عن سفيان بن عيينة'" » عن 


(۳) 


أما الطاهر بن عاشور فقد ذكر في التحرير والتنوير + ١‏ ص )٥۳1(‏ مناسبتها لما قبلها وما 
بعدهاء فقال: «نوسطت هله الآبة بين آبات ذكر بني إسرائيل ا أنعم الله عليهم» وبا قابلوا به 
تلك النعم من الكفران وقلة الاكتراث» فجاءت معترضة بينها لمناسبة يدركها كل بليغ» وهي أن 
با تقدم من حكاية سوء مقابلتهم لنعم الله تعالى قد جرت عليهم ضرب الذلة والمسكنة» 
ورجوعهم بغضب من الله تعالی علیهم. 

ولا كان الإنحاء عليهم بذلك من شأنه أن يفزعهم إلى طلب الخلاص من غضب الله تعالى ؛ لم 
يترك الله تعالى عصادته مع خلقه من الرحمة بهم» وإرادة صلاح حالهم» فبون لهم في هذه 
الآية أن بساب الله مفترح لهم وأن اللجاإليه أمر هين عليهم وذلك بان يژمنواءويعملوا 
الصالحات...٠.‏ 

في د: أو جمهررهم . 

ومن قال بهذا مجاهد» والسدي» وابن عطية . 

انظر: تفسيز الطبري ج ۲ ص )٠١١ ٠١١(‏ محقق» تفسير ابن أبي حاتم "القسم الأول من 
سورة البقرة» ج۱ ص (۱۹۸)» أسباب التزول للراحدي ص (۲۳-۲۲). 

رقال ابن عظبة في المحرر الوجيز ج ه ص )٠١١(‏ عند قوله تعالى في سورة المائدة الأية: 1۹ 
۶ الي اموأ واأزيت ادرا 4 فال: «الذين: لظ عام لكل مزمن من ملة محمد» ومن 
غيرها من الملل » فكأن ألفاظ الآبة حصر بها الناس كلهم» وبينت الطوائف على اختلافهاء وهذا تأويل 
جمهور المفسرين؟, 

هو سفيان بن عَيبْنة بن أبي عمران» مرلى محمد بن مزاحم» الإمام الكبير حافظ العصر»› 
أبر محمد الهلالي الكوفي» ثم المكي» ولد بالكرفة سنة ٠١١‏ ه» وطلب العلم وهو صغير› 
ولقي الكبار» وحمل عنهم العلم» وأتقن» وجود» وجمع وصنف» وازدحم الخلق عليه؛ 
وانتهى إليه علو الإسناد. ترفي سنة ۱۹۸ ه. 

انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ج۸ ص )٤١١ -٤٥٤(‏ رقم الترجمة (١۲١)؛‏ شذرات 
الذهب ج١‏ ص .)۴٠٤(‏ 1 


٠ SS (6D‏ تسيز آيات أشكلت أ 


ابن آٻي نجيح» عن مجاهد قال : : قال سلمان ` : الت النبي لا عن أهل دين 


i2 


کنت معهم› فذکر من صلاتهم وعبادتهم»› فنزلت : لالد ءامنا و . 
وا ٤)‏ » ولم بذكر في هذا آن النبي ڳل قال فيهم آولا : اهم م امل 


النار» كما روي ذلك بأسانيد ضعيفة e‏ . زهذا هو الصحيح . 


)1( سلمان آبو عبد الله الفارسي» زیقال له : سلمان بن الإسلام اا ن ا زل 


أصبهان» وكان قد سمع بأن النبي َة سيبعٹ»› فخرج في طلب ذلك فأسر ريبع بالدينة ٤‏ : 
فاشتخل بالرق حتی کان آول مشاهده الحندق» وشهد بقية E a e‏ 


الرجال وعبادهم ونبلائهم . توفي سنة ۳١‏ هى وقيل سنة ۳۷ ه. 


انظر ترجمته في : الطبقات الکبری ج ٤‏ ص ۷۵ ۸۰)» تاریخ بغداد ج۱ ص (۱۹۳ o‏ 


رقم الترجمة (۱۲)ء سير أعلام النبلاء ج١‏ ص ٠٠٠(‏ -۸) رقم الترجمة »)4١(‏ الإضابة | 


في تيز الصحابة ج ۲ ص (1 )1١-‏ رقم الترجمة (۳۳۵۷). 


. . () انظر: تفسير ابن أبي حاتم «القسم الأول من سورة البقرة؟ ج ١‏ ص (۱۹۸)ء را ۰ 


کشیر في تفسیره ج ۱ ص (۷٤۱)سنداً‏ ومتناً عن ابن آبي حاتم » وعلق عليه أحمد شاكر بقوله : 


«إسناده منقطع» i ES‏ دان 0 ) 


کثیر ج ۱ ص .)۱٥۹(‏ 


: ۳( من ذلك ما ذكره الطبري في تفسیره ج۲ ص ٠١١(‏ ۱) محقق» عن الاي في فة ٠‏ 


إسلام سلمان الفارسي الطويلةء وقد جاء في آخرها: أن سلمان الفارسي -رضي الله عئه -ذكر ٠‏ 


آصحابه للبي ها فآخبراه خبرهم» فقال : کانوا يصومون ویصلون وبؤمنون بك» ويشهدون 


أنك ستبعث نبياً. فلما فرغ من ثنائه عليهم» قال له نبي الله ڳلا ا 
فاشتد ذلك علۍ سلمان» وقد کان قال له سلمان : لو أدركوك صدقوك وانبعو ك. فأنزل الل ' 


هذه الآية : 7 ادي اموا وا وما دوا ادوا والتّصدری ہووت مَنْءَامنبا قالياي ¢. 
وقد علق عليه أحمد شاکر بقوله : هذا حديث منقطع في شآن إسلام سلمان الفارسي».. 


ومن آخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره «القسم الأول من سورة البقرة» ج ۱ ص ٠۹۸(‏ -44( | 
عن السدي بلفظ مختصر» وسيآني في ص )۲٥۰-۲۴۸(‏ من هذا الكتاب» وقد علقه ابن كير . 


في تفسیره ج ١‏ ص )۱٤١(‏ عن السدي . 


روری اقطری ف یں جا ی 6اک ن جام وان نے لا عن 
قومه وما رآی من آعمالهم» فقال له 6لا e GS‏ : وهلا | 


الحديث منقطع أيضاً . 


رقد ذکزالواحدي في اساب التزرل می ۲۲ -۲۴) رواية السدي مختصرة» ووی ری من ۰ 


مجاهلد . 


تفسیر آيات أشكلت (٥)‏ 


كما روي في صحيح مسلم عن عياض بن حمار" ۰ أن النبي ية قال : 


إن الله نظر إلى آهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب»" . 


فدل على أنه حين بعثه الله كان في الأرض بقايا من أهل الكتاب لم 


يقتهم الله . وأيضاً : فالبي ل ولم یکن لیجیب“ با لا علم عندهء وما کان علم 


بأن هؤلاء من أهل النار» فكيف [يجيب] بذلك" أول؟! وأيضاً: فقد ثبت 


` 0( 


(۲) 


(۳) 
(4) 
)5( 
(0 


ومن ذكر قصة سلمان الفارسي بدون ذكر قومه : 

- ابن سعد فی الطبقات الکبری ج ٤‏ ص .)۸٠ -۷١(‏ 

حا ج ف ن 2 6 ن 0 84 2 

البخاري في صحيحه» كتاب البيوع» باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه ج ۳ ص 
.(۳A)‏ 

- وقد رواه الحاکم من طریقین : آحدهما فيه ذکرٌ قرم سلمان» وهو حدیث طویل قال عنه : 
هذا حديث صحيح عال في ذكر إسلام سلمان الفارسي» ولم يخرجاها؛ وقال الذهبي في 
التلخيص : "بل مجمع على ضعفه». 

أما الطريق الأخر فليس فيه ذكر قومهء وقد قال عنه الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسنادء أما 
الذهبي فقال عنه في التلخيص : «في إسناده عبد القدوس وهو ساقط؟ . 

انظر : المستدرك على الصحيحين للحاكم» كتاب معرفة الصحابة ج ۳ ص (1۹4۲ ۔ )٦۹۹‏ 
الیدیثان )1٥ ٤٤ 10 ٤۳(‏ . 

عياض بن حمار بن آبي حمار بن ناجية بن عقال المجاشعي التميمي» سكن البصرة» كان صديقاً 
لرسول الله ب قدياً. وقد صحبه وروی عنه . 

انظر ترجمته في : المعارف ص (۳۳۷)ء الاستيعاب في أسماء الأصحاب ج ۳ ص (۱۲۹)ء 
تهذیب التهذیب ج۸ ص )۲٠١(‏ رقم الترجمة .)۳١١(‏ 

رواه مسلم في صحيحه في كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها في 
الدنيا أهل الحنة وأهل النار ج ۳ ص (۲۱۹۷) رقم الحديث .)۲۸٠۵(‏ 

ومن رواه أيضاً: أحمد في مسنده ج ٤‏ ص .)٠١۲(‏ 

في د : النبي . 

في ب : يجيب» وفي هھ: يجب . 

سقط من : ب . 

في ب : لذلك. 


٣٤د‎ 


Al هھ‎ 


)5( ۰ تفسير آيات أشكلت ٠‏ 


عن / آنه شی علی من مات في الفترة ۰ مثل زید بن عمرو بن تفیل وغیره»" 
SET‏ 
النار ؟, ` 

ر ات ا 
اکر و یو کان ا ر ی 
«حدئن“ / أسود بن عام د عن ملم بن غبد الرخمن 


(۱) قال ابن الأثير: ١‏ «الفخرة هينما بين الرسولين من رمل الله تعالى تمن الرمان الذي اقلعت فية ' 
الرسالةء ومنه فترة ما بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام» د 
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ج ٣‏ ص .)٤١۸(‏ 

(۲) سبق ثناء النبي ڳا على زيد بن عمرو بن نفيل في ص ( (tt‏ 

)۳( في هھ : : زيادة «في قبل «نفسيرا. ۱ 

() يقصدالآية : : ١‏ من سورة البقرةء وهي الني آشكلت على كثير من الفسرينء رندتشت ني 
ا ١‏ 


)0( في د» ھے: 


0( الشامي» م الخدادي قب ب «شاذاهء إا ساط قال این جر : تة . 
توفي سنة ۲٠۸‏ ھ. 2 
انظر ترجمته في : : الطبقات الکبری ج ۷ ص (۳۳۲)ء تاریخ بغداد ج ۷ صی (۴4 رق" 
الترجمة (۹۷٤۳)ء‏ تذكرة الحفاظ ج ١‏ ص (۳۹۹) رقم الترجمة (۴۳۹۲)ء تقریب التهذیب جا 
E‏ ۰ 

)۷( في د : ٿنا ۰ ٠‏ 2 

۰ شريك بن عبد الل النخمي الكوفي» القاضي بواسط» ثم الكوفة» أبو عبد اللهء ما‎ (A) 
۰ . كثيرآًء تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة » وكان عادلا فاضلاً عابدأًء شديداً على أهل البدع‎ 
a هذاما قاله ابن حجر» وقال الذهبي‎ 
توفي سنة ۱۷۷ ه.‎ ٠ بعض الأئمة عن الاحتجاج بمفاريده.‎ 
)رقم الترجمة (۲۹۱)» سیر اعلام‎ - ٤٦٤( انظر ترجمته في : وفيات الأعیان ج ۲ ص‎ 
ا‎ a اا ا‎ ۲٠١( النبلاء ج۸ ص‎ 
.)1٤( الترجمة‎ 

)4( في ب٤‏ د٬‏ ھ: سالم» وهو تصحيف. . 


تفسير آيات أشكلت CYEV)‏ 


النخعي قال : سمع إبراهيم النخعي" السيدى ‏ بفسر ر( > فتال( . تفسیره 
بر ارم 


(1 


(A) > 


قال شريك؛ : وکان إبراهی "© شدید القول في المرجثة ae‏ ولکن مجاهد 


a . 2‏ . ۾ 
هو سلم بن عبد الرحمن النخعي»› وكنيته أبو عبد الر-نيم النخمي الكرفي› قواه ابن محين»› 


وقال إبراهيم النخعي : هو كذاب. ووقه آحمد بن حنبل» والعجلي› والدارقطني› وفي 
التقريب : «صدوق من السادسة) . 

انظر ترجمته في : ميزان الاعتدال ج ۲ ص )۳۷١-۳۷١(‏ رقم النرجمة ٤(‏ ۳۳۷)» تهذیب 
التهذیب ج٤‏ ص (۱۳۱۔ )١۳۲‏ رقم الترجمة (۲۲۲)» تقريب التهذیب + ١‏ ص )۳٠١(‏ رقم 
الترجمة )١٠١١(‏ . 

إبراهيم بن يزيد النخعي » اليماني» ثم الكوفي» الإمام» الحافظ » فقيه العراق» أحد الأعلامء 
والنخعي نسبة إلى النخم »> وهي قبيلة كبيرة من مذحج › واسم النخع جسر بن عمرو بن علة بن 
جلد بن مالك بن أددء وقيل له النخم؛ لأنه انتتخع من قومه آي : بعد عنهم» كان إبراهيم من 
التابعين فقد أدرك جماعة من الصحابة» وكان بصيرآ بعلم ابن مسعود» واسع الرواية» كبير 
الشأنء كثير اللحاسن. توفي سنة ٩١‏ ه. 

انظر ترجمته في : اللباب في تهذیب الأنساب ج ۳ ص »)۳٠٤(‏ سير أعلام النبلاء ج >٤‏ ص 
)٥۲۹-٠۲١(‏ رقم الترجمة (۲۱۳)» البداية والنهاية ج ٩‏ ص (١٤1)ء‏ شذرات الذهب ج ١‏ 
ص (۱۱۱). 

في ب٠‏ ه: والسدي . 

في د : تفسر . 

في ب» د ھ: قال . وما أثبته من كتاب العلل ومعرفة الرجال للجمام أحمد بن حنبل . 


في ب» د» ه: السدي . وما أثبته من كتاب العلل ومعرفة الرجال. 
الإرجاءيطلق على معنيين: 
أحدهما: التاحير؛ قال تعالى: 3 الوا ية وخا ازيل ف ألمَدَآبنِ حلي € [سررة 


الأعراف الآية : ]١١١‏ أي : أمهله وأخره. 

الثاني : إعطاء الرجاء. 

أما إطلاق المرجثة على الجماعة بالمعنى الأول فصحيح ؛ لأنهم كانرا يؤخرون العمل عن النية 

والقصد» وأما بالمعنى الثاني فظاهر ؛ فإنهم كانرا يقرلون لا تضر مع الإيان معصيةء كما لا ينفع 
مع الكفر طاعة» رهم أصناف يطول ذكرهم والرد عليهم . 

انظر: الملل والنحل للشهرستاني ج١‏ ص »)٠١١-٠٤٤(‏ الفرق بين الفرق لعبد القاهر 

البغدادي ص (۱١۱۔ .)٠١١‏ 

انظر رراية الإمام أحمد في كاب العلل ومعرفة الرجال جا ص (۲۰۱) رقم )۲٠١(‏ = 


(۴۸) . ا تفسيرآيات أشكلٹ . 


أرفع منه درجة في التفسير وغيره» رالعالم قد یغلط فیما پسنده فکیف با 


یرسله؟ وهذا لابد [له) مڼه 


(1) 
(۲) 
(FT) 
(6) 


(0) 
(%0 


وفي تفسير الي ما رواء الاس عنه كاين بي ي حاتم وغيره . 


قال اپن آپي حاتم : بدن“ أپو زرعة ۰ حدثنا" عرو بن حماد؟ صن 


E وص(۳۲۱_‎ 

وين أخرج طرفه الأول: أ 

- الطبري في مقدمة تفسیره ج ١‏ ص )٩۲(‏ محقق . 
وذكر طرفه الأول أيضاً: : 


- الذهبي في ميزان الاعتدال ج ١‏ ص (۲۳۹) عند ترجنمة السدي رقم (۷ :4 وفي سیر 


أعلام النبلاء ج ۵ ص )۴٠١(‏ رقم الترجمة .)٠١١(‏ 

- اين حجر في تهلیب اله تیب ج۱ مس (۳۱۳) رقم النرجمة (0۷۲). 
في د : : فيما. 1 

سقط من : ب» د. 

في د» هھ : ثنا. 


هو عیید لبن عبد الکرم ینزید بن ریخ » بو زرعة الرازيء سيد الحفاظء مدت الي : 


في اظ إلا کان اس هیر من رؤه. الا ب رمت ارازي. فان مشاهدت کانت اعقم مق 


اسمه» وكان قد جمع حفظ الأبواب والشيوخ والتفسير . . .» وقال ابن حجر ES‏ 
مشهور.. . توفي سنة ۲٠٤‏ ج. 1 1 1 


انظر ترجمته في : ر با ١‏ ص (۳۲۹ - ۷ )رقم الترجمة (01)» طبقات ' 


eS r e 
: ناء‎ : 


رو ا ا ی الكوفي»› صدوق رافضي» ا 2 


فيقال : اعمرو بن طلحة»؛ قال ابن معین وأبو حاتم : صدوق ووه اين د . وقال أبو داود : 


عن السدي E‏ . توفي سنة ۲۲۲ ه. 


كان من الرافضة؛ ذكر عثمان بشيء فطلبه السلطان فهرب» ر ق ی ر 


تفسیر آیات اشکلت (۲۹) 


ست 


في“ أصحاب سلمان الفارسي پڀنما هو بدت النبي بها إذ ذكر" أصحابهء 


EEE OE EEE EE ER EEE GEE OEE 
اا هادا 4 الآية قال: نزلت‎ iE $ : أسباط » عن السدي‎ 


فأخبره خبرهم» فقال: کانوا یصومون ویصلون ویؤمنون بك» ویشهدون آنك 
ستبعث""' نبياً» فلما فرغ من ثناثه عليهم قال له النبي ڳا : «يا سلمان» هم من أهل 
النار»» فاشتد“ [ذلك] على سلمان» فأنزل الله الآية . 

فكان إيان اليهود أنه من تعسك بالتوراة وة موسى حتى جاء عيسى » 
فلما جاء عیسی کان من تمسك بالتوراة وستة موسی »ولم یتبع عیسی کان هالكاً» 
وکان ان النصارى من تمسك بالإنجيل"" منهم وشرائع / عیسی کان مؤمناً 
مقبولا منه» حتی جاء محمد ب › فمن لم يتبع محمدا ا [ لاز ا“ کان مالکا» . 


= انظر ترجمته في : الطبقات الکبری ج ٦‏ ص ۰)٤١۹- ٤۰۸(‏ تهذیب التهذیب + ۸ ص (۲۲ ۔ 

| ۳ رقم الترجمة »)۳٤(‏ تقريب التهذيب ج ۲ ص (1۸) رقم الترجمة .)٠٠١(‏ 

(۱) في د: على . 

(۲) في ب: وذکر. 

(۳) في هھ: بعثت . 

)٤(‏ في ب» ه: فشق. 

)٥(‏ سقط من: ب»› ھ. 

() في ب: فکان. 

(۷) الإمجيل: قال الزجاج : إفعسيل من النجل وهو الأصل» هكذايقرل جميع أهل اللضة في 
«إنجيل؛» وقال البخوي: الإنجيل: إفعيل من النجل وهو النروج» ومنه سمي الولد نجلا 
لخروجه» فسمي الإنجیل به؛ لأن الله تعالى أخرج به دارسا من الحق عافياء وقيل: هومن 
النجل وهو سعة العين» سمي به؛ لأنه أنزل سعة لهم ونورآً. وقال ابن عطية : إن «إنجيل؛ اسم 
أصله عبراني > لكن النحاة وأهل اللسان حملوه على الاشتقاق العربي . والإنجيل: اسم كتاب 
الله المنزل علي عيسى عليه السلام. 
انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ۱ ص (١۳۷)ء‏ معالم التنزيل ج ١‏ ص (۲۷۷)» المحرر 
الوجیز ج۳ ص (۱۰)» لسان العرب ج ٠٤‏ ص »)٨۸(‏ القامرس المحيط ص )١١۷١(‏ . 

(A)‏ سقط من : :به 

(۹) انظر: تفسیر ابن بي حاتم «القسم الأول من سورة البقرة! ج ۱ ص !۱۹۸ -۱۹۹)؛ وإسناده = 


o. e . )۰(‏ تفسیر آيات أشكات ' ' 


قال ابن آبي حاتم : وروي [عن ٩۱]‏ ا انحو" هذا .. 
ولم يكر أبن آي حاتم في له الأبة ادا عن السلف» إلاماذكزة من 
اختلافهم في الصابئين» وذكر عن ابن عباس في تفسيرها قال: «من وح الله ' 


نے سے ر 7 ےا 


وآمن باليوم الآخر» يقول : اا آترل ال ثم آنزل الله بغدها ف : 
اکر ا د Mg‏ : 


= نه فطاع ین السدي وسلمان الفارسي کما سبق في ص .)۲٤4(‏ 

(۱) سقط من: ھ. ا 

۲( ی ی ف وک E‏ أبو عبد ال ا 
الأسدي الوالبيء مولاهم الكرفيٰ» أحد الأعلام» من أکاپر آصحاب ابن عباس» کان من ن أئمة . 
الإسلام في التفسير والفقه وأنواع العلوم وكثرة العمل الصالح» قتله الحجاج سنة ٩٤‏ ه. 
انظر ترجمته في : الطبقات الکبری ج٦‏ ص ٠٠٠(‏ -۲۱۷)» سیر أعلام النبلاء ج٤‏ ص : 
(۳۲۱- ۳۳ )ر قم الترجمة (١١1)ء‏ غاية النهاية في طبقات القراء ج ١‏ ص (١٠۳)زقم‏ . 
الترجمة ( رین الاو چ اا ا 


)۳( في ب ه: : مثل. 1 

)€( أشار إليه ابن کثير في تفسیره ج ١‏ ص (۷٤۱)ء‏ وعزاء إلى ابن آ e‏ 

)٥(‏ سقط من: ب» ھ. 

() في ه: يقولا: فر اء . 

(۷) سنورة آل عمزان؛ الآية : ۸۵ وتتمنها " وهن الاْرَوَمرَاَلَْيِرِنَ 4. : 

(۸) انظر: RS‏ 
بي طلحة عن ابن عباس في تفسبر القرآن لکرم ص ۸۳0 (A‏ س 
(00) محقق . 2 
ومن ذكر لفظ النسخ عن ابن عباس أيضاً: 
- ابن عطية في المحرر الوجیز ج ۱ ص )۲٤٤(‏ وج ٣‏ ص .)٠١١(‏ 
القرطبي في الحامم لاحکام القرآن ج ١‏ ص .)٤۳١(‏ 
أبو حيان في البحر المحيط ج ١‏ ص ( 4( 
وقد علق الطبري على هذا الأثر بقوله O‏ | 
ثنازه كان قد وعد من عمل صالخا من اليهود والنصارى والصابثين e‏ 


ت زور ٍ 2 ¢ 


الحلة» a BI‏ :$ رسن نج علاتا ریکافن یقب لوه 


تفسير آيات أشكلت (۲۱ ( 


ذكره" عن الوالبي عن ابن عباس» والوالبي لم يسمع من ابن عباس" » 


(۲) 


(۳) 


أما ابن كثير في تفسیره ج ١‏ ص )۱٤۸-۱٤۷(‏ فقد علق عليه بقوله : «هذا الذي قاله ابن عباس 
إخبار عن أنه لايقبل من أحد طريقة ولا عملا إلا ما كان موافقاً لشريعة محمد يل » بعد أن 
بعثه با بعثه به» فما قبل ذلك فکل من اتبع الرسول في زمانه فهو على هدی وسبیل ونجاة٤‏ . 

في ھ: ذکر. 

هو علي بن أبي طلحة بن المخارق» واسم أبيه سالم بن المخارق» مولى العباس أبي الحسن 
الهاشمي الجزري »نزیل حمص» روی عن ابن عباس ولم يسمع منه» قال أحمد بن حنبل : له 
أشياء منكرات» وقال النساتي: ليس به بأس» وقال أبن حجر في التقريب : «أرسل عن ابن 
عباس ولم يره» صدوق قد يخطى؟. والواسطة بينه وبين ابن عباس مجاهد أو سعيد بن جبير» 
وطريق معاوية بن آبي صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس من أجود الطرق عن ابن 
عباس» وفيها قال أحمد بن حنبل : «إن بجصر صحيفة في التفسير رواها علي بن أبي طلحة لو 
رحل رجل فیها إلى مصر قاصداً ماکان كثيرا؛ . توفي سنة ٠٤١‏ ه على الصحيح . 

انظر ترجمته في : ميزان الاعتدال ج ٤‏ ص )٥٤(‏ رقم الترجمة (١0۸۷)ء‏ تهذيب التهذيب 
ج۷ ص (۳۳۹- )۳٤١‏ رقم الترجمة (01۷)» تقريب التهذیب ج ۲ ص (۳۹) رقم الترجمة 
(۳۹۲)» الإتقان في علوم القرآن للسيوطي وبهامشه إعجاز القرآن للباقلاني ج ۲ ص »)۲٤۱(‏ 
القسم الأول من صحيفة علي بن آبي طلحة عن ابن عباس في تفسير القرآن الكريم للمحقق 
راشد عبد المنعم الرجال . 

مسألة عدم سماع علي بن أبي طلحة من ابن عباس ء وبعض أقوال العلماء فيها : 

الصواب ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ فإن علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس 
مہاشرة» بل روی عنه بواسطة مجاهد» أو عكرمة» أو سعيد بن جبير › وٿلاٹتهم من تلامیذ ابن 
عباس الموثوق بهم» وقد روى ابن أبي حاتم في المراسيل ص )٠٤١(‏ عند ترجمة علي بن أبي 
طلحة رقم »)۲٠٤(‏ والذهبي في ميزان الاعتدال ج ٤‏ ص )٥٤(‏ عند ترجمته كذلك برقم 
(0۸۷۰). وابن حجر في تهذیب التهذیب ج ۷ ص )۳٤١٩(‏ عند ترجمته برقم )0٦1۷(‏ عن 
دحيم» قال : «إن علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس التفسير» . 

وعدم سماعه من ابن عباس مباشرة لا يژثر في صحة ما يرويه عنه؛ إذ إن الواسطة بينه وبين ابن 
عباس ثقة سواء كان مجاهد» أو عكرمةء أو سعيد بن جبير . ومن أجود الطرق عن ابن عباس 
طريق معاوية بن صالح › عن علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس . 

وقد أثنى كثير من العلماء على هذا الطريق» ومن هولاء: 

- الذهبي في ميزان الاعتدال ج ٤‏ ص )٥٤(‏ فقد قال : «روى معاوية بن صالح عنه يعني علي 
ابن أبي طلحة -عن ابن عباس تفسيراً كبيراً معا . 


() ۰ ا ا تفسیز آیات أشكلت ' 


وسواء ۱ أو لم يسم(" فلیسنت له الآية تاش نة لغری ¢ بمعنی أن 1 


- ابن حجر في تهذيب التهذيب ج ۷ ص )۳١١(‏ فقد قال : «ونقل البخاري من تفسيره رواية 
معاوية بن صالح عنه - پعني عن علي بن آبي طلحة عن ابن عباس شيا كثيراًفي التراجم ٠‏ 
وغیرها» رلکنه لا یسمیه» یقول: قال ابن عباس» أو یذکر عن ابن عباس». 5 
السیوطې في الإتقان فې علرم القرآن ج ۲ ص )۲٤۱(‏ حيث قال : وقد ورد عن ابن عباس 
في التفسير ما لا يحصى كلسرة» وفيه روايات وطرق مختلفة» فمن جيدها طريق علي بن 
IGS CSO‏ 
بي طلحة لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصداًء ما كان كثيرأه» ثم قال السيوطي: وقال قوم :: 
کک بي طلحة من ابن عباس التفسير a‏ . قال . 
ابن ججر : «بعد أن عرقت الواسطة وهو ثقة فلا ضير في ذلك . 
ومن العلماء العاصرين الدين ألنرا على طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: ت 
- الشيخ أحمد شاكر؛ قد قال في تعلبقه على تفسير انطبزي ج ۲ ص (0۰۲۷_. (oA‏ :اين" 
آبي طلحة الهاشمي N‏ ا 
یسمع من ابن عباس؛. : 8 
د الا رر مه ع الاش ل اتير وقق رر جا مس 0 ف تان : «طريق 
معارية بن صالح > عن علي بن ابي طلحة » عن ابن عباس ۽ وذ هي جود الطرق عنه»» ثم 
ذكر قول الإمام أحمد الذي سبق وأن ذكره السيرطي في الإتقان . ا 
- الدكتور محمد أبو شهبة في كتاب «الإسرانيليات والموضوعات في كب العقسير» 
ص(۸٤۱)ء‏ فقد قال : اطريق علي بن أي طلحة عن ابن عباس من جيد الطرق والاسانيد عن | 
ابن عباس). ا :: ّ 
في د : سمع منه» وفي ه: سمع . 
في ه: آولم‌يسع. ۲ .| | 
فال الشيخ بد الر حن الدو شري قي تشبيزء صفرة الآنار رالغاهیم بج۲ ص (۱0۲ (Yer ٠‏ 
«رقد استشكل معنى هذه الآية على بعض الفسرين حتى زعم أنها منسوخة بقوله تعالى ٠:‏ ۰ 
ض نیبج عیرا کی وياک یقبر ی 4 . ولیس فیها استشکال رلا نسخ» بل معتاما لن 
عرف الوحدة الدينية بجميع الأنبباء وامرسلين» وأنهم جاءرا من الل بدين الإبلام» وأن كل 
يهردي لا بدین بالإسلام» ولا يؤمن برسول الإسلام هة فهر مكذب لموسى» وكافر بالجميع ٠‏ 
وکل نصرائي لايزمن باحمد اة ٠‏ رلا دين بدين الإسلام فهر كافر بعيسى ومحمد علبهما 
الصلاة والسلا فكل من أدرك. هذا زال عنده الإشكال؟ .. 


تفسیر آیات أشكلت : (YoY)‏ 


أخبر بشيء» ثم أخبر بخلافه كما يظنه"" بعض الناس آنه أراد ذلك . بل المراد 
أن الله أنزل هذه الآية ليبين أنه لا يقبل ديناً غير [دين] الإسلام من الأولين 
والآخرين› ولفلا" يظن ظان أن من أرسل إليه رسول فكذبه كان من أهل 
السعادة» ويون من قامت عليه ا لحجة برسالة محمد ية ولم يتبعه سعيد ° 


فالمقصود بذكر آية آل عمران بيان هذا المعنى» [وليس هو منافياً مقصود]"“ 


هذه الآية التي في البقرة" . بل هي موافقة لها؛ فإن قوله : « مَنَ٤َامَنَبالّهِ ‏ لا 
يتناول من كذب الرسول الذي أرسل إليه» ولا من كذب واحداً“ من الرسلء 
وهذا ما قد بينه الله في القرآن في غير موضع » فكيف تكون هذه الآية تناولت 


0) 
() 


فی د : ظنه. 

سقط من : ب» هھ. 

فی ب» ه: للا . 

في ه: ولم يتبع سعید . ر 
8 8 1 ر و e‏ عر 2 لچم م 

وهي قوله تعالى في سورة آل عمران الآية : ۸٩‏ ومن يبتع عيرالاإسللم ديتا فلن يقب ل ينه 

وَهو ف الاَرومنَالْحَّسِردً 4 . 

ما بين المعقوفین ورد فى ب» د هھ بلفظ : «وليس مؤمناًء والمقصودةا» ولعل الصواب ما أثبته . 

سورة البقرةء الآية : ۰1۲ ونصها: لذ اموا ولذ هاد وا وا رى ولمعت مَنْءامَنَ 


وے رت ے می ص 2 بظء روق ا e2 le‏ مە و سے 
به ولوار وعَيل اكه وحم عند رَه ولاف عَلم ولاهم روت ¢. 
فی ھہ: وأحد. 


من ذلك قوله تعالى في سورة النساءء الآية: ۸۰ « نيط ع لوسو َد أطاع اهومن تول َا 
اسك عَِهِم حَفِيظً ۰€ وقوله تعالی في السورة نفسهاء الآیات : ٠١۲ ۱١۰‏ ایت 
مرون باک وشو ور یڈ وت آن یروا بین کو رشو ویو لوت نوم وڪ فر 
عض وزيدود نيد واي ذلك سپیلا ن اوك هم الگفروة قاو AES‏ 
عَدابامُھیا ( 9 نامتو باو رسو لوی قرفو بان انهم وكيك سو بيهم جردم 
وان اله عفورارًجيمًا › وقوله تعالى في سورة الحجرات» الآية : ٠١‏ إنَماالمزينوت لن 


GT 


ر 8 eer‏ ور ر ٢‏ کے ےا چ 2 aA 7 KR‏ 2 
نایاو ورس و لیڈ م راودو دوا بام ولھ م اسه رف سیل انو اوک هم وخرت ) . 


سے کک 


د۳ 


۰" شف ت ت‎ ۰ (o4) 


و 


) کذب اا ارغیر “مع ‌أنەقدقال مآ ديوز‎  / 
۰۲4 5ری عم ولاش رش‎ 
کک‎ Se 


و ر ت ت 5 


لا هبط" آدم من الجنة e‏ هم رون لو 
لذبن قروا دايا أكتهك أب الاه فالاو وتال 


سم م ی بے سے و as HOT o‏ >2 عم4 ° . 


ومن اعرد ن ز ری بإ موده شنکاو رميو م اقيم 
وهذا معلوم بالاضطرار من دين الرسل : aT‏ 
N E E‏ ناياق 
واو اخروعَيرَصيحًا). ا 
والمنقول عن ابن عباس لفظ النسخ“* » وإن کان غیره قد تكلم بلفظ. . 
النسخ” RR‏ 


)1( في ه: اوغیره. 

(۲) في د: هبط» وفي هھ : اط الل a ٤‏ 

وة ا ا : تا آفيطواوتا جاتيم ىفن 
کے متا خرف موم اخم یرو 569ا اکتا ابات أركبك اث قار ٠‏ 

AYE: ا‎ (6) 

(0) سقط من: ھ. 

»( في د : : فلا يتناول . 

(۷) مقط من: اء , 

(۸) في ه: E‏ 

(۹) سېق توثیق ما نقل عنه في ص (oN ۲٣۰(‏ [ 

٠ )‏ في هھ جاء قوله E e‏ : فان كثيرآمن السلف , 
- يريدون بلفظ النسخ؛. : 

)١١(‏ المقصود بالسلف -فيما يعلق بالنسخ مم مال الام لاني ادات أرق نن فرق بن اخ 
وغیره من : e e e a a E‏ = 


تفسیر آيات أشكلت )06( 


[أن] الآية دالة"“ علیهء [ولاتکون دالة عليه]“ > فهو رفع لما يظن من دلالة 
النص [عليه]“ ومراد الرب» لارفع لما أنزل“ ثم رفع» ولا رفع لما دل عليه 
الض: 


(1) 


عا أبطل الحكم المتقدم الثابت بالدليل الشرعي . 


يقول في الرسالة - في الفقرة رقم (۳۹۱) ص (۱۲۲) تحقيق : أحمد شاكر -: اومعنى نسخ : 
ترك فرضه؟. فمراده بقوله : «ترك فرضه؟ : إبطال العمل بالمنسوخ . ۰ 
ويقول أيضاً- في الفقرة رقم (۳۲۸) ص :.)١١١-٠۱١۹(‏ «وليس ينسخ فرض أبداً إلا أثبت 
مكانه فرض» كما نسخت قبلة بيت المقدس فأثبت مكانها الكعبة» وكل منسوخ في كتاب وسنة 
هکذا۲» ومراده بهذا : «آن النسخ إبطال لحكم المنسوخ وترك العمل بهء وإثبات لحكم آخر يحل 
محله. 

ومن قوله هذا يتبين أن الإمام الشافعي حصر مصطلح النسخ بأنه رفع وإبطال للحكم المنسوخ» 
فليس للتخصيص أو الاستثناء أو تقيبد العام وما أشبه ذلك» ليس لها مكان في هذا المصطلح". 
انظر : كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي. تحقيق : 
محمد بن صالح المديفر "مبحث الدراسة عن الكتاب المحققا ص .)٥١(‏ 

سقط من : ب» هھ. 

فی ه: دالا . 

ا 

سقط من : د . 

في د : زيل . 

أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى منهج السلف في النسخ فقال : «وفصل ال لخطاب أن لفظ النسخ 
مجمل ؛ فالسلف كانوا يستعملونه فيما يظن دلالة الآية عليه من عموم أو إطلاق أو غير ذلك». 
انظر: مجموع فتاوی شيخ الإسلام ج ٠١‏ ص (١١٠)ء‏ وقال في ج ۱۳ ص (۲۹) من مجموع 
الفتاوى: «فالنسخ عندهم اسم عام لكل ما يرفع دلالة الآية على معنى باطل»» وأشار إلى هذا 
ا منهج الشاطبي في الموافقات في أصول الشريعة ج ۳ ص (۳۰۸) حيث قال : ايظهر من كلام 
المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين» فقد يطلقون على تقييد 
اللطلق نسخاًء وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخاًء وعلى بيان البهم 
والمجمل نسخاًء كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخاً؛ لأن جميع 
ذلك مشترك في معنی واحد. 


(۲07) . ) 8 تفسیز آیات أشكلت' 
قال أبو الفرج" : «وهل هذه الآية محكمة أو منسوخة؟: فيه قولان: ؛ 
احدفما" : [أنها محكمة]" » قاله" مجاهد" والضحاك !في 

آخری ۷ وقدروا فیها: إن الذين آمنواء ومن آمن من الذين هادوا. 
والثاني اا رة ا 

۰ . 2 E 


[قلت 0X:‏ قدا' !پیا معنی ما جوز ان پراد بهذا اقول i‏ 


= ومن شار إلى هذا النهخ أبضاالإمام أبن القيم قي إعلام الرقعین ج | ص (14. د۷ میت 
يقول : «مراد عامة السلف بالناسنخ والمنسرخ رفع الحكم بجملته تارة» وهو اصطلاخ المتأخرين» ' 
ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارةء إا بتخصيص عام أو تقييد مطلق» أو خمل, 
مطلق غلى مقيد وتفسيره وتبيينه» حتى إنهم يمون الاستلناء والشرط والصفة نسخا؛ لتضمن. ۰ 
ذلك رفع دلالة الظاهر. : . إلى أن قال: ومن تأمل كلامهم رأی من ذلك فیه' ما لا پحصی». 
ر و اجر ر ا و 

)1( هر ابن الجوزي في زاد المسير. | 

(( في ه: : أحدها.. ۱ 

(۳) سقط :ب ھ. 

. في ب» ه: قال‎ )٤( 


(۵) انظر: EE‏ - 10 ) محقق. 


: ' لم أجدقوله عندغيرابن‌الجوزي.‎ )١( 
ومن ذكر أنها محكمة : القرطبي في اماع لأحكام القرآن ج ا ص۳٤ سدان رزو"‎ )۷( 
a عن أبن عباس أنها منسوخة» قال: «وقال غيره‎ 
. من المؤمنين بالنبي صليه السلام‎ 
(4 .( ص‎ ١ وهکڈا ذکرء آبو حيان في البحر المحرظ ج‎ 
E ¢ سورة آل عمران» الآية : وتتمتها: $ هوف آلارَ لحرن‎ (A) 
انظر: زادالیر ج ۱ س (۱۲)» وقد نسب ابن لوزي اقرل ااي ای جماع من رین‎ )٩( 
i (o-1 '( وقد ذكر عن ابن باس لفظ النسنخ كما سبق في ص‎ 
سقط من: ھ.‎ )۱١( 
:في هھ: وقد.‎ 


تسیر يات أشكلت e‏ 


القول بأنها غير منسوخة لا بمعنى رفع شيء من / حكمهاء ولا رفع دلالة لفظهاء 
وإنغا هو نسخ لما يظنه الظان ويعتقده المعتقد من الفهم الباطلء ا 
بها" » ولا نسخاً لدلالة الآية عند من فهمها. 


hos O a . )(‏ 
ومن الناس من يجعل كل شيء"" في الو جود إغا نسخ"" لمثل هذا الظن لا 


ٍ )0( » 1[ 9 
نسخ لىك أصلاًء ولا لدلالة نص» وهوقول أبي الحسين البصري" 
غيره“ ممن يقول: «إنه" لابد عند" الخطاب بالمنسوخ""' من الإشعار 


بالنسخ”"' "٦‏ » فلا يجوز عندهم أن يخاطب الرب سبحانه بالمنسوخ إلا 


(1) 
(Y) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(» 
(¥) 


في ب» ه: یرید . 

في د : تاس . 

في د: زيادة هو قبل «نسخ". 

فيي ب۰ ه: للحكم. 

في هھ : ولا دلالة. 

في ب» د : أبي الحسن البصري» وهذا تصحيف . 

هو محمد بن علي بن الطيب > البصري» أبو الحسين» شيخ المعتزلة» وصاحب التصانئيف 
الكلامية » كان فصيحاً بليغاًء يتوقد ذكاءٌ وله اطلاع كبير . 


من مصنفاته : كتاب «المعتمد في أصول الفقه» قال عنه الذهبي : إنه من أجود الكتب» وكتاب 


«تصفح الأدلة)» وغيرهما. توفي سنة ٤۳١‏ ه. 

انظر ترجمته في : تاریخ بغداد ج ۲ ص (۰ ٠‏ رقم الترجمة »)۱١۹7(‏ وفبات الأعيان ج ٤‏ 
ص (۲۷۱) رقم الترجمة »)1٠۹4(‏ سير أعلام النبلاء ج ١١‏ ص (0۸۷ -0۸۸) رقم الترجمة 
۳۳( 


() في ب ه: المنسوخ. 
(OY)‏ في د٬‏ ھے: بالناسخ . 
(۳) انظر : المعتمد في آصول الفقه ج ۲ ص .)٤۲٥(‏ 


د۳۷ 


Af a 


(0۸( ` ا | تفسیر آيات أُشكلت 


اشائ صمخواَیّیا ابات" رقونت : تیش 


ر 


شرن کار 4" هو بيان للغاية المجهولة. 
وهنا" الذي قالوه واقع ااه ونبوة محمد من هذا الباب؛ لان 


الحمهور ر/ لا يشترطون في کل منسوخ مثل هذا . وهوالصحيح؛ کارت 
باستقبال بيت المقد E ES‏ 


0( سورة اشر الاب :4 a‏ : و ڪرٽ آلا لكي یریک از 

یک کارا سا من نند انق ھم من بعد مالا الح قاععوا سرا ىياق ا 
TRIE!‏ : 

ورا 0 ويا کن بیت اشک مر ابڪ نار عون 

ا که ينڪ کن کڀ دوا می کھت ايوت حى المت ارم او سیی د ٤‏ 

™( في د: وهو . : 

)4( بيت المقدس هو مسجد الأقصنى الذي أسري بالنبى مخمد ية إليهء قال الل تطالى في سورة 
الإسراءء الآية : ١‏ « حال أسرى مدو اة الج دآ لکرم َال الأقما ری 
رکا حولم لار ناتال ام مو اسيع اير ). E‏ وقد 
قیل إنه کان یسمی إیليا . ١‏ 
انظر: السيرة #التبوية لابن هشام ج٠‏ ص (۳۹) النهاية في غريب ال حديث والأئر ج ٤‏ م 
»)۲٤-۲۳(‏ معالم التنزیل ج ۳ ص (۹۲)» معجم البلدان ج ۲ ص )۳٤۹-۳٤۸(‏ رقم 
(۱۱۹۷) وج ۵ ص (۲۰۱-۱۹۳) رقم »)۱۱٤٥۲(‏ التحرير والتنوير للطاهر بن غاشور 
ج ۱١‏ ص (٤۱۔۲°).,‏ 

)٥(‏ روی البخاري في صحيأحه في كتاب تفسير القرآنء باب قوله تعالی : ىتتهك 
ف السا لوسك قبل مهافو وجه ت سَطرالْمَسجد اراو 4 ج ٥‏ ص )٠١۲(‏ «عن 
البراء رضي الله عنه قال ا 1 ss E‏ 
ثم صرفه نحو القبلة» . ۰ : : 

0( اتير ين الصو والشدية جاء ني قول تمالى في سبورةالبقرة الا اف ۲ : MAL AY‏ 
ر أا َد اموا ْب کس مال کاک ل اای ر س يڪم ملو 9 
اا وکوکی کے یگ میا أرعل سري دة ناا اوق آرت ا 
ية طام مشک مکو ڑ مدکی داید ووا یروا ینک تکشر 4. 


تفسیر آیات أُشكلت ۲٥۹(‏ ) 


وكثير من الناس يقولون: ليس النسخ إلا بيان مالم يرد باللفظ› ولیس هو 
رفعاً للحکم » بل بیان" للمراد" . 

والأكثرون: على أن النسخ يتناول الأقسام الثلاثة › وكلها وأقعة»› وهذا 
هو الصحيح . لكن من أطلق لفظ النسخ من الخلق » فقد يريد به المعنى الأول 
والثاني» فيظن به أنه أراد به المعنى الشالث» وذلك" ممتنع فيما أخبر الله به أنه 
یکون» أو أنه لا يكون» فإن / خبره لا يقع بخلاف مخبره البتةء وقد بط هذا 
في مواضع أخر" . 
وقد قيل: [ «أكثر ]" اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء» . 


وأما E‏ (إنهم قدروا فيها: إن الذين آمنواء ومن آمن من الذين 
هادوا». فهذا التقدير ضعيف جداء ولا تقدير فى الاآية البتة» سواء كانت عامة» 


لكن قد يقال : إنه يحتاج إليه إذا قيل : إن الخبر عمن أرسل محمد إليهم› 


(۱) في ب» د: حکم» وفي هامش د: قال: لعله للحکم . 
(۲) فی ب: بل بیاناً. 

(T)‏ في هد اللراد: 

ا 

(6) في ب: الحلق. 

(0) في ه: وقد ذكر. 

(۷) في د: في موضع آخر. 

(۸) سقط من: ب ھ. 

(4) في هھ : قولهم . 

(۱۰) آي : قول ابن الجوزي في زاد المسیر ج ۱ ص (4۲)ء وقد تقدم في ص .)۲٠۹(‏ 
)١(‏ في د: أو مخصصة . 


TA» 


(۰) . > تفسير آيات أشكلت ' 


وآن من کذب محمدا من هؤلاء یتناوله" الاح» فیقال ET‏ 
وف "ةب وبتقدير صحته فقوله في تام الآية : م من مياه ويو 


ا 


الأخروعَيلًّصيحًا 4 يغني" “عن هذا التقدير»ء ويبين “أن الماح والخبر 
بالسعادة إغا يتناول أهل الإيان لا أهل التكذيب للرسل . ا 


ارم ور 


وقدذكر هو 'وغیره هذافي قوله : و مامت مىتىي اكىز رل 


میگ 4" وبين أن الآية لم تتناول إلا البشار لأهل الإيان» فكيف يخكى ' 
عنهم أنهم قدروا هذا التقدير؟!. eT‏ 
ل أبو الفرج «وفي | إعادة ا ة أقوال : 
أحدها : أنه لماذكر: نع الزمنين طراف مسن الكفار رجح قول 
ءامن إليهم. _ 
والثّاني : أنالمعنى من آقام على إائه. 
والثتالث : أن الإيان الأول: نطق المنافقين بالإإسلام» والثاني اعتقاد. 
الت i : e‏ 


(۱) في د: لایتناوله. 

(۲) في د: ضعيف. 8 

e (۳) 

)4( في د : :وی . 

OA EN أي‎ )٥( 

mR .)١1١1١( ص‎ ١ كالبغوي في معالم التنزيل ج‎ (V0 

( رر قر ا وا : وير جل کدا اورت کرام ' 
مام تېم يا وواليۇ از امقر امم لیا ES‏ ` 

(A)‏ في ب : زيادة «أهل» قبل «البشارة؛ . وهي زيادة لا يقتضيها الباق 

(۹) زادالمسير جا ص(١۹).‏ 


تفسیر آیات أشکلت )۲١۱(‏ 
ج ek»‏ 


وقال كثير من المفسرين› کالبغوي» والتعلبي» وغیرهما: [هي) متناولة 
للمبعوث”' إليهم» ومنهم من قال: / «" إن الذين منوا“ على التحقيق وعقد 
التصديق”“ . والطريق الآخر: أن المذكورين" في" أول الآية بالإيان إنغا هم 
على طريق المجاز والتسمية / دون الحكم والحقيقة» ثم اختلفوا فيهم : 

فقال بعضهم : أراد الله الذين آمنوا بالأنبياء الماضين والكتب المتقدمة» ولم 
يۋمنوا بك ولا بكتابك . 


وقال آخرون: أراد بهم المنافقين" » يعني : إن الذين آمنوا بألستت E‏ 


(۱) سقط من : ھ. 

(۲) في دء ه: البعوث. 

(۳) من هنا يبدأ كلام الثعلبي والبغوي . 

)٤(‏ في ب» د» ه: جاءت عبارة «إن ا لمذكررين بالإيان في أول الآية إلا هر على طريق المجاز 
والتسمية دون الحكم والحقيقة » فقالوا؟ مقحمة بين «ومنهم من قال؛ وبين إذَألذِبنَ امنا ). 

)٥(‏ هذا هو الطريق الأول الذي ذكرءه الشعلبي والبغوي حيث قالا - واللفظ للعلبي -: «اخحتلفرا في 
حكم الآية ومعناهاء فلهم فيه طريقان؟ . 

(1) في ب: المذكور. 


)¥( في ب: من . 
(۸) قال ابن المجرزي في زاد المسير ج ١‏ ص (41): «قوله تعالى : $ إيَالَدَِءامنوأ 4 فيهم 
خحمسة أقوال: 


آحدها: آنهم قوم کانرا مؤمنین بعیسی قبل أن یبعٹ محمد ب › قاله اہن عباس . 

والشاني : آنهم الذین آمنوا بمرسی» وعملوا بشریعته إلى آن جاء عيیسی» فآمنوا به وعملرا 
بشريعته إلى أن جاء محمد هة . وهذا قول السدي عن أشياخه . 

والثالث : أنهم المنافقون» فاله سفيان الثوري . 

والرابع : أنهم الذين كانرا يطلبون الإسلام» كقس بن سساعدة» وبحيراء وورقة بن نوفل ؛ 
وسلمان. 

والفامس : أنهم المؤمنون من هذه الأمة). 


د۳۹ 


(۹۲( ا ) ٠‏ تفسير آيات أشكلت أ 
کک 
تمن قلوبهم› ونظير هذه الآية : : اا آذ A‏ واا وأا ٍورسول «fs‏ 
والذين هادوا : اعتقدوااليهودية» ب والتصارى: 

هم الذين ¿ اعتقدوا النصرانية » وهي الدين المبدل بعد عيسى» والصابئين : : بعضٍ 


أصناف الكفار» من آمن امن جملة الأصناف المذكورين في الآيةء وفيه اختصار. 
وإضمار تقدیره : من آمن [منھم)" بالل والوم الخ (٩۲‏ (), 


7 سو اا ۳ وتضها : واش ایی 
رل ع رولو وآ لكب ااذ یال نکل وسن یکر باو وم کیو وکنی و ورس داور ٠‏ 
لقصل حك بي بيدا .. . 

(۳) في ب» ه: وهم . 

( سقط ی ت E‏ 

' ص (ه۷ -۷)تفلسير البغوي‎ ١ انظر : تفسير الثعلبي «الكشف والبيان عن تفسير القرآن» ج‎ )٤( 
ْ ص (۷۹)ء واللفظ الذي ذكره ابن تيمية هنا هو لفظ الثعلبي» ولفظ البغوي نجوه.‎ ١ج‎ 

۰ : محقتی: «فإن قال لنا قائل : این نمام قوله‎ )۱٤۹-۱٤۸( قال الطبري في تفسیره ج ۲ ص‎ )٥( 
: 3 الاموا ایک کاذواوالمدری ابیت 4 ؟‎ 
قيل : تمامه جملة قوله : 3 نامياو راليو مالين 4 ؛ ؛ لأن معتاه : من آمن متهم بال واليوم.‎ 
: الآخرء فترك ذكر منهم»لدلالة الكلام عليه» استغناء ما ذكر عما ترك ذكره.‎ 
فإن قال: وما معن هذا الکلام؟‎ 
قيل: إن معناه: :اين نرا والذين ادرا واصارى رالماين» من بزمن باق راو لاخر‎ 
) . فلهم أجرهم عند ربهم‎ 
فن قال و‎ 
' قیل: :لیس العنی في الومن العنی الي ظتحه» میاتتقال من دین إلى دين» كانتقال البهزدي‎ 
' والتصراني إلى الإيان-وإن كان قد قيل إن الذين عنوا بذلك» من كان من أهل الكتاب على‎ 
٠ إيانه بعيسى وبا جاء به» بحتى أدرك محمداً اة فآمن به وصدقه» فقيل لأولعك الذين كانوا‎ 
1 مؤمنین بعیسی وبا جاء به» ذا آدرکوا محمداً ی : آمنوا محمد وما جاء به -» لکن مغنی‎ 
إمان المؤمن في هذا الموضع ثباته على إیانه وتركه تبديله . ا‎ 
وأماإيان البهود والنصارى والصابئينء فالتصديق محمد وما جاءبه» فمن یڑ متهم ا د‎ 


تفسیر آیات اُشکلت (YY)‏ 


فهؤلاء مع أنهم خصوا الأية بالكفار الذين بعث إليهم الرسول [4لا ]لم 
يحتاجواأن يضمروا إن الذين آمنوا ومن آمن من الذين هادوا»» وإ“ 


أ 1 انهم . 


وهذا الإضمار لا يجوز عند آهل العريةء فزن خر الا ونحوه ek‏ 


اسم «إن» إذا كان فيه من التعلق" بالمبتدأ ما يغني عن الضمير ؛ لم حنج ال ل 
| م ت الام نوميلو الإا لايع اجرمن 
|4 ا ا ا 
هؤلاء ي 

وكکذلل™ $ من ءامس باه وليو ما لخر ويلم را 2 اقكهم أَجرهُم عند r‏ 
ريه لاحو ف لمم ولاهم خرو sS‏ ھؤلاء . 

مع أن تخصيص”" هؤلاء للآية""" بن أرسل إليه [الرسول]"' أو 


= بمحمد ويا جاء به واليوم الآخر» ويعمل صالاً» فلم يبدل ولم يغير حتى توفي على ذلك» فل 
ٹواب عمله وأجره عند ربه» کما وصف جل ثناۋه . 

(۱) سقط من: د» وفي ب: عليه السلام . 

(۲) في ب ه: إنغا. 

(۳) في ه: أمضروا. 

)€( في ب» د: لا یجب . 

(o)‏ في د: أو نحوه. 

0) في بء ه: التعليق . 

(۷) سورة الكهف» الآية: ٠١‏ . 

(۸) في ه: ولذلك . 

(۹) سورة البقرة» الاي : ٦۲‏ . 

(۱۰) في ب: تخصص . 

(1) في ب: بالآية. 

(۱۲) سقط من : ب. 


در“ 


AY 4A 


' : ا ا تفسیر آيات أشكلت‎ (IED). 


بن کان کافراًأو منافقاً ”من هؤلاء؛ فاسد من هذا الوجه ومن هذا الوجه لفضا' 


ومعنی ؛ ؛ فإن المخبر عنه إذا كان هم أهل الكفر والتفاق" لم يكن فيهم من آمن بال 
واليو م الآخر وعمل صالحاًء وهم قد جعلوا هذا شرطاً في اسم «إن»[فقالوا: . 
«إن]“ الذين آمنوا بالأنبياء والكتب المتقدمة ولم يؤمنوا بك ولا بکتابك» . 
نک ر ان اق رن اا ررم اا 
لکن لو أرید هذا لقیل“ ان قو ان بق وا 


م I 4 J.‏ صر س ا صر 


) قیال : قل زاين ڪفرواٳن ينهو يعقرله ر مًاقد سلف “g‏ > وقأل: 


إن تابو وآاموا املو ءانا سے سۇ ونخوفلك. ا 
اشا لو" أريد بالإيان الثاني أنهم يشبتون الإهان به» ا 


لم يخص بذلك النافقين وأهل الكتاب. [بل) الملجوس" والشركون”“ ٠‏ 


أولى بذلك» ا وهم إذا تابوا/ وآمنواپالرسبول وها جازبه . 


0( في ھ : وجن. 


)۲( في ه: ومنافقاً. 
(۳) في د: أو النفاق . 
)€( سقط من : ب» ھ. 


)0( في ب» ه: زيادة e‏ 


(7) في ه: ليقل . 

(۷) سورة الأنفالء الآية :۳ وتصها : قل لازي ڪ فر 
ونيوو َد ممت سنت ولیت 4.. 

(۸) سورة التوبةء الآية AEE E E‏ اوو ال 
ارين لالات لقوويعلَرد 4 . ۰ 

)4( في د: فلو . 

)۱١(‏ سقط من: هھ. 

(۱) في ه: والملجوس . 

() في د: بل المشركون والمجوس. 

(۱۳) في ب» ه: وکفرهم. e‏ 


2 روان 2 .2 2 ا ے2 ا سلف 


راکاد 


تفسیر آیات أشکلت )۲٦۵(‏ 


تاب [الله]' عليهم . 
وهو" في الآيتين لم يذكر المشركين ولا أهل الكتاب» وإنغا ذكر الأصناف 
الأربعة» فعلم" آنه أراد الإخبار بسعادة من كان منهم مؤمناًء لم يقصد أنهم 
كلهم کنار» وآنهم إذا تابوا قبل توبتهم» TS‏ فإن کل 
کافر إذا تاب ؛ [تاب] [الل]* عليه / . 
لكن لفظ هذه الآية فى غاية البعد عن تفسير هؤلاء على هذا المعنى» وإنغا هذا 
قول من ضاق عطنه"' » فلم يفهم معنى الآية» وظن آنها تتضمن المدح لمن كان 
موجوداً من هؤلاءء وهذا باطل ؛ فإن القرآن لا مدح فيه لمن كذب الرسولء ولم 
يجعلها مدحاً لمن کان موجوداً منهم وتاب» فإما أن يقال : إن الآية 3ل“ 
اتتناولهم ؛ أو تناولتهم وغيرهم› وأما ت تخصیصھا“ بهم فباطل . 
وأيضاً: فإطلاق لفظ الإبيان على من كذب الرسول من أهل الكتاب باطل 
مخالف لطريقة القرآن» لاسما وقد ذكر آهل الكتاب فقال: * وأذت 
ادوا ا € [وھ! عند هؤلاء : الکفار' منهم . فکیف یکونون'' 
(۱) سقط من : ب هھ. 
)۲( في ه: وهم. 
)۳( في ب: فلم , 
)٤(‏ سقط من: ب. 
)٥(‏ سقط من: هھ. 
7( ضاق عطنه» أي : ضاقت حيلته وصبره. يقال: فلان واسع العطن» أي: واسع الصبر والحيلة 
عند الشدائد» وضده: ضيق العطن . 
انظر : المعجم الوسیط ج ۲ ص .)٠١۹(‏ 
(¥( سقط من : ه. 
(A)‏ في د: تخصیصاً. 
)4( سقط من : ب» هہ. 
(۱۰) في ه: زيادة «ل) قبل «الكقار) . 
(11)( في ب» ه: کون . 


' تفسیر آيات أشكلت‎ ١ ١ (TID 


هم امذکورین آولا؟ء وکبف یطلق القول بهم آمنوا ول په زك کا 
فده في مثل قوله: ألم رل لالز ووا نبا د الڪ کي زيو 
ألْجِبَتِوَاَلصعُوتِ 14 . | 2 

وهلا كله ما ييين أن الصواب هو القول الأول » وهو: ll‏ 
تضمنت الخبر عن آدیان أهل الأرض التي أصلها صحيح في أهلهاء a‏ 
سعداء» وذلك أن الدين [إما أن يكون]° أصله حًا كدين آهل د 
والإنجیل والقرآنء أو صله باطلاً* کدين ن المشركين. َ 

والذي أصله حق ۰ :اما ایکون صاحبه نمال حین کان مشروعامن غر ) 
نسخ ولا تبدیل» أو هو متبع للمبدل والمنسوخ دون الناسخ. 

فالناس ثلاثة ة أصناف؛ فالسعداء هم الصنف الواحد وهم المذكورون' ا 
هذه / الآيةء وأما من أشرك» وكذب الرسول كالمشركين كلهم اا کا ق 
الرسل دون بعض كالكفار من أهل الكتاب فهم الأشقياء» وهم من أهل الوعيد 
)۲( ر :اء 
© وات اوی رازہ ایی و الڪ ڪي 


ُوْمو يجبت والطموت ویقو اون رین گفروا تولا دی مناز ءامواسی 5 € . . 
)4( ا aT (EY‏ 


(۵) في د: 


0( ا :ھ. : _ 

(۷) في هھ: اجات مار ایکون ساح مجاه یل ار ین امل رر .هذا 
تحريف. ' ۰ ) 

(۸) في ب» ا 

(۹) في ب» د» ه: «حقاً؛» والصواب ما أثبته . 

. في ه: المذكورين‎ )١( 


تفسیر آیات اُشکلت )1۷( 


والعذاب سواء أظهروا ذلك أو أضمروه كالمنافقين من هذه الأمة . وممايدل 
على أن المراد بالآية"" ما ذكر وجوه" : 

اندها : أن قرلے: ‏ إقَالدب منوا الت ادوا والتصدرى 
اليرت € عام» والأسماء المعارف كلها من صيغ العموم“ » ومن أدلها على 
العموم الموصولات وأدوات الشرط› وهذا خبر عنهم» فكل من كان من الذين 
هادوا والنصارى والصابئين فقد دخل في لفظ الآية . 


سے ص اک 


وقول : «منَءَامَبالله ”واو مالاخ [ وَعَملَصّلِحًا 4 يتناول من کان 
كذلك من الطوائف الأربعة" ء وإلا من آمن بالله ولم يؤمن باليوم الآخر لم يكن 
مؤمناً› ومن آمن بالله واليوم الآخر]" ولم يعمل صاخحاً لم يکن له عند الله 
أجر» وكان من الذين عليهم الخوف والحزن في الدنيا والآخرة. 


(1) في ب: الآية . 
)۲( في ه: بها . 
(۳) في ب : وما يدل على آن هذه الآية ا مراد بها ما ذكر وجوه. 
(4) المعارف ستة أنواع:. 
١‏ المضمر: وهو مادل على متكلم أو مخاطب أو غائب. 
۲- العلّم : وهو نوعان: أ-علم شخص. ب- علم جنس . 
۳- الإشارة: وهو ما دل على مُسمى» وإشارة إلى ذلك الُسمى . 
-٤‏ الموصول. 
٥‏ المحلى ب «أل؛ العهدية : ك «جاء القاضي» . 
- المضاف لمعرفة : ك «غلامي» و«غلام زيدا. 
انظر: شرح شذور الذهب لابن هشام ص .)٠١١-۱۳٤(‏ 
)٥(‏ في ب ده ه: «من آمن منهم بالله»» والصواب ما أثبته ؛ إذ إنه ليس في الآية لفظ «منهم؟ . 
( في ب٠‏ ه: الأربع . 
(۷) سقط من: ه. 


(۸( ا تفسيزآيات أشكلت  ,‏ 


فمن آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً من هؤلاء الطوائف الأر, بعة" فلا" ٠‏ 
خرف لیم ولاهم یعزنرنه ن ثرون غرمې: فاه پس في اهادم ان 
متهم » ليخص الآية بذلك . لکن قد پخصون إذا [قدر آنہ] لم یود م ۰ 


بذلك إلامنهم» ولكن لا أخبر عنهم بهذا الخبر العام دل على آن فيهم من نطف 


بذلك ویکون سعیداً» ليسوا كلهم كفاراً كالمشركين والمجوس . 
والتاني : أنالآية لو قصد / بها البشارة لن آمن محمد لم بخص 


ا[بھا)] هولاءء وإلافکل من آمن حمد من أصناف لفان اشر کین 


[والمجوس]" والمعطلین فإنه من أهل السعادة“ ۰ ٤‏ . 
ا وهو علوم الاضطرا ین خیره. 


e )4( 

(۲) في د يختصون. ' 

(۳) سقط من : ب. 

(€) فی ب» ه: ممن . 

5 

(1) سقط من: د. ١‏ 

(۷) المعطلون : هم الذین جحدوا صفات اڈ تعالی» وانکروا قیامهابلاه» وتفوامادلت عل من 
صفات الكمال؛ ويندرج تحت هذا الاسم فرق كثيرة. 
ويڌک ‏ شيخ الالام بن تة نول من قال بلطيل في الاسام انعد ين درهم» وتلا عت 
الجهم بن صفوان . : 
وقد ذكر الشهرستاني عدة معان للتعطيل : «فمنها تعطيل الضتع عن الضاتم وها :تير 
الصانع عن الصنعء ومنها : عطّيل الباري سبحانه عن الصفات الأزلية الذاتية القائمة بذاته» 4 
ومتها : تعطيل الباري سبحانه عن الصفات والأسماء أزلأًء ومنها : تعطيل ظواهر الكتاب : 
والسنة عن المعاني التي دلت عليها» . : : 
انظر : نهاية الأقدام في عم الكلام ص (۱۲۳)» مجم فاری شيع الاسام ية ج« ٤‏ 
ص( (To _ 5° NEE‏ 1 


تفسیر آیات أشكلت (۲۹۹) 


ea‏ يبشر بشواب الله في الدنيا والآخرة لمن آمن به 
وأطاعه»› ونذيراً ند ر[عن] ‏ عذاب الله في الدنيا والآخرة لمن کذبه وأعرض 
عن طاعته» کما قال تعالی  :‏ قلیکا لاسما SOFI‏ 


ایو ددحت غر ا 
ووک تحنم ^ . 

وقال: «# لحد ڈو داو وم یط ع الله رسو م يدخ جت 
ج ری ین تَحَتھاآلانمدر کے فا رکڑک انکیڈ اتی 
© وص الہ سول وعد حدود یدل کارا کل دا فيا ولم 
عدا هیر 4 ۰ [رهذا)“ في" القرآن کثیر لا یحصی» بل هو لب 
القرآن ومقصوده . 

فلو كان المراد بهذه الآية مثل ما في هذه الآيات؛ لكان لفظها يدل" على 
ذلك»› ولم يخص الخبر عنها بأربعة أصناف سواء كان المخبر عنهم كفارا"_ كما 
ظنه قوم - وأرادوا إذا تابواء أو كانوا"“ مؤمنين» كان لفظها يتناول المؤمن منهم 
والكافرء لو أريد [بها)"" الخبر عمن بعث إليهم [الرسول)""' فقط دون من 


(۱) في ه: ونذیر. 
(۲) سقط من: د. 
(۳) سورةالخج» الآیات : ٩١-٤٩۹‏ . 
)٤(‏ سورة النساءء الآیتان: .٠٤- ١١‏ 
)٥(‏ سقط من: ھ. 
(1) في ه: وفي . 
(۷) في د: ينبيك 
(۸) في ه: کفار. 


On‏ ر ر ص صو د 


ا والذین سعوأ نايتا معلجزينَ 


1 


(۹) في د» ه: وکانوا. 
(1۰) سقط من : ب ھ. 
(04١)‏ سقط من : ب. 


A a 1A 


( ۷۰( تفسی ر آیات أشكلت ٤‏ 


مضى؛ لم يخص بذك هذه الأصناف . 


الوجه الثالث : أنه لو أريد بها" من ٣‏ مث ایهم فقط دون من مضی: فا 


آن يراد / بهم الذين كفرواء اما" الذين آمنواء أو الطائفتين 


والأول" متنع؛ لآنه مذح من هؤلاء من آمن بالله واليوم الآخر رصل ) 


صالحاً» رالتار [a]‏ لیس فيهم أحذ من ھۇلاء. 


فان قبیل: / هو مَدح لمن تاب من هؤلاء. قیل oa‏ 


حون بعث الرسول وآمن به فهو أحق با ماح » فکیف یخرج منها ؟! . 


وفي الصحيحين عن النبي بها [قال : «للاثة]" يژتون آجره(“ مرتین: و 
I SE‏ 


فأدٔبھا فأحسن تأدیبھاء ٹم اغتقها وتروجها ۲ . 


۱( في ه: آنها . 

)1( في د آو. 

(۳) في ه: والطائفتین. 

)4( في د ه: فالأول , 

(۵) سقط من: ھ. 

0( في ب : لیس به . 

(۷) سقط من: ب» ھ. 

(۸) في ب : أجورهم. 

(4) في ه: أو تزوجهاء ١‏ . 

) ۰ الخدیت روا البخاري »پنحوه» في أربعة مرافع من صحیحه » عن آي موسی الاشعري 
رضې الله عنهء وهې کالتالي: : 
کتاب العلم» باب تعلیم الرجل آمته وأهله ج ۱ ص (۴۳-۳۲). 
كتاب !لجهاد والسير» باب فضل من أسلم من آهل الکتابین ج ؛ ص ( (١‏ 


(4(. 
كتاب النكاح» اب اتخاذالسراري» ومن أعتق جاریته» ٹم تزوجھا ا ص( Oe‏ 


تاب الأنبياءء ارا اي :$ رارف التب مر زاتجت آنا الاية ج س 


و ا 


: لت شو 
وقد قال [الله]"' تعالى : زين ءا ھال کب من قو هم بد دز مون ا 


. 2 


صم م و و م ت ا م چک 
لدابت یم الو تابون لی ین رتا تاکان قله مسیون ا اوا 


جر ە ا ص روم . 2 2 ا CET‏ ۰ سے 
جرهم مرب بماصبروا ويره ون يالحسَة سئه وم مار نهم فقوت 4 إلى 


ےم ر ر TG‏ 
ا 


قوله : لاغ یالجھلین 4" . 


ر م e‏ 


ٍِ 2 س سر رو ر رار ےت ر e‏ 
وقال: * ناين أ وو الم من وء ايتن علبيم خرو للأذقانِ € إلى 
رم م ارغ رر 
قوله : وزد هر خشوعا ¢ . 
ارفا ا صا و ووچ ا ر ادص ر م ت 
وقال : والزينءاييته مالكب يفرحوت يماأنز ليك 4 . 


(o) , ie . ا‎ OTE 
وهذاقد ذكر في مواضع من القران » وكيف يجوز إخحراج جنس‎ 


ت ورواه مسلم في صحيحه بنحوه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في كتاب الإييان» باب 
وجوب الإیان برسالة نبینا محمد ٤ا‏ إلى جمیع الناس» ونسخ الملل مله ج۲ ص -٠۳۴(‏ 
٥‏ حدیث رقم .)۲٤١(‏ 

(۱) سقط من: ب د. 

(۲) سورة القصص, الآبات: ١٠١٠ء‏ ونص الآية الأحيرة: $ وإدامسيمواللعْو أعَرضوا 

(۳) سورة الإسراءء الآیات: ۱۰۹-۱۰۷ ونصها :$ لايو ياولا يتوا ايرالم نوعلا 


ی و 4 ر وی ص صم را ر م رت و رر کا ل 2 1 
ل عل یرون اذفان سجد ا لو ویوا شبن انان وغد ریا لقعو 4 وخ روت للا قان 
e‏ مم لے ج ګل 
e‏ رور ر سے رج ےو Ir‏ 2 
)٤(‏ سورة الرعده الآية : ۳٠‏ ونصها: ولزن ء انيهم الكب ر خوت ما نز لك ومن الاحزاي 
2 


منک بعص فل إ ما رت اناعد اوأر وإ دعو َو ماب 4 . 
() في د: مثل . 


٠ تفسیرآيات أشكلت‎ ۰ | ۰ CTVY) 


) سلمان"» والنجاشي* › وغيرهم من كان متبعاً لدين اسبح" إلى آن بعك‎ ٠ 
a محمد فآمن به» وهم افضل مر: غ“ آمن په من کان‎ 


فدعوی من ادعی آنه آثنی على من کان کافراًثم آمن؛ غلط بین .. 
راذ/ قیل ل فيل ل ۶ ا 
ا 


0 اورا الک ا 4 
0( هو سلمان الفارسي» وقد سبقت ترجمته في ص .)۲٤٤(‏ 


(۲( هو أصحمة بن أيحر النجاشي» ملك المبشة» راسم بالمرية عطية» والنجافي لقب له. ۰ 
معدود في الصحابة رضي اله عنهم » وكان ممن حَسن إسلامه ولم يهاجر » ولا له رؤية › فهو ا 


تابعي من وجه» صحابي من وجه» وقصته مشهورة في المغازي في إحسانه إلى المسلمين الذين ! ٠‏ 


هاجروا إليه في صدر الإسلام . توفي سنة تسع من الهجرة» وصلى عليه ابي ب والصجابة 
صلاة الغائب . : 
انظر ترجمته في : سیر آعلام النبلاء ج ١‏ ص (۲۸؛ رقم اترچىة(0» لإصاةني : 
ييز الصحابة ج ١‏ ص )١١۷(‏ رقم الترجمة .)٤۷۳(‏ : 


(۳) اليح ایی ین ی عب امد رانا زاف ی کی ن نا ۰ 


البغوي: «فمنهم من قال : هو فعيل بمعنى المفعرل» يعن يعني : آنه مسح من الاقذار وطهر من 
الذنوب» وقيل : لأنه مسح بالبركة» وقيل O O‏ . وقیل : 
لانه کان مسح الفدم لا اخمص له. .. وقال بعضهم : هو فعيل بمعنى الفاعل» مغل عليم ٠‏ 
وعالم؛ قال ابن عہاس : مي عیسی عليه السلام مسبحا؛ لاه ما مسح ذا عاهة إلا ب برأ» وقیل : 
SE‏ رعلی هذا القول تون الیم زاندة 4 
وفال إبراهيم النخعي : المسيح الصديق . . ١‏ 
انظر : معالم التتریل ج۱ ص (۳۰۱۔۲ E‏ :لخر الوجیز ج۴ صي 
«(AY)‏ ا ا ص(۹٥٤۔۰٤٤).‏ ۰ 
)٤(‏ في د؛ تمن . 
0 سقط من : ب ه. 


(WD‏ في ه: ادعا. 


)¥( في ب» ه: ا ا زلفظ امنهم» لم یرد في اء 


تفسیر آیات أشکلت (YY)‏ 


وإن قيل: بل ذلك يتناول کل من بعث [إليه][قيل: فكل من آمن ٻه من 
بعث إليه]" فهو سعيد من هؤلاء» ومن المشركين والمجوس . 

الوجه الرابع : أن سبب نزول" [هذه الآية]“ : هو السؤال عمن مضى 
ممن آمن بالله واليوم الآحرء فلا يجوز إخراجهم من الآية . 

الوجه الخامس : أنه لم يذكر في الوعد بالسعادة الإيان بالرسول. [بل 
قال :8 من ءامن يالو الوم ا لاخر وعيل صَلصًا) ‏ والإيان بال يتضمن الإان 
بالرسول] » لكن لم يجعل الوعد معلقاً به ؛ لشمول الآية لمن مات قبل مبعثه . 
بل جعل الوعد معلقاً ما لابد منه لكل أحد» وهو الإيان بالله واليوم الآخر» 
والعمل الصالح الذي لا نجاة للعبد بدونه» فإن هؤلاء هم أهل السعادة في الدار 
الآخرةء لا يستحق السعادة فيها إلا من كان كذلك .. 


الوجه السادس : إذا قيل : إن [هذه] الآية حصت هؤلاء بالسعادة دون 
غيرهم» قيل: إذا كان قد ذكر الأصناف الأربعة : [المؤمنين واليهرد والنصارى 
والصابئين» ]" ثم حص بالسعادة من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاًء [كان 
من لیس من هؤلاء أولى آن لا يكون من أهل السحادةء إلا إذا آمن بالله واليسوم 
الآخر وعمل صالا)“ . 


(۱) سقط من: ب. 

(۲) سقط من: د» هہ. 

)( في ب : النزول. 

. )۲٤۲٤۔۲٤۳٩( سقط من : ب » د » وقد سبق ذکر هذا السبب في ص‎ )٤( 
سقط من: هھ.‎ )5( 

)١(‏ سقط من: د» ه. 

)¥( سقط من : ب» ھ. 

(۸) سقط من: ه. 


. ا تفسير آيات أشكلت‎ (VD 


سسسسصضص—ك———————de—dmdm a e‏ 
فان إذالم یکن کل من دخل في" هؤلاء سعيداً" » بل / السعيدمن. 
اتصف بها منهم ٠‏ فالمشركون والمجوس أولى أن لا يكونوا سعداء إذالم يتصفوا ' 
بهذه الأوصاف» [وهو سبحانه لم يقل SS‏ 
الجوس وغيرهم وعمل صالاً كان من أهل السعادة]" . 
کا ای مک اا دران غر ی نے کر ار ١‏ 
واليهود والنصارى والصابئين الذين كانوا على الدين احق ء وأما المشركون فإن : 
الواحد منهم لا يكون مؤمناً بالله واليوم الآخر عاملاً صالحاً؛ ت 
الشرك. والمشرك لا یکون مشرکاً حتی یکون مکذباً للرسل» فان الرسل جمیعھم_ 
دعوا إلى توحید الله وعنبادته وحده لا شريك لړ فالمشرك مع ارا 
[ھو] مکذب للرسلء وھو کافر بهذا [وبهذا])" . 
وأيضا: فس لشرد کا حاط تارکردن مسل ساي 
تعالی : وکوا AE I:‏ تاوا تمو 4 » وقال :ي آرت 


)0 في ھ: من . 


. ( ا :به 


)£( في ب» ھ: ادا 
(o)‏ دبعل رمل ری مرا رحد وات رحد شر د ول ا بي ۰ 
سورة النحلء الآية : ۳١‏ ولد متاق لاورسلا أ ادوا اة وحنبو العو ٠‏ 
کی ھی کی ن عت ر اک کی واو لای اراک کے 
۶ عة النگزږت 4 وقوله تعالى في سورة الأنبياء» الآية : ۲۰ < وما آرسلکامن کیت 
من رسوا إا ور لاکره إلا أنااعبدون 4. . وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية غن 
ورال عام المت واا ای ا ا ای ني کب ا A۳‏ : 
(NYY «Af‏ ۳ 
(71) سقط من: ب» ھ. 
(۷) سقط من: هھ. ۰ ۰ : ا 
(۸) سورةالأنعام» الآية ونصها : کلک شتی ای یری پو من اء ن عب اوو ولو شرا د 


aaa 


حط على , 
٤ 1 ۳‏ ۴ ر ار 2 
وأيضا" : فالمشركون كلهم في النار» كما قال تعالى : $ إِنَممنيشرك بال 
داعب جنه ومأون هالا 4 . 


وإذا“ كانت الآية قد تضمنت تخصيص هؤلاء بالسعادة دون من / 


سواهم» وقد علم يقيناً أن من تقدم من المتبعين لشرع التوراة والإنجيل قبل النسخ ِ 


والتبديل هم من أهل السعادة» وجب شمول الآية لهم وامتنع خروجهم منها. 
الو جه السابع : أن لفظ ‏ ال هَاذوأوالَّصری € يتناول جميع أهل 
الكتاب - التوراة" والإنجيل -الذين كانوا قبل / النسخ والتبديل» والذين كانوا 
بعد ذلك , 
فهذا [الاسہ] لا يختص” بالكفار منهم" ٠‏ كما أن لفظ «بني إسرائيل؛ 
ولفظ «أهل الكتاب» [ليس]"“ مختصًاً بالكفار » ولكن كانوا مسلمين ومؤمنين 


ص Jer‏ 2 سے لے 


= حيط عنهم مانو مون 4. 

)١(‏ سورة الرس الآية: ٠٥‏ ونصها: $ وقد اوی اك وای ن قبت لین آرت ج 

)۲( في د : فأيضاً . 

(۳) سورة المائدةء الآية: ۷١‏ ونصها: َد ڪمرا زیت قا واړت انه هو المسيح ابن ميد 
وال لیے یبوا و يلاعد اک ری رڪم م من يشر يا ومد حرم اهي الَجَنَة 
ومَاوَن تاوما لدیریت من نار 4 . 

)٤(‏ في ب ه: إذا. 

(0) في ھ: کان . 

(7) في ب» ه: والتوراة. 

(۷) سقط من: ب ھ. 

(۸) في د: لیس مختصاً. وفي ه: مختصاً. 

(4) انظر نحوآ من هذا الكلام في : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج ۷ ص )٥١(‏ . 

(۱۰) سقط من: ه. : 


د۷ 


٤ (۷۹(‏ ا فسیز آيات أشكلت ' 


مع كونهم من بني إسرائيل ومن أهل الكتاب» وكذلك من اليهود والنصارى .. | 
وقد ادع بعض الناس نهم لم۲" یکونوا مسلمین ممنین: e‏ 
مختص بأمة محمد» وهذا غلط عظيم كما قد بسط في مواضع 


قال [اله]" تعالسی وال مى توم ىكى ارتا دم 


0 مم رو م مرم ےا 


شل( چ فقالواعل للد َو چ9 . 
ولال : اناري العلای ین ا 


ر e‏ و 0 رر 


$ را اع عابتا اوقا سلوی چ 


€ اوقالرا 


(01( ا :ب هھ ۱ 9 

)۲( متها ما جاء في کتابه دالمنفدية» ج ۲ ص (۸ ۰) حیٹ يقول : «فالين كانوايمسكون بالتورا: 
والإنجيل قبل الخ والتبديل كانوا على دين الإسلام؛ وإن كان لهم شرعة بختص بهم ¦ 
وكذلك المحمسكون بالإنجيل قبل النسخ والتبديل على دين الإسلام» وإن كان المسيح قدانسخ ا 
بعض ما في الشوراةء وأحل لهم بعض الذي حرم عليهم» وكذلك محمد به بعث بدين | 
الإسلام» وإن نسخ الله ما نسخه كالقبلةء ومن لم یتیع محمدالم یکن مسلما بل كافراً. ولا . 
ينفعه بعد أن بلغته دعوة محمد التمسك با يخالف ما أمر به» فإن ذلك لا يقبل منه»: : 
وجاء في مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ج ۳ ص )۹٤(‏ قوله و 
تنازع الناس فيمن تقدم من أمة موسى وعيسى» هل هم مسالمون أم لا؟ وهو نزاع لفظي» فن | 
الإسلام الخاص الذي بعث الله به محمداً لل المعضمن لشريعة القرآن ليس عليه إلا أمة محمد ' 
Sa aS TES‏ 
بها نبياً فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء؟ . : 
وانظر نحواًمن هذا في ve pO E‏ 

۳( سقط من : ا 

.0( سورة يونس» الآيتان: Ai‏ و ELEN‏ 
آلشدلیيیک 4 ؛ 

٠ . .4 ناريا‎ : E ٤۷ سورة الشعراء: الآيتان:‎ )٥( 

.0( سررة الاعرافء الآية: ۲ ونصها OE‏ تالَمَاب ا 


رارع ج د ر و 22 


تفسیر آیات أشکلت (VV)‏ 
س ف 


ا ۰ rc‏ ْ ت ر سے ر 
وقال يوسف: فی مَسلِمًا 4ء وقالت بلقيس” : «وَأسّلمتمَع 
و ست ص ا سے لر 


سَلَیمدنلله رب‌العنلمین 4 > وقال: ‏ وَدآوْحَيْت إل الحوا رمن أن انوا 


ج 


سے لسر 


ف ويرسو لي کالواءَامكاواشه د يأامُسلمونَ 4 . وهذا مب سوط في 
مواضه“ 5 


(1) سورةيوسف» الآية: ٠١١‏ ونصها: ري مد ٤ات‏ المي لمن ن تأ وبلا لادی ار 
الکو ت والأرض ا وَل ف الذنا رال روون متا حفن اللي 4 . 

(۲) هي بلقيس بنت السيرح› وهو الهدهاد. وقيل شراحيل بن ذي جدن بن السيرح بن الحارث بن 
قيس بن صيفي بن سب بن يشجب بن يعرب بن قحطان» وكان آبوها من أكابر الملوك» وآما 
ملكها لليمن فقد ذكر الشعلبي وغیره آن قومها ملکوا عليهم بعد آبیها رجلا عَم به الفسادء 
فارسلت إلیه تخطبه فتزوجهاء فلما دخلت عليه سقته خمراً» ثم حزت رأسه ونصبته على 
بابها» فأقبل الناس عليها وملكوها عليهم. وقيل غير ذلك . 
وكان قومها كفاراًء وقد أرسل إليها نبي الله سليمان بن داود كتاباً يدعوها وقومها فيه إلى 
عبادة الله وحده . 
انظر قصتها مع نبي الله سليمان في : سورة النمل من الآية : ٠١‏ إلى الآية : ٤٤‏ الكامل في 
التاریخ ج ۱ ص (۲۹٠-۳۳١)ء‏ البداية والنهاية ج ۲ ص (۲۲-۱۹). 

() سورة النملء الآية : ٤٤‏ ونصها : (و راذع الک ماران ر جهوت سَيْهاال 


نص ممردين قواریر الت راف طلم ت Ny‏ ى شليمن لله رب المي € . 


. ١١١ سورة المائدةء الآية:‎ )٤( 

-۸١( من ذلك ما ذكره - رحمه الله في كتابه «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ص‎ )٥( 
حيث قال : «ودين الإسلام هو دين الأولين والآخحرين من النبيين والمرسلين» وقوله‎ 4 
عام في‎ ]۸٥0 : تعالى: < ومن يبتع عيرالوسلم ديتا فلن يقَبْرَنةُ 4 [سورة آل عمران» الآية‎ 
. کل زمان ومکان‎ 
فنوح وإبراهيم ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى والحواريون» كلهم دينهم الإسلام الذي هو‎ 


عبادة الله وحده لا شريك له . قال الله تعالی عن نوح : < قوم ان انگ رملیگ ماي وتذکیری 


م 


کات اوم او نتا موا مرکم € إلى قوله  :‏ وَأْمِرت آنا كدي الإيين ) 
[سورة يونس» الآيتان: [1۷۲-۷١‏ . وذكر عدة آيات بهذا المعنى . 

وانظر نحوامن كلامه هذا في : كتابه «الصفدية؛ ج ۲ ص (۳۰۹-۳۰۳)ء ومجموع الفتارى 
ج٣‏ ص (۹6-۹۰)ء وج ۷ ص (1۲۳ (1۲٤‏ وج۱۸ ص )۱٦۱-۱۹۰١(‏ )وج ۱۹ ص 
.(1A۸0 1۸۰ (‏ 


د۸ 


(۷۸( . ۰ °“ تفسيرآيات أشكلت ؛ 


وأما لفظ البهود والنضاری» فقال موسى : j}‏ هدئاإ ك 4^ . 

وقال تعالی : کناقال عبس ی ارتم حار ر م انصارعتا ا € الاي . َه 

فإن قيل : فقدقال تعالى و و کشر 
حيفاملماومانمیَالمشركنَ 4 / › وقال تعالی: ‏ وا هودًا أو 
ص ری هدوا فل بل ملعم حَِیفًاومًا کان مِنَالمشرکیںَ چ وهذا ذم. 
لليهودية والنصرانية / ٠‏ وما كان عليه موسى والمسيح لايم 

قیل :الثم يازم من اختص من آمر بانع ما اختص به البهرد والتضاری من : 
الشرع المنسوخ» وذم من إتبع ذلك المنسوخ من حين بعث محمد. 

وكان هؤلاء يقولون: نحن على ملة إبراهيم دون محمدء ENT‏ 
ذلك ولو لم يكونوا مَبَدلين. فكيف مع التبديل والنسخ؟! فإن إبراهيم كان قبل ' 
التوراة والإنجيلء وما كان عليه آهل التوراة والإنجيل اختص به أهل/التوراق ٠‏ 
ولم" یکن إبراهیم 2 ٤‏ و کان يجوز لإبراهیم أن يتبعه الله 


e 


(1)( نور ا الآية o1:‏ ¢ ونصها :} ست لان مدر اداع نا نۇ 


ااك اهعيبب وہ من ایکا ورک ی و سحت کل کیو سآ ڪا ع دور ايفو ۰ 
ووت الوه وارب موا يياو5 ¢ . 


ا رر E‏ 


() سورة الصف ألآية : ٠١٤‏ ونصها: « ياعا الزن اموا كيرا أنصاراش ىكرە 
منانصار عتا ا قال ورون ا رارکت دري ورتملا ایی یامن 
عد مدرم ا این 4.. e‏ : 

)( سورة آل عمران» الآية 0Y:‏ 

)4( سورة البقرةء الآية : : ۳ ونصها :و الوأ ڪاخ ثواومكىرى اتوم 


4 E نيفقاو‎ 


)0( في ب : لا يذمه. 


aT في ب» ه: : لم.‎ (VW 
في د : : یاد السلا بعد علي وهي زياد تخل بالساق.‎ (VW) 


تفسیر آیات أُشكلت (۲۷4( 


له» وهذا الاسم يختص بأهل شرع التوراة والإنجيل» وإبراهيم كان قبل ذلك» 
ولم يكن من المختصين بهذا الشرع . 

فامتنع آن یکون إبراهیم یهودیاً آو نصرانیاً بوجه من الوجوه . بل کان حنیفاً 
مسلماًء وهو الذي یعبد الله وحده لا شريك له با آمر به" » فیعبده في کل زمان 
با أمر به في ذلك الزمان. 


فأهل التوراة والإنجيل - قبل النسخ والتبديل -مسلمون"" حنفاء على ملة 


ATE 4 


إبراهیم » کما قال تعالی: 3 وَماعرَی ال أوتوا لكك بإ لان بعد ماجاء هم اليه 
راردا تراه وین ال تئ یمو آلصاوة ربز الرگوة درک 
وين ابنذ € ؛ ولهدا قال : ( کاو الاس بی نهیم زین اتبعوة ودا 
الى وري ٠امَوأ‏ 4 » رهم الذين / اتبعوه من الأم الماضية : كأولاد 


إسماعيل قبل التبديل » وكأهل التوراة والإنجيل » قبل النسخ والتبديل . 
فالحنيفية ملة إبراهیم تتناول کل من عبد الله وحده با آمره"“ [به] ٠‏ کما 


ےر کے م2 ر E:‏ رس ر ف 


ّ ر e‏ سے صت . کے ي 
قال تعالی : 3 وَقالٰوا ن یذ لحلإ ا من کان هوا آوت ری تك أَمابيهُم فل 
اا تڪ نڪ ن ر ريت ( مالم وج هه بتو وشو ين 
ةآرم عند رد ولا وف علوم لاشم رون 4 . 

فكل الأنبياء الذين بعثوا بعد إبراهيم وأتباعهم على ملة إبراهيم» لكن 


)1( فې ب: با آمن به . 

)۲( في د: هم مسلمون . 

(۳) سورة اليبدةء الآيتان: ٤‏ ه٠‏ . 

.4 سورة آل عمران الآبة : 1۸ وتتمتها: < رفول الْمْرْمييكَ‎ )٤( 
في ب: با آمر.‎ (0) 

(7) سقط من: هھ. 

(۷) سورة البقرةء الآیتان: .١٠١-١١١‏ 


٤۹د‎ 


ب۲۰ 


E i ) (۲۸۰(‏ تفسیر آیات أشكلت ' 
محمد ڳلا أولاهم به» وشرعه أقرب إلى شرع إبراهيم من وجوه متعددة: 
/ كأمره بحج البيت وغيره» ا 
[والحک ۳ E‏ والنبوة 0( ٤‏ ۰ 


:و ارک 5 


وقوله: (تاا رھم وديا و EE‏ 
شرع التوراة والإنجيل» وليس على ملة إبراهيم» E‏ : 
ا أمر» ومحمد أمر بلة إبراهيم» وآمر بها آن يعد الله وحسده» ورفع با ب 
السار“ و الأغغلال° التي كانت على أهل الكتاب و ل مشر وعة 


۱( في د: : وشرعت قرب إلى شرعة؛ وف هر: RT‏ 
(۲( في ب : : والحكمة. : 
(۳) سقط من: د. 


)0( في د : النبرة والكتاب. : 


() ا ا ا ی pot:‏ 1 قاقات 
اانه هماه ين فض ققد انا الإ همالكب رایمه و انهم اظيا ¢ : 
A4: E Sa‏ 
ارچک لدی تھ الک کب واک انہر کین یکر چا ولاو قد رتا ارما سوا پاپ کرت 4 .| 
رقا الى في سور انوت » ا NV:‏ 3 ا نحو یتر ب رمان رت 
اة الكت وة اجرف لذا رمف الاخ لورَألصّيلين 4. E‏ 
رقال تعالى في سررة الجائية ثيةء الآية: :1١‏ * وَلَقَدَ تا توانر بل الكت رانک ای 
رتهم يالب رََصَاتځ عَلَالسَلَيينَ ¢. ۰ 
(1) سورة آل عمران» الآية ۷ وستها: ‏ وککیگت کیی انار AG‏ 4 
)۷( في ه: بها. E n‏ 
(۸) في د» هھ ه: الأصرار. ا 
(۹) الآصار: ج سو وراک اوی او د نی را 
الترراةء وقد رجح الطبزي - في تفسیره. ج ۱۳ ص ۱1١(‏ -۱۸)محقق E‏ 
في ذلك آثارا عن ابن عباس» رالضحاك» والحسن البصري» والسدي . 
أا الأغلال : ققد قال الزجاج في ماني القرآن ج ۲ ص (۳۸۱) عند تفسيره لاي سزرة ٠‏ 
الأاعراف-التي ستأني في الفغرة التالية -: «الأغلال تيل » آلا ترى أنك ت تقول:. : جعلت هذا د 


تفصیر آیات أاُشكلت (TAI)‏ 
aT‏ ق 


لإبراهی ؛ فكان الشرع الذي بعث به آولى بإبراهيم . 

وأما اليهودية والنصرانية المتضمنة للمنسوخ المبدل وهي التي عليها اليهود 
والنصارى الذين كذبوا محمد" ؛ فهذه ليست دين أحد من الأنبياء» لا موسى 
E E‏ فإذا قال أهل الكتاب للمسلمين: ڪودوا/ هدا 
أَوْتَصسرى € فقد أمرهم الله أن يقولوا : بل مهعم حَبِيفًا 4 › فلا يجوز 
لنا اتباع ما اختص به أهل التوراة والإنجيل من الشرع المنسوخ› فکیف بالمبدل؟ بل 
نتبع ملة إبراهيم - وهي عبادة الله وحده با أمر به - وهي التي کان علیها موسی 
وعیسی» لکن کان لهم شرع اختصوا به دون إبراهیم» وکان من الدين في حق 


أولغك الذي“ أمروا به خاصةء وابراهیم ومن کان قبله" لم يمروا به» وكذلك 


محمد [ کل Cf‏ ومن آمن به لم يژؤمروا بتلاف“ الآ ص ار 


د طوقا في عنقك» وليس هناك طوق» وإغا تأويلهء أني قد وليتك هذا وآلزمتك القيام بهء 
فجعلت لزومه لك كالطوق في عنقك. والأغلال التي كانت عليهم : كان عليهم أنه من قتل 
قتل» لا يبل في ذلك دية» وکان عليهم إذا آصاب جلودهم شيء من البول أن يقرضوه» وکان 
عليهم ألا يعملوا في السبت؟ . 

)١( ٠‏ قال الله تعالى في سورة الأعراف» الآية: ٠١١‏ : ییوت اسول ال الأ الى 
Aa‏ ود A. e er o, e II ‘xf 2 eks‏ ق 
جدوتم باوندهم یوددوا آانحی ل یا مر بألمَعُروف وَيَتَبَلهم عن الشڪروَييل 
ٍ ررم 2 fler‏ کت رر ا ررم ا اع ق ی د 2 i r a7 e e‏ 
کا لکت ورم ایهم لَك یس عصرم وا لاال یکات بو لزت 
سے Ill e raa l3 BLL‏ وم 
اپو وک زو و تمسو ابوا آل ال زرل وتک هم ليحرت 4 . 

(۲) في هھ محمد. 

“N. . 0 °3 Mz ()‏ | ا ا کک AAS‏ 2 
سورة البقرةء ية: ۰٠۳١‏ ونصها: ‏ و قا لوا ڪ وبوا هود ا اص ری هدوا فل بل وة عر 
حنِیفاو ماکان مَالمُشركنٌ 4 . 

. فی د: الذي‎ )٤( 

)6( في د: قبلهم . 

0( سقط من : ب» د. 

(¥( في ب : تلك . 


2 


١ ت تفسير‎ ) CTAYT) 


والأغلالء a E‏ ولهذاقال عليه 
السلام: «بعثت بالنيفية الښمحة . 


وقال: «لا رهبانية فی الاسام 1 


0( هذا ا حديت رري من حايت حپيپ بن ي ثبت مرسلا: ومن حديت آي أمانةء وجابر ين 
عبد الله» وعائشة موصولاً . وإليك بيان ذلك : ۰ : 
- مرسل حبیب بن أي ثاہت : 
أحرجه ابن سعد في الطبقات الکیری ج | ص ..)1۹٩(‏ 
- حديث آبي أمامة : : : . 
اشر ادلی م ےه ر 000 وان ر لبن الحدیث کثبر الإرسال کما 
في التقريب ج ۲ ص (۲0۸) رقم الترجمة (۱۲۹۷)ء وعلي پن يزيد الالهاني ضعيف کمافي 
التقریب أيضاً + ۲ ص ٤۸(‏ ) رقم الترجمة (. °( : 
- حدیث جابر ہن عبد الله رضي الله عنه : ۱ : 
ارجة الحطيب البخدادي في تاریخ پشداد ج ۷ا عن ۹0 وفیه مسلم بن عبد ربه :قال , 
الذهبي في ميزان الاعتدال ج ۵ه ص ( ٠‏ : «ضعفه الأزدي ولا آدري من ذا». 
وقال المناوي في فيض القدير ج ٣‏ ص (۳ ۰ حدیث رقم )۳۱١۰(‏ بعد آن عزاه للخطیب : 
«وفيه علي بن عمر الحربي أورده الذهبي في الضعفاءء وقال : : صدوق ضعفه البرقاني» ومسلم ' 
ابن عبد ربه ضعفه الأزديء ومن ثم أطلق الحافظ العراقي ضعف سئده» وقال العلائي :ملم ! 
ضعفه الأزديء ولم جد أحداً وثقه» لکن له طرق ثلاث لیس پہعد آن لا زل بسببها عن درج 
الحسن1. YT ّ f‏ 
- حديث عائشة نة رضي ال عنها: : : 
ارجه أحمد في مسنده ب ص )1١١(‏ وص »)۴۳١(‏ وقال السخاوي في القاصند الحنسة 
ص )۱۸١(‏ بعد أن عزاه لأأحمد: «سنده حسن؟. ب 
والحديث خرجه الالباني في كنابه غاية الرام في تخريج أحاديث الحلا ورام < ۲۰ r‏ 
حدیث رقم (۸) وذکر أنه ضعیف» وقد فاته تخريج حديث أبي أمامةء وحديث عاتشة من : 
مسند أحمد» بل ذكر أن أحمد لم يروه بهذا اللفظ . : . 

(۲( ورد الحدیث بهذا اللنظ في کناب شرح السنة لبوي ج ۲ ص ۴۷۱)» فبعذ آن ذکر حدیت i‏ 
«إن سياحة أمتي الجهاد...الحديث»» قال : ويروّى ۳ رهبانية في الإسلام؟ ولم يذکر سنده» ووردهذا : 
ات ا الت كال ي فب يامرات ال ا اد یی ا 


تفسیر آیات أشکلت (TAT)‏ 


(۱) 
(۲) 


وقال: «إياكم والغلو [في الدين] فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين» . 


ولا رأى بيد عمر ورقة من التوراة قال : «والذي نفسي بيده لو کان موسی حياً 


ص(١١٠)‏ قال : «كما كان النبي بلا يكره مشابهة أهل الكتابين في هذه الآصار والأغلالء 
وزجر أصحابه عن التبتل» وقال: «لا رهبانية في الإسلام؟ ولم يذكر سنده» لكن له شواهد في 
مسند أحمد ج ٦‏ ص (۲۲۹) منها قوله بي لعشمان بن مظعون : «يا عدمان إن الرهبانية لم تكب 
عليا. .ا لحدیث٤‏ ور جاله ثقات . 

وفي سنن الدارمي في كتب النكاح › باب النهي عن التبتل ص (0۲۹) بسند قوي وفيه : «إني لم 
أومر بالرهبانية1» وقد ذكره السيوطي في الحامع الصغیر ج ۲ ص )0۸٤(‏ رقم الحديث (١٠۹۸۸)ء‏ 
ونسبه إلى عبد الرزاق عن طاوس مرسلاً بلفظ : «ولا ترهب في الإسلام» وقال : ضعيف» وذكره 
العجلونيٰ في کشف الخفاء ج ۲ ص )٥۱١(‏ حديث رقم )۳٠١١(‏ ولم يذكر عنه شيثاً إلا قول 
ابن حجر: «لم أره بهذا اللفظ؛. 

انظر : التعليق على هامش كتاب شرح السنة للبغوي ج ۲ ص (١۳۷)ء‏ وعلى هامش كتاب 
اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية ج ١‏ ص )٠١١(‏ . 

وانظر كذلك: سلسلة الأحاديث الصحيحة للالباني ج ٤‏ ص (۳۸۳۔-۳۸۸) . 

سقط من : ب» هھ. 

الحديث أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما : 

أحمد في مسنده ج ١‏ ص (۲۱۵» )۳٤۷‏ بنحوه . 

- ابن ماجه في سننه في كتاب الناسك» باب قدر حصى الرمي ج ۲ ص )۱٠١۸(‏ حديث رقم 
(۳۰۲۹) بلفظه . 

- النسائي في سننه في كتاب المناسك» باب التقاط الحصی ج ۵ ص (۴۹۸) بلفظه . 

- ابن خزية في صحيحه ج ٤‏ ص )۲۷٤(‏ بلفظه» وزيادة في أوله. 

- الحاکم في مستدرکه في كتاب المناسك ج ۱ ص (1۳۷ -1۳۸) حدیث رقم (۱۷۱۱) بنحوه» 
وقال : «صحیح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي . 

- قال شيخ الإسلام ابن تيمية في کتابه اقتضاء الصراط المستقیم ج ۱ ص (۲۸۹) بعدما ذكر هذا 
الحديث بإسناده وعزاه إلى أحمد والنسائي وابن ماجه» قال: «وهذا إسناد صحيح على شر ط 
مسلم؟» وقال في مجموع الفتاوی ج ۳ ص (۳۸۳): اوهو حديث صحيح؟ . 

- وقال ابن حجر في فتح الباري ج ٠۳‏ ص (۲۷۸): «صححه ابن خحزية » وابن حبان» 
والحاكم». 


.' تفسي ر آيات أشكلت‎ 0 ۰ ) (YA) 


+ ثم اتبغتموه وترکنموني؛ لط ۳ O‏ , 


0). 
(۲) 


وقال : دکفی بقوم ضلالة' آن ہوا کاب فیر کنابھم آ زل إلى نبي غير نم)۵ . 


في ه.: لظللتم . ا : : : 
ارو د و و ی ی 
)1۷€( : «رواه الطبراني في الكبير» وفيه آبو عامر القاسم بن محمد الأسدي [وفي تسخة| 
أخرى الأشعري]ء ولم أر من ترجمه»ء وبقية رجاله موٹوقون»» وقد آورده الألباني في .إرواء. 
الغلیل ج ٦‏ ص (۳۷) شاهدا لحديث جابرء وهو بنحو حديث أبي الدرداء» ومن أخرجه: ‏ ؛ 
ج انی مر چ سی 0۷ من طرین میا امن ااي عن جايز بن شبد ال 
رضي ألله عنه. ISE‏ 
الدارمي في مقدمة سنه؛ باب ماپتی من تفسیر حدیت ابي ااه وقول غیره عند قول" 
جا ص e :)۱۱۹-۱۱١(‏ 

این ي عاصم في کناب «السةء ج ۱ ص (۲۷) حدیت رقم (۰٥)کلاهما‏ من طریق مجالد 

به . 4 : 

قال الألباني في إرواء الغليل ج ٦‏ ص ۳۹): را ا ا و 
سعيد الهمداني» ا ج ی ر ا 0 ا 
(414): «ليس بالقوي» وقد تغير في آخر عمره . 7 ؟ 
وقال ابن حجر في فتح الباري ج ۱۳ ص )۳۳٤(‏ : اغرجه أحمد وان لي شیبة زامن 
حدیث جابر» ورجاله موثوقون إلا أن في مجالد ضعفا؛ . ۰ 
قال الألباني : «لكن الحديث قوي» فإن له شواهد كثيرة؟» وذكر بعضها. ل و 

القول : إن مجيء الحديث في هذه الطرق المتباينة والألفاظ المتقاربة؛ e‏ 


سعيد قد حفظ الحديث» فهو على آقل تقدیر حدیث حسن) . 


(0. 
(٤) 


انظر :اروا الغليل في تخریج آحادیث منار اسيل ج1 ص ۲0 دی رفم 
(10۸4). : 
في ه: ظلالة . 

آخرجه عن يحيى بن جعدة: . 

آبو داود في کتاب المراشیل ص (۲۲۳). 

الطبري في تفسیره نجوه ج ۲۱ ص (۷). 

- الاوزدي في النکت والمیون پنحوه ج٤‏ ص (۲۸۸ .(TA4_‏ 


تفسیر آیات أشکلت (Ao)‏ 


وروي عنه أيضاً: «لو کان موسی وعیسی حیین ما وسعهما إلا اتباعي» . 

فقد تبين' أن اليهود والنصارى فيهم سعيد؛ وهم المتبعون شرع التوراة 
والإنجيل قبل النسخ والتبديل› [وفيهم]" من هو مستحق للعذاب» ومع هذا 
نحن منهيون أن نتبع اليهودية والنصرانية مطلقاً. فإن ما اختص به السعداء 
/ منهم قد نسخ»› وأما ما اختص به الأشقياء فهو مبدل أو منسوخ تمسكوا به بعد 
النسخ» وما كان مشروعاً كان داخلاً في مسمى الإسلام والحنيفية لا كان 
مشروعاء فلما نسخ لم يبق داحلا في اللإسلام ولا في الحنيفية ملة إبراهيم› 
والْبّدّل بطريق الأول . 


ولهذا قال الله تعالی : وکا وگو وأ هوا أوتصس رى تدوأ إلى قوله: 


2 سے ا وو‎ 3 <A o4 (ه‎ e و‎ EEG 
وين واا همغ قاق 4 › وقال: * أي تقولون إةإوِعم و لويل‎ 3 


وقد ذكره السيوطي في الدر المنثور جا ص »)٤۷۲ - ٤۷١1(‏ وزاد نسبته للدارمي» وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم » عن يحبى بن جعدة . | 
وأورده السيوطي في الدر امنور أيضاً من رواية الإسماعيلي في معجمه» وابن مردويه» من 
طريق يحيى بن جعدة عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه . 
ویحیی بن جعدة قال عنه ابن حجر في التقریب ج ۲ ص )۳٤٤(‏ رقم الترجمة (۳۲): «ثقة وقد 
أرسل عن ابن مسعود ونحوه» . 

(1) لم آقف على تخريجه بعد البحث الطويل . 

(۲) فی ب ه: بین . 

E ()‏ ھہے.۔ 

)٤(‏ في د: منها. 

٠‏ (۵) سورة البقرة الآیات : ۱۳۷-۱۳١‏ ونصها: * وکال وکو رهوا آوتصسری دوا فل بل اة 

اہ یماما لمق رکون 9 فوا ام کیاکی ما ر تاوما رل رھ ریبک نحق 


4 


رر ا Ti‏ اظ ل ر رر meke? eut GOTE‏ 8 ور 2 
فوب وا ساط وما أو موس وعیسی وما أو الوت مس رهم لا نرق بان اح منھم وع لم 


e ns 4q 2 e. < A 2T fA 0 ‫َ‏ 
۾ ل قان امامل ما ءامنح پو فقَ اهمد وا لن ونا همف قان فيك ڪهم 
اله اسيع اكيم 4 . 


د اټ 


A 4ے‎ 


٠ تفسير آيات أشكلت‎ ۰ ٤ (۲A7) 


اکل وین وک وباط اوا هو اسر 0. 


فلم نکر ان یکون موسی رعارون من الیهود؛ ولاان کرد" السیع 
والحواريون " نصضاریٰ» لکن نھی عن [اتباع] ما تختص* به اليهنودية 
والنصرانية / مطلقاًء وأمر باتباع ملة إبراهيم ؛ لأن ما تختص” به ما منسوخ! 
راما مبدل» والاي [لا جوز" نسخه مله إبراهيم» وهر عبادة الوحده ها 


() سررة البقرةء الآية : ا : ( فل٤آ‏ تا اكتام 


یت اوتاه بكر تكاتتتارة 4. 
(f)‏ سقط من : E‏ 


(MM‏ الحواريون ف فو ا 


تعالى . قال الزجاج : «سموا بذلك لبیاض ثیابهم» وقیل : کانوا قصارین» والحواریون خلصان : 
الأنبياء وصفوتهم» والدليل على ذلك قول النبي 5 : «الزإير ابن عمتي رحرازبي من أمتي؟ , 
الحديث رواه النخاري في صحياحه عن جابر بن عبد الله في كتاب اهاد والسيز» باب فضل. 
الطليعةء وباب هل يبمث الطليعة وحده ج ۳ ص (T10 ۲٠٤(‏ . وفي کاب فضنائل ' 
الاصحاب» باب مثاقب الزبير بن العرام رضي الله عنه ج ٤‏ ص .])۹١(‏ ۰ 
ثم قال الزجاج : «وأصحاب رسول الله کي حواريون . وتأويل الحواريين في اللغة : ألذين ! ۰ 
أخلصوا ونقوامن كل عيب» وكذلك الدقيق الحواري من هذاء إلغا سمي لانه ينقي من لباب ؛ 
البر وخالصهء وتأويله في الاس CET GE‏ 
العبوب» فأصل التحوير في اللغة : من حار يحور» وهو الرجوع والتر جيع 
وقال ابن سیده فیما نقله غنة ابن منظرر : ورم ع وخص بعضهم به ' 
أنصار الأنبياء» وقيل a‏ الحراريون للبياض ؛ Dk‏ ۰ 
والحواري: البيّاض. . 
انظر: سای قر عرب جاج ره س۱۰10 2( لمان المرب ج۳ سی (۸4 د 
(A‏ ; : ب 
)٤(‏ سقط من: ب ھ. 7 

(6) فې ب» د» ه: ن EEN‏ 

0( في ب» هھ پختص . 

(۷) سقط من: ه. 


تفمدیر آيات أشكلت (YAY)‏ 


مر به . ففي کل زمان يعبده با أمر به في ذلك [الزمان] » وهذا هو دين الإسلام 
الذي لا يقبل الله لا من الأولين ولا من الآخرين" ديناً” سواه وعليه 
الأنبياء جميعهم وأتباعهم» وهذا العمل هو العمل الصالح المذكور في قوله: 
8 ب ماسم وجه ووي 4 وقدقال: ‏ وم يَعَمَلَمِنَ 
المَسلحت من د ڪر او انى وهُومُومنٌ 4 الاية. 

والصلاة إلى بيت المقدس كانت" من اللإسلام ومن الحنيفية ملة إبراهيم لا 
كانت مشروعة» فلمانهواعن ذلك وأمروا/ بالصلاة إلى الملسجدالحرام 
صارت” الصلاة إليه هي المشروعة الداخلة في الإسلام وملة" [براهيم» فإن 
جماع ملة إبراهيم عبادة / الله وحده ا آمر به . 

وهذه هي الأمة التي أمر الله الرسل” جميعهم أن يجتمعوا عليها 
فقا : < کا الکو یکوت رالو يعارن یکا تما ع 
هلوا مك أمة وبودة وأتاركم فأشورو) ء وفي الآية الأاحرى: 


(۱) سقط من : ب» ھ. 

في د: لا من المتقدمين ولا من المتأخرين . 

(۳) في ه: زيادة «من بعد «ديناًا» وهي زيادة تخل بالسياق . 

() سورة البقرة» الآية : ١١١‏ وتتمتها : < لمعن ري لاحو عله ولاهم رون 4 . 
() سورة النساءء الآية : ٠١١‏ وتتمتها: < أله كيد كلو ألجَة ولديظمو َب 4 . 
%( في ب» ھ: کان. 

)¥( في ه: صارة. 

(A)‏ في ه: ملة. 

(۹) في ه: زيادة «بها؟ قبل «الرسلا. 

. ٥۲-۵١ سورة المۆمنون» الآيتان:‎ )١( 


ب۲۱ 


۳٣د‎ 


IS (AND‏ تفسیز آیات أُشکلت 


g ا ا‎ SOE 
EE الآيةء وقال تعالى : < اق ويك الین حِيفافطرَتالَا‎ 
( . يعلمونٌ‎ e دیل للق أل دی لالت الیم‎ 
رو تالش رڪ @ بنا‎ ELE له‎ # 
ّ . قرفو ديته م وڪ اوا شيعا کل ج زيي مادو رو‎ 
الوجه التامن : : أن سياق الآية بقتضي أنه قصد به الح ن کان مک‎ 
٠ بالدين الى من الخقدمين» وآن الأرض [لم]“ تخل من" أمة قائمة [ ئ"‎ 


با لى وكذلك في المائدة فان فيها :} AEE‏ اویل ماز 


لیر نکی این کی هرت ای وو ر ب 
سا مايمملود 4 . ` ١‏ 

وقال تعالی اا ل ت کن رک راا ر 
ومااز یکین یدک كمانم نهم انرك / نريت لا 


0( سور الأنياء الآية Ar:‏ ونصها: : انزو امک اتد روا ناري ڪ ادوب 4 . 

() سورة الشورى» الآية : ۲ وتتمتها: ( گبرعلآ ردت تخر ا2 اہ 
ناء وَمَملِ رى له ێب 4. 

(۳) سورة الروم الآیات: ٠.۴۳-۳۰‏ ر 

a في د:‎ )٤( 

)0( سقط من : :هھ 


(۲) في د: عن. 


٤ سقط من: ھ.‎ )۷( ٠ 


. في د: : بالقسط‎ (A) 
1: سورة المائدةء الأية‎ (4) 


تفسیر آیات أشکلت : )۲۸4( 


الزوو رص رچاے ےر وسو وو 2ے د 
وکر قلا تاس علَالْمَومالکفینَ 4 فذم” هؤلاء» ثم قال : لذن ءامنوا 


2 ص سے ص صر کر ر سے ا ارو سے و سے رو می ر ا ےم ‌ 
اریت کا د واوا لدو وای من ءا کے واه الو لأر عل لحا 


ہس ص اھ کے 2 Aloe‏ 


فلاخوف عليه ولاهم يحزنون ¢ . 
ذكر المذموم من أهل الكتاب والمحمود منهم»› وبين ان الذي“ حمدوا به لا 
یختص بهم › بل بهم وبغیرهم . وكذلك في سورة البقرة لما ذكر ذنوب من أذنب 


E‏ سار م ا 2 ب 2 د ر 
ت 4 2f “u‏ س 4 رس و س ل TT:‏ 
بعصم ال ذلك اھر اوا ي کفرویت ایت اله ویقلوت أن برا لحي 
ديك َاعَصَوا و ڪا ايدو 4 . 
فلما ذمهم بهذا الذم العظيم » ذكر بعد ذلك من يحمد منهم » وأن ذلك وصف 
مشترك» فقال: « الد اموا وال ادوا وا لص ری وَالصَع من 
اماه واو ماخر وعَيلّ ملحا 4 » كما آنه في سورة آل عمران لا 


: ۴ مرس رت م کے کے ل سڪ وهي صن ر 

ذكر ذلك قال: « ضرت عم أل ل أبن مائقغ وا لا بل مناه وبل نالتا 

و ي ا ل ع 2 ر ع 4 ٣‏ ےس رسع وو کے سر 

وياءو بعْضب م اللو و رت عَم آلمسگتة دلت باتهم كوا حفر ود یالت 
رور ~~ 


ar oC Fe ER MBL‏ 2 ت 
اه و يفون آلا ياء عير حي َلك بمَاعَصوا وكانوايعَدونُ : 


. 1۸ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(۲) في ب: قوم. 

(۳) سورة المائدةء الآية: 1۹ . 

)£( في ب» ه: الذين. 

)٥(‏ سورة البقرةء الآية : ٠١‏ ونصها: َد شري موم أن ضرعل طعا م جر هادع ارك ينرج 
َنا ماقت ارصن بقی اوگ اھ اروها ومد یا ویص رما الآ برو آآزی آذ 
ادف هوي يطو ص ا ئ ٽ ڪُم ماس اشم رٽ نه ازا المڪ دة وبآمو 
وسرت ا ذلك نھر کا یکروت ات اوفوت براحي ذلك مَاعَصوا 

() سورة البقرةء الآبة : »٠۲‏ وتتمتها: هلهم عند ريه لالوم ولاهم روت ) . 

(۷) سورة آل عمران» الآية: ٠١١‏ . ۰ 


د0 


(۹۰). ` ۰ تفسیر: آيات أُشكلت 


E e‏ : سوا 
7 ت قا سے صم سے رو سو س چت 
اهلان کک اة ية يلون ءاب يلت ا ءال وهم 2 ون چ 1 
يمور“ یاو وا يَوِْالكَجِر |/ ارت ترز تر 
وسترعوت ک ف ليت اوک ِ مالین , ۰ 
و ذكرهم سبحانه في الأعراف» قال : اومن وو موۍ | هدوت 
باي ويد يعون 4 « ئم ذکر بعدهم المذأمومين العتدين اللخالفين؛ ثم 
قال: وة ركم ف آالأرض أمَكَامَم الد مومت یتم ر کرلک 
ولد هم بف ا ا ڪات عله د 2 و لجعو 4 . : : 
TS‏ س شرا ڪراي اين ) 
ولون هم فوب ينق بهاو عن ا ر 2 برو اوی ادان لامعو ا 2 اھ 
ENE‏ چ ¢ ثم ا ون E‏ 
باستماقة ىسن e e‏ : (ومكن اة کک 
تروت )0 ثم ال :$ الین کدباایيتا سشستدرجهم س سے ر 2 
oS‏ د ّ § 
ن( لتت کرو 4 | و 8 
فالقرآنفیهذکر اخاق كلهم« ر 
قیل: یا لها من مواعظ* a‏ وقد قال تعالی e‏ 
)1( سورة آل عمران» الأيتان ENT:‏ 8 
)۲( سورة الأعراف الأية : ٠١۹‏ . 
(۳) سورة الأعراف» الآية: ۱١۸‏ . . 
(6) سؤرة الأعراف» الأية: 1۷۹ . ٠‏ 
() سورة الأعراف الآية: 1۸١‏ . . 
(1) سورة الأعراف» الآیتان: ۱۸۳-۱۸۲ . 


(۷) من هنا لی قوله في ص (۲۹۲): وال أعلم» سقط من: ب» ه. 
(۸) في د: يا لها مواعظ . ولعل ما أثبته أنسب للسياق . 


)۲۹۱( تفسیر آیات أشکلٹ‎ 
SS EEE EFER EEE 


کک eS‏ ا کماقال: « بلا کارشر 
مارت نتر 4. 

وفي حديث علي" aT‏ «فیه نبا ما قبلکم» وخبر ما بعد کې 
وحکم ما بینکم» وهو الفصل لیس بالهزل» من / ت رکه من جَبار قصمه الله» ومن ابعغی 
الهدى في غيره أضله الله... الحديث بطوله»" . 


(۱ سورة الانيا الأية: ٤‏ ونمها: آي 0 شد وامند دون اة ف فل هانوا رهت هد انى 
رتبلا زرابم لمو الى مقرو € . 

(۲( هو علی ین أبی طالب رضی الله عنه . 

(۳) رواه الدارمي في سننه عن الحارث بن عبد اله الأعور في كتاب فضائل القرآنء باب فضل من 
قرأ القرآن ج ۱ ص (۸۳۱)ء ورواه الترمذي في سننه عن الحارث الاعور أيضاً في كتاب 
فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل القرآن ج ۵ ص (۱۷۲ -۱۷۳) حدیث رقم (۲۹۰۱) . 
ونصه : «عن الحارث بن عبد الله الأعور قال: مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في 
الأحاديث فدخلت على علي» فقلت: يا أمير المؤمنين» ألا ترى الناس قد خاضوافي 
الأحاديث» قال: وقد فعلوها؟ قلت : نعم . قال : أما إني قد سمعت رسول الله َة يقرل: أله 
إنها ستكون فة ء فقلت: ما المخرج منها یا رسول الل۵؟ قال: کتاب الله فیه نبا ما کان قبلكم» وخبر ما 
بعد کم» وحکم ما بینکم» وهو الفصل لیس بالهزل» من تر که من جبار قصمه الله» ومن ابتغى الهدى في غيره 
أضله الله وهرحبل الله اين وهو الذ كر المحكيم» وهو الصراط المستقيي وهو الذي لا تزيغ به الأهواءء ولا قلتبس 
به الألسنة, ولا يشبع منه العلماءء ولا بخلق على كثرة الرد, ولا تنقضي عجاله» هو الذي لم تحه الجن إذ سمعته 
حی قالرا: ‏ إتاسیمتا ف اکا با هد ی ارد € [سررة الجن » الآیتان : ۱ -۲]» من قال به 
صدق» ومن عمل به أجرء ومن حكم به عَدل» ومن دعا إليه هَدَى إلى صراط مسعتيم. حذها إليك يا أعور» 
هذا لفظ الترمذي» وقد قال عنه : «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وإسناده مجهول» 
وفي الحارث مقال . 
وقال الألباني في تعليقه على شرح العقيدة الطحاوية ص (1۸): "هذا حديث جميل المعنى» 
ولكن إسناده ضعيف» فيه الحارث الأعورء وهو ليّن» بل اتهمه بعض الأئمة بالكذب» ولعل 
أصله موقوف على علي رضي الله عنه» فأخطأً الحارث فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم' . 


د959 


(AD‏ و ۰ تفسيرآآيات أشكلت' ؛ 
e - -‏ | 


ہو و : e‏ 
} وذ رمن قلي 4 جير السعداء وطرائقهم» ومالهم من البشارة والكرامة. 
لتسلك سبيلهم» ويذكر فبه خجبر الأشقياء وما لهم من الخزي والهوان والعذاب 


لخر سبيلهم: والله أعلي] . 


# Yk 


(1) من قوله في ص :)۲۹١(‏ وأعمالهم خيرها وشرها. . . إلى هنا سقط من : ب هه 


تفسیر آیات أشکلت )4( 


قصل“ 


في قوله تعالی : < ل ییماو الین مراع هنلا تطواون ) 


وبال دكم / 


2 لذو کک مف والح‎ e 
واب عو اخس ماانلَ‎ 


شیر ادنر کمانکا تز( 
کا 0G‏ ے 4 

قر" ذکرنا في غير هذا الموضع* ‏ أن هذه الآية في حق التائبين" » وأما 
آية"" النساء"“ [ وهي ]" قوله تعالی : <[ نالل لا يعفران يسرك يوم ویفرمادود 


(). هذا الفصل مو جود بتمامه في مجموع الفتاوی ج ۱١‏ ص (۱۸- ۳۲). 

۳( سبورة ازمر الآبا ر : ١-۳‏ وتتمة الآية الأخيرة: $ ينل آن ايڪ مالاب 
م بمََ وأ رلا تمع ور رر سے رت 4. 

(۳) في ف: وقد. 

(4( في د٬‏ ف: في غير موضع . 

)٥(‏ انظر ما أشار إليه في : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج ٤‏ ص »)٤۷٥(‏ ج ١١‏ ص 
(۳) ج۱۸ ص (۱۹۱). ۰ 

(1) قال ابن كشير في تفسيره ج ۷ ص (4۷): #هذه الآية الكرية دعوة لجميع العصاة من الكفرة 
وغيرهم إلى التوبة والإنابةء وإخبار بأن الله يغفر الذنوب جميعاً من تاب منها ورجع عنهاء وإن 
كانت مهما كانت» وإن كثرت وكانت مشل زبد البحرء ولايصح حمل هذه الآية على غير 
توبة ؛ أن الشرك لا يغفر لن لم يتب منه» . 

(۷) في ف : آيتاء وفي ه: آيتي . 

(۸) في د: وآما التي في النساء. 

(۹) في ب د» ه: وهر . ولعل ما ألبته هر الصواب. 

(۱۰) سقط من: ف . 


AY _4a 


۹ SSSR 
| فلا يجوز أن تكون" في حق التاتبین" » كمايقوله‎ "4 ESRA 
من يقول : و ا‎ / 


القرآن] واتفاق“ المسلمين. 


وهله الآية بها تخصيصن ونير" » وتلك الآية بها تعميم وإطلاق ^ .. 


هذه حص فيه الشرك بن لا ینفره؛ وما عدا لم بجزم مغفره» بل علق" 
بالمشيئة» فقال : ( ویغورماد و5 5رك يگآ ) . 


رتد کرناني خی رضح آ۵ مل ا کا ترد لی لو عة من رارع 


(1) سورة النساءء الآية ER OA:‏ : ( کیشر اوقت ر اقزر نمايا 
(۳) فې ب» د» ه: : أن يکون . 1 
)۳( قال السعدي في تفسیره ج ۲ ص (۸۱) :هذه الإ الكرية فى حق غير اقاب اا 
فإنه يغفر له الشر ك فمادونهء كماقال تعالى:  :‏ فل وباو ی الات e‏ 
ت طون َة انهه ديعا ) : لمن تاب إليه وآناب» . : 


E : فې ب‎ (O 


(۵) سقط من : د. 
»( فې د : : باتفاق . ۳ 
(۷) آي : نالي الي في سورةالنساء بها تخصيص الشرك بان اذ تعالى لا بغفره» تيد غفران 

ما دون الشرك بالمشيثة. 


(A)‏ آي. : أن الآبة التي في سورة الزمر فيها تعميم» ا ا ن 


مله سوا کات کفرآا ر شرکااو رهما ن تاب مها واس ني وجرد ب لقره 
الرب» بل ما من ذنب إلا والله تعالى يغفره في ا لجحملة . 
وفيها إطلاق ؛ حيث إنها مطلقة في المذنبين» الت ری ی اک : 
أن يكون مغفوراً له : إن أت با يوجب المغفرة غفر له» وإن أصر على ما يناقضها لم يغفر له. 
|.ه. من کلام شيخ الإسلام ابن تيمية كما سياتي في ص E 1-۳۰٤(‏ دفي 
ص ۴۲۱-۳۱۸). ٠‏ 
)٩(‏ الخوارج: ت رار می ر NT E‏ أ 
ا ا ا : تکفیر علي بن 


تفسير آيات أشكلت ` (۹6( 


والمعتزلة فهي أيضاً ترد" على المرجثة الواقفية الذين يقولون: يجوز" أن يعذب 
كل فاسق؛ فلا" يغفر لأحد“ / ء ويجوز أن يغفر للجميع " » فإنه قد قال : 
وَيعّفرما دولك لاء € فآثبت أن ما دون ذلك هو مغفور» لکن لمن يشاء . 
فلو كان لا يغفره لأحد بطل قوله : « ويعْفرمادونّدلك 4 ولو کان يغفره لكل 
السلطان الجائر» وأن مرتكب الكبيرة كافر. 
والوعيدية داخلة في الخوارج› وهم القائلون بتكفير صاحب الكبيرة وتخليده في النار . 
انظر بالتفصيل : مقالات اللإسلاميين للأشعري ص »)۱۳١-۸٦(‏ الفرق بين الفرق ص ٤۹(‏ - 


۸ الملل والنحل للشهرستاني + ١‏ ص _.)٠4٤-١٠۲۳(‏ 
(1( في د٬‏ ف ترد أيضاً. 


(۲) في ه: بجواز. 

(۳) في ب» د» ه: ولا 

)4( في ه: له أحد. 

)0( في ھ: زيادة «ونحو ذلك قبل اويجوزا. 

)١(‏ قال ابن عطية فيمن مات مذنباً قبل توبته : «هذا موضع الخلاف» فقالت المرجثة : هو في الحنة 
بإانه ولا تضر سيئاته » وبنوا هذه المقالة على أن جعلوا آيات الوعيد كلها مخصصة في الكفارء 
وآيات الوعد عامة في المؤمنين» تقيهم وعاصيهم . 
وقالت المعتزلة : إذا كان صاحب كبيرة فهو مخلد في النار ولابد . 
وقالت الخوارج: إذا كان صاحب كبيرة أو صغيرة فهو في النار مخلد ولا إيان له؛ لأنهم يرون 
كل الذنوب كبائرء وبنواهذه المقالة على أن جعلوا آيات الوعىد كلها مخصصة في المؤمن 
اللحسن الذي لم يعص قط ٠‏ والمؤمن التائب» وجعلوا آيات الوعيد عامة في العصاة كفاراً أو 
مؤمنين. . . ثم عرض قول أهل السنة وذكر أن قوله تعالى : دال لايعفرآن ركيد 
وَعْفرمادود ذلك لاء 4 فيه رد على الطائفتين: المرجثة والمعتزلةء وذلك أن قوله 
تعالی : 3 لال ليران شريو 4 فصل مجمع عليه وقوله : « وَيعْورمادون ذلك 4 فصل 
قاطع با لمعتزلة راد على قولهم ردا لا محيد عنه» ولو وقفنا في هذا الموضع من الكلام لصح 
قول المرجئة» فجاء قوله : « لِمنيْسًَآءٌ 4 رادا عليهم» موجباً أن غفران ما دون الشرك إغا هو 
لقوم دون قوم» بخلاف ما زعموه من أنه مغفور لکل مؤمن؟. 
انظر: المحرر الوجيز في تفسیر الکتاب العزیز ج ٤‏ ص .)١٤٤-۱٤۳(‏ 


3٩د‎ 


` تفسيراآيات أشكلت‎ ٠ ٠ ` (۹7 


أحد بطل قوله : (لسن كك4 » فلما أ ا اف فر اروك انأ 
اللغفرة ة هي لن يشاء دل [ذلك]" على وقوع المغفرة العامة نما دون الشرك" » ) ۰ 
GG RD O TG‏ ) 
وهذا“ مذهب الصحابة ۴ السلف زالأئمة» وهو بأن عض“ مما 


الأمة يدخ النار وبعضهم يغفر له" . 
لکن هل ذلك علی وجه الوازنة المکمة؟ أو لا اعبار بالوازة؟: 


نیا تولا لتسیو ی الةم اماب رغیرمما بدا على ایل 

الأفعال الإلهية > هل يعتبر فيها الحكمة والعدل؟ . ب 

وأيضاً :فسا ارا یاضر کنرةدات عل ارز کیاد 8 

: ا‎ ١ 
. في ه: ثبت‎ )۱( 
: سقط من : ب د ھ.‎ )۲( 

(۳) في ب: مما دون ذلك . 
4( في ه: وهو : 
() سقط من : ب د هھ 

(CV -‏ في ب» د» ه: ال 2 

)¥( وقال شنيخ الإسلام ابن تيمية في موضع آخر : «وأما صاب الكبيرة TTT‏ 
وساثر أهل الستة وا جحماعة لا شهدون له بالنار» بل يجوزون أن الل يغفر له» كما قال تعالى : 
< إا آذ بعران یشرو ویعفرمادو لك سا4 في حق من لم يرك ؛ فانه ¦ 
قيدها با لمشيغة» وأما قوله تعالى : < فل یبای الدن اترو وواطانشهت لا طا عة 
اناه يرال دوب يما e‏ ا 
انظر :جس فتاری شی الالام ینیم ج٤‏ ص (1۷)» وائظر حوآمن مذافی ج۱۸ 

ص (۱۹۱ -۱۹۲) من المجموع نفسه. : د 

(۸) في ب ه: والاعتبار. | 

' . سقط من: ب د‌هھ.‎ )٩۹( 

(۱۰) سقط من : ب» ھ. 


تفسیر آيات أشكلت )۹۷( 


L7 .‏ 
والمفصردهنا أن قوله [تعالى] : $ فل رکو باد یلین رفوا عل انم نهم 
سے ص ۳ ےو ع 8 
لاقَتَطوأين أله ) فيه نهي عن القنوط من رحمة الله [تعالى]" وإن 
عظمت الذنوب وكشرت؛ فلا يحل لأحد أن يُقنط من رحمة الله وإن عظمت 


ذنو نة ولا أن قلط الاس من رة اله: 


قال بعض السلف : «إن الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله 


ولا ] ضهم Af (r)‏ على معاصی ای“ (7( 


a 


توبته / ولا يغفر" [له] ' ذنوبه"' ۰ واشاان ت يقول: : [إن]"' نه ل د ¥ 


(1) 
(۲( 
(0 
(4) 
0 
(0 


سقط من : د» ف» ھ. 

سقط من : ب» د» ھ. 

في ف» ه: ولا يجریهم . 

سقط من : ب . 

في هامش د: روي عن علي بن آبي طالب . 

أخرجه الدارمي في مقدمة سننه» باب من قال : العلم الخشية وتقوى الله ج ١‏ ص (۸۹)ء وابن 
الضريس في فضائل القرآن ص (١۹)ء‏ وأورده السيوطي في كتابيه : الدر المنشور ج ۷ ص 
(۲۳۹) ونسبه إلى ابن الضريس في فضائل القرآن» وأبي القسام بن بشير في أماليه . 

RRS RE وتاريخ الخلفاء‎ 

ونصه: : عن علي بن أب بي طالب رضي الله عنه قال ah a Ak a a‏ 
رحمة الهء ولم يرخص لهم في معاصي اللء ولم يؤمنهم عذاب اللهء ولم يدع القرآن رغبة عنه 
إلى غيرهء إنه لا خير في عبادة لا علم فيهاء ولا علم لا فهم فيهء ولا قراءة لا تدبر فيها . 


(WW.‏ في ه: بأن. 
(A)‏ في د: وإما. 
(4) في ف : ویغفر . 
)۱١(‏ سقط من : ف . 


(۱۱) في ب : : لاتقبل توبتهء ولا یغفر اله له ذنوبه. . وقي ھ: : لا یغفر الله له ذنوبه ولا توبته تقبل . 
() في ب ھ: أن. 
7 سقط من : ب» ف ھ. 


ا 1 | _ _ تضيرآيات أفكلت . 
تطاوعه على التوبة» بل هو مغلوب [معها)" » والشيطان [ونفسه)" قد ٠‏ 
استحوذا عليه فهو یائس' “من توبة نفسه وإن کان يعلم آنه" إذا ثاب غفر . 
له" وهذا یعتري کثیر من الناس» والقنوط يحصل بهذا تارة وبهذا تارة. . 

فالآول : «کالراهب الذي أفتى قاتل تسعة وتسعين [نفسا]“ أن اف لا بغر ' 
[له]" » فقتله وكمل به مائة» ثم دُل على عالم [آخر] فاناه فسالهء قافتا 
بان ايق توبته»» والحاریث في الصحیحین"' . 


E (W0 

0( سقط من : ف . ۰ 

(۳) في ب٬‏ ف» ه: استحوذ: 

(( في د» ف : بياس» وفي ھ: : يٽس . 

() في ب د ه: : بأنه . 

(VD :‏ في ف : غفر الله له . 

(۷) في ه: کٹثیر. 

٠‏ (۸) سقط من: ف. 

(۹) سقط من: ب. 

٠ )‏ سقط من : د» ف. : : ب 

(۱۱) رواه البخاري في صحیجه في کتاب الأنبیاء» باب رقم )0٤(‏ ج٤‏ ص »)۱٤۹(‏ ومسلم في 
صحيحه في كتاب التوبة: باب قبول توبة القاتل وإن کثر قتله ج ۳ ص (۲۱۱۸) جديث رقم 
7) کلاهما عن آي سعید الخدري رضې الله عنه : أن نبي الله کچ قال: ٠‏ 
کان فیمن کان قبلکم رجل قل تسعة وتسعين نفساًء فسال عن أعلم أهل الأرض. فدل على راهب فأناه» فقال: إإفه : 
قل تسعة وتسعين نفساء فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله» فکم! ل به مائة» ثم سأل عن أعلم أهل الأرض؛ فدل على ۰ 
رجل عالم فقال: إنه قل عائة نفس» فهل اله من توبة؟ فقال: E E.‏ 
وکذاء فان بها أناساً بعبدون الله فاعبد الله معهم» ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء.. . 
فطل حن إذا أنصش الطريق أنه الوت, فاحصمت فيه ملانكة الرحمة وملالكة العذاب» فقالت ملالكة ار حية: 
جاء تابا مقبلاً بقلبه إلى الله وقبالت ملائكة العذاب : إنه لم يعمل خيراً قط . فأتاهم ملك في صررة آدمي» فجعلره 
ينهم فقال: سراما بین اأرمین فی هما کان انی فهو له فقادره فوجدوهآدنی لی لأر اي اراد 
فقبضته ملانكة الرحمة» هذا لفظ مسلم» ولفظ البخاري نحوء. 


TT rr 


والثانبي : كالذي يرى للتوبة شروطاً“ كثيرة» أو يقال" له: لها شروط 
كثيرة يتعذر عليك فعلها فييأاس من آن يتوب . 
وقد تنازع الناس في العبدء هل يصير إلى حال يتنع عليه فيه التوبة" إذا 
أرادها [أم لا]“ ؟ . 
- والصواب الذي عليه أهل السنة والجمهور: أن التوبة مكنة من كل ذنب [لمن 
أرادها] » وممكن أن الله يغفره» وقد فرضوا في ذلك من توسط أرضاً " 
مغخصوبة› ومن توسط جر حى فكيف ما تحرك قتل بعضهم 
فقيل : هذا لا طریق OT‏ 
قبل الله توبته . وأما”' من توسط الأرض المغخصوبة"" » فهذا خروجه بنية"' 
تخلية اكان وتسليمه"' إلى مستحقه» ليس جنهي عنه ولا محرم"' . بل 
الفقهاء متفقون على أن من غصب / داراًء وترك قماشه ومالهء إذا أمر بتسليمها 


(۱) في هھ: شروط . 

(۲) في ف: ویقال. 

(۳) في ف : هل يصير في حال تتنع منه التوبة . 
)٤(‏ سقط من: د» ھ» ف. 

)٥(‏ سقط من: ف. 

. في د» هھ: وکن‎ )١ 

(۷) في ه: فرضاً. 

(۸) قي ب» ه: قبل . 

(4) سقط من: ف. 

)١(‏ في ف: آما. 

. فى ب» ه: أرضاً مغصوبة‎ )١١( 
. 5ت ه: فيه‎ 

(۳) في د: وسلمه. 

(۱۶) في ف : ليس منهياً عنه ولا محَرماً. 


٣٣ ب‎ 


9Aڭ‎ 


' تفيزآيات أشكلت‎ ٠ 0 (ee) 


: : 


إلى مستحقها؛ ؟ فإنه يۇمز اروها وپاخراج “/ آهله e‏ »وان کت 
ذلك نوع تصرف فيها» » لكنه لأجل إخلاتها. : 
e‏ اشرو مه ادایت لار 


( 


ومثل هذا ا ال د ر 


فقام الناس إليهء فقال [النبي ب ٩]‏ : الا تزرموه»» أي : لا تقطعواغلیه بوله». 


وأمرهم أن يصبوا على بوله فن اء واا بالبول كان إتمامه. في 


)1( في ب؛ ھ: : وإخراج. 


(Y)‏ في ب : الحرا. 


(۳) في ف : وإِن کان فيه مروز فيه . 


.)4( سقط من : ب د» ھ. ١‏ 
.)6( في ب» د» هھ ه: الذي . 
(U.‏ سقط من : ب» د» ھ. 


(۷( ایت ریو شی الک رار ری کک اماد اھ وھ وو 
في صحيح البخاري عن أنس بن مالك بای الج ارا رر ا 
ی : لا تررموه»» ثم دعاابدلو من ماء فصب علیه». ومن رواه: 4 
- البخاري في صحیحه في کتاب الوضوء» باب ترك ابي واناس الاعرابي حت فرع من پول .۾ 
في المسجد» وباب صب الماء على البول في المسجد ج ١‏ ص n .)1١-1١(‏ 
وفي كتاب الدب باب الرفق في الأمر كله ج ۷ ص )۸٠(‏ ونصه المذكور آنفاًء وباب قول ' 
النبي كلل : «بسروا ولا تعسرواا» وكان يحب التخفيف واليسر على الناس ص ٠ ٠ ,)1١١(‏ 
- مسلم في صحيحه في كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا . 
SS‏ - 
الأحادیٹ: (۹۸ء ..)٠٠١ ٠١۹۹‏ . 
امداق میسنت ج ۲ ض ۲۴۹ ۲ ۳ ج٣‏ ص( 1۰ 8 AV‏ ۹۱ 
٦‏ : 
ای کف وین ا ا و : ۾ 
ابو داود في سنت في کتاب الهارة» اب الارض بصییها الول جا صص (۲۹۳- pt‏ 


تفسیر آيات أُشكلت (۳۰۱( 
ا 
محله الذي بال فیه]' خیراً” من أن یقطعوه فیلوث"" ثیابه وبدنه» [وإفضاء“ 


النجاسة إلى أمكنة أخرى من النجد يا 

0 زن“ رجل ارا ثم تاب قبل أنينزع ذکره [منها]" » ف 
ل یکن مذنباً بالنزع . وهل هو وطء”' ؟ [فیه]"' قولان هما روایتان عن 
أحمد» [وكذلك”' الذين يقولون: إذا طلع الفجر وهو مجّامع"' » لهم في 


= الحدیث (۲۸۰). 
- ابن ماجة في سننه في كتاب الطهارة وسننهاء باب الأرض يصيبها البول كيف تغسل + ١‏ ص 
(1۷۵ -۱۷1) الحدیثان : (0۲۸» 6۲۹). 

(۱) سقط من: ف. 

(۲) في ه: خير . 

(۳) في هھ: فیکون. 

)4( في ه: وافضة . 

() سقط من: ف. 

(1) في ب» ه: زنی. 

(۷) سقط من: ب» هھ. 

(۸) في ف: ثم تاب لنزع . 

. في ف: ولم‎ )٩( 

(۱۰) في ب ه: وطي» وفي د: وطۍ. 

)۱١(‏ سقط من: ه. 

(۱۲) في د: ولذلك . 

(۱۳) في ف : وهو مولج فقد جامع . 


۲( 


س 


النزع قولان في مذهب أحمدء وغیره 


E (1 


[ وكذلك إذا حلف بالطلاق الثلاث آن له يطا امرأته“ ۰ فالذین و 


إنه یقع [به] الطلاق ا الشلاث إذا وطنها تنازعواهل پجوز له وطوما؟ على 


(1) 


(0) 


قال اين قدامة في الغني ج ۴ ص :)٩۴(‏ اف رویز ان ن ن ادان اون 
طلوع الفجرء فقال اہن حامد وإلقاضي : عليه القضاء والكفارة؛ لان التزع جماع يتلذذ به» 
يتعلق به ما نعلت بالاستدامة » كالإيلاج. وقال أبو حفص : لا قضاء عليه ولا كفارة» وهو قول 
أبي حنيفة والشافعي ؛ ؛ لأنه ترك للجماع؛ فلا يتعلق به ما يتعلق بالجماع» كمالو حلف لايذخل 
دارا وهو فيهاء فخرج منهاء كذلك هاهنا . وقال مالك: e‏ 
يقدر على أكثر ما فعله في ترك الجماعء فأشبه المكره. . 
وقال المرداوي في الإنصاف ج ۳ ص (۳۲۱ (YY‏ : «لو طلع الفجر وهو مجامعء فإن استدام: 
فعليه القضاء ء والكفارة بلا نزاع » وإن لم يستدم» > بل نزع في الحال مع أول طلوع الفجر فكذلك؛ 
Ll SLE‏ هني لهچ لي موف من , 
كلامه» وفي المنور. 
قال في الخلاصة : قعليه القضاء والكفارة في الأاصح : ٠‏ ا 
وقال أبو حفص: لا قضاء عليه » ولا كفارة . قال في الفاق : وهو الخارء واعتاره الي ف ' ۰ 
الدين . . قاله في القواعد وآطلقهما في الإيضاح» والمبهج في موضع آخرء والهداية: . 
وذكر القاضي أن أصل ذلك اختلاف الروايتين في جواز وطء من قال لزوجته ات 
علي كظهر أميء قبل كفارة الظهارء فإن جاز فالنزع ليس بجماع» وإلا كان جماعاً: ٠ ١‏ 
وقال ابن آبي موسی : يقضي قولاً واحداًء وفي الكفارة عنه حلاف . قال المجد: : وهذايقتضي ' 

روايتين : إحداهما: يقضي» وهو أصح عندي» لحصوله مجامعاً آول جزء من اليوم آمر بالكف : 

عنه بسب سابق من الليل . . اختاره ابن عبدوس في تذکرته . قال ابن رجب في القاعدة الثامنة ' 

والخمسين: المذهب أنه يمُطر بذلك» وفي الكفارة روايتان» وقال: a‏ : إن شي , ۰ 
مفاجأة الفجر آفطر وإلا فلا" . ٠‏ : 
ما بين المعقوفين جاء في «ف؛ بعد قوله في ص ٣(‏ (: : #يقول التزع ليس محر . 
من هنا إلى قوله في ص (۴ ( : «كقول مالك سقط من : :به 

في ف : : فلو حالف آن لا يط امرأته بالطلا اثلاث , 

سقط من : د . 


تفسیر آيات أشكات Cer)‏ 
ا ا 


قولین» هما روایتان عن أحمد" : 

أحدهما : يجوز كقول الشافعي" . 

والثانبي : لا يجوز كقول مالك" ]1 [فإنه يقول: إذا أجزت الوطء لزم 
أن يباشرها في حال النزع وهي مَحَرّمة » وهذا إنغا يجوز للضرورة لا يجوز ابتداء 
ولذلك يقول: النزع ليس بمحرم]" . 

وآما على ما نصرناه فلا يحتاج إلى شيء من هذه المسائل» فإن الحالف إذا 
حنث كفر" عن يينه ولا يلزمه الطلاق الفلاث" . وما فعله" الناس حال 


(۱) انظر : الفروع لابن مفلح ج ۵ ص .)٤۸١(‏ 

)۲( هو محمد بن إدريس الشافعي» أبو عبد اللهء أحد الأئمة الأربعة . صنف التصانيف › ودون 
العلم» وصنف في أصول الفقه وفروعه» وبعد صيته» وتكارعليه الطلبة » من مصنفاته كتاب 
«الأم» في الفقه» وكتاب «أحكام القرآن»» وكتاب «الرسالة» وغيرها. توفي سنة ٠٠٤‏ ه. 
انظر ترجمته في : سير آعلام النبلاء ج ٠١‏ ص ٩(‏ -۹44) رقم الترجمة »)١(‏ شذرات الذهب 
ج ۲ ص (۱۱-۹). 

(۳) هو مالك بن أنس بن مالك» أحد الأئمة الأربعة» وإمام دار الهجرة» قال ابن عيينة : «مالك 
عالم أهل الحجازء وهو حجة زمانه؛ . وقال الإمام أحمد بن حنيل : #مالك إمام في الحديثء 
وفي الفقه٠.‏ وهو من تابعي التابعين . 
من مصنفاته كتاب الموطأ»» ويذكر الذهبي أن له أيضاً جزءا في التفسير يرويه خالد بن 
عبد الرحمن المخزومي» يرويه القاضي عياض » عن أبي جعفر أحمد بن سعيد» عن أبي عبد الله 
محمد بن الحسن المقرئ» عن محمد بن علي المصيصي» عن أبيه بإسناده» . توفي سنة ۱۷۹ ه. 
انظر ترجمته في : مشاهير علماء الأمصار ص )٠١١(‏ رقم الترجمة (١١١١)ء‏ سير أعلام 
النبلاء ج ۸ ص )٠١ - ٤۸(‏ رقم الترجمة .)٠١(‏ 

)٤(‏ من قوله في ص :)۳٠۲(‏ «وكذلك إذا حلف بالطلاق الثلاث». . . إلى هناسقط من: ب٠‏ ه. 

)6( سقط من : ب» د» ھ. 

(7) في ف : يکفر. 

(۷) في ب: الثالث, 

. في ه: ومافعل‎ (A) 


د 0۹4 


AA 


E ) ٤ (۳۰٤) 
., 4 التبين من آكل أو جماع "فلا بس [به] » لقوله : « ىي‎ 


والمقصود : أنه لايجوز أن يقنط أحد» [ولا يقنط أحداً]" من / e‏ 


فإن الله نهى عن ذلك» وأخبر أنه يغفر الذنوب جميعاً. 


فإن قيل : قوله : ا 0 فاد e‏ 


فدل[علی]" آن الله یغفر کل ذنب» ومعلوم أنه لم يرد أن من أذنب / من كافر! 


وغيره ه أنه “ يغفر له ولا يعذبه لا في الدنيا ولافي الآخرة» فإن هذا حلاف . 


المعلوم بالضرورة [والحس]“ الوا [والقرآن]*“ والإجماع» إذ كان الل : 
أهلك أماً كثيرة بذنوبهاء ومن ا ا ا 


في الدنيا قبل الآخرة. ) 2 
ودا فال ساك من يعمل سو وا ۰ و ٤‏ ق 


)۱( في ف : وجماع. 

(۲) سقط من : ب. : 

۳( سورة البقرةء الآية : ۷ ونصها : ای تیار راکد شا ا 

باس لھ یما انم کر تاوت اشم فاب کاک وککاعن کاو کیرش اترا ماڪ ٠‏ 

ا م ا لارا مایم إل ال ايروش ۰ 
اشر کشر جو اق در انر تفروك كدر يمي تاز( 

(4) سقط من: ب ھ. د 

)0( سقط من: ف: 

)١‏ في ف: فانه.' 

(۷) سقط من : ف. 

(A)‏ سقط من : ب ھ. 

)٩(‏ في ب د ه: إذا. 

(۱۰) في د» ه: من . 

() سقط من : ب ھ. 


Kerg 


)۱١( ۰‏ سورة النساءء الآية : ۲ ونصها ایک وناسک تمزه 


س او 


جر یو ئلا تھ ت کون ڈوو ایارک ییا ¢ 


تفسیر آیات أُشكلت ) )۳*0( 


نیل رتال دوا َم €9 ومني لمال درو شرا 
رم 7 

فهذا يقتضي أن هذه الآية ليست على ظاهرها. بل المراد أن الله يغفر الذنوب 
جميعاًء آي : ذلك ما قد يفعله» أو أنه" يغفر لکل تائب . 

لكن يقال: فلم جاء"" بصيخة الجزم والإطلاق في موضع التردد والتقييد؟ 
قيل : بل الآية على مقتضاهاء فإن الله أخبر أنه يغفر [جميع]“ الذنوب» ولم 
یذکر أنه یغفر لکل مذني"“ . بل قد ذكر في غير موضع آنه لا يغفر لمن مات 
آل قال : این کرو وص وان سیل اوځ مائو وم کفار انعفر 

4" وقال في حق النافقين: 3 سء ايه أشَعْفَرت لهام 

3 تفر ن شفراة ا 0 

کک اللفظ العام في الذنوب / هو مطلق في المذنبين» فالمذنب“ لم 
يتعرض له بنفي ولا إثبات» لکن يجوز أن یکون مغفوراًله» [ویجوز أن لا یکون 
مغفورآله]"' . إن أتى با يوجب المغفرة غفر لهء وإن أصر على ما يناقضها لم 
یغفر له . 


.۸-۷ سورة الزلزلةء الآيتان:‎ )١( 

)۲( في ب» د» ه: وأنه . 

(۳) في د» ف: تی . 

)٤(‏ سقط من: هھه. 

() في ه: ذنب. 

)1( في هھ: کافر. 

. (۷) سورة محمد الآية: ٠٤‏ . 

(۸) سورة النافقون الآبة : »٦‏ وتتمتها: <[ اله لادی الوم القت 4 . 
(۹) في ب» ه: والمذنب. 

(۱۰۹) سقط من: ب» د» ھ. 


١ 1 (۳7(‏ تیر آیات أشکات 
وأما جنس الذنب فإن الله يغفره في الجحملة > [سواء کان] کفراً أو | 
شرکاً أو غیرهما” › [یغفرھا]“ لمن تاب منھا" » ل ف 
الوجود ذنب لا يغمره الر ب [تعالی] [بحال) ۰ [بل ما من نب۲ إلا 
والله [تعالى]”" يغفره في الجملة. E £ ١‏ 
رعذ آية عظيمة جاممة من أعظم الآبات نشعاء وفيهاره على 
طوائف : [رد]" على من یقول: : الدا E‏ ف ر 


(۱) سقط من: ف. 
(۲) في ف: الكفر والشرك. 
(۳) في ف: وغیرهما. 
)£( سقط من : ب» د هے. 
)6( فيي ب٠‏ د: هنهما. . 
0 فيس ` 
(VW)‏ سقط من : ب د» ھ. 
(۸). سقط من: ف. 
)4( سقط من : ب . 
(۱۰) سقط من : ب› هھ 
(۱۱) سقط من : ب» د» ھ. 
(۱۲) في ف : إن الداعي . : 
(۳) قال ابن منظور ا : أنشأه وبدأهء دعر : استتيطي 
وأحدثها. . . والبدعة: : الحدث وما ابتدع في الدين بعد الإكمال . . ۰ 
. وقال السعدي تحت عنوان: : «القول الجامع في البدعة» : «البدعة a‏ فان 
١ SS‏ 
الدين› وما حالف ذلك فهز البدعة . . هذا هو الضابط الجامع . : 
وتنقسم البدعة بحسب حالها إلى قسمين: 
بدع اعتقاد» ويقال لها : البدع القوليةء وميزانها قرله كلل : في الحسديث الذي في السان: 
رارق جاه اأ لی لات رهی فرق کله في ار لاواحدف الو : E a‏ 
من كان على معل ما أنا عليه اليرم وأصحابي۲ . : 
[أخرجه الترمذي في کتاب الإيانء باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» ج ۵ ص (۲۹) حديث | 


تفسير آيات أشكليت ‏ ' )۳¥( : 


ل ولا تقبل" تو نویته» یجن" بحدیث الإسرائيلي› وفے : «أنه قيل 
لذلك الداعية“ : فكيف" بن أضللت؟»" . 


رقم )۲۱٤۱(‏ عن عبد الله بن عمروء وقال: «هذا حدیث مسر غریب» لا نعرفه مثل هذا إلا 
من هذا الوجه». ويشهد له حديث معاوية بن أبي سفيان الذي رواه أبو داود في سننه في کتاب 
السنة» باب شرح السنة ج © ص )٥(‏ حديث رقم )٤0۹۷(‏ وفيه : انان وسبعرن في النارء وواحدة 
في الجةء وهي الجماعة» وسنده صحيح] . 

القسم الثاني : بدع عمليةء وهو أن شرع في الدين عبادة لم بشرعها الله ولا رسوله» وكل عبادة 
لم يأمر بها الشارع أمر إيجاب أو استحباب» فإنها من البدع العملية » وهي داخلة في قوله َي : 
«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهر رد [رواه البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بالسنةء باب 
إذااجتهد العامل أو الحاكم فأخطا خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود ج۸ ص 
»)٠١١(‏ ورواه بنحوه عن عائشة - رضي الله عنها - في كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على 
صلح جور فالصلح مردود ج ۳ ص (۱۹۷)]. 

انظر : لسان المرب ج۱ ص (۱٤۲-۳٤۳)ء‏ قفاري النخنة الى من «(Yo‏ 
وانظر كلام شيخ الإسلام حول مفهوم البدعة في : كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ج ١‏ ص 
.)01_٥0(‏ 

سقط من : ف . 

في د: ولا یقبل» وفې ف : لا تقبل . 

في ه: فيحتجون . 

في ف: فيه . 

في ب» د» ه: قیل له . 

في ب٠‏ هھ كيف . 

ومن ذکره: 

- الغزالي في إحياء علوم الدين ج ٤‏ ص )۳٠-۴١(‏ فقال: دوفي الإسرائيليات : أن عالاً كان . 
يضل الناس بالبدعة» ثم أدركته توبة فعمل في الإصلاح دهرأًء فأوحى الله تعالى إلى نبيهم : قل 
له إن ذنبك لو كان فيما بيني وبينك لغفرته لك» ولكن كيف بن أضللت من عبادي فادخلتهم 


.٠؟راثلا‎ 


وقد سكت الحافظ العراقي عنه» فلم يعلق عليه بشيء . 
- الشاطبي في كتاب الاعتصام بتحقيق سليم بن عيد الهلالي ج ۲ ص »)0٤(‏ وهو بنحو ما 
جاء في كتاب الإ حياء» وقد نسبه إلى الحسن . 


A) 


MM («‏ تفسیز آیات أشكات'' 


رعا يقو له اة من نتسب إلى السنة والحديث» وليسوامن | لعلماء" 


بذلك» كأبي علي الأهوازي"" ‏ وأمثاله من لا ييزون بين الأحاديث الصحيحة 
والموضوعة» وما یحتج به وما لا یحتچ به؛ بل روون" کل ما في الباب محتجین 


به . 


(VU 
(۷) 


وقد خكى هذا طائفة 4 [قول5) في مذهب ادا روا و 


وظاهر مذهبه مع سائر مذاهب"“[أئمة]"" المسلمين: آنه ll‏ کا 


في د: ينسبا. , 

في ب : من الحدیث . 

في ه: کأبي وعلي الآهوزان» وهو تصحيف . زه 

هو بو علي الحسن بن علي بن إبراهيم بن يزداد الأهوازي› ولد سنة ۳۹٣۲‏ هى مقزئ اشام في. 
عصرهء وكان من المشتغلين بالحديث . قال الذهبي في ميزان الاإعتدال: «قرأ على جماعة لاا 

عرفو إلا من جهته» وروی الكثير > وصنف كتاباً في الصفات لو لم یجمعه لکان خیرآله». ) 

SS E E ES‏ توفي 

سلة ٤)٤٦‏ ه. 

انظر ترجمته في : ميزان الاعتدال ج۲ ص ۲١(‏ )رقم الشرجمة (0۹17) نيران 

ج۲ ص (۲۳۷- )۲٤١‏ رقم الترجمة .)٠٠٠١(‏ : 


فی ب؛ د یردون. وفیه: یرون . 


سقط من : ب» ھ. 

في ب» د هھ وروا 

القول: يشل الوجه» والاحتمالء والتخريج» وقد يشمل الرولة. 

انظر : الإنصاف للمرداوي ج ١‏ ص .)١(‏ 

والرواية : هي نص الإمام أحمد المنقول عله . 

انظر : المسودة ف في أصول الفقه لآل تيمية ص (0۳۲). ۶ 
وهن خكاه القاضي أب يملى وأضنصابه فعد جاه ف الباق ١٠‏ من 5 6 ما لشة: 
«وذكر القاضي وأصحابة رواية : لا تقبل توبة داعية إلى بدعة مضلة . اختارها أبواإسحاق بن ' 
شاقلا» . ۰ n‏ 


. في ف : مع مذاهب سائرا.‎ )۱١( 


0 مقط من به 


تفسیر آيات أُشكلت e‏ 


aaa 
. تقبل توبة الداعية"' إلى الكفر» وتوبة من فتن الناس عن دينهم‎ 


وقد تاب / قادة الأحزاب : كأبي سفيان" > والحارث بن هشام" » وسهیل 


ا N ( - (o).‏ 
ابن عمرو » وصفوان بن أمية” » وعكرمة بن آبي جهل » وغیرهم بعد ان 


)( 
(WD) 
(r) 


(£) 


(٥) 


(» 


في ف : الداعي . 

في ف : مثل ابي سفيان بن حرب . 

هو الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم» آبو عبد الرحمن القرشي 
اللخزومي أخو أبي جهل» أسلم يوم الفتح» وحسن إسلامه» وكان سيدا شريفاً في الإسلام كما 


.كان في الجاهلية . خرج في زمن عمر باهله وماله من مكة إلى الشام» فتبعه آهل مكة فقال : لو 


استبدلت ہکم دارا ہدار ما آردت ہکم بدلا ولکنھا النقلة إلى الله فلم يزل مجاهداً بالشام حتى 
خحتم الله له بخير . توفي سنة ۱۸ ه. 

انظر ترجمته في : المعارف ص (۲۸۱)ء سیر أعلام النبلاء ج ٤‏ ص )٤١١-٤۱۹(‏ رقم 
الترجمة »)۱١۷(‏ البداية والنهاية ج ۷ ص (٩4)ء‏ الإإصابة في تيز الصحابة ج ١‏ ص (۲۹۳) 
رقم الترجمة .)٠١١٤(‏ 

هو سهیل بن عمرو بن عبد شمس القرشي العامري» یکنی : أبا یزید» کان خطیب قریش› 
وفصيحهم» ومن أشرافهم» لا أقبل في شأن صلح الحديبية قال النبي بل : «سهل أمركم»ء تأخر 
إسلامه إلى يوم فتح مكة» ثم حسن إسلامهء خرج بجماعته إلى الشام مجاهداً ويقال: إنه 
صام وتهجد حتی شحب لونه وتغیر» وكان كثير البكاء إذا سمع القرآن. توفي سنة 1۸ ه. 

انظر ترجمته في : الاستيعاب في أسماء الأصحاب ج ۲ ص (۷٠٠-١١١)ء‏ سير أعلام النبلاء 
ج۱ ص )۱۹١ -۱۹٤(‏ رقم الترجمة (۲۵)» شذرات الذهب ج ١‏ ص .)۳١(‏ 

هو صفوان بن أمية بن خلف» القرشي الجمحي المكي» أسلم بعد الفتح » وروی أحاديث› 
وحسن إسلامه» وشهد اليرموك» وكان من أشراف قريش في الجاهلية والإسلام. توفي سنة 
ا٤‏ ه. 

انظر ترجمته في : الطبقات الکبری ج ۵ ص »)٤٤۹(‏ سير آعلام النبلاء ج ۲ ص ٥٦۲(‏ - 
۷ ) رقم الترجمة »)۱١۹(‏ تهذیب التهذیب ج٤‏ ص )٤١١ - ٤۲٤(‏ رقم الترجمة (۷۳۳). 
هو عكرمة بن أبي جهل عمرو بن هشام بن المغيرةء أبو عشمان القرشي المخزومي المكي› 
الشريف الرئيس الشهيد. لما قتل أبوه تحولت رئاسة بني مخزوم إلى عكرمةء ثم إنه أسلم 
وحسن إسلامه» وكان إسلامه عام الفتح» واستشهد في وقعة اليرموك سنة ٠١‏ هء وقيل في 
وقعة أجنادين في تلك السنة . قال ابن حجر عن القول الأخير : «وأهكذا قال الجمهور حتى قال = 


۲٤ ب‎ 


دا 


 (۳1۰(‏ 1 تفسیر آیات أُشكلت 


قتل على الكفر بدعائهم [وحضهم عليه] ٠‏ من / قتل ‏ وکانوا ا 


الناس إسلاماًء وغفر ا لھم . [کما) قال تعالى : رین سرا 


A î‏ ر کر سے 


إنینته وای مر هر ماد سى 4 . 


و[كذلك] م وبن العاص”" + کان من [أعظم]* الدعاة ا الكفر 
والإيذاء للمسلمينء وقد قال له النبي ا لا أسلم : : يا عمروء اا ا 
يجب ما ا ٣‏ 2 


= الواقدي لا اختلاف بين أصحابنا في ذلك». : ٤‏ 
انظر تزجمته في : سیر آعلام النبلاء ج۱ ص (۳۲۳ - ٣٠١‏ )رقم الترجمة (17)ء الإاصابة في 
e aS‏ - )رقم الترجمة( ar E «(ot‏ 
ص(۲۷۔-۲۸). 
)1( سقط من : ف . 
)۲( في د: من قبل . 
)۳( یوق 


-() سقط من: ف. 


() سورة الأنفالء الآية ۸ زتتمتها : ونودو دمصت تست الدرلیت 4. . ٤‏ 

0) سقط من: ف. : 1 

(۷) هو عمرو بن العاص بن وائل أبو عبد الله» ويقال: أبو محمد NT‏ 
الفطنة والدهاء والحزم Oy‏ 
کانت سنة ٤۴‏ ه: : 1 
انظر ترجمته في : المعارف ص (۲۸۵ ق ا ا 
NENE E ۵۰۱(‏ )رة قم الترجمة .)۴٤٥۵(‏ 

(۸) سقط م : ھ. 

(۹) سقط من : ب د ھ. : 

٠ : 7 : رواه عن عمرو بن العاص‎ )۱٩( 
مسلم في صحیحه في کتاب الایان. باب كرن السلا نهنم ماقله؛ کنا ا جرة بع‎ - 
.)۱۹۲( جا ص (۱۱۲) حدیث رقم‎ 

- آحمد في مشندہ ج ٤‏ ص (۱۹۹-۱۹۸ء ۴٤۲۰ء‏ ۲۰۵). 


وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود في قوله تعالى: اهكان 
دعوت غوت لل ريه مالو ية مقرب 4 » قال : «كان ناس من الإنس 
يعبدون ناسا " من الجن» فأسالم أولئك الجن» والإنس" [ يعبدونهم  “]‏ . ففي هذا 
[ ا زغ أنه لم يضر الجن الذين أسلمرا عبادة غيرهم [لھم]" بعد 
إسلامهم' » وإن كانوا هم أضلوهم أولاً. 

[وأيضاً : ]"" فالداعي"' إلى الكفر والبدعة وإن كان أضل غيره فذلك 


[الغیر]"'“ یعاقب على ذنبه ؛ لکونه قبل من هذا وتبعه' » وهذا عليه وزره 


قو ےو و ر وق ر 
کم 


. سورة الاسر ا الآية : 0۷» وتتمتها : ورت رمم وناوت عد اب إن عاب ریک کان عدوا‎ )١( 

)( في هھ : ناس . 

(۳) في ب: فأسلم أولئك الإنس والجن. 

. سقط من: ب‎ )٤( 

() رواه البخاري فې صخیحه في کتاب تفسیر القرآن» باب قوله تعالی : $ لِاعواين رَمَْشرين 
دنو قلا ینکر کف الصرعن گم ولا ربلا » وباب قول ه تعالی: < وکاب يدعو 
لفوت ال راوید مقرب € ج ه ص (۲۲۷). 
- ورواه مسلم في صحیحه في كتاب التفسیر؛ باب قوله تعالی : « أو ار دعوت ,فوت 
إل رھ ال ردارب ج ۳ ص (۲۳۲۱) الأحادیٹ: (۲۸» ۲۹» .)۳١‏ 

)7( في هھ دلیلاً. 

(۷) سقط من: د» ف. 

(۸) سقط من: د» ف» ھ. 

(4) سقط من : ف . 

. في ف : بعد الإإسلام لهم‎ )۱١٠( 

(۱۱) سقط من: د. 

(۲) في د: والداعي . 

(۱۳) سقط من: ب هھ. 

. في ب د» ه: دنه‎ )۱٤( 


(16( في ف : واتبعه. 


٠ (۲(‏ ا تفسیر آيات أشكلت ! ٠‏ 


[ووزر]"“ من اتبعنه" [إلى يوم القيامة» مع بقاء أوزار أولئك عليهم فإذاتاب 
و ف “ يبق عليه وزره)" [ووزر من * ولاما 


وبا0 E‏ او ع ا ولکن توب 
مر هذا تحتا اج" لی ضد ما کان" عليه من الضلال*" إلى الم ٤ ١‏ کک 


تاب كثير من الكفار وأهل البدع» وصاروا دعاة إلى الإسلام والسنة. و : 
e‏ وتعليم السحروتعلمه)" ٠‏ ثم أسلموا, . 


1 (۱) سقط من: د. : 
۰ (۳) في ھ: r‏ 
(۳) سقط من: ف. 
(0) في ب: : زیادة اتاب» قبل سن؛.. 
. (0) فيب د فلم اا 
(71) سقط هن : ه. 
)¥( في د: تبعه . 
(A‏ سقط من : ف» ھ. 

(4) في ھ: هو . 

)۱١(‏ سقط من: ف'. 
(٠‏ في د» ف: قبل . 

(۱) في ب» د» ه: يحقاج . : 

() فيي ب٠‏ ھ: ماهو. 
)٤(‏ في ف : من الدعاء. : 
)٠١(‏ قال ابن قدامة : أب یدع اتوب مھا بالاعتران بها الرجوع عتا راتتاد صد ماکان 

يعتقد منها؟ . 1 . : 
انظر: المغني ج ۱۲ ص (*۸). 

. ۰ في ب: من سحرة.‎ )۱١( 
في ب» ھ: ا‎ )۷( 
سقط من: ف‎ )۱۸( 


تفسیر آیات اشکلت (TI)‏ 


ومن ذلك توبة قاتل النفس»› والجمهور على أنها مقبولة» وقال ابن عباس : 
لاتقبل“ ۰ کو 


(1) فى ف: وختم الله . 
2 رص ی ۹ ر ر ص ا کر 
(۲) روى البخاري في صحيحه في كتاب التفسير» باب: # و مل موم امَعيدا 


› ص (۱۸۲) عن سعيد بن جبير قال : «آية اختلف فيها أهل الكوفة‎ ٥ َم ) ج‎ E 
فرحلت فيها إلى ابن عباس فسألته عنها فقال: نزلت هذه الآية : } وَمَنَ مَل مُوْمِشا‎ 


م 0 ص ed‏ سر 


فجَراۇم جهنم )هي آخر مانزل» ومانسخهاشيء٠»‏ ورواه النسائي في 


تقسیره ج ۱ ص (۳۹۷) محقق . 


- وروى الطبري في تفسیره ج ۹ ص )٦۳(‏ محقق » عن سالم بن أبي الجعد قال : كنا عند ابن ٠‏ 


عباس بعدما کف بصره» فأتاه رجل فناداه : یا عبد الله بن عباس» ما تری في رجل قتل مؤمناً 
متعمدا؟ فقال: ( جرا ۇم جه م دافاو عضب اله عله وة اعدم 
عَداباعَظیعًا ) . قال: آفرأیت إن تاب وآمن وعمل صالخا ثم اهتدی؟ قال ابن عباس : ٹکلته 
أمه! وأنى له التوبة والهدى؟ فوالذي نفسي بيده لقد سمعت نبيكم ية يقول : «فكامه أمه| رجل 
قنل رجلا متعمداً جاء يرم القیامة آخذاً بیمینه أو بشماله» تشخب أوداجه دما في قبل عرش الرحمن» بلزم قاتله بيده 
الأحرى يقول: سل هذا فيم قتاني؟) . ووالذي نفس عبد الله بيده» لقد أنزلت هذه الآية فما نسختها 
من آیة حتی قبض نبیکم يو وما نزل بعدها من برهان؟ . 

۔ وقد ورده ابن کثیر فی تفسیره ج ۲ ص (۳۳۳)ء قال آحمد شاكر في عمدة التفسیر ج ۳ ص 
:)۲٤۰(‏ «إسناده صحیح؟. ۰ 

- وروى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الناسخ والمنسوخ ص (۲۹۹) رقم الأثر )٤۸١(‏ عن 
شعبة» عن منصورء قال : سمعت سعید بن جبیر يقول: آمرني ابن أبزی فسألت ابن عباس عن 
قول الله عز وجل: ‏ وَمسيَمَشّل موم امَعَمَدًا € فقال: «لاتوبة له». وسالته عن 


قول  :‏ امابوا وَعَمل ملحا 4 فقال : «كانت في ا لجاهلية» . 

- قال البغوي في معالم التنزيل ج ١‏ ص :)٤٠١(‏ «الذي عليه الأكشرونء وهو مذهب أهل 
السنة: أن قاتل المسلم عمداً توبته مقبولة ؛ لقوله تعالى : $ ولِلفقَارلْمنَاب وَمامَ ليسا 
هند € [سورة طه» الآية : [A۲‏ 


وقال: ‏ إن امه لا يمقر ان هتر بوم يقر مادو ذلك لكآ [سورة النساء الآية : »]٤۸‏ 
وما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما- فهو تشديد ومبالغة في الزجر عن القتل» . 


د1۲ 


٠ ۳ ۰ 0D‏ تفسیر آیات أشکلت“ 


ف ر : والجمهور على قبول توبته» غ 
بعض العلماء أنهم كانوا يقصدون الإغلاظ والتخويف أحياناًء فيطلقون : لا تقبلتوبة القاتل»: 

منهم ابن شهاب کان إذا ساله من یفهم منه آنه قد قتل قال له : : توبتك مقبولة» وإذا سأله من لم 
يفعل» قال له : : لا توبة للقاتلء ومنهم ابن عباس» وقع عنه في تفسير عبد بن حميد أن رجلا 
ساله أللقاتل توبة؟ فقال له : : لا توبة للقاتل وجزاؤه جهنم » فلما مضى السائل قال له أصحابه: . 
ما هكذا كنا نعرفك تقول إلا أن للقاتل التوبة» فقال لهم ا 
يقتل» فقاموا فطابوه وسألوا عنه» فإذا هو كذلك» . : 
او ی ی 
بن حمید والنحاس» وقد ذكرها القرطبي في تفسیره مسستدا بها علی آن ابن عباس یری آن. 
للقاتل توبة . : ي ۴ 
انظر: الجامع لأحكام الفرآ آن ج ٥‏ ص )™(. 8 
# فالحاصل أن القاتل إذأتاب تاب الله عليه كما هو قول ابجحمهور» وأماما روي عن ابن عباس ' 
من آنه يقول بعدم قبول توبته فهو كما قال البغوي وابن عطية SSG‏ 


. في الزجر عن القتل‎ ٠ 


- قال ابن کثیر في تفسیره ج ۲ ص :)۳۳٤(‏ ا : أن 
القاتل له توبة فیما بینه وبين ربه عز وجل» » فإن تاب وخشع وخضع وعمل صالخا بدل الله 
سیئاته حسنات» وعوض القتول من ظلامته وأرضاه عن طلابته . قال الله تعالی : لين , . 
لای قورت ماله ھا ءاخر € إلى قسوله تعالی : 3 لاس تاب ںا ومیل لاما EC‏ 
وهذا حبر لا يجوز نسخه وحمله على المشركين» وحمل الآية التي في سورة النساء على : . 
المؤمنين .حلاف الظاهرء ويحتاج إلى دليلء والله أعلم . ST‏ 
وقال تعالی : < فلیکوباری ا رووا اهت لا وون دا4 ا 
چ اوت من كفر وأشرك»› وشك ونافق» وقتل وفسق»ء وغير ذلك» كل من تاب من أي , 
ذلك تاب الله عليه . وقال ابن قدامة : لا حلاف في تحريم قتل المؤمن عمداًء فإن فعله إتسان 
محم دآ فسق» وأمره إل الل إن شاء عليه وان شاء غفر له وتوبجه مقبولة في قول آر آمل 
العلم؛ وذکر قول ابن عباش في عدم قبول تويته ثم قال : ولنا قول الله تعالى : « إذالة لايع 

ا وة دَلكلسيسًآء 4 فجعله داخلاًفي الشيئة» وقال تعالى ` A}‏ 
یراوب ما۰ ثم ذكر حديث قاتل المائة» وقال: ال ا ا : 
ا ل : 
انظر: !التي ی شرح الکیر جا س ۲٠۹‏ - ۳۲۰ پتصرف۔ 


تفسير آيات أُشكلت ٠‏ 9 


وعن أحمد روایتان" 5 

وخدیث قاتل المائة"" في ال e‏ [یرد]“ [ذلك]“ › [وهو!“ دلیل 
على قبول توبته» وهذه الآية تدل على ذلك وآية [النساء" ] إنما فيها وعيد 
[قاتل النفس إذا لم يتب[ [كسائر وعيد] " [في]"" [القرآن)"" . كما قال 


تعال"“: ًا زيا ڪون مو لدی لما إ مايا َوَن ونوم 


)۱( ذكرهما القاضي أبو يعلى » فقد جاء في كتاب «الروايتين والو جهين_ المسائل الفقهية منه» ج ۲ 
ص )۲٠١-۲٤۷(‏ في مسألة قاتل العمد هل تقبل توبته أم لا؟ ما نصه : «ذكر ابن إسحاق فيها 


روایتین : 
إحداهما : تقبل توبتهء أومأ إليها في رواية المروذي» وقد سأله عن رجل كان مع السلطان» وقد 
تاب» وکان قد بلي بدم» قال: قل له يأتي الثغر فهو خير له» وظاهر هذا أنه قبل توبته . 
رالشانية : لا تقبلء أومأ إليها في رواية أبي الصقرء وقد سأله : هل تعرف شيئاً من الذنوب ليس 
له توبة؟ قال : أتخوف أن يكون القتل . 
ونقل صالح أيضا أنه قال لأبيه : قتل النفس التي حرم الله متعمدأله توبة أم كفارة؟ فقال : قال 
ابن عباس فيمن قتل مؤمناً متعمداً: هي من آخر ما نزل» ليس له كفارة ولا توبة . . ٠.‏ ثم وجه 
القاضي آبو يعلى الروايتين» وذكر أن الأولى أصح . 

(۲) في ف: التسعة والتسعين. 

(۳) سبق تخریجه في ص (۲۹۸). 

)٤(‏ سقط س : ف. 

)٥(‏ سقط من: د» ف. 

)0 ن 

(۷) سورة النساء الآية : ۰۹۲ ونصها: « ميقتل مُگ امَعَجدادَجَراۇمجَهدَم 
کک اف اوعض اله ع َة وَأعَدَلَمعَدَاباعَِيكًا). 

(۸) سقط من: ھ. 

)٩(‏ سقط من: ف. 

)۱١(‏ سقط من: ف» ه. 

(۱۱) سقط من: ب ھ. 

(۱۲) سقط من: ه. 

(۱۳) في ف: کقوله. 


١ : 10‏ تفضیر آيات أشكلت ؛ 


اراو فور ف و کے سِا 4 . 


f ()‏ إ1 


ومع هذا[فهو 


لم يتب - وكل وعيد في القرآن فهو مشروط ٠‏ 


بعدم" التوبة باتفاق الناس - فبأي وجه یکون وعيد القاتل لاحقاً به وان" تاب ا 


افا 


ولكن قديقال or ail] : E‏ ا 


بجحمة , 


بالقتلء وإنتما" التوبة تسقط حق الله [تعالى] » والمقتول له مطالبعه"“ ٠‏ 


فهذا صحبح في جميع حقوق الآدميين حتى الدّين» فإن في الصحيحين . 


أن" النبي لا قال : ات ا س إل ادن 


e: سورة النساءء الآية‎ u 

(۲) في ف: فهذا. : 

(۳) سقط من: ب ھ. 

)٤(‏ في ب ه: فذا. 

(۵) في د بعد. 

) في ه: وإذا. 

(۷) في د: آن. 

(۸) سقط من : ھ. 

(۹) في ف: بل . 

)۱١(‏ سقط من : ف. 

۰ (۱) في ف : والتتول مايه ؛ روفي ها والمقتوْل له يطالبه . 
(۱۲) في ف: عن . 

. ۳ في ف: + انه قال. 

() الحديث لم أجده في صحيح البخاري ب 


- مسلم في صحيحه في كتاب الإمارةء باب من قعل في سییل ال۵ فرت خحطایا إلا الدین ج ۲ 1 
ص(۰۱١۱ (١٥۰۲‏ الخدیثان A419):‏ ۰ عن عبد الله بن عمرو بن العاص» ان سول الله 


قال و کر ا ا ری ر ا ی ی ر ی ا 


ا ا : )1¥ 4{ 


تسیر آيات أشكلت CY‏ 


حق"" الآدمي یعطاه من حسنات من ظلمه“ / ۹ 


فمن تام ا التوبة أن يك " [العبد]“ من الحسنات؛ [ليوفي غرماءه وتبقی له 


بقية يدخل بها الجنة] » ولعل ابن عباس رأى أن القتل أعظم الذنوب بعد 


الكفر» فلا يكون لصاحبه حسنات تقابل حق المقتول . فلابد أن یبقی له سیشات 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


- مالك في الموطأ عن أبي قتادة في كتاب الجهاد؛ باب الشهداء في سبيل الله ج ۲ ص )٤٩1(‏ 
حدیث رقم (۳۱). 

- أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص ج ۲ ص (١۲۲)ء‏ ورواه عن أبي هريرة 
بنحوه في الر جع السابق ص (۳۰۸» )۳۳١‏ . 


الترمذي فى سننه في كتاب فضائل الجهادء باب ما جاء في ثواب الشهداء ج ٤‏ ص -٠۷١(‏ 


١‏ حديث رقم )٠٦٤١(‏ قال : حدثنا يحيى بن طلحة اليربوعي الكوفي» حدثنا أبو بكر بن 
عياش» عن حميد» عن أنس» وذكر الحديث بنحوه» ثم قال : «وفي الباب عن كعب بن 
عجرة» وجابر» وأبي هريرةء وأبي قتادة» وهذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي بكر إلا 
من حديث هذا الشيخ . قال: وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فلم يعرفهء وقال : 
أرى أنه أراد حديث حميد عن أنس عن النبى ها أنه قال: ليس أحد من أهل الجلة يسره أن 
يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد». 

ورواه أيضاًء بنحوهء عن أي قتادة في تاب الحهاد» باب فيمن يستشهد وعليه دين ج ٤‏ ص 
(۲۱۲) حديث رقم )۱۷١١۲(‏ ثم قال: «وفي الباب عن آنس» ومحمد بن جحش» 
وأبي هريرة» وهذا حديث حسن صحيح» وروى بعضهم هذا الحديث عن سعيد المقبري عن 
أبي هريرة عن النبي َي نحو هذا . وروی پحیی بن سعيد الأنصاري وغیر واحد هذا عن سعید 
المقبري عن عبد الله ب بن أبي قتادة عن أييه عن النبي ميا ته » وهذا أصح من حديث سعيد المقبري 

عن أبي هريرة» . 

النساثي في عدة روايات عن أبي هريرة وأبي قتادة» بنحوه» في كتاب الجهادء باب من قاتل 
قي سبیل الله تعالی وعلیه دین ج ٦‏ ص (۳۳- .)۳١‏ 

في د : فحق» وفي ف : لکن حق . 

في ف : من حسنات القاتل . 

في د٬‏ ف أن يستکةر: 

سقط من : ف . 

سقط من : ف وجاء بدلا عنه «حتی یکون له ما يقابل حق القتول. 


۸٩۹ هھ‎ 


د1۳ 


TS (۳۱۸)‏ ا تفسير آيات أشكلت ٠‏ 


يعذب بها » وهذا الذي رآ [قد]“ يقع من E‏ الناس. 


فيبقی الكلام فيمن تاب وأصلح' eT‏ 
المظلوم» هل يجعل عليه من سيثات الظلوم ما يعذب به؟ وهذا موضع دقيق . 
على مثله يحمل" حدیث ابن عباس» > لكن هذا كله لا ينافي ظاهر” الآية» وهو : 
أن الله تعالی يغفر کل ذنب : الشرك» [والقتل» والزنا)" ء وغير ذلك" من ر 
حيث ا لحملة» فهي عامة في الأفعال مطلقة في الأشخاص . 


ومثل هذا قوله تعالى : % قافر َي ودر 4 عام في [ 
الأشخاص [مطلق في الأحوال: 
رکذللك قول : واک ځوا یویم اکل لکن 0 


)١(‏ في د: روا وفي ف: قاله. 

(۲) سقط من : ب» د».ھ. 

)۳( في د : في . 

)6( في ف : وأخلص . 

: في ف : المقتول.‎ )٥( 

() في د: یجهل» وني ه: دیق على مایحمل. 
)¥( في د» ف : : موا جب , 

(۸) سقط من : ب» د ھ. 


, )( في ب٠‏ ده هھ: وغیره. 
٠١ ) ۰‏ سورة التوبةء الآية O:‏ واا : ذا الحا لاشهرا مقافتو ين حیٹ رجدنموهر 


ر 
ر رھ و فوا المت رو 8 م وو و 


رر ر 2 رورو 


وخ وه وا خصروش ادام ڪل صان تابوأواقاموا ااش کو اونا 


ور برو 


سيَهمانآمه له عفوررَحِيمٌ ). 
(٩‏ سورة المائدة الآية OTE‏ : وکا کے اموا نشال اکر اعيا 

ی ا ر رر 2 م کیان ر 2ء 

کر وای دیما امراق مسحو ځور وسيک کڪ ما ا ل کين ون کم جُنبا 
ر O‏ فم يدوأ ماه 

کک یداطییا اموا بو جو KEY‏ 2 يداس حع ع ڪ 

چ ر کے 2 و ق صق ر ر 1 
ن حرج ولنکن بر یچره ممع لَڪ ر بت 4. 


تفسیر آیات أُشكلت (۳۱۹( 


عام في الأرجل] » [لكنه]" [مطلق في أحوال الأرجل)]" › [إذققد 
کر E U]‏ [ظاھر :]^ وقد تون / و ا 
واللفظ لم يتعرض للأحوال"' . 

وكذلك قوله تعالى :% ری اؤ رکد س 4 اء في الأولادء 


! لق" في الأحوال [إذ قد يكون الولد موافقاً في الدين ومخالفاًء وحراً 


وغیداًء واللفظ لم يتعرض لاال 2 ٍ 


() سقط من : ف . 

(۲) سقط من ف» هھ. 

(۳) سقط من : ھ. 

. فی ب د ه: یکون» وما أثبته يناسب السياق‎ )٤( 

5 ()6( 

(7) سقط من: د» ف. 

٠‏ (۷) في د: بارزة. 

)۸( سقط من : ف» ه. 

(۹) في ف: إذقد. 

. في د» ھ: یکول‎ )۱١( 

(۱۱) الخف: هو ما يلس في الرجل من جلد رقیق ونحوه. 
انظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع ج ١‏ ص (۳٠۲)ء‏ المعجم الوسيط ج ١‏ ص 
.(٤۷(‏ 

(5).في ف: إلى الأحوال. 

(۳) سورة النساءء الآبة : ۰۱١‏ ونصها: < بوصی اة فآوکد ڪڪ للد رمتل حط الانين 
إن كاه وق اَن تامارك وان EE‏ لضف ابوه لکل ارون 


a3 
بر‎ A 


الس اترک إن کان روڈ بان لھ یکن لو د ووركە :ا اهفل الت إن کان إخوة َأ 
ITN TEVIRASA‏ يادي اباۋ م انناۋ ڭى لاذ رود أا ارب لگ مما ب ۴ 
مر ےا لن اة کان عل علیماحكتًا). 

(۱£) في ف : عام . 

)٠٠(‏ في ف : إلى الأحوال. 

)۱١(‏ سقط من : ب» هھ. 


٤د‎ 


' تفسنیزًآيات أشكلت:‎ a. غ‎ fS 


وكذلك قوله: فا الوب “عام في الذنوب مطلة ف آحوالھا فان 
لذنب قد يكون صاحبه تائباًمنه» وقد يكون مُصرا[عليه]"» واللفظ لم 


ET 1‏ ْ بل الكلام بين“ أن الذنب يغفر في حال دول حال فان الله 


) أمر بفعل ما تغفر به الذنوب» ونهى عما به يبحصل العذاب يوم القيامة بلا مغقر 
فقال [بعدها]) : 8 


0 1 2 4 ص | : : ۰ 
واف وال یکم وا ینایک ا ا لاشو 
9 ا يک ن رڪم ن ليان اندي 
ص 9 ھ و ا حرف عل مافرطت تف حب آله 

E قول لوار اة هی ڪت‎ ٥ 
کی ایو واک ل سڪ کک ارين €9 بد‎ 

ی فکد بت یپا وسرت وک الکن ۰4 ) 

فهذا e‏ [منه e‏ آله يوم القيامة طت وسا 4)7( 2 يغفر bl‏ 
گالتی کذیت بأباتہ وا تكبرت [عن التوبة والإنابة / إليه ولم تعمل" صالاً 


ع 


)0 سورة الزمرء الأية : ۲ ونصها ۰ : (فُل باد یلین نر ماعل انس هت لاق تطوأون دال 
نال AEE‏ يتا غر اا2 > ا 


(YY)‏ سقط من : ف 


(۳) في ه: كذلك. 

. في ف: يبين.‎ )٤( 

(۵) سقط من: ف. 

(1) سورة الزمرء الآيات of:‏ -04. 

(۷) في ب: الإخبار. 

(۸) سقط من: ف. 

(4) في ب» ه: أنه يعذب نفوساً يوم القيامة . 
(۹) في ھ: کالذین . 

(۱) في د: ولم يعمل . 


تفسیر آيات أُشكلت )۲۱( 
OOO‏ 


تنجو به من عذابه]"“ . ومثل هذه الذنوب [التي عذبت بها تلك النفوس)]“ 
ر الله لآحرین" ؛ لأنهم تابوا منهاء [وأنابوا)“ » [وعملوا صالا)" . 

1 وای کرابت تکوم شر اردان‎ : E EET 
کفرا ھک اوك هم لكان 4 وفى الآية الأخر":‎ 
ايء اموا ف کفر واش اموا یکفروا تہ ازدادوا كرا لر یکن آله يقرا نر‎ 
[ Nf ولالټدم س‎ 


قيل: [إن]" القرآن قد بين توبة الكافر وإن كان قد ارتد"" ء ثم عاد إلى 


الاسلام في غير موضع» [کقوله تعالی :]" « كيت يه دی اه ماڪ قروا 


(۱) سقط من: ف» وجاء بدلا عنه «وكانت من الكافرين؟ . 

(۲) سقط من: ف. 

(۳) في ه: غفر الله للآخرين . 

)٤(‏ سقط من: ب» ف» ه. 

6(7 طمن :فة 

(1) سورة آل عمرانء الآية: ۹۰ 

(۷) في ف: وقال تعالی. 

(۸) سورة النساءء الآية: ٠١۷‏ . 

(۹) سقط من: ب» د» ھ. 

E SSE : الارتداد والردة لغة : الرجوع في الطريق الذي جاء منه» يقال‎ )٠١( 
وشرعاً: الردة : هي الكفر بعد الإسلام نطقاً أو اعتقاداً أو شركاً أو فعلاً‎ 
RE e E قال الراغب الأصفهاني‎ 
[سورة محمد الآية: ١۲]ء وقال: $ تاا لذبن‎ e 
ءامتوأمن يرد منكّعندينه € الآية [سورة المائدةء الآية : ٤٥]ء وهو الرجوع من الإسلام إلى‎ 
ف ر د یی د‎ 
.)٤۲( عن توحيد الخلاق لسليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص‎ 

(۱۱) في ب» د» ه: آية . 

(۱۲) سقط من: ب د» ھ.۔ 


(YY)‏ تفسیر آیات أشکلت 
IG‏ ر ار ری اک 2 ر ا 
أن السو ا م الظللمين 
ا ر کے : ا 
ا اکا اتی 9 رید 


A f2 


Sa 
ەغ ص‎ 2 o ف‎ 2 
اا عنهما @ بولاهم بوا س بعد ذالك واص اوا‎ 


ا 
فقول“ : كتير 4؟ [أي اه لایھدیھم مع کونھم مر مرتدين 


ERE‏ بھی لموم الین 4 » فمن ارد عن دين 
الإسلام لم يكن إلا غالک فلا“ يحصل له [الهدى] إلى أي دين ارتد. 
والمقصود أن هؤلاء لا يهديهم اللهء ولا يغفر لهم إلا أن يتوبوا. 


[وكذلك قال في قوله : ( مڪ فر ياه من بع دي معا لمن 
رہ4" ۰ ومن کر بالل بعد إیانه من غیر إکراه فهو مرتد قال: :ثد 


erf‏ ر جھدواوص رو 


رک ریک رازہ کاکروا ونبد مارا جھدوا 
ر بعدهالخقوري .و ا ^ : 


e NT‏ ثم ذكر التائبين منهمء ا 


روااگ 


(1) سورة آل عمران» الآیاٹ : .۸٩-۸٦‏ ' 

(۲) .في ف وقوله. د 

(۳) سقط من: ب. 

) في ف: لا. 

() سقط من: ب»ھ. ۱ 

») و : ١‏ وتتمتها: « وقلبم ولت مالین وک کنن اندر 
فعلھ عضب د تت وکات عطي . 

(۷) سورة النحل» الآية : N‏ 

. سقط فن : ب» د» ھ.‎ (A) 

(۹) في ف: وهو . 

(۰ ي ده هھ : كرفي هذه الآیة. 


تفسیر آيات أشكلت (YY)‏ 


14 ا 


rra‏ 5 ر 
غو ر وس ک2 a‏ لھ 
کک ا تل4 لاض دہ ا 


د 


4 


عذ و ^ . 


وهولاء الذین لا تقبل توبتهم [فد]“ ذكروا" فيهم آقوالاً : قيل: لنفاقهم 
TS‏ 


وقیل: لن قبل“ توبتهم نعذ ر الوت" : د1 


(1) 
(9) 
(۳) 
(4) 
(0) 
(0 


(۷) اث 


(A) 
(4) 


في ب : من لا يقبل . 

سورة آل عمران» الآیتان: ۹۱-۹۰ . 

سقط من : ب د» هھ. 

سقط من : د . 

في د : فذکروا. 

ذکره اہو حیان بنحوه عن ابن عباس . 

انظر : البحر اللحیط ج ۲ ص (01۹). 

هذا القول عن أبي العالية . وممن أخرجه عنه: 

- الطبري في تفسيره ج ٦‏ ص )٥۸٠(‏ محقق بلفظ : «تابوا من بعض» ولم يتوبوا من الأصل» . 
- ابن أبي حاتم في تفسيره القسم الأول من سورة آل عمران» ص (۳۸۸)» قال محققه : 
«إسناده صحیح» ورجاله ثقات. 

وأورده السيوطي في الدر المنثور ج ۲ ص )۲١۹(‏ ونسبه إلى الطبري» وابن أبي حاتم » وعبد بن 
حميد» وابن المنذر عن أبي العاليةء ولفظه : «تابوا من الذنوب ولم يتوبوا من الأصل>. 

في ب : لن يقبل . 

أثرَ هذا القول عن مجاهد» وعكرمة . وقد أخرجه عنهما: 


- الطبري في تفسيره عن عكرمة ج ٦‏ ص (0۸۱)» وعن مجاهد ج٩‏ ص )۳٠١(‏ محقق» 


ولفظه : "ثم ازدادوا کفراً»» قال: «تمواعلی کفرهم حتی ماتوا. 


وأورده: 


- ابن عطية في المحرر الوجیز ج ۳ ص )۱١٤(‏ عن مجاهد. 
- أبو حيان في البحر المحيط ج ۲ ص (01۹) عن مجاهد بلفظ : لن تقبل توبتهم بعد الوت إذا 


ماتواعلى الكفر. 


٠ ٠ ) (9‏ افسیز:آيات أشكلت 
ERGE EEE E TS‏ 
وقال الحسن*“ » والسدي » وقتادة » وعطاء 2 اساني e‏ 

لن تقل وهم حین ضرمم الوت ۵۲ . 1 : 


(۱) في ف: eT‏ 


(۲) في ف: کالحسن . 

(۳) أخرجه: ١‏ 
او و ی :لود والنصاری لن تقیل ۱ 
توبتهم عند الموت». : ا ۰ 
ااي حا فی تفسیره القسم الأول من سور آل صمرانه می (۲۸۹)» قال مقف : 
«إسناده حسن» . ١‏ ۰ 

)€( آخرجه الطبري في تفسیزه ج ٦‏ ص (0۸1) محقق . 

)٥(‏ أخرجه: E F7‏ ا 
- عبد الرزاق في تفسیره ج ۱ صض a ٠۲١(‏ 
- الطبري في تفسيره ج ٦‏ ص (0۷۹) محقق. . : 
ابن هي جاع في تفسیره لسم الول من سور آل مراد ص۲۸00 وقالالحقق: 
#إسناده حسن؟ . : 


)هر عطاه بن یي سام بز شمان الخراماني» واسم ايه میسرةه وقیل مید ا وق این سین 
وقال الدارقطني : : هو في نفسه ثقة؛ لکن لم يلق ابن عباس» يعني آنه يلس وفي التقريب: | 
«صدوق يهم کثیراً» ویرسل ویدلس). توفي سنة ۱۳۵ ھ. : 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ج ٠‏ ص( 6 رقم رجه( تقریب 
aT‏ 
)¥( آخرجه:. : 
e‏ 
- الطبري في تفسیره ج ٦‏ ص )٥۷۹(‏ محقق . 
- ابن آبي حاتم في تفسیره «القسم الأول من سورة آل عمران؛ ص (۳۸۹). 
- وقد ذكر كل تلك الأقوال ونسبها ! إلى قاتليها ابن ا جوزي في زاد امسر ج ١‏ ص (114). | 
(۸) قال اليغوي في معالم التنزیل ج ۱ ص :)۳۲٤(‏ «فإن قيل و ا 
معنی قوله : < لن تقب دوبعم وأو ليك شم الما 4؟ قیل لن تقيل تويتهم إذا رجعوافي ۾ 
حال المعاينة» كما قال تعالى  :‏ ولبس تاو زیت بقلو اتات ىحر 


ی ا 


تفسیر آیات اُشکلت )۲0( 


0 ر 


{A a A EAA ES :‏ 
وكذلك قوله: و ارين موان كفرواشر ءامنوا قروا ثمَاردادوا 
اک د رص کو کے ری کے اص دہ ےل ل 0 
كرا [ ری اهلب 2 مولا لیہی یم سيلا چ . قال مجاهد وغيره من 
الممسرين : دادو کت 4 :^ «ثبتو ا" عليه حتی ماتوا» 1 
[قلت : وذلك لأن التائب راجع عن الكفر" [وغيره]" « ومن لم یتب 


فانه مستمر يزداد كفراً بعد كفر» فقوله: < ثُمَأردادوا كرا بنزلة قول القائل : 
[لم]" أصرواعلى الكفرء واستمرواعلى الكفرء وداموا على الكفر. فهم 
کفروا بعد إسلامهم» [ثم ازدادوا کفرا )" آي" : زادوا""' کفرهم ما نقص . 
فهؤلاء لا تقبل توبتهم» وهي التوبة عند حضرر الموت؛ لأن من تاب قبل 
[حضورا]"'“ الموت فقد تاب من قريب› ورجع عن كفره» فلم یزدد بل 


أده نموت قال إن ْتَألتنّ ‏ 4 [سررة النساء الآية: 1۸]ء وقيل: هذافي أصحاب 
الحارث بن سويد حيث أعرضوا عن الإسلام» وقالوا نتربص محمد ريب المنون» فإن ساعده الزمان 
نرجع إلى دين . لن تقبل توبتهم : لن يقبل ذلك لأنهم متربصون غير محققين . وأولئك هم الضالون». 

. ٠۴۷ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

49 سقط من : ب» د ه. 

(۳) في ب ه: تثبتوا. 

)٤(‏ أخرجه الطبري في تفسیره عن مجاهد ج٩‏ ص (۳۱۵) محقق بلفظ : «تٌوا على كفرهم حتى 
ماتوا» . 

)٥(‏ سقط من : ھ. 

() في ب» ه: راجع عن کفره. 

(۷) سقط من: ب ف ھ. 

(۸) سقط من : ب ھ. 

)٩(‏ سقط من: ف. 

. في ف: ثم‎ )۱١( 

(۱۱) في ف: زاد. 

(۱۲) سقط من : ب» ھ. 


1 .د11 


E ` (YD.‏ ا 


نقصر ٤‏ ناف الملصر [على الكفر والمعاصي"“ 1 إلى حن العاينة [فإنه في 


الاد بو ا 
هة : : : : 
وني الآ الاخری قال یکایند يعرم 4 فذ م آمنواء ثم 
کفرواء [ثم آمنوا ثم کفروا) “۰ [ثم ازدادوا کفراً]'' . 
قل لأن الرتدإذا تاب خفر له كفره» فإذاكفر بعد ذلك ومات كافراً خبط 
a‏ 


ا ا عمل في ال جاهلية إو أماء في سام أخحذ بالأرل ل وار 


sggrecnrs 


0( ذكر بو جعفر النحاس أن من الأقوال في معن قوله تعالى 5 4 ا لن 


تقبل توبتهم عند الموت» ثم قال : «وهذا القول نحسن» كماقال عز وجل : (وليستالوبة ٠‏ 
ریت ملو يتات إا َم أَحَدَهْم امَو ث نتان 4 [سورة السا . 
الآية : ۰]۱۸. انظر : إعراب القرآن ج ۱ ص ..)۳۹٤-۳۹۳(‏ 5 

(۲( في ب؛ هھ E‏ ۰ 

(۳) سقط من: ف. 

(4) سقط من: ف. : 

, في د» ف: زيادة لايقع» قبل مقف‎ )٥( 

%0( سقط من : ا 

(۷) في ف: : لنقص. 

(۸) سورة النساءء الآية: ۷١۳٠ء‏ ونضها : لن لن انرک اتتادا | 
کو ری ایخ کیم سلا 

(۹0) في ف: وذکر. 

(۱۰) سقط من : ب» ھ. 

)۱١(‏ سقط من : ھ. 

روه اسخاري في ص جیه » بانظه » في کتاب استتابة الرتدین؛ پاب إن من ارك بال 


= 2 : O 


تفسیر آیات أُشکلت (YY)‏ 


فلو قال: إن الذين كفروا [بعد إيمانهم" ]" » ثم ازدادوا [كفراً]“[لم 
یکن الله لیغفر لهم] کان هؤلاء [هم]" الذين ذكرهم في آل عمران» فقال : 
إن الری کیروابع دنهم شر ازدادوا کفرا ن قبل نوهو 4 / » بل ذکر 
أنهم آمنوا ثم كفروا [ثم آمنوا بعد ذلك" ]" » وهو المرتد التائب . فهذا إذا كفر 
وازداد کفراً[لم یغفر له کفره السابق" آیضاء فلو آمنواثم کفروا ثم آمنوا ثم 
کفروا]'' [ثم آمنوا]'' لم یکونوا قد ازدادوا کفراً[فلا يدخلون في الآية]' . 


والفقهاء إذا تنازعوافي قبول توبة من تكررت ردته» أو قبول توبة 


= - ومسلم في صحيحه » بلفظه» في كتاب الإيان» باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية؟ ج ١‏ 
ص (۱۱۱) الخحدیٹان : (۰۱۸۹ ۱۹۰) . 

(1) في ف: إن الذين آمنوا تم كفروا.. 

(۲) سقط من: د. 

(۳) سقط من: د. 

)٤(‏ سقط من: ب د» ھ. 

)٥(‏ سقط من: ف. 

(1) سورة آل عمران» الآية: »۹١‏ وتتمتها : 3 وَأوكيڭ شم الان ¢. 

(۷) في ب» د: بل ذکر نهم آمنواء» ثم کفرواء ثم آمنواء ثم کفروا. 

(۸) سقط من: هھ. 

)٩(‏ في ه: كفراًسابقاً. 

(۱۰) سقط من: ب. 

(۱۱) سقط من : ب» ھ. 

(۱۲) سقط من: ب» د ھ. 


هھ * 


' تفسیر آيات أشكلت‎ | oD 


الزنديق ٠‏ فذاك إغا هو في الحكم الظاهر؛ لآنه لا یوق بتوبته"" . ل 
e‏ ا :از ) 

ماد یالدن ات اماه لاطا ن م انه اناه يعفرا رال ۴ نوب عا 

إن شوالمقورا ای € : 


ونحن حقيقة قولنا :إل انب لايعذب لاني اولاني الخرة لا فرعا ١‏ 


)0 الزنديق : : هو الذي يهر الإسلام ويخفي الكفر» ی افا اا 
انظر hi EAE‏ دليل الطالب أنيل ۾ 
المطالب لمرعي بن يوسف الحنبلي ص ٠ .)۲1١(‏ : 

(Y)‏ اختلف الفقهاء في قبول توبة من تكررت ردته» وتوبة الزنديق : ا 
فق :تقل و يا :وهلا معب الشافعيء ويروى ذلك عن علي بن آبي طالب» اين ' 
مسعود» وهو !حدی الروایتن عن أحمد بن حنبل» واختیار آبي بکر الخلال» وقال: ر 
على مذهب أبي عبد الله .. ٍ 

ا وفیل: E‏ وهو قول سالك» والی؛ وإسحاق» وعن ابي سيف روایتان 

کهاتین . ۰ 
قال ابن قدامة : : فوفي الجسلة فلاف يبن الأئة في قبول توتهم في الظاهر من انكام لذا 0 
ترك قتلهم وثبوت أحكام الإسلام في حقهم» وأما قبول اله تعالى لها في الباطن وغفرانه لن 
تاب وأقلع ظاهرآً آم باطاً فلا حلاف فيه» فإن الله تعالى قال في النافقين : 3 ایی کاو 
راصحو واغتصموا یا لصوا تروك مح المز من رم بنا َه ممن 
اويا [سورة السا الآية: .]٠٤١‏ 
انظر a‏ 
۳ الكافي في فقه آهل المدينة المالكي لابن عبد البر ص (١۸٨)ء‏ المهذب في فقه الإمام 
لقاس ا ادا برای ای الي جا - e «(Ar‏ 
ج۱۰۹ ص (۳۳۴۳-۳۳۲). ا ۰ 

) في د : : لانه اتوق توبته» وفی ه: لانه لا یوثر توبته. 

' ! , 0۳ سورة الزمرء الآية:‎ )٤( 


تفسیر آیات أُشکلت )۲4( 


ولا قدراًء والعقوبات التي تقام في“ حد أو تعزير إما أن يثبت سببها بالبينة"" › 
مثل قيام البينة بأنه” زنا أو سرق أو شرب» فهذا إذا أظهر التوبة لم يوثق بهاء ولو 
درئ الحد بإظهارها" لم يقم حد فإن'" كل من تقام عليه البينة يقول: قد 


تسسا . 


وإن کان تائباً فى الباطن كان الحد مكفراًء وكان مأجوراً على صبره» وأما إذا 
جاء هو بنفسه فاعترف وجاء تائباًء فهذا لا يجب أن يقام عليه الحد في ظاهر 


مذهب أحمدء نص عليه في غير موضه "* وهي من مسائل الت ا 
واحتج / عليها القاضي” ' بعدة اجاور ¢ وحدیث الذي قال : قد أصبت 


)0 في ف: من . 

(۲) في د: إمأ أن تثبت سببها بالنية . 

)۳( في ب» د ه: آنه . 

. في ب: درأء وفي ه: درای‎ )٤( 

(5) في ه: احق . 

(0) في د» فا: بإظهار هذا. 

(۷) في ف: فانه. 

(۸) انظر: الفروع جا ص (11)؛ الإنصاف ج ٠١‏ ص .)١١۳(‏ 

(۹) مراده أن هذه المسالة من مسائل كتاب التعليق للقاضي أبي يعلى الفراء . ومايتعلق بكتاب 
الحدود من هذا الكتاب يعتبر من ضمن كتبه المفقودة حتى الآن . 

)۱١(‏ هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد الفراءء أبو يعلى القاضي» من مشاهير 
علماء الحنابلة في القرن الخامس الهجري» ومن فحول العلماء في الأصول والفروع وسائر 
فنون العلم» تولى القضاءء وله مصنفات كثيرة منها : «الأحكام السلطانية' و«الكفاية» و«العدة» 
وغیرها. توفي سنة ٤0۸‏ ھ. 
انظر ترجنمته في : طبقات الحنابلة ج ۲ ص (۲۳۰-۱۹۳)» شذرات الذهب ج ٣‏ ص 
(TY‏ 

(۱) في ب ه: بعده بأحادیث . 


د۷ 


تفسیر آیات اشکلت ‏ 


. (۳ ۰( 


دفسير 


حدا فأقمه علي» فاقیمت الصلاة TIE‏ يدخحل في هذا؛ لأنهجاء تاثباً. 
وان شهد [علی]" تقس Sek‏ والغامد ب" [واختار ! إقامة. 


(۱) سقط من: ف. 

(۲) ومن أخرجه: 
- البخاري في صحیسحه في کاب الحدود» باب إا آقر با حد ولم يبين» هل لاإمام آن پستر 
علیه؟ ج ۸ ص (۲۳)» ولفظه : «عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كنت عند النبي يا 
فام رجل فقال؛ یا رسول الله» إني أصبت حدآ فاقمه عليً» قال : ولم يسأله عنهء قال :أ 
وحضرت الصلاة ة فصلى مع النبي كلل » فلما قضى النبي 4ل الصلاة قام إلبه الرجل فقال : ا 
رسول الله إني أصبت احا فأقم في کتاب الله . قال : : اليس قد صليت معنا؟ قال : e‏ قال : فان 
الله قد غفر لك ذنبك» أو قال : دك . 
- مسلم في صحيحه في كتاب التوبة» باب قوله تعالی : ك ناین 4+ 
ص (۲۱۱۷) حدیث رقم .)٤٤(‏ 
أخمد في مسنده عن واثلة , بن لاست ج۳ ص (11۱) وعن آي آمانة جاه م ۲۵۱0 - 
j> (T10 TITTY «oY‏ 
- أبو داود في سنله عن أبي ایو 
ص )٥٤٤(‏ حدیث رقم )٤۳۸۱(‏ . قال الغطابي في محالم السنن : «أبو أمامة هو صْدَي بن 
عجلان الباهلي» والرجلل الذي جاء إلى النبي اة رطلب إقامة المد عليه هو آب ايسر كهب بن 
عمرو الأنصاري السلعي؟. 

)۳( سقط من : 3 : 

٤ في ف: : كما شهد به.‎ )٤( 

)٥(‏ هو ماعز بن مالك الأسلمي» ا ر ی چ رن ا ا ا 
النبي ل برجمه» فرجم ثبت ذكره في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وزید بن | 
خالد وغیرهما. 1 : : 
انظر ترجمته في : الطبقات الکبری لابن سعد ج٤‏ ص «ATYo. ۲۲ ٤(‏ الإصابة في يبز 
الصحابة ج ۳ ص )۴١۷(‏ رقم الترجمة (۷9۸۹).. 

0( الغامدية التي أقرت على تفسها بالزنا- رضي الله عنها OB E‏ : 
انظر ترجمتها في e TE N‏ 
ا 


تفسیر آیات اشکات )۳۳1( 


الحدءأقيم عليه وإلا فلاء كما في حديث ماعز : «فهلا ت ركتموه» » والغامدية] 
رها" مرة بعد مرة. فالإمام والناس ليس عليهم إقامة الحد على مثل هذاء ولكن 
هو إذا طلب ذلك أقيم عليه » كالذي يذنب سراً. 


(1) نص الحديث: «عن أبي هريرة» قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي بلا فقال: إني زنيت» 
فأعرض عنه» ثم قال : إني زنيت» فأعرض عنه» ثم قال : إني زنيیت» فأعرض عنه» ثم قال : 
قد زنیت» فأعرض عنه» حتى أقر أربع مرات . فآمر به أن يرجم» فلما أصابته الحجارة أدبر 
يشتد» فلقيه رجل بيده ئي جمل فضربه فصرعه»ء فذكر للنبي ا فراره حين مسته ا لحجارة . 
قال : «فهلا تر کتموه) . 
وعن أخحرجه من حديث أبي هريرة : 
- ابن ماجه في سننه في کتاب الحدود» باب الرجم ج ۲ ص )۸٩٤(‏ حدیث رقم »)۲٠۵٤(‏ 
واللفظ له.. 
- الترمذي في سننه في كتاب الحدود» باب ما جاء في درء ا لحد عن المعترف إذارجع ج ٤‏ ص 
)۳١(‏ حدیث رقم (۸٩٤۱)ء‏ وقال: «هذا حدیث حسن»› وقد روي من غير وجه عن أبي 
هريرة؟ . 
ومن حدیث نعیم بن هزال : 
- أحمد في مسنده ج ۵ ص (۲۱۹۔۲۱۷). 
- أبو داود في سننه في کتاب الحدود» باب رجم ماعز بن مالك ج ٤‏ ص )٥۷٦-٥۷۳(‏ حدیث 
رقم .)٤٤۱۹(‏ 
قال الألباني في إرواء الغلیل ج ۷ ص :)۳١۸(‏ «إسناده حسن» ورجاله رجال مسلم . 
ومن حدیث جابر بن عبد الله : 
- أحمد في مسنده ج ۳ ص (۳۸۱). 
- أبو داود في المصدر السابق حديث رقم .)٤٤١١(‏ 
قال الألباني في اللصدر السابق ص :)١١٤(‏ «إسناده جيدا. 
انظر مزيداً من التفاصيل في : إرواء الغلیل ج ۷ ص )۳۵٣۹-۳۵٣۲(‏ حدیث رقم (۲۳۲۲). 

2 سقط من : ب» هھ. 

)۳( في د : زا 


' تفسیر آيات أشكلت‎ | 1 EY) 


داس عل ند ت ی ا9 اتر ما۰ مداتا کف 


ينغمس في العدوا وهو نما يرفع الله به درجت كما قال النبي کا : * : 
بت٣‏ ب a‏ وهل وجدت أفضل من أن سو 


؟1 0 


(01) 


() 
(T) 
3 
)6( 
(U 
(¥) 
(A) 


في ف : وليس على أحد أن تيم عليه ناء لكن إذا تار هو أن يعترف ويقام عليه الد آتيم 
وإن لم یکن تائباً. . : : 
سقط من : ف . 

في ب» هھ : : وها قتله کالذي. 

في ب» ھ٠‏ : أوهوء وفي ف : : هو 

في ب» د» ه: تاپه. | 

في ب» ه: لو تاب منها . 

سقط من: بب د ه. : . 

راق ی ان کد افقو ایو ارت ن د او 0 
٤‏ حدیث رقم (۲۳) وهو يشتمل على قصة ماعز والغامديةء ولفظه الذي يتعلق ؛ 
بالغامدية -«عن بريدة قال : جاءت الغامدية فقالت : يا رسول الله إني قد زنيت. فطهرني“: وإنه ‏ 
ردها . فلما كان من الغد قالت : يا رسول الله لم تردني؟ لعلك آن تردني کما رددت ماعزاً 
فواله إني حبلی . قال : إما لاء فاذهبي حي تلدي» فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة . .. قالت : هذا 
قدولدته. قال : اذهبي فأرضعية حتى تفطميه)ء فلما فطمته ته بالصبي في يده كسنرة خبز. 


أفقالت: هذا با نبي الله قد فطمته» وقد أكل الطعام» فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين» ثم 


ارا قط بار رفا رار ای یران ق دی را کج ت 
رأسها فتنضح الدم على وجه خالدء فسبهاء فسمع نبي الله ها سبه إياهاء فقال : «مهلاً يا الد! . 
فوالذي نفسي بیده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مکس لغفر لهء ثم أمر بها فَصلّی علبها ودففت) . 1 
- وفي رواية لمسلم في نفس الکتاب والباب حدیث رقم (۲۴) عن عمران بن حصين» وجاء في 
آخر الحديث : «لفد تابت أوبة لو قسمت بين سبعين . ن ال الدب ونوج وغل زجدت تا افضل و 
جادت بنفسها لله تعالی؟) , ۰ م 
- ورواه أحمد في مسنده عن بريدة ج ۵ ص )۳٤۸(‏ والدارمي في سئنه عن بريدة وعمران بن ' ۰ 
حصین في کتاب الحدودء باب ألحامل إذا اعترفت بالزنا ج ۱ ص )۵۷۷-٥۷۵(‏ حديث رقم . 
(۱۷)» وآ داود في سنا عن عمران بن حصین وپریدة في کغاب الحذود» پاب الراء التي مر . 
الي ابر جمھا من جھیتة ج ٤‏ ص (۵۸۷ - 04 )المحدیثان: ( £66۰ £66۲):' 


تفسیر آیات أُشکلت (TTT)‏ 


وقد قيل في ماعز إنه رجع عن الإقرار» وهذا هو أحد القولين في مذهب 


أحمد وغيره» وهر ضعيف › والأول" أجود. وهؤلاء يقولون: سقط الحد 


لأنه"" رجع عن الإقرارء ويقولون رجوعه عن الإقرار مقبول“ » وهو ضعيف› 
بل فرق بین من أقر تائباًء و[بين]" من" أقر غير تائب» فإسقاط العقوبة 


بالتوبة - كما دلت عليه النصوص- أولى من إسقاطها بالرجوع عن الإقرار . 


والإقرار شهادة[منه)“ على نفسه» ولو قبل الرجوع لا قام حد" بإقرار» 


فإذا لم تقبل التوبة بعد الإقرار مع أنه قد يكون صادقاً-/ فالرجوع الذي هو فيه 


في ف : زيادة «فيه» قبل «في» . 

في ب : في الأول . 

في ف : لکونه . 

هذا هو أحد الأقوال في هذه المسألةء وهو أن من شرط إقامة الحد بالإقرار البقاء عليه إلى تمام 
الحد» فان رجع عن إقراره أو هرب كف عنه لقوله ب في حدیث ماعز لما هرب افهلا تر کتموه) . 
وبهذا قال عطاء بن أبي رباح» ويحيى بن يعمر» والزهري» وحماد بن سليمان» وأحمد ين 
حنبل» والثوري» والشافعي» وإسحاق بن راهويه» وأآبو حنيفة . 

وقيل لا يسقط الحد بالهرب» وبهذا قال الحسن البصري» وسعيد بن جبير» وابن أبي ليلى» 
قالوا: لأن ماعزاً هرب فقتلوه» ولم يتر كوه . 

وقال مالك: إن رجع إلى شبهة قبل رجوعهء أما إذا رجع إلى غير شبهة فعنه في ذلك روايتان : 

إحداهما: يقبل» وهي الزواية المشهورة. والثانية : لايقبل رجوعه. 

انظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه صالح ج ٣‏ ص )٠٤١-٠٤١(‏ المسألة رقم 
.)٠١۳١(‏ محالم السنن للخطابي ج ٤‏ ص »)٥۷٥(‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج ۲ ص 
(۳۹) المغني ج ۱١‏ ص (۱۷۳-٤۱۷)ء‏ الإنصاف ج ٠١‏ ص )١۱۹۳(‏ . 

في ھ: أن . 

سقط من : ف . 

في ھ: أن . 

سقط من : ب . 

في د : أحدناء وفي هامشها لعله حدء وفي ه: أحد. 


1A 2 


(FE)‏ تفسیر آيات أشكلت 


کاذب أولى 2 والله سبحانه ا 


¥ ¥ ¥ 


(1) في ف : آخره» والحمدالله رب العالينء وصلی الله على سیدنا محمد وآله وسلم تسلیماً کثیراً 
إلى يوم الدين . ۰ ۰ 
(۲) بقية اللوحة )۲١(‏ من نسخة (ب) ستأتي في ص .)٤٥١(‏ 


تفسیر آیات أُشكلت )۳( 


في قوله تعالی : ٭ من جاه ياست فع ا 
راوها 4 الآية . وقال تعالى : # من جاء بالحستة فل خرريها وهم 
فرع بومیز زرءامنون لا ی وسن جا اة فكب توج ھۇم ىالتار , 

ر 35 : یں وتر ریز 


% ےہ“ 1 ایا واو‎ 5 r 
2 و تال س م ا ا‎ ٤ 


روی ابن ا حاتم في هذه الآيات الثلاث : «تا ان شك الأشے“ ٴ ٹئی 


)١(‏ هذاالفصل لايوجد في نسخة «ب)» ویوجد منه في مجموع فتاوی شيخ الإسلام ج ٠٤‏ ص 
٤۸(‏ ۔ )٥٩‏ نحو ثلاث صفحات تضمنت بيان معنى «السيئةا . 

(۲) سورة الأنعامء الآية : ٠١١‏ وتتمتها : لوهم لايظكمود4 . 

(۳) سورة النمل» الآيتان : ۹١-۸۹‏ وتتمة الأخيرة: : و هل زور ت إلا ماكر تعمل 4 . 

.۸۲-۸١ سورة البقرة الآیتان:‎ )٤( 

(0) في د: ابي 

() هو عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي الكوفي أبو سعيد الأشج . ثقة» كما في التقريب» 
وحکی ابن معین أنه يروي عن قوم ضعفاء . توفي سنة ۲۵۷ ه. 
انظر ترجمته في : اجرح والتعديل لابن بي حاتم ج ۵ ص (۷۳) رقم الترجمة (۲٤۳)ء‏ تهذيب 
التهذیب ج ٥‏ ص (۲۳۹- ۲۳۷) رقم الترجمة »)٤۱١(‏ تقريب التهذیب ج ١‏ ص )٤۱۹(‏ رقم 
الترجمة .)۳٤١(‏ 


٠ فسيرآيات أشكلت‎ ٠ ٠ (FF) 
بيد الله » عن جامع بن شداد“ » ع‎ e ابن فت یل ۰ عن ال‎ 
السود بن هلال » عن عبد الله بن مسعود في قوله : ( ى جاەيا سكل‎ 
, عشرامکالها قال : دهي لاله إلا اش‎ 


)۱( ر رو الام الصدوق حاف ابو عب ارين الي ملام 
الكوفي» كان ممن قرأ القرآن على حمزة الزيات» وقد رمي بالتشيع . قال الذهبي : احتچ به 
أرباب الصحاح . . من مصنفاته : aS E EEE‏ 
ذلك . توفي سنة ۱۹۵ ها E‏ 
انظر ترجمته في : سیر آعلام التبلاء ج٩‏ ص (۱۷۳ - ۱۷ ) رقم الترجمة (6۲)ء تهذيب 
التهذیب ج٩‏ ص(٥٠) E‏ 
(۲۲١ 0‏ رقم الترجمة ( (١‏ ر 

: 8 . في هھ: : عن‎ (Y) 

)۳( ا و و ي أبو عروة الكوفي الاين حجر قي اقرب اة 
فاضل» . توفي سنة ٠۳۹‏ ه. 4 
انظر ترجمته في : سير أعلام التبلاء ج1 ص(٤٤٠ NEON‏ م 
الیب ج۲ ص (۲۸۲) رقم الشرجدة (0۲۱)» تفرب الته لیب ج١‏ فن (۱10)زقم 5 
الترجمة (۲۸۸) . . 4 

)6( هو جامع بن شداد الحاربي» أبو صخرة الكوفي» الإمام الحجة ET‏ قالان 
حجر في التقريب : : ئة . توفي سنة ١۸‏ هء وقيل غير ذلك . 2 
انظر ترجمته في : الطبقات الکبری ج٦‏ ص (۳۱۸)ء او و ید 8 
١ ۰‏ )رقم الترجمة ( (A‏ تقریب التهذیب ج ١‏ ص )۱۲١(‏ رقم التر جمة (۴۷).. 

(0( هو الاشود بن حلال الحاإيي؛ بو سلام الكوقي» من كبراء التبعين» أدرك آم اباهاية رثقه 
النسائي ويح بن معين؛ توفي سنۀ ۸٤‏ ه. 
انظر ترجمته في : :الطبقات الکبری ج٦‏ ص (۱۱۹) سیر اعلام البلاء ج ٤‏ ص (۲۵۷) رقم 
الترجمة (٤۹)ء‏ تهذیب التهذیب + ١‏ ص )۳٤١۲(‏ رقم الترجمة .)٦۲١(‏ 

(7) رواه ابن ابي حاتم في ثلاثة مواضع من تفسیره : : : 
الأول : في تفسير سورة الأنعام» تحقيق عبد الرحمن ألحامد ص )۸۹٥(‏ رقم الأثر .)۱١١١(‏ 
الثاني : : في تفسير سورة النمل > تحقيق نشأت الكو جك ص e ٤۳١(‏ 
الثالث: ا e‏ 


تغسیر آیات أشكلت (YTV)‏ 


ف 


,)( (6) (0). (9 0O) e 
قال: «وروي عن عبد الله بن عباس > وأبي هريرة > وعلي بن‎ 


. O | 


)۱( 
(۲) 


(۳) 


(£) 


(6) 
(0 
(¥) 


(A) 


ومن أخحرجه بالإضافة إلى ابن بي حاتم : 

- الطبري في تفسیره ج ۱۲ ص )۲۷٦(‏ محقق . 

_ الحاكم في المستدرك في كتاب التفسير ج ۲ ص )٤٤١(‏ وقال: «صحيح على شرط 
الشيخين٤›‏ ووافقه الذهبي . 

في ه: ابن مسعود» والصواب ما أثبته من د» ومن تفسير ابن أبي حاتم . 

أخرجه الطبري في تفسیره ج ۱۲ ص (۲۷۹-۲۷۸) محقق» وآورده السيوطي في الدر المنثور 
ج ۳ ص )٤١٤(‏ وعزاه إلى ابن المنذر عن ابن عباس . وانظر : صحيفة علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس ص (۲۲۱-۲۲۰). 

هو الإمام الفقيه المجتهد الحافظ» صاحب رسول الله اة » أبو هريرة الدوسي اليماني» سيد 
الحفاظ الأثبات» احتلف في اسمه على أقوال أرجحها كما يقول الذهبي : آنه عبد الرحمن بن . 
صخرء حدث عنه خحلق كثير من الصحابة والتابعين. توفي سنة 0۷ ه. 

انظر ترجمته في : الطبقات الکبری ج ۲ ص (۳۹۲۔٤٦۳)ء‏ وج ٤‏ ص (٣۳۲۔١٤۳)»‏ سیر 
أعلام النبلاء ج ۲ ص ٥۷۸(‏ - 1۳۲) رقم الترجمة (١۱۲)ء‏ شذرات الذهب ج ١‏ ص( 1۳‏ 
4( 

أحرجه الطبري في تفسیره ج ۲۰ ص (۲۲)» وأورده السيوطي في الدر الماشور ج٣‏ 
ص(٤٠٤)»‏ وعزاه إلى أبي الشيخ عن أبي هريرة» وج ٠‏ ص (١۳۸)ء‏ وعزاه إلى عبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر عن آبي هريرة . 

فې د: وعن . 

في د» ه: ابن حسين» والصواب ما آثبته من تفسير ابن آبي حا . 

هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي» كان يسمى زين العابدين لعبادته» ذكره 
ابن سعد في الطبقة الثانية من التابعين» وقال: قالوا: كان ثقة مأموناًء كثير الحديث عالياً رفيعا. 
ورعاً. وقال العجلي : مدني» تابعي» ثقة . توفي سنة ٩٤‏ ه. وقيل غير ذلك . 

انظر ترجمته في : الطبقات الکبری ج ۵ ص (۲۲۲-۲۱۱)ء سير آعلام النبلاء ج ٤‏ ص 
)١ ١-۳۸١‏ رقم الترجمة (۷١۱)ء‏ تهذيب التهذيب ج ۷ ص )۳١۷-۳٠٤(‏ رقم الترجمة 
(۵۲۰). 

آخرجه الطبري في تفسیره ج ۲۰ ص (۲۳)ء وذکره ابن کثیر في تفسیره ج ٦‏ ص (۲۲۷) بدون 
إسناد. 


e‏ ا تفسیر آیات أشكلت 


وسعید بن ا والس وعطاء۳ )6( ٤‏ ومجاهر“ وأبی صالح | 
[«ذ> إن“ e (VW‏ 3 : القرظي ^ . (), 


)1( أخرجه الطبري في تفسیره ج ۱۲ ص (۲۷۸) محقق . ا 
(۲) أخرجه الطبري في تفسیره ج ۱۲ ص (۲۷۸) محقق» وانظر : شسير اسن شري جع 
وتوتیق د. . محمد عبد الرخحیم ج ۱ ص .)۳١۹(‏ 
۳( هو عطاء بن أبي رباح «أمبلّم» القرشي مولاهم» أبو محمد الكي A‏ . ثقةفقيه ' 
عالم كشير الإرسال» مشهور بالورع والفضل» > من أهل الفتياء ال ن عن 
a E‏ 
أحمدبن حبل :ليس في الرس أضسعف من مسل الحسن وعطاء؛ كانا خان : 
عن كل أحد» . توفي سنة ٠١١‏ ه. 1 : 
انظر ترجمته في : ميزان الاعتدال ج۳ ص )٤۷(‏ رقم الترجمة( ۰ شذرات الذحب 
ج ا ص :,)۱٤۸-۱٤۷(‏ ۰ 
)€( أخرجه الطبري في تفسیره ج ۱۲ ص (۲۷۷ -۷۸) محقق . : 
0 أخرجه الطبري في تفسیره ج۱۲ ص (۲۷۷ و کو ر ار 
جا ص ۳۸١(‏ -۳۸۷)» وعزاه إلى الفريابي a a‏ 
وانظر : تفسير مجاهد تحقي د . محمد أبي النيل ص .)0٥١١(‏ : 
0( هو ذكوان السنمان الزيات» أبو صالح المدني» أدرك بعض الصحابة وروى عنهم» e,‏ 
۰ بکر وعمر مرسل» ولم پاق آباذر» a‏ : «ثقة ثبت توفي تة : 
١١ه..‏ ۰ 
انظر ترجمته في ر ي حاتم ص (۵۷) رقم الترجمة (۸۲)» مات 
a E‏ 
c(۷)‏ تقریب التهذیب + ١‏ ص (۲۳۸) رقم الترجمة (۲) . 


. )¥( آخر جه الطبري في تفسیره ج ۱۲ ص (۲۷۸) محقق . 


(۸) سقط من: ھ. EE‏ 

(4) وو ب ا > أبو حمزة» وقيل ایو عاف ا ی داري 
وكان أبوه من سبي قريظة: سكن الكوفةء ثم المدينة ٠‏ وهو يرسل كثيرا ويروي عمن لم يلقهم . : 
قال ابن المديني وأبو زرعة والعجلي : : ثقة» وزاد العجلي : مدني» تابعي» رجل صالح» عالم 
بالقرآن» وقال الذهبي : كان من أئمة التفسير . توفي سنة ٠٠۸‏ ه» وقيل غير ذلك. ' . 
انظر ترجمته في : حلية الأولياء ج ۳ ض (۲۱۲. )۲۲١-‏ رقم الترجمة (۲۳۸)ء سير أعلام 
E a‏ تهذیب التهذیب ج ٩‏ ص ( 42 Ee‏ 
الترجمة )٦۸۹(‏ . : 1 

) اا ا تفسیره ۱۲ ص (۲۷۷) محقق . 


تفسیر آیات أشکات 9 


KT 
(U (o) (£) (F) ٤ (۳( `. (0 0 

والنخعي »والضحاك ' » والزهري > وعكرمة »> وزید بن 

ر 0 وقتادة" مثل ذلك»' . 


)( 
(Y۲) 
(™) 


(€) 
(٥) 


(VD 
(¥) 


(A) 
)4( 


أخر جه الطبري في تضسیره ج ۱۲ ص (۲۷۷) محقق» وج ۲۰ ص (۲۲) . 

أخر جه الطبري في تفسیره ج ۱۲ ص (۲۷۸) محقق . 

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب» أبو بكر الزهري المدني» نزيل الشامء 
أحد الأئمة الكبار» وعالم الحجاز والأمصارء وحافظ زمانه . ولد سنة ٠١‏ هء وقيل غير ذلك . 
قال الليث: قال ابن شهاب : ما استودعت قلبي علماً فنسيته . توفي سنة ٠۲٤‏ ه» وقيل غير 
ذلك . 

انظر ترجمته في : حلية الأولیاء ج ۳ ص )۳۸١-۳۹۰(‏ رقم الترجمة (۸٤۲)ء‏ سير أعلام 
النبلاء ج ٥‏ ص (۳۲۹- )٠١‏ رقم الترجمة (١٠٠)ء‏ غاية النهاية في طبقات القراء ج ۲ ص 
(۲۹۳-۲۹۲) رقم الترجمة »)۳٤۷۰(‏ شذرات الذهب ج ۱ ص .)١١۳١-٠۹۲(‏ 

لم أجد أثره عند غير ابن أبي حاتم . 

هو عكرمة بن عبد اللّهء العلامة» امسر الحافظ» أبو عبد الله البربري» ثم المدني مولى ابن 
عباس . قال عكرمة : طابت العلم أربعين سنة» وكان ابن عباس يضع الكبل في رجلي على 
تعليم القرآن والسان. وفي التقريب : «ثقة ثبت» عالم بالتفسير» لم يثبت تكذيبه عن أبن عمر» 
ولا یثېت عنه بدعة) . توفي سنة ٠١ ٤‏ ه» وقيل بعد ذلك . 

انظر ترجمته في : سیر أعلام النبلاء ج ۵ ص )۳١-1۲(‏ رقم التر جمة (۹)» تهذيب التهذيب 
ج ۷ ص (۲۷۳-۲۱۳) رقم الترجمة (٥۷٤)ء‏ تقريب التهذيب ج ۲ ص )۳١(‏ رقم الترجمة 
(¥¥). 

أخرجه الطبري في تفسیره ج ۲۰ ص (۲۳). 

هو زيد بن أسلم العدوي» المدني» الققيه الإمامء الحجةء القدوة. قال الذهبي : «لزيد تفسير 
رواه عنه انه عبد الرحمن. وكان من العلماء العاملين؟. توفي سنة ٠١١‏ ه. 

انظر ترجمته في : حلية الأولیاء ج ۳ ص (۲۲۹-۲۲۱) رقم الترجمة (۲۳۹)» سير أعلام 
النبلاء ج ۵ ص )۳۱۷-۳۱١(‏ رقم الترجمة (۱۵۳)ء تهذیب التهذیب ج ۳ ص (۳۹۵۔ 
۷ ) رقم الترجمة (۷۲۸) . 

لم أجد أثره عند غير ابن أبي حاتم . 

أخحر جه الطبري في تفسیره ج ۲۰ ص (۲۳). 


: أخحرج ابن أبي حاتم هذه الآثار في ثلالة مواضع من تفسيره‎ )٠( 


' تفسیر آيات أشكلت‎ e )۳٤۰( 


وا (0 ,„ ا n‏ | ي عزيز الأيلي“ 5 > حدةڈ 


سلامة E‏ “ عقيل" عن ابن شهاب“ قال : قال عقبة بن | 


2 


(¥) 


(۳) 
(€) 


(0) 


(» 
2 


(A) 


الأول : في تفسير سورة العام ص (۸۹1 -۸۹۸) برقم (۱۲۱۷). 
الثاني : LS E E‏ 

الثالث: في تفسير سورة القصص ص ٤٥ _ ٤٤١(‏ ٤)الآثار‏ من ٤ ' .)11۹-1٠٥(‏ 
SE Ss TO‏ ازهري ولازید, بناسلم | 
عند غير ابن آبي حاتم . : i‏ 
في د: والنسية. . 

القائل : : ابن آپي حا في تفسیره. 
في ه. : الأبكى . : : 
هو محمد بن عُزیز بن عبد الل الأيلي» » أبو عبد الله العقيليء ل ا وثقه 

العقيلي وسعيد بن عثمان . وقال ابن أبي حاتم : : صدوق» وتبعه الذهبيْ في الميزان» واضطرب ؛ 
قول النسائي فيه . فمرة قال : صويلح › ومرة قال : لا بآس بهء ومرة قال : ليس بثقةء ضعيف . : 
وقال ابن حجر في التقریب : اف فن نامرا م دوا ر چ ی 
توفي سنة ۲۹۷ ھ. 
انظر ترنجمته في : : اجرح التعديل لابن أبي حاتم ج۸ ص (0۲) رقم الترجمة ( ٢‏ ميزان . 
الاعتدال ج ۵ 0 ale E DÛ‏ 

: 0 .)٥۲۸( الترجمة‎ 

مو لاما بو ورم بن غا بو ع ا9 ری ر آبوروح الأيلي ن 8 
التقريب : «صدوق له أوهام» وقيل iS E‏ 
توفي سنة ۱۹۷ ه» وقيل غير ذلك . e‏ 
انظر ترجمته في : ميزان الاعتدال ج۲ ص (۳۷۳ ۷ رقم الت رجمة ( ۳۳ تهذيب : 
e N SEC hh O E SES‏ 4 
: : 

فيد ا : 

0# ا E‏ - بالفتح -الايلي . قال العقيلي :صوق تفرد عن اوري 
بأحادیث» قیل : لم يسمع من السسري شيثاًإفا هو مناولة ا : اثقة 

ثبت » . توفي صنة ۱٤١٤‏ ه., ل 
انظر ترجمته في : تهذیب التهذیب ج ۷ص (ذ٠۲‏ )ر5 قم العرجمة »)٤٩۷(‏ تقريب 
تھلیب ج۲ ص (۲۹) رقم اترجنة (۲3۹). رات الذعب جا ص ۲1٩0‏ 

في د : عن هشام . 


تفسیر آیات أُشكلت ا 
ا لا افا ار قال النبي فا : ومن جاء َة 4 
قال“ : هي كلمة الإشرالك “٠‏ 1 وكذلك روی / الوالبي عن ابن عباس قال : 
هى الشرك»“ 1 


[قغل“ 7 «وروي عن ع . د الله بن مسعود“ ٤ء‏ 


)١(‏ هوعقبة بن عامر الجهّني» الإمام المقرئ» صاحب النبي ية كان عالاً ء مقرئاًء فصيحاً 
فقيهاء فرَضيَّاً» شاعراًء كبير الشأن. توفي سنة 0۸ ه. 
انظر ترجمته في : الطبقات الکبری ج٤‏ ص (۳٤٣۳۔٤٤۴)»‏ سير أعلام النبلاء ج ۲ ص 
)٤1۹- 11۷(‏ رقم الترجمة (١۹)ء‏ شذرات الذهب ج ١‏ ص .)٦٤(‏ 

(۲) في د: أصحابه . 

. في ھ: فقالڵ‎ (r) 

() في ه: الشرك. 

(ه) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره «تفسير سورة الأنعام» ص )۹٠۷-۹٠7(‏ حديث رقم 
9 
قال محقق تفسير هذه السورة : «إسناده ضعيف» ولم أجده عند غير المصنف؟ . 

: أخرجه ابن أبي حاتم في ثلائة مواضع من تفسيره‎ )١( 
.)٠۱١۲۳( الأول: في تفسير سورة الأنعام ص (۹۰۷) آثر رقم‎ 
.)٥۷۹( آثر رقم‎ )٤٤۳( الثاني : في تفسير سورة النمل ص‎ 
.)١۴۷( آثر رقم‎ )٤٤۹- ٤٤۸( الثالث : في تفسیر سورة القصص ص‎ 
قال ابن أبي حاتم : «حدثنا أبي» ثنا أبو صالح كاتب الليث» حدثني معاوية بن صالح» عن علي‎ 
. ابن أبي طلحة» عن ابن عباس؟ وذكره‎ 
. قال محققو هذه المواضع من تفسير ابن أبي حا : «إسناده صحيح؟‎ 
وقد أخرجه الطبري في تفسیره ج ۲۰ ص (۲۲)» وانظر : صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن‎ 
.)۲۲٠-۲۲۰( عباس في تفسیر القرآن الکربم ص‎ 

(۷) القائل: هو ابن أبي حاتم . 

(۸) سقط من: ھ. 

(۹) أخرجه الطبري في تفسیره ج ١۲‏ ص )۲۷١(‏ محقق» وا لحاكم في ال مستدرك في كتاب التفسير 
ج ۲ ص )٤٤١(‏ وقال : «صحيح على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي . 


د1۹ 


٠ تغسیز'آيات أشكلت‎ ٠ (TEY) 
1 0 و ا‎ : (V0, | 0 ٤ وأبي واا ۴ و2‎ : O 


وعكرمة"" ٠‏ والنخعي" ٠»‏ وأبي صالح' ا ا وزید ین لم٠‏ 


0( ا > الإمام» التي امقرئ» المحدك» راوية الإسامء أبر حمزة 
الأنصاري الخزرجي النجازي المدني» خادم رسول الله كل . قال الذهبي : «ثبت مولده قبل عام . 
الهجرة بعشر سنین» وآماموته فاختلفوا فيه . . . وقال عل - وهو الأصح-: مات سنة ٩۳‏ ها . 
انظر ترجمته في : الطبقات الکبری ج ۷ص ٠۷(‏ -١۴)؛‏ سیر آعلام النبلاء ج ۳ ض (۲۹۵_ 
٦‏ ا N Doe EE‏ 
,(A°T)‏ ا 

)( ذکره ابن کثیر في تفسسیره ج ٥‏ ص (۴۲۷) دون سناد : : : 

(۳) هو شقيق بن سلمة الأسدي» أبو وائل الكوفي» الإمام الكبيرء ا و 

النبي هة وما رآه . قال الذهبي : كان هذا السيد رأسأفي العلم والعمل . ا ا 

انظر ترجمته في : : تاریخ بغداد ج ٩‏ ص (۲۹۸ )۲۷١-‏ رقم الترجمة )٤۸۳٤(‏ ر شير أعلام : 

النبلاء ج ١ ١١١(ْص ٤‏ )رقم الشرجمة (0) الإصابة في ييز الصجابة ج ۲ ص 

(۱۹۲- ۱۳( رقم الترجمة (۳۹۸۲). 

)€( أخرجه وكيع بن اجراح في كتاب الزهد» بتجقيق عبد الرحمن الفريوائي ج۱ ص )۲۸٩(‏ 

۰ والطبري في تفسیره ج ۲ ص (۲۸۱) محقق» + ٠۲‏ ص (۲۷۷) محقق. 

)0( أخرجه الطبري في تفسیره ج ۲ ص (۲۸۲) محقق؛ وج ۱۲ ص (۲۷۷ -۱۷۸) محقق» 
وج۲۹ ص (۲۲). 

0( أخرجه الطبري في تفسيره ج ۰ ص (۲۳)» وانظر :سير الحسن العمري ج١‏ ملا ۰( 

وج۲ ص(۱۸۷). 

(۷) أخرجه الطبري في ته تفسیره ن ۱۲ ص (۲۷۷) محقق . 

. )۲۳( أخرجه الطبري في تفسیره ج ۰ص‎ (A) 

)4( أخرجه الطبري في تفسیره ج ۱۲ ص (۲۷۷ AS‏ وج ۲٢‏ ص(۲۲). 

٠ 0)‏ آخرجه الطبري في تفسیره ج ۱۲ ص (۲۷۸) محقق . 

(۱۱) ذکره ابن کثیر في تفسیره جا ص (۲۲۷). 

(۲) ذکره ابن کثیر في تفسیره ج٦‏ ص (۲۲۷) . 


تفسیر آيات أشكلت (Té)‏ 
ea‏ 
و ا ٤‏ الذي" > وقتاد ۳ والقساك ° ملو 1 

في قوله وی سا بای گلا ری لیے عاو السات لاما 
E‏ فذکر بإسناده “عن الشدي «(من جاء بالسيئة فجزاؤها"“ سيئة 
مثلها من جميع الذنوب› وذلك عند الحساب إذا حوسب ألقي ل ا 
عشر سيئات"'» فإن بقيت حسنة [واحد اضعقت له ودخل بها الحنة: وإن 
كانت سيئاته عندالمقاصة"' إذا ألقيت عشراً“' بحسنة أكثر من حسناته فزادت سيئة 


(1) أخرجه الطبري في تفسیره ج ۲۰ ص (۲۳) . 

0( ذکره ابن کثیر في تفسیره ج ٦‏ ص (۲۲۷). 

)۳( أحرجه عبد الرزاق الصنعاني في تفسیره ج ١‏ ص (۵1)ء والطبري في تفسیره ج ۲ ص (۲۸۱) 
محقق» وج ۲۰ ص (۲۳). 

() أخرجه الطبري في تفسیره ج ۲۰ ص (۲۳). 

: انظر: تفسير ابن أبي حاتم في المواضع التالية‎ )٥( 
.)۱١۲١( أ - تفسیر سورة الأنعام ص (۹۰۸-۹۰۷) رقم‎ 
. )0۷۹( رقم‎ )٤٤٥ - ٤٤۳( ب تفسیر سورة النمل ص‎ 
.)٦٤۳-٠۲۸( الأرقام‎ )٤٥١١ - ٤٤۹( ج۔ تفسیر سورة القصص ص‎ 
.)۲۲۷( وقد ذکر هذه الآقرال ابن کثير في تفسیره ج٦ ص‎ 

)7( أي : ابن أبي حاتم . 

(۷) سورة القصص» الآية: ۸٤‏ ونصها: من جا اة کم کر تھا و اة ل ری 
آازیے یلو السات رلا ما یقت ) . 

(۸) إسناد ابن آبي حاتم هر كالتالي : 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا عبد الله بن سليمان» ثنا الحسين بن علي بن مهران» ثناعامر بن 
الغرات› عن أسباط› عن السدي . وذكره. 

(۹) في هھ: فجزاژه. 

(۰) في ه: التي . 

(۱1) في ه: آمثالها. ' 

(۱۲) سقط من: د. 

(۳) في د: المقاضة . 

)٤(‏ في د٬‏ ه: عشر. 


ها۹ 


' تفسیر آیات أشكلت‎ ٠ ۰ : (T4) 


ا EE‏ ت 2 


واحدة کان جزاؤه النار إلا أن يغفر الله [سبحانه] [له)“ EN‏ 
وتضعيف" الحسنة إلى عشر أمثالها وإلى سبعمائة ضعف» قد ثبٺ في 
الصحاح / عن النبي ڳل من حديث ابن عباس “۽ وبي هريرة" ا 


(۱) سقط من :هه ومن تفسیر این آم بي حاتم . 

(۲) سقط من: د. 

(۴) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره «تفسير سورة القصص» ص ٤٥١(‏ )اثررقم (ە4)! 
قال محقق هذا الجزء من تفسير ابن أبي حاتم : اا ا 
يوئقه إلا ابن حبان». . 

)€3 في د ۽ ه: تضعیف . وما أثبته لابد منه ليستقيم الكلام . ۰ : 

() نصه: عن ابن عباس - رظي الله عنھما۔ عن البي ا ا : قال : : 
إن اله كنب السات والسيات ثم ين ذالك, فمن هم بحسنة فلم بسملها كيها الل له صندء حستة كاملة فان هو 
هم بها فعسملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمالة ضعف إلى أضعاف كليرة. ومن هم بسینة فلم بعنلها 
کنبها الله له عنده حسنة کاملة E‏ 
وتن رواه : : 
- البخاري في صحيحه» في کتاب الرقاق» باب من هم بحسن أو بسيئة ج ۷ص 0۸۷(0 ' 
سام ني جيجه في کاب الان پاب ام اید بحست تیت امم رة لم : 
تکتب ج۱ ص (۱۱۸) حدیث رقم (۲۰۷). 

( حديث أبي هريرة لفظه نحو لفظ حديث ابن عباس السابق» وا و ت : 
ي حه في تاب الإأیان» باب إذا هم المد بحسنة كتيت» وإذا هم بسيتة لم تكب ب ا 
ص (۱۱۷ ۱۱۸( الأحادینٹ : (۲۰۳ء i ' ,)۴١٦ ۲١۵ ۲٠٤‏ 

(۷) هو جندب بن جنادة الغفاري» وقيل اجو کی ا ی ری د 
أصحاب محمد ل وكان SS‏ ۰ 
في الله لومة لاثم . توفي سنة ۳۲ ه. 
انظر ترجمته في : الطبقات الکبری ج ٤‏ ص (۲۱۹ -۷) لب الأولیاء ج ۱ صن (4۹ ۲ 
E E E N‏ 

شذرات الذهب ج ۱ ص (۴۹). 


(۸) نصه : عن أبي ذرء قال : قال رسول الله لا : «يقول الله عز وجل: من جاء بسن قله مدر اندلي 


وأزيد. ومن جاء بالسيئة فجزازه سيتة لها أو أظفر. ار تارب دی نرا قري رها رین ار ي درا 


تفسیر آيات أشكلت )£0( 


ڪڪ 


وأن السيغة لا ييجزى العبد إلا مثلهاء وأن الهم بالحسنة حسنة» والهي © 
ابالسيئة لا يكتب" حتى يعملهاء» فتكتب سيئة واحدة. وإن ترکها لله وخوفاً مله 


ت 


کتہ 2 [ ۲ ل 


وجاة هذا اتیل فی آعمال کشر قول فی ديت عبد الله بین 


فر اوضع مق کا شهر ثلائة أيام» فذلك صيام الدهر [الحسدة بعشر أمغالها»" » 


(1) 
(۲) 
(r) 
(4) 
(0) 
(VD 


(¥) 


تقربت منه باعأء ومن أتاني يشي أنيته هررلة» رمن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيناً لقيته بمثلها مغفرة؟ . 
ومن رواه: 

- مسلم في صحيحه في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الذكر والدعاءء 
والتقرب إلى الله تعالی ج ۳ ص (۲۰۹۸) حدیث رقم (۴۲) . 

- أحمد في مسنده ج ۵ ص »۱٤۸(‏ ١١۱ء۰‏ 4°( 

- ابن ماجه في سننه في كتاب الأدب» باب فضل العمل ج ۲ ص )٠٠٠١(‏ رقم الحديث 
(۳۸۲۱(. 

في ه: وإنهم. 

في ه: ون هم . 

سقط من: هھ . 

في ھ: التفضيل . 

هو عبد الله بن عمرو بن العاص› الإمام العابدء صاحب رسول الله هة > وابن صاحبه» يقال : 
كان اسمه «العاص»ء فلما أسلم غيره النبي إلا ب «عبد الله ء له مناقب وفضائل ومقام راسخ 
في العلم والعمل. توفي سنة 1۵ ه» وقيل غير ذلك . 

انظر ترجمته في : حلية الأولیاء ج ۱ ص (۲۹۲-۲۸۳) رقم الترجمة »)٤۳(‏ سير أعلام النبلاء 
ج ۳ ص (۷۹- ٤‏ ۹) رقم الترجمة (1۷)»› شذرات الذهب ج ١‏ ص (۷۳). 

نص الحديث: عن سعيد بن المسيب وآبي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو قال : 
«أخبرَ رسول الله ي أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت . فقلت له : قد قله 
بأبي أنت وأمي . قال: فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطرء وقم ونم» وصم من الشهر ثلالة أيام» فإن الحسنة 
بمشر أمثالها وذلك مغل صيام الدهر. قلت : إني أطيق أفضل من ذلك . قال: فصم يوماً وأفطر بومين. 
قلت : إني أطي آفضل من ذلك . قال : فصم بوماً وأفطر يوماً فذلك صيام داود عليه السلام» وهو أفضل = 


١ (۳51)‏ تفسیر آیات أشکلت '' 


وفي حدیث آخر : «(صوم شهر الصبر وصيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر )7ء 


وقسال: : من صام رمضان أتبعه بست من شوال کان کصیام الدهر 1 المحسدة بعشر 


أمغالها»" . 


(1) 


(Y) 
(۳) 


الصيام. فقلت : إنو اطي إنضل من ذلك . فقال النبى ب : لا أفضل من ذلك.. 
ومن رواه : 
١ E E‏ : 
- مسلم في صحيحه في كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر ن تضرر به؛ آو فوت به | 
حقاء أو لم يفطر العيدين والتشريقء a De‏ 
E‏ 
.(TAÊ‏ . 
- البيهتي في السا الٌبری في کتاب الصيام» باب صم ٿلائة آبام من کل شهر با٤‏ س ! 
(AY)‏ . والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع الصغیر ج ۲ ص (۸ ۷۰)حدیث رقم . 
i, (A)‏ 
3 


ا باب تیاب سوم م من شرا اتشان 


جا ص (۸۲۲) حدیث زقم .)۲۰٤(‏ 

ابو داود في سنهء في کاب الصوم» پاب في صوم ست یام من شوال ج۲ ص ۸۱۲0 
۳ حدیث رقم :)۲٤۳۳(‏ # ن 
اين ماجه في سنه في کتاب الصيام؛ باب صيام ستة م من شوال ج۱ ص (00۷) ديت ۾ 
رقم .)۱۷۱١(‏ ا : N OF‏ : 
رمي في سته في کناب الصوم» پاب ماجاء في صیام تةب من شوال ج۴ ص ۱۳۲0 ل 
حدیث رقم (۷0۹). 
والزيادة التي أشرت إليها آنفاً جاءت في حدیث ثوبان مولى رسول الل نار ت 1 
این ماجه في سننه في کتاب الصیام» باب صبام سئة آیام من شوال ج ۱ ص )٥٤۷(‏ حدیث رقم : 
.)۱۷١٥(‏ [ 


تفسیر آیات أُشکلت )¥( 


فهذا لن مجموع صيام رمضان والستة الأيام من بعده يعد ل صیام الدهر› 
فإنه صام ستة وثلاثين يوماً [بثلاثمائة] وستين يوماًء وكذلك صيام ثلاثة أيام 
من کل شهر . ) 

وفي أحاديث المعراج في الصلوات" هي خمس» وهي خمسون: الحسنة 
ب افخالها لا يبدل القول لدي» فهي خمس في العمل وخمسون في 
الإ )£()0( 

جر ٠‏ 
فالذين قالوا: [إن] الحسنة هي التوحيد» والسيئة هي الشرك» كماذكر 
[ذلك]” عن الصحابة والتابعين» ولم يذكر في ذلك خلافاًء دليله قوله تعالى : 
e A7.‏ 8 2 ا سہ پککھی س رر 1 > 
# من جاءيالحسنة فلم ارپا وهم من فزع بومي امون ومن جاء باس بت 

خر رى .2 
وجوه منیالتار N‏ ؛ وذلك لأن جميع أعمال البر هي داخلة في التوحيد. 


2 رر تش 
ر رر ےو رر و 


فإن التوحيد وهو معنى قول" «لا إله إلا الله» : هو أن يعبد الله» وهو تعالى 


)0 في د : تعدل . 

(۲) سقط من: ھ. 

(۳) في ه: الصلوة. 

() في د: في الأجرة. 

)0( حديث المعراج طويل» وقد روي بألفاظ مختلفة» وسأقنصر على ذكر الشاهد منهء وهو أن 
النبي بل قال فيما رواه عنه أنس بن مالك رضي الله عنه : «ففرض الله على أمتي حمسين صلاة. قال : 
فرجعت بدذلك حتى أمُر بمرسى. فقال لي موسى عليه السلام: فراجع ربك. فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: فراجعت 
ربي فوضع شطرها. قال: فرجعت إلى مرسى عليه السسلام فأخبرته. قال: راجع ربك. فإن أمحك لا تطبق ذلك. 
قال : فراجعت ربي. فقال: هي حمس» وهي خمسون. لا يبدل القول لدي... الحديٹ» . 
أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيهان» باب الإسراء برسول الله َة إلى السماوات» 
وفرض الصلوات ج ۱ ص )۱٤۹-۱٤۸(‏ حدیث رقم (۲۹۳). 

0( سقط من ٠‏ هھ. 

(۷) سقط م: د. 

(A)‏ سورة النمل» الآيتان: ۸۹- ٠۹ء‏ وتتمة الأخيرة: ( هلغرو 

(4) في د : قوله . 


۷١د‎ 


وسجهةل لوشو خسن لہ 


e (FEA)‏ 0 تفسیر آیات أشکلت 


إغايعبد ا أمر به» فهو العمل لله بأمر لل“ . کما قال تعالی تام 


سر س ل ت رق و 4 سے سے ی ا 


e .‏ 2 
FEO‏ 1 هم ولاهم کرد ۶ ون 4 . 


فكل عمل من أعمال البر فهو جزء ا 
eee‏ . قال1الله]" تعالى ھگ 
همتا كمه طبه كش روطب ةأصلهائيت ت وفرع ماف الما € ون 

ا إلى قوله تعالی : (مالهاین‌قرار 4 . 


م 


TT RT 
SS وقت‎ 
« وحسده» وهي من فرع قبول : دلا إله إلا الله بل الأعمال تحقق قول:‎ 
إله إلا اله»ء فإن الإيان قول وعمل. قال النبي ل : «الإيمان بضع وستون, أو‎ 
بضع رتا فة أغلاها قرول: رلا إله إ9 اللدي» وأدناها إماظة الأذى عر‎ 
E ES 2 الطریق».‎ 
فمن قال الحسةة لا له لاله لم برد أن هذه الكلمة وحدهاهي الح‎ 


E )۱(‏ امز البه: 

(۲) سورة البقرةء الآية : N:‏ 

(۳) سقط من: د. ٤‏ 7 

5( رة راهی» ابات ré:‏ تمتها ورا اکا لخر تسرت ) 
E AEHIOI‏ بك وگجَروَْ E OE‏ ضِمَالهامنقَرارٍ 4..' 

E )6(‏ ّ 
- البخاري في صحيحه في كتاب الإيانء باب أمور الإيان . بلفقظ الاد بشع زتمرد حه 


جا ص (۸). 
ب مام ت ا ا فر واو ف ا : 
الحياءء a SS E‏ 
ادیال : oY)‏ ۸( 


تفسیر آیات أُشکلت )۳٤۹(‏ 
یی ا 


دون العمل بمقتضاهاء بل هي عنده الشجرة الجامعة» والأعمال داخلة فيها وفروع 
الها. 


كلك الب ي ات را وهذا هو الشرك» فإن الإنسان همام 
خارت لأندالة شن عمل ولايد له من مقصر د معبود يعمل لأجله فالجمل لله ؛ 
هو الإخلاص والتوحيد له. والعمل لغيره: هو الشرك» وإنعمل لله ولغيره 
فذلك أيضاً شرك . 

والذنوب كلها جزء من الشرك» وهي من فروعه»› فإنها جميعها طاعة 
للشيطان واتباع لخطواته. a‏ : اراھ دل یک بی 
کک تعدوأ الشَيّطن اد اهلك جدومين( E‏ 


i gre ك‎ > 


وقال الشرطان : لی ڪ قرت يماار كمون نَل 4 . 

وقد قال أبو هريرة : «سأال“ أبو بكر الصدّيق النبي بها أن يعلمه دعاء يدعو 
به إذا أصبح وأمسى . فقال: «رقل: ]الهم فاطر السماوات والأرضء عالم الغيب 
والشهادة رب كل شيء ومليكه» أشهد أن لا إله إلا أنت» أعوذ بك من شر نفسي 
وشر / الشيطان وشركه. قله إذا أصبحت» وإذا أمسيت» وإذا أخحذت مضجعك» [رواه 


(۱) سقط من: د. 

(۲) سورة يس» الاآيتان: ٦-٠١‏ . 

() سورة إبراهيم» الآبة: ۲١‏ ونصها: : ( وال الط لما ی لامر رت اه وڪم ومد 
ایتا نکم را5 کک ی شل کر اندعاست تز 5ترنرق 
زارا اشک تاا رشت رص واش یدروک ی سڪتر نرت قزرو 
نل اديت نَم عَدَا عَذَا اة 4. 

)4( في د : سثل . 

() سقط من: هھ. 


او is‏ والترمذي” 0 الفا ٠‏ 0( دی عمرو بن 


E E EEE (0‏ اتا 

مخدك البصرة ولد نة ۲ ۰ه ورحل» وجمع» وصنف» وبرع في هذا الشأنء قال , 

الذهبي : کان آبو داود مع إمامته في الحدیث وفنونه من كبار الفقهاء فکدابه یدلاعلی ذإلكء 1 

وهو من نجباء أصحاب الإمام أحمد. . . من مصنقانه كتاب «السان؟ . توفي سنة ۷ھ 

انظر ترجمته في تاریخ بغداد ج ٩‏ ص ٥۵(‏ )رة قم الترجمة )٤٩۳۸(‏ > طبقات الحتابلة : 

جا ص ۱٥۹(‏ - ۱( رفم الترجمة (۴۱7)» سر سیر أعلام النبلاء ج ۱۳ ص (۳ N‏ 

: .)1١۷( الترجمة‎ 

!(- ۳ SNE E (۳) 

E : .)90۰٦٩۷( حدیٹ زقم‎ 

)۳( جو محمد بن عیسی بن ور بن موس بن الضحاك» الحافظء العلم» الامامء ايارع این . 

عيسى السلمي الترمذي الضريرء مصلف كتاب الجامع» وكتاب العلل وغيرهماء ولد في ! 

. وارتجل فسمع بخراسان» والعراقء والخحرمین . . توفي سنة ۲۷۹ ه بترم‎ e 

انظر ترجمته في : وفیات الاعیان ج ٤‏ ص (۲۷۸) رقم الترجمة »)٩1۳(‏ ا 
ج۱۳ ص (۲۷۰- ۲۷۷) رقم الترجمة )۱۳١(‏ البداية والنهاية ج ١١‏ ص (VY -۷١(‏ 

)£( روا الترمذي في سنه في کتاب الدعوات» باب ما جاء في الدعا ذا آصیح واا اسي ج ۵ ۾ 

ص )٤٥۷(‏ حدیث رقم (۳۳۹۲). E‏ 

)٠(‏ هوالإمام الحافظ الثبتء ناقدالخديتة أو عبد الرمن: مدن شعبب بن علي اراسان 

النسائي» صاحب السنن» ولدسنة ۲٠١‏ ه وطلب العلم في صغره» وکان من بجوره؛ مع 

ال الان والفر؛ رتد الرجال ون انادف . من مؤلفاته كتاب «السنن»» 

ا . توفي سنة ۲ N‏ 7 :. 

غير ذلك . ا 

انظر ترجمته في : سیر آعلام النبلاء ج ۱٤‏ ص (۱۲۵ - ١٣۵‏ )رقم الترجمة (1۷)ء اليدية ٤‏ 

والنهاية ج 1١‏ ص .٠١١(‏ ۔ ۱۳۲( شذرات الذھب ج ۲ ص (۲۳۹۔-۱٤۲), ١ ٠‏ 

)روا النساي ؛ في الکبری في کباب النعوت» باب الرب ج ٤‏ ص E .١(‏ 

۰ . (¥4 

وأيضاً فيه باب عالم الغيب والشهادة ص (۸ ۰) حدیث رقم .)۷۷۱١(‏ 

وأيضاً في عمل اليوم الليلة » باب ما يقول إذا أمسى ص ( ۰ حدیٹ رقم (۷٩)ء‏ ا 

e E TS E‏ ت 


تفسیر آیات أُشكلت )۳0۱( 


عاص :قال الترمدي: «(حدیٹ حسن صحیح»]" 


لكن إذا كان الإنسان موحدا وقد فعل بعض الذنوب نقص إيانه وتوحيده 


بحسب [ذلك]" ؛ كما قال النبي ية : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» . 
ومن ليس بمؤمن فليس بمخلص» فإن الملخلص لله مؤمن . 


(0. 


(۲( 
(۳( 
(O 


(0). 


وقد روى البخاري عن أبي صالح عن أبي هريرة [رضي الله عنه] عن 


ومن أخرجه أيضاً من حديث عمرو بن عاصم عن أبي هريرة : 
أحمد في مسنده ج ۱ ص (۹). 
ابن السني في عمل اليوم والليلة ص )٤١- ٤٥(‏ حديث رقم .))٠(‏ 
- الحاكم في المستدرك في كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر ج ١‏ ص -1۹٤(‏ 
٥‏ ) حدیث رقم (۱۸۹۲) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه!» ووافته 
الذهبى . 

هو عرو ين اصح بن عبيد اف الاي القيين البمتري الخافظ أخدالايات: قال 
الذهبي : هو معدود في كبار شيوخ البخاري» ولا يقع لنا حديثه في الأجزاء أعلى من كتاب 
«الجامع الصحيح١»‏ وقال ابن حجر في التقريب : «صدوق» في حفظه شيء٠.‏ توفي سنة 
۳ ھہ. 

انظر ترجمته في : تاریخ بغداد ج ۱۲ ص )۲٠۳-۲۰۲(‏ رقم الترجمة (1٦٦٦)ء‏ سير أعلام 
اللبلاء ج ٠١‏ ص )۲١۷-۲١١(‏ رقم الترجمة (۷٦)ء‏ تقريب التهذیب + ۲ ص (۷۲) رقم 
الترجمة .)٦1۳(‏ 

سقط من : ه. 

و 

نص الحديث : «غن أبي هريرة أن رسول الله يڌ قال : «لا يزني الزاني حين پزني وهر مؤمن؛ ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهر مؤمن: ولا يشرب النمر حين بشربها وهر مؤمن» ولا تهب نهبة ذات شرف برفع الناس 
إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهر مؤمن! . 

ومن رواه: 

البخاري في صحيحهء في كتاب المظالم» باب النهبی بغر إذن صاحبه ج ۳ ص )۱١۷(‏ . 

- مسلم في صحيحه» في كتاب الإيان» باب بيان نقصان الإيان با لمعاصي» ونفيه عن المتلبس 
بالمعصية على إرادة نفي کماله ج ١‏ ص )۷١(‏ حديث رقم .)٠٠١(‏ 

سقط من : د . 


' تفسیز آيات أشكلت‎ - CoN) 


النبى ل [قال]“ : «تعس عبد الدرهم» تعس عبد الدينار» تعس عبد القطيفة» تعن عبد ' 
بي 5 عش م ن ر» تعس کک 
الخميصة" ) تعس وانتکس» وإذا شيك فلا انتقش» إن أعطي رضي»› وإن مع خط . 


قال : «من حلف بغي الله فقد أشرك۲١“‏ 


سقط من: ه. 

في ھ: : تعسبعيد الخميطةء. تعس عبد القطيغة . 1 
روا الخاري في صحییحه » پنحوه في تاب اهاد والسير» باب الحراسةافي الغزو في ' 
سبیل اله ج ۳ ص (۲۲۳)ء وکتاب الرقاق» باب ما يتفى من فتنة ا مال ج ۷ ص .)٠۷١(‏ 
نص الحديث: عن سعد بن غبيدة» قال: سمع ابن عمر رجلاً يحلف لاوالكمبةء فقال لابن 
عمر: : إني سمعت رسول:الله اة يقول : امن حلف بغير الله فقد أشرك) . 
ومن أخرجه من طرق عن سعد بن عبيدة : 

أحمد في مسنده ج ۲ ص (1۹ء (Y0 CAY ۸٦‏ 
آبوداود في سنه في تاب الان وادور پاب کرامیة اف بالباء ج۴ ص (. e‏ 
حدیٹ رقم )۳۲٣۱(‏ وهذا لفظه : 3 i‏ 
: رمدي في سنه في کناب الور والاهان» باب سا جا في كرا للحاف بغر اج ۲ : 
ص( ۰( حدیث رقم (١۳٥۱)ء‏ وقال : هذا حديث حسن. . a‏ 
- الحاكم في المستدرك في كتاب الإيان ج ١‏ ص ٥٦ء‏ وكنغاب الأانوالنأوز بء : 
ص(۳۳۱)ء وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي . ' 
- البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الأيان» باب كراهية الحلف بغير الله عز وجل جأ١ ١ ٠‏ 
ص (۲۹)ء وقد أغله بالانقطاع فقال: «وهذا مالم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمرا. ثم .. 
ساق من طريق الإمام أحمد» وهو في المسند + ۲ ص )٠١١(‏ من طريق شعبة» عن منصور؛ , ۰ 
عن سعد بن عبيدة قال : كنت جالساً عند عبد الله بن عمر» فجئت سعيد بن المسيب» وتزكت ' 
عنده رجلا من كندة» فجاء الكندي مروعاًء فقلت: ما وراءك؟ قال: جاء رجل إلى عبد الله بن . 
عمر آنقاً فقال : أحلف بالكعبة؟ فال : : احلف برب الکعبةء قان عر کان حلفت باه قال له . 
النبي يي : لا تحلف بأبيك فإنه من حلف بغير الله فقد أشرك» . ْ 
وقد جاء ما يشهد لاتصاله من غير رواية شعية» فقال وكيع : حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة ' 
قال : كنت مع ابن عمر في حلقة » فسمع رجلا في حلقة أخرى وهو يقول : لاوأبي» فرماه ' 
ابن عمر با لحصى» وقال : إنها كانت يين عمر» فنهاه النبي إلا عنهاء وقال ماكر ٠‏ 
آخرجه أحمد في مسنده ج ۲ ص (0۸ء .)٠١‏ 
والحديث قد صححه الألباني في إرواء الغلیل ج ۸ ص (۱۹۱-۱۸۹) حليث رقم (۲0۹1)» 
وفي صحيح الجامع الصغیر وزیادته ج ۲ ص (1۷ ۰ حدیث رقم O ٤(‏ 


تفسیر آیات أشكلت (ToT)‏ 


وقال: «الغرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملء فقال أبو بكر : فكيف 


ننجو" منه يا رسول الله؟ قال : قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعل 
وأستغفرك لا لا أعلم» . 


(۱) في ھ: ينجو . 
(۲) حديث أبي بکر له طریقان : 


الطريق الأول: أورده السيوطي في الجامع الصغيرء وهو مع فيض القدير للمناوي ج ٤‏ ص 
(۱۷۳) حديث رقم (٤۹۳٤)ء‏ وعزاه إلى الحكيم الترمذي» وقد ضعفه الألباني في ضعيف 
ا جامع الصغیر ص )٥۰۲(‏ حدیث رقم .)۳٤۳١۳(‏ 

والطريق الثاني: حر جه عنه رضي الله عنه : 

- ابن حبان في ا لمجروحین عند تر جمة یحیی بن کثیر ج ٣‏ ص .)٠۳١(‏ 

الدارقطني في العلل ج ۱ ص (1۹۱). 

- أبو نعيم في الحلية ج ۷ ص (۱۱۲). 

- ابن ا جوزي في العلل ج ۲ ص (۳۳۹) حدیث رقم (۱۳۷۹). 

وفيه يحيى بن كثير» عن الثوري» عن إسماعيل» عن قيس » عن أي بكر . 

وقال أبو نعيم : تفرد به عن الثوري يحیى بن كثير . 

وقال الدازقطني : لا يصح عن سفيان» ولا عن إسماعيل . ويحيى بن كثير هذامتروك 
الحدیث . : 

وجاء في التقریب لابن حجر ج ۲ ص )۳١١(‏ رقم الترجمة (۱0۷): «يحبى بن كثير» هو 
أبو النضر صاحب البصري : ضعيف! . 

وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار في تخريج مافي الإحياء من الأخبار 
ج٣‏ ص(۳۲۳): «رواه ابن حبان» وضعفه هو والدارقطني؟» وقال في ج ۱ ص :)۱٤٩(‏ 
«أحرجه أبو يعلى » وابن عدي » وابن حبان في الضعفاء من حديث أبي بكرا . 

ومن طريق أبي يعلى أخرجه أبو بكر بن السني في كتاب عمل اليوم والليلة ص (۲۵۰۔٠١٠٠)‏ 
حدیث رقم (۲۸7). 

افدر و اه م 

(أ) حديث ابن عباس : «الشرك أخفى في أمتي من دبيب الذر على الصفا...» . 

أخرجه : 

- آبو نعيم في الحلية ج ۳ ص .)۳١(‏ 

وأورده السيوطي في الجامع الصغير وهو مع الفيض ج٤‏ ص (۱۷۲) حديث رقم ٠ =)٤4۳۳(‏ 


٩۹۲ ھ‎ 


E E‏ ا تسیر آیات أشكات 


فهلا ما یخفی على الإنسان قي تفسه: نکیف بالا یخقی؟ لکن إذالم یمدل 


بالله [غیره]"' فیحب غير الله مثل ما يحب اله باو رق : 


عقت [وآرجی عند ]ا من کل شخلوق» فهذا قد خلص من الشرك الأكبرء / 
وآما الشرك الأصغر فلا يخلص مته إلا من خلص من الذثوب كلها. 
وقد ثبت عن التي 34ن قال! : امن مات وهو پل ن لاإ إلا اله دعر 


ت ا ١‏ 
وت ج الاي في نسح باح المشر ج٠‏ نا عت ر 
(ب) حدیث عائشة : (الشرك أخفى في أمتي من دييب النمل على الصفا في الليلة الظلماء...٠‏ . 
أخرجه: 
الماكم في الستدرك في کتاب التفسیر ج ۲ ص (۳۱۹) حدیٹ رقم ۳14۸0). ' 
- أبو نعيم في الحلية ج ۸ ص (۳۹۸)ء وج۹ ص ٤ .)۲٣۳(‏ 
- ابن الجوزي في العلل ج ۲ ص (۳۳۸ - ۳۳۹ حدیٹ رقم (۱۳۷۸). 
ومن أورده: : : 
- الذهبي في ميزان الاختدال في ترجمة عبد الأعلى بن امین ج٣‏ ص ۲۲۳ رقم رجن 
e (VT)‏ 
- الهيثمي في مجمع الزوائد ج ۰ ص (۲۲۳) وقال : «رواه البزار؟. ES‏ 
والحديث صححه الحاكم » وتعقبه الذهبي بأن فيه عبد الأعلى بن أعين . قال الدأرقطنين: غ 
ثقةء وقال في الميزان عن العقيلي ا ا خاو ی راق هدا ا وال ا ن 
يجوز الأحتجاج به وقال ابن الجوزي: لايصح. وأعله الهيعمي أيضابعبد الأعلين, ‏ '! 
(ج) حديث أبي موسى : «اتقوا هذا الشرك فإنه أحفى من دبيب النمل» أً خرجه : 
- أحمد في مسنده ج ٤‏ ص (۳ ۰) في ضمن حديث طويل عن ابن غير» ثنا عبد املك بن آبي 
سليمان العرزمي» عن بي علي -رجل من بني کاهل -عن ابي موس . 
- الطبراني في الأوسط ج۱ ص (۱۹۹/ أ) وقال : لم رو عن عبد اللك بن آي سایمان لا 
ابن نغیر» ولا پروی عن أي موسی إلا من هذا الوجه». 
)0 سقط من: د . 
(۲) سقط من: هھ. 
)۳( سقط من : هھ. 


تفسیر یات أشكلت )00( 


الجة»' » و«هن كان آخر كلامه: لا إله إلا الله دحل الجبة»" . 


وقال: / «أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قبل 
۳( ۰ 


نقسه) “` . 


[وقال : «من شهد أن لا إله إلا اللهء وأني رسول اللهء لا يلقى الله بهما عبد غير شاك 


فیهما ف جر عن الجدة» ]0 . 


(1) 


() 


(۳) 


(4) 


(» 


وقال : «من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله حرم الله عليه انار“ 


أخرجه مسلم في صحيحه بلفظه عن عشمان في كتاب الإان» باب الدليل على أن من مات 
على التوحيد دخل الجحنة قطعاً ج ١‏ ص )٥١(‏ حديث رقم .)٤١(‏ 

أخرجه بلفظه عن معاذ بن جيل : 

- آبو داود في سننه» في کاب ال محنائز» باب في التلقین ج ۳ ص )٤۸٩(‏ حديث رقم 
(۳7(. 

- الحاكم في المستدرك في کتاب ال جحنائز ج ۱ ص )٥۰۳(‏ حدیث رقم (۱۳۹۹)ء وقال: «هذا 
حديث صحيح الإسناد؟» ووافقه الذهبي . 

نص الحديث: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت : يا رسول الله» من أسعد الناس 
بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال : «لقد ظندت با أبا هريرة أن لا بألني عن هذا الحديث أحد أُول منك لا رأيت 
من حرصك على الخديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله حالصا من قبل نفسه» . 

أخر جه البخاري في صحيحه بهذا اللفظ في كتاب الرقاق» باب صفة الحنة والنار ج ۷ ص 
(۲۰)» وفي کتاب العلم» باب الحرص على الحدیٹ ج ۱ ص (۳۳) بلفظ : «خالصاً من قلبه أو 
نفسه). 1 

أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة» أو عن أبي سعيد «شك الأعمش» وفي أوله 
زيادة. في كتاب الإيان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الحنة قطعاً ج ١‏ ص 
(۔۷٥)‏ حدیٹ رقم .)٤٥(‏ 

سقط من : ھ. 

أخرجه مسلم في صحيحه عن عبادة بن الصامت» وفي أوله زيادة . في كتاب الإانء باب 
الدليل على أن من مات على التو حيد دخل ا لجنة قطعاً ج ١‏ ص ٥۷(‏ -0۸) حديث رقم .)٤۷(‏ 


A 


()__ ) | تفسير آيات أشكلت _. 


حرمه اا ی . ۰ 
حقيقة التوحيد نذاب“ الروح إلى الل تال > فمن شهد أن لا إله 
إل الله حالصا من قلبله» وهو أن ينجذب”“ بكليته إليه دحل الجنة؛ [لأن ' 
إخلاصه" يجذب" قلبه إلى الله فيتوب من الذنوب إليه» فإذا ماٹ على هه 
الحال دخل الجنة] . ٠‏ ) 


وثبت عنه آنه قال خرچ فمن لقینه دهد آن لا إل إلا اله ميقت بها قله 
فبشره بالجنة) ٣‏ : 


(۱) سقط من: د. | ا 
() نص الحدیث : عن أنين بن مالك أن رسول الله ا EE‏ قال : يا معاد بن 
جبل» قال : لبيك نا رسول الله وسعديك . قال: يا معاد. قال : لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثاً. 
قال: ما من أحد بذ بشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله صدقاً من قلبه إلا حرمه الله على التار .قال: 
ا رسوا اک ا ای را . قال كلوه وأخبر بها معاذ عند موت تألم _ 
N‏ في کتاب الملم» پاب من حصن لملم قوم دون قرم رمه لا 
يفهموا ج ١‏ ص (61): ` 
ومام في جيجه في کناب لاان پاب لدیل عل من مات عل الترحید مغل 
E GRE‏ 4 

(۳) في د: : انحداب. 

)٤(‏ سقط من : هھ. 

۰ )0( في د : : ينجدب . 

)١(‏ في د: الخلاصة› رای ا 

(۷) في د: بجی ول م اا الان 

(۸) سقط من : ھ. 

)4( في د : شهد . 

(۱۰) هذا جزء من حدیث طویل» وأوله : حن بي هريرة قال اقرا شون رر ا ا . معنا 
أبو بكر وعمر في نفر فقام زسول الله هة من بين أظهرنا . فأبطأ علينا وخشينا أن ب 
دونناء وفزعنا فقمناء فكدت أول من فزع . فخرجت أبتغي رسول الله حن اتيت سانا ۰ 
للأنصار لبني النجار» فدزت به هل أجد له باباً . فلم آجد» فإذا رييع يدخل في جوف خائط من 
بثر خارجة «والربيع a Sl E‏ 


تفسیر آیات أُشکلت (o¥)‏ 


وقال: «لا يشهد أحد أنه لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار» أو قال : 


فطعمه النار ۲ . 


وقال : «ما من عبد قال: لا إله إلا اللهء ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة وإن زنا وإن 


سرق» إذا تاب وندم قبل اموت وقال: لا إله إلا الله»" . 


(€) 
)6( 


وقال: «الموجبتان : من مات لا يشرك بالله شيئاً دحل الجنة » ومن مات 


فقال: «أبر هريرة؟؛ فقلت : نعم يا رسول الله . قال : «ما هأنك؟٠.‏ قلت : كنت بين أظهرنا. فقمت 


فأبطات علينا) فخشينا أن تقتطع دونتاء ففزعنا فكنت أول من فزع» فأتيت هذا الحائط 

فاحتفزت كما يحتفز الشعلب» وهؤلاء الناس ورائي . فقال : يا أبا هريرة «وأعطاني نعليه؟ قال : 

SSE i ESE 
. الحديٹث»‎ .. 

a e E 

الجنة قطعاً ج ۱ ص )٦١-٥۹(‏ حديث رقم )٥۲(‏ . 

في د: لاشهد . 

أخرجه مسلم في صحيحه عن عتبان بن مالك» وفي أوله زيادة» في كتاب الإيان» باب الدليل 

على أن من مات على التوحيد دخل الجحنة قطعاً ج ١‏ ص -٨1(‏ 1۲) حديث رقم .)٠٤(‏ 

نص الحديث: عن أبي ذر قال : أتيت النبي ية » وعليه ثوب أبيض وهو نائم» ثم أتيته وقد 

استيقظ فقال : «ما صن عبد قال: لا إله إلا اللهء لم مات على ذلك إلا دغل الجة. قلت : وإن زنى وإن 

سرق. قال : وإِن زنی وإن سرق. قلت : وإن زنن وإن سرق . قال: وإن زنی وإن سرق. قلت : و! 

زنی وإن سرق . قال : وإن زنی وان سرق على رغم أنف أبي ذر» وکان آبو ذر إذا حدّث بهذا قال : وإن 

رغم أنف أبي ذر. قال أبو عبد الله البخاري: هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم وقال لا إله 

إلا الله غفر له٠.‏ 

ومن أخرجه: 

- البخاري في صحيحه» في كتاب اللباس» باب الثياب البيض ج ۷ ص »)٤ ٤ ٤(‏ وهذا 

- مسلم في صحیحه في کتاب الإیان» باب تحر الکبر وبیانه ج ١‏ ص )۹٥(‏ حديث رقم 

,)۱٥4( 

في د: المنبوحتان. 

في ھ: الله . 


YE. 


(TOA)‏ ۽ تفسیر آيات أشكلت 


يشرك باللر(“ [شياً " دخل النار»" . 


فهذه الأحاديث إنغا هي فيمن قالها ومات عليها كما جاءت مقيدة' فإنه قد 
تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من ' 


ي وسا رن جردلة وما رن د a‏ 


يقول : لا إله إلا الله يدخل النارء أو أكثرهم» ثم يرج منها. ) 
وتواترت الأحاديث بأنه يحرم على النار من قال : لاإله إلاال ر ٤‏ 


آن لا إل إلا الله وآن محلمداً زسول الله لکن" جاءت مقيدة بالإخلاص . 


(۱) في ه: به. 

(۲) سقط من: د. 

)۳( ترجه صن ججابر ين عبد الف رضي الل عنه : ۰ 
- مسام في صحیحه في کناب الایانء باب من مات لا شرك بال شيت دخل بج ومن مات 
مشرکا دخل النار ج ۱ ص )۹٤(‏ حدیث رقم ET. .)٠۵۱(‏ 

yS 

: في د:‎ )٤( 


)٥( :‏ في ھ: e‏ 
(DVD .‏ في ه.: : أوما. 


)۷( من هذه الأحاديث التواترة التي تفيد بأنه يخرج من النار من قال : لاله إلا اش وکان في قله 

من الخیر ما يزن شعيرة» وما یزن خردلة وما يزن ذرة ما يلي 

- عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي بد قال يخر من قار ان قال: اله إلا اله وکان في 

قلبه من اير ما يزن شعيرة» ثم بخرج من النار هن قال: ea E E‏ 
من النار من قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة» . 

روه مسالم في صحی حه في کاب الإان» باب آدنی آمل ابلنة مترلة فی ها ج ١‏ ص (۲۸۴) 

حدیث رقم (۳۲۵) . وسيأتي حديث الشفاعة في ص (۳۷۹-۳۷۸)ء وهو بمعنى هذا 

الحديث . ۰ : إا 


(A)‏ فد 2 گرا 
)٩(‏ في ه: لکن . 


تفسیر آيات أشكلت ( ۳۹( 


واليقينء وبموت” عليهاء فكلها مقيدة بهذه القيود الثقال . 


وأكشر من" يقولها لا يعرف" الإخلاص ولا اليقينء ومن لا يعرف ذلك 


ي عليه من أن يفتن عنها عند الموت فيحال بينه وبينها . 


وغالب من يقولها إغايقولها تقليداً أو عادةء ولم يخالط الإيان بها 


بشاشة"' قلبه» وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاءء كما في 
الحديث [الصحيح : «فيقول: لا أدري](“ > سمعت الناس يقولون [شیئاً 0( 
فقلے")“ . 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(6) 
(( 
(¥) 
(A) 


)4( 


وغالب أعمال هؤلاء إغا هي تقليد واقتداء بأمثالهم > وهم أقرب الناس من 


في د ويوتا. 

في ھ: تمن . 

في د: يقول لا نعرف . 

في د: ولم يخالطه الإيان بها ببشاشة . 

سقط من : ه. 

سقط من : د . 

فې د: فقلت . 

نص الحديث : عن فاطمة بنت المنذر» عن أسماء ابنة أبي بكر - رضي الله عنهما- أنها قالت : 
أتيت عائشة حين خحسفت الشمس والناس قيام وهي قائمة تصلي . فقلت : ما للناس؟ فآشارت 
بيدها نحو السماء. فقالت: سبحان الله . فقلت: آية؟ قالت برأسها أن نعم . فلما انصرف 
رسول الله کچ حمد الله وأثنى عليه » ثم قال : ما من شيء لم أره إلا وقد رأيته في مقامي هذا حى اجنة 
والنارء وأوحي إلى أنكم تفصون في القبور قرياً من فة الدجال. فأما ا لمؤمن أو المسلم -لا أدري أي ذلك قالت 
أسماء ‏ فيقول: محمد جاءنا بالينات فأجبا وآمنا. فيقال: نم صالاًء علمنا أنك موقن وأما المافق أو المرتاب ‏ لا 
أدري آي ذلك قالت أسماء - فيقول: لا أدري سمعت الناس يقولون شيا فقاته» , 

رواه البخاري في صحيحه» في كتاب الاعتصام بالسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله هة ج۸ 
ص .)۱٤۳-۱٤۱(‏ 

في ھ: هو . 


ر ر 


قوله تعالی : 3 إ تاو ااب ناء اتهم دوك 4 [كما. 
روي عن النبي ب أنه قال : : دلا يزال مدفوع عنهم بلا إله إلا الله ما لم يلوا الدنيا. 
على الآحرة, فإذا آثروا الدنيا على الآحرة ردها الله عليهم وقال: ک دبعم لستم من 
أھلھا»] . کما قد بسط هذا في موافع ‏ > وپين [فيها)" أهل الإخلاص ؛ 
واليقين" في توحيد اله من غيرهم.. ) oS‏ 

وحينئذ فلا منافاة بين الآحاديث» فإنه" إذا :ا قال بإاخلاص ویقین» ومات 
على ذلك امتنع آن آن تکون سیئاثه راجحة على حسناته» بل كانت حسناته راجحة. 
/ فيحرم على النار ؛ لآنه إذا قالها العبد بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الجال. 
مصر ا" على ذنب» فإن كمال إخلاصه ویقینه يوجب أن يكون الله أحب إليه 
من کل شيء» وآخوف عنده من کل شيء» فلا يبقی في قلبه حينتذ إرادة لا 
E‏ ۰ 


)1( ا الآية a r:‏ : ل وكيك ماارسلتاءن بكري الاما 1 


اا ر سے سے ی 


نامدن ااا اة ناگرهم فوت 4 . n‏ 
(۲) أخرجه» بنحوه» عن ابن عمر» أبو نعيم في الحلية ج ٩‏ ص (۳۳-٤۳)ء‏ ا 
سير أعلام النبلاء عند ترجمة زبید بن الحارٹ راویه عن ابن عمر ج ۵ ص (۲۹۸)؛ اوق 
إسناده أبو بكر الداهري». yT‏ 
ضعيف» وذكر آن الحدیث غريب. : 
(۳) سقط من: ھ. ا 


) في ه: زبادة غير قبل كلمة «مواضع؛» وزيادتها لا اسب السياق.. 


)0( سقط من : :هھ 
)١(‏ في د: والفتن. 


(۷) في د: فانها. 


(۸) في د: أن یکون. . 
() في د : مصر 
(1۰( في ھ: ومذ . 


تفسير آيات أشكات )71( 


2 


فهذا [هو]" الذي يحرم على النار» وإن [كان]" له ذنوب قبل ذلك . 
فهذا الإيانء وهذه النوبةء وهذا الإخلاص» وهذه المحبة» وهذا اليقين› 

وهذه الكراهة لا يتركون له ذنباً إلا محي عنه كما يمحي النهار الليل . 
فإن قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأصغر والأكبر"" ؛ فهذا غير 

مصر على ذنب أصلاً[فيغفر له ويحرم على الثار . 
وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر]“ ٤‏ ولم يأت 

بعدها با يناقض ذلك فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات فيرجح بها ميزان 

٠‏ الحسنات» كما في حديث البطاقة" . فيحرم على النار» ولكن تنقص درجته 

في الحنة بقدر ذنوبه . 

(۱) سقط من: هھ. 

)۲( سقط من : ھ. 

٠‏ (۳) في ه: الأكبر والاصغر. 

)٤(‏ سقط من: هھ. 

)0( نص حديث البطاقة : عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله َي : «إن الله 
يلص رجلاً من أمتي على رءوس الخلالق يوم الفيامةء فيدشر عليه تسعة وتسعين سجلاً كل سجل مثل مد البصرء 
ثم بقول: أتدكر من هذا خيعاً؟ أظلمك كبتي الحافظون؟ فيقول: لا يارب فيقول: أفلك علر؟ فيقرل: لا يارب 
فيقول: بى إن لك عندنا حسنةء فإنه لا ظلم علبك البوم. فتخرج بطافة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله: فيقول: أحضر وزنكء فيقول: يارب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات» فقال: إنك لا تظلمء 
قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة فى كفةء فطاشت السجلات ولقلت البطاقةء فلا يثقل مع اسم الله شيء . 
ومن آخرجه : 
- آحمد في مسنده ج ۲ ص (۲۱۳» ۲۲۲). 
- ابن ماجه في سننه» في كتاب الزهد» باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة ج ۲ ص 
(۴۷) حدیث رقم .)٤۳۰۰(‏ 
الترمذي في سننه› في كتاب اليانء باب ما جاء فیمن یوت وهو یشهد آن لا إله إلا الله ج ه 
ص (٤۲۔ )۲١‏ حدیث رقم (۲۹۳۹) واللفظ له . وقال: «هذا حدیث حسن غریب؟ . 

»( في د : ينقص . 


4 


۹۳ 


TS (۳۹۲)‏ تفسير يات أشكلت ‏ : 


وها جلاف من رجنحت سیشاته على حسناته ومات على ذلك 


يستوجب النار» وإن كان قال: لا إله إلا الله وخلص بها من الشرك الأكبر» لكنه 


لم يمت على ذلك» E‏ 


: فانه في [حال ۲ قوله لها مخلصاً مستیقناً[بها)"' قلبه تکون حسناته راجحة» 
ولا یکون مصرا على سيئةء فان مات قبل ذلك دخل / الحنة. 


ج بات a‏ دلا قله الإخلاص 


4 o 


فإن السيئات تضعف الإيان واليقين فيضعف بسبب ذلك قول : لا إله إلا اللء 


فيمتنع الإخلاص في القلب فيصير انكلم بها كالهاذيء أو النائم» آومنيحسن 


(۷) 


صوته بآية من القرآن يختبر' بها من غير ذوق طعم ولا حلاوة. 


فهؤلاء لم يقولوها بكمال الصدق واليقين Ob‏ 
تنقص ذلك الصدق واليقين الضعيف» وقد یقولونها من غير یقین"“ وصدق تام 
/ ویوتون على ذلك ولهم سیغات كثيرة. . فالذي قالها بيقين وصدق تام : إماأن 
لا یکون مُصرآ على سيئة آصلاً: أو یکون ‏ ر توحيده النضمن لصدقه ویقینه رجح 
)1( ا ٤‏ 
)۲( سقط من: ھ. ٠‏ 

)گ( في د: مصر . 


)6( سقط من : ھ. 


. في ه: سیئاته‎ )٥( 


(VD‏ في د : قوله. 


)¥( في د : يختبره . 


, في ھ: تعين‎ (A) 
في ه: زياد ة ١لا ق بل یکن ا بل بالتش:‎ )۹( 


تفسیر آي 2 اشکلت (1Y)‏ 


والذين دخلوا النار قدفات فيهم أحد الشرطين» إماأنهم لم يقولوها 
بالصدق واليقين التام المنافي للسيئات أو لرجحانها على الحسنات» أو قالوها 
واكتسبوا" بعد ذلك سیئات رجحت على حسناتهم فة i‏ 
ويقينهم › » فلم يقولوها بعد ذلك بصدق ویقین یحو" سیئاتهم' أو یرجے 
حسناتھ . 

فقولا للف في قوله: < من جاءيا تة فل عش ر أماري 4 » 
وقوله : $ وهم من فرج دومينٍَامِنونَ 4 / : هي قول :لا إله إلا الله كما قالواء 


وکا بين ذلك رسول اله لاہ ذا" قالها بصدق ويقين ومات على ذلك› فإن 


هذا یکون قائماً بالواجب» وتکون ' حسناته راجحة» والسيئة التى من جاء بها 
كب وجهه في النار هي الشرك› فإن الله لا يغفر أن يشرك به» والموجبتان: مسن 
مات لا يشرك بالله شيا دحل الجدة ومن يشرك به شیئاً دخل النار"“]"' . 


)١(‏ في د: والتہسوا. 

(۲) في ه: تمحو. 

(۳) في د: السيئات. 

. في د» ه: ترجح» وما أثبته يناسب السياق‎ )٤( 

)٥(‏ في د: الحسنات. 

. 4 سورة الأنعام» الآية : ١٠٠٠ء وتتمتها : ( وس جاء َة ارىل ل مهاوه م لايظلموة‎ )١( 
. € سورة النمل» الآية: ۸۹ء ونصها: من جا بال تة فلم و رپا وهم ن فرع دو مین اموب‎ )۷( 
في د قوله.‎ )۸( 

(۹) في ه:. زيادة «قال» بعد «كما) . 

(۱۰) في ه: إذ. 

(11) في د: أو تکون. ' 

(۱۲) حديث: الموجبتان رواه جابر بن عبد الله عن النبي ب » وقد سبق تخریجه في ص )۳١۸(‏ . 
(۱۳) سقط من: د. 


VY» 


YA. 


۰ الأية. 


)١( .‏ في د: آواكثر. 


)( سقط من : د . 


() في د: : زيادة «هي٠‏ قبل «الشرك). ' 
(۷) سبق تخریج قوله في ص .)۳٤۲(‏ 


' تفسير آيات أشكلت‎ ٠ (MOD 


وكشير من الناس» أو أكشرهم" يدخل في الإيان والتوجيد» ثم ينافق من ' 
ن 
والنفاق. ۰ : 


والشرك نوعان 8 اوأصغر a‏ وهن 


| مات على الشرك الأكبر وجبت له الثار» Es‏ ) 
الأصغر مع حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنةء فإن تلك الحسنات هي توحيد . 


) كثير مع يسير من الشرك الأصغر› al E‏ ولکن ۰ 


0 شرکه الأصغر حتی رجحت به سیئاته دخل النار. E‏ 
٠‏ فالشرك يؤاخذ به العبد إذا كان أكبرء أو کان کثیراًاصغر» الاصتر القير 


la O E 


الأكبر الي لا يغفره ال ورجحث حستاتة على ميان دشل اإجنةء . 


وأما قول تعالی : ( بک یگس مین سه وحصت بو حلشم 0 


قال او لرچین وزی : «السبيئة / هنا: :اراد في قول مكرما ٤‏ 


. في هھ : ویدخحل‎ (T) 


)€( هھ : 
في : کثیر . ا ذم 
() سورة البقرةء الآية: : ۸۱ وتتمتها : مأ صحب ا لار فبا 


E TÎ 


(۳٦۵( . تفصير آيات أشكلت‎ 
i OL N 


وابن ا 0 وأبي ا بي العالية"**» ومجاهر* وقتادة" › 
ومقاتا ٩‏ 1 

ولم يذكر خلافاً؛ لأنه اعتقد أن القول [الآخر]" يقتضي خلود أهل 
التوحيدفي النارء وليس هو قول أهل السنة» فأعرض عنه كما أعرض في 
قوله : < واتار » عن قول من قال : «تنظر إلى ثواب 


(۱) سبق تخریج قوله في ص .)۳٤۱(‏ 

(۲) سبق تخریج قوله في ص .)۳٤٩(‏ 

(۳) هو رفيع بن مهران» الإمام المقرئ الحافظ المفسرء أبو العالية الرياحي البصري» من كبار 
التابعين» وأحد الأعلام . كان مولى لامرأة من بني رياح بن يربوع» ثم من بني تيم أدرك زمان 
النبي بهل وهو شاب» وأسلم في خلافة بي بكر الصديق» ودخل عليه . توفي سنة ٩۲‏ ه 
وقيل غير ذلك . 
انظر ترجمته في : الطبقات الکبری ج ۷ ص (۱۱۲)ء سیر أعلام النبلاء ج٤‏ ص -۲٠۷(‏ 
۴۳ ) رقم الترجمة .)۸١(‏ غاية النهاية في طبقات القراء ج ۱ ص )۲۸١ -۲۸٤(‏ رقم الترجمة 
(YY)‏ 

)€( ذکره ابن کثیر في تفسیره ج ١‏ ص )۱۷١(‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم . 

(۵) أخرجه الطبري في تفسیره ج ۲ ص (۲۸۱) محقق  .‏ 

() سبق تخریج قوله في ص .)۳٤۳(‏ 

(۷) هو مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراساني . قال ابن المبارك: ما أحسن تفسيره لو كان 
ثقة ء وقال الذهبي : أجمعوا على تركه . وقال ابن حجر في التقريب : «كذبوه وهجروه» وري 
بالتجسيم؟. من مصنفاته كتاب «التفسير الكبيراء وكتاب «نوادر التفسيراء وكتاب نظائر 
القرآن»» وغير ذلك. توفي سنة ٠١١‏ ه. 
انظر ترجمته في : سیر آعلام النبلاء ج۷ ص )۲٠۲-۲۰۱(‏ رقم الترجمة (۷۹)ء تقريب 
التهذيب ج ۲ ص (۲۷۲) رقم الترجمة (۷١٤۱۳)ء‏ طبقات المفسرين للداودي ج ۲ ص -۳۳١(‏ 
١‏ )رقم الترجمة .)٦٤۲(‏ 

(۸) انظر: زاد المسير في علم التفسير ج ١‏ ص .)٠١۸(‏ 

(۹) سقط من: د. 

. ۲۳-۲۲ سورة القيامة » الآیتان:‎ )٠١( 


ا 
وكذالك البغوي أعرض في هذ الآبة عن هذا القول” . 
ناما آية [سورة]' البقرة یرکب ی : يمني يعني 

الشرك . والإحاطة : الإحداق بالشيء ء من جميع نواحيه" 2 
قال ابن عباس» وعطاء» والضحاك [وأبو العالية]" › وار ی 

وجماعة : هي الشرك يوت عليه ` 


() ومن قال بهذا E‏ رسيتي عضي 

التفصيل في هذه المسألة ص (۴۷). 

(۳) انظر: زادالمسیر ج۸ ص (۲۲٤-۳١٤)ء‏ فقد جاء فيه : اوی ان ا ا 
إلى الله ناظرة. قال الحسن : اوا فر ری ران اا رما ما ر 
ورؤية الله عز وجل حق لاشك فيها. 

(۳) انظر : : مالم ازيل ج ص ۰)1۲ ققد ذكر شمن کلام ين ابموزي. .. 

(6) سقط هن اه 

(۵) من هنا یبدا کلد م البغوي في معالم التتزیل ج ١‏ ص (۸۹-' ۲ ويتنهي في ص (۳0).. 

(7) ومن فسر الإحاطة بأنها الإحداق بالشيء : 
- الطبري في تفسیره ج ۲ ص )۲۸٤(‏ محقق. 
- ابن الجوزي في زاد المسنير ج اأص .)1١۸(‏ ' 

(۷) سقط من: دء ه. وما آثبته من معالم التنزيل . o‏ 

)۸( هو الربيع بن أنس بن زياد البكريء الخراساني» المروزي. قال الذهبي : : اكان عالم مارو في" 
زمانه»» وفي التقریب : : #صدوق» له آوهام» رمي بالتشيع» ا واي وقیل غیر: 
ذلك . 
انظر ترجمته في و e‏ و 
التهذیب ج ۳ ص (۲۳۸ 1 ااا ااا و ا ا : 
الترجمة ٠ :)۴١(‏ 

(4) ارج اللبري في تشسیره ج ۲ ص )۲۸٩(‏ محفق؛ وذکره بن آي حام في تقسیر. اقم 
ااا ا 


وقيل: «السيئة : الكبيرة» والإحاطة: أن يصر عليها فيموت غير تائب»» 


قاله عکرمة ٤‏ والربیع بن خثی ٩‏ 0 


وقال مجاهد: «هى الذنوب تحيط بالقلب كلما عمل ذنباً ارتفعت حتى تغشى 


القلب ¢ وه( الرين»“ 


(1( 
(۲) 
(۳) 


(€) 


)6( 
(» 


(¥) 


(A) 
(4) 


سے رص سے 2 
وقال الکلبی" : «أوبقته ذنوبه» دلیله قول : لا انما پک 04 : 


لم أجد من ذكره عنه سوى البغوي في معالم التنزيل . 


الربيع بن خثيم تصحف في د› ه ومعالم التنزيل ج ١‏ ص (۸۹) إلى الربيع بن خيثم . 

هو الربيع بن خثيم بن عصائذ الإمام» القدوة» العابدء أبو يزيد الفوري» الكوفي» أحد 
الأاعلام» أدرك زمان النبي اة وأرسل عنهء وهو ثقة مشهور بالزهد والورع وكشرة العبادة.. 
توفي سنة 10 ھ. 

انظر ترجمته في : الطبقات الکبری ج٦‏ ص (۱۹۳-۱۸۲)ء سير أعلام النبلاء ج ٤‏ ص 
)۲٠۲-۲۵۸(‏ رقم التسرجمة »)۹٥(‏ تهذيب التهذیب + ۳ ص )۲٢١-۲٤۲(‏ رقم التترجمة 
(۷¥(. ` 

ومن أخرجه: 

- الطبري في تفسیره ج ۲ ص )۲۸١ -۲۸٤(‏ محقق . 

- ابن أبي حاتم في تفسيره «القسم الأول من سورة البقرة؟ ج ۱ ص )٠٠۳-۲٥۲(‏ . 

في ھ: وهو. 

أحرجه بنحوه : الطبري في تفسیره ج ۲ ص )۲۸١ -۲۸٤(‏ محقق» وذكره السيوطي في الدر 
المنشور ج ۱ ص )۲٠۹(‏ وعزاه إلى عبد بن حميد والطبري . 

هو محمد بن الساثب بن بشر الكلبي» أبو النضر. العَلامة الإخباري المفسر . قال الذهبي : 
«كان رأساً في الأنساب إلا أنه شيعي متروك الحديث؟ . وقال ابن العماد : «أجمعوا على تركه» 
وقد اتهم بالكذب والرفض». من مصنفاته : «تفسير الآي الذي نزل في أقوام بأعيانهم"» 
و«ناسخ القرآن ومنسوخه»ء وغيرهما. توفي سنة ٠٤١‏ ه. 

انظر ترجمته في : سیر آعلام النبلاء ج ٦‏ ص )۲۹۹-۲٤۸(‏ رقم الترجمة »)۱١١(‏ طبقات 
المفسرين للداودي ج ۲ ص )۱٤۹(‏ رقم الترجمة »)٤۹۱(‏ شذرات الذهب ج ۱ ص (۲۱۷- 
4( 

لم أجد من ذكره عنه سوى البغوي في معالم التنزيل . 

سورة بوسف» الآية : ٠١‏ ونصها: ۵ قال ن آرم ممم حى ترون مویقا ت ارا یری = 


۷۹5 


Ca 2# (۳۹۸)‏ تفسير آيات أشكلت ؛ ' 


إلا أن تهلكوا»". : 
[فل^“ * ؛ الصواب؟'ذكر أقوال السلف زا کان تھا مجر نبي j‏ 
أولى من ذكر أقوال المتأخرين» وإن قدر أن اذك القر نمست فالحجة تبه 


ا د یدل من دک درلم کون تد راهول طا من ال یع 


فنذکر" ضعفهاء ونبينه بالحجة. 
e‏ کک علا فیھا الک" 


2 7 6 ووس 


TS‏ ر م روش 


- إ 4 انات ۇۇ 6ا ەلا کل 4. 


000 ای ایی کلام بغري قي سمال الدریل: رند نا من عن‎ MD 


)0( قطن .ھ. 


(۵) سقط من: ھ. 

)١(‏ في د٠‏ أقوال. 

(¥( في د : فیذکر . 

(۸) في د ه: : زيادة «غلط» قبل «أخطا» . : 8 

(۹) لم أجد من نقل عن أحد نن السالف بان قوله تال 2 بل سکب سیک وت ُ 
ِء َنَت 4 أحطأ فيها الكاتب . 


ر غر مر ر 2 ر ارو لے 


- )1۰( سورة الإأسراءء الآية f:‏ اها ورکتی د اکت زكرن 


مو ررس r‏ کوچ 2 ا 


عند ك الڪ براح هاا ااافا تقل فس ایی رلا نہر هما راقولا ڪَريًا 4 . 
)۱١(‏ ومن قال في قله : « ویر 4 إغا هي دص ربك» وي وابن عباس» واي 
و تالش ی د n‏ 

- فقول ابن مسعود أخرجه اشر تفسیره ج ۱١‏ ص (1۲)» اوا و 
امور ج ۵ ص )۲١۸(‏ وعزاه إلى كل من : الطبرانى من طريق الامش غه وعبد و 

واين المنذر من طريق قتادة عه . 1 


(۳۹4) تفسیر آیاٹ أشكلت‎ 
OO OT PERTTI OEETE 


وكذلك قالوا في قوله : 3 وَلذأَحد امك ابيع 4 » قالوا: إنغا هو ميثاق 
آهل الکتاب“ ys‏ 


وقد أنكر بعضهم كثيراً من القراءات» وإن كانت هذه الأقوال خطأً. 


= - وقول ابن عباس أورده السيوطي في الدر المتعور ج ٠‏ ص )۲١۷(‏ وعزاء إلى الفريابي» وسعيد 
ابن منصور» وابن جريرء وابن المنذر» وابن الأنباري في المصاحف من طريق سعيد بن جبير 
عنهء وذكر فيه أنه قال : التزقت الواو بالصاد» وأنتم تقرؤونها: «وقضى ربكا» ومن طريق 
ميمون بن مهران عنه» وعزاه إلى أبي عبيد» وابن منيع » وابن المنذرء وأبن مردويه . 
- وقول أبي بن كحب أخرجه الطبري في تفسیره ج ۱١‏ ص (1۲) . 
وقول الضحاك أخحرجه الطبري في تفسيره ج ٠١‏ ص (1۳)ء وأورده السيوطي في الدر 
المنثور ج ۵ ص (۸١۲)ء‏ وعزاه إلى بي عبيد» وابن جرير» وابن المنذر عنه . 
قال ابن الجوزي في زاد المسیر ج ۵ ص (۲۲) بعد أن ذكر بعض هذه الأقوال : «وهذا على 
حلاف ما انعقد عليه الإجماع» فلا يلتفت إليه» . 
قلت : هذه قراءة شاذة» وقد ذكرها الكرماني في كتابه : «شواذ القراءة واختلاف المصاحف؛ 
ورقة (1۹/ أ)» ونسبها لابن مسعود وأصحابهء ويي بن کعب» والضحاك. 

e )(‏ ا لکد اوی کی ای اء انیس تن سیر 

جاه م رول ست لم امم گم ۇي پوه نمال ءاقرز ا E‏ 

.4 کلخوا ناگم اكور‎ E 

)۲( من الذين قالوا ذلك: عبد الله بن مسعود» والربيع بن آنس» ومجاهد. 
E E GN E‏ 
طريق ابن أبي نجيح» عن مجاهد أنه قال في قوله: رَد ج الهم قایس ما ا يڪم 
ين تب وي4 : «هي خحطأ من الكاتب» وهي في قراءة ابن مسعود : « وإذ أخذ الله ميثاق 
الذين آوتوا الكتاب ». وانظر كذلك: تفسیر مجاهد تحقق د. محمد أبي النیل ص )۲١٤(‏ . 
- وقول الربيع بن أنس آخرجه الطبري في تفسيره ج ٦‏ ص )00٤(‏ محقق . 
قلت : هذه قراءة شاذة» وقد ذكرها الكرماني في كتابه : «شواذ القراءة واخحتلاف المصاحف» 
ورقة /۲١(‏ ب)» ونسبها لابن مسعود. ۰ 

(۳) يقصد قراءة عبد الله بن مسعودء وقد مرت في التعليق السابق . 


4 - 


)۷۰( ۰ ََّ تفسیر. آيات أشكلت ‏ 
ات سكت 
r eee‏ 
ومن آنكر شيئاً من القرآن بعد تواتره استتيب» فإن تاب وإلا قتل» وأماقبل ٠‏ 
تواتره عنده فلا يستتاب » لكن يبين له ذلك" ء وكذلك الأقرال التي جاءت 
الأحاديث بخلافها : فقهاًء وتضوفاًء واعتقاداً وغير ذلك . مثل قول من قال : 
«إن الله لا یری» و 


هذالو كانت [أقسوال]" السلف EY‏ شل الكفار ) 
| وليس مايدل على ذلك؛ فإنه تعالی قال : أو کپ اکتا د 
لئود ۰4 ولم بقل : «خالدون أبدأًه. . 


في ه: ذلك له. ۰ 
٠‏ (۳) هذاقول مجاهد» وقد آخرجه عنه الطبري في تفسیره ج۲۹ ص )۱۹٩(‏ وذكر غنه أنه قال في 
: قوله تعالی : اة ) [سورة القيامةء الآية Jll:‏ : تنتظر الشواب من ربهناء لا يراه 
من خلقه شيء. . وذکر في ص (۱۹۳) عن منصور عن مجاهد» قال: : كان ناس يقولون في 
-حدیث : (فیرون ربهما» فقلث لمجاهد : إن ناسا يقولون إنه يرّى» قال : یری ولا يراه شيء. 
وقد سبق ذكر قول مجاهد في هذه الآية في ص (TIT ٣٦۵(‏ 
كذلك ذكر الطبري في تفسیره ج ۱۲ ص ٠۳(‏ -۲۲) محقق عد أقوال في معنی قوله تعالی : 
< لائذرة الأبمدررخو برك الأبمتر وشوا ليف أَليَدٌ 4 [سورة الأنعام» الآية : [ii‏ 
ومنها قول السدي وعائشةء وهو أن الله لا راه شيء؛ وهو بری الخلائق» ثم قال : فقال قائلوا هذه المقالة : 
معنى «الإدراك؛ في هذا الموضع : الرؤيةء وأنكروا أن يكون ا بُرىبالابصار في الدنباوالأخرة؛ وتارلوا 
قوله تعالی ` < ريرض لبمار معنى : اننظارها رحمة الله وثوابه . : 
وفي نهاية الطاف صَوّب ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله إا أنهقال : اکم مترو ریکم وم ایا 
کما ترون القمر ليلة البدرءء كما ترون الشمس ليس درنها سحاب)ء فالمؤمنون يرونهء والكافرون عنه يومن 
ا < لنم عن وم یوت جود 
[سورة المطففين الآية: e:‏ 
E (T)'‏ 


تفسیر آيات أشكلت )۳۷۱( 
ق 


واین آبی ي حاتم ذكر الخلاف هنا" ولم يذكره في [آية]" الرؤر ية" » ولا في 
قوله : لبن فہًاآَحَمًا حاب “4 » وأما عبد بن حميد" وأمثاله من أئمة العلماءء 
فذکرو " آقوال السلف في هذا [وهذا]" ء وهذا/ هو الصواب» وهو إعطاء 
العلم حقه. 
قال عبد الرحمن بن مهدي" : «آهل العلم يكتبون مالهم وما عليهم» 
وأهل الأهواء لا یکتبون إلا ما لهیم»' . 


)1( يقصد اختلاف في قوله تعالى في سورة البقرة ااي IE‏ ب س كسب سيّة وحصت < 
حط اول اصح ب الکار شم فا درد 4 . 

(۲) سقط من: هھ. 

(۳) هي قوله تعالی في سنورة القيامة » الآیتان: ۲۳-۲۲ راض @ إل باط رة 4 . 

€3 في د: الأنشين ففيها أخفا . وهذا تصحيف . 

0 سورة النباء الآية: ۲۳ . 

)1( هو عبد بن جميد» الإمام الحافظ الحجة الجوال» أبو محمد الكسي» ويقال : الكشي . فقيل إن 
اسمه عبد الحميد . ولد بعد سنة ۱۷١‏ ه» كان ثقة ثقة ثبتاً إماماً في الحفظ والمعرفة» من مصنفاته : 
كتاب «التفسير» وكتاب «المسنداء وغيرهما. توفي سلة ۲٤۹‏ ه. 
انظر ترجمته في : سیر أعلام النبلاء ج ۱۲ ص )۲۳۸-۲۳١(‏ رقم الترجمة (۸1)ء تقريب 
التهذیب ج ۱ ص )٥۳۹(‏ رقم الترجمة »)۱٤۱۱(‏ شذرات الذهب ج ۲ ص )۱١١(‏ . 

(۷( في د: فذکر. 

. سقط من : د‎ (A) 

)4( هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمنء الإمام الناقد الملجود» آبو سعيد العنبري» 
وقيل : الأزدي» مولاهم البصري اللؤلؤي» ولد سنة ٠١١‏ ه. وكان إماماً حجة في العلم 
والعمل . قال علي بن المديني : كان علم عبد الرحمن بن مهدي في الحديث كالسُحر . توفي 
سنۀ ۱۹۸ ه. 
انظر ترجمته في : حلية الأولیاء ج ٩‏ ص )٦۳-۳(‏ رقم الترجمة (٤۱٤)ء‏ تاريخ بغداد ج ٠١‏ 
ص )۲٤۹۸-۲٤۰(‏ رقم الترجمة (۳۹7٥)ء‏ سیر آعلام النبلاء ج ٩‏ ص )۲٠۹-۱۹۲(‏ رقم 
الترجمة .)٥١(‏ 

)٠١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه ج۱ ص ۲۲) رقم (۳۲) عن وكيع بن الجراح» ولم أقف على 
توثيقه عن عبد الرحمن بن مهدي . 


۹٤ھ‎ 


٠ أ تفسیر آيات أشكلت‎ (PY) 


قال“ ابن أبي حاتم : «ثنا أبو سعيد الأشج» ثنا عبد الحميد الحمّاني» شنا ٠‏ . 
i‏ صا کے : 
رجل - يعني النضر الخزاز“- »عن عكرمة» عن ابن عباس $ ب ب 
ا ل بے خَيه ,قال : الك : 


قال آہو محمد“ : وکذا روي “ عن بي وائل» ري العالية» ومجاهدء 


| ا نس» وکر 


(1) في هھ : فقال . 


.)٣۷۷( ينتهي نقل شيخ الإسلام من تفسير ابن بي حاتم في ص‎ (YT) 
هؤ عبد الحميد بن عبد الرحمن الحمًاني الكوفي الخوارزمي الأصلء اا‎ (0 


مختلف قیه : : ضعفه أحمد وابن سعد والعجلي» ووصمه أبو داود بأنه داعية إلى مذهب ٤‏ 
الإرجاء . واختلف فيه قول النسائي : E EES SI‏ : 
پخطی؟ . توفي سنة ۲٠۲‏ ه, 
انظر ترجمته في : ميزان الاعتدال ج ۳ ص )۲۵١(‏ رقم الترجمة RT »)٤۷۸4(‏ 
ج٦‏ ص( NST‏ : 
(49).' 


)4( هو النضز بن عبد الرحمن بو عمر الخزازالكوفي . ضعفه أآحمد والدارقطنيء وقال البخاري: 


ضعيف ذاهب الحديث» وقال ابن عدي : یکتب حدیثه مع ضعفه» وفي التقريب :«متروك): 
انظرترجمته في : میزان الاعتدال ج ف ص )۳۸١(‏ رقم الترجمة »)۹٠۷۷(‏ تهذيب ألتهذيب 1 
ج ۱١‏ ص ٤٤۱(‏ )رقم ارجم (۸۰)» تقريب اله ذیب ج ۲ ص (۲ e‏ 
الترجمة .)۹١(‏ 


(o)‏ رکذلك روی الرالي عن ابن عباس قال هي الشرك» وقد سیق تخریج هذه وبني می 


١ (£‏ 
0( من ای ھل ی 


)¥( قل غاا الھی ان کر ی ا م( G2‏ وعزاه إلى ابن ن آبي حائمء لکن اقم اسم : 


عطاء . 


: او ر ا وکر ھول سی تو مارو نهم ق س‎ (A) 


۳-۳۲( آماای بو العالية» ومجاهد؛ فقد سبق توثيق ما روي عنهما في ص »)۴٠١(‏ وأما ۰ 
الربیع بن أن نس؛ فقد سبق توثیق ما روي عنه في ص ..)۳١١(‏ 


تفسیر آیات أُشكلت 2 (YT)‏ 


وروي عن الحسن قول آخر» قال : السيئة : «الكبيرة من الذنوب الكبائر»"» 
وروي عن السدي نحو ذلك" . 

وقال مجاهد: «أحاطت بقلبه » وعن ابن عباس من رواية ابن 
إسحاق** مثله» واي مدن آي POEL‏ 0 
عكرمة» عن ابن عباس : «وَأَحَطت وء حلسم4 قال: «من عمل بمثل 
أعمالکم» و کفر ثل ما کفرتم به حتی یحیط به کفره؛ فماله من حسنة'* "٩‏ . 


(۱) ذکره ابن كبر في تفسیره ج ١‏ ص »)۱۷١(‏ وانظر: تفسير الحسن البصري ج۱ ص »)۱١١(‏ 
وهذا القول من طريق عباد بن منصور عن الحسن» كما في تفسير ابن أبي حاتم . 

(۲) ذکره ابن کثیر في تفسیره ج ۱ ص (۱۷۰). 

(۳) ذکره ابن کثیر في تفسیره ج ۱ ص (۱۷۱)» وانظر : تفسیر مجاهد ص (۲۰۸) . 

)٤(‏ في ه: من رواية الحسن. 

(۵) هو محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي . سېقت تر جمته في ص .)۱۸٥(‏ 

. القائل: هو محمد بن إسحاق‎ )٩( 

(۷) هو محمد بن أبي محمد مولی زيد بن ثابت الأنصاري» روى عن عكرمة وسعید ہن جبير» 
وعنه : ابن إسحاق» ترجم له البخاري في التاريخح الكبير» ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاًء 
وتبعه ابن أبي حاتم في الحرح والتعديل» أما الذهبي في الميزان فقال : لا يعرف» وتبعه الحافظ 
ابن حجر في التقريب فقال : مجهول» وذكر في التهذيب أن ابن حبان ذكره في الثقات ٠‏ وبهذا 

التوثيق تعسك أحمد شاكر» فوثقه» وقال: «وكفى بذلك معرفة وتوثيقاًاء ورد على الذهبي 

قوله. ` 
انظر ترجمته في : التاريخ الكبير للبخاري ج ١‏ ص (۲۲۵)» ابرح والتعدیل لابن بي حاتم ج ۸ 
ص (۸۸) رقم الترجمة (١۳۷)ء‏ ميزان الاعتدال ج ١‏ ص )٠١١(‏ رقم الترجمة (۹١۸1)ء‏ 
تهذیب التهذیب ج ٩‏ ص )٤۳۳(‏ رقم الترجمة (۷۰۹)ء تقریب التهذیب ج ۲ ص )۲٠١(‏ رقم 
الترجمة (1۷۹). وانظر : تعليق أحمد شاكر على تفسير الطبري ج ۱ ص (۲۱۹) محقق . 

(۸) في تفسير ابن أبي حاتم : حتی حيط کفره بماله من حسنة . 

(۹) ومن أخرجه أيضاً باللإضافة إلى ابن أبي حاتم : 
- الطبري في تفسیره ج ۲ ص )۲۸٠(‏ محقق» قال: حدثنا محمد بن حميد» قال: حدثنا 
سلمةء قال : حدثني محمد بن إسحاق» قال: حدثني محمد بن أبي محمد به . 


(VD‏ ا 2 تسیر آیات أُشكلت 
وقال : نا" عبد الله بن إسماعيل [البغدادي" ) ۰ ثنا سريج بن يونس" » 

نا IR‏ بكر" عن أبي بكر [بن عيا ع اه (A)‏ ا عر ا : یحیی بن 

أستوت ؟» عن آي زرعةء عن آي هريرة : اکت ی وشم قال 


ت ا دو ري یر من( ا البرية ج ۲ ص 
(1۸0). : 
(۱) القائل : هو ابن أبي حاتم . a‏ 
(۲) في ه: جاء سياق السند على النحو التالي : حدثني عبد الله بن عباس مثل ثنأ شريح بن يونس» 
حدثناعمران بن بي بکر» عن آبي وائل» عن ابن عباس SS‏ 
)( لم أقف على ترجمته و 

)4( سقط من: :ده 


)6( هو سریج بن يونس بن [نراهیم» الإمامء القدوةء الحافظ» أبو الحارث المروزيء ر ٿم البغدادي 


قال یحیی بن معین : لیس ب به بأ > وقال الذهبي : كان سن الأ الاين له أحوال؛ وكان 
رأسافي الستةء وفي التقریب : اثقة عابد». e‏ 5 


ا ص ۲٤۹0‏ -۷ )رقم الترجمة (08)» ۰ 


۹ رقم الترجمة (۸0۷)» E‏ اا و 
(71) سقط من : ده هھ. . 


)¥( لم أقف على ترجمته . 


(۸) هو أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي» مولاهم الكوفي» الحناط» المقرئ» الفقيهء د 
شيخ الإسلام» وبقية الأعلام» مولى واصل الأحدب» وفي اسمه آقوالء وهو مشهور بکنیته . ' 
قال ابن حجر : «والأصح أنها املمه . ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء تحفظه» وکتابه سیح» توفي 


e 


أزظ ر ترجمته في : سیر أعلام النبلاء ج ۸ ص A- ٤٩٩(‏ )رقم الترجمة »)۲۳١(‏ هديب 


التهذیب ج ۱۲ ص -۳٤(‏ ۳۷) رقم الترجمة ,)٠١۱(‏ تقريب التهذیب ج ۲ ص۳۹ )رقم 


الترجمة .)٠١(‏ 
(۹) سقط من : ET‏ : عن ابن عباس بعد «عن آي پکر؟. 
)۱١(‏ في د» ھ: وعن. : : 


()١(‏ هر يح بن آيوب پٺ يي زرعة الجلي الکوفي ET‏ وابن حبان»ء والبزار» 


تفسير آيات أشكلت (Yo)‏ 


«أحاط به شركه"“ (0g‏ : 


قال ابن أبي حاتم : «وروي في تفسير هذا احرف ثلاثة أقاويل : 
أحده4ا ۳ ۽ ما تقدم روایتنا ف > وكذا فسره أبو وائل› وعطاء» 


(¥) (DD , (o) 
والحسن في روایة عباد بن منصور‎ 


والوجه التاني :0 آبو سعيد الأشج› وأحمد بن ستان 0 قال 0 


)۱( 
(0 


(™ 
)€( 
(6) 
C0 
(¥) 


(A) 


(4) 


واضطرب فيه قول الحافظ ابن معين» فمرة قال: ليس به باس» وأخرى قال : صالح» وثالثة 
قال : ضعيف» وفي التقريب : "لابآس به» . قال الذهبي : بقي إلى نحو سنة ستين ومائة . 

انظر ترجمته في : ميزان الاعتدال ج1 ص )۳١(‏ رقم الترجمة (١٦٤۹)ء‏ سير أعلام النبلاء 
ج۸ ص )٠١(‏ رقم الترجمة (۲)ء تهذيب التهذيب ج ١١‏ ص )۱۸١(‏ رقم الترجمة (١١۳)ء‏ 
تقريب التهذیب ج ۲ ص )۳٤١(‏ رقم الترجمة .)۲١(‏ 

في ھ: أحاطت به سبکه . 

وذكره ابن كثير في تفسيره ج ١‏ ص (١1۷)ء‏ والسيوطي في الدر المنثور ج ١‏ ص »)۲٠۸(‏ 
وعزاه إلى ابن أبي حاتم فقط . 

فى ه: أحدهما. 

في تفسبر ابن آبي حاتم : وقد آتينا به . 

سبق توٹیق أقوالهم في ص )٤٩(‏ . 

في ھ: وفي . 

هو عباد بن منصور الناجي أبو سلمة البصري . قال بو حاتم : ضعيف» يكتب حديثه . وقال ابن 
معين : هو وعباد بن كثير» وعباد بن راشد ليس حديشهم بالقوي . وفي التقريب : «صدوق› 
رمي بالقدر» وکان یدلس» وتغیر بآخره). توفي سنة ۱٥۲‏ هھ . 

انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ج ۷ ص )٠١١-٠٠١(‏ رقم الترجمة »)٤١(‏ تقريب 
التهذیب ج۱ ص (۳۹۳) رقم الترجمة (۱۰۷)» شذرات الذهب ج ۱ ص (۲۳۳). 

هو أحمد بن سنان بن أسد بن حبان» الإمام الحافظ المجود» أبو جعفرء الواسطي القطان . قال 
فيه ابن أبي حاتم : حو إمام أهل زمانه . وفي التقريب : «ثقة حافظة. توفي سنة ۲١٠١‏ ه» وقيل 
غير ذلك . 

انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ ج ۲ ص )٥١١(‏ رقم الترجمة (0۳۸)ء سير أعلام النبلاء 
ج۱۲ ص )۲٤١١-۲٤٤(‏ رقم الترجمة (۸۹)ء تقريب التهذيب ج ١‏ ص )١١(‏ رقم الترجمة 
(۵6). 

في ھ: حدنا. 


ا | تفسير يات أشكلت . 


آبو يحیی' الحماني' » ثناالأعمش" [عن آبي رزين ٠‏ عن الربيع بن خليم: ) 


توء کیل € قال : الذي یوت على خطایاه قبل أن يتو توي . 


(6) 


(7) 
(9 


(A) 


(4) 


) و ) 4 


قال" : وروي عن السادي” ٤‏ » [وأبي دزین والأاعمش 
في ھ: یحی . 

في د : : الحمادي وهو تصحيف› وقد سبقت ترجمته في ص (۳۷۲). 

هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم» أبو محمد الكوفي» ا 
يرسل'ويدلس . من النساك الصادقين» كان قارئاً للقرآن» ا 
توفي سنة ٠٤۸‏ ه» وقيل غير ذلك . 
انظر ترجمته في : تاریخابغداد ج ٩۹‏ ص (۳ )١٣-‏ رقم الترجمة (١11٤)ء‏ سير آعلام اللا ' 
جا ص (۲۲۹ )۲٤۹-‏ رقم الترجمة »)١١١(‏ غاية النهاية في طبقات القراء ج ١ص -۳٠١(‏ 
٢١‏ رقم الترجمة (۱۳۸۹)ء تقريب التهذيب + ١‏ ص )۳۳١(‏ زقم الترجمة )٠٠٠١(‏ . 
هو مسعود بن مالك» أبو رزين إلأسدي الكوفي » من التابعين . روی عن معاذ بڻ:جبل؛ وابن : 
عباس» وغیرهما. وعنه :: الأعمش» وعاصم بن أبي النجودء e aS‏ 
وفي التقريب : «ثقة فاضل ۲ . . توفي سنة ۸١‏ هء وقيل غير ذلك . 
انظر ترجمته في : الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم ج ۸ ص (۲۸۲ رق اة 
e a COE ST‏ 
ج۲ ص )۲٤۳(‏ رقم الترجمة .)٠١١١(‏ 
ومن آخرجه أيضاً : الطبري في تفسیره ج ۲ ص (۲۸۵) محقق . قال : حداني الشی» قال: : 
حدٹنا آبو نعیم» قال NE‏ 
وأورده: ۰ 
A E‏ 
Le SE‏ وعزاه الاين یي شیةء وعبد پن مید واین 
جریر. e‏ 
القائل TT‏ ا 
اخرجه الطبري في تفسنیره ج ۲ ص (۲۸1) محقق» وذکره این کشیر في تفسیره ج ص 
(¥1(. | 
أخرجه الطبري في تفسیره ج ۲ ص (۲۸۵) محقق» وذکره این کثیر في تفسیره جا ص | 
(1¥۱), 


سقط من : .د مان مو جود ففدیر این آس اء 


E ۰)‏ والطبري في تفسیره ج ۲ ص ۰ 1 


. محقق‎ )۲۸٩( 


0( سقط من : ه. 


تفسیر آيات أشكلت (VV)‏ 


والوجه الثالث : روا" من طريق آبي“ جعفر الرازي“ > عن الربيع بن 


أنس» عن أبي العالية قال: «الكبيرة الموجبة»“ . قال: وروي عن الحسن من 
رواية سلام بن مسکین 2ج ومجاهر" ¢ وقتاد* والربيع بن ات نحو 
ذلك“ . 


)۱( 
(0 
(FT) 


(4) 
)٥( 


(0 
(¥) 
(A) 


(4) 


الراوي: هو ابن آبي حاتم . 

في ھ: ابن . 

هو عیسی بن عبد الله بن ماهان التميمي› ا . اختلف علماء اجرح والتعديل فيه 
بين موثق ومجرح» والذي اتضح لي من آقوالهم أنه ليس بالقوي في الحديث» ولا يحتج ا 
تفرد به . ویخلط فیما يروي»› وهو عالم بتفسیر القران. توفي سنة ۲٣۰‏ هھ . 

انظر ترجمته في : الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج ٦‏ ص )۲۸١-۲۸۰(‏ رقم الشرجمة 
»)٠٥۵۲(‏ تهذیب التهذیب ج ١۲‏ ص ٥1(‏ - 9۷) رقم الترجمة (۲۲۱)ء تقريب التهذيب ج۲ 
ص )٤١1(‏ رقم الترجمة (۱۹). 1 

ذکره ابن کثیر في تفسیره ج ۱ ص (۱۷۱). 

هو سّلام بن مسكين بن ربيعة الأزدي» أبو روح البصري» ثقة رمي بالقدر. قيل اسمه 
«سلیمان» وسلام لقب له . توفي سنة ۱۹۷ ه» وقيل غير ذلك . 

انظر ترجمته في : سير آعلام النبلاء ج ۷ ص )٤٠١.٤١٤(‏ رقم الترجمة (١١1)ء‏ تقريب 
التهذیب ج ۱ ص )۳٤۲(‏ رقم الترجمة (1۱۹)» شذرات الذهب ج ۱ ص (۲۹۳). 

انظر: تفسير الحسن البصري ج ١‏ ص (١١٠٠)ء‏ وقد أخرجه الطبري في تفسیره ج ۲ ص 
(۲۸۵) محقق» وذکره ابن کثیر في تفسیره ج ۱ ص (۱۷۱). 

انظر : تفسیر مجاهد ص (۸ )١‏ وقد آخرجه الطبري في تفسیره ج ۲ ص )۲۸٥(‏ محقق ۰ 
وذکره ابن کثیر في تفسیره ج ۱ ص (۱۷۱). 

أخرجه الطبري في تفسیره ج ۲ ص (۲۸۵) محقق» وذکره ابن كثير في تفسیره + ۱ ص 
(۷1). 


خرجه الطبري في تفسیره + ۲ ص (۲۸۵) محقق› ی ص 
(¥1). 


١ )‏ انظر: تفسیر ابن بی ي حاتم «القسم الأول من سورة البقرة ج ۱ ص (۲۵۱ 0 


A د‎ 


(YA)‏ : 4 تفسیر آیات أُشکلت 


EG]‏ : ھؤلاء الذين / جعلوا أصحاب الكبائر الذين ييوتونعليها 
داخلين" في هذا الوعيد» لم يقولوا إنهم لا يخرجون من النا E‏ 
غیرهاء كما ظنه من لم يجد أقوالهم. ۱ 

بل الحسن البصري هو ممن قال ذلك» ودبت" عدف یہی اى 


روی حدیثٹ. الشفاعة عن انس بن مالك» عن النبي ا › و چ من انان من 
كان في قلبه مثقال ذرة من إييان" . 


= نقل شيخ الإسلام منه من ص (۳۷۲). 

1( القائل : : هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى .. 

(۲) سقط من: ھ. 

(۳) في د ه: داخلونء والصواب ما آبته . 

(4) في ه: منها. : 

)0( في د : تبن . 

: . سقط من : د‎ (D 

)۷( تن الخدت ن مم بن ا : الطلقتا إلى أن بن مالك ' 
وتشفعنا بثابت» فانتهيناإليه وهو يصلي الضحى»› فاستأذن لنا ثابت» فدخانا عليه » وأجلس ! 
ثابتاً معه على سریره. فقال له : ياأبا حمزة» إذإخوانك من أهل البصرة اا و 
حديث الشقاعة . قال : حدئنا مخمد َو قال : 
«إذا كان بوم القيامة ماج الاس بعضهم إلى بعض. فيأتون آدم فیقرلون له: قف ازا . فيقول: E‏ 
عليكم بإبراهيم عليه الام فإنه خليل الله فيأتون إبراهيم. فيقول: 
فإنه کلیم الله» فبؤتی موسی. فیقول: لست لها ولکن علیکم بعیسی عليه السلام» فبانه روح الله وکلمعه» قرتی 
عیسی» فیقول: لست لهاء ولك عليكم محمد ي فأوتى فأقول: ak a‏ 
فأقوم بین يديه فأحمده بمحامد لإ أقدر عابه الآن» يلهمنیه الله» قم اخ له ساجدا. 
فیقال لى: : يا محمد ارفع رأسك وقل يمع لك روسل تعطه واشفع تشفع. فأقول: راس ن فقال: 
انطاق فمن كان في قلبه مثقال جبة من برة أ شعيرة من إيان فأخر جه هدها. فأنطاق فافع ل» ثم أرجع إلى ربي فأجمده ٠‏ 
بلك احامد» ثم أخر له ساجداً . فيقال لي: يا سحمد ارفع رأسك, رقل يسمع لك؛ وسل قعطةء: واشفع تشلفع. 
فأقول: أمتي» أمي. فبقال لي: : انطلق فمن كان في قلبه مشقال حبة من خزدل من إا فأخرجه منهاء فأنطلق فافعل 5 
ثم أعرد إلى ريي فأحمده بلك :امد ثم أخر له ساجداً . فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك» وقل يسمع لك وسل : 
تعطهء واشفع تشفع. فأقول: يارب أمتيء أمتي. فيقال لى: E E‏ ا حب 
عن خردل من ان فأخرجه من إلار . فأنطلق فأفعل ٠‏ . : 


تفسیر آیات أُشکلت (۳۷۹( 


فيكونعندهڙلاء ومارک ابا تاره يها حَدود چ 
[آي]' : [أن] خلودهم فيها على قدر ذنوبهم› [ثم]"" يخرجون منها. 
) وهو لم يقل «أبداًه» بل هذا خلود أهل الذنوب من أهل التوحيد. ) 

وقد جاء لفظ التأبيد لأصحاب” الذنوب في مثل قوله ميا : من قتل نفسه 


بحديدة فحدیدته في يده يجا" بها" في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها 


= هذا حديث أنس الذي آنبأنا به» فخرجنا من عنده» فلما كنا بظهر ا لبان قلنا: لو ملنا إلى الحسن 
فسلمنا عليه» وهو مستخف في دار أبي خليفة . قال : فدخلنا عليهء فسلمنا عليه . فقلنا: يا 
أبا سعيد» جنا من عند أخيك أبي حمزة» فلم نسمع مثل حديث حدثناه في الشفاعة . قال: 
هيه! فحدئناه الحديث . فقال: هيه! قلنا: مازادنا. قال: قد حدثنا به ملذ عشرين سنة وهو 
يومئذ جميع › ولقد ترك شيئاً ما أدري نسي الشيخ»› أو كره أن يحدثكم فتتكلوا. 
قلناله : حدثنا. فضحك وقال : حلق الإنسان من عجل . ماذكرت لكم هذا إلا وأنا أريد أن 
أحدثكمره: «ثم أرجع إلى ربي في الرابعةء فأحمده غلك اغامد, ثم أخر له ساجداً: فيقال لي: يا محمد؛ ارقع 
رأسك, رقل يسمع لك وسل تعطه. واشفع تشفع. فأقول: يارب انذن لي فيسمن قال: لا إله إلا الله. قال: ليس ذاك 
لك «أو قال : ليس ذاك إليك» ولكن وعزتي» وكبريائي وعظمتيء وجبريائي» لأخرجن من قال: لا إله إلا الله . 
قال : فأشهد على الحسن أنه حدثنا به أنه سمع أنس بن مالك أراه قال: قبل عشرين سنة» وهو 
يومئذ جميع . 
ومن رواه: 
- البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد» باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء 
وغیرهم ج ۸ ص (۲۰۲-۲۰۰). 
- مسلم في صحيحه في كتاب الإيان» باب أدنى أهل الجحنة منزلة فیها ج ۱ ص (۱۸۲- )۱۸٤‏ 
حدیث رقم (۳۲۲) . 

)۱( سقط من : د . 

(۲) سقط من: ه. 

(۳) سقط من: ھ. 

() في ه: في أصحاب . 

(9) في د: في ٻدنه. 

)١(‏ في د: ونجا. 

(۷) يجأ بها: أي : يطعن بها. 


` ا ا تفسیر آيات أشكلت‎ ١ ۰ u (TA“) 


) 1 ۰ A الحديث‎ . 
o 


غير هذا الموضع . وبين أن هؤلاء يبخرجون من النار بالشفاعة وغيرهاء وأن أولئك 
لا یخرجون منها مع هؤلاء» بل [هم]" ماکثون فیها آبداً. ۰ 


لکن هل تفنی النار فيبقى عذابهم فیھا؟ علی قرلین» کنا [قد روي عن 


غير واحد من الصحابة ما قد ذكر في غير هذا الموضء* ون اول ل اران 
في نعيم الجنة وعذاب النار» وما قاله"“ الصحابة في هذا وهذاء واختلاف او 


(VD 


انظر : تح الباري بشرح صخیح البخاري ج ۱۰ ص (۲۲۸). : 
نص الحديث : عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي ب قال : «من تردّى من جبل قعل تفه فهر 
فی نار جهنم یترّدی فيه خالداً مخلدا فها بدا ومن ّى سما ققعل تفسه سمه في يده ياه في نار جهنم الد 
et E AG ED E O‏ 
ومن رواه: . 
- البخاري في حه في کتاب الطب» پاب شرب الس والدواء به وها تخا م 
والحییث ج ۷ ص (۳۲)ء واللفظ له . ۰ 
رمي في سته في تاب الطب؛ باب ما جاء فیمن قت تفه سم آوغیره ج ٤‏ ص ۳۸60). 
حدیٹ رقم »)۲۰٤٤(‏ وقال : : هذا حدیث ضحیح؛. 
في ه: وأهل الشرك. 

EY 

سقط من : ھ. : 
ید ر ی امون کی ا ا وای و 
عبد الهادي و في «فهرسته»» ويذكر الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ج ۲إ ص | 
e‏ . وقد بحشت عنها فلم أجدها. e‏ 


تفسیر آيات أشكلت (TAY)‏ 


هل یفنیان؟ کما فال ^ الحهمة“ والهذيلية" )4( ٤‏ أو يدومان / آ0 آ 


يفني" العذاب دون النعي“ > كما قال كلا من هذين طائفة من السلف“ 


(0) 
(۲) 


۳ 


n 


(£) 


(4) 


في ه: قال . 

المجهمية : هم أتباع الجهم بن صفوان الضال المبتدع تلميذ الجعد بن درهم» وهي فرقة معطلة 

تدكر آسماء الله وصفاته» وتزعم أن الإنسان مجبور على أفعاله» وآن الجنة والنار تفنيانء وأن 

الإيان هو المعرفة بالقلب فقط . وغير ذلك من الضلالات . 

انظر : الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي ص (۸١٠)ء‏ الملل والنحل للشهرستاني ج ١‏ ص 

.)4۲-۹۰( 

الهذيلية : هم أنباع أبي الهذيل محمد بن الهذيل» المعروف ب «العلاف كان مولى لعبد القيسء 

وقد جرى على منهاج آبناء السبايا لظهور أكثر البدع منهم» وفضائحه تترى» ومنها: قوله بفناء 

مقدورات الله عز وجل حتی لا یکون بعد فتاء مقدوراته قادراًعلی شيء» ولأجل هذا زعم آن 
SS‏ ويبقى حينئذ أهل الحنة وأهل النار خامدين لا يقدرون 

.. إلخ. 

١ الملل والنحل للشهرستاني ج‎ »)٩۳- SRE 

ص (۵¥ ۔ .)٦*‏ 

انظر : قول الجهمية والهذيلية بفناء الجحنة والنار في الكتب التالية : 

_ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري ص .)٤۷١ -٤١٤(‏ 

- الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي ص .)۸٥(‏ 

- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القیم ض (۹٤۲)؛‏ وقد عقد باباًفي آبدية الجنة وأنها لا 

تفنى ولا تبيد» تخلله ذكر الأقوال في أبدية الجنة والنار من ضمنها هذا القول» وقد فنده . 

- شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص .)٤۸١ - ٤۸٩(‏ 

قال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية ص ٠ ٠(‏ معلقاعلى قول الطحاوي عن الحنة 

والنار : ١لا‏ تفنيان أبداً ولا تبيدان» قال : «هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف» . 

في د : إذ. 

في د: يفناء وفي ه: يفنياء والصواب ما أثبته . 

أثر هذا عن عمر بن الخطاب» وابن مسعود» وأبي سعيد» وغیرهم . 

انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم ص (۳٠۲-١٤١۲)ء‏ شرح العقيدة الطحاوية 

لابن أبي العز الحنفي ص )٤۸٤(‏ . 

في ه: من المسلمين . 


وحذه الأية قال فيها: ا | 
أنه [من]'"' أتى صغيرة ومات [أنه) [ء غير" مخلد في النار» فان هذا لم يقل 
E‏ اله» بل قالوا قولین بقل النة e‏ 
الكبيرة الموجبة. 

وحینئذ فيقال : الرعيد في الآية متعلق بشيئين EET‏ 
الخطيئنة. فإنهقال : 9 کل سکس سین ولحت وی یوش : 
وإحاطة الخطيئة تتضمن شين" : 

احدهما: ااا في اقرا E‏ 
الهرر چ 


. القائل: هو الله تعالى‎ (٠ 
سقط من : ھ.‎ (۲) 

( سقط من : ھ. 
)٤(‏ سقطمن:د. ' 
(0) في د: ذکره. . 
1( في د: معلق . 


)¥( في د سببین . 


(۸) في ه: أنه. 

.)4( في ه: قرأً. 

. في د: خحطياته‎ )۱١( 

في د : في القراءات .. ! 

(۱۲) وتن قرأ با لحمع «خطيئاته» : : افع الذني» وأبو جعفر يزيد بن التعقاع الخزومي الدني , 
ومن قرأ بالإفراد «خطيئته٠‏ بقية العشرةء وهم ا و ا ور ی 
وعبد الله بن عامر الشامي» وعاصم  a E‏ 
الكسائي الكوفي» ويعقوب بن إسحاق البصري» E‏ 
انظر ا ا 


تفسیر آي ت أشكلت (TAT)‏ 


والشائي: أنه مات عليهاء فإن أعظم الخطايا وهو الشرك لو تاب منه 
لاب الله عليه» ومجرد الإصرار على ذنب صغير لا يوجب هذا الوعيد . فعلم 
أن إحاطة الخطيئة تتضمن أعظم الخطايا والموت عليها. 
وقدفسرها[السلف بهذا وبهذاء ففسرها]“ بالموت عليها كثيرون: إما 
بالموت على الشرك» وإما على غيره كما تقدم . 
وقال مجاهد: «هي الذنوب تحيط بالقلب» كلما عمل ذنباً ارتفعت حتى 
تغشى” القلب»" » وهذا المعنى صحيح . 
قال النبى َل : «إذا أذنب العبد نكتت" في قلبه نكنة سوداءء فإن تاب ونزع 
واستغفر صقل قلبهء وإن زاد زيد فيها حتى يعلو قلبهء فذلك الران [الذي" قال الله 
تعالى: کاڈ بل ران عل ۇلوب م كايبو 4 ». رواه الترمذي وغیره' › 
وهو صحیح / . د A۳‏ 


)0( في ه: یغشی . 

(1) سبق تخریج قوله في ص (۳۹۷). 

)¥( في هھ : تکتب . 

(۸) سقط من: ھ. 

(4) سورة المطففين› الآية: ٠١‏ . 

)٠١( ٠‏ انظر: سنن الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب : ومن سورة $ هيفيك ) ج ٠‏ ص 
)٤۳٤(‏ حدیث رقم »)۳۳۳٤(‏ وقد رواه عن آبي هريرة وقال : هذا حديث حسن صحیح؟ . 
وممن رواه -بالإضافة إلى الترمذي -: 

- آحمد في مسنده ج ۲ ص (۲۹۷). 

- ابن ماجة في سننه في كتاب الزهد» باب ذكر الذنوب ج ۲ ص )۱٤١۸(‏ حديث رقم 
.(6٤6(‏ 


٩۹۵ ھ4‎ 


(۳۸8( ` ل ا افسيرآيات أشكلت , 


والذي یغشی القلب يسمی ريناًء وطبعاً وختماً وقفلاًء / ونحو ذلك. 


فهذا راد به ما أصر عليه من الذنوب فلم يتب منهاء وهو ممن قول اولنك : 


ماف [عليها]" ء وكذلك قول ابن السائب : «أوبقته ذنوبه أي : أهلكته" " 
واغا تهلکه" إذا أصر عليها ولم يتب . 


وإحاطة الخطيئة به : : إحداقها به بحيث لا يمكنه الخروج منهاء هاون 
لمن أصر عليها حتى مات» وهذا هو البسل با كسبت نفسه» كما قال تعالى : 
وڌڪريهء ان تسل سل شما سيت 4 أي : : حبس" عما فيه نجاتها قي 
ا 
فضاء N EE ea‏ ) 
محبوس هاهناء وهناك في الآخرة. 


قال أبو علي الفارسي ° 


(۳) ذكره عنه البغوي في معالم التنزیل ج۱ ص »)۹۰٩(‏ وقد سبق في ص (۳۹۷). 
(٤)‏ في د: هلکه . mE‏ 
(6) في د : البسيل ٠.‏ 


SSL 


) سورة الأنعام» الآية: ٠۷١‏ ونصها: وراي ت ادوا AEE‏ 


م وم ر ا رہ سے سر م 


لتا ود ڪر په ءانيس اکت ت و کیاکی یا 
ذل لاذ ينايك آلزبة نياو 8F e‏ 
(A)‏ في ه: e‏ . ! 
(۹) هو إمام النحوء بو علي» الحسن بن أحمد بن عبد النفار الفارسي» صاحب التصانيف ¦ 5 قال 
الذهبي : مصنفاته كثيرة نافعة» .وکان فيه اعتزال. من مصنفاته e‏ 1 
E E‏ . توفي سنة ۳۷۷ ه. : 


تفسير آيات أشكلت (A0)‏ 


«إما آن يكون"' المعنى : أحاطت بحسنته خطيئته › [أي : اطا 2 : 


حيث أن الملحيط"" أكثر من المحاط به» فيكون كقوله: ل وت جهھ 
آح بطة ا کرت 4 » وقوله: ۶ حاط پیم ادما . 


2 2 
کہ سے م ت ~~ 


أو یکون معنی وَاَّحَطْتبیِء 4 آي: أهلکته» كقوله: إلا أن اط 
یک . 

[قلت”“ ]" : كلا المعنين قد ذكرهما السلف . 

[فالأول]“ قول یخان 1 


والثانی : قول اہن" السافی"“ 1 

= انظر ترجمته في : تاریخ بغداد ج ۷ ص (۲۷۹-۲۷۵) رقم الترجمة »)۳۷١۹۳(‏ سيرآعلام 
النبلاء ج۱۱ ص (۳۷۹- )۳۸١‏ رقم الترجمة »)۲۷١(‏ غاية النهاية في طبقات القراء ج ١‏ ص 
)۲١۷-۲۰7(‏ رقم الترجمة .)۹٥١(‏ 

(۱) في د: تکون. 

)۲( سقط من : ھہے. 

(۳) فى د: المحبط . 

(4) سورة التوبةء الآية : 6٩4‏ ونصها: $ ومهم نفو لقنل ولاَحن آلا الف 
سقطوا وت جَهَدّم لح طة کرت 4 . 

)٥(‏ سورة الكهف» الآية : ۲۹ ونصها: < ول احق من رمن اء لوين ومن اء قلف إن 
د ابی َا وم رادقا ون تی وااو ايالمه یشوی آل ورش 
اقرا وساءَ ت مرمقًا € . 

(7) سورة يوسف, الآية : ١٦ء‏ ونصها: ‏ قاللن رمب ٤‏ حی ونون موئ قاق ت افو تانىر وء 
لہ آن حاط بک لما ءاوه موشقه م کال آنه عل مانقول ول € . 

(۷) أورده عن أبي علي القارسي: ابن الجوزي في زاد المسير ج ١‏ ص .)۱١۸(‏ 

(۸) القائل: هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی . 

(4) سقط من: ه. 

(۱۰) سقط من : ھ. 

(۱۱) سبق توثیق قوله في ص (۳۹۷). 

(۱۲) في ھ: آبي. 

(۱۳) سبق توئیقه في ص (۳۹۷). 


Al» 


n ` (FAD‏ تفسیر آیات أشكلت 


وهما متلازمان» ولفظ «أحاط به» يدل على أنه مقهور مغلوب مع الحيط 
به » لكن هلاكه يعرف من خحصوص الادة» aS‏ 
تغلب عليه أن يوت هالکا > قيل المعنى E‏ رشته" ‏ ذ ذنوبه. 


وقوله في يوسف :ایک4 قیل اترا یک 
وقیل : 7ل أن یحال بینکم وبینه» فلا تقدرون على الإتيان به" 


ويقال افد اغاط المتو رند مید هارفد حاط ادر پات 
فاجتاحته» والمعنى ف في الجميع الاستيلاء والقهر“ . 


E‏ بل وجب 
العذاب له لا محالة. 


إذاتبين هذافنقول! أمامن فسر ذلك بأن ياني كبيرة ووت علپها راء 
فهو کقول من يقول : إن صاحب الكبيرة مستحق للعذاب مطلقاً. : 


. قي د: فتغلبت‎ )١( 
1 في د : أوبقية.‎ () 
ون فال ا ماحد 8ا ا‎ (۳) 
. الطبري في تفسیره ج١۱ ص (۱1۳) محقق‎ - 
٠ .)۳۷( البغوي في معالم التنزيل ج ۲ ص‎ - 
.)۳۹۸( وانظر : تفسیر مجاهد ص‎ 
. سقط من: د.‎ )٤( 
في د: يقدرون.‎ )9( 
.)0۱٩( ومن قال بهذا :اجاج في کاب ماني اقرآن د۲ ص‎ )7( 
e في د: الذنوب‎ (¥) 
کان ا ر ی ا من و : (وقوله : لانیک 4 لفظ عام‎ (۸) 
لجحميع وجوه الغلبة والقسر» والمعنى : اک ل ی ی ت ر ا‎ 
.)۳۲٤۴( ولا وجه تخلص». وهکذا قال آبو حيان في البحر المحیط ج ۵ ص‎ 
في ه: الخطايا.‎ )۹( 


تفسیر آیات اشکلت (TAY)‏ 


والذين قالوا هذا من السلف لم يقولوا: إنه لا يخرج بشفاعة" ولاغيرهاء 
نس افتن ن ابا مرل إ5 اا كر :اضر علا 
مستوجب للعذاب مطلقاًء» كما يقولون [إنه]" يفسق بالكبيرة التي صر عليها. 

وكذلك قاله طائفة من الخوارج والمعتزلة" » لكن يقولون: إنه لايخرج من 
النار لا بشفاعة ولا غيرها. 

والأكشرون على خلاف هذا القول» وأن الله سبحانه يزن حسنات العبد 
وسيئاته» فقد ترجح الحسنات وإن كان في السيئات كبيرة» وقد لا ترجح 
الحسنات لكثرة السيثات وإن لم يكن فيها كبيرة. 

وعلى هذا الىقول دل الكتاب والسنة» وهذامعنى وزن الأعمال» وقوله: 

وكثير من الناس في أصحاب الذنوب يجوزون أن تغفر" لصاحب الكبيرة 
السيئات الراجحة» مع تعذيب صاحب الصغيرة والحسنات الراجحة. فهذه ثلاثة 
أقوال / مشهورة» وأصحها الوسط . 

وعلى هذا فعلى تفسير مجاهد وابن السائب وغيرهماء السيئة يدخحل فيها 


. في ه: زيادة «لا؛ قبل «بشفاعة)‎ )١( 

(۲) سقط من: ھ. 

(۳) سقط من: د. 

(4) في هھ : يصیر . 

)٠(‏ قول الخوارج والمعتزلة في إنكار شفاعة الرسول با لأهل الكبائر ء وقولهم بتخايد الفساق في 
النارء انظره في : كتاب مقالات الإسلامين لأبي الحسن الأشعري ص »)٤۷٤(‏ وشرح العقيدة 
الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص .)٠١۸(‏ 

0( شور الا غراف الآية : ٠۸‏ وتنمتها: < فأولتاك هم ألمْلِحُودَ 4. 

(¥( في هھ : آن لا يغفر . 


ST (FAN‏ ا ا 


الشرك وغيره» لكن إحاطة الخطيثة : أن تغلب السيثات الحسنات ووت عليها. ٠‏ 


وعلى هذا القولء فالخلود مجمل: خلود أهل الشرك نوع› E‏ 
القبلة نوع » كما[قد] فسرت النصوص النبوية هذا وهذا. 


وغلى تبتر إا : فالسيئة : الشرك وهذا أظهر الأقوال؛ لان 
سبحانه غاير بين لفظ المكسوب» والحيط"_ . [فنقال: « بسن گب 


کے 


سیت أطت ِء خَطَنم 4 ۰ > فلو کان الرادب تاها لم بف ایر بین 
اللفظين]“ » » فعلم أن مراد بالسيئة : الشرك. والمشرك له خطايا أخى ° 
الشرك» فذكر آن خحطاياه أحاطت به» فلم يتب منها . . ۰ 


وعلى هذا فيكون الود في الآية خلود الكفار» ولهناقابلة بخلود الؤمنية 
فقال: « وت ءامد ارولو لحت ونك أَضَحَبُ ار بالجَنوخَم فبا 


لدو کے °4 . ! 


وأيضاًفقوله: «سيعة» نكرة» ولیس الراد جنس السيعات بالأتشاق: فلو 
EC O CE‏ 
لم يستحق هذا الوعيد بالكتاب والسنة والإجماع . 


وأيضاً فلفظ : «المليئة قد جاء في غير موضع وأريد به الشرك" : 


(۱) سقط من:ه. 

(۲). في ه: الأكشثرون. ؛ 

(۳) في ه: غاير بين اللفظين . 

eg (£) 

»( ةا اة ٤ AY:‏ 
سور ابقر سال بای 

(۷) ومن هذه المواضع : قوله تعالى في سورة النساءء الآية E‏ َة زيت 
ملو ا یکات إا حَصرَأحدَ E‏ لري یشووت وش 


و سے 


ڪقاداو يك آعَدَذ ب َدَابًاآيًا ¢. 


1 
۷ 
4 


تفسیر آيات أُشكلت )۳۸4( 


وأيضاً فقوله : «سيئة؛ أي : حالاً سيئة » أو مكانة سيئة» ونجو ذلك كما في 
قوله: ( ا٤ا‏ كان أَلد تا حسسحَة وف الخ وة 4 » ليس المراد 
حسنة ما» بل حسنة تعم / الخير كله» وهذا اللفظ قد يكون صفةء وقد ينقل من 
الوصفية إلى الاسمية وهو معدول عن السّايء» وقد يستعمل لازماً ومشعدياً 
فيقال : ساء هذا الأمر» وهو سيئ» كما يقال: قبح [فهو قبيح] » وخبث فهو 
خبيث» ولهذا يقال في مقابلته“ الحسنة» وهي ما كانت في نفسها حسنة جميلة . 

وقديقال: ساءني” هذاالأمر» / وهذامايسوء فلانآًء ومنه قوله: 
لتوو جوک 4 وقول" : سيقت وجو آلز کفروا چ“ . 


ر 


رت م ر م 
وقوله [عن لوط 1 : « لسا جات رسانا لوطابى٤‏ بوم 4 . 


فالسيئة هى فى نفسها قبيحة [خحبيةة]''" « وهي تسوء صاحبها أي : تضره» 
کما أن الحسنة تسر وتحسن صاحبهاء والذي هو سيئة مطلقاً لا تميحوه"' حسنته 
)١(‏ سورة البقرةء الآبة: ۲٠١‏ ونصها: «وَمِله م نيول ربعا اكان آلد تيا حَستَة وف 
لارو نة وََاعَدَابَأللَار 4 . 
(۲( في ھ: السياي . 
(T}‏ سقط من : ھ. 
)4( في ه: قي مقابلة . 
(5) في د: ساء في . ۴ , 2 
aT‏ چو " ل اظ = سے ر 2 رس رہ ےر 
)7( سورة الإسراءء الآية: ۷ ونتصها: إن احسنت جسنت لا شیک ول ناسا فها قدا اود 
اخ لنم ایر کک زیلہد کاو ار مر ورک یانما" 
)¥( في ھ: وکقوله. 


2 


(۸) سوزة‌الملك»الآية:۲۷.ونصها:( اوه رة ست وجوه الت قروا ول هدًاالری 
ت بدو € . 
)٩(‏ سقط من : ھ. 


2 4 


. 4 سورة هود الآية : ۰۷۷ وتتمتها: (وَصَاق بم ذرعاوقال هذا رييت‎ )١( 
سقط من : هد‎ )۱١( 


)في ه: لا تمحوا. 


٩۹1ھ‎ 


Av. 


)۳۹۰( . تفسیر آیات أشكلت 


هو الكفر فكان وضف السوء لازمالةء ای : هو في نفسه [سی] ويسر 8 


صاحبه› وأما ما دون الكفر فقد يغفر لصاحبه فلا يسوؤه. 


سے ص 


ولا قال :$ وََحَطْت بو َ4 دل على أن السيئة ا | 


في الخطايا التي آحاطت به» فلا یکن الخروج منھا لا“ بحستات أخرولا , 


بخیرهاء فإن الكفر لا یقابله شيء من الحسنات إلا التوبة منه بالإيان“ 1 


ہی ر ورم رو 


TEE‏ تعالی : اناسنا سى وزيادة ولا رهق وجوههم 
رادا € إلى قوله: < أوکی لار ” شمناخيئوة 4 
e‏ ؛ وذلك لأنه وصفهم بأنه* a‏ 
السيئات فقط › E‏ 
وكذلك [هنا لما قال  :‏ کسب تة 4/ EET‏ 
EC N.‏ 


يكون إلا سيئة الكفر. 


(۱) سقط فن : د. 
(Y)‏ في د : يسو ء. 


. في د : سنیئاته‎ (f) 


€3 في ه: YY:‏ : 

(0) في ه: : إلا التوحيد بالإبيان. 

0( في هھ : : الحنة. ٠‏ : > 

(۷( سورة يونس» الآيتان :1 E‏ ( نئ اتی رما اار4 ئە 
اذاه اک اض اد همفاځدون ا کسبوا السات جرا سم نله ا ومهم 
وله تام ن اومن ااا اغبت وجوش قطان ال مما وكيك أا رشن رئ ) . 

)۸( ذکره این الجوزي في زاد ایر ج٤‏ ص e< .)۲٩(‏ 

)4( في هھ : بأنه . 

)۱١(‏ سقط من : ه. 

(۱۱) سقط من : هھ. 


تفسیر آیات أ شکلت )41( 


ا ڪڪ د ا ينا ي ا 
a‏ 1 م س کے ہہ 7 |e‏ 2 .7 
وقال في قوم لوط : وهنل کانوا يعَمَلونَالسَََا ت 4 » وكانوا كفار“ 
من جهات : من جهة استحلال الفاحشةء ومن جهة الشرك› ومن جهة تكذيب 
الرسل. [ففعلوا]" هذا وهذاء ولكن الشرك والتكذيب مشترك بينهم وبين 
غيرهم»› والذي اخحتصوا به الفاحشة» فلهذا عوقبوا عقوبة تخصهم لم يعاقب 
٠‏ غيرهم بمثلهاء وجعل جنس هذه العقوبة - وهو الرجم” في شريعة التوراة 
والقرآن-عقوبة لأهل الفاحشة» وهم عوقبوا بقلب المدينة» والرجم" » وطمس 
الأبصار لما راودوه عن ضيفه . 
وآيضا: فقديقال: فلان" جاء ب «الفأاضحة» E‏ والمهلكة. 
والداهيةا» وقد كسب فاضحة» وداهية» وجاء بالشنعاء» ونحو ذلك› وهو اسم 
لما يعظم“ من الأفعال فتكون خارجة عما يعتادء فكذلك لفظ «السيئة» قد يكون 
عاماً» وقد یکون مطلقاً؛ فيراد به السيئة المطلقة التي لا تقبل المحو عن صاحبهاء 
بل هي مهلکته وموېقته › وهذاهو الكفر. 
والعموم نوعان: عموم الجميع لأفراده» وعموم الكل لأجزائه. مثل ما إذا 
قيل : أحسن إلى [فلان]"“ وأكرمه ونحو ذلك فإن الفعل نكرة ٠‏ فمقتضى 
(1) سورة هود الآية : ۸ ونصها: < وجا م فوم مچ رع ود لو ومنل انوا السات قال 
یوو هتولاو تان هن اطھ رلک اتواه ولا شروو ن صفح الس ون جل رشي 4. 
(۳) سقط من : ھ. 
(4) في د: الشرط. 
(6) في د : الزحيم . 
)7( في د: والرجيم. 
(۷) في هھ قلاا . 
(A)‏ في ھ: يعضم . 
)4( سقط من : ھ. 


. في د : یکره‎ )1١( 


AA» 


١ (۹۳(‏ تفسیر آيات أشكلت ' 


هذا الفعل: افعل معه إحساناًء وليس المراد فرداً من الأفراد التي يسمى كل منها / ' ٠‏ 


ٍ 


إحساناً إليه» بل المراد : E‏ الذي يتناول [جميع] ما يحتاج إليه. . 


و : لاس سو ا راا لسر ۳ 
وهو يتناول ما أمروا به مطلقاًء فإذا كانت «الحسنة» تتناول المأمور"» فكذلك ٠‏ 
«السيئة؛ تتناول الحظور فيدخل فيه الشرك الذي هو رأس السيثات» كما يدخل 
في الإحسان الايان الذي وران ااك ا اقا قروا 


سے سے و 


ام من جات والح تة م رها وهم نفج وميل امون ا 


اومهفي انار 4 الآية. : 

وقول الا : السيئة : الشرك yy‏ 
في السيئةء بل الشرك داخل فيهاء ويدخل معه سار السيغات» ولهذاقال: 
«وَلَحَظّتيِ حخَطَِثُمٍ € وفي القراءة الأخرى : «خطيئات» . 


والله حا ونال یال 0.. 


)1( مقط من ر3 

(۲) في د: SM‏ 

(۳) في ھ: : فإذا كان يتناول ال مأمور . ۰ 

(4) ظز هھ ر 
() سورة النمل» الآيتان : ۹٠-۸۹‏ وتتمة الأخيرة: ‏ هلرو إل اتاو 4 


() في د: خحطیاته . وقد سبق تخریج هذه القراءة في ص (۳۸۲). 


)¥( بقبة اللوحة (۹1) من نسخة «هه ستأتي في ص .)٤٥1(‏ 


تفسیر آیات أشكلت. (4r)‏ 


قصل ° 
في صعنی : « الحنیګ » 


فإن هذا الاسم قد تكرر في القرآنء وقد فرض الله على الناس أن يكونوا 
حنفاء؛ فرضه الله على أهل الكتاب» ثم على أمة محمد. وأوجب عليه وعليهم 
أن يتبعواملة إبراهيم حنيفاًء فقال تعالى في آهل الكتاب : ل وما اماز 

بسدوا لی لاان تة ویوا ألو ووو آلرگوة ودرك اة °4 . 

وهذا أمر لجميع الخلق من المشركين»ء وأهل الكتاب» وغيرهم . 

وقال تعالی : فل لمعم حَبِيفًاوَمًا /كنَمنَالْمشركينَ 4" . 

وقال عن إبراهیم: ‏ ماکدل ھی ووی مایا وککن‌کات حيما 
مسلا وماکان من المشركینَ 4 . 


وقال تعالی: « ومن اخسن اومن اسلم و جه بر وهو ين قبع 


)١(‏ هذا الفصل لايوجدفي: ب» ه. 
(۲) سورة البينةء الآية: ٥‏ . 
(۳) سورة البقرةء الآية: ١١٠٠ء‏ ونصها: و وکا لو اڪ ووا هو دا او تمسدری دوا فل بء ةاور 
ا 


. 1۷ : سورة آل عمران الآية‎ )٤( 
. ٩١۵ سورة آل عمران الآية:‎ )٥( 


)۳۹6( ر تفسیر آيات أشكلت ' 


رهيم بيغا 4 . 
هدنی م A“ r‏ م 

وتال الى : إن قف اا ا وي 

ص GÛ‏ ر ووو 5 
ا امن امرك 0 


چ ا م ررر 


وقال ت اا OES‏ 4^ . 
وقال تعالى: «(فاجكضبوا ا لوخت بو الاکن وکخ وار 


A چ‎ e 


حتفاء نویر رنب 04 . a‏ 
وقال تسالی: ( ریھک لن ياطت وای عراس 
ایی للق ار درل میم وککے کڪ کاس ہنی © 
# منرون لو وا انو يالو وات کے شري 4 . 
ور کور د فی زار و 
والبراءة من الشرك» وعبادته سبحانه غا تكون با مر به وشرعهء وذلك يدخل 
. في الحنيفية »> ولا يدخل فيها ما ابتدع من العبادات» كما ابتدع اليهود والنصارى 
عبادات لم یامر بها الأنبياء» فان موسی وعیسی وغیرهما من آنیاء بني سراتیل 


ومن اتبعهم کانوا حنفاءء بخلاف من بدل ديهم فإنه خارج عن اطيفية.. 


rE‏ رو 


.4 سورة النساءء الآية ۵ وکمتها : راد ايليا‎ )١( ٠ ٠ 


)۲( سورة الأنعام» الآية : 3 
(۳) سورة النحلء الآية: ٠١١‏ . 


١ - ۳ ES (4)‏ ونصهما و ا ملت انه فهو سرا ry:‏ ر 
ا تسا اشر جم اکر EEE‏ 


ae 


وأجنبوا اقوت الزور 9 تنا حفاءللو غر من رکون بدو نشرد قارو اسما فت ec‏ 
EE |‏ ج یق E‏ 
)٥(‏ سورة الروم» الآیتان: ٠٠-۳۰‏ . 


تفسیر آیات أُشکلت (qo)‏ 


وقد أمر الله أهل الكتاب وغيرهم أن يعبدوه مخلصين له الدين حنفاء""“ ¢ 
فبدلوا وتصَرفوا/ من بعد ما جاءتهم البينة . دا 
وكلام السلف وأهل اللغة يدل على هذا وإن تنوعت عباراتهم . 


وروي عن ابن آبي حاتم بإسناده المعروف عن عشمان بن عطاء الخراساني" » 
عن أبیه فی قوله : واا 4 قال : «مخلصاً مسلماً» . 


قال : وروي عن مقاتل بن حيان" مثل ذلك  .‏ 


)1( في د: حنيفاً . 

(۲) هو عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني» أبو مسعود المقدسي . قال السائي : ليس بثقةء 

وقال ابن خزية : لا أحتج بحديثه» وفي التقريب : «ضعيف. توفي سنة 10١‏ ه. وقيل غير 

ذلك. 
انظر ترجمته في : تهذیب التهذیب ج ۷ ص )١۳۹-۱۳۸(‏ رقم الترجمة (۲۸۸)ء تقريب 
التهذیبِ ج ۲ ص )١١(‏ رقم الترجمة (۹7). 

(۳) سورة آل عمرانء الاي : ٦۷‏ . 

)٤(‏ انظر: تفسير ابن آبي حاتم «القسم الأول من سورة آل عمران» ص )۳۲٣(‏ قال : حدثنا العباس 
ابن الوليد بن مزيد قراءةء أخبرني محمد بن شعيب بن شابور» أخبرني عشمان بن عطاء» عن 
أبيه عطاء بن أبي مسلم الخراساني. وذكره. 
وانظر : تفسیر عطاء الغراساني» تحقیق د. حکمت بشیر یاسین ص (۱۰۳) . 

. القائل: هو ابن أبي حاتم‎ )٥( 

0) هو مقاتل بن حيان» أبو بسطام البلخي» الخزازء الإمام العالم الْحَدّث» الثقة» قيل إنه هرب 
أيام أبي مسلم النراساني إلى كابل فدعا الناس إلى الإسلامء فأسلم على يديه خلق . قال يحيى 
ابن معين: ثقةء وفي التقريب : «صدوق فاضل »› أخطأ الأزدي في زعمه أن وكيعاً كذبهء وإغا 
كذب مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي٠.‏ توفي قبل سنة ۹ ھ. 
انظر ترجمته في : سیر أعلام النبلاء ج٦‏ ص )۳١١-۳٤٣١(‏ رقم الترجمة .)۱٤٤(‏ ميزان 
الااعتدال ج ۵ ص (۳۲۹۲) رقم الترجمة (۸۷۳۹)ء تقریب التهذیب ج ۲ ص (۲۷۲) رقم 
الترجمة (١٤۱۳)ء‏ طېقات المفسرین للداودي ج ۲ ص (۳۲۹- )۳١١‏ رقم الترجمة .)١4١(‏ 

(۷) لم أجد من ذكرْه عنه سوى ابن أبي حاتم . 


' تفسيرآيات أشكلت‎ oO. )۳۹٦( 


وقال خصيف" : «الحنيف : الخلص» ا 


عن مقاتل بن سلیمان پإسناده عن أبي قتيبة البصري «نعيم بن ثابت»” عبن 


آبي قلابة“, قال : «الحنيف : الذي يؤمن بالرسل كلهم» . 


0) 


(0) 


(MD 


(O 


)0( 


هو خصيف بن عبد الرججمن الجزري الحرا افر ری رل اسر جل 
صالح» ضعيف الحديث» بل مضطرب الحديث» سي الحفظ» يخلط ويهم» مشمكن من 
الإرجاء. قال ابن عدي : إذا حدّث عن خصيف ثقة فلا بأس بحديثه ورواياته» إلا أن يروي عنه ۰ 
عبد العزيز بن عبد الرحمنء فإن رواياته عنه بواطيل والبلاء من عبد العزيز لامن خصيف ٠ ٠.‏ 
وقال الذهبي: «حديشه يرتقي إلى الحسن». وفي التقريب : «صدوق» سيى الحفظء خط ٠‏ 
بار وی پالارا . توفي سنة ١۳۷‏ ه» وقيل غير ذلك . و 
انظر ترلجمته في" : سیر أعلام النبلاء ج ٦‏ ص ٠٤١(‏ رق اچ0 )بب 2 
ا و ااا ا ا ی ا ا 
الترجمة .)۱١١(‏ ا 

انظر : ان ا ھر ارا می مور اا خی 9 وا ا ا : 
حاتم في موضع قبل هذا» وانظره في N,‏ 
السيوطي في الدر النثور جذ ص (۳۳۷) وعزاه إلى اين أبي حا فقط E‏ 
ا کن و ی س 


وهذا القول مروي عن السدي» وقد أخرجه عنه : .الطبري في تفسیره ج ۳ ص )۱١۷(‏ محقق 


موی ار ا ر اا ای کور ده ےه د 
روی عن بي قلابةء وسحمد بن سيرين» وعنه :ابو یحچی عبد مید بن عب الرجمن ٠‏ 
الحماني» وعبد الرحمن بن أبيٰ حماد . وقي التقريب : «مقبول» . 

انظر ترجمته في : : اجرح اتدل لابن آي حاتم ج۸ ص )٤5۳(‏ رقم الرجمة 14> 
تهذیب التهذیب + ۱۲ ص )۲٠۹(‏ رة احرج 0 رب اجا 0 : 
Tas‏ . 
هو عبد الله بن زيد بن عمرو» وقیل : عامر البصري أبو قلابة » ثقة يرسل قد أرسل عن عد 
من الصحابة وغيرهم . توفي سنة ٤‏ ١ه‏ وقيل غير ذلكا. | [ mm‏ : 
انظر ترجمته في : امراسيل لابن أبي حاتم ض ٩(‏ 0 قم الترجمة (۱۷۳)» سیر أعلام 
النبلاء ج ٤‏ ص PO EA OE OE ٤1۸(‏ 
الترجمة .)۳١۹(‏ 


لم عدرعلی روالة اشعلي في شيره« وقد أخرجه ابن أب بي حاغ في فسیره الق الول من 


تفسیر آیات أشكلت )4۷( 


وقال محمد بن كعب : «الحنيف : المستقيم» . 

e 
«احنيفاً» قال : «متبعاً“" » وقال: «الحنيفية : اتباع إبراهيم»"" » وذكره طائفة من‎ 
ا ا وروي نحو ذلك عن الربيم بن أنس“‎ 


= سورة آل عمران! ص )۳۲١(‏ قال : حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي» ثنا أبر يحيى 
الحماني» عن أبي قتيبة البصري- يعني - نعيم بن ثابت به . وفي آخره زيادة وهي : «من أولهم 
إلى آخرهم»ء وقد انتهى المحقق إلى أن إسناد ابن أبي حاتم ضعيف . 
وقد أحرجه ابن أبي حاتم في موضع قبل هذاء انظره في : القسم الأول من سورة البقرة ج ١‏ 
ص (۳۹۷)» وقد ذكر محقق هذا القسم أن إسناده ضعيف . 
CS O GN‏ 
(۷) وفتح القدير للشوكاني ج ١‏ ص )٠١۹(‏ منسوباً إلى ابن أبي حاتم فقط 

(۱) أخحرجه ابن ابی ب حاتم في تفسیره لقم الأول من سور آل عمران؟ صس(٤‏ ۳۲ ). قال: 
حدثنا أبي» ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم» ثنا عثمان بن صالح› » ثنا ابن لهيعةء عن 
أبي صخر» عن محمد بن كعب وذكره. قال المحقق : «إسناده ضعيف" . 
وأخرجه ابن أبي حاتم في موضع قبل هذا. انظره في : القسم الأول من سورة البقرة ج ١‏ ص 
(۷).ٍ 
وذکره ابن کثیر في تفسیره ج ۱ ص (۲۷۱)» وهو في الدر امور ج ۱ ص (۳۳۷) منسوباً إلى 
ابن أبي حاتم فقط 

() . رجه ابن أبي خانم في تفسيره «القسم الأول من سورة البقرة٤‏ ج ١‏ ص (۳۹۷)ء والقسم 
الأول من سورة آل عمران ص .)۲٤(‏ فال: حدثنا أبي» ثنا قبيصة وعيسى بن جعفرء قال : 
ثنا سفيان: عن ابن بي نيح به . وإسناده حسن كما قال المحققان . 
وقد أخرجه الطبري في ته تفسیره ج ۳ ص -۱۰٦۹(‏ ۱۰۷) محقق . قال : حدٹنا محمد بن بشار› 
قال : حدثنا سفیان به بلفظ «متبعین٤»‏ وهو في معالم التنزيل للبغوي ج ۱ ص (۱۱۹)» وتفسير 
ابن كثير ج١‏ ص .)۲۷١(‏ والدر النثور للسيوطي ج ١‏ ص (۳۳۷) منسوباً إلى الطبري» وابن 

أبي حاتم عن مجاهد . ٠‏ 

(۳) ذكره عن مجاهد: البغوي في معالم التنزیل ج ۱ ص (۱1۹). 

)0( کک 
- ابن أب بى حاتم قي تقيره لقم الأرل من سورة البقرة ج٠‏ امن (۹۷ 0)۳ :والقتم الأول سن 
e‏ 


د۹1 


للناس» . 


(۳۹۸(. : ا تفسپر آیات أشکلت ' 


قال مجاهد : #هواتباع إبراهيم فيم ى به من الشريعة التي صار بها إماما 


وقال ابن آبي طلحةء > عن ابن عباس : «حنيفاً) قال : «حاجا».. , 


وقال ابن آبي حام : وروي عن اسن الضحاك» وعطلة» والسدي نیو 


ذلك" 4 
وتقل طائفة عن الضحاك أنه قال: كانيع اميف السام فهر اخاجء 


وإذا لم یکن معه فهو الل . 

ر ر کا ی و جا : الف 
امال عن الأديان إلى دين الإسلام . قالوا ا 
القدم . 


= - ابن کثیر في تفسیره جا ۱ ص (۲۷۱) . 


)0( ذكره البغوي بهذا اللفظ عن مجاهد في محالم التزیل ج۱ ص (۱۱۹). 


(۲) سبق تخریجه فې ص .)۲۰٤(‏ 
(۳) سبق تخریج أقوالهم في ص .)۲٠٤(‏ 
)٤(‏ انظر: :سجر بن آي جام القسم الال من سور اشرت جا مس ۲۳۹۷ لقم الارد 
من سورة آل عمران؟ ص (۳۲۳۔-٤۳۲). e‏ 
)6( ومن نقل عنه ذلك : ٣‏ 
- العلبي في الشف والبیان ج١‏ ص .)٠١۷(‏ 
- البغوي في معالم التنزیل ج ۱ ص .)۱١۹(‏ 
)١(‏ انظر: : الكشف واليان لإلعليي ج ١‏ ص (۱0۷)ء معالم التزيل للبغوي ج ص 6٠١۹‏ 


)¥( هو الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين؛ الأمير الكبير» العالم النبيلء أبو بجر التميمي»: 4 
أحد من يضرب بحلمه وسؤدده المثلء اسمه ضحاك» وقيل : : صخرء ور الات لف 


رجليه» وهر الموج والميل ٠‏ كان سيد تميم» أسلم في حياة النبي هة » ووفد على عمر. قال ابن 
سعد کان ار ا ا ر : الأأحنف بصري ثقة . توفي سنة 1۷ هى 
وقيل غير ذلك. ٠‏ ؛ 


وعوج في القدم» E‏ لانه كان أجنف ۰ 


تفسیر آيات أشكلت )۳44( 


قل : والحج داخل في الخنيفية من حين أوجبه الله على لسان محمد فلا 
تتم الحنيفية إلا به» وهو من ملة إبراهيم؛ ومازال مشروعاً من عهد إبراهيم › 
فحجه الأنبياء موسى ويونس وغيرهماء ومازال مشروعاً من أول الإسلام» وإغا 
فرض بالمدينة في آخر الأمر بالاتفاق . 

والصواب أنه فرض سنة عشر أو تسع» وقيل سنة ست» والأول أصح" . 

والله أمر محمداً وأمته أن يكونوا حنفاءء فقال في النحل» وهي مكية : 


م 
و 


ثم أوحيَاإيك ناتم مِلََإرَهِيمَحَيِيمًا 4 فكان الحج إذ ذاك داخلاً في 


Cha 


الحنيفية على سبيل الاستحباب والتمام لا على سبيل الوجوب . 
وأمر الله أهل الكتاب أن يكونوا حنفاء ولم يكن الحج مفروضاً عليهم» بل 


ومشل هذا ما رواه ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية قال : 
«الحنيف : الذي يستقبل البيت بصلاته› ویری حجه عليه واجباً إن استطاع إليه 
سلا 

فهذا" تفسيره للحنيف بعد أن حولت القبلة إلى الكعبة وأمر الناس 
باستقبالها وبعد أن فرض الحج» وإلا فقد كان النبي َة ومن اتبعه وهم بمكة 


= انظر ترجمته في : الطبقات الکبری ج ۷ ص (۹۳ - ۹۷)ء سیر اعلام النبلاء ج ٤‏ ص -۸١(‏ 
۷ رقم الترجمة (۲۹)» الإصابة في تييز الصحابة ج ١‏ ص )٠٠١(‏ رقم الترجمة .)٤۲۹(‏ 

. القائل : هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى‎ )١( 

() قال المرداوي في الإنصاف + ٣‏ ص (۳۸۷): «الصحيح أن الحج فرض سنة تسع من الهجرة! . 

(۳) سورة النحل» الآية : ١١٠١ء‏ وتتمتها : < وماکان مِنَالمنرين 4 . 

() أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره «القسم الأول من سورة البقرة ج ۱ ص (۳۹۸)ء وذكره ابن 
کثیر في تفسیره ج ۱ ص (۲۷۱) . 

. في د: بهذا» ولعل الصواب ما أثبته‎ )٥( 


د۹۲ 


يصلون إلى / بيت المقدسن 


' تفسیر آيات أشكلت‎ - )٤( 


حنفاء» وهم یصلون إلى بت الد لاک انوا ماسورين بذللك» وإغا مروا 


باستقبالها بالمدينة في السنة الثانية من الهجرة. 


كلك مرسی ومن به : ولسع ومن ابعه کانوا حتفا ياء وکانوا 


o‏ ن التفسيرالابت عن قاد تسیر ابن أب مروپتا» 


: 


عنه قال : «الحنيفية : شهادة أن لا إله إلا اللهء يدحل فيها تحر الأمهاٹث والبنات ) 
والأخوات والعمات والخالات وما حرم الله والختان» وكانت حنيفية في الشرك ' 


| وکانوا یحرمون في شرکهم الأمهات وما تقدم ما راه روا رد 
البيت وینسکون المناسك»" . 
فذكر قنادة نها الترطيد واتبع ملةإبراهيم بتحرخ ما حرم اله واتان» وآنهم 
في شركهم كانوا ينتحلون الحنيفية فيحرمون ذوات ا محارم ويحجون ويختتنون» 
وهذا ما مسوا به من دين [براهیم مع شرکهم الذي فارقوا به ا لکن ا 


کانوا رها 0 
وک هذافار قا بينهنم وبين اللجوس ومن لايحرم ذوات المحارم» وبين 
النصاری ومن لايری الختان» وبين سائر آهل الملل ممن لا یری حج البيت ؛ 


ك » لکن کان من مستحباتها لا من واجباتهاء ا 


أبو الحنن الأخفش 8 : «الحنيف : السلم. 


(1( ا وقد سبقت ترجمته في ص (۲ (١‏ 


)۲( سبق تخریجه في ص (۳ 4-۹ وني سياق هنا تصرف سير عماهو موچودفي تقیر 


ابن أبي حاتم «القسم الأول من سورة البقرة٤‏ ج ١‏ ص (۳۹۸) . 


( في د : : الحسن» وهو تصحیف . 


)4( سبق ذكرهقاالقول مع تخریجه منسوب إلى أبي الحسن الاخفش في ص ( e‏ 


تفسير آيات أشكلت )٤۱(‏ 
ek‏ 


وقال غيره: «إذا ذكر مع الحنيف المسلم فهو احاح" 

قال أبو الحسن الأخفش : «وكانوا في الجاهلية يقولون لمن اختتن وحج 
حنيفاً؛ لأن العرب لم تتمسك بشيء من دين إبراهيم غير الختان والحج» فلما جاء 
الإسلام عادت الحنيفية»" . 


(£) 


وقال الأصمعي : «من عدل عن دين اليهود والنصارى فهوحنيف عند 
الب , 

قلى^ : ولهذا يوجد في كتب بعض / أهل الكتاب من النصارى وغيرهم 
وفي كلامهم معاداة الحنيف› وهم هؤلاء العرب الذين كانوا يحجون ويختتنول 
وهم مشرکون. فإن النصاری لا یحجون ولا یختتنون ولا يتعبدون بالختان» بل 
أكثرهم ینهى عنه» وفيهم من يختتن . 

وفي کلام طائفة - من ينقل المقامات والأديان - المقابلة بين الصابئين والحنفاء» 
وهذا يتناول الحنيفية المحضة ملة إبراهيم ومن اتبعه من الأنبياء وأمهم فإنهم كانوا 


.)۳۹۸( هذا القول للضحاك» وقد سبق تخریجه في ص‎ )١( 

(۲) في د: الحسن» وهو تصحيف . 

(۳) سبق ذکر هذا القول مع تخریجه منسوباً لى أبي الحسن الأخفش في ص .)۲٠۳-۲۰۲(‏ 

0( هو عبد املك بن قريب بن عبد اللك» آبو سعيد الأاصمعي» صاحب اللغةء والنحو»ء 
والغريب» والأخبارء والْلح» انى علية امد بن حل في السلة؛ وفي التقريب: «صدوق 
سني“ . من مصنفاته : غريب القرآن»ء و«خلق الإنسانه. وما اتفق لفظه واخحتلف معناه» 
وغیرها کثیر . توفي سنة ۲٠١‏ ه» وقيل غير ذلك . 
انظر نرجمته في : تاریخ بغداد ج ۰ ص )٤۲٠- ٤۱١(‏ رقم الترجمة (١0۷٥)ء‏ سير أعلام 
النبلاء ج ۱۰ ص )۱۸١-۱۷۵(‏ رقم الترجمة (۳۲)ء تقریب التهذیب ج ۱ ص )٠۲۲ -٥۲۱(‏ 
رقم الترجمة (۱۳۴۷)ء طبقات المفسرين للداودي ج ١‏ ص )۳١١-۳١١(‏ رقم الترجمة 
(۳۰۸(. 

. لم أقف على توثيقه‎ )٥( 

. القائل : هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى‎ )١( 


( 6( تفسیر آیات اشکلت 


) یعبدول الوخد بخلاف الصابئين المشركين. 


والصاپئون نوعان : صابشون حتفاءء ا اران 
وصابئون مشر کون . وأما المجوس وساثر أنواع المشركين فليسوا حنفاء. .. 
وقد ذكر طائفة في الكلام والمقالات مثل انك فرك ا 
أن الذين ادعوا النبوة من الفرس مثل ETE‏ ر0 


0 قال ال تعالى في سورة البقرةء الآية: ۲ : الاموا مادا ات ایی 
مام واو اليو الاخ روو مداه رم عند ده احرف علوم لاهم رو 4 : 
وفي سورة الائدةء الآية : 1٩‏ : ىال کی ایر ار دام یردد تن :ایب 

واو يىمسارى ماه ىة ¢. 

)۲( هو آبو بكر محمد بن اخسن بن ورك الأصبهاني» الإمام العلامةء : شيخ التكلنين . قال 

الذهبي : كان أشعرياًء رأبناً في فن الكلامء اوا وا ا 

بلغت مصنفاته في أصول الفقه» زالدين» ومعاني القرآن قريب من ماتة مصنف توفي نة . 

: هھ.‎ ٤ 
۴۷۲0 انظر ترجمته في : تبیین كلاب الفتري ص (۲۳۲ ۳۳ وفیات الاعیان ج٤ صن‎ 
رقم الترجمة‎ )۲٠١- ۲۱٤۲( )رقم الترجمة ( ۰ سیر أعلام البلاء ج ۱۷ ص‎ ۳ 
.)۱۸۲-۱۸۱( (۱۲۰)ء شذرات الذهب ج۳ ص‎ 

(۲٥‏ هو زرادشت بن بورشب کر افر ا وی ا را ن ا 
وقسم العالم إلى قسمين : الروحاني والجسماني» ويقول: : إن ما في العالم ينقسم آيضا إلى 
قسمین : : ببخشش وكنش» ويريد به التقدير والفعل» وكل واحد مقدر على الثاني برقم 
a‏ : منش وکویش وکنش»› يعني E‏ 
وبهذه الثلائة يتم التكليف. : 
انظر ترجمته في ر ر ٠‏ الوسوعة المرية رة 
جا ص (۹۲۱۔-۹۲۲). 

)٤(‏ في د مردله» وما أنه من الراجح التي قدت عن الفرق واللل هو الصحيح. 

)٥(‏ .هو مزدك بن نامذان > ظهر في زمن قباد بن فيروز» رالد انوشروان» ثم ادعی البوة رآظهر دين 
الإباحة . قتله أنوشروان. ؛ 
Ea e‏ لل اسل للشهرمخاي ج۲ س 
(4-¥). 


تفسیر آیات أُشكلت (i)‏ 


وبهانزيل" » كانوا ينتحلون ملة إبراهيم ويزعمون أنهم يدعون إلى دينه . 
قال ابن فورك في مصنف له لا تكلم على إثبات النبوات والرد على من 

أنكرها من البراهمة حكماء الهندء وذكر ما ذكره غيره من أهل الكتاب والمقالات 

قال : «إن البراهمة" صنفان : صنف أنكروا الرسل أجمعين » وصنف أقروا 
بنبوات بعضهم› فمنهم من أقر بنبوة آدم وجحد من كان بعده» ومنهم من أقر 

ہنبوة إبراهيم وجحد من کان بعده . 
قال“ : «فإن قال قائل : قد دلت على جواز / بعثة الرسل» فما الدليل على 

أن الأنياء الذين بعثهم الله إلى خلقه من ذكرتم دون غيرهم؟ 
قيل له : الدليل على ذلك أنه قد نقل إلينا من الجهات المختلفات التي لا يجوز 

على ناقليها الكذب أنهم أتوا بمعجزات تخرج عن عادة الخلق مثل : فلق البحر» 

وقلب العصا حيةء وإحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص» وانشقاق القمرء ولم 

ينقل لغيرهم من المعجزات ممن ادعى النبوة كما نقل لهم» فدل ذلك على أنهم هم 

الأنبياء دون غيرهم ممن ادعى النبوة ولم يكن لهم معجزة تدل على صدقهم" . 
قال: «وعمايدل على صدقهم أنا وجدنا كل واحد منهم في زمانه قد منع 

الناس عن الشهوات واتباع الهوى» وقبض على أيديهم» وحال بينهم وبين 

(1) لم آقف على ترجمته. . 

)۲( بحثت عن هذا القول فيما تيسر لي من مصنفات ابن فورك فلم أجده. 

(۳) البراهمة: قبيلة بالهندء فيهم أشراف أهل الهندء ويقولون: إنهم من ولد برهمي ملك من 
ملوکهم قدیم› ولهم علامة ينفردون بها وهي خيوط ملونة بحمرة وصفرة يتقلدونها تقلد 
السيوف. 
انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ج ١‏ ص (1۳) . 

.)۳٠١-۲۷۹( انظر الرد عليهم في : كتاب الداعي إلى الإسلام لابن الأنباري ص‎ )٤( 

() القائل : هو ابن فورك. 

. في د: طرقهم» ولعل ما آثبته هو الصواب‎ )٦( 


(OND‏ ّ | ّ | تفسیر آیات أشكلت 


) مرادهم وما سرت إليه أنفسهم > ثم مع ذلك كلفوهم البراءة من الآباء والأبناء 


والأقازب. ونبذ آهاليهم وراء ظهورهم» و و 


والائتمار لأمورهم» والجري تحت أحكامهم . 


وكل هذه الأحوال مأيشر غنها البشر وتفر ول من تكافهم فلولا انیم 


) صادقون فيما ادعوه» وصحُحوا دعواهم معجزات ظاهرة وبراهين بينة تخرج 
ذلك عن حيل المحتالين ومَخرفة ا ممخرقين؛ لما كان يوجب ظاهر فعلهم قبوله.. 


رلو کان اشاق نکر ن ا ردس فاد اره تروف کارا 
ي 


ا وجا اغ و مدجن: و ي ق 


لهم محبة وطاعة وولوعاً بهم وجزعاً على ما فاتهم منهم من الرؤية والصحبة؛ 
دل ذلك على أنهم كانوا أنبياء من قبل الله صحَحوا دعواهم معجزات ظاهرة» 


وبراهين باهرة نيرة» وأخذوا قلوب الخلق : العالم والجاهل بذلك». 
قال" : «فإن قال قائل : TS‏ 
وصار لهم أتباع مثل آتباع الأنبياء . قلنالهم: من هم؟ 

{۲ 


.٣كەزسو‎ : ES 


۳ 
وماني » وبهایزید 


. القائل :هوابن فورك‎ )١( ٠ 


)۲( في د: رودشت» وما أثبته من ا مراب جع اتی تحدات عن ارق وال هو اسحا و 
ترجمته في ص (۲ EE‏ : 


2 في د : : مردل» وما أثبته من امراج جع ا ع ن ان الان و ا ع e‏ 


في ص )٤٩۲(‏ . 


(O)‏ هو ماني بن فاتك . ظهر في زمان سابور بن آزدشیر بن بابك» وادعی النبوةء وقال: العام 


أصلين : نور وظلمةء وکلاجما قدیان» وقد قتله بهرام بن هرمز بن سابور . 
انظر ترجمته في : الفهرضت لابن الثديم ص (۳۹۱-١٠٤)ء‏ الفرق بين الشرق لبد القاهر 
البغدادي ص Y٠ ٠۳(‏ للل انحل لاشو متا ۲ ن -4). ُ 


١‏ (۵) لم اتف على تربجمته. 


تفسیر آيات أشكلت )£( 
. 
فلا له: رادت « ومزدك" » وبهایزید» فإن لائتهم ادعوا في زمانهم 


أن كل واحد في زمانه هو المستقيم على دين إبراهيم ولم يدع واحد منهم خلافاً 


عليه - أي على إبراهيم - فبريحه والانتساب إليه اجتمع له الأتباع والأصحاب» لا 
بسياستهم وسلطانهم› وآنهم لم یشرعوادیناًء بل ادعی کل واحد منهم في زمانه 
أن شريعة إبراهيم هي : ما کل واحد منهم علیه» یزاد فيه وینقص منه لطول الزمان 
الذي آتی علیه» وکل واحد منهم ترجم في کتابه في زمانه لقومه وأتباعه على 
لسانهم؟. ٠‏ 

قال : «وأما ماني فإنه ادعى أنه من تلاميذ المسيح المستقيم الجاري على منهاج 
إبراهيم» وآن غيره من النصارى قد زاغوا عن طريقهء / وأن الإنجيل المنزل على 
عيسى هو الذي عنده» وادعى آنه حين ارتقى إلى السماء أرقي إلى عيسى» وأنه 
ES‏ فبريح المسيح يروح لما تروح» وتبعه من 


جه لابر 4 | Cy‏ 


قل : والمشركون أعداء إبراهيم الذين يبغخضونه ويحبون عدوه النمرود" 
موجودون إلى اليوم من مشركي الترك والصين ونحوهم . يصورون الأصنام على 


(۱) في د وشت والف وات ما اكه اسيق : 

(۲) في د: : مردل . والصواب ما آثبته لا سبق . 

(۳) في د: : لا برأسه» ولعل الصواب ما أثبته . 

.)٤١۳( إلى هنا انتهى كلام ابن فورك» وقد ابتدأ من ص‎ )٤( 

. القاثل: هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى‎ )٥( 

() هو النمرود بن کنعان بن کوش بن سام بن نوح» وقیل : رود بن فالح بن عابر بن صالح بن 
آرفخشذ بن سام بن نوح» والنمرود هو ملك بابل الذي قال الله فيه: < قب بهت الى كَمَرٌ 4 . 
وذلك عند مناظرته مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام في ادعاثه الربوبية . . ويقال إنه استمر في 
ملكه أربعمائة سنة . 
انظر : البداية والنهاية ج ۱ ص (۳۹١۔١٤٠).‏ 


NS o 


د4۷ 


(6( = ا تفسیر آیات أُشکات 
صورة النمرود كباروصغارً» وفبها ماهو كبير جدآء ويميدون تلك الأصنا 
Si as SSE CE EES‏ 2 
الف r,‏ 

ار رد و کد ی و ا ی 
a as‏ 


۰ يكذب بكثير ما كان عليه إبراهيم. وقد جعل الله فى ذريته الننوة' 
فيهم من إبراهيم . وفد جعل الله في 


والكتاب» الابیاء بعد من ذریته» فا جد من ومن بالایاء اوهو نوم 
بابراهیم » ولا من يدعو إلى ا وينه عن الشرك الا mE‏ 
لإبراهيم. 

ف ر ا NE‏ 
الأنبياء والرسل فإبراهيم بريء منه» ومن ذريته 4 محسن وظالم لنفسه مین كما 


كان مشركو العرب» وكما يوجد عليه أهل الكتاب» فإنه حين"" / بعث إبراهيم 


كان الشرك قد طبق الأرض وامتلات بعبادة الكواكب العلوية والأصنام السفلية ٤‏ 
فأظهر التوحيد ودعا" إليهء وعادى الشرك وأهله» ونصره الله على قومه . ۰ 

والقرآن في غير موضع بَيّن أنه كان حنيغاًء وجعل الحنيفية صفته حتى أن 
لفظ : «حنيف» ينصب على الحال من المضاف إليه» كقوله: < لماوع 
حَييفا 4 و اباتع مِلَهَإَهِمَحَيِيمًا )۰ وهذا منصوب على الالء 


. في د: ومن ذريتهماء والصواب ما أثبته‎ )١( 

(۲( في د :. زيادة ١كان؟‏ قبل «حين٠»‏ وهي زيادة لا يقتضيها السياق . 

(۳) 

(4) سورة البقرةء الآية: ٠.٠۳١‏ 1 
)٠(‏ سورة النحلء الآية ۰ ونصها ا یکا 


ارا 


من الئرڪڪين 4. 


تفسیر آیات أشکلت 7 
والكوفيون يسمونه نصباً على القطع ؛ لكونه لم يكن صفة في اللفظ فقطع » وهر 
معنى قول البصريين إنه منصوب على الحال . 

وقد قال بعض النحويين : انتتصاب الخال على المضاف إليه لايجوز حتى 


(1) حكى قول أهل البصرة وأهل الكوفة في هذه المسألة : البغوي في معالم التنزيل ج ١‏ ص 
(۱۹)ء وأبو حيان في البحر المحيط ج ١‏ ص (١١٤)ء‏ والسمين الحلبي في الدر المصون ج ۲ 
ص (۱۳۹۔ ۱۳۷). 
ومن قال إن قوله «حنيفا» .حال من المضاف إليه «إبراهيم“: 
الطبري في تفسیره ج ۳ ص )۱١٤(‏ محقق . 
- الزجاج في معاني القرآن ج ۱ ص (۲۱۳). 
- مكي بن أبي طالب في مشکل إعراب القرآن ج١‏ ص .)۱١١(‏ 
- الزمخشري في الكشاف ج ١‏ ص (۹1). 
وقد اخحتار السمين الحلبي في الدر المصون ج ۲ ص (۱۳۷) أن يكون «حنيفاً» حال من «ملةا , 
وذكر النحاس في إعراب القرآن ج ١‏ ص (١٠۲)ء‏ والقرطبي في الجامع لأحکام القرآن ج ۲ 
ص (۱۳۹)ء والسمين الحلبي في الدر المصون ج ۲ ص (١۳٠)؛‏ والشوكاني في فتح القدير 
جا ص )٠٤١(‏ عن علي بن سلي مان الأخحفش أنه قال في «حنيفا: «هو منصوب على 
«أعني»» والحال خحطأً» . 
وقال أو البقاء العكبري في التبيان في إعراب القرآن ج ١‏ ص :)1١١-٠۲١(‏ «والحال من 
المضاف إليه ضعيف في القياس» قليل في الاستعمال» وسبب ذلك آن الحال لابد لها من عامل 
فيهاء والعامل فيها هو العامل في صاحبهاء ولا يصح أن يعمل المضاف في مشل هذا في الحالء» 
ووجه قول من نصبه على الحال أنه قدر العامل معنى اللام» أو معنى الإضافة» وهو المصاحبة 
والملاصقة. 
وقيل : حسن جعل «حنيفاً» حالا؛ لأن المعنى : نتبع إبراهيم حنيفاًء وهذا جيد؛ لأن الملة هي 
الدينء والمتبع إبراهيم . وقيل : منصوب بإضمار : أعني» . 
أما أبو حيان في البحر المحيط ج ١‏ ص )٤١1(‏ فقال : «أما الحال من المضاف إليه إذا كان المضاف 
غير عامل في المضاف إليه قبل الإضافة فنحن لا نجيزه سراء كان جزءاً ما أضيف إليه أو كالحزهءء 
أو غير ذلك» وأما النصب على القطع فقد رد هذا الأصل البصريون» وأما إضمار الفعل فهر 
قريب» ويكن أن يكون منصوباً على الحال من المضاف . . كما خحرجه ابن الشجري في أماليه» . 


(£۰۸) 


يكون المضاف والمضاف إليه متزلة شيء واحد" » كقوله: ( آمب اعد ڪڪ : 
آن يا ڪر ا €" هو حال من الأخ؛ الأنه واللحم شيء واجبدء. 
وقوله : فل ملاعم حَبِيقًا 4 كذلك؛ ؛ لأن الملة بمنزلة البعض منه كقول 
عدي ب بن حاتم ها أتاء" يعرض عليه الإسلام : «أي بنى ديني»” » كأنه قال : 
هجنه منه ؛ ولهذا يجوز لك أن تقول : «أعمى زيد علمه ودينه) فتجعلهما بدلا من , 
ئڭ ۰ 


2 


HHH : 


(1) انظر: الدر المصون ج ۲ض .)١۳١‏ 2 
AF E 8 2‏ ا وروش کک ے2 ت 42 
)۲( سورة ة الحجرات» الاية : 1Y:‏ ونصها: ايا E E‏ 


و e2۹‏ ےم سے چم أخیه مسا 2 2 
کک يتب مض کم بعصا ن بعضااعب اد ڪان يا ڪل لحم ب تاف رهسو ا 
ناله تواب تم %. : 


)۳( هو عدي بن حا بن عبد الله بن سعد» بو طريف» ويقال ا و 
= ا E‏ ة فاکرمه واجترمه . E‏ 
ذلك. 1 
انظر ترجمته في : سیر أعلام النبلاء ج ٣‏ ص ٠۹۲(‏ )رقم اشرجمة (۲1) هیب 
التهذيب ج۷ ص a .۱١١(‏ قم الترجمة i aE .)۳۳١(‏ 
(4) أي: أ تى النبي يل ! ر 
:)0( ترا شی م لیا ی تا ان می ی کے ومان ا جت می ا 
الذي رواء الإمام أحمد في مسنده ج ٤‏ ص (۳۷۷ -۳۷۸) قوله هة لدي لماآتاه :الم : 
تسلم». فقال عدي : «إِني من أهل دين» كررها عليه ثلاث ثم قال له E‏ 
منك 'فقال عدي : «أنت أعلم ٻديني مني٤»‏ قال النبي ل ا ۾ 
وممن أخرج قصة إسلام عدي بن حاتم بألفاظ أخرى : ۰ 
- التر مذي في سنه في کناب تفسبر القرآن» باب ومن سورة فاتحة لتاب ج ه ص (۲: 7 
aT ٤‏ 
ومن ذكرها: ا 
- ابن هشام في السيرة النبوية ج ٤‏ ص )9۸١ _0۸١(‏ . 
- الذهبي في سیر أعلام النبلاء ج ۳ ص )١١١-۱۹۳(‏ . 
قال الترمذي : «هذا حديث حن غريب لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب» وروی شعبة . 
عن سماك بن حرب» عن عباد بن حييش» عن عدي بن حامء عن النبي Sas‏ 


در 


تفسير آيات أشكلت (۹) 


قصل“ 


فس قوله كَل : «أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد : 
ألا کل شيء ما خلا الله باطل“ ۳ 
فقد جعل هله الكلمة أصدق كلمة قالهاشاعرء وهلا / كقول د۸ 


ر ي ار 


لک اانه ویوا بک ما یوت من دونه هوالکیلل °4 . وقال : 


)1( 
(۲) 


(۳) 


(€) 


هذا الفصل لا يوجد في : ب» ه. 
هذا هو الشطر الأول من البيت» وإليك البيت بشطريه : 

ألا کل شيء ما خلا الله باطل E‏ 
انظر : دیوان لبيد بن ربيعة العامري ص (۱۳۲). 
معناه: 
أن كل ما في الوجود غير الله عز وجل -باطلء وكل نعيم مصيره للزوال والفناء . 
أما شطره الأول فقد صدق فيه» وأما شطره ه الثاني فقد كذب فيه إذ إن نعيم الجنة لا يزول . 
وقد قال لبيد هذا البيت في مجمع من قريش قبل أن يسلم» > فلما انتهى من الشطر الأول قال له 
عثمان بن مظعون-وکان حینئذ مسلماً- : صدقت»» ولا انتتهى من الشطر الثاني قال له : 
«كذبت» نعيم الجنة لأ يزول؟ . 
انظر تفاصيل قصة لبيد مع عشمان بن مظعون في : السيرة النبوية لابن هشام ج ۱ ص (۲۷۰- 
۱( 
أحرجه عن أبي هريرة رضي الله عنه : 
البخاري في صحيحه في كتاب مناقب الأنصار› باب أيام ا لجاهلية ج ٤‏ ص (۲۳۹)ء وكتاب 
الأدب» باب سسا يجوز من الشعر والرجز وال حداء وما یکره منه ج ۷ ص (۷١٠)ء‏ وكتاب 
الرقاق»ء باب الحنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك ج ۷ ص (۱۸۷). 
(TM: ND ESL‏ 


e 


سورة احج > الآية : ۲ وتتمتها : ووا اله هوالع ا ڪب ر 4 . 


(£۱۰) ا تفسیر آیات أشكلت . 


—-=--—-دouÙûqQq-۰یےQq.۰۰€aeaeuÙu‏ kAkAk€hkے‏ 
فدلک امه ری َمَادابَدالحَّ رل اسل ٠‏ ونحو ذلك یتناول کل 
معبود من دون الله من الملائكة والبشر وغيرهم من كل شيء. فهو باطل وجېادته 
باطلة » وعابده على باطل» وإِن کان موجوداًكالأصنام . 
والباطل یراد به: : الذي لا ينفع عابده» ولا ينتفع المعبود بعبادته اکل هي 
سوی الله باطل بهذا الاعتبارء حتى الدرهم والدينار كما في الدعاء لانور : ٤‏ 
«أشهد أن كل معبود من لدن عرشك إلى قرار أرضك باطل إلا وجهك الكرے»٠‏ 
فان کل نفس لابد لها ا هرمودد کل مارری اراي 
وهو ضال عن عابده» كما أخبر بذلك في کتابه. 
والضلال يراد به الهلاك» كما قال تعالى  :‏ اراسان لأر 


ص 


انی ڪَلٍَجَيیٍ قالوا معناه: «هلکنا وصرنا تراباً“» ا 


En 


` .4 سورة يونس» الآية : ۳۲ وتتمتها : اشرت‎ )١( 

)۲( لم أقف على تخريجه . 

(۳( سورة السجدةء الآية: ١‏ وتتمتها یگ 

(€( ومن فسره بهذا : 
- مجاهد بن جرفي یره ص »)0٤4(‏ وقد ارچ ع e‏ شسیزه ج ۲۱ص 
(4۷): 

ای و ف ا 

ومن فسره بهذا أيضاًء وقال: إنه من قول العرب: : «ضل الماء في اللين٠»‏ إذا ذهب :: 

- البغوي في معالم التنزيل ج ۳ ص .)٤۹۹(‏ 

- القرطبي في ا لجامع لأحکام القرآن ج ١١‏ ص (۹1). ١‏ : 

قال القرطبي : «وأصله من قول المرب : ضل الماء في اللبن إذا ذهب . المرب نشول للدي. ءا 

غلب عليه غیره حتی خفي فيه آثره : قد ضل . قال الأخطل : : 

كنت القذى في موج أکدر مزبد ا 

وقد ورد قول العرب هذا في لسان العرب ج۸ ص ( .(A"‏ : 

وقال الزجاج في معاني القرآن ج ٤‏ ص (۲۰۵) معناه: : متا فصرناتربارعظماء فضللا قي ۰ 

ری فلم جن کی ہن غلاا : ۰ 


تفسیر آیات أشکلت )411( 
قوله: «ضل الماء في اللبن» : إذا هلك فيه وتلاشى . فإذا كان الضال في الشيء 
هالكاً فيه» فالضال عنه هالكاً عنه» ولهذا قال: صل ضلسعيهم ناليو ال 4“ 
أي : هلك وذهب» وهو بمعنى : بطا ” . 

فکل معبود سوی الله فهو باطل وضال يضل عابده» ویضل عنه» ویذهب 
عنه» وهالك عنه» إلا وجه الله فعبادة ما سواه فاسدة» وباطل» وضلالء 
والمعبود سواه فاسد. 

قال مجاهد في قوله : 3 لسَىءٍ/ مالك إلا وجه 4" قال: «إلا ما أريد 
به وجهه»» وقال سفیان الشوري : «إلا ما ابتغي به وجهه»“ » کمایقال: ما 


(1) سورة الكهفء الآية: ٠٠٤‏ ونصها: « ليب صل غین فیا یوو الد نیا و داهم حون ضعا . 
(۲) ومن قال إن معنی قوله تعالی : : 3 صَلَسَميهم لوالا 4 أي : بطل عملهم واجتهادهم في 
الدنيا: 
- البغوي في معالم التنزیل ج ۳ ص )۱۸١(‏ . 
- ابن عطية في المحرر الوجيز ج ٠١‏ ص .)٤٠١(‏ 
- ابن الجوزي في زاد المسیر ج ۵ ص (1۹۷). 
- ابن کثیر في تفسیره ج ۵ ص (۱۹۸) . 
(۳) سورة القصص» الآية : ۸۸ء ونصها: ‏ ولاتَنع مح اول كهاءاخر ك لهالا هو کل شىء هالك 
إلا وجهل و كو 4 . 
E (€)‏ و ا ی ر ت را 
ج۲ ص )٤1۷(‏ أثر رقم (1۷۷)ء ومن طريق عطاء بن مسلم الحلبي عن سيان الثوري في 
المرجع نفسه ص )٤1۸(‏ أثر رقم (1۷۸). 
وذکره ابن کثير في تفسیره ج ٦‏ ص (۲۷۲) ونسبه إليهماء وحكاه البخاري في صحيحه كالمقرر 
و 
ومن ذكره أيضاً: 
- البغوي في معالم التنزيل ج ٣‏ ص (۹٥٤)ء‏ ونسبه إلى أبي العالية . 
- ابن المجوزي في زاد المسیر ج1 ص »)۲٠٥١۲-۲١۱(‏ ونسبه إلى عطاء عن ابن عباس > 
والثوري. 


د۹۹۵ 


: فيز آيات أشكلت‎ ٠. ٠. . ٠ o (1۲) 


يبقى إلا الله العمل الصالح . وفي الحديث : «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله 
وما والاه» وعالم ومتعلم» فأي شيء قصده العبد وتوجه إليه بقلبه E‏ أو 
ا i‏ ولا ینفعه إلا 
ما کان لله . : 
ر 2 و جر رو سور ۰ 

وها بخلاف قول ر ا 4 
e a Ea‏ انتا ایی فال م ل ي 


. ا و و 
وما ينبغي التنبه له أن بعض هؤلاء امفسرين قد يذكر قول مجاهد وينسبه إلى الثوري وما ذاك إلا . 
لأنهما في المعنى واحد . اومن فعل ذلك ابن الجؤزي» والقرطبي› وابن كثير ْ 
O O EE E‏ 
مجاز القرآن ج ۲ ص (۱۱۲)؛ وابن کثیر في تفسیره ج ٦‏ ص (۲۷۲)ء وهر آن قوله تعالی : 2 
کی مَالكرآد جمم4 معناه: إلآهر» وقال ابن كدير : إلا إياهء وذكر أنه لا منافاة بين 
القولين . فقول مجاهد والثوري ومن وافقهما إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة إلا ما أريد بها 
رجه الله عز وجل من الأعمال الصالة المطابقة للشريعة» والقول الآخر مقتضاه أن كل الذوات 
فانية وهالكة وزائلة إلا ذاته تعالى» فاه الأول الآخر الذي هو قبل کل شيء وعد کل شيء: : 

۱ : أخرجه عن آبي هريرة رضي الله غنه‎ (W0. 

E O OE‏ باب ستل الدنیا ج ۲ ص (۱۳۷۷) حدیٹ رتم 

0 : : .)61۲( 

۰ باب ماجاء في موان لیا علی ال صز وجل ج٤ ص‎ E 

; . حدیث رقم (۲۳۲۲)» قال : «هذا حدیث حسن غریب‎ )٥٦۱( 

- السيوطي في ال حامع الصغیر ج ۲ ص (۲۱۰) حدیث رقم :)٤۲۸١(‏ ا 

lG E Gb EE‏ وا ا 

: (N) 

)۲( سورة الرحمن» الآیتان :۲۷-۲۹ . 


Meee nner raa 


ذي الجلال والإكرام» كما قال مالك: «[ وما کان لله فهو یبقی»› وما کان 
لغیر الله لا یدوم ولا يېقی»" . 
ر ا ےرہ ص ےس ة ا 
وقال تعالى: مادك يقد ومَاعندأًباق 4 › ولهذا قيل: الناس 
يقولون: قيمة كل امرئ ما يحسن» [وأهل المعرفة يقولون: فيمة كل امرئ ما 
لا 0 
ونما روي عن بني إسرائيل يقول الله : «إني لا أنظر إلى كلام الحكيم ولكني 
إغا أنظر إلى همته»“ . 
وقد روي أن الله سبحانه يقول : «إن أدنى ما أنا صانع بالعالم إذا أحب الدنيا 
أن أمنع قلبه حلاوة ذكري»" » وتصديتق ذلك في القرآن «َاعَرضڪن نول 
و 2 روو ر س e ea‏ 
عن ولحو أل 9 درك هتالو ) . 


سے 


. ما بين المعقوفين عبارة غير واضحة في: د‎ )١( 

(۲) لم أقف على توثيقه . ۰ tT‏ 

(۳( سورة النحل» الآية ٩٩:‏ وتتمتها : $ وجرن الزن صبرو اجره بحسن ما ڪا واي موت ¢ 

)٤(‏ ما بين المعقوفين تكرر في : دء فمرة جاء آخره بلفظ «ما يحسن» ومرة أخرى بلفظ ما يطلب»» 
والصواب هو اللفظ الثاني . وقد نقل ابن القيم هذا القول عن ابن تيمية في مدارج السالكين» 
تحقيق محمد حامد الفقي ج ۳ ص (۳). 

() لم أقف على تخريجه. 

(۷) ذکره بنحوه: 
- ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله ج ۱ ص (۱۹۳). 
- الغزالي في إحياء علوم الدين ج ٤‏ ص »)١٦(‏ وعلق عليه العراقي في المغني عن حمل 
الأسفار بقوله : «غريب لم أجده». 
- الفتني في تذكرة الموضوعات ص (۱۷۲) وقال : «لم يوجد؟. 
الزبيدي في إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ج۸ ص (1۹) واقتصر على ذكر 
تعليق العراقي عليه . 

(۷) سورة‌اللجم الآبتان: ۳١-۲۹‏ وتمة الأخيرة: $ انرك هرام بس سان سل وهو 
أعلدبمنآَهَدَى 4 . 


9( فا ا 


— 


وقال : عل / كدر ليرو التبا و ماخر ة خر 04 . 


وفي الصحيح : : #حديث الغلاثة الذين أول ما سعرت بهم التار ذكر متهم 
العالم الذي يقول : «تعلمت العلم فيك وعلمته فيك فيقال له: کذبت بل أردت أن 


يقال فلان عالم وقد قيل» ثم يؤمر به فيمسحب إلى انار . ومعاوية" لاسمع 


هذا الحدیث بکی وقال: سدق اق وبلغ رسرل؛ ثم قراقزلة : من نیرید 
کک وزیتًا 2 یماوقا 1 OS‏ اشفا ay‏ ن خی 
9 فاورلا رویط ما رماوا 


)1( سورة الرومء الآية Si‏ 


)0( هو معاوية بن أبي سفيان» وا سم أبي سفيان و ی ا ا ا 


قیل : : إنه أسلم قبل أبيه وقت عمرة القضاء» وبقي يخاف من اللحاق بالنبي ڳلا من آبيه» ولكن 

ما ظهر إسلامه إلا يوم الفتح» حدّث عن النبي ل وکتب له مرت يسيرة . توفي سنة ٦١‏ ه: 

انظر ترجمته في : العارف ص »)٥٤٤(‏ تاریخ بغداد ج ۱ ص (۷ OE‏ 

: .)٠١( رقم الترجمة‎ (١١١ - ۱۱۹( سیر آعلام النبلاء ج۳ ص‎ »)٤۸( 
. ۱١_۱١ سورة هود الآیتان:‎ )۳( 


o‏ ر اھ ما ی ای ی »> عن يونس بن يوسف» عن سلی مان ین پسار» عن نال 


الشامي »عن أبي هريرة: ‏ , 
سلمف صسحیحه؛ في کناب لمات باب من قال ريا والسة تسق ار ۴ م 
(۱٥۱٤ - 101۳)‏ حدیث رقم .)۱٥۲(‏ : 
- أحمد في مسنده ج ۲ ص (۳۲۱ (YY‏ 

- النسائي في سننه في کتاب اهاد » باب من قاتل ليقال فلان جريء ج ٦‏ ص (۲۳ (E‏ 

- وأخرجه الترمذي في سننه في كتاب الزهد» باب ما جاء في الرياء والسمعة ج ٤‏ ص (0۹41- 
۳ حدیث رقم (۲۳۸۲): قال : حدثنا سويد بن نصر» أخبرنا عبد الله بن المبارك» أخبرنا 
حيوة بن شريح» أخبرني الوليد بن آبي الوليد أو عشمان المداثني : أن عقبة بن مسلم 'حدثه آن 
شغي الأصبحي حدثه أن أبا هريرة حدثه» وذكر الحديث . وفي أوله وآخره زيادة» والزيادة التي : 
E EG E‏ 


تفسیر آيات أشكات CE‏ 


5 


وكذلك فى الحديث فى الستن : «من طلب علماً نما ييحغى به وجه الله لا يطلبه إلا 


ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يرح رائحة الجنة)“ . 


وفى الحديث الآخر : «من طلب علماًء أو قال : من تعلم علماً ليجاري به العلماء 


ويماري به السفهاء ويتأكل به الدنياء ويصرف به وجوه الناس إليه لقي الله وهو عليه 
غضبان) 2€ 


1 


0) 


- والطبري فی تفسیره ج ۱۵ ص (۲۹۷-۲۹۹) محقق . قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك به . 
وهو كما في سنن الترمذي . 

ومن أخحرجه عن أبى هريرة رضى الله عنهء وفی آخحره لفظ : الم يجد عرف الجنة يوم القيامة» أي : 
ريحها:' 

- أحمد فی مسنده ج ۲ ص (۳۴۳۸). 

- أبو داود في سننه في كتاب العلم» باب في طلب العلم لغير الله تعالى ج ٤‏ ص )۷١(‏ حديث 


رقم .)۳۹٦4(‏ 
- ابن ماجة في مقدمة سننهء باب الانتقاع بالعلم والعمل به ج ۱ ص (۹۳-۹۲) حديث رقم 
(o)‏ 


الحاكم في المستدرك في كتاب العلم ج ١‏ ص (١٠1)ء‏ وقال: هذا حديث صحيح » سنده 
ثقات» رواته على شرط الشيخين» ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي . 

- وأورده النووي في رياض الصالين تحقيق عبد العزيز رباح وأحمد الدقاق ص (١١٤)ء‏ 
وقال : «رواه بو داود پإسناد صحیح؟ . 

وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار في الأسفار وهو في حاشية إحياء علوم الدين للغزالي 
ج ١‏ ص :)۷١(‏ «أخرجه أبو داود وابن ماجة بإسناد جيد» . 

هذاالحديث ورد مروياً عن ابن عمر› وبي هريرة» وكعب بن مالكڭ»› وأنس بن مالك» 
وأم سلمة» ومعاذ بن جبل . 

فأخرجه عن ابن عمر : 

ابن ماجة في مقدمة سننه» باب الانتفاع بالعلم والعمل به ج۱ ص (۹۳) حديث رقم .)۴٠۳۴(‏ 
قال: حدثنا هشام بن عمارء ثنا حماد بن عبد الرحمن» ثنا أبو كريب الأزدي» عن نافع » 
عن ابن عمر٬‏ عن النبي َد وذکره» وفي آخره: «فهر في النار؟ . 

قال في الزوائد : «إسناده ضعيف لضعف حماد» وآبي کریب». 


(£17( ۰ تفسیر آیات أشکلت ' 


وفى رواية الم يجد ر اة 


= وأخرجه ابن ماجة أيضآًعن أبي هريرة في المرجع السابق ص (۹1) حديث رقم (. ): قال:. 
حدثا محمد ين إسماغيل » آنانا وحب بن إسماعيل الأسدي» ثا غيد الله بن سعيد القبري» 
عن جده» عن أبي هريرة» عن الرسول بل وذكره» وفي آخره : «أدخله جهنم» . 
قال في الزوائد : إسنادهاضعيف). ` 
أما حديث كعب بن مالك فقد أخرجه : 
د الترمذي في سنه في کتاب العلم» باب ما جاء فیمن يطلب بعلمه الذنيا ج٤‏ ص (۲۲ e‏ 
حدیث رقم »)۲٣۰١ ٤(‏ وفي إسناده إسحاق بن يحيى بن طلحة . قال الترمذي : اذا حديث ؛ 
غريب لا نرف إلا من هذا الوجه» وإسحاق بن يحبى بن طلحة ليس بذاك القؤي عندهم». 
تکلم فيه من قبل حفظه؟ : , ا 
الحاكم في المستدرك في كتاب العلم ج١‏ ص(١1٠‏ -۱1)وقال: الم يحرج الشيخان 
aS E E‏ 
أشراف قریش». 
وذكر الهيشمي في منجمع الزوائد ج ١‏ ص (۱۸۳ (۱۸٤‏ آخادیٹ کل من : 
- أنس بن مالك» وقال : رواه الطبراني في الأوسط» والبزار » وفيه سلي مان بن زياد . 
الواسطي»› » قال الطبراني والبزار: تفرد به سليمان» زاد الطبراني E‏ 
صاحب الميزان: لا ندريٴمن ذا؟» . 
- أم سلمة» وقال + «رواهالطبراني في الکبیر» وفیه عبد اخالق بن زید» وهو ضمی؛. E‏ 
- معاذ بن جبل» وفي آخره: «لم يرح رالحة الجة٤»‏ وقال : #رواه الطبراني في الكبير؛ وفيه عمرو | 
ابن واقد» وهو ضعيف نسب إلى الكذب» ا : ا 
والحدیث ورد مروياً عن ابر بن عبد الله مرفوعاً بلفظ : صلم الم لباب الان انارو 
لهام رلا تغیروا ب الال ا 4 
- ابن ماجة في مقدمة سنته» باب الاتغاع بالعلم والعمل به ج ۱ ص (۹۳) حذیث رقم (۲۵4) : 
واللفظ له. ۰ E‏ 

- الحاكم في المستدرك في کناب العلم ج۱ ص a .)۱٩۱(‏ 

وقد صحنهة الألباتي قي حح ابمایح الصغیر وزیادته ج۲ ع (0۲۴۹) لهت دتم 

4 : (¥۰) 

)۱( هذا اللفظ ورذ في الحديث الذي قبل هذاء فار جع إلى تخريجه في الخاشية . 


تفسیر آیات أشكلت (£۱۷() 
ڪڪ 

وهذا باب واسع قد بسط في غير هذا الموضع» وتكلمنا فيه على آية هودء 
وآية سبحان»ء وآية الشورى› وغير ذلك من الآيات والأحاديث والآثار في ذم 
العالم وغيره المريد للدنيا والقالة"“ » وبينا فيه أمارات ذلك وبينا أن الدين 
كله لله وأن الله أغنى الشركاء عن الشرك» وأن الصحابة والسلف كانوا من 
أحوف الخلق في هذاالمقام الخطر / . 

والمقصود أن هذا العالم لا لم يكن مقصوده إلا الدنيا ا علمه من العلم وبا 
يعلمه» وذلك مما یبنغی به وجه الله » لم يكن له عند الله قيمة» ولم يكن للعلم في 
قلبه حلاوةء ولم يرتع في رياض الحنة في الدنياء وهي مجالس الذكرء فلم يرح 
رائحة الحنة . 

فالأول : طلب العلم لكسب الأموال والجاه؛ فكان عقوبته أن لا يجد رائحة 
الحنة. 
۰ والشاني : طلبه لمقاصد مذمومة من المباهاة والمماراة وصرف وجوه الناس؛ 

والأول TT‏ > فلم يجد رائحة الجنة في الدنياء فلم يرع في 
رياضهاء فقلبه محجوب عنها جا فيه من طلب الدنيا . 

وفى حديث مكحول" المرسل : «من أخلص لله العبادة أربعين صباحاً تفجرت 


. القالة : كثرة قول الناس فيه‎ )١( 
.)١١۱( ص‎ ۱١ انظر : لان العرب ج‎ 

(۲) هو مكحول الشامي الدمشقي» الفقيه» أرسل عن النبي ية أحاديث» وأرسل عن عدد من 
الصحابة لم يدركهم» كأبي بن كعب» وعبادة بن الصامت» وأبي هريرة» وغيرهم . 
قال العجلي : تابعي ثقة . وقال يحيى بن معين : كان قدرياً ثم رجم . توفي سنة ۱١١‏ ه» وقيل 
غير ذلك . 


(6۱۸( ۰ تفسیر آيات أشكلت ' ' 


ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه»“ . کک ١‏ 


(1) 


انظر ترجمته في : حلية الأولیاء ج ۵ ص (۱۹۳-۱۷۷) رقم الترجمة (١۳۱)ء'‏ ا 
النبلاء بج ٥‏ ص )١١٤-٠١١(‏ رقم الترجمة »)٥۷(‏ تھلی التهلیب ۲۸۹(۲ (Y4‏ 

رقم الترجمة .)٥٠۹(‏ : 

هذا الحديث روي مرسلا وروي موصولا: 

فممن رواه مرسلاً: : ا 
- ابن البارك في الزهد ص (۳۵۹) حديث رقم( ۰ من طريق آپي معاويةء عن حجاج» 
عن مکحول مرفوعاًبه. ‏ , ET‏ 
هناد بن السري في لزعل ج ۲ ص (۲۵۷) حادیث رقم (1۷۸) من طريق أبي معاويةء عن : 
حجاج» عن مکحول مرفوعاً به . 
ومن رواه موصولاً: | ا 
E‏ ثا أبوأخالديزيد . 
الواسطي» أنبأنا الحجاج» عن مكحول» عن أبي أيوب الأنصاري مرفوعاً به . e‏ 
قال أبو ذ نعيم : «كذا رواه يزيد الواسطي متصلاًء ورواه آبو معاوية عن الحجاج فأرسله)ء ثم : 
ساقه أبو نعيم من طريق هناد بن السري» ثنا أبو معاوية» عن حجاج» عن مكحول مسلا ٠‏ 
والجدیث آورده ابن "جوزي في الموضوعات ج ۴ ص )۱٤٤(‏ من طريق أبي نيم الوصول؛ ثم ۰ 
قال: «لا يصح» يزيد بن أبي يزيد عبد الرحمن الواسطي : قير الخطاء واج : ا 
وصحمد بن إمنخاعيل: : مجهول» ولا يصح سماع مكحول لأبي أيوب».. 1 : 
وتعقبه السيوطي في اللآلى المصنوعة ج ۲ ص (۳۲۸) بقوله : «قلت : افص العراق في 
#تخریج الإاحیاء؛ على تضبعیف الحدیث» وله طریق هن مکحول مرسل لیس فی محمد بن 
إسماعيل» ولايزيد. ؛ ا 
رم ازرد للك فخ اران روز ي الشات ااز رعا س وا س ن 1 
(٤۴)ء‏ وعلق عليه بقوله : «رواه أحمد وغيره عن مكحول» عن النبي إلا . وروي مسنداً من : 
حديث يوسف بن عطية الصفار» عن ثابت» عن أنس. ديوس بن صطية لا يجوز الاختيناج 
بحديئه) . 

فا لحدیث عن حجاج ا یرن رل و 

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ج ١‏ ص )٥١(‏ حديث رقم (۴۸): : 
«ووصله لا یصح؟» وقال آیضاً : اذكره السيوطي في اللالى المصنوعة من طريق آبي نعيم وغيره ؛ 
عن حجاج» عن مکحول طرسلاًء وسكت عليه» وهو ضعیف؛ لان حجاجاً» وهو ابن أرظاة . 


و عو اا فال اله 3 ار عا حاف ری 
شيء» فذكرت ذلك لبعض آهل المعرفة فقال : إنك لم تخلص للء وإغا أخلصت 
لل . 


وكذلك الحكاية المشهورة عن الحسن : «في ذلك الرجل الذي كان يتعبد ليراه 
الناس وليقال. فكان الناس يذمونه» ثم أخلص لله ولم يغير عمله الظاهر 
فألقى الله له ا محبة في قلوب الناس»ء كما قال تعالى : « لآل ءامَثوا 
وي لوال لحد e‏ م الم ودا 0 . 

وإذا كانت العبادة تبقى ببقاء معبودها فكل معبود سوى الله باطل» فلا 
تبقى النفس / » بل تضل وتشقى بعبادة غير الله شقاء أبدياًء كما قال تعالى : 


= مدلس» وقد عنعنه» ثم هو مرسل؟. 

)١(‏ هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي» الطوسي» أبو حامد فيلسوف» متصوف» ولد سنة 
۰ هھ وکان والده یغزل الصوف ویبیعه في حانوته . من مصنفاته : کتاب جواهر القرآنء 
وكتاب إحياء علوم الدين » وكتاب معيار العلم» وغيرها كثير . توفي سنة ٠٠۵‏ ھ. 
انظر ترجمته في : تبیین كذب المفتري لابن عساکر ص (۳۰1-۲۹۱)» وفيات الأعيان ج ٤‏ 

ص )۲۱۹-۲۱٣(‏ رقم الترجمة (0۸۸)ء شذرات الذهب ج٤‏ ص .)١١-٠١(‏ 

(۲) لم أقف على توثيقه . 

(۳) سورة مري» الآية: ٩٦‏ . 

.)١١٤-١١۳( انظر: تفسير الحسن البصري ج ۲ ص‎ )٤( 
: وقد آوردها ابن كثير في تفسيره جه ص(١٠۲) وعزاها إلى ابن أبي حاتم فقال: قال ابن أبي حاتم‎ 
حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن الربيع بن صبيح» عن الحسن‎ 
البصري» قال: قال رجل : «واله لأعبدن الله عبادة أذكر بها فكان لا يُرى في حين صلاة إلا‎ 
قائماً يصلي» وكان أول داحل إلى المسجد وآخر خارج» فكان لايعظم» فمكث بذلك سبعة‎ 
أشهر » وكان لا ير على قوم إلا قالوا : «انظروا إلى هذا الأرائي»ءفأقبل على نفسه فقال : لا أراني‎ 
أذكر إلا بشرء لأجعلن عملي کله لله عز وجل» فلم یزد على آن قلب نيته» ولم يزد على العمل‎ 
: الذي كان يعمل» فكان ير بعد بالقوم» فيقولون: رحم الله فلاناًالآن» وتلا الحسن‎ 
.4 ایت امو اوی لو الصدلحت سی جم لم الوا‎ 3 


داه 


GED‏ تفسیر آيات أشكلت. 
ومن شرك بانلەىكاتما كر ا ETTI‏ وَتهُوى را کان 
سحتی 4 واا کان بقاؤها as‏ لأنها مريدة بالذات فلابد لها من 
KS SE CS‏ 
باق إلا الله . : 
الفلاك مايه لتحيل" واللاكة مخلوتون ستحیلون» بل 
ويوتون عند جمهور العلماء. 


ا 


کر ی ا e‏ 
إلى معرفة الله وعبادته» ولو كان العلم هو الموجب لا يطلبه هؤلاء لكان هو العلم 
بالله» فانه هو الحق وما سواه باطل ومن له ومن مخلوقاته» فالعلم به ابع للعلم 
بالهء والعلم الأعلى هو العلم بالأعلى E‏ : 3 سی اسمری كالمل «P4‏ 
ی ا و 
أصل لها. 


¥ ¥ # 
(1) سورة‌الحج الآية: ۳۱ و : ا نازر 
لاء SG‏ 4 ا 
ا لسا المرب ج ۴ عن (۳۹۹)» القاموس الحیط ص (۱۲۷۸)» المحم ارسج ا 


ص (۲۰۹). 
(۳) سورة الأعلى» الآية: .١‏ 


تفسیر آيات أشكلت )€۱( 


0) 


قد قر أ طائفة : «القنّام»» ودالقب»" » الات ف القا ته ورا 
وقد قر يام؟» و«القيم»"" ٠‏ وكلها مبالغات في القائم 


عداالفصل 5 يودي ؛ ب ھ.۔ 

اسم الله تعالى «القيوم» ورد في ثلاث سور من القرآن الكريمء وهي كالتالي : 

- سورةالبقرةء الآية: ١٠٠۲ء‏ ونصها: « اه )کا هو آل یالیو لاد تاحدم مه ولا دو ملم 
e‏ ديعم ماين و 
ي دیون ءلييە ايتا شا 5 سک یه لسوت وال رض ویڈو جفظ هما وهو الم 
اللي . 

bee‏ وها : E‏ لامي 

. 4 یا ی من ملظلا‎ e E EI 
والأاعمش» وابن أبي عبلةء‎ E ومن قرأ بلفظ «القيّامه : عمر بن الخطاب»‎ 

وعلقمة بن قيس في إحدى الروايات عنه. 

وبلفظ «القيّم»: علقمة بن قيس في الرواية الأخرى عنه» وأبو رزين» ونسبها الكرماني لابن 

مسعود ۔ 

وبلفظ «القيوم" جمهور القراء عدا من ذكرناء وهي قراءة متواترة بخلاف «القيام» و«القيّم» فهما 

قراء‌تان شاذتان . 

قال الطبري في تفسيره : «فآما تأويل جميع الوجوه التي ذكرنا أن القرأةَ قرأت بها فمتقارب» 

EEN e SS 

وتبديل وزيادة ونقص؟ . 

انظر : تفسير الطبري ج ٦‏ ص )۱٥۵(‏ محقق» معالم التنزيل ج ١‏ ص (۲۳۸)» المحرر الوجيز 

ج ۲ ص (٤۲۷)ء‏ وج ۳ ص (۸)» زاد المسیر ج ۱ ص (۳-۳۰۲٠)ء‏ الحامع لأحكام القرآن 

ج ۳ ص (۲۷۲)» المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لابن جني ج ١‏ ص 

.)٠١١(‏ شواذ القراءة واختلاف المصاحف للكرماني ورقة ۲٠(‏ / أ)ء بستان الهداة في اخحتلاف 

الأئمة والرواة لأبي بكر بن الجندي ورقة /۳١(‏ ب)» إيضاح الرموز ومفتاح الكنوز في = 


. ' تفسير آيات أشكلت‎ E (EY) 


م ور دە ا ص ملگ واو ره ”© رس 


: قال الله تعالى: : ۶ سهد اله ئە لاإ لە إلاهووالملیكة ولوا رايا 
بالقسط € «أفمنهوقايء تق بماگىبڭ 04 .` 
| فرام بال رم المد رفن مل کل را براه ا 
وعلی کل نفس یستلزم قدرته» فدل هذا الاسم على آنه / قادر وأنه عادل. 
وسنبون آن عدله یستلز م الإاحسان» وأن كل ما يفعله فهو إحسان للعباد ٤‏ 
ونعمة عليهم» ولهذايقول عقب مايعدده من النعم على العباد: 
« يالا لاو ریکاگربان 4 » وآلاژه هي نسم وهي متضمتة لقرته 
ومشیتته» كما هي مستلزمة لرحمته وحکمته. 


وأيضاً: فلفظ «القيّام يقتضي شيئين: القراراتاكوالاتران و 
العدل والاستقامةء فالقائم ضد الواقع» كما أنه ضد الزائلء والستقيم ضد ٠‏ 
المعوج المنحرف»ء كما قال النبي بيا : «ما من قلب من قلوب العباد إلا وهو بين أصبعين 


ت سو 


e as |‏ وإن شاء أن يزیغه أزاغه 3 ربنا لای وابد 


= القراءات الأربع عشر للقباقبي ص (۲۳۷). 
)١(‏ سورة آل عمران» الآية : 1۸ وتتمتها رابغ 4 
(۲) سورة‌الرعد» الآيلة : ۲ وتتمتها : ( وجعلوا لله شک شرم ا ااام 
الڈرضأم قهري الفول بل زين لازن فرام رو دوقن اتیل رشب 5اا نكا 4. 
٠‏ (۳) سورة‌الرحمن . فقد وردت هذه الآية إحدى وثلائين مرة. ٤‏ 
. () ومن فستر الآلاء بالنعم : 
- الحسن البصري في تفسیره ج ۲ ص .)۳٠١(‏ 
BEE‏ ۱۷ وقد ذکر في ذلك آارآعن این عباس« 
وقتادة» والحسن البصري . : 1 
- الزجاج في معاني القرآن ت ص (۹۸). 
ابن الجوزي في زاد المسیر ج ۸ ص .)٠۱١۹(‏ 
- ابن کثير في تفسیره ج ۷ ص .)٤1٩(‏ 


تفسير آيات أشكلت (YY)‏ 


اذ چ ^ › وقال: # َا EF‏ فما عارع َه ا °4 . 


i وكان النبي ية يقول‎ as 


صفوفكم فإن تسوية الصف من تام الصلاة»" . وكان يقوم الصف كمايقوم 
ال 0 


01) 
(۲) 


() 


(£) 
)٥( 


(0 


(¥) 


ومنه الصراط المستقيم والاستقامة» وهذامن هذا كما قال تعالى : 


ا سے و ر 


سورة آل عمران» الآية : ۸» وتتمتها: * وهب لاهن لدنك رَحمة إنك أت أَلوَهَابُ 4 . 


أخر جه بنحوه عن النواس بن سمعان رضى الله عنه : 

- أحمد في مسنده ج ٤‏ ص (۱۸۲). 1 

- ابن ماجة في مقدمة سننه » باب فيما نكرت الجهمية ج ۱ ص (۷۲) حدیث رقم (۱۹۹). 

- ابن بي عاصم في کتاب السنة ج ۱ ص (۹۸) حدیث رقم (۴۱۹). 

الآجري فی كتاب الشريعة ص (۴۱۸-۳۱۷). 

- الحاكم في المستدرك في كتاب الرقاق ج ٤‏ ص (۷١۴)ء‏ وقال: «هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم؟. 

- السيوطي في الجامع الصغیر ج ۲ ص )٤۹٤(‏ حديث رقم .)۸٠۸٤(‏ 

والحديث صححه الألباني في صحيح ال جامع الصغير ج ۲ ص )٠٠٠۲(‏ حديث رقم (۷٤0۷)ء‏ 
وفي كتاب ظلال ال حنة في تخریج السنة ج ۱ ص (۹۸) حدیث رقم (۴۱۹). 

وأخرجه الترمذي في سننه عن أم سلمة في کتاب الدعوات» باب رقم )٩۰(‏ ج ٥‏ ص )٥۳۸(‏ 
حدیث رقم .)۳٥۲۲(‏ وقال: هذا حدیث حسن» . 

سورة الصف الآية ۵ ونصها میا لزت ری ترمو ترون تن رد نرت 
سول الہ إ کم ا اواز راع اله فلوم وم ادى ايِو 4. 
N‏ 

أخرجه» بنحوه» عن أبي هريرة رضي الله عنه : 

- البخاري في صحيحه في كتاب الأذانء باب إقامة الصف من تمام الصلاة ج ١‏ ص .)١۷۷(‏ 
- مسلم في صحيحه في كتاب الصلاةء باب تسوية الصفوف وإقامتها ج ۱ ص )۳۲٤(‏ حديث 
رقم .)۱۲١(‏ 

القدح : : بكسر القاف هي خحشب السهم إذا نحت وبري» جمعه قداح . 

والٰعنی : يمالغ في تسوية الصفوف حتى تصير كأنا يقوم بها السهام لشدة استوائها واعتدالها. 
انظر : شرح النووي لصحيح مسلم ج ٤‏ ص .)٠١۷(‏ 

ودليل ذلك: ما ثبت عن النعمان بن بشیر» قال : کان رسول الله ية يسوي صفوفنا حتی کأنما - 


ET (9‏ . ا افسيزآيات أشكلت ' 


وک ڑوم رو 


ظ رمان يهى EEE‏ من طريقة أهل التوراة. : 
وما يهدي إليه القرآن أقوم نما يهدي إليه الكتاب الذي [قبله)" وإن كان ذلك ' 


يهدي إلى الصراط المستقيم» > لکن القرآن يهدي للتي هي آقوم کک 
بعد قوله  :‏ اموس یالب َة / شى ڵبىإنيل 4 › ئم قال : . 


م وج روم رو 


ونه االقره ان ږی لی ہے اموم 4 


ولا كان القبام بالأمور بطريقة القرآن يقتضي شيئين ا مع 
E E SS‏ : کوواقوونَبالََسي ٤‏ 
ہدام۰4 و ووا قورت شه سط 4 . وقوله: ‏ 
« وأقيموا لهند ةل ي 4 يقتضي هباي بها تام مستشيمةء قن الشاهد تد ) 


Fp 


. کی اف کر ا امام یک اا ی ا رای رملاايا 
صدره من الصف» فقال SS E‏ 
وقد رواه: ١‏ ۰ 
- مسلم في صحيیحه» نی کتاب الصلاة باب تسوب الصفوف رافامتها ج | مس ۲۲19 
حدیث رقم (۱۲۸)» واللفظ له.. mE‏ 
- أبر داود في ستنهء في كنأب الصلاة E‏ 2 

)١(‏ سورة الإسراءء الآية: ۹ وتتمتها : 3 ور لمو الزن يعمو لصحت انم ا را 

(۲) سقطمن: د . وما أثبته يقنضيه السياق. 

(۳) سورة الإسراءء الآية CT:‏ وتتمتها : وآ ا ندومن دون وڪي 4 . U‏ 

. سسورة النساءء الآية :١٠١٠ء ونصها ا ماقتو شه دارو‎ )٤( 
وع نشی کم اواو کی وال ران يكيا أَوَةیا امه أ انيعو مر آن‎ 
e TE E َمَدِلوأوّإِن‎ 

)٥(‏ سورة المائدةء الآية: ۸» وإتصها NAK‏ التو 
جرم E EOS‏ أَفَربللنقوی وَاَموا ارت أله خي ` 

ت 4. ۰ 


OE OR a e: الآية‎ i (0 


2 


ا e‏ ویس رودزم ودای اا ) 
RE‏ ) | 


تفسیر آیات أُشکلت )€0( 
| ي ا ا ا س 
يضعف عن أدائها وقد يحرفهاء فإذا آقامها كان ذلك لقوته واستقامته» وكذلك 
إقام الصلاة يقتضي إدامتها والمحافظة عليها باطناً وظاهراًء وآن يأتي بها مستقيمة 
معتدلة . 


ولماكانت صلاة ا لخوف فيها نقص لأجل الجهاد قال: « فإذااطمأننتم 
اموأ أَلصََوةَ 4" فإن الرجل قد يصلي ولا يقيم الصلاة لنقص طمأنينتها 
والسكينة فيها؛ فلا تكون" صلاته ثابتة مستقرةء أو لنقص خضوعه لله وإخلاصه 
له؛ فلا تكون" معتدلة» فإن رأس العدل عبادة الله وحده لا شريك له» كما أن 
رأس الظلم هو الشرك؛ إذ كان الظلم وضع الشيء في غير موضعه» ولا أظلم 
ممن وضع العبادة في غير موضعها فعبد غير الل فعبادة الله أصل الععمدل 
والاستقامة. 

د رص س س K2 rG:‏ 2 ص 2 ص لے * ج 

قال تعالی: فلا یاس وای موا وجکر نکڪ مسج 
وأدغوه مخلصيت له الي 4 فأمر بإقامة الوجه له عند كل مسجد وهو التوحيد 


وتوجيه الوجه إليه شا 2 فإن / توجيهه إلى غیره زیغ ٣‏ 1 


(1) سورة النساءء الآية: ٠٠۳‏ ونصها: (إذَاقصيت ر الصو اذ ڪرو أله قي تما وفعود اول 
جلو یک کا اتم انش کافی موا الک کو لکا کات عل آلمۇ ودا وتا . 

(۲) في د: فلا يکون» وما آثبته يناسب السياق . 

(۳) في د: فلا یکون» وما أثبته يناسب السياق . 

(4( سورة الأعراف» الآية : ۲۹» وتتمتها : 9 گنابدا ك نودو 4 . 

() ومن فسره بهذا: الربيع بن آنس» ورجحه الطبري في تفسیره ج ۱۲ ص (۳۸۱) محقق . 
وقال مجاهد» والسدي» وابن زيد: وجُهوا وجوهكم حيث كنتم في الصلاة إلى الكعبةء 
انظر : المرجع السابق. 

() الزيغ : الميل» وفي سورة آل عمران» الآية: ٠۸‏ قال الله تعالى : $ ربا لار فلوبتابعدَإة هَكَيدَتاوهَبَ 
امن لد نك رحمة إت ك أت لواب 4 . 
أي : لا تملنا عن الهدى والقصد ولا تضانا. 


' تفسیر آيات أشكلت‎ ٤ e (E۲ 
e a im mm س‎ 


وبالاضلاص يكون المبد قانما؛ وبالشرك زائغاًء کما قال DOE‏ 
يفا € وقال : قرو هگ للِينِالَيَّ ر وإقامته: توجیهه ! 
إلى الله وحده» وهو أيضاً إسلامهء فان إسلا e‏ 
وإخلاصه له. E.‏ 

وفي القرآن إفانة الرجه وف ترجبهة ف تلات ا ا 
وإسلامه هو إقامته» وهؤ ضد إزاغته» فلما كانت الصلاة تضمنت هذا وهذاء ' 
وهو عبادته وحده» وإخحلاص الدين له» وتوجيه الوجه إليه كما فيها هذا الغدل ' 
فلابد من هذاء ولابد من الطمانينة فيهاء وهي إغایکون مقامه بهذا إو هذهو 
ا لخضوع؛ ؛ فإن الخشوع يجمع معنيين: 
٠‏ ' آحدهما : الذال والخضوع رالتواضع 

والثاني : السكون والثبات. 

رنه قول تىاى: < كيتالتل غ6 رترد: (کښیے _ 


E‏ :معاي رالازاج ج۱ م (۳۷۹ معام اتیل ج ۲۲۸1(۱ ناتارب 
جا ص1۲0( ' N‏ 

)١(‏ سورة الروم» الآية: ١٠ء‏ وتمتهنا : قرت اتال ی راکم کک ایدرک رکون 
الت الیم وو اڪ الاس يعمو ¢ ۰ 

() سورةالروم» الآية: ٤۳‏ وتتمتها: من ل انياى ى م ريا رگ4 

)۳( كما قال تعالى في سورة الأنعام؛ الآية: a‏ 


ی رجهت وجھی لای فر الکو ي وا لر یما ی تالم رکیت ا 
E (6)‏ 0 ا ار نکی رل ۱ 

لدی ونوا التب وا لان ٤انرک‏ اس ماكر EE‏ 

بص در يالاد 4 . 


.€ سورة للم اله وتتتها : وقد كانواي دود لا لسجودو شمو‎ (o) 


تفسیر آیات أُشكلت (YY)‏ 


رھ ارش ا ا کک * 
مال ذل نظ روت من طرفي خفي 4 . وهو الانخفاض والسكون. 
ومنه حشوع الأرض وهو سكونها وانخفاضهاء مإذا أنزل عليها الماء اهتزت 
۰ بدل السكون» وربت بدل الانخفاض" . 


e: 


وقال: « ووا قالط4 › «قَوَّمِيت لو 4 » والقوام هو 

ت ا ك 2 e‏ ەھ 
القيام› فان «قيام» وفيوم؟ أصله: «قيوام» و«قيووم؟ ولكن اجتمعت الياء والواو 
وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت إحداهما بالأخرى؛ لأن 


الياء أخف من الواو” . 
قال / الفراء"“ : «وأهل الحجاز يصرفون «الفعًال» إلى «الفَيعًَال»» ويقولون 


ی ا ا 
)١(‏ سررة الشورى» الآية: ٠٤١‏ ونصها: « رنھ م عضو ن علا خش وت مال دل بنظروت 
Ka 7‏ س سے او 2آ ر ا وہ fee EK‏ رھ 2 مر ر یہ 
من طرفي في و الا لذبن اموا اريت لذبن خي رة انهم وأهليه م وم القَيمَة إن 


2 ا 2 
الظليين ف عذابمَقَيرٍ4. 
(۲) بين الله تعالى هذا الشيء بقوله في سورة فصلت» الآية : ۳۹: $ ومن ءَايلردعانك ترىالارض 


e 


قال ابن الجوزي في زاد المسیر ج ۷ ص :)۲۹١(‏ ۶اهتزت» أي : تحرکت بالنبات . وربت آي : 
علت ؛ لأن النبت إذا أراد أن يظهر ارتفعت له الأرض! . 

(۳) سورة النساءء الآية: ٠١١‏ . 

.۸ سورة المائدةء الآية:‎ )٤( 

) : انظر الکلام حول أصل «قيام؛ و«قیوم» في کل من‎ )٥( 
ص (۳٠۳)ء الجامع لأحكام القرآن‎ ١ تفسير الطبري ج ۵ ص (۳۸۸) محقق» زاد المسیر ج‎ 
.)٥٤١-٥٤١( ج۳ ص (۲۷۲)ء البحر المحيط ج ۲ ص (۲۷۷)ء الدر المصون ج۲ ص‎ 

() هو العّلامة» صاحب التصائيف» أبو زكرياء يحى بن زياد بن عبد الله الفراء النحوي»› 
صاحب الكسائي» لقب ب «الفراء؟ لأنه كان يقري الكلام» قال ابن الأنباري: لو لم يكن لأهل 
بغداد والكوفة من النحاة إلا الكسائي والفراء لكفى . من مؤلفاته كتاب «معاني القرآن» وغيره. 
توفي سنة ۲۰۷ ھ. 
انظر ترجمته في : تاریخ بغداد ج ٠١‏ ص )٠١١- ۱٤۹(‏ رقم الترجمة »)۷٤۹۷(‏ اللباب في 
تهذیب الأنساب ج ۲ ص »)٤۱٤(‏ سير أعلام النبلاء ج ٠١‏ ص )١١١-١٠١۸(‏ رقم الترجمة 
(5)ء غاية النهاية في طبقات القراء ج ۲ ص (۳۷۲-۳۷۱) رقم الترجمة .)۴۸٤۲(‏ 


د۰ 


ليت ما ا ور ا ری هات انی رر ر م 
«فعًال» إلى «فيْعَال» كما في سائر الصفات العدولةء فإن من Ns‏ 
جوف عليه" » والحروف المختلفة أبلغ من حرف واحد مشدّدء وأماإذاأرادوا. 

الفعل فھو کما قال تعالى : : < ميالس 4 » ولم يقل : «قيامين». | 
وقد قرأ طائفة من السلف : «الحي القيّام»" ولم يقرأأحد قط a‏ 

بالقسط»؛ لأن المقصود أمرهم أن يقوموا بالقسط» والأمر: طلب فغل يحدثه ' 
المأمور بخلاف الخبر عن الموصوف بأنه صياغء » فإنه خبر عن صفة ابتة له» ولهذا ‏ 
جاء في أسماء الله «القيام» ولم يجى «القوأم»» قرأ عمر بن الخطاب وغير واخد ‏ 
«القيّام»» وقرا" طائفة . قال ابن الأنباري : هي كذلك في . 


ا من" دعاء البي 5 فو في الصحيحين e‏ 


.)۱۹۰( انظر : معاني القرآن للفراء ج ۱ طن‎ (V0 

() القائل : هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 

)۳( في د : المضف» وما أثبته من هامشها. 

6 اللخلة كنا ووذت» ولحلها :فان من هدا قان اممف“ 

.٠١١ سورة النساء الآية:‎ )٥( 

() سورة البقرةء الآية: ٠٠١‏ ونصها 1 یالیو م ا ر یکا لمانا 


ف آلو توان لار س ۱ری خم دهم ا بذ نیعم ماب دیور الهم و ۰ 


یح تی ومن علی مإ یما اء وس ريه یه السملو ت لضو لاود م حفظهمًا َه با وهوالْعلن 
ليم » وفي سورة آل عمران» الآية OE E‏ 4 

| (۷) في د: قرآ. ووضعت الواو لأن السياق بقتضيها. . 

(A) >‏ سبق تخریجهما في ص .)٤۲۱(‏ 

(4) هو نخد بن القاس بن مسمد ین راو الات ار کر ین ااککاری: 

(f ۲( نقل قول ابن الانباري : این اب جوزي في زاد المسیر ج۱ ص‎ ۰ J 

O a : في د‎ OVD . 


تفسیر آیات أُشكلت (6۲۹) 


أنت قَيْم السماوات والأرض ومن فيهن»“ 5 

ولا کان لفظ «القَيّام» ي يتضمن القَوة والثبات› وقد يتضمن مع قيام الشيء 
بنفسه إقامته لغيره خص لفظ «القوم» بالرجال دون النساء؛ فلا تسمى النساء 
بانفرادهن «قوماً»» ولكن قد يدخلن في اللفظ تبعا" . 

E a‏ . . نانسا . . 4 » فإنه 
د : التو شوت عالت 24 . 


(۱) نص الحديث: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان النبي ي إذا قام من الليل يتهجد قال : 
«اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت قم السماوات والأرض ومن فيهنء 
ولك الحمد نت الحق» روعدك حق» وقولك حق» ولقاؤك حق» والجنة حق» والنار حقء والساعة حقء والنبيون حق» 
ومحمد حق» اللهم لك أسلمت»وعليك ت وكلت» ربك آمىت» وإليك أنبث» وبك خاصمت» وإليك حاكمت. فاغفر 
لي ما قدمت وما أخرت» وما أسررت وما أعانت» أنت لدم وأنت الوخرء لا إله إلا أنت. أو : لا إله غيرك . 
أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التهجد» باب التهجد باللیل ج ۲ ص »)٤١-٤۱(‏ 
وكتاب الدعوات» باب الدعصاء إذاانتبه باللیل ج ۷ ص )۱٤۸(‏ وهذا لفظه» وكتاب 
التوحید باب قول اللہ تعالی: ٭ وَهُوا لی کا ی آل متو لار لحي € ج .۸ 
ص(۱1۷)» وباب قول الله تعاتی : ور ایاضر € إل انار ¢ ج۸ ص .)۱۸٤(‏ 
وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل 
وقیامه ج ۱ ص ٥۳۲(‏ -۵۳۳) حدیث رقم (۱۹۹). 

(۲) في د: يدخلون. ولعل ما أثبته هو الصواب . 

(۳) ذكر ابن الجوزي في زاد المسير ج ١‏ ص (۸۲)ء والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ج ١‏ ص 
)٤٠١(‏ نحواً من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في اختصاص لفظ «القوم؟ بالر جال دون النساء . 
0 ا ا : اعا الین انو ایتک ری تن قوم ساني ووا 
ھم و انايند ای سآن یکی خی ی AF‏ ود لما شتک و تابا بالا یالنم اقسوق 

بالیس سيد رکال 4 
)٥(‏ سورة النساءء الآية: ٠٤١‏ ونصها لیئر ملاس باراش 
کل بق کیم آنقغواون انو ا ل SE‏ 


ا 
2 


ب اع سيا TS‏ 6 


¥35 


' تفسیر آيات أشكلت‎ 1 (f) 


ومنه قول الناظم : / ) 1 
وم آدري» وظني کل ظن أقوم آل حصن آم ن ت 


و2 


ولا کان الام يقتضي الثبات وهو ضد الزوال. قال : ومن ء ايان 


سے 


rava 


اوم اسما ورش يأرو . So‏ 

وقال : ن شی الوت والذر تز ١ Pf‏ وهو يقتضي 
الاعتدال مع الثبات»› ومو عاق ام تافل : }و فس فسونهن سبع 
O‏ 
اأى ىىى %4 0 . وكمافي لفظ «القيًاء» ف مدل سبي مایساوي ي 


0 قائله : زهیر بن بي سلمی» وانظر فرا شن ( 00 وق جاد فة فط : 
وما أدري» وسوف إخال أذري انرم الجن ابا 
ومن آورده بلفظ دیوان زهیر ونسبه له : 
- ابن ال جوزي في زاد امسر ج ١ص‏ (۸۲). ٠‏ 
- ابن منظور في لسا الغرب ج١١‏ صن .)۴١(‏ 
هذا بيت من قصيدة طويلة يهجو بها قوماً يقال لهم آل حصن» وهنا يريد أن يهزأ بهم ويتوعدهم ‏ 
ويجعلهم أقل من منزلة المرأة في الضعف» وقوله: وسوف إخال أدري a‏ 
حقیقتهم ٠‏ وهذا من باب الاستهزاء والتوعد. 
(۲) سورة الروم الآية: +٠١‏ وتتمتها:  :‏ ادعام دعوةمنا لار PEE‏ 
(۳) سورة فاطرء الآية: ١٤ء‏ وتتمتها : و نالا ناگ ایی 4 نلاعفا . 
(4) سورة البقرة الآية: ۲۹ ونصها ( خد اریت کک م کان لأر يکام ستول 
اماه وهی مسح وات وخ ويکل ىء لیم 4 . 
SRS 0‏ : ۳ء ونصنها : $ یلق سبع سمو تامار اف کن ایی 
تفوت اج چالصرل رين ور . ۾ e‏ 
(1) سورة الأعلى» الآية : ۲. : ۰ 
(۷) انظر : مجموع قاری شخ الاسام این ت تیمية ج۱۹ ص (۱۲۷ .(\Yo-‏ 


تفسیر آیات أشکلت EF‏ 


ابيع قيمة : عدل» قال النبى َة : «من أعتق شر كا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ 
ثمن العبد قوم عليه قيمة عذال لا وكس ولا شطط'» فأعطي شركاؤه وعق عليه 
العبد)" . 

وكذلك یسمی تعديل الحساب تقويا" › فإذا جمعت حركة الشمس والقمر 
وغيرهما-السريعة والبطيئة -وأحد يعدل ذلك سمى ذلك تعديلاً وتقوياًء 
ويسمى مايكتب فيه ذلك تقوياً» كما يصنع بالمكان إذا أخذ مغله في إقباله 
وإدباره» فإنه يوجد معدل ذلك»› ويقوم باعتبار ذلك . 

ويقال: قامت السوق» إذا حصل فيها التبايع بالتراضي الذي هو أصل 
العدل» ولاپد أن يبقى ذلك زاء ففي قيام السوق معنى العدل والقات° »> قال 
الشاعر : أقامت سوق لأهل عشرين عاماً" . 


۱) 


کے 


قال العلماء: الوكس: الغش والبخس. وأما الشطط فهو الجورء يقال: شط الرجل وأشط 
واستشط : إذا جار وأفرط وأبعد في مجاوزة الحد. والمراد: يقوم بقيمة عدل لا بنقص ولا 
بزيادة . 
انظر : صحیح مسلم بشرح النووي ج ۱۱ ص (۱۳۸۔-۱۳۹). 
(۲) ومن رواه» بنحوه» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : 
- البخاري في صحيحه في كتاب العتق» باب إذا أعتق عبداً بين اثئين» أو أمة بين الشركاء ج ۲ 
ص (۱۱۷۔۱۱۸). 
- مسلم في صحیحه في کتاب العتق ج ۲ ص (۱۱۳۹) حديث رقم (۱)ء وكتاب الأانء باب 
من أعتق شرکاً له في عبد ج ۲ ص (۱۲۸1) حديث رقم .)٤۷(‏ وكتاب الأيان أيضاًء الباب 
السابق ص (۱۲۸۷) حديث رقم )٥١(‏ . 
(۳) التقويم : هو حساب الزمن بالسنين والشهور والأيام . 
انظر : المعجم الوسيط ج ۲ ص .)۷٦۸(‏ 
() جاء في لسان العرب لابن منظور ج ١١‏ ص )۳٠١(‏ مانصه : «قامت السوق: إذانفقت» 
ونامت: إذا كسدت» وسوق قائمة : نافقة » وسوق ناثمة : كأاسدةا. 


. لم أقف على توئيقه‎ )٥( 


o. ` (ETD)‏ تفسیر آیات اُشکلٹ 


. 
3 


ارم ے 2 


ومنه قوله تعالی : إل مامت و قاتا ٩4‏ / آي : قوم عليه کما يقم 
لقم على مایقوم علیه وإن کان جالساًمعه. 


والإقامة مة آبلغ من القيام ؛ فن فيها زيادةالمزة وزبادةکزياد المنی» وهي 
تقتضي من الثبات والدوا م أبلغ مايدل علبه لفظ «القيام؛. 


والمقام الکان هي السکنی فیه واستیطانه» والمقيم حلاف السافر. 
ولا کان اسمه «القیوم» پتناول هذا وهذاء وهو قيوم السماوات والأرض 


1 e e : 


24 gerr 


«الخالق؛ يقتضي e u‏ > فقال: ( e‏ ڪلفا يدر 0 زق 
یَدجَمَلاھ لکل شیو e i:‏ 


تاکان لکل شيء خلوق قيا وقدو؛ ذلك على فساد قسول من | 


)1( سورة آل عمران» الآأية: «Yo:‏ ونصها: ینمی الیک مقطا 4 و 
وهن إن امه ديار بوكر ابا ديكا ا e‏ 
سیل ویو 

)۲( سرن اللمزء ا :4 ا 

1 رت ررر صلاللهفهى اوو ا‎ SG or 

)۳( سورة الطلاق» الآية :¥  : i‏ ورزقه میت لامحتیب ایب ومن سول عل جاتنالل 


بلع قروق مال کل نو 4 


تفسیر آيات أُشكلت (TY)‏ 


إل 1 ومن قال : عرض" لا یبقی زمانین' 1 


فإن الذين يقولون با لجوهر الفرد يشبتون شيئاً لا تنميز بمينه عن يساره» ولا 


یعرف بالحس» وهو متنع وجوده» فان وجود ما لا یتمیز منه جانب عن جانب 
متنع › وإنْا يفرضونه فى الذهن . 


(1) 


(۲) 


(۳ 


(4) 


عرف ابن تيمية في تابه ا لجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح ج ۳ ص )۲٠١-۲۱۵(‏ الجوهر 
لغة واصطلاحاًء فقال : «الجحوهر : من العربية الْعربةء واحدها جوهرة» ولا عربت أطلقت على 
الجوهر المعروف» هذا هو تعريفها في اللغة . أما في الاصطلاح : فهو القائم بنفسه» أو الشاغل 
وقد أشار ابن تيمية إلى أن هذا التعريف في الاصطلاح مأخحوذ من اليونانيين - وهم أول من قال 
به - حيث إنهم يطلقونه على القائم بنفسه» وسموه بذلك؛ لأن جوهر الشيء أصله»ء والقائم 
بنفسه هو الأصل» وقيل: لأن جوهر على وزن فوعل من الجهر وهو الظهور والوضوح› 
والقائم بنفسه يظهر ويعرف قبل أن يعرف ما قام به من الأعراض . 

وجاء في الموسوعة العربية الميسرة ج ١‏ ص (1۷۳) ما نصه : «ويستعمل المتكلمون «علماء 
الكلام» المسلمون الجوهر الفرد للدلالة على الجوهر البسيطء وهو الجحزء الذي لايتجزاً. 
والقائلون بالجوهر الفرد منهم» يرون أن العالم مؤلف من جواهر فردة» بعضها ذرات روحية» 
وبعضها ذرات مادية» بخلاف ما يراه الفلاسفة من أن العالم. مؤلف من هيولي وصورة) . 

الذين أثبتوا ا لجوهر الفرد هم : المعتزلة والأشاعرة» وقد فند شيخ الإسلام ابن تيمية قولهم هذا 
في کتابه منهاج السنة النبوية ج ۱ ص (۲۱۲)» وج ۲ ص .)۱١۹(‏ 

ومن حكى قولهم ورد عليه : ابن حزم في كتابه القفصل في الملل والأهواء والنحل ج ٩‏ ص 
)٤۲(‏ وما بعدها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ج٩‏ ص :)٠١*(‏ «ولفظ «العرض! في اللغة 


له معنی» وهو مایعرض ویزول کما قال تعالی : < پاد ودع سملن 4 . وعند أهل 
الاصطلاح الكلامي قد يراد بالعرض مايقوم بغيره مطلقاًء وقد يراد به مايقوم با لجسم من 
الصفات» ويراد به في غير هذا الاصطلاح أمور أخرى». 

فند شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول كذلك في مجموع الفتاوی ج٩‏ ص (١٠۳)ء‏ وج١١‏ 
ص »)۲۷١(‏ ومن فنده كذلك ابن حزم في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل ج ٩‏ ص 
(A-1)‏ . 


E‏ ب شیر ابات اکت 
وعلى قولهم : a‏ 
لم يخلق» بل هو متنع. | 1 

۰ oa 


أمور مقدرة في الأذهان واللسان لا توجد / مجردة في الخارج»› بل لا توجد إلا 


نقطة معينة مثل نقطة الماء والحبر ونحو ذلك مما يتميز منه جانب عن جانب . 


صر صر کے 


وقوله تعالى: # َدَجعل اه لکل یودرا چ٠‏ > وقوله : وخلق ' 
ڪل یوند روق ٠“ ٠4‏ والله سبحانه خالق الموجودات العينية ومعلم ' 
الصور الذهنيةء وأول ما نزل * أفرأباسوريك ازى عاق( ىنو ١‏ 

آفرأوك لدم 9 ازىعا نمار ب 04 . ٠‏ 


الان قر العدوم شي« ثابت في حارج ولیس مخلوق» بل , 
ثبوته قدیم» وآخرون يقولون الماهيات غير مجعولةء وهؤلاء وهؤلاء اششبه 
علبهم ماني الأذهان يا في الأعبان فأخرجوابعض سخلوقاته عن أن تكون 
ا 
)1( سورة الطلاق» الاَية : r:‏ 


)١(‏ سورة الفرقانء الآية : ۲ ونصها: ای 
ربك فی الم ولو ڪل یروق رم قَيبا) . 


(۳) سورة العلقء ألآيات: ١ه.‏ 


ee 


ہشکر لای کیرک گ 


() هناك عدة أقوال في تحديد أول ما زل من القرآن الكريم أرجحها ما ذكره شيخ الإسلام أبن تيمية 
هنا من أن أول ما نزل صدر سورة العلقء ودليل هذا القول ما ثبت في الصحيحين من حديث ! 


عائشة رضي E E E‏ 
في ص (۲۲۸۔۲۲۹). 

ومن رجح هذا القول : : السيوطي في الإتقانء الزرقاني في مناهل العرفان. 
وانظر بقية الأقوال في الكتب التالية : 

- البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الز ركشي ج ۱ ص (YAL ۲۰٢(‏ 

- الإتقان في علوم القرآن حال الدين السيوطي ج ۱ ص .)٠١-۳۱(‏ 
.(A4- E a e‏ 


تفسیر آیات أُشکلت (٥)‏ 


وتحقيق الأمر: أن كل مايقدر: SS‏ 
الخارج» أو ف في العلم والوجود الذهني » وهو سبحانه خالق هذا ومعلم هذاء فلا 
يخرج شيء أصلاً عن تخليقه وتعليمه»ء بل هو الذي خلق فسوى» وقدر 
فھدی وقال: < یں وماس تھا اھا مجورماوتقوچا 4 فهو خالق 
کل شيء وقیومه» وکل ما أقامه الوم فله قیام . 

والحركة وإن وجدت شيئاً فشيئاًء فلابد لها من لبث لا يتصور أن تعدم”" قبل 
انب زام ارما ونم مارات هاخا الى غه وجل ا 
ذلك / القدرء فجعل للأعيان قدراًء وللحركات قدراً ولزمانها قدراً. رش 
ذلك يطابق بعضاًء فإن الزمان مساوق للحركةء والحركة هي مبدأ الأحداث : 

قال تعالى : دیک اتام یوی جا ن لار حاار 
الل 4 ٠“‏ والإيلاج هو بسب الحركة الحولية > كما أن اختلاف الليل 
والنهار» وتكوير الليل على النهارء وتكوير النهار على الليل هو بسبب الحركة 
اليومية» وهو سبحانه فالق الحب والنوى يخرح الحي من الميت» ويخرج ليت من 
الحي» وهو فالق الإصباحء وجاعل الليل سكناًء والشمس والقمر حسبانا“ . 


(۱) قال الله تعالی في سورة الاعلى» الآیتان : ۳-۲: $ الرى ینوی والرىمرفهدى 4 . 
(۲) سورة الشمس. الآيتان: ۸-۷. 
(۳) في د: : آن يعدم» وما أثبته يناسب السياق ر 
)٤(‏ سورة احج الآية: ١٠ء‏ وتمتها: < وان اله سيم بار 
() قال افه تعالى في سورة الأنعام؛ الآيخان : ۹1-40 : 3ن الق ال والتوی رجآ ىمن 
لعٍ ايتِم آل دلا OF‏ 1 
والَمَرَ رحبا ذلك قير ألم لبي 4 . 


11۱ 


٠. تفسيرآيات أشكلت‎ Ee (E 


فذكر أنه فالق الإصباح بعد ذكره فلق ا لحب والنوى » فإنه بسبب فلقه ٠‏ 


: الإصباح وجعل الليل والنهار يتم ما يخلقه وينمو ويحصل مصلحته» ثم ذلك ' 
- يحصل بتسخير الشمس والقمر وجعلهما بحساب على وفق العدل في الحكمة لا . 

تقدم شيء على وقته ولا يتاخر شيء عن اجله» وهو سبحانه سوق المقادیر إلى ۾ 
دا : n‏ 


ااا جما ت e‏ ر اشا 
آهل الطبائع والشرائع» وأهل العادات . والأطباء ا 


بعضها إلى بعض» وغيرهم . 


وكذلك الفقهاء تكلموا في استحالة الطاهر إلى النجس» ا 


إلى الطاهر» وفي الاء والمائع إذا حالطته النجاسة هل يستحیل آم ل؟ . 


والذين أنكروا ذلك وقالوا با جوهر الفرد زعموا أن كل ما شهد العباد / 
آن الله یخلقه من سحاب ونبات ومطر ونسان وحیوان» فن الله فيما زعموا يبع ۰ 
تلك الأعيان والجواهر القائمة بأنفسها » وإغا يحدث أعراضاً وهو تركيب الجواهر . 


٠‏ بعضهامع بعض» ثم زعموا أن الجواهر إا يعلم أنه نه خلقها بالاستدلال» وهو آنها 


لا تخلو من الأعراض الخحادئة» وما لا يخلو إذن فهو حادث . r‏ 
e‏ 


ر د ر و 


(۱) ذکرابن کثیر في تفسیره ج۳ ص (۲۹۸-۲۹۷) آن معنی فلق ال حب والنوی : ری 


فتنبت الزروع على اخقلاف أصنافها من الليبوب» والشمار على اخقلاف أشكالها وألرانها ١‏ 
وطعومها من النوى؛ ولهذا فسر 3 الق ل والتوی بقوله : ( مزح ارال آي: | 
يخرج النبات ا لحي من ا لحب والنوى الذي هو كا لحماد اليت. 

وقوله : «قالىالمَباج » آي :ان لضا رالظل؛ فهو سیسات غا خلا الل عن خر: ا 
الصباح ا 


2 د آیات اشک (CETY)‏ 


فتسلط عليهم السلف والأئمة وعلماء السنة بالتبديع والتكفير مع التجهيل 
والتضليل» وتسلط عليهم طوائف العقلاء الذين فهموا كلامهم بالتجهيل 
والتضليل» وخالفوا الحس والعقل والشرع الذي هوخبر الصادق. وهذه الثلائة 
هي مدارك العلم عندهم وعند غيرهم» كما ذكروا ذلك في أول كتبهم. ` 

أما مخالفة الحس؛ فقولهم : إن الله لم يبدع عين الإنسان والحيوان ولا عين 
الثمار والمطر والسحاب» وإنغا أحدث تأليفاًء وعلى قولهم تلك الحواهر التي 
كانت في بني آدم باقية بأعيانها في کل واحد من ولده» ومعلوم آن هڏا غير مکن› 
فإن مني الرجل الواحد لا يحتمل أن ينقسم أقساماً بعدد كل مَن ولد من الآدميين . 

وكذلك عندهم آن كل بني الآدميين فيه جزء من بني نوح؛ لأنه / عندهم لم 
يبدع الله عيناًء بل نفس مني الأب فيه الجواهر ركبها تركيباً آخر وضم إليها جواهر 
أخر. 

وأما مخالفة العقل: فإثبات الجوهر الفرد إثبات شيء موجود لا يتميز منه 
شيء عن شيء» فٳذا وضع جوهر بين جوهرين› فإن كان الذي ياس هذه الجانب 
فقد التقى الجوهرانء فإن كان غيره فقد ثبت الانقسام . 

وأيضاً: فنحن نشاهد الهواء يستحيل ماءً إذا وضع في الزجاج» ونحوه ثلج 
صار عليه ماء يقطر» ومعلوم أن الثلج لم ينقب الزجاج» بل الهواء الذي أحاط به 
برد فاستحال ماءَ كما یحیل الله سحاباً وماء . 

هذا مشهود: يكون الإنسان على حيد" فيرى البخار قد صعد من البحار 
فانعقل سحاباًء وينظر تحته وهو أعلى منه في الشمس على رأس ال جبل» وكذلك 
(1) اليد ما شخص من نواحي الشيء» وجمعه أحياد وحيود. والشخص: كل جسم له ارتفاع 


وظهور . 


د1۲۵ 


11۳۵ 


(EA)‏ : تفسیر آیات أشکلت' 


الهواء يستحيل نارآء فإذا قرب ذبالة الصباح”"إلى النار أوقد مع أ ا 
تلك النار شيء٠‏ ولكن الهواء اللحيط بالذبالة استحال ناراً ما سخن سخونة 
شديدة ا ا ویسخن فیستحیل ناراً» e‏ 
الثار. 

ر 


e 


قال تعالسى :ارق" » رال : ا رای 
ورود 4 الآيات» وقال تعالى: ‏ یی جل ین الجا ا رار 
اام هنودود 4 . 

والعرب يقولون: E‏ ا 
عودين أخجضرين يحكون أحدهما بالآخر حتى يسخن» فان الحركة توجب" 
الجر والخ و مل اة لارو » فإذا سخن انقدح منه. 
نار باستحالة بعض تلك الأجزاء ناراًء وما كان هناك قبل هذا نار» بل سبنحانه. 
يحدث النار عند باقية يعينهاء وهي جوهر يقوم بها الصورة كما يقوله من يقول ٠‏ 
ذلك من المشفلسفة a E‏ : 


)0 ذبالة ا لمصباح : : هي فتيلته التي يسرج بها . 
انظر : لسان العرب ج ٩‏ ص .)۲١(‏ 

)۲( سورة العاديات» الآية : ۲. 

(۳) سورة الواقعة» الآية : ١‏ 

(4) سورةيس» الآية: .۸١‏ 5 ۰ 

() انظر eS E a‏ ا 
والعفار أي : اشتكثرا وأخذا من النار ماهو حسبهماء a‏ 
يسرعان الورى . يضرب في تفضيل بعض الشيء على بعض». ٠‏ 
ومن ذكر هذا امحل من المفسرين : :لري ئي تال ار ج ن ا 0 ر ي٠‏ 
الجامع لأحكام القرآن ج ٠۵‏ ص ٠۰ ٠(‏ وابن کثیر في تفسیره ج1 ص (۰,)0۸۱1 .۱ 
وذكر البغوي وابن کثير عن ابن عباس آنه قال في امرخ والعفار : هما شجرتان يقال لأحدهما: 
امرخ والأخحرى: : العفار» فمن أراد منهم النار قطع منهما غصنين مشل السواكين وهما : 
خضروان يقطر منهما الماء؛ فيسحق المرخ على العفار فيخرج منهما النار بإذن الله عز وجل .. 


تفسیر آیات اشکلت )۳۹( 


والأولى هلكت وأعدمها الله على هذا الوجه»ء كما أوجد ما خلق منها على هذا 
الوجه» وقد بسط الكلام على هذا في موضع آخر" . 

والقصود الكلام على اسمه «القَوم والتنبيه على بعض ما دل عليه من 
المعارف والعلوم» فهو سبحانه قيوم السماوات والأرض؛ لو أخذته سنة أو نوم 
. لهلكت السماوات والأرض› والمخلوق ليس له من نفسه شيء» بل الرب آبدع 
ذاته» فلا قوام لذاته بدون الرب» والمخلوق بذاته فقير إلى خالقه» كما أن الخالق 
بذاته غني عن المخلوق» فهو الأجَل المد والخلوق لا يكون إلا فقيراًإليه 
والخالق لايكونإلاغنياعن المخلوق" › وغناه من لوازم ذاته كما أن 
فقر الملخلوق إلى خالقه من لوازم ذاته» وهذاالمعنى ممايتعلق بقول الله : 


ار م E‏ 


امازل إلاهوالى اقيم 4 تعلقا قوياً. 

والناس يشهدون إحداثه للخلوقات كثيرة وإفناءه لملخلوقات كثيرةء وهو 
سبحانه يحدث ما يحدثه من إرادة يحيلها ویعدمها إلى شيء آخر» ويفني ما یفنیه 
بإحالته إلى شيء آخر» كما يفني الميت بأن يصير تراباً. 

وعلى هذاتترتب مسائل المعادء فإن الكلام على النشأة / الثانية فرع 
عن النشأة الأولى» فمن لم يتصور الأولى فكيف يعلم الثانية؟! . 

قال تعالی: ‏ اَي انمو ءا لقو تة آم حن یش ٠‏ 
قدرنایت کالم وت ومان مسیون( 


م ان یرلاک ر ننک فما اتل 


(1) انظر: تفسير سورة الإخلاص لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق د . عبد العلي حامدص -1١(‏ 
4۹( . 

)۲( وما يدل على أن المخلوق فقير إلى اله » واله غني عن المخلوق قوله تعالى في سورة فاطرء 
الآية: 10: < اا الاش راقرا یامه واه هوام اليد ¢ 

(۳) سورة البقرةء الآية: ٠٠١‏ وسورة آل عمران» الآية: ۲ . 


د14 


٠ تفسیر آیات أشكلت ؛‎ 1 ۰ : (E6) 


و ا رر س ر 


غاا الوڭ ولتد كرو ¢ . ) 
فيزلا خلطوا في ممرفة الا الأرلى تكانوافي رة لعا اة اخلط ) 
كما قد ذكر هذا في غير هذا الموضع ١ mm‏ 
رکان علطم لاهم نرا اف بن الال کله ولا یتی وجوه [لا له کی 
لوا: إنه لم يكن موجود إلا هوء فقطعوا بعدم کل ما سوی الله » ثم اختلفوا. 
٠‏ فقال الج“ : إنه يفني العالم كلهء وأنه وإن آعاده فإنه يفني الجنة والنار فلا يبقى ‏ 
جنة ولا نار؛ لأن ذلك دوا م الجوادث» E e‏ وبباية 
في الماضي والمستقبل“ ر 
وقالالأكثرون سنه aa‏ 
اي او و را ا ا و 
ثلاثة أقرال : ا ۰ 
اها : القطع بافانه . ٠‏ 
والثانعي : التوقف في ذلك» وأنه جاتر لکن لایقطع بوجوده ولا عدمه! 
د د E‏ 


۳ 0A: سورة الواقعة الآيأات‎ )١( 

() انظر : مجموع فتاوی شخ الإسلام ابن تيمية ج۱۷ ص ٠ .(- ۲٤۹(‏ 

)۳( هو جهم بن صفوان» أبو مُحرز الراسبي مولاهم» السمرقندي» الكاتب المتكلمء الضال. 
البتدع رأس الجهميةء هلك في زمان صغار التابعين وقد زرع شرا عظيماً. e‏ 
انظر تر جمته في : ميزان الاعتدال ج ١‏ ص )٤۲١(‏ رقم الترجمة (۸4١۱١)ء‏ سير أعلام النبلاء 
ج٦‏ ص (۲۹ - ۲۷) رقم الترجمة (۸)ء خطط المقريزي ج ۲ ص (Tol ۳٤۹(‏ 

- () انظر قول الجهم بن صفوان هذا في كل من: ٠‏ 

- الفرق بین الفرق لعبد القاهر البغدادي ص .)٠١۹-۱٥۸(‏ 

- الملل والنحل للشهرستاني ج ١‏ ص (4۲-۹۰). ' 


- 


تفسیر آیات أشكلت ()6٤1(‏ 


ص 
ہے س 


Weren |‏ 
العالم يستحيل من حال إلى حال فتنشق السماء فتصير وردة كالدهان' ٠‏ وتسير 


2 
الجبال“ وتن ا » ود تدك الأرضر © > وتسجر البحار” » وتنكدر 


النجوم وتت: ثر" / » وغير ذلك مما أخبر الله به في القرآنء لم يخبر بأنه يعدم 
كل شيء» بل أخباره المستفيضة بأنه لا يعدم الموجودات . 

فقوله: EAS‏ €" أخبر فيه بفناء من على الأرض فقط › والفناء 
يراد به الموت ولا يراد به عدم ذواتهم» فإن الناس إذا ماتوا صارت أرواحهم إلى 
حيث شاء الله من نعيم وعذاب» وآبدانهم في القبور وغيرهاء منها البالي وهو 
الأكثرء ومنها ما لايبلى كأبدان الأنبياء" ء والذي يبلى يبقى منه 


. 4 قال الله تعالى في سورة الرحمنء الآية: ۴۷: 3إا نكي الاه فکات ورد كران‎ )١( 

(۲) قال اله تعالى في سورة البا الآية : :٠١‏ « وسرت ابال كات سراب 4 وفي سورة 
التكوير» الآية : ۳: « ودا بال سرت ) . 

(۳) قال الله تعالى في سورة الواقعةء الآيتان: ٥‏ : ووک تالالا © کات با ما4 . 

. ) وگ‎ ٥ قال الله تعالى في سورة الفجر الآية : ۲۱: إا گا لأر‎ )٤( 

() قال اله تعالى في سورة التكويرء الآية : ٠‏ : $ وإذاالبحارسجرت ) . 

»( قال الله تعالى في سورة التكوير » الآية : ۲: $ ودا جوم آنكَدَرّت ) . 

(۷) قال الله تعالى في سورة الانفطارء الآية : ۲: $ وإدًاالكوابانرت 4 . 

١ سورة ال رمنلا‎ (۸A) 

(۹) الدلیل على أن آبدان الأنبیاء لا تبلی ما رواه آوس بن أوس» قال: قال رسول الله ڳا : «إن من 
أفضل أيامكم برم الجمعةء فيه حلق آدم» وفيه قبض» وفبه النفخةء وفيه الصعفةء فأكاروا علي من الصلاة فيه» فإن 
صلاتكم معروضة على» قال : قالوا: يا رسول الله » وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمُت؟ 
يقولون: بليت» فقال : «إن الله عز وجل حرم علي الأرض أجساد الأنبياء» . 
ومن آخرجه : 
أحمد في مسنده ج ٤‏ ص (۸) . 
- الدارمي في سننه في كتاب الصلاة» باب فضل الحمعة ص )۳٦۹(‏ . 


1۵ 


TT ` (6)‏ تفسیر آیات أشكلت ' 


عجب الذنب ا آالخلق ومنه یرکب" . 


فهؤلاء لا قالوا إنه يفنى جميع العالم" » اتوق الا 
إلى تلك الأقوال الفاسدة» وإلا فالفناء الذي أخبر به القرآن هو كالفناءُ امشهود ١‏ 


بالاستحالة إلى مادۂ كما کان الإحداث باحق من مادة. 


فاسمه سبحانه «القيوم » يقتضي الدوام والثبات والقوةء ون ان ٤‏ 


ااا وقد وضف نفسه بأنه قائم بالق طط لی راط ی 


- بو ارد في سنن في كتاب الاه باب شل يو إجسمة واي اة ج ا ص ۳9 


حدیث رقم )٠١٤۷(‏ واللفظ له.: 


. (TD 


- النسالي في سند ني تاب الجسعة» باب کشا الصلا؟ على النبي يوم ابجممة ج ٣ص‏ ۰ 


.)4-۹1( 


- ابن ماجة في سننه في کاب ال جنائزء E Gk‏ ل ج ١‏ ص )۵۲٤(‏ جدیٹ رفم : 


ای ن الور کب ای هدو ۰)وقال :هذا : 


حديث صحيح على شرط البخاري» ولم یخرجاها» ووافقه الذهبي . 


والحيث ممه نلك الاباني في مس اجا المدخين رن ادت بآ م( ۰ ) حدیٹ 


رقم 0۱ 


)0( عب الذنب» ویقال : مجم الذنب» الباء واليم : هو العطم الذي في اسفل سلب جنه : 


العجر» وهو العسيب من الدواب. 


انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ج ۳ ص (٤۱۸)ء‏ الکرة ي احوالالزتی وامبور ۰ 


الآخرة للقرطبي ص (٤۱۸)ء‏ لسان العرب ج ٩‏ ص (۳٥ء .)۷١‏ 


)۲( وعایدل علی أن الذي یبلی لا پبقی مته إلا َب الذنب ما رواءآپو هريرة رضي اله عنه عن ۰ 


, رسول الله اة آنه قال : «كل ابن آدم يأكله الراب إلا عَجْب الذلب منه خلق وفيه ركب‎ ٠ 


اجرج م ی م ی کاب امو اراد اا اھا ی ا ن : 


(۷۱) حدیث رقم .)۱٤۲(‏ 

(۳) في د: زيادة «الخلق» قبل قبل «العالم؟. 

)4( قال اله تعالى في سورة آل عمرانء الآية :1۸ $ EES‏ كان 
الاما السب IEE‏ هو اراح ڪيم ¢. 

(o)‏ قال الله تعالى في سورة هود الآية ٥:‏ حكاية عن هود: # إ نوتلا 


تفسیر آیات اشکلت (f)‏ 


ومنه قوله  :‏ لقدخلقتاآ ننف لحن قوير 4 » ومنه قامة الإإنسان وهو 
اعتداله» ومنه قيام الإنسان» فإنه يتضمن الاعتدال مع كمال وطمأنينة» ومنه قول 
الشاعر: 

انيمي مزاع اقْني ‏ دور العيْس شطربّي تن 

فإنه أراد وجهي صدور العيس" نحو بني تميم» والعيس: هي الإبل التي 
تركب ویحمل علیها . ويقال؛ الإبل العيس: جمع عيساء / 


# f ¥ 


م ر ا ا 


اة ا لا موادا يدري عل مر مسن 4 . 
٤ e )۱(‏ 
)۲( القائل : أبو زمباع الجذامي . 
رن درو وت لا ان لور ف نالرت ج عن 000 واه ي الاد 
أقول لأمزنباع : أقْمي صدور العيس شطر بني تيم 
وانظر : معجم شواهد العربية لعبد السلام هارون ص .)۳۷١(‏ 
المعنى : 
يخاطب الشاعر زوجته قائلاً لها : وجهي إبلك نحو بني تميم» وهذا البيت استشهد به صاحب 
اللسان على أن (شطر) بمعنى (نحو). 
)۳( العيس: هي الإبل البيض مع شقرة يسيرة» ويقال: هي كرائم الإبل. 
انظر : النهاية في غریب الحدیث والاآئر ج ۳ ص (۳۲۹)» لسان العرب ج ٩‏ ص .)٤۹۷(‏ 


د 


. إا تفسیزآيات أشكلت'‎ ۰ (Ef) 


اواو اد أهل الالء على أن الله عدل قائم بالقسط لا يظلم 
e‏ 
«عدلا؛» وفي الظلم الذي هو منزه عنه. 8 
فقالت طائفة ل و کی رو رز کر و ج 
منه تعالی فهو عدل» فالظلم متنع» فإنه: : إما التصرف في ملك الغير فكل ما 
E‏ 
عليه طاعته . ) 


O a وهۇلاء يقولون‎ 


فبقرلر د کل تا ھل رل تن اها ردقا رن ر ٠‏ 
منهم جهم ومن اتبعه» وهو قول الأشعري”“ ومن اتبعه» وقول e‏ 


() الت ا وجي ب ھ۔ وهو في جامع الرسائل لشيخ الإسلام ابن تبمية ج ص 
(۷-(. ۱ 
(۲( في د : : وهم لا يقولون. , 
(۳) في ج: وإذاقالوا. ‏ , : ا 
)٤(‏ المجبرة ا و اة فع ال ن ا فان رة ان الجبزية الخالعة:' 
وهي التي لا تبت للعبد فملا ولا قدرة على الفعل أصلاً كجهم بن صفوان وأصحابه» واإمبرية 
المتوسطة : وهذه تثبت للعبد كبا في الفعل كالأشعرية . .. ۰ 
انظر : الملل والنحل للشهرستاني ج ١‏ ص( e ms‏ مچ 
فتاوی شیخ الإسلام ابن تيمية ج ۱۳ ص (۲۲۸). : 
)١(‏ هو أبو الحسن علي بن إشماعيل بن أبي بشر الأشعري اليماني ا ی ا 
سنة ۲٠١‏ ه» وقيل : بل سنة ۲۷۰ ه. كان عجباً في الذكاء وقوة الفهم . ولا بزع في معرفة 
الاعتزال» كرهه وتبرأ فنه وتاب إلى الله تعالى» ثم أخذ يرد على المعتزلة . من مصنفاته كتاب = 


تفسیر آیات أشکلت ( (٤٤0‏ 


TET‏ س و ڪڪ ڪڪ 


وافقوه على قوله من أتباع الأئمة› ومن وافقهم من أهل الحديث والصوفية 


معا 


(۱ 


(۲) 


(۳) 


(4) 


ف , 


“ وأبی الايد الدؤلى‎ () N 


«الإبانة عن أصول الديانة» وكتاب «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين؟» وغيرهما. توفي 
سنة ۳۲٤‏ هء وقيل غير ذلك . 

انظر ترجمته في : تاریخ بغداد ج ۱۱ ص )۳٤۷ ۳٤۹(‏ رقم الترجمة (1۱۸۹)ء تبيين كذب 
المفتري لابن عساكر في الدفاع عنه» سير أعلام النبلاء ج ٠١‏ ص )٠١ .۸٥(‏ رقم الترجمة 
(5۱)ء شذرات الذھب ج ۲ ص (۳۰۳۔١۳۰)‏ . 

الصوفية : هم أصحاب الطرق الصوفية » أتباعاً ومتبوعين» ونحوهم. والتصوف -بشكله ابع 
عند أصحاب الطرق حتى اليوم - منهج غريب على الإسلام» ودخيل على المسلمين» فليس له 
أصل في كتاب الله» ولا في سنة رسوله إل » ولا عند الصحابة والتابعين والسلف الصالح في 
صدر الإسلام؛ فهو بدعة تمارس فيها الخرافات والضلالات العملية والقولية والاعتقادية . 
وهذا أمر يشهد به عمل أكثر الصوفية اليوم في كثير من بلاد المسلمين . 

انظر : حاشية اقتضاء الصراط المستقيم ج ١‏ ص )۷٤(‏ للدكتور ناصر العقل . 

هو إياس بن معاوية بن قرة المزني الليشي» قاضي البصرة» العَلامة » أبو واثلةء كان يضرب به 
الثل في الذكاء والدّهاء والسؤدد والعقل . وثقه ابن معين والذهبي» وقال الذهبي : قلما روي 
عنه . توفي سنة ٠۲۲‏ ه» وقيل غير ذلك . 

انظر ترجمته في : حلية الآولیاء ج ۳ ص )۱١١  ۱۲۳(‏ رقم الترجمة (۲۲۷)ء ميزان الاعتدال 
ج ۱ ص (۲۸۳) رقم الترجمة »)٠۰۵۳(‏ شذرات الذهب ج١‏ ص .)١١١(‏ 

روي عن إياس بن معاوية أنه قال : «ما خحاصمت أحداً من أهل الأهواء بعقلي كله إلا القدريةء 
قلت لهم : أخبروني عن الظلم ما هر؟ قالوا: أذ الإنسان ما ليس لهء قلت : فإن الله له كل 
شيء٠‏ . ٤‏ 
ومن روی هذا عنه : 

- بو نعيم في حلية الأولياء ج ٣‏ ص .)٠١١(‏ 

- ابن كثير في البداية والنهاية ج ٩‏ ص .)۳٤۹(‏ 

- وذکره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوی ج ۱۸ ص .)٠۳۹(‏ 

أبو الأسود الدؤلي : اختلف في اسمه والأشهر آنه ظالم بن عمروء وهو مشهور بكنيته. من 
كبار التابعين» مخضرم أدرك الجاهلية والإسلامء ولي قضاء البصرة. قال العجلي : ثقة » كان = 


' تفسیر آيات أشكلت‎ (4D 


وا 


(W0) 


(O 


لا ساله عمران بن حصین ٩‏ > وهو قول كثير من أصحاب مالك والشافغى 


۳7 


E‏ الثاني : أن الله عدل لا يظلم؛ لأنه لم يرد وجود شيء من 


أول من تكلم قي النحوء رای و ا اخخلف في فاه والصحیح کیا ٠‏ 
قال الذهبي أنه توفي سنة ١۹‏ ه. ٠‏ : 
انظر ترجمته في: الطبقات الکبری ج ۷ ص (۹۹)» سیر أعلام النبلاء ج ٤‏ ص A ۸١(‏ 
رقم الترجمة (۲۸)ء البداية والنهاية ج ۸ ص ٠٠١(‏ ااا ا و . 
ص (۳۳۲ ۔۳٣٣)‏ رقم التزجمة .)٤۳۲۹(‏ : 7 
هو عمران بن حُصين بن عبيد بن خلف» القدوة الإمام» اناف ا : 
الخزاعي» أسلم هو وأبوه وأبو هريرة في وقت» سنة سبع للهجرةء وولي قضاء البضرةء 0 ۰ 
عمر بعثه إلى أهل البصرة ليفقههم . توفي سنة ۵۲ ه. : 
انظر ترجمته في : الطبقات الکبری ج٤‏ صن (۲۸۷)ء سير أعلام النبلاء ج۲ ض (۸ ۰ 
۲ )رقم الترجمة (ه 1۰( » تهذیب التهذیب + ۸ ص )١۲١- ٠١١(‏ رقم الترجمة (۲۱۹). ٤‏ 
روى مسلم في صحيحه في كتاب القدر» باب كيفية خلق الأدمي في بطن أمه» وكتابة رزقه : 
وأجله وعمله» وشقاوته وسعادته جا ۳ ص ٤۲ 2 ٤۱(‏ ۲۰) حدیث رقم ( ٠‏ عن أبي ۰ 
الأسود الدؤلي» قال : قال الي عمران بن الحصين ERT‏ 
أشيء قضي علیهم ومضی علیهم من قار ما سبق؟ و فیما پستقبٌلون به ما آتاهم به بيهم 

وثبتت المجة عليهم؟ فقلت : بل شيء قضي عليهم» ومضی عليهم . : 
قال : فقال : أفلا یكون ظلماً؟ قال : ففزعت من ذلك فزعاً شديداً . وقلت : کل شيء خلق اله : 
وملك يده؛ فلا يسأل عما يفعل وهم يسالون. فقال لي : يرحمك الله إني لم أرد ما سالتك إلا : 
لأحزر عقلك . إن رجلين من مزينة أنيا رسول الله لاز . فقالا: يارسول الله أرأيت مايعمل ؛ 
الناس البومء ويكدحون فيه» أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق» أو فيما 
يستقبلون به ما أتاهم به نبيهم» ولبتت الحجة عليهم؟ فقال : لاء بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم: آٰ 
وتصديق ذلك في كاب الله عسز وجل: ض AOA‏ فورماوتقونهًا نها 4 [سورة ي 
الشمس :الآيتان : ۸-۷]): 
في ج : هلاقو کفبر من أمحاب ماك والشاشي راحمدء کاقافي آي ان دااع 
وأبی امعالي ابحويني وآتباعهء وا بي الوليد الباجي وآتباعه» وغبرهم. 


تفصیر آيات أشكلت )4۷( 


الذنوب » لا الكفر ولا النفاق ولا غير ذلك" » بل العباد فعلوا ذلك بغير مشيئة› 
کما فعلوه عاصین للأمره» وهو لم يخلق شيئاً من أفعال العباد › ابرا ولا شا 
بل هم أحدثوا أفعالهم فاستحقوا العقوبة / عليهاء فإذا عاقبهم بأفعالهم لم 
وهذا قول القدرية من المعتزلة وغيرهم» وهؤلاء عندهم لا يتم تنزيهه عن 
الظلم؛ إن لم يجعل غير خالق لشيء من أفعال العباد" » بل ولاقادر على 
ذلك »بل يشاء” ما لا يكون ويكون" ما لا يشاء؛ إذ المشيئة عندهم بجعنى الأمر 
وهؤلاء" والذين قبلهم" تناقضوا" تناقضاً عظيماًء وقد روي عن طائفة 
من التابعين موافقة هؤلاء . 
والقول الشالث : أن الظلم وضع الشيء ء في غير موضعه» والعدل وضع 
کل شيءَ في موضعه» فهو سبحانه حكم عَدل لا يضع الأشياء إلا في 
مواضعها اللائقة بهاء لايضع شيا في غير موضعه»› بل إغا يضعه في موضع 
تا و تقتضيه الحكمة والعدل» فلا" يفرق بین متماثلين» ولا يسوي بين 
(1)( في ج : لا الكفر ولا الفسوق ولا العصيان. 
() انظر: كتاب الفرق بين الفرق ص (۷۹)ء الملل والنحل للشهرستاني ج ١‏ ص .)٥۲(‏ 
)۴( في د : وهؤلاء عندهم آنه لا يكون منزهاً عن الظلم حتى لا يكون خالقاً لشيء من أفعال العباد . 
)٤(‏ في د: ولا قادرا عليها. 
(0) قي د: شاء . 
(D‏ في د : یکون . 
(۷) في د: فهولاء. 
(A)‏ في د : زيادة «من» قبل «قبلهم» . 
)۱٩(‏ في ج : وهو . 
() في ج : يضع الأشياء في مواضعهاء ولا يضع شيئاً إلا في موضعه الذي يناسبه . 
7 في ج : ولا . 


د11۷ 


1A2 


: تفسیرآیات أشكلت‎ ٠ ا‎ (6٤۸( 


مختلفین » ولا عاقب إلا من يہ يستحق العقوبة [فيضعها موضعها)" » ما في ذلك 
I OS‏ ل 
ال تعالی : وبتر یگریت 69 تة 4 ۰ وال : . 
وال نامرو ETE‏ 
E‏ لفجار4" EE‏ لیات انلها E‏ [ 
اصدا خلت 4 الآیات ت: ) 
اى #الظل وشح ايء في غير موضعه . يقال ال لم 
الرجل سقاءه إذا شرب منه وسقى منه قبل أن يخرج زبده. 
قال الشاعر :/ ٠ ٠‏ ) ) ا 
واب ص دق لم بتلني شکابه ‏ ظلت وقي طلم ل عامدا اج 


E (1)‏ 
)۲( سورة القلم» الآيتان : ۵ 1 
(۳) سورةص» الآية: ۲۸ .' 
EE (£)‏ ۲ تیا : عو غاز رمتا سارت 4. 
0 فيج : 5 ابو یکر ین الاباري: : 
0( روي هذا البيت من غير نسبة» ومن رواه كذلك : 
- الحاحظ في کتاب الحیوان ج ۱ ص (۳۳۱) بلفظ : 
وَصاحب صدق لم تنلني أذاته ظلمْت وفي ظلمي له عامدا اجر 
- ابن منظور في لسان الْعرب ج۸ ص (۲۹۵) بلفظ : 
وصاحب صدق لم تربني شکاته ظلمّت وفي ظلمي له عامدا أجر 1 
وهذا البيت أورده صأحب اللسان مرتبطاً با مثل (أهون مظلوم سقاء مروّب)» والسقاء الو 0 
هو ما سقي منه قبل ن یخرج زبده . ويضرب هذا ا مل للشيء لاا يحل بضياعه؛ وقیل 
الذليل المستضعف. 4 1 
انظر : 5 
- جمهرة الأمثال لأبى هلال العمسكري ج١‏ ص .)١١١(‏ 
- مجمغ الآمغال للمیداتي ج۲ ص .)٤۷4(‏ 


ضير ابات فخ (E)‏ 


أراد بالصاحب : وطب اللبن"' » وظلمه إياه : أن يسقيه قبل أن يخرج زبده. 


والعرب تقول : اهو أظلم من ةه" TEIN‏ تي الجحر الذي 
حفره سک ويقال: : «ظلم الماء الوادي» : اا ا 
1 إليه فیما 4 0 : ا ذلك او الفرج بن الجوزي“ 


وكذلك قال البغوي : «[ صل ]^ الظلم وضع الشيء في غير موضعه ا 4 
وقاله E‏ 1 


والعرف تق ل: «من أشبه أباه فما ظلم“" أي : ما وضع الشبه في غير 

. الوطب: سقاء اللبنء وهو جلد الجذع فما فوقه‎ )( ٠ 
.)۳۳٤( ص‎ ۱١ انظر : لسان العرب ج‎ 

(۲) انظر: مجمع الأمثال للميداني ج ۱ ص (11۹)ء لسان العرب ج۸ ص .)٠٠١(‏ 

٠‏ () في ج : لأنها. 

)٤(‏ في ج: احفر ۔ 

(0) في ج : زيادة «قبل ذلك قبل «فيما مضى!ء وفي د: اكتفى بلفظ «قبل ذلك ولم يذكر اللفظ 
الاخر. 

(0 في د : قاله . 

(۷) انظر: زادالمسير ج ١‏ ص (۷٦)ء‏ ففيه قول ابن الأنباري بتمامه . 

(۸) سقط من: د. 

(۹) انظر: معالم التنزيل ج ١‏ ص (1۳ء .)٤١۸‏ 

)۱١(‏ في ج : وكذلك ذكر غير واحد. 

() ومن قال بأن الظلم هو وضع الشيء في غير مو ضعه : 
الطبري في تفسبره ج ١‏ ص )١۲۳(‏ محقق» وأبو بكر السجستاني في نزهة القلوب في تفسير 
غریب القرآن العزیز ص ›)۳٠۹(‏ والراغب الأصفهاني في المفردات ص (١٠۳)ء‏ ومحمد بن 
أبي بكر الرازي في مختار الصحاح ص (١٠٤)ء‏ وابن منظور في لسان العرب ج۸ ص 
وابن رجب الحتبلي في جامع العلوم والحكم ص »)۲۷١(‏ وا لجر جاني في التعريفات 
ص (۱۸۹)» والفیروز آبادي في القاموس المحيط ص )۱٤١۹٤(‏ . 

() في ج : زيادة «قالوا قبل «والعرب». 

- هذا ا ثل ذكره الميداني في مجمع الأمثال ج ۲ ص (۳۳۳) وفسّره بقوله : «أي: لم يضع الشبه‎ )٠۳( 


(40۰) ۰ تفسیر آيات أشكلت ' 


موضعه. ۱ E,‏ 
قفدل الت صل تعلق به جميع انوع العم والدين؛ فإن جميع أفعال. 
الرب ومخلوقاته داخلة في ذلك» وكذلك أقواله وشرائعه وكتبه المنزلةء وما 
يدخل في ذلك من مسائل المبداأ والمعادء ومسائل النبوات» وآيات الأنبياء” ر 
والثواب والعقاب» ومسائل التعديل وال 0 ا وله الأنود 
ما خاض فيها“ جميع الأم : i‏ 
وما ذكرناه من [هذه]" الأقوال الثلاثة يضبط"" أصول الناس فيه» ويبين a‏ 
أن القول الثالث هو الصواب» وبه يتبين أن كل ما يفعله الرب فهو عدل» وأنه لال 


2 


e aT‏ '» ولا يجزي أحداإلا. 


بذنبه. 


Hk #k 


چ في غير موضعه ؛ لأنه ليس أ e NE‏ ا : فماظلم الأب آي 
لم يظلم حين وضع زرعه حيث أدى إليه الشبه . وكلا القولين حسن؟. ٠‏ ا 
(1) في ج: وهذا الأصل» وهو عدل الرب.. : 
(۲) في ج: وآياتهم . 
() في د: : والتعديل والتجويز. 
() التجوير: من الجور» وهو نقيض العدل . جار جورآء وقوم جَورة وجارة آي | : ظلمة . 
انظر : لان العربَ ج۲ ص .)٤۱۳١(‏ 


(۹) في ج: :في غير موضعها! a‏ 
) ا أنة ا لا رد قال درة؛ 5 Ee a‏ 
على لی في سو : 


A‏ سے رو 


اقيم E‏ َة بصدومهاوَبُت من أده ّا عَظيًا ) 


تفسیر آیات أشكلت )٤۵۱(‏ 


اقوله) : « اناسنإ لاماس °4 . 

لا يلك الإنسان غير سعیه» ولا یستحق غیره» وإن کان قد يحصل له نفع 
بفضل الله وبرحمته" / وبدعاء غيره» فإنه قد عرف أن الله يرحم كثيراً من الناس 
من غير جهة عمله » لکنه لیس له إلا ما سعى . 


ور کد 2S‏ و 2 ر ب کے ےہ 
وق وله E‏ موی ل @ Ek‏ مَالزِىرق [ 
۴ أ ا ا TAS‏ 


ا 


ا ا omg‏ 


فقوله: 3 AS‏ 
تصديق ذلك والاإیان به؛ لانه ما آخبر به محمد ل مصدقاً لإبراهیم وموسیء 
كماذكرذلك في [آخر]" سورة (سَبح): مدا کیال حف الول 9 
مهبم موس 4 » وهذا يقتضي [ثلاثة]" أصول : 

الأول : ألا ترر وازرة وزر أخرى. 

الثاني : أن ليس للإنسان إلا ما سعى. 


(۱) سقط من: د. 

(۲) سورة النجم» الآية: ۳۹. 

(۳) في ه: ورحمته . 

)6( قي ب» ه: علمه. 

. ٤١۳١ سورة النجمء الآیات:‎ )٥( 

0( جاء الكلام عن بعض هذه الآيات في جامع الرسائل ج١‏ ص )۱۲١(‏ في آر الفصل السابق» 
وقد تكلم عنها بتحو من سبعة أسطر فقط . 

(۷) سقط من: ب . 

)۸^( سورة سبح (الأعلی). الآیتان: ۱۹-۱۸ . 

(۹) سقط من: ب. 


د۱14 


¥6 


. ير آبات أفكلت‎ : (fo) 


E e التالث‎ 


فالأصل الأول: أن ذنب الإنسان لا يحمله غيره» وهو قوله ار 
وزدة ودار 4 أي : لا حمل أحد عن أحد من ذنبه شي" . : 
ك وهو قوله ناوي ١‏ 


yT الال‎ 


ا 


وهذه أصول الإيان بالوعد والوعيدء زارات والقات: وهي نتيج الإيان : 


بالأمر* [والنهي]"“ والمعاد . . [بل نتيجة الجزاء في الدنيا والآخرة / .. 


وقد غلط في هذه الأصول من غلطء cat‏ 


| الأصل الأول من السلف والحلف فانكروا" قول البي لل : «إذالييت ‏ 


۰ )1( في د : شا 


(Y)‏ سقط من : ب. 


(TW)‏ في د : :نه یجزی على ذلك اب زاء ارف 


(4( ا : في الأمر . 


(V 
في د: وأنكروا.‎ )۷( ١ 


تفسیر آيات أُشكلت (f(‏ 


الي ٩‏ عله )7( : 


(1) 
(۲) 


في د: أهله. 

ونمن روی هذا الحدیث : 

- البخاري في صحيحه في كتاب الجنائز› باب قول النبي َة : «يعذب اليت بعض بكاء أهله عليه) 

إذا كان النوح من سنته» عن عمر بن الخطاب» وابنه عبد الله ج ۲ ص ۸١(‏ ۸1) ورواه عن 

المغيرة ة بن شعبة في المرجع السابق» باب ما يكره من النياحة على الميت ص .)۸١(‏ 

- مسلم في صحيحه في تاب الجنائز» باب «المیت يذب ببكاء أهله عليه» عن عمر بن 

الخطاب» وابنه عبد اللّه» والمغيرة بن شعبة» وأبى موسى الأشعري ج ١‏ ص (1۳۸ )٠٤ ٤‏ 

خأٿ )1+ ¥< TTI c+ A‏ ۳ )وقد جاء من عدة 

روایات : 

فقي رواية : إن ايت يعذب بيكاء الخي عليه وفي رواية ويكاء آهل غله؟ )رفي رواية : «ببعض بكاء 

هله عيها وفي رواية : «يعذب في قبره جا نيح عله » وفي رواية : امن يلك عله بعذب» , 

من الذين أنكروا تعذيب الميت ببكاء الحي عليه : عائشة ثشة رضي الله عنهاء فقد روى مسلم في 

صحيحه في کتاب الجنائز» باب امیت يعذب ببکاء أهله عليه ج ١‏ ص )1٤۳(‏ حديث رقم 

(۷) عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة وذكرً لها أن عبد الله بن عمر يقول : إن 

اليت ليْعذب ببكاء الحي»ء فقالت عائشة : يغفر الله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب ولكنه نسي 

أو أخطأً. إغا مر رسول الله َي على يهودية يبكى عليهاء فقال : «إنهم ليبكون علبها وإنها لتعذب في 

قبرها] . 

قال النووي في شرحه لصحیح مسلم ج1 ص (۲۲۸) بعد أن ذكر الاختلاف في روايات 

ا اا في اق اوعد الو باج بن رو عبر بن اا وا اق رفي اه 
عنهماء وأنكرت عائشة ونسبتهما إلى النسيان والاشتباء عليهماء وأنكرت أن يكون النبي ية 

فال ذلك + راجت بقرلة تعالل:  :‏ روزد ودار 4 قالت: وإغا قال النبي لاا في 

يهودية : *إنھا تعذب وهم ییکون عليها)» یعئی : تعذب بکقرها فی حال بکاء أهلهاء لا بسبب 

البکاء. 1 

ومن المنكرين كذلك : أبو هريرة رضي الله عنهء قال ابن حجر في فتح الباري ج ۳ ص :)٠١٤(‏ 

«ويمن روي عنه الإنكار مطلقاً أبو هريرةء كما رواه أبو يعلى من طريق بكر بن عبد الله المزني 

قال: قال أبو هريرة: «والله لثن انطلق رجل مجاهد في سبيل الله فاستشهد» فعمدت امرأته 

سفهاً وجهلاً فبكت عليه ؛ ليعذبن هذا الشهيد بذنب هذه السفيهة ٠!‏ . 

وإلى هذا جنح جماعة من الشافعية منهم أبو حامد وغيره» ومنهم من أول قوله : «ببكاء أهله عيه» 

على أن الباء للحالء أي : مبدأ عذاب الميت يقع عند بكاء أهله عليه ؛ وذلك أن شدة بكائهم 

غالبا إغا تقع عند دفنه» وفي تلك الحالة يسأل ويبتدأً به عذاب القبرء فكأن معنى الحديث : آن = 


٣٣د‎ 


)£( ا تفسیر آيات أشكلت 


رفم اي7 اعا ٠‏ وابن عمر› واو قۈشى ا والمغيرة 


ابن دا “ وغيرهم» وظنوا آنه مخالف للقرآن لتوهمهم أن اليت يحمل وزر 
النائحة» وهو غلط ؛ فإن النائحة تعذب على نياحتهاء ولا يحمل اميت شيناً 


من وزرهاء ولکن هو کک بنیاحتها یصل إلبه الم بسبب ٹیاحتها"؟» کنا قم 


0) 


() 


(۳) 


(4) 


الك ا و ا رة زم ا احا 
ا لخطاٻي» قال ابن حجر : ولا يخفى مافيه من التكلف . . . ومنهم من أوله على أن الراوي 


سمع بعض الحديث ولم يسمع بعضه» lg EE‏ جم اي 


أبو بكر الباقلاني وغيره: وحجتهم رواية عمرة عن عائشة . . 

سقط من : : ب هھ وما آثبته۔ چ ر :د رالراب اا مر ممع شيف مز 
النبي ي ما سبق في تخريجه . 

هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حَضار بن حرب» الإمام الكبيرء ا 
أبو موسى الأشعري التميمي الفقيه» القرئ» وه معدود فيمن قرأ على الي 5ا 1 ۽ وکان من 
أطيب الناس صوتاً. 

اختلف في وفاته» وقد صحح الذهبي أنه توفي في ذي الحججة سنة ٤٤‏ ه. 

انظر ترجمته في : سیر آعلام الثبلاء ج ۲ ص )٠١ A ٠(‏ رقم الترجمة (۸۲)؛ معرفة القرا: 
الکبار ج ۱ ص (۳۹ رقم العرجمة 2)17 الإسابة في بيز الصخابة ج ۴۵۱(۲ ۾ 
۲ رقم الترجمة ١ .)٤۸۹4(‏ 


. هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي» ا : آبو عبد ا 


وقيل : أبو محمد E RE‏ 

اليرموك» وقيل : يوم القادسية. . توفي سنة 0١‏ ه. 

انظر ترجمته في : تاریخ بغداد ج ۱ ص (۱۹۱ ۰ رقم اترجمة(۰ ۳ سیر اعلام الید. 

ج ٣‏ ص (۳۲-۲۱) رقم الترجمة (۷)ء شذرات الذهب ج ١‏ ص (901). ٠ ٠‏ | 
هذا هو أحد الأقرال في معنى هذا الحديث» تال این جر نے اناري جد ۳ ص 27با 

أن ذكر هذا القول : «وهيذا اختبار أبي جعفر الطبري من المتقدمينء وزجحه ابن المرابط وعياض 

ومن تبعه» ونصره ابن ثيمية وجماعة من المتأخرين» واستشهدوا له بحديث قيلة بت مَخرمة : 
«قلت : يا رسول الله» قد ولدته فقاتل معك يوم الربذة» ثم أصابته الحمى فمات» ونزل علي : 
البكاء» فقال رسول الله بها : «أيغلب أحد كم أن يصاحب صوبحبه في الدنيا معروفاًء وإذا عات انسترجع» 

فوالذي نفس محمد بيده إن أحد كم ليبكي فيسععر إليه صوبحبه» فيا عباد الله لا تعذبوا موتاکم)» وهذاأطرف = 


تفسیر آیات أُشكلت (f00)‏ 


يعذب"' الإنسان في الدنيا بأمور من غير عمله : كالروائح المؤذية» والأصوات 
المنكرةء والأمورالمفزعة» وهذا ما يتعذب به الميت» والحكم فيه كحكم سائر ما 


- من حديث طويل حسن الإسناد أخرجه ابن أبي خيثمة » وابن أبي شيبة» والطبراني وغيرهم» 
وقد أخحرج أبو داود والترمذي أطرافاً منها . 
قال القرطبي في كتابه «التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة٠‏ ص )۱١۳(‏ عن هذا الحديث: «هر 
حدیث معروف إسناده لا بأس به . وقد ذكر ابن حجر عدة أقرال فى معنى قوله َل : «إن الت 
یدب یکو انی غیت وتفه إل دلت النوڑی ئی رخا یح م جا ص 0۳0 0۹2 
حيث قال معلقاً على روايات هذا الحديث : «اخحتلف العلماء في هذه الأحاديث فتأولها ا لجمهرر 
علی من وَصّی بان یبکی عليه ویناح بعد موته فنفذت وصیته . فهذا یعذب ببکاء أهله عليه 
ونوحهم؛ لأنه بسببه ومنسوب إليه . قالوا: فأما من بكى عليه أهله وناحوا من غير وصية منه فلا 
يععذب؛ لقول الله تعالسى : وار وازدةّوذر اى ) . قالوا: وكان من عادة العرب الوصية 
بذلك» ومنه قول طرفة بن العبد: 

إذامت فانعيني مما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبد 

قالوا: فخرج الحديث مطلقاًء حملاٌعلی ما کان معتاداً لهم . 
وقالت طائفة : هو محمول على من أوصى بالبكاء والنوح» أو لم يوص بتركهما. فمن أوصى 
بهماء أو أهمل الوصية بتر كهما يعذب بهما لتفريطه بإهمال الوصية بتركهماء فأما من وصى 
بتركهما فلا يعذب بهما؛ إذ لا صنع له فيهماء ولا تفريط منه . 
وحاصل هذا القول: إيجاب الوصية بتركهماء ومن أهملهما عذب . 
وقالت طائفة : معنى الأحاديث أنهم كانوا ينوحون على اميت ويندبونه بتعديد شمائله ومحاسنه 
في زعمهم . وتلك الشمائل قبائح في الشرع يعذب بها. كما كانوا يقولون: يا مرمّل النسوان! 
ومخرب العمران! ومفرق الأخدان! ونحو ذلك ما يرونه شجاعة وفخرأاًء وهو حرام شرعاً. 
وقالت طائفة : معناه أنه يعذب بسماعه بكاء أهله ويرق لهم . وإلى هذا ذهب محمد بن جرير 
الطبري وغيره. قال القاضي عياض : وهو أولى الأقوال . (وهذا هو الذي قال به شيخ الإسلام 
ابن تيمية كما جاء في أول هذه المسألة) . 
وقالت'عائشة رضي الله عنها : معنى الحديث أن الكافر أو غيره من أصحاب الذنوب يعذب في 
حال بکاء هله علیهء بذنبه لا ببکائهم . ۰ 
قال النووي: والصحيح من هذه الأقوال ما قدمناه عن الجمهور. وأجمعرا على اختلاف 
مذاهبهم على أن المراد بالبكاء هنا البكاء بصوت ونياحة» لا مجرد دمع العين». 

. في د: يتعذب‎ )١( 


(£07) ` أ 4 تفسیر آيات أشكلت ‏ 


یتعذب" [به] بعد الموت» مثل :سا کوک رهما وخر فلك 
) ولیس يحمل ایت من وزر ا حي شيت . 

راهم لط ينطواي الأمل الات وهر جرا اسان يسل 
فمنهم من أحبط حسناته بالكبيرة ة الواحدة» وخلده في النار بدا“ e‏ 
قال إذا ترجحت سیئاته على حسناته خلد في النار آبد . 


وأوسطهم فلع الذين غلطوافي الاصل الأوسط »وهو قول رانا 
لاماس کی € فوا" ااا 


۰ )1( في د : :راطم ي کاطکرفي سار اتنب 
(۲) سقط من: ب. 
۰ (۳) في ب» ه: : مساتلةء وفي د 2 مايه والموبا 
)٤(‏ في د: شا 1 
(o)‏ هذا هو ملحب الخوارج وامعترلة في مرنكب الكييرةء نا خوارج قالوا :إن کل من ارتکب كير 
من كبائر الذنوب فهو كافر يبخرج من الإيان» ويدخل في الكفر» ويخلد في النارء قالوا: ا 
لا يخلد في النار إلا الكفار. علماًبأن كل صغيرة عندهم تعتبر كبيرة نظراً لعظمة من عصي. . : 
. أماالمعتزلة فقالوا : إن مرتكب الكبيرة ة يخرج من الإان ولا يدخل ف في الكفر » نهو ق زاین 
E‏ ا ا روا ر بل ۰ 
معاينة الموت . : : 
كلا الهين بال مخالف انرس الكناب رالسة لدل على أن نكب الكبير: ة في 
مشيئة الله تعالى > إن شاء عذبه وإن شاء غفر له . ۰ : 
انظر : شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص EV PY Fe ٠٠١(‏ الل 
والنحل للشهزستاني + ١‏ ص (۲٥ء (Ys‏ » لوامع الانوار البهبة محمد بن أحمد السفاريني 
الحنبلي ج ۱ ص (۳۹۸ E u Se‏ 
محمد بن عبد الوهاب ص (۱۳۸). 1 
0( هذا القول نسبه الطاهر ناشور في التحرير والتویر ج د ص (۸4) إلى انعزلة رالخوارع: 
(W‏ في د : : وظنوا. 
() اسقط من ب : 


تفسیر آیات آشکلت (oV)‏ 


فإذا" قيل : ليس لزيد مال إلا كذاء ولا بيلك إلا كذاء لم يكن ذلك نفياً 
لانتفاعه ؛ فإن انتفاع الإنسان بإحسان غيره إليه» وبإحسان الله ابتداء إليه» 
كثير” فى الدنيا والآخرة. 

ومن المعلوم بالتواتر أن الميت ينتفع بصلاة / الللفن عا ب وبدعائ"» 
ويشفاعة لرن 1 


(۱) في د: وٳِذا. 

(WD‏ فی وکین 

(۳) في ب: ذاك. 

(1) في د: إلا نفياً لانتفاعه. 

)٥(‏ في ه: کثيراً. 

0( وغا يدل على انتفاع الميت بصلاة المسلمين عليه ما رواه مسلم في صحيحه في كتاب الجنائز» 
بال فضل الصلاة على الجنازة واتباعها ج ١‏ ص )19٤4(‏ حديث رقم (0۸)» عن عائشة- 
رضي الله عنها - عن النبي ية قال : «ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة» كلهم يشفعون له 
إلا شفعوا فيه». قال سَلام بن أبي مطيع - وهو أحد رجال هذا الحديث : «حدثت به شعيب بن 
الحبحاب . فقال: حدثني به أنس بن مالك عن النبي ب . ۰ 

)۷( والدليل على انتفاع ا ميت بدعاء المسلمين له ما رواه أبو داود في سننه في كتاب الجنائز» باب 
الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف ج ۳ ص )٥٥۰(‏ حدیث رقم (۳۲۲۱) عن 
عفمان بن عفان قال : كان النبي ية إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: «استغفروا لأخيكم 
وسلوا له بالیت؛ فانه الآن ال۲ . 
قال الحاكم في المستدرك ج ١‏ ص :)٥۲١(‏ «هذا حديث صحيح على شرط الإسناد» ولم 
يخر جاه؟» وقال الذهبي في التلخيص : «(صحيح؟ . 

٠‏ (۸) في ب وشفاعة الرسول. 

)0( وما يدل على انتفاع اميت بشفاعة الرسول بل ما ورد في حديث الشفاعة › وفيه : أن الناس 

يذهبون إلى الأنبياء يطلبون منهم أن يشفعوالهم عند ربهم» وكلهم يعتذر إلى أن يأتي دور 

محمد ولاز فيشفع لهم . 


وقد سبق تخریجه في ص (۳۷۸۔-۳۷۹) . 


د۲۵ 


' تفسیر آیات أشکلت‎ (0A) 


والحي أيضاً :تفع بالدعاء"» والصدقة» وغير ذلك ما جاءت به | ۰ 
الأحاديث الصحيجة» وأجمع السلف على أكثرها. 
وليس هذا مناقضاً للأية ولا مخصصالعمومهاء ولا ن و و 
E REE‏ اا e‏ ) 
ا E‏ 
فهر ثابت ني عق من ارسل الپ ولو لم یکن [اخاالم یکن۲ قي قوله: 
وإ اما صحف موی فائدة» فإنه إلا قال ذلك إنباء" لهذا اليا" . 
وغیره» فهو شامل له ولغیره . وايضا : فإن هذا“ خبر من الرسولين الكريين 
RR‏ 
الأنبياء في الأخبار المجر دة. ۰ 


فالآية على ظاهرها الحق» و مفهرمها الصدق لا على [العنی ٩)‏ الفاسد! 


- )0( وعايدل امل فلك مارا سام في سيجه في كاب الذكراوالداء واشوية رالا تفار 

باب فضل الدعاء للمسلمین بظهر الغیب ج ۳ ص )۲۰۹٤(‏ حديث رقم (۸)» عن صفوان بن 

عبد الله بن صفوان - وكانت تخته الدرداء ‏ قال : قدمت الشام . فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم : 

أجده» ووجدت آم الدرداء . فقالت: : أتريد الحج العام؟ فقلت: نعم. قالت : فادع الله لتا 

بخير. فإن النبي ب كان يقول a Sk E‏ ۰ 
دعا لأحيه بخير قال املك الركل به: آمين ولك مدل۲ . 
() في ه: شاملاً. : 

(۳) في ه: للاية . 

)٤(‏ سقط من: د. 

)0( سقط من : ب. 

. في ه: نبا‎ (VD 

٠‏ (۷) في ب: المنبى. 

(۸) في ب: : زياد #المنی؛ قبل ددا : 

(۹) سقط من:ب. ` e‏ 
) ۰ وتال شخ الاسام این ية في مجموع التاری جد ۲٤‏ ص ۲۱۲) :بل ظامر الاق ۷اد 


تفسیر آيات أشكلت )٤0۹(‏ 


ص 
وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي فيها ثمانية أقوال"" : 
أحدھا : أآنها منسوخحه ةبقوله :$ اسهم دربم بإيمي اقتا 
ذربج4"» «فأدخل الأبناء الجنة بعمل الآباء وصلاحهم»" قاله ابن عباس*» 


ولا يصح ؛ لأن لفظ الآيتين لفظ خبر› والأخبار لا تسخ . 


[قلت" ]" : اللفظ المنقول عن ابن عباس رواه علي بن أبي طلحة الوالبي 


= بخالف بقية النصوص . فإنه قال : « لل اننإ أماسَمن ‏ وهذا حق» فإنه إغا يستحق 
سعيه» فهو الذي ييلكه وبستحقه» كما أنه إنما يلك من المكاسب ما اكتسبه هو . وآما سعي غيره 
فهو حى وملك لذلك الغير لاله» لكن هذا لا ينع آن ينتفع بسعي غيره كما ينتفع الرجل بكسب 
غیره. 

(1) انظر: زادالمسير ج۸ ص (١۸۲-۸)ء‏ وسينقل شيخ الإسلام ابن تيمية كل هذه الأقوال 
ويناقشها. 

(۲) سورة ألظورء الآية: ۲١‏ ونصها TY‏ جم ریہ وما 
لھم نلھ رین کی وکل انریم اکب رهی 

(۳) في ب» ه: فآدخل الأبناء بعمل الآباء الجنة کک 

(٤(‏ انظر : صحيفة علي بن آبي طلخة عن ابن عباس في تفسير القرآن الكريم» ص (١۷٤)ء‏ وقد 
أخرجه الطبري في تفسيره ج ۲۷ ص )۷٤(‏ عن معاوية عن علي» عن ابن عباس في قوله : 

$ وان یوکن إل ماس € قال: فانزل اله بعد هذا : 3 وأزين“امتواوانيم درم 
الَا دربم € فأدخل الأبناء بصلاح الآباء الجنة . 

)٥(‏ من الذين آنكروا نخ الآية - غير ابن الجوزي- : محمد بن أحمد بن جزي الكلبي في كتابه 
التسهيل لعلوم التنزيل ج ٤‏ ص (۷۸) حيث قال : «والصحيح آنها محكمة لأنها خبر والأخبار 
لا تنسخ1» وابن عطية في المحرر الرجیز ج ٠١‏ ص )۲۸٠(‏ حيث قال: «وروي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما آن قوله : وون اس لانن رماس ) منسوخ بقوله : ودي انوا 
ونيهم رتنم بإيم ي لقا هدريم )۰ وهذا لا يصح عندي على ابن عباس؛ لأنه خبر لا 
يخ ؛ ؛ ولأن شروط النسخ ليست هناء اللهم إلا آن يتجوز في لفظة النسخ ليفهم سائلا . 

0) القائل : هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 

(۷) سقط من: ه. 


5 


ب۲۸ 


TS (£ (‏ افسیر آيات أُشكلت' 


عنه» وقد قیل نه لم یسمعه منه" »بل من أصحاب ابن عباس» قال : «فادخل الله 
الأبناء بصلاح الآباء الجنة» ولم يذكر نسخاً ٠‏ ولو ذكره فمراد الصحابة | 
ر ا 7 

بالنسخ : / المذكور في قولة :}ف فینسخانله م یلقع 4 ومر وم ۰ 
ST e‏ 
کیان ا روت ا اال سز ر 
فإن الأبناء انتفعوا بعمل آبائهم» فهذا نسخ لا فهم منها ا 
القول المنقول عن ابن عباس أحسن ما قيل فيهاء وقد ضعفة من لم يفهمه“ 


واا ا ا ی ا aT‏ 


وقال: «هذامنسو خ المكم فيأحله الشريعة لهل الأمةه" » ولم يقل أبن عباس 


هذا ۰ وما أکثر ما يحرف قول ابن عباس ويغلط غليه. 


والقول الثاني: اله عكرمة : «أن المراد به قو راهيم وموسی؛ وآبا هذه 


)0 قد کلام شيخ لاساد ين ية في مسا عدم مداع ملي ن اي طلحة من اپ عاس في 
صض ۲٣۱(‏ -۲١۴)ء‏ وقد حققت هذه السألة هناك 


. في د: : وأدخل‎ )( ٠ 


۳( في د : : ولم يذكر لفظ نسح . وفي ه: : ولم یذکر نس ۰ 2 :. 
)4 سورة الحم | الآية: ۲٥ء‏ رنصها تھ شرولا اق 
الکبم نف اميد و ن نسح اله ميلقال س E‏ 

E . في ب: وفهم‎ )٥( 
eT في ب : : أنه لم ترد هذه الآية وق و‎ (7 
في ه: إلامادلت.‎ )۷( 


| كابن الجرزي» ومحمد بن أحمد بن جزي الكلبي» ا قر ماسب قفي م100‎ (AJ 


(۹) انظر : معالم التنریل ج٤‏ ص .)٠٠٤(‏ 
(۰) وهو کماقال» > فان ابن عباس لم يقل هذا . 


تفسیر آیات أُشکلت (E1)‏ 


الأمة"" فلهم ما سعوا وسعي لهم»" . وهذا ضعيف؛ لأن الله إنغا ذكر هذا ليختبر 
ae E‏ ولو کان هذا 
مخصو م ° بالا متين لم تقم به حجة على أمة د [ ی . 
وجميع المسلمين يحتجون با في هذاء فمن أين لهم أن" تلك الأم لم تكن 
تنفعهم الصدقة" [عنهم] "بعد الموت؟! . 
وقد بن النبي ب آنا إذا قلنا : «السلام علينا وعلى عباد الله الصالينء أصابت كل 
1 عبد صالح لله" في السماء"" والأرض»"“ 


(1) في ب: الآية . 

(۲) قال ابن المجوزي: «واسستدل عكرمة بقول النبي ية للمرأة التي سألته : إن أبي مات ولم يحج» 
فقال : حجي عنه! . 
ومن ذكر قول عكرمة -غير ابن الجوزي- : البغوي في معالم التنزيل ج ٤‏ ص »)۲١٤١(‏ وابن 
عطية في المحرر الوجیز ج ٠١‏ ص (۲۸۰) . 

(۳) سقط من: د. 

)4( في هھ : مخصوص . 

. في ب : بالآيتين‎ )٥( 

(0) في ب: لم يقم . 

(۷) سقط من: د» ھ. 

(۸) في ب: لآن. 

(۹) في ه: لم يكن ينفعهم الصدق. 

)۱١(‏ سقط من : ب ھہ 

(۱۱) سقط من: ب. 

)١۲(‏ في ه: السماوات. 

(5) رواه البخاري في عدة مواضع من صحيحهء بألفاظ متقاربة عن عبد الله بن مسعود . 
فقد رواه في كتاب الآذان» باب التشهد في الآخرة ج ١‏ ص (۲٠۲)ء‏ ولفظه : «قال عبد الله : 
كنا إذا صلينا حلف النبي َة قلنا: السلام على جبريل وميكائيل» السلام على فلان وفلانء 
فالتفت إلينا رسول الله هة فقال: «إن الله هو السلام فإذا صلى أحد كم فليقل التحبات لله رالصلرات = 


۳ 


SD (1)‏ تفسیر آيات أُشكلت 


PE‏ عليهم فتصيبهم الصلاةء ونحن إذا ذكرنا الصالين قبلا“ 


ترَحمناعلیهم» وذلك واصل إليهم» ولیس من / سعيهم ۰ ومازال الدعاء 


لمن في الأرض من المؤمنين عن" مضى ومن بقي” | 
والليمات, السلام عليك أيه الي ورحمبة اله وي ركاب السلدم علبا وى عباد اله الصاطين اكم إدا رهه 


والشفاعة نافعين" لجميع الأمء فإبراهيم وموسى [والأنبياء]“ قد دعوا 
للصالحين من قومهم› e‏ وليس من سعيهم" » والملائكة يستخفرون 


(VW = 


أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» . 
- ورواه في الكتاب السابق» باب ما يشخير من الدعاء بعد التشهد ولیس بواجب ص (۳ ۰( 


- كتاب العمل د في الصلاة» باب فن سسَمى قوم أو سم في الصلاة ةعلى غيره مواجهة وهو لا ٠‏ 


یعلم ج ۲ ص .)٦۰ -٥۹4(‏ : 
- كتاب الاستتذان» باب السلام اسم من أسماء ال تعالى» وإذا حيتم بتحية فيو بأحسن متها 
أو ردوها ج ۷ ص (۱۲۷): 

- كتاب الدعوات» باب الذعاء في الصلاة ج ۷ ص .)٠١١(‏ 

- ورواه مسلم في صحیحه في کتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاةء عن عبد ابن مره 
جا ص (۰۲-۳۰۹۱ ۰) حایٹ رقم .)٥٥(‏ 


في ب : مُصّلی . 

سقط من : ب ھ.. 

في د٬‏ ه: نافعاً. 

سقط من : ب | ا 
فمن دعاء إيراهيم عليه الغسلاة والسلام انکر اڈ عا في سور راهيم الله : ٤‏ 
« ریا اعغفرلی ولول دى ولل مۇم رين يوم يفوم لساب 4 . 2 

۲۸ مادکره ال تمالی في سورة نح« الآية::‎ : e 
4 ) ظ غر لی ولودی ولک اول مۇمينو الم یکت ہار اقرا‎ 

في ھ: فيمن . 

ويمايدل على استغفار الملاثكة للمؤمنين قول تصالي في سورةغافر الات :۷ ۹ 
ال نیون العر ومن حول E EREY‏ زنء اموا وار او سعتَ 


ڪن وة وما رازن تابو وابمرا OIE‏ اي 
روات 


يلیو ودر ومح i‏ درت ئك المرب | لعج 


تفسیر آیات اضکلت (E1)‏ 


فله ما سعى وسعي له» قاله الربيع بن نس / . 


والقول الثالث" : «أن المراد بالإنسان هاهعا" : الكافرء وأما“ المؤمن 


[قلت” ] : وهذا أيضاً ضعيف جذاً؛ فإن الذي في صحف إبراهيم 


وموسى لا يختص به الكافر» وقوله بعده: $ ون لی لاو سنل ماسى 4 
الآيات» يتناول" المؤمن قطعاًء وهو ضمير الإنسان. بل لو قيل : إنه يتناول 
المؤمن دون الكافر لكان أرجح من العكس» مع أن حكم العدل لا فرق فيه بين 
مؤمن وکافر» وما استحقه المؤمن بخصوصه" [فهو] ' باییانه ومن سعیه . 


والقول الرابع : «ليس للإنسان إلا ما سعى من طريق العدل» وأمامن 


باب الفضل فجائز أن" يزيده الله ما شاء» قاله الحسين"' . 


مو 


وقه م السات وَمَن السات يومي نرق رىم ودللت هوالَورالمَِيِمُ 4. 

القاتل : هو ابن الجرزي في زاد المسير. 

في ب: قال: والقولان الآخران» وفي ه: والقول الآخر. 

في ب: ههنا. 

في د» ه» زاد المسير : فأما. 

ومن ذكر قول الربيع بن نس -غير ابن الجوزي ‏ : البغري في معالم التنزيل ج ٤‏ ص (٤١٠)ء‏ 
وابن عطية في المحرر الوجیز ج ۱١۵‏ ص (۲۸۰) . 


القائل : هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 
سقط من : ه. 

في د : تتناول . 

في د : -لخصوصه . 


(1۰) سقط من : ب . 
)۱١(‏ في ه: في إيزان. 
(۱۲) في ب» د» ه: الحسن» والصواب ما أثبته كما سأتي في تر جمته . 


ابن الفضل” » وهو آمثل من غیره' " من الأقوال“ ومعناه صحیح» لکنةلم 


يفسر الآيةء فإن قوله : 3 لوشن € [نفي عام“ فليس له إلا ذلك». 
وهذاهو العدل» تم إن ED‏ [قد[ ينفعه ویرحمه بغیر سعیه من [جهة]“ 


والقول الغاس : «آن: (ماسعی)» معنی: [ما نوی»] . 


. 


قلت : اى ا وا" [مو]" قير للفظ 


مرا ار ا العلامةء امسر الإمام» اللغوي» الحدث» برعاي ابيا 


الكوفي» ثم النيسابوري» عالم عصره SS‏ 
ويفتي من سنة ۲۱۷ ه إلى أن توفي سنة ۲۸۲ ه. 
انظر ترجمته في : سیر أعلام النبلاء ج ۱۳ ص ٤۱٤(‏ )رقم الترجمة ٠۲(‏ ۰ طبقات 
امفسرين للداودي جا اص ٠١۹(‏ )رقم الترجمة (۱۵۲)ء شلرات الذهب ج۲ صل 
)4 : : 
وای ای اروا وار SG E Oge (A:‏ 
خراسان» سال الحسين ن الفضل عن هذه الآية مع قوله : 3 وفلوف لآ4 € فقال: ' 
لیس له بالعدل إلا ما سعى» وله بفضل الله ما شاء الله» فقبّل عبد الله رأ س السسین»ء وقد کی 
هذه القصة كذلك الزمخشري في الكشاف ج٤‏ ص ٠)۲0‏ 
أي: أفضل من غيره hg E a‏ شل 
الأفضل . . . يقال E‏ ۰ 

2 : إلاقول. ' : 


سقط من : ب هھ 
سقط من : ب» ق مکی ن رن داف من آي رارق 


)۱١(‏ قي هھ : : وأما. 
(۱۱) سقط من: ھ. 


تفسیر آيات أشكلت (£6( 


السعي» والسعي هو : / العمل ونية الخير» يثاب عليها وإن [لم]" يعملهاء وأما 
إذا هم بالشر فلا يعاقب عليه إلا أن يعمله" . والإنسان قد ينتفع بما لم ينو" » 
كانتفاعه بالصدقة [عنه] بعد موته" » والحج" » وغير ذلك . 


والقول”" السادس : ذكره اللعلبي في الآخرة» فإتها حير لموم“ 


)1( سقط من : ھ. 

(۲) روى البخاري في ضحيحه في كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو بسيئة ج ۷ ص (۱۸۷) عن 
ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي اة فيما يروي عن ربه عز وجل قال: قال: «إن الله كسب 
الحسنات والسيعات» لم ين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملةء إن هو هم بها فعملها 
كبها الله له عنده حشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كيرة رمن هم بسيئة فلم يعملها كبها الله له عنده 
حسنة كاملةء فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة) , 1 

(۳) في ه: بمالم ينوي . 

)٤(‏ سقط من: د. 

(۵) روى البخاري في صحيحه في تاب الحنائزء باب موت الفجأة البْعْتة ج ۲ ص )٠1١١(‏ عن 
عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي بإ : «إن أمّي افتلتت نفسّها وأظنها لو تكلمت 
تصَدقت» فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم! . 

)٦(‏ روى البخاري غي صحيحه في كتاب جزاء الصيد باب الحج والنذؤر عن الميت» والرجل يحج 
عن المرأة ج ۲ ص (۲۱۸-۲۱۷) عن ابن عباس رضي الله عنهما : «أن امرأة من جهينة جاءت 
إلى النبي بل فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي 
عنهاء أرآيت لر كان على أملك دين أكنت قاضية؟ أقضرا الله فالله أحق بالرفاء» , 
وروی مسلم في صحيحه» في كتاب الصيام» باب قضاء الصيام عن اميت ج ١‏ ص )۸٠١(‏ 
حدیث رقم )۱٥۷(‏ عن عبد الله بن بريدة عن أبيه . قال : بينا آنا جالس عند رسول الله لل إذ 
أتته امرأة فقالت : إني تصدقت على أمي بجارية » وإنها ماتت . قال: فقال: «رجب أجرك ررذها 
عليك اليراث» قالت: يا رسول اللهء إنه كان عليها صوم شهر» أفأصوم عنها؟ قال : «صومي عنها» 

قالت : إنها لم تحج قط . أفأحج عنها؟ قال : «حجي عبها . 

(۷) في د: القول. 

(۸) قال الشعلبي : «وقيل : 0 » فاب عليه في دار الدنیا حتی لا یبقی 
له في الآخرة خير . 
انظر : تفشير الثعلبي «الكشف والبیان عن تفسیر القرآن» ج ٠١‏ ص (۱۷) . 


۲٤د‎ 


٠ E Ey‏ تسیر آيات أشكلت 


قلت: وهذا لايدل عليه قوله: لضن 4 فليس في هذا اللفظ 
تخصيص [الکافر a ٠]‏ ولو سکت من لا يدري قل 
الخلاف. ;ا 


قال“ : والسابع :53 ایالچ نکر لاماسیی) معنی: دران ا 
عليه إلا ما سعى؛ قالة ابن الزاغوني E. E‏ 

قلت : وهذا [القر tJ‏ من أرذل الأقو ال ؛ فإنه قلب على الآية. 

القول الشاسن + آنه ليس له إلا سعيهء غير أن الأسباب مختلفةء فتارة 


یکون سعیه في تحصیل قرابة» وو يترحم [علیه]' ودی ار ۰ 
وتارة يسعى في ج [اھل) الدين والعبادة فيكسب محبة أهل الدين ؛ فیکون 


(۱) سقط من: د. 

(( الاتل: هو این جوزي في زاد سیر . 

(۳) في ب: ابن الزاعوني : r‏ 

)£( هر الإمام الملامةء شيخ اخنابلة» > أب بوا لن علي بن عبد اله بن تمر چن عة ابن هل بن 
الزاغوني البغدادي صاحب التصانيف» والزاغوني : : نسبة إلى قرية زاغوني من أعمال بغدادء, 
قال الذهي : كان من بحور العلم» ورآيت له بخطه مقالة في اجرف والصاوث عليه فبها 
مآخذ» واف یغفر لهء فیالیته سکت» . من مؤلفاته : كتاب الإيضاح في أصول الدين» > وله 
مسائل في القرآن. توفي سنة ٥۲۷‏ ه. وقد صحبه ابن الجوزي زماناً وسمع منه . : 
انظر ترجمته في : اللباب في تهذيب الأنساب ج ۲ ص (۳٥)ء‏ سیر آعلام النبلاء ج ۱۹ ص 
1o)‏ ۷( رقم الترجمة »)۳١٤(‏ شذرات الذهب ج ٤‏ ص( (A1 - A‏ : 

)0( سقط من : :ده : . 

)١(‏ أي: من أردآالأقوال قال این منظور في اسان لسرب جه ص (0۹4): ردد من کل 
شيء : : الرديء منها . 1 

(۷) في ب: ولد. 

(۸) سقط من: ب د. : 

(4) سقط من: زادالمسير. ' 

." . سقط من: زاد المسير‎ )٠١( 


نقسير 


ذلك سبباً حصل بسعيه» . حکاه والذي قبله أبو ا لجسن" بن الزاغوني" 

قلت : وهذا آمثل من غيره» وقد استحسنه ورجح جدي أبو البرکات" 
- وهو أيضاً/ ضعيف» فإنه قد ينتفع بعمل غيره من لم يحصل سبباًكأولاد 
المؤمنين. 

Eas‏ ين المرادء 
وتنسخ ما ألقاه الشيطان إلى هؤلاء الذين فهموا من القرآن مالم يدل عليهء وإذا 
كانت الجنة يبقى فيها فضل؛ يدخلها من لم يوحد" في الدنيا ولاعمل في 
الآخرة» فكيف يظن أن / الله لا يرحم أحداً إلا بسعيه؟ بل الله يرحم العباد بغير 


سعيهم أعظم غا يرحمهم بسعيهم . وسعي العبد الذي هو له أيضاً من فضل الله 
ور حمته» فانه سبحانه هو الذي من عليه به. 


یات أُشکكلت (EW)‏ 


کے 


(۱) في ب» د» ه: الحسن» وما آثبته هو الصواب كما سبق في ترجمته . 

(۲) في ب: ابن الزاعوني . ۰ 

(۳) هو الشيخ العلامة » المقرئ» الْحدّث » المفسر» الأصولي» النحوي» مجد الدين أبو البركات 
عبد السلام بن عبد الله بن ا لخضر بن محمد بن علي الحراني» ابن تيمية» ولد سنة 0۹۰ ه 
e CES OS e.‏ 
للشيخ المجد الفقه» كما ألين لداود الحديدة. 
وقال الذهبي أيضاً O ES SO‏ وأصوله» بارعا 
في الحديث ومعانيه» له اليد الطولى في معرفة القراءات والتفسير . . .٠.‏ من مصنفاته : أطراف 
أحاديث التفسير» وأرجوزة قي علم القراءات» ركاب التقى من اعات الاحكام. وغیرها. 
توفي سنة 10۲ هھ. 
انظر ترجمته في : سیر اعلام النبلاء ج ۲۲۳ ص (۲۹۳-۲۹۱) رقم الترجمة (۱۹۸)» معرفة 
القراء الکبار ج ۲ ص )٦٠١- ٦0۳(‏ رقم الترجمة (1۲۲)ء الذيل على طبقات الحنابلة ج ۲ 
ص )۲٣٤ - ۲٤۹(‏ رقم الترجمة )١۹(‏ . 

() الراد بها: قوله تعالى في سورة الطور» الآية : 0 ا 

جوم ریم وا لھم ن لھ رین ی وک ری اکس ره ) 


تمد 
)0( في د» ھ: : من لم يوجد. 


ت 


' تفسیز آيات أشكلت‎ CEA) 


وکل من احتج بهذ الآية على نفي الحج؛ انتقض قوله بالصدقةء. ولفظها 
يتناولهمامعاًء و من احتج على نفي الصيام انقض عليه بالحج والصدقة . 

وحقيقة الأمر : للم تكن عمدتهم فيماقالوه لكن ذكروها تباجا" 
واعتضاداًء لا اعتماداً عليها. ) 7 2 
وإذا قال قائل [منهم]" هي عانا ني مراردالاجتمع راع ا فإذا خصت 
- صورة بقيت دالة على غيرها" . 
) قيل: وحينذ فخخص أيضا موارد التزاع بدليلهء فإنه لا يقال باتفا ايت ٠‏ 
ا و و 


0( في د: عليه . 

0 ت 

. ( في ب : ا ا : 
() انظر : الفتاوی الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية ج ٣‏ ص (۲۷ «(rr-‏ مجسیع نتاری شخ ّ 
الإسلام این تة ج۲۲ صن 1 a OEE‏ : 

1 : 1 . . 3 : سقط من‎ (o) 

.)٤41( انظر: بق اللوحة (۲۹) من نسخة (ب)» واللوحة ۹00 من نسخة (ه) في ص‎ )٩( 


تفسیر آیات أشكلت ( ۹( 


فهرس موضوعات المجلد الأول" 


الملوضوع الصفحة 

المقدمة VO IVA sds Ska Raises‏ 
القسم الأول : دراسة عن المؤلف والكتاب WSS e‏ 
الفصل الأول : عصر المؤ لف وحياته ARN abn RAs‏ 
المبحث الأول : عصر المؤلف PE a RS e‏ 

E EREN SRS EASES الحالة السياسية‎ 

O. eA A AA الحالة الاجتماعية‎ 

OA DEE SSA a الحالة العلمية‎ 

NN. ode SERS ee في العقيدة‎ # 

E SSE as e في الفروع الفقهية‎ # 

# فى مجال الدراسات القرآنية E eS‏ 
المبحث الثاني : حياة المؤلف وشخصيته العلمية NASTY Geese‏ 

A OSS, نسبه ومولده‎ 

نشأته وطلبه للعلم e eks‏ 

e E شيو خه‎ 

E N تلامیذه‎ 

O OANA ORES ER مكانته العلمية‎ 

ON SE RL ETE 

E O O وو اا ف‎ 


(1) يوجد في نهاية المجلد الثاني فهارس تفصيلية . 


(EV).‏ 0 تفسیر آیات أشكلت' 


الموضوع ٠ ٠١‏ الصفحة ' 
# في مجال الأحكام الفقهية BO een e e‏ 
# في مجال العقيدة e E n‏ ۵ 
يمن أثنى عليه من العلماء منوهاً بتبحره في شتى العلوم 9 
مۇلفاتە OV e EE REE‏ 
ئوقا E, e e‏ 2 ا ` 6 
أثره فيمن بعده في مجال الدراسات القرآنية RE‏ 0 
o EY‏ 
# التشابه بينهما في طريقة الكتابة في التفسير E Se‏ 
# التشابه بينهما في طريقة العرض والاستنباط e a‏ ۰ 0 
#٠‏ اقتباس ابن القيم من كلام ابن تيمية ۴ E e‏ 
ك E ue E‏ 
e TEE‏ ۷۸ 
ای ا ر AE ee TE EA‏ 
الفصل الثاني : دراسة عن كتاب‹ تفسير آيات أشكلت». EEA SRS‏ 
المبحث الأول : اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف ANN‏ :14 
# اسم الكتاب E eS NE‏ 
# نسبة الكتاب إلى الؤلف QES ES aes‏ 
المبحث الثاني : التعريف بالكتاب ..... 14V N‏ 
المبحث الثالث : منهج المؤلف في كتابه N see‏ 


# اول + ته : ه القرآن بالقرآن e0 ieee i‏ 


الوضوع الصفحة 
# انيا : تفسيره القرآن بالسنة EN e eR‏ 
# الغا : تفسيره القرآن بأقوال الصحابة والتابعين E Se‏ 
# رابعاً : استدلاله باللغة العربية والشعر واحتجاجه بهما ES ae‏ 
# خامساً : نقله عن الأئمة » والإشارة إلى ذلك NE enda‏ 
# سادساً : أمانته العلمية » وتحريه الدقة في النقل OF a‏ 
# سابعاً : اتباعه للدليل » وعدم تعصبه للأقوال مهما كان قائلها ١١١‏ 
# ثامناً : استرساله وطول نفسه في العرض والتوضيح N ed‏ 
# تاسعاً : إحالته إلى مؤلفاته E‏ 
# عاشراً : استحضاره للأقوال والأدلة عند تفسيره للآيات A e‏ 
المبحث الرابع : وصف النسخ الخطية للكتاب E Aes‏ 
القسم الثاني : قسم التحقيق : as‏ 
بداية الكتاب المحقق E SSSA E‏ 
قوله تعالی :ظ وما یشع رکم انها إذا جاءت لا يؤمنون 4 E e‏ 
قوله تعالى : [ ... عبد الطَاغوت ...4 EVs eS‏ 
قوله تعالى : ظ ألا إن لله من في السموات ومن في الأرض 4 EE sees‏ 
قوله تعالی : ل فستبصر وينصروت ) ET seca‏ 
فصل في قوله تعالی a‏ 
أنخرجنك يا شعيب والّذين آمنوا معك من فريتا ... 4 I RAE‏ 
# فصل : وأما قولهم : إن شعيباً والرسل ما كانوافي ملتهم 
1۷۸ 


(4V۲)‏ تفسير يات أشكلت؛ 


الموضوع الصفحة ا 


صل في قول تعالی: : 3إ الذي ن انرا والتين هدر 


ك 
وقوله تعالی : لإ من جاء بالحسنة فله خير منها f.‏ 


وقوله تعالی : ین من كسب نة وأحاطت به خطيتتةٌ ...چ ١ ٠‏ ۳۵ 
فصل : في معنى «الحنيف» . par E a‏ 
فصل في قوله تلل ': « أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد : ألا ٠٠‏ 
كل شيء ما خلا الله باطل » والآيات الواردة في هذا العنى . EA.‏ 
فصل : في اسمه تعالى «القيوم e . ٠‏ م 1 
فصل : e RS‏ 
بالقسط . LECE sese‏ 
اال :ادس ناد لاما سن ۾ f E ٠‏ 
قاری ر وات ر ق 4 GS‏ 


تم المجلد الأول ء ويليه المجلد الثاني 


kk 


2 ا‎ < 
7 N E e 


NT e n 


کک زورک الالام حت وی جد ف طاكة 
مکتی التض تفه ا الول الراب 
ل لاو ۱ فتوسےا 
الا ا هوحم“ 


لبت ش چ الای تم 
ر سے سے ر سے سے 
ا مرت اکا م با تام 
ایمیک 
ارق سّنة ۷۹۸م 


بے اسان ا 


دراسة وحیمی 


سے ھ 


عبرال عرز تک تارف 


الدالثافف 


الرَاص لنش ر والتوزتع 


التاتکة اکور 


۷ 41ء 


مات الر للش روالتور ٠٠‏ 
المملكة العربية السعودية - الرياض - طريق الحجاز 
NZ‏ ص ب ۱۷۵٩۲۲‏ الریاض ۱۱٤۹٤‏ هاتف ٤٥۸۳۷۱۲‏ . 
9 کش ٤۰٥۷۹۸‏ فاكس ملي ٠ ٤٥۷۳۳۸۱‏ 


فرع القصيم بريده حي الصفراء - طريق المدينة 
ص ب ۲۳۷٢‏ هاتف ۳۲٤۲۲۱١‏ فاکس ملي ۳۲٤۱۳۵۸‏ 


رد اتی افر وزیی 


صرټ :۳۲۹۹۰ الیاښل ۰ --هانت :2224 


تفسیر آیات أُشکلت (VY)‏ 


قصل“ 


وما يبين عدل الرب وإحسانه وأن الخير بيديه" » والشر ليس إليه" › 


مع غاية عدله أرحم بعباده من الوالدة بولدها"“ » وهو عادل في كل ما خلقه› 
واضع للأشياء مواضعهاء وهو قادر على آن يظلم؛ » لکنه سبحانه منزه عن 
الظلم“ لا يفعله؛ لأنة السلام القرس الى لر عن اتر هه 
سبحانه سبوح قوس يسبح له ما في السماوات والأرض . 


(( 


(MD 
(۳) 


(4) 


(a) 
(0 


هذا الفصل لا يوجد في ب» ھ. وهو في جامع الرسائل لشيخ الإإسلام ابن تيمية ج ١‏ ص 

.(E- 0 

في د : بيده . 

جاء في دعاء النبي َي بيان أن الخير بيديه تعالى» وأن الشر ليس إليه» فقد روى مسلم في 

صحيحه في كتاب صلاة السافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلا الليل وقیامه ج ١‏ ص 

e a o۳€)‏ °( عن علي بن أبي طالب عن رسول الله ٩‏ ية آنه کان إذا قام 

إلى الصلاة قال : «وَجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيغاً وما أنا من المضر كين إن صلاتي ونسكي 

ومحياي وماتي لله رب العالين لا شريك له وبذلك أمرت رأنا من الملمين, الللهم آنت اللك لا إله إلا أنت. أنت 

ربي وأنا عبدك» ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعاً إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» واهدني لأحسن 

الأخلاق» لا بهدي لأحسنها إلا أنت» راصرف عني سينها لا بصرف عني سينها إلا أنت. لبيك وسعديك وار 

كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك, تبا ركت وتعاليت» أسغفرك رأتوب إليك... الحديث» . 

وا یدل علی آنه تغالی آرنحم اده مین آلواندة پو لدعا ما لبت في سخ الباري؛ فی كناب 

الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ج ۷ ص :)۷١(‏ عن عمر بن الخطاب رضى الله 

عنهء قال: قدم على النبي ية سبي فإذا امرأة من السّبي تحلب ثديها تسقي؛ اا 
في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته » فقال لنا النبي اا : : «أترون هذه طارحة ولدها في التار؛ 

قلغا : لا وهي تقدر على ألا تطرحه» فقال : الله أرحم بعباده من هذه بولدها) , 

في ج : عن ذلك . 

فيّج: لتنريه: 


٠ ` (۷۸(‏ تفسرآیات أشكلت 


واسبحان الله : کلمةء کما]" قال مون ب را : (سبيحان الله : کل 


يعظم بها الرب ويحَاشى بها من السوء»" » ا ٤‏ : 
«إنها تنزيه الله عن السوء ا ۰ 


()1( 
(۲) 


سقط من : د . إ : 
هو میمون‌ بن مهران» طانم ابجزيرة ومفتيها ا أيوب الجزري الرقي» من آجلاء اتابغین 
وزهادهم وعبادهم وأئمتهم» وقه أحمد العجلي» ۽ والنسائي› E e‏ 
وقيل غير ذلك . ۰ 
انظر ترجمته في : الطبقات الکبری ج ۷ص (۷۷٤)ء‏ سير أعلا (A e‏ : 
رقم الترجمة (۲۸)» البداية والنهاية ج ٩‏ ص E E ۳۲١(‏ ۱ 
2 ۳۹۲-۰) رقم الترجمة ٠۳(‏ *¥(. 
خر جه ابن بي حاتم في تفسيزه : «القسم الأول من سورة البقرة؛ تحقيق د ا 
ص )١١۷(‏ قال: حدثنا أبي» ثنا ابن نفيل» ثنا التضر بن عربي» قال : سال جل میمونین | 
مهران عن «سہحان الله » وذکره. 

ومن نقل هذا ابر كما هى سنداً ومتناً عن ابن أبي حاتم : ۰ ١‏ 

ق اام ابن ا ي جين الفتا ري ج١‏ عن (09. 

- ابن کثیر في تفسیزه ج ۱ ص ٩(‏ 0 : 

قال د . الرهراني : في إستاده مجهول» وبقية رجاله ثقات»› ور ی ير 

في ج : : وغير واحدامن النبلف. 1 8 
قول ابن عباس اجه أبن آيي سحام في تفسيره #القسم الأول مى سورة البقرةه سكين و 
أحمد الزهراني ج ١‏ ص »)١١۷(‏ قال ٠ aE‏ 
حجاج» عن ابن أبي مليكة » عن ابن عباس» وذكره . ۰ 
ومن نقل هذا ابر كما هواسنداً ومتناً عن أبن آبي حاتم : 

- شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوی ج ۱١‏ ص .)٠۴١(‏ 
- ابن کثیر في تفسیره ج ۱ ص .)۱۰١(‏ ا 
قال د الزهراني : اضصعيف الإسناد ؛ لان فيه الحجاج بن آرطاة وهو معکلم في وهو کا 
قال . 

کی این ابموز قي زادالسیر جا ص (1۲) عن زاج أنه قال :انحلا بن أمل الت : 
ا ا 


تفسیر آیات أشکلت )۹ 


وقال قتادة فى اسمه «المتكبر“ : «إنه الذي تكبر" عن السوء»" » وعنه 
أيضاً : «إنه تكب ر عن السيثات ۲“ » فهو سبحانه منزه عن فعل القبائح» لا يفعل 
السوء ولا السيئات مع أنه / [سبحانه]" خالق كل شيء: أفعال العباد د1 
ها ' 

والعبد إذا فعل المنهي عنه؛ [كان]" قد فعل سوءاً وظلماً قبيحاً “ وشراً 
والرب قد جعله فاعلاً لذلك» وذلك منه [سبحانه]" عدل وحكمة وصواب 
[ووضع للأشياء مواضعهاء فخلقه سبحانه لما فيه نقص أو عيب] ' » [كل 
ذلك]""“ للحكمة التي خلقه لهاء [هو محمودعليه]"' » وهو منه عدل وحكمة 
وصواب» وهو من المخلوق عيب وذنب وظل"' . 

ومثل هذا [مفعول] "في الفاعلين المخلوقين؛ فإن الصانع إذا أخذ الخشبة 


)1( فی یکر 

: ومن أخرجه عن قتادة‎ (T) 
. )۲۸۵( عبد الرزاق الصنعاني في تفسیره ج ۲ ص‎ - 
وأورده:‎ 
.)۲۲۷( ابن الجرزي في زاد المسیر ج ۸ ص‎ - 
.)۱٩1( ابن کثیر في تفسیره ج ۸ ص‎ 

)4( في د: یکبر . 

. لم أقف على توثيقه‎ )٥( 

)7( سقط من : د . 

(۷) سقط من: د. 

(۸) في ج : وقبيحاً. 

)4( سقط من : د . 

(۱۰) سقط من : د. 

(۱۱) سقط من: ج . 

(۱۲) سقط من: د. 

(۱۳) في ح : وٳن کان في المخلوق عيباً. 

)٤(‏ سقط من: د. 


' تفسیزآيات أشكلت‎ ٠ (A*) 


الحوجة؛ واش جر الرك ء: واللبنة“ ‏ الناقصة وا 0 ۰ 
ویناسبهاء .كان ذلك منه عدلاً وأستقامة وصواباً وو 0 وان“ کان في 
تلك عوج وعيب هي به مذمومة» ومن أخذ البائ ئث فوضعها“ في المخل الذي .ِ 
یلیق بها ؛ كان ذلك حكمة وعدلا وإنغا السفه أن يضع هذه الأشياء"٠؛في ١‏ 
غير موضعها . 
) اوو دد رای رای ی ارجات کر کر ی 
موضعه» ولم يظلم النعلين إذ هذا محلهما المناسب لهماء [فهو سبحانه لا يضع . 
شبتاًإلا موضعه» فلا يكون إلأعدلاء ولا يفعل إلا خير فلا يكون إلامحستاً. 
جواداً رحیماً ) . 


وهو" سبحانه له الخلق والارر 9 فکما نه في آمره لا یمر إلا خير 


)0( في د : : والمكنسة. ٠‏ 

(۲) اللبنة :بتع الام کسر لباء» واحدةالن» وهي اي يی بها دار ویقال اکسراام 
وسکڪون الباء. 2 
انظر : الهاي في غريب اديت والار ج٤‏ ص ۲0 (Ye.‏ سان زیاج ۲س 
n .)۲۹(‏ 

(T)‏ في ج : وهو محمود. 

)٤(‏ في د: ٳن. 

() في ج : فجعلها. 

)7( في ج : أن يضعها . 

(۷) سقط من: د. 

(۸) في د: فهو . ا 

e (4)‏ أن اله تعالى له الاق والأمر قوله تمالى في سورة الأعراف» الآية:.٤٠‏ 

کرک اه اَی قاسوت وا رسن َة ايار اوی عل امرش فیا ۰ 

کاچ مسر متو رداک التاق وال سارل ەر 

ET 


\ 
1 


تفسیر آیات أشكلت (A1)‏ 


ويأمر بتحصيل المصالح وتكميلهاء وبتعطيل المفاسد وتقليلهاء وإذا تعارض 
أمران رجح أحسنهماء وليس في الشريعة أمر بفعل إلا ووجوده للمأمور خير من 
علدمه» ولا نهي" عن فعل إلا وعدمه خير من وجوده» وهو [سبحانه] ‏ فیما 
کک إرادة دينية ع وأاخد ورت فکان وجوده خيرآمن 
عدم 0 ولهذا أمر عباده أن تا أحسن" ما أنزل إليهم / من رب 8 فإن ۶ 
الأحسن هو الأمور به. 
وکل ما کان وجوده شرا من عدمه ليس إليه؛ إذ كان هذا مستحقاً للعدم لا 
يشاؤه ولا يخلقه» والمعدوم لا يضاف إلى فاعل فليس إليه» لكن" الخير بيديه . 
والخیر والشر درجات» [والخلق عند الله درجات]' » ولھذا"'' لا ذکر الله 
أهل الجنة وأهل النار» قال: ل ولڪل درج ٿيمَا يلوا قال 


3 هَمدَرَجَدك ندا ۰4 . 


. في د: ونهي‎ )١( 

(۲) سقط من: ج . 

)۳( في د : بين . 

) في ج» د: واجبه» والصواب ما أثبته وهو الذي يدل عليه السياق» وهكذا قال محقق ج . 

() في ج : فلا يحب ویرضی شیئاً لا ووجوده خير من عدمه . 

() في د: أن يتبعون» وما أثبته هو الصواب» وفي ج: أن يأخذوا. 

. في ج: بحسن‎ )( ٠ 

)۸( ال اف تطالى ق سزرة ازمر الاي : $ وائبغواحسما حن ماانرل ايک ن رڪم ينل 
آن یآ يڪم لداب غه وكا تعرویک 4 . 

(۹) في ج: ولکن . 

(۱۰) سقط من : ج . 

(۱1) في ج : جاءت عبارة «قال تعالى؟ بعد قوله : «ولهذا!. 

( سورة الأنعام» الآية : ٠۳١‏ وتتمتها: $ ومارك يلعا يلوت 4 . 

(۳) سورة آل عمران» الآية: ٠١۳‏ وتتمتها: * وان بصا ربمایعم وت €. 


. فس آيات أشكلت‎ oT ( AY) 


قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم" : «درجات الحنة تذهب عل ٠‏ ) 
ودرجات النار تذهب سفول؟"“ . فدرجات الجحنة [كلها)'" فيها النعيمء ا 
خير من بعض › اودرجات النار [كلها)“ فيها العذاب وبعضها شر من بعض . 

اا اوا ا و و ق 
غيره فلا يفعل إلا خيراً] . وإذا قيل: [إن الله سبحانه]" هو خالق" الخير . 
والشرء فالمراد : ماهو شر من غيره» وفيه أذى لبعض الناس > لكن خلقه لحكمةء 
وما خلقه لحكمة مطلوبة محبوبة فوجوده خير من عدمه» فلم يخلق الله" شيا 
یکون شراًء أي : ا و ) 


)۱( واوو و و 
وتفسير ان جرا ني جاده وبااي اداخ والحو ae‏ 
والنسائي› وفي التقريب : «ضعيف1ا . توفي سنة ۱۸۲ هھ. 
انظر ترجمته في : سیر آعلام النبلاء ج ۸ ص )۳١۹(‏ رقم الترجمة (۹4)ء ميزان الاعتدال ج ۳ 
ص (۲۷۸- *۲۸) رقم الترجمة (۸1۸٤)ء‏ تقريب التهذيب ج ١‏ ص( ۰ )رق an‏ 
(4). 4 

(۲) أخرجه عله ٠:‏ 
الطلبري في تسیر جا ۲۲ ص ( 8 
وأورده : 
ری یسال اکور امان 

- ابن کثیر في تفسیره ج ۷ ص .)۲٩٧0‏ 

0 ی 

(4) سقطمن: د. 

(6) سقط من: ج. 

.)٦(‏ سقط من: د.. 

(۷) في د هو الخالق . 

05 فيج وماغلى:' 

)٩(‏ في د: فماخلق الله. 


تفسیر آيات أُشكلت (AY)‏ 


زف ت ا وفوا يجان عدت ادال يه 
وبمقتضى”' الحكمة والعدلء وفي ذلك أنواع من الحكمة والرحمة. 
وهذا ظاهر فيما يبتلي به المؤمنين [في الدنيا]" من المصائب التي هي جزاء 
) سيئاتهم » فإن [في] ذلك من الحكمة والرحمة والعدل ما هو بين لن تأمله» فلا 
يسلب / أحدأنعمه إلا جا غيره في نفسه” بالمعاصي والذنوب» فلايجزى 
بالسيئات إلا من فعل السيشات» ولا يوقع النقم ويسلب النعم إلا السيشات"“ 
المقتضية [لذلك]" »> [فكم من نعمة زالت وولت فلم ترجع وأعقبها بشقاء]“ ٤‏ 
كما فعل تعالى بمن خالف رسله من جميع الأم [الخارجة عن طاعة الرسل]“ › 
کساقال تعالی: < کَدأی ءال وعو ت و الین لھ کفروا رتاه 
دمم انید ویھر لاکوی ري يقاب | AHO)‏ ت اله ليك میرن ا 
امم ھا عدر ی یروا مابش م وات اه سی یر E‏ 
وان من لھ ر کدبوایات ريم امهم بوبه ۰04 . 
فذكر الأول تمثيلاً لعذابهم بعد الموت. كما قال تعالى : 3 رى ايوق 
لري ڪمرواالمَات که يصوت وجو هوارهم وذوفوأعدَ اب لحري 


. في ج : بمقتضى‎ )١( 

(۲) في ج: وفي تعذیبه . 

)( سقط من : د . 

. سقط من : د وأثبتها لتستقيم العبارة» علماً بأن محقق ج قد أثبتها كذلك‎ )٤( 
. في ج : فلا يسلبهم إلا إذا غيروا ما في أنفسهم‎ )(- 

() في ج: إلا من آتی بالسيئات . 


(4) سقط من: ج . 
)١(‏ سورةالأنفال الآيات : ٠٤-٠١‏ وتتمة الأخيرة: ‏ وَأَغْفًا اورت رايت 4 . 


۱۲A د۵‎ 
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(EAE)‏ ك تسیر آیات ت أشکلت 


EE EKETE SEES 
ET 


3 کدی الروت ورین ن لھم قراو الله ET‏ : 
هوی شرید لقاب ¢ فقال هنا: # داه لبد ويهر 4 ۽ فون أن أخذه 


يتضمن أخذهم [إليه] ليصلوا بعد الموت إلى العذاب . 
ولفظ «الهلاك» يقتضي هلاكهم في الدنيا وزوال النعمة عنهم» فذكر هلاكهم. 
بزوال النعم» وذکر' أخذه لهم" بالنقم . ولفظ «المؤاخذة» من الأحذ ومنه قوله | 


ر رط ا 4 read‏ 


e 


تعالى° : را لا تواخذت 4 وقوله:/ ده أيمسریدٌ4 


Tf ae ر رم‎ 


كقوله : اريك رید 4" » وقال تعالى : #ولقدارساتا سأرتت 
کاخ کور اہ اسک وار ر f‏ < 1 وتال 1 1 KK‏ 
AF‏ ر ° ر و ابسو 4 0 1 


هعیب لهم في لدا ضر مرا لله تیر ماهم عله ثم ذکربند 


. ٠١١-٠١ سورة الأنفالء الآيتان:‎ )١( 


(۲) سقط من: ج . 

(۳) في ج: أخذهم. 

)4( في د : كقوله. ٠ ١‏ 

)٥(‏ سصورة البقرةء الآية E‏ : و کف اکنا وک اک و ا 
آکتسبت ربا تادا نی يتا EE‏ لے ؛ 
من اراو کا تات مالاطاكة لایو اخم عتا اعرا ینتا اک موا لاام ر ضرعل 
اأ e‏ 2 


ZL 


0( سرن مر اة ۲ ٠‏ ونصها:  :‏ ولتد درك الد عتاش ىران 


ايد4 
(۷( سورة البروج» الآية: ٠١‏ . 
(۸) سورة الأنعامء الآية: ٤١‏ . 
(۹) سقط من : د. 
Ne‏ 


0 


تفسیر آیات اُشکلت A0)‏ ( 


هذاقسوة القلوب› ومايحدث عليهامن الذنوب المانعة لهامن التضرع 
. والاستكانة]" » وذكر في الموضعين""' آنه أخذهم بالعذاب ولم يقل بالذنوب» 


كأنه - والله أعلم -ضمن ذلك معنى جذبناهم إلينا لينيبوا ويتوبوا" [ويستكينوا 
ويتضرعوا]“ > وإذا قال : فأخذهم اله" بذنوبهم» یکون قد آهلکهم» فأخذهم 
إليه بالإهلاك" . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€( 
(o) 
(%0 
(WW 


(A) 


(4) 


وقال ابن أبي ال في کات «المطر »^ اوا الخ الأصبهانى“ 


سقط من : ج . 

في ج: وذكر هنا . 

في ج : وليتوبوا. 

سقط من : ج . 

في د : أخذهم. 

قال بعد هذا في ج : وبسط هذا له موضع آخر . . 

هو أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن أبي الدنياء مولى بني أمية» صاحب 
التصانيف السائرة» ولد سنة ۲۰۸ ه» وقد روى عنه أبن ماجة في تفسيره. من مصنفاته : كتاب 
«فضائل القرآن»» وكتاب «الوقف والابتداء» وكتاب المطرء وغيرها كثير . قال ابن حجر في 
التقريب : «(صدوق حافظ؟. توفي سنة ۲۸١‏ ه. 

انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ج ٠١‏ ص (4۱-۸۹) رقم الترجمة »)٥۲٠۹(‏ طبقات الخحنابلة 
ج۱ ص )۱۹١-۱۹۲(‏ رقم الترجمة (۲۹۰)» سیر اعلام النبلاء ج ۱۳ ص )٤١٤_۳۹۷(‏ 
رقم الترجمة (۱۹۲)» تقريب التهذيب ج١‏ ص )٤٤١(‏ رقم الترجمة )٦١١(‏ . 

ذکر بروکلمان في کتاب تاريخ الأدب العربي ج ۳ ص )۳۳١(‏ أن من كتب ابن أبي الدنيا كتاب 
«المطر والرعد والبرق والريح؟» وقال : إن منه نسخة خحطية في كوبريلي وتحمل رقم (۳۸۸). 
هو الإمام الحافظ الصادقء محدث أصبهان» أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن 
حیان» المعروف بأبي الشيخ› صاحب التصانيف» ولد سنة ۲۷٤‏ ه. قال ابن مردويه: ثقة 
مأمون» صف التفسير والكتب الكثيرة . وقال أبو بكر الخطيب : كان أبو الشيخ حافظاًء ثبتاًء 
متقناً. من مصنفاته : كتاب «العظمة٠»‏ وكتاب «السان؟» وكتاب «ثواب الأعمال»» وغيرها 
كثير . توفي سنة ۳۹۹ ه. 

انظر ترجمته في : سیر اعلام النبلاء ج١۱‏ ص (۲۷۹- *۲۸) رقم الترجمة »)۱۹٩(‏ طبقات - 


sS (6A1)‏ تفسير آيات أشكلت ؛ 


في كتاب «العظمة' ] » وذكره ابن الجوزي في «تفسيره» من كتاب ابن آبي 


0) 


(۲) 
(T) 


(£) 
(0) 


۴ 


الدنيا؛ فقال ابن أبي الدنيا «حدثنا هارون” » حدثني عفان > عن مبارك , 
ابن فضنالة" ء » قال. :#سمعت الحسن يقول کانوایقولون و 


الفسرين للداودي ج ۱ ص (۲۲0 )۲٤۸-‏ رقم الترجمة (۲۲۹)» Pry‏ 
(7۹). : : 
كاب العم لاي الشيخ لبهي حققه رضبا أبن محمد الازكفوري» ويقع في تة 
أجزاء. ُ 
سقط من : EE‏ ا 2 
هرارو بن ممروف الروزي» ل عل اخزازء الضریر زی غداد» حل مه مامه 
وأبو داود» وبواسطة البخاري» وأحمدبن حنبلء وغیرهم . E‏ 

وثقه ابن معين والعجلي وأبو زرعة وآبو حاتم» وقال ابن قانع : : ثقَة ثبت . توفي سنة ۲۳۱ ها: 
انظر ترجمته في : الطبقات الکبری ج ۷ ص (۳۵۵)» سیر أعلام النبلاء ج ۱١‏ ص -٠۲۹(‏ 
a a E‏ ق ا 
شذرات الذهب ج۲ ص (۷۱). 2 1 : 

فيي د : : عثمان. . : 
کر خاد ماه اق ری روان قاري اکم اغا ا ا ۲ 
أبو عشمان البصري الصمار . قال الذهبي : ولد سنة ٠۳٤‏ ه تحديداً أو تقريباً . قال العمجلي : 
ثقة» ثبت» صاحب سنة» E gy‏ 
من الجدیث ترکه» ورا هم٣‏ . توفي سنة ۲۲۰ ه. 
انظر ترجمته في : سیر أعلام التبلاء ج ۱۰ ص ۲٠١٠ ۲٤۲(‏ )رقم الترجمة (٥١)ء‏ ميزان . 
اا ا ا ا 
»7(. | 
E‏ الحافظ الُحدّث» الصادقء الإناب أبو فضالة القرشي 
العدوي من كبار علماء البصرةء ولد في أيام الصحابةء وصحب اسن البصري»:وحدث عله ' 
فأكثرء قال أبو داود : كان مبارك شديد التدليس» وإذا قال : حدئناء فهو ثبت » وفال النشأثي: : 
ضصعيف» وقال الذهبي : هو سن الحديث» وكان من أوعبة العلم» وفي التقريب : «صدوق»› 
يدلس ويسوي» . احتلف في وفاته» وقد صَّحٌح ابن حجر نها سنة ۱١١‏ ھ. 
انظر ترجمته في ا )رم اترجمة (1۱۸۳)) سیر اعلام د 


تفسیر آيات أشكلت AY}‏ ( 


رسول الله به : الحمد لله الموفق الرَبّي"" الذي لو جعل هذا الخلى خلقاً دائماً لا 


- يتصرف ؛ لقال الشاك فى الله : لو كان لهذا الق رب لادثه» ورإن الله قد حادثه: 


- بجا ترون من الآيات . 


إنه جاء بضوء طب ما بين الخافقين » وجعل فيها معاشاً وسراجاً وهاجاًى 
ثم إذا شاء ذهب بذلك الخلق وجاء بظلمة طبقَت ما بين الخافقينء وجعل فيها 
سكناً/ [ونجوماً ] وقمراً منيراًء [وإذا شاء ذهب بذلك کله]“ . 


وإذا شاء بنى بناء ” جعل فيه" من المطر والبرق والرعد والصواعق ما شاءء 


)A) . ے‎ )۷( 


وإذا شاء صرف ذلك وجاء ببرد بعر فف الناس» وإذا شاء دهب بذلك وجاء 
بحر يأخذ بأنفاس الناس» [ثم إذا شاء ذهب بذلك وجاء بنبات وأزهار وخضرة 
وفواكه تدهش العقول والأفكار من بهجتها وحسنها وأرواح طيبهاء ٿم إذا شاء 


= النبلاء ج ۷ ص )۲۸١-۲۸۱(‏ رقم الترجمة (٤۸)ء‏ ميزان الاعتدال ج ٤‏ ص (۳۵۱۔۲٠٣)‏ 
رقم الترجمة (۸٤۷۰)ء‏ تقریب التهذیب ج ۲ ص (۲۲۷) رقم الترجمة .)۹٠٤(‏ 
(1) في ج» وزاد المسير ج١‏ ص (۱1۹): الحمد فه الرفيق . وفي كتاب العظمة : الحمد لله ربنا 
الرفيق . | 
(۲) الخافقان: هما المشرق والمغرب. أو أفقاهما؛ لأن الليل والنهار يخفقان فيهماء أو طرفا السماء 
والأرض» أو منتهاهما. 
انظر : لسان العرب ج ٤‏ ص (۹١٠)ء‏ القاموس المحيط ص .)١١۳١(‏ 

NEES 

)€( سقط من : ج › وزاد المسير» وكتاب العظمة . 

() في كتاب العظمة: «بنابنا؟. وقد قال محققه : «هكذا في جميع النسخ» وأثبت بدلا عنه «بنا 
ربنا» وذكر أن ما أثبته هو الصواب . والذي يظهر لي أنه اجتهد فأاخطأً. 

(1) في كتاب العظمة : فيها. 

(۷) في ج: وإذا شاء جاء ببرد» وفي كتاب العظمة : وإذا شاء ببرد. 

(۸) القرقفة : الرعدة» وقد قرقفه البردء مأخوذ من الإرقافء كررت القاف فى أولها. ويقال: إنى 
لأقرقف من البردة أي أرعد. ٠‏ 
انظر : النهاية في غریب الحدیث والآثر ج ٤‏ ص »)٤۹(‏ لسان العرب ج ۱۱ ص .)١١۹(‏ 


د۳۰ 


11 


EAA)‏ ( ا 1 تفسیر ایات أشكلت 


وق ذلك ؛ ليعالم لتاس أن لهذا الخلق ربا بحادثه ها ترون من الآيات 
۰ كذلك إدا شأء سبحانه دهٺ بالدنيا جاه بالآخحر چ۲ 


ف لسرن امد اا داشرف اکر ا وی 


: الرب [سبحانه)" اللحدث لهاء الفاعل بمشيئته وقدرته» وأنه قادر على الذهاب ۰ 


بال دتا نوالا تان بالا رة هذا يقتضي اشرات اتا وات ها 


الخلى»› و أن دا الق محدت [بعد ان لم كنا لكر غير واد آي 
یحدٿث' ”فيه الحوادث» وما صرف غيره وأحدث فيه الحوادث كان مقهورآ مدبراًء 


وإحدائه بنفسه متنعة؛ [لم يكن واجباًبنفسه متنعاً عن غبره) . 
ES‏ : لو کان له رب خاد د ال : إن الصحابة"“ أنكروا د هذا . 
القول؛ ؛ لقولهم: «لقال الشاك في الله»ء وقد يقال : إنهم يصدقون' بهن الق 


: يعرف بدون هذه‎ a الشرطية؛‎ ٠ 
الحوادث فإن معرفته / حاصلة بالفطرة والضرورة"' . وتفس وجود الإنسان_‎ ۰ 


)1( سقط من ES‏ وكتاب العظمة . 

(۲) انظر: تفسير الحسن البصري ج ۱ ص (١٠٠ ١١۹(‏ كتاب العظمة لإي الشيخ الاصبهاني_ 
جا ص(۳۲۳ EER OE‏ : 

)۳( ن د 

0 في د: یحده. 

0( سقط من : د. 

)¥( في ج: وقوله. 

(۹) في ج: بل هم مصدقون.. 


تفسير آيات أشكلت )۸4( 
Deya‏ 


مستلزم لوجود الرب» [فكان]" الصانع بعلم من غير طريق رحود الحوادث"" » 
ولهنا ات الشاك : 
ويكن أنهم لم يقصدوا عيبه على هذا التقدير» بل على هذا التقدير كان" 
الشك موجوداً في الناس؛ إذ لا دليل على وجوده» فكانت هذه الآيات مزيلة 
للشك وموجبة لليقين . 
والأول أشبه برادهم وأولى [بالحق]" فإنهم قالوا: «لقال الشاك في اللهاء 
فدل على أن هناك من ليس بشاك في اللهء ولم يقولوا : لشك الناس في ا" . 
والمقصود: أن الله" سبحانه يخلق بمشيئته واختياره" » ثم" يختار 


الأحسن» وأن إرادته ترجح الراجح اللأحسن؛ وهذا حقيقة الإرادةء فإذا أراد آن 
يخلق كان الخلق عقب الإرادة» واللخلوق عقب التكوين والخلق» كماقال: 
تما امہ اراد سیا نيول لکن کوٹ 4 . 

وإذا كان المؤثر الام لا يقارنه الأثر في الزمان؛ امتنع آن يکون مع الله شيء 
قدي بقدمه» وثبت أن کل ما سواه حادث بعد أن لم يكن » وهذا من أحسن ما 


(۱) سقط من : د. 

- (۲) في ج: من غير هذه الطريق . 

(۳) في ج: فلهذا. ۰ 

. في د: زيادة «من» قبل «كانه وهي زيادة تخل بسياق الكلام‎ (E) 

() سقط من: د. 

»( قال بعد هذا في ج: وبسط هذا القول في إثبات الصانع» له موضع غير هذا. 
(۷) في ج: آنه. 

. في د: زيادة ايخلق؟ بعد «واختياره؟‎ (A) 

)٩(‏ في ج: وأنه. 

.۸۲ سورة يس الاية:‎ )٠١( 


یرآیات اشک 
| جب ¦ 
ES‏ 
ّ إلى الله و 
فقیر 
= ھک 
على حدوٹ 
E‏ 


^ ئىسخة : د. 
0( إلى متا هاب 


تفسیر آیات أشکلت (۹1) 
n‏ 


قصل“ 


والمقصود هنا أن النصوص شاملة لجميع الأحكام» ونحن نبين ذلك فيما هو 
من أشكل الأشياء لننبه به على ما سواه» والفرائض من أشكلهاء [إذ نفاة القياس 
عدلوا في كثير منها عن دلالة النص إلى أن أثبتوا ما ظنوه"“ مجمعاً عليه» ونفوا ما 
ظنوه" غير مجمع علیه» وکلاهما غلط : 

أما الأول : فقد بيناه . 


*. (£) 


وأما الثاني : فتقدير عدم الإجماع إلا ينتفي بدليل ' معين» فلابد من نفي 


سائر الأدلة الشرعيةء کنا ذکرو فی مال دام رکه ۲ فإنه لو قدر ثبوت 


(1) هذاالفصل ومايتبعه من فصول تتعلتق بالفرائض» لا يوجد في نسخة «د» وهو موجود في 
مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ج ۳۱ ص (۳۳۸-١١۳)ء‏ ويلاحظ كشرة السقط في 
الجموع» كما سيتبين أثناء المقابلة مع النسخ الأخرى . 

(۲) في ب» س: ضنوه. 

(۳) في ب» س: ضنوه. 

. في س» هھ: دلیل‎ (O) 

)٥(‏ في هھ: ذکره. 

(1) في ه: المشتركة. 

(۷) هذه إحدى المسائل التي أشكلت على السلف» ومن بعدهم» ولكن النصوص قد بيتتها. 

«والمشركة - بفتح الراء المشددة أي الُشر فيهاء ويقال أيضاً: المشتركة -بتاء بعد الشين مع فتح 

الراء - بمعنى أنها مشترك فيها؟ انظر : فتح القريب المجيب بشرح كتاب الترتيب للشنشوري ج ١‏ 

` .)1٩(ص‎ 

وضابطها: «هو أن يوجد في المسألة زوج» وذات سدس من أم أو جدة» وإخوة لأم: اثنان 

فأکثرء» وأخ شقیق فأکثر سواء کانوا ذكوراًء أم ذكوراً وإناثاً. 


٠ ٠ (44۲)‏ تفسیرآيات أشكلت ' 
س ی 
SS‏ فعدم الإجماع عن الآخر لا ينفي ميراثه الم 


تف سار الأدلة)"“ .' 


فقول الل وال روا :الکتاب والیزانء دلا على أن" الغات: 
ی ر ا اشر عي ٠“‏ ومن وافقه"» وهو مذهب.. 


= انظر: : الحقيقات الرصية في بلحت الفرضيةء لالح بن فوزان الفرزات س (۷إأ). ۰ 
وسبب تسميتها بذلك : E‏ 
ولد الأم فقسمه بينهم بالسوية» وتسمى : الحمارية ؛ لأنه يروی أن عمر بن الخطاب رضي الله . 
عنه أسقط ولد الأبوين» فقال بعضهم : يا أمير المؤمنين» هب أن أبانا كان حماراًء أليست أمنا ' 
واحدة؟ وؤ فشرك بینهم» ویقال a GS LES‏ 
انظر : المغني ج ۷ ص (۴۲-۲۱). : 
«وتسمی : ؛ ايء والمىجرية؛ ما روى الشافعي من أن الأشقاء قالوا لعنرء E‏ 
يا مير المؤمنين» هب أن أبانا كان حجراً ملقى في اليم . E‏ 
وقضى بينهم بالتشريك. ولذلك تلقب باليمية وبا لحجرية». . 
انظر : TS‏ 

a في ه: وإن لم تنتفي‎ )١( 

(۲) سقط من: ف. 

9 سقط من : ھ. 

)€( في ه:. والد.. : 

)١(‏ هو علي بن أبي طالب» ومن أخرج قوله من عدة طرق: 
- سعید بن منصور في سنه ج ١‏ ص .)٤١(‏ 
ان ای نان الشف ا م 0 -4(. 
البيهفي ف في السان الكبرى في كتاب الفرائض»ء باب المشركة ج1 ص .)۲٥۷(‏ : 

0( کان سرد داي بن کنب وای جا" راي ماري ري طم وبه قال أ 
الشعبيء وان أبي ليلىء والعنبري» وشريك. وأبو حنيفة؛ وأبو يوسف» ومحمد بن الحسن» | 
والحسن بن زيادء وزفر بن الهذيل» والإمام أحمد بن حنبل» ویحیی بن آدم؛ ونعیم بن حمادء 
وأبو ثور» واب بن النذر؛ وداږد بن علي الظاهري» راختاره آبو الحسين بن اللبان الفرضي رحمه ! 
الله في کتاب «الإیجاز» . | e‏ 


٠ 


)( 4۳) 


ابی 


A‏ 1 وأ : في ا“ ا 


)۱( 


(۲) 


() 
(€) 


انظر : المغني ج ۷ ص (۲۷)» تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص .)۲٠۲-۲۰۱(‏ 

ومن قال أيضاً بعدم التشريك : 

- ابن قدامة في المغني ج ۷ ص (۲۳-۲۲). 

ابن القيم في إعلام ا لموقعين ج ١‏ ص .)٤٤١(‏ 

- السعدي في تيسير الكريم الرحمن ج ۲ ص .)۲١(‏ 

- صالح بن فوزان الفوزان في التحقيقات الَرضية في المباحث الفرضية ص .)١١١-٠۱۲۹(‏ 

- عبد العزيز بن عبد الله بن باز في الفوائد الحلية في المباحث الفرضية ص .)۳٤(‏ 

هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي التيمي » الكوفي» مولى بني تيم الله بن ثعلبة » إمام 
فقيهء أحد علماء العراق» ولد سنة ثمانين في حياة صغار الصحابة» عني بطلب الآثار» وارتحل 
في ذلك» قال الشافعي : الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة » وقال الذهبي : الإمامة في الفقه 
ودقاثقه مسلمة إلى هذا الإمام. وهذا لاشك فيه . توفي سنة ٠١١‏ ه. 

انظر ترجمته في : تاریخ بغداد ج ۱۳ ص (۳۲۳- e‏ 
النبلاء ج٦‏ ص )٤١١-۳۹۰(‏ رقم الترجمة .)١١۳(‏ 

انظر : أحكام القرآن للجصاص ج ۲ ص (۹۲)ء حاشية ابن عاہدین ج ۵ ص (۸۲۷)ء ,اللباب 
في شرح الكتاب لعبد الغني الميداني الحنفي ج ٤‏ ص (۱۹7)» المغني ج ۷ ص (۲۲). 

انظر: المخني ج ۷ ص (۲۲). 

وقسمة المسألة على هذا القول كالتالي : 

«للزوج النصف» وللأم السدس» ولاإخوة من الأم الثلث» ويسقط الإخوة من الأبوين ؛ لأنهم 
عصبةء وقد ع المال بالفروض؟. 

انظر : المغني لابن قدامة ج ۷ ص (۲۲). 

وعلى هذا يكون أصل المسألة من ستة» للزوج النصف ثلاثة » وللأم أو المجدة السدس واحد» 
وللأخوة لأم الثلث اثنان» ولاشيء للاخوة الأشقاء لاستغراق القروض المسألةء وهذه 


صورتها: 

٦ 
۳ . ذوج‎ 
۱ آم أو حلة‎ 
۲ إخحوة لام‎ 


إخوة أشقاء / 


i (48(‏ تفسیر آيات أشكلت ' 


»ةط ) 
وروی حرب ل وهو قول زید"" ‏ ومن وافقه" ۰ وقول 


(۲) 
(۳) 


(O 


(o) 


ووه القول بعدم النشريك : ار ب ر د رو 
وقد استخرقت هنا. . والإخوة الأشقاء عصبة فينطبق عليهم قول الرسول يي : «ألقوا الفرائض | 
بأهلها فما بفي فلأولى رجل ل 
شي٤٠‏ . 
انظر : : التحقيقات امرضية في الباحث الفرضية شيخ صالح الفوزان ص ۱۲۸0 1 

هو الإمام» العلامة» حرب بن إسماعيل الكرماني» الفقيهء ع و 
وطلب العلم . قال الذهبي: ا ری اھر یا رھ یر ر ی 
توفي سنة ۲۸١‏ ه. : 1 : : 
انظر ترجمته في طبقات المتابلة ج١‏ ص (ه٤ ٠‏ - ۱ رقم الرجنة (۱۸8)؛ سیر آم 
النبلاء ج ۱۳ ص )۲٤١-۲٤٤(‏ رة قم الترجمة (۱۲۷)ء شذرات الذهب ج۲ ص (۱۷1).. 
ذكر رواية حرب في التشريك : المرداوي في الإنصاف ج ۷ ص .)"٠١(‏ ب 
هو زيد بن ثابت بن لوذان» الصحابي» الإمام الكبيرء شيخ المقرئينء فرق مضتي 
المدينة » أبو سعيد. وأبوخارجة الأنصاري الخزرجي النجاري» كاتب النبي بي وأمينه على . 
الرحي» كان شاباً ذكياًء بجمع القرآن على عهد رسول الله إلا » وجمعه في صحف لأب بكر ' 
رضي الله عنه» ثم تولی كتابة مصحف عثمان رضي الله عنه . قال الذهبي : و 
على الصحيح . | | 2 
انظر ترجمته في : الطبقات الکبری ج ۲ ص ۳١ - ٠١۸(‏ معرفة القراء الكبار ج 
ص (١۳۔‏ -۴۸ رقم اشر نة ٠)١١‏ الإابة في شير الصبحابة ج ۲ ص e ٤۳0‏ : 
الترجمة (۲۸۸۰). 
أخرج قوله من عدة طرق :! 

- سعید بن منصور في سننه ج ۱ ص (١٤۔ .)٤۲‏ 

- ابن أبي شیبة فی مصنفه ج ۱۱ ص .)۲٠٦-۲٥۵(‏ 

لفقي ي الهو اليبانا ا ر وق 

کعمر بن الخطاب» وعشمان بن عفان» وبه قال : سعيد بن المسيب» وشريخ الغاضي: 
ومسروق» وطاوس› ومحمد بن سيرين» وإبراهيم النخعي» وعمر بن عبد العزيز» والثوريء 
وهو مذهب مالك . والشافعي» وإسحاق بن راهویه . : 
انظر : ا کو ا ا ( 


تفسیر آیات أُشکلت (£46) 


اك واا 


ومن قال بالتشريك أيضاً: محمد بن علي بس محمد بن الحسين الرحبي في منظومته «الر حبية“ 
في علم الفرائض ص )۹٤(‏ . 

انظر : الشرح الكبير في فقه المالكية مع حاشية الدسوقي ج ٤‏ ص )٤٦٩(‏ . 

انظر : المهذب في فقه الإمام الشافعي ج ۲ ص (۳۸). 

وقسمة المسألة على هذا المذهب كما يقول الشيخ الفوزان : أنه لو كان في المسألة أخوان لأم وأخ 
شقيق؛ فيكون أصل المسألة من ستة : للزوج النصف ثلاثة › وللأم أو الجدة السدس واحد» 
والباقي اثنان بين اللإخحوة لأم والأخ الشقيق على عدد رءوسهم - ورءوسهم ثلاثة - والباقي اثنان 
يبنهما مباينة فنضرب أصل المسألة ستة بعدد رء وس الإخوة ثلاثة ؛ بشمانية عشر . للزوج من 
أصلها ثلائة في ثلاثة بتسعة» وللأم أو الجدة من أصلها واحد في ثلاثة بثلاثة » ولا خوة: من 
أصلها الباقي اثنان في ثلاثة بستة لكل واحد اثنان» وهذه صورتها : 


A F7 

زوج ۳ ۹ 
أم أو جدة 1 ۳ 

أخوان لآم ۲+ ۲/٤١‏ 
أخ شقيق ۲ 


انظر : التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية للشیخ صالح الفوزان ص .)١۳۲-٠۳۱(‏ 

«وقد قالوا بالعشريك -والكلام لابن قدامة - لأنهم ساووا ولد الأم في القرابة التي يرثون بها 
فوجب آن يساووهم في الميراث» فإنهم جميعاًمن ولد الآم؛ وقرابتهم من جهة الأب إن لم 
تزدهم قربا واستحقاقاًء فلا ينبغي أن تسقطهم . . . .٠‏ 

انظر : المغني ج ۷ ص (۲۲). 

قال الشيخ الفوزان معلقاً على القول بالتشريك : 

«ووجه هذا القول-أي القول بالتشريك- هو القياس على الأخ لأم إذا كان ابن عم وسقط حظه 
بالتعصيب. فإنه يرث بقرابة الأم» فكذلك الشقيق هنا لما سقط حظه بالتعصيب لاستغراق 
الفروض التركة ؛ ورث بقرابة الأم لأنه يشارك الإخوة لأم في الرحم التي ورثوا بها الفرض»› 
فلا يجوز أن يرث ولد الأم ويسقط ولد الأم والأب . وكالأب لا شارك الأم في موجب الإرث 
وهو الولادة لم يجزأن ترث الأم ويسقط الأب». 

انظر : التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية ص .)٠١۹(‏ 


س ۷ 


SF )۹7(‏ ئه تفسير آيات أشكلت ' 

واختلف في ذلك عن عمر وعشمان"“ وغيرهما من الصحابة» تى قيل: 
إنه اختلف فيها عن جميع الصحابة إلا علي وزيداً " » فإن علي لم يختلف عه 
أنه [لم) ي ت يشرك› [وزید لم یختلف عنه [أنه) شر 7 . : ١‏ 


قال العنبري“ : «القياس / ما قال علي» والاستحسان ما قال زيد. 


0 هو عشمان بن عفان بن بي العاص» أبو عمرو» اداد انی اوی ر ری 


أحد السابقين الأولينء تزوج بابنة رسول الله إلا رقية رضي الله عنهاء تل شهيدا في داره ‏ 
مظلوماً في ثامن عشر ذي الحجة نة حمس وثلاثين على الصحيح » كما يقول الذهبي . i‏ 
انظر ترجمته في : الطبقات الکہری + ۳ ص (AS - ٠۳(‏ معرفة القراء الکبار ج١‏ ص )۲٤(‏ ! 
رقم الترجمة »)١(‏ الإصابة في ييز الصحابة ج ۲ ص )٤١- ٤٠ ٥(‏ رقم الترجمة ,)٠٠١(‏ 


) )۲( ذکر ابن کثیر في تفسیره ج۲ ص (۱ (Y۰‏ : أنه قد صح التشريك عنهما . 


ومن آخرج قولهما في التشريك من عدة طرق : 
سعید بن منصور في سننه ج ۱ ص ٤١(‏ ۔۱٤).‏ 

- ابن بي شيبة في مصنفه ج ۱۱ ص e (OA ۲٣٣(‏ 
- البيهقي ف في السان الکبری في کناب الفرانض» باب الشركة ج1 ض .)۲٥٩(‏ . 


)۳( في س٠‏ هھ : : إلاعلي» وزید. 


)4( سقط من : اھ 


: (0) سقط من : س. 


E (%‏ 
(۷) سقط من: ھ. : 
)۸( وجات جد اشخاص بطلاو لقب دالعنیري؛ء ولم ادم صرح پاسبه في هل الالء 
ولعل المراد به عبد الله بن ضوار العنبري قاضي البصرةء وثقه أبو داود وغيره. وقال الذهبي : 
خرج له النسائي في الفرائض حديثاً» وكان صاحب سنة وعلم ومعرفة . . توفي سنة ۲۲۸ ه: 
انظر ترجمته في : سیر آعلام النبلاء ج ۱١‏ ص )٤۳١ ٤۳٤(‏ رقم الترجمة (١۱۳)ء‏ تهذیب : 
O‏ : 


تفسیر آيات أشكلت )4۷( 


قال . «وهذه“ وساطة مليحة» وعبارة صل 
فيقال : النص والقياس دلا على ما قال علي . 
أما النص: فقوله" تعالسى : ( قان ڪاو ااا ذلك َه 
e‏ والمراد به ولدالأم» فإذا" أدخلنافيهم ولد 


(1) في ف: کررّت «قال؟ مرتین . 

)۳( في ف : قال العنبري» وفي ب» س: قال الجبري» وفي ه: قال الحبري. وما أثبته هو 
الصراب. 

(۳) هو إمام الفرضيين» العلامة أبو حكيم» عبد الله بن إبراهيم الخبري» الشافعي ۔ والخبري بفتح 
الخاء المعجمة» وسكون الباء الموحدة وفي آخرها راء: هذه النسبة إلى اخبرا» وهي قرية من 
قری شيراز من بلاد فارس-انعهت إليه الإمامة في الفرائض وفي الأدب . شرح «الحماسة» 

وديوان: البحتري» والتنبي» والرضي٤ء‏ وكان حيرأ صدوقاً. توفي سنة ٤۷١‏ ه. وقيل غير 

ذلكڭ. ` 
انظر تر جمته في : الإکمال ج ۳ ص .)٥1(‏ اللباب في تهذيب الأنساب ج ١‏ ص (1۸٤)ء‏ 
سير أعلام النبلاء ج1۸ ص )١ ٥4 - ٥0۸(‏ رقم الترجمة (۲۸۷). البداية والنهاية ج ٠١‏ ص 
(. 

)٤(‏ في ه: فهذه. 

. في ه: وسائط‎ )٥( 

0) انظر : المغني ج ۷ ص (۲۳)ء الشرح الكبير على متّن المقنع ج ۷ ص .)١١(‏ المبدع في شرح 
المقنع ج٦‏ ص .)٠١١(‏ 
إلا أنهم يقولون: والاستحسان ما قال عمر . ولعل في إحدى الروايتين وهم . 

(۷) في ه: قوله. 

(۸) سورة النساءء الآية : ١٠ء‏ ونصها و کم نص صف مارك ازو ج ڪمن إناریکن لَه 

لدان ڪان هن ولد فک ڪم ريح ت ET E‏ 
ص ر ا 2 22و 


ول آرم اترک نلم يڪن لک کان ڪَد آڪم وله اشيم 


2 


LS 4‏ ~2 سر سے ر (of o1‏ 
َم بق َة نوصو ره ودين وکات رجل بور ڪل َو رأة وله 


PArat 


اح اوخت ت د وجدونها اشد ن ڪا اط وديم سرڪ ف الث 
بعد وَصِية وص يا ودن عي ضار وص يه َه ماله واه عَلِيم حلي 4 . 


)4( فې ف : وإذا. 


۹٩4ھ‎ 


6( 0 ر . ) تفسیر آيات أشكلت؛ 


(۲) 
(۲) 


(©. 


€3 
(0) 
(7( 


(A) 


وإن قيل e‏ من ولدلا تهنا غا ؛ لأن الل 


سے سے ر 


۰ ص و و وم ٤ار‏ ا 2 ر 
قال  :‏ ون کات رج ل يور ڪل اوا مرأة ولهرآح أو حت لکل 


دتو اال دی 0 3 وفي قراءة سعد" ٠‏ واپن محود من e‏ 


في ب: بل زحمهم . 
في ف : وأنهم. 0 
في ف : والله تعالی قال . 
E e‏ 


هو سعد بن ابي وقاص» ا ¡ آهيب بن ابد مثاف بن 


زهرة بن كلاب بن مره ن کعب بن لؤي› الأمير أبو إسحاق القرشي الزهري الكي» أحدإ 


العشرة» وأحد السابقين:الأولين› ES‏ واا أمل الشورى., 


توفي سنة ۵۵ ه» وقيل غير ذلك . 


انظر ترجمته في : الطبقات الکبری ج۳ ض ٠۳۷(‏ -64\( حلیة الاولیاء جا ص۹۴ 


٠١‏ رقم الترجمة (۷)ء تاريخ بغداد ج ١‏ ص )١١١-٠١١(‏ رقم الترجمة ()» غابة النهاية| 
في طبقات القراء ج ۱ ص )۳١٤(‏ رقم الترجمة (۱۳۳۲). ٤‏ 

في ف : : «من الام وهي توافق قراءة أبي بن كمب كما سيأتي في الفقرة التالية.' 

هذه القراءة شاذة» ومن أخرجها: ر 

- الطبري في تفسيره ج۸ ص (1۲) محقق» منسوبة إلى سعد بن اس 

ومن ذكرها ونسبها إلى سعد فقط: 

- الكرماني في كتاب شواذ القراءة واختلاف الصاحف ورقة (۲۹/ ب). 

- القرطبي في ال لحامع لكام القرآن ج ۵ ص (۷۸). ٠‏ ا 
- الشوكاني في فتح القدير ج ١‏ ص ٠ .)٤۳٤(‏ 
ومن ذكرها ونسبها إلى سعد وأبي بن كمب : 

الزمخشري في الكشاف عن حقاتق التتزيل وعيون الأقاويل ج ١‏ ص (۲50). . 
- أبو حيان في البحر المحبط ج۳ ص (۱۹۰). 

- السمين الحلبي في الدز المصون في علوم الكتاب المکنون ج ۳ ص .)11١(‏ 
وقد ذكروا أن لفط أبي بن كعب «وله أخ أو أحت من الم . 


تفسیر آیات أُشکلت (۹4) 


سے سے 


والمراد بهم" ولدالأم بالإجماعء ودل على ذلك قوله: $ لڪل وجار 
مَنهماآسش دش Pf‏ وؤلدالانرك [والأب]" في آية [الصبة ا 


ر 2ے 2r‏ کا ھرس سے بے روو 2 
قوله: « يشفت وتك قل آهب يكم ف ألكدا ن اهلك ليس رولد وله 


r A a #8 >4‏ € سو ٢‏ 2 د 
خت قله انف مارك وهو ھان لیکن فماولد فجعل لها 


النصف” » وله جميع المالء [وهذا“ حكم ولدالأبوين» ثم قال: 

وی ن کارا | خو رجا وسا مل رلح اَن 14ء وهذا حکم ولد 

= ولم أجد من نسبها إلى ابن مسعود سوى الشيرازي في المهذب + ۲ ص .)١(‏ 

(1) في ف: به . 

(۲) سورة النساء الآية: ٠١‏ . 

(۳) سقط من: ب. 

() المقصود بآية «الصيف» هي الآية الأخحيرة من سورة النساء» وعا يدل على تسميتها بآية الصيف› 
ما رواه مسلم في صحيحه في كتاب الفرائتض» باب ميراث الكلالة ج ۲ ص )۱۲۳١(‏ حديث 
رقم (۹) عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة» فذكر نبي الله ب › 
وذكر أبا بكر» ثم قال: «إني لا أدع بعدي شيا أهم عندي من الكلالة . ما راجعت رسول الله 
ية في شيء ما راجعته في الكلالة » وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه ؛ حتى طعن بإصبعه 
في صدري . وقال: «يا عمر! ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ء وإني إن أعش أقض 
فيها بقضية » يقضي فيها من يقر القرآن» ومن لا يقرأ القرآن». 
قال البغوي في معالم التنريل ج ١‏ ص :)٤٠٤(‏ «وقوله : ألا تكفيك آية الصيف؟ أراد : أن الله 
عز وجل آنزل في الكلالة آيتين إحداهما في الشتاءء وهي التي في أول سورة النساء» والأخرى 
في الصيف» وهي التي في آحرهاء وفيها من البيمان ما ليس في آية الشتاءء فلذلك أحاله 
عليها؟ . 

)6( سقط من : ف . 

(1) سورة النساءء الآية: ١۷١٠ء‏ وتتمتها: ( قن كاتا كن هنماان مارك ورن كارا خو 
رجا کوشا یلا کیل حط الین باه کڪ م آن توا وا ب کل ىء علي 4 . 

(۷) في س: فجعل لها نصف ما ترك» وبعد هذه العبارة جاءت عبارة : «وهو يرثها إن لم يكن لها 
ولد وهي عبارة لا يقتضيها السياق . 

(۸) في ف: وهکذا. 

(4) سقط من: س. 


٠ )٥۰۰(‏ تفسیرآيات أشكلت 


الأبوين لالام باتفاق الال 


فدل ذكره تعالى"" لهذا الحكم في هذه الآية“ » وكذلك امک في ا 
الآية" على أن أحد الصنفين غير الآخرء [فلا يجوز أن یکون / م 


هذ| الصنف› وهذا الثاني هو ؤلد الأبوين والأب بالإجماع. 


فالأول n‏ 
لقراءتں“ ؛ ولهذا ذكر ولد الأم في آية الزوجين » والزوجان أ صجاب فرض 


مقدر لا يخرجون عنه» وكلاهما لاحظ له في التعصیب" بحال» بخلاف ما 


ذكر فى آية العمود AS‏ » وفي آية الصيف" EE‏ 


)0 قال ابن قدامة في المغني ج ۷ ص )۱٤١(‏ : «والمراد بهذه الآية-# يشفتو a‏ 
نیم فالا eT‏ ۰ 

(۲) في ب» س» هھ: : ودل م 

(۳) في ه: فقال. 

)٤(‏ يعنىالاية : ١‏ من سورة التساء 

0 واا 

) في ب: يصلح. ۰ . 

)¥( ی ی وای واو رو ا و کي وقد سبق تخريجهافي 
ص .)٤۹۹ - ٤۹۸(‏ 

(A)‏ وهي الآية: ١۲‏ من سوزة النساء: 


(4) في ب : التعصب . 


i 1 في ه: العموم.‎ )١( 
E هي الاية : () من سزرة النساء» سميت بذلك لأن فبها ذكر والد اميت وولدهء‎ )۱( 


النسب بالنسبة له» ونصها: « بوصي اله فم آؤكد کڪ اکنل حا لانن یا نكسا 
وقاتَینٍ نامار وکات حا کم تک ور غل ویرت ا اشد 
وار EEL‏ کان ل یکی وواد ر وره :اء يديو اف ان کان 2 لتوالشذش 
بعد وو روص پیا ودين اباۋ كم واا تاؤگم اتد آي ازب بلک نی ا کے 
آله کان لیما حًا 4 . : 
وقد ابن ال غا اراي انمو انظر : إعلام الوقعین ج ۱ ص (2۳۹). 

(5) في ب: آية النصف. : 


)0۰۱( تفسیر آیات أشکلت‎ ٠ 


التعصيب" ٠‏ ولهذا قال سبحانه في آية النساء: ( عيرمصار وص جّة 
مناه 4“ ولم يذكر ذلك في آية العمود” ؛ لأن الإنسان كشيراً ما يقصد 
ضرار“ الزوج وولد الأم؛ لأنهم ليسوا من عصبتهء بخلاف أولاده وآبائه» فإنه 
لا يضارهم في العادة] . 

وإذا كان النص قد أعطى ولد الأآم الثلث فمن نقصهم منه فقد ظلمهم» وولد 
الابوننق خش اخ : [ھم]“ [عصة]“» وقد قال النبي باز : «ألحقوا الفرائض 


بأهلها فما بقي فلأولی رجل ذکر»' . ۰ 
وهذا يقتضي أنه [إذا] "لم تبق الفرائض شيئاً لم يكن للعصبة شيء› وهنا 
تارات فا ۰ 


وأما قول القائل : هب أن أباهم كان حماراًء فقد اشتركوا في الأم؛ فقول 
فاسند خا و 
(1) في ب: فإنه ليس لهم حظ في التعصيب . 
(۲) سورة النساء» الآية: ٠١‏ . 
)۳( في ه: العموم. 
(6) فی س ښرو: 
)4( سقط من : ف . 
(7) في ب : جاءت عبارة: بنت وأخ . ولا كان فتيا الله إغا هي في الكلالةء والكلالة : من لا والد 
لهولاولد» علم أن من له والد وولد ليس هذا» قبل «آخر. 
)¥( سقط من : ف» هھ . 
(A)‏ سقط من : ف . 
)4( ومن رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما : 
- البخاري في صحيحه في کتاب الفرائض ۰ باب میراث الولد من أبیه وأمه ج۸ ص .)١(‏ 
- مسلم في صحيحه في كتاب الفرائض» باب ألحقرا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل 
ذکر ج ۲ ص (۱۲۳۳) حدیث رقم (۲). 
)0( سقط من : ب . 
۲ في هھ: جنساً. 


(oY)‏ ۰ . تف 


ااا : فلأن الأب آلو EE‏ ) 
بني آدم . وإذاقيل : مراده أن وجوده كعدمه فيقال e‏ ان 
المى جرد لا بون دوعا ۰ : 

وأما الشرع فان ل حكم في ولد ارين بخلاف حك في ولد الام . 


وإذاقيل : فالأب إذا لم ينفعهم لم يضرهم" . ا E‏ 
قیل : : بلى» برهم کدایقعهم؛ دیل مالو کان ولدلا راحداوراد 
الآبوين كشيرين" ٴ فان ولد الام [وحده] يأخذ السدس» والباقي یکون لهم ) 
کلھہ“» ولولا الأب لتشارکو [هم]"" وذاك الواحد في الثلث» وإذا جاز 


.أن يكون وجود"' الأب ينفعهم» جاز أن يحرمهم ی 


۱( في ھ: :ما ال جنس . ا 
(۲) في ب: ولول اکرفرا رين : ولم يكن . 
)۳( في ب» س ھ: : مراده قدر وجوده کعدمه . 

1 في ف: الوجود.‎ )٤( 
وذکر سکم ولد‎ )۱٧( (ه( نند کر سکم ولد الا في آي الکلالة الي في آول سور الشساء ورقمها‎ 
الأبوين أو الأب في آية الكلالة التي ذ في آخر سورة النساء؛ ما يدل على آن كلا من الصنفين غير‎ 
'الآخر فیختص کل منھما ا خصه الله به هاا غا د هان قول الزن لطر ا قرشم‎ 
. قان‎ DRT 
و ت‎ e hS 


.. .(7) في س: لم يضر. 
(W‏ في ب» س» هہ: کثیرون . 


(۸) سقط من: ھ. 

(۹) في ف: کله. 

!  .مهوکراشل في ه:‎ )۱٩( 
سقط من : ب» س» هم‎ )۱۱( 
في ب» س» ه: : ووجود.‎ )۱۳( 
سقط من : :ف ا‎ )۱۳( 


تفسیر آيات أشكلت (o)‏ 


وأيضاً : فأصول الفرائض مبنية على أن القرابة المحصلة : ذكر وأنشى لا تفرق“ 
أحكامها؛ فالأخ من الأبوين لا يكون كأخ من أب» ولا كأخ من أم» [ولا يعطى 
بقرابة الأم وحدهاء ا يعطى بقرابة الأب وحده»؛ بل بالقرابة i"‏ 
المشتركة من الأبوينء وإنا ينفرد" [بالحكم" ]" إذا كان قرابة الأم منفردة" › 
مل ابني" عم» أحدهما: أخ لأم» فهنا ذهب الجمهور إلى أن للأخ لأم”“ 
الخدش: ود يشتر کان في الباقي» وهو مأثور "عن علیٰ ۰2۹ 

وروي عن شريح “أنه جعل الجميع للأخ من الأم» کمالو کان ابن عم 


(۱) في ب» س» ه: لايعرف. 

(۲) سقط س : ھ. 

)۳( في هھ : ولا . 

)٤(‏ في ف: بل القرابة. 

(9) في ف: يفرد. 

(7) في ب» ه: بحکم . 

(۷) سقط من: ف. 

)۸( في ف : منفرداً» وفي ب» د: إذا كان قرابة لأم منفردة . 

. في ب» سس» هھ: بني‎ )٩( 

(۱۰) في ب» س: للاخ للام . 

)۱١(‏ في ه: مايؤثر. 

(۱۲) ومن آخرجه عنه: 

- سعید بن منصور في سننه ج ۱ ص (۳٦۔ )٦٤‏ . 
- ابن أبي شيبة في مصنفه ج ۱۱ ص .)۲٠١۱-۲۵۰(‏ 
- البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الفرائض» باب ميراث ابني عم أحدهما زوج والآحر أخ 
لام ج٦‏ ص .)۲٤١(‏ 

() ومن أثرٌ عنه ذلك أيضاً: زيد بن ثابت» وابن عباس» وبه قال أبو حنبفة » ومالك» والشافعي» 
ومن تبعهم . انظر : المغني ج ۷ ص (۲۷). 

۱9 هو شري بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي» الفقيه أبو أميةء قاضي الكوفة . ويقال: 
شریح بن شراحیل» أو ابن شرحبیل . قیل هوين ولد ارين اللين كانوا ا . وذكر أن = 


.)0*2( ا تفسیرآيات أشكلت' 


لابو 


OPO: : 


eı 


ا بقولون : كلاهما في بنوة العم» سواء هما" ابن عنم من u‏ أو 


من أب ا 


لأبوين. 


وما بین یی ر اشر : آنه لو کان فیھا“ آخوات من 


أب" لفرض لهن الثلثان وعالت الفريضة . فلو كان معهن أخوهن ۴ 


)1( 


(۲) 


(۳) 
(4) 
(6) 
(7 
(¥) 
(A) 
(0 


0 . قال الذهر AE ET E‏ ك واتقل. من اليم 
زمن الصديق» رین ف ت 

انظر ترجمته في : حلية الأولياء ج٤‏ ص )١٤١-٠۳۲(‏ رقم الترجمة ۲١١0‏ سیر آعلام 
النبلاء ج٤‏ ص(١١٠-1 N O‏ 
)۱٤۹(‏ رقم الترجمة('٠ (TAN‏ 

وهذا قول ابن مسعود» ؤبه قال شریح من بعده» ومن آخرجه عنهما : 

- سعید بن منصور في سنله. ج ۱ ص (1۳ .)۱٤-‏ 

- ابن أبي شيبة في مصنفه ج ۱۱ ص .)۲٠۱-۲٥۰(‏ © ر 

- البيهقي ف في السا لکیری في کناب الفراض» باب سبراث بني عم احدهما زوج الان آخ 
الام ج1 ص (۲۳۹۔ .)۲٤١‏ 
ومن قال بقول ابن مسعود- بالإضافة إلى ث شریح- : ابن سیرین› وعطاء» وأبو ڈ ثور. 
وغیرهم . انظر : امغني ج۷ ص (۲۷)ء أحكام القرآن لابن العربي ج ١‏ ص .)٤0۳(‏ . 

في ب» س ھ: : سواهما. 

في ف : : من الم . 

سقط من : ف . 

في ه: المشتركة . 

في ف : أن , 

في ف ؛ فيهن . ) 

في ب» ه: أخوان لآب» وفي س: أخوات لأب . 


)0( في ب» س لهم» وفيٰ ه: لهما. 


تفسیر آیات أشکلت 7 


ويسمى «الأخ المشتوم»"" > فلما كن بوجوده يصرن عصبة» صار تارة 
ينفعهن › وتارة يضرهن» ولم يجعل وجوده كعدمه في حال الضرار“ : 

وكذلك” قرابة الأب لما صار الإإخوة بها عصبة صار ينفعهم تارة» ويضرهم 
أحرى. فهذا[يجري]" مجرى العصوبة» فإن العصبة تارة يحوز" الال 
[كله]“» وتارة بحوز" أكثره» وتارة [يحوز”" ]'' أقله» وتارة لا يبقی له 
شيء» وهو إذا استغرقت الفرائض الال . 

فمن جعل اة تاعا مع استغراق الفرائض الال فقد خرج عن الأصول 
المنصوصة في الفرائض . 

وقول القائل : هو" استحستان. 

يقال [له]"' : هذا اا ياف الكتاب والميزان» فإنه ظلم للإخوة من 


(1( سمي بذلك لأنه لولاه لورثت أخواته» وهذا يطلق على كل قريب لولاه ورئت الأنئى التي 
يعصبهاء ولا يكون هذا القريب إلا مساوياًللانش من آخ مطلقاء أو ابن عم لبنت الابن. ' 
انظر : العذب الفائض ج١‏ ص .)٠۳(‏ 

(۲) في ف: صرن. 

(۳) فی ب : بوجوه. 

E )£( 

. في س٠ ف» ه: كذلك‎ (o): 

(1) سقط من: ف هھ. 

)¥( تن 

(^A)‏ سقط من : ب» س ھ۔ 

() في ب ه: تجوز . 

|( في ب ه: تحوز. 

(۱۱) سقط من : ف. 

(۱۲) في س: لهو . 

7 سقط من: ف . 


ب۳۱ 


e; 5)‏ فا 


یات اڅ شکلت ` ۰ 


الأم» حيث يؤخذ حقهم فيعطاه غیره . [وإذا كانوا يعقلون عن ا ميت 
وينفقون [عليه]" + فعاقلة المرآة يعقلون عنهاء ومیراٹھا لزوجها/ وولدها؛ كما 
قضى بذلك رسول اله کیا A‏ 


الارن ر وت ایی ن عد ا ر ل زید. : 
وقد E‏ 


وغیرهم“ ؛ کما عملوا بمشل ذلك في ميراٹ الجد والإخوة" » وعملوا قول زید ‏ 


() قال ابن قدامة في المغتي ب ۷ ص )۲٤(‏ إن الاشتحسان الجرد ليس بحجة في الرع ٠‏ فإنه 
وضع للشرع بالرأي من غير دليل» ولا يجوز الحكم به لز انفرد عن المعارض» فكيف وهو في . 
مسالتنا يخالف ظاهر القرآن والسنة والقياس؟ ؟ ومن المجب ذهاب الشافعي إليه هاهنا بع , 
e rE‏ وقوله: E‏ 
والسنة أولى». ۾ : ا 

(۲) سقط من: ب. 

)۳( قال ابن القيم في إعلام اموقغین ج ١‏ ص )٤٤۱(‏ : ون کانوا يعقلون عن اليت» وينققون عليه" 
لم بلزمهم من ذلك أن يشاركوامن لا يعقل» ولا ينفق في ميراثه» فعاقلة المرأة من أعمامهاء , 
وبني عمهاء وإخوتها يعقلون عنهاء وميراثها لزوجها وولدهاء كما قضى بذلك 2 ل 
اد۰ ء فلا تع أن يعقل وإ الأبرين ويكون اليراث لولد الام : 

)٤(‏ سقط من: ف. 

)0( في ف: آنه.. 

(7) في ف: فقد. 2 n‏ 

)¥( أهل المدينة ا ی وعروة ر بن الزبيرء والقاسم بن محمد» وخارجة بن زيد؛ , 
وآبو کر بن عبد الرحمن پئ الحارت بن شام ؛ وساپ مان بن سار وعیید الله بن عبد أ بن:. 
عتبة بن مسعود . ۰ 
وهڙلاء هم الفقهاء المفتون بالمدينةء وهم من التابعين . 
انظر : الاب في ابجمع ین الست والکتاب ج ۲ ص (١۳٥)ء‏ إعلام الوقعين ج ١‏ ص 6۲0). 

(۸) في ف: وغیرها. : 

(4) المرادبالحد TE‏ : الإحوة الأشقاء.أي لأبوين - 
والإخوة لأب. انظر : القوائد الجلية في الباحث الفرضية للشيخ عبد العزیز بن باز ص .)۴٤(‏ 


تفسیر آيات أشكلت (ey)‏ 


في غير ذلك من الفرائض [لاتصال العمل به]" تقليدأله» وإن كان النص 
والقياس مع من خالفه . 


وبعضهم يحتج لذلك با روي عن النبي با أنه قال“ : «أفرضكم زيد" » 


)0 سقط من : فا. 
(۲) في ف: بقوله. 


(۳) هذا جزء من حديٹ» وإليك نصه: عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال 


رسول الله اة : «أرحم أي بأمتي أبو بكرء وأشدهم في أمر الله عمرء وأصدقهم حياءً علمان» وأقرؤهم لكتاب 
الله أبي بن كعب» وأفرضهم زيد بن ثابت» وأعلمهم با خلال والخحرام معاذ بن جبل» ألا وإن لكل أمة أميناًء وإن أمين 
هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح» . 

وقد رواه أحمد في مسنده ج۳ ص (٤۱۸ء‏ ١؛)‏ وابن ماجة في مقدمة سننه» باب في 
فضائل أصحاب رسول الله ية ج ١‏ ص (١٥)ء‏ والترمذي في سننه في كتاب المناقب» باب 
مناقب معاذ بن جيل» وزيد بن ثابت» وأبي بن كعب» وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم 
جه ص (٥1١)ء‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح؟» وقد رواه الترمذي في الكتاب نفسه 
ص(٤11)‏ من حديث داود العطار» ومعمر عن قتادة» عن أنس» عن النبي ية مرفوعاًء 
وقال: «غريب لا نعرفه من حديث قتادة إلا من هذا الوجه»ء ثم قال : اوقد روى أبو قلابة عن 
آنس عن النبي بيا نحوهء والمشهور حديث أبي قلابة» . والحديث من رواية أبي قلابة عن أنس 
قال عنه الحاكم في المستدرك في كتاب معرفة الصحابة ج ۳ ص )٤۷۸- ٤۷۷(‏ حديث رقم 
(0۸): «هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاء بهذه السياقة» وإنما اتفقا 
بإسناده هذا على ذكر أبي عبيدة فقط)ء وقال الذهبي في التلخيص : «على شرط البخاري 
ومسلم؟. : 

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن السخاوي في كتابه «المقاصد الحسنة! ص :)٠٠١-۹۹(‏ 
«ورواية داود- التي في الترمذي-في طريقها سفيان بن وكيع وهو ضعيف. . »٠.‏ ثم قال: 
«والحديث أعل بالإرسال» وسماع أبي قلابة من آنس صحيح» إلا آنه قيل : إنه لم يسمع منه 
هذا. وقد ذكر الدارقطني في العلل الاختلاف فيه على أبي قلابة» ورجح هو وغيره كالبيهقي» 
وا لخطيب في المدرج : أن الموصول منه ذكر أبي عبيدة» والباقي مرسل. . ٠.‏ . 

وقال ابن حجر في فتح الباري ج ١۲‏ ص :)۲٠(‏ «هو حديث حسن أخرجه أحمد وأصحاب 
الستن» وصححه الترمذي» وابن حبان» والحاكم من رواية أبي قلابة عن أنس. وأعله - 


A) 


0( ا تفسیر آيات أشكلت ' 


وهو حديث ضعيف» لا أصل له. ولم يكن زيد على عهد إلنبي ية معروفاً 
بالفرائض ٠»‏ [والحديث الذي روي فيه]" [ذلك]" ؛ [قد رواه اماي عن 
آي وهو ضعيف] » [حتى أبو عبيدة" ]لم يصح فيه إلا قوله: «لكل أمة 
أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ين الجراح»” » [وروي بإسناد أضعف" من هذا 


(0) 
(۲) 
(۳) 
(4) 


(0) 
(0 


(¥) 


الإرسال» ورجج الدارقطتي» والحطيب» وغيرهماء ا 
تخريج أحاديث الرافعي». : ۰ 
وقد ذكره الذهيي في سير أعلام النبلاء ج ۲ ض )٤۴۱(‏ عند ترجمة زيد بن ثابنت من ريق 
خالد الحذاءء عن أبي قلابة» عن أنس» عن النبي بل » وعلق عليه بقوله. اة 
الترمذي٠»‏ وقال شعيب الأرنؤوط مسحقق هذا الجزء ء من السير : #إسناده صحيخ»» كفااذكر. 
ا و ا 
السخاوي قبله. 1 
سقط من : ف . 

EE 

سقط من : ف. ! 7 
ویار ی ر ري ای کی اعد اسايق الا بء ومن حزم 


الت ا ا ذلك. 
انظر ترجمته في : الاستيعاب في أسماء ءالأضحاب ج ٣ض‏ (۲ »)٤-‏ صفة الصفوة جد أ ص' 
۳٦0٥(‏ ا واا ا 
سقط من: ب» ص٠‏ ! 

رواء بنحوه عن أبي قلابة » عن أنس بن مالك : ۰ 
- البخاري في صحي حه في كناب فضائل الأصحاب» باب مناقب أي عبيدة بن الجراح 
رضي الله تعالی عنه ج ٤‏ ص (۲۱۹). ا 
- سام في صحپحه في کناب قشائ الصحابة؛ باب ضاتل آي عة بن جراج رضي ا 
E O‏ 


في هھ :. ضعیف . 


تفس آیات أشکل- ( 0۹۹4 ) 


وفيه : «أقضاكم علي» وحبر هذه الأمة ابن عباس»٤‏ من حدیث کوثر بن حکی "*» 
وكوثر هذايأتي عن نافع بجا يعلم أنه باطل» وهو لا يحتح به باتفاق آهل 
العلم]“ . ۰ 

وكذلك اتباعهم في «الجد» لقول زيد" ” » مع أن جمهور الصحابة على 
خلافه. 


سے 
س 


) الحديث آخحرجه بنحوه: ابن حزم في المحلی ج ٩‏ ص )۲۹٩(‏ من طريق الحسن بن الفضل بن 
السمج» قال: حدثنا محمد بن أبي غالب» حدثنا هشيم » عن الكوثر» عن نافع » عن أبن 
عمر» عن النبي ية » وذكره. وذكر ابن حزم أن إسناد هذا الحديث مظلمء وقال : «إن الحسن 
ابن الفضل» ومحمد بن أبي غالب» والكوثر مجهولون!. 
)(٠‏ في س: کویز بن حکیم . 
(۳) هو کوثر بن حكيم» كوفي نزل حلب» قال أبو زرعة : ضعيف . وقال ابن معين: ليس بشيء . 
وقال أحمد بن حنبل : أحاديثه بواطيل ليس بشيء. وقال الدارقطني وغيره: متروك . 
انظر ترجمته في : ميزان الاعتدال ج ٤‏ ص )۳۳١(‏ رقم الترجمة (1۹۸۳)ء لسان الميزان ج ¿ 
ص )٤۹١٤۹۰(‏ رقم الترجمة )٠١١١(‏ . 
() هو نافع مولى ابن عمر» وراويته» الإمام» المفتي» الثبت» عالم المدينةء أبو عبد الله القرشي» 
ثم العدوي العمري . قال العجلي والنساني : مدني ثقة . توفي سنة ۱١١‏ ه على الأصح كما 
يقول الذهبي . 
انظر ترجمته في : وفیات الأعیان ج ۵ ص (۳۹۸-۳۹۷) رقم الترجمة (١١۷)ء‏ سير أعلام 
النبلاء ج ۵ ص )٠١٠-۹٥(‏ رقم الترجمة (٤۳)ء‏ شذرات الذهب ج١‏ ص .)٠١٤(‏ 
() سقط من: ف. 
(1) في ف: وكذلك اتباعهم لزيد في الحد. 
(۷) قول زيد: هو توريث اللإخوة والأحوات للأبوين أو للأب مع الجد. 
ومن أخرج هذا القول عله : 
- سعید بن منصور في سننه ج ۱ ص )٤٥(‏ . | 
البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الفرائض» باب من ورث الإخوة للأب والأم أو الأب مع . 
الجد ج ٦‏ ص .)۲٤۸-۲٤۷(‏ 


 )01۰(‏ ) ا 


NY ¢ yy ۵ لاخر‎ 


e 


أ خنيفة ٠‏ وأحد الوجهين فى ملب الشافحى" وأحيد 4 واختارة. . 


(۱) في ب: فجمهور أصحابه. 

(۲) سقط من: ب. 

(f).‏ و و ا ی . أخرجه: 
- سعیدابن منصور في سننه ج ۱ ص (Eva ٤٥(‏ 
- ابن آبي شيبة في مصنفه! ج ۱۱ ص (۲۸۸ * ۹( ji,‏ 
هتي في السان الکبری في کتاب الفرانض» باب من لم يورت الإخوة مع د جا م 
(Y0)‏ : : : 

. ان ی ادن ر للاب» ولا حلاف بینم في إقاط‎ (٤) 

SE ٠‏ انظر ا ا ا 

: [ في فا: وهو.‎ )٥( 

0( منهم : طباد افق عباس وعد الاين الزبيرة وشماق بن عفان وجا واي بن كب 
ابو الدرداه وماد بن جب واو رمي الاشري: رار ھر وتران ب کین وا 
ابن عند الله رضي الله عن . انظر : المغني ج ۷ ص .)١٤(‏ 2 

(۷) في ف : ومذهب.. : 

(۸) انظر: حاشية ية بن عايدين ج ١‏ ص (۸) اللاب في شرح الكناب لمبد التي اليداني ج٤‏ 

۰ ص (۱۹۹). .. : 

)4( وون کو اهو رور ی افا م ی نصر ألروزيء إواین 
سریج » وابن اللبانء وأبو منصور البغدادي . 4 
انظر ررض الطالين ثروي ج١‏ ص 01۲0 اهنب في عه الاما الش افاي جا ع 
(١٤)ء‏ فتح القريب المجيبُ للشنشوري ١+‏ ص .)٤١(‏ : 

(۱۰) انظر : الإنصاف ج ۷ ص( ۰ الفروع ج ۵ ص (۱۱). : : 
قال فيٰ الفروع : وهو أظهر اء وقال في الإنصاف : وهو الصواب». والسحيح ر التب 
أن ا لحد لا يسقط الإخرة.' كما في الإنصاف . 


تفسیر آیات اذکل- ( 6011( 


أبو حفص البرمكي "من أصحابه» وحكاه بعضهم رواية عن أحمد. 

وأما الْورئون لالإخوة مع الجد" فهم: علي ٠‏ وابن مسعود" ٠‏ وزيد 
ولكل واحد قول انفرد به" . وعمر بن الخطاب كان متوقفاً في أمره . 

والصواب بلا ريب" قول الصديق“ ؛ لأدلة متعددة ذكرناها / في غير هذا 
الموضع . 


(1) هو عمر بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل» أبو حفص البرمكي» كان ثقة» صاخاً دينأء من 
فقهاء الجنابلة» ومن الأعيان النساك الزهادء ذو الفتيا الواسعةء والتصانيف النافعةء من 
مؤلفاته : «المجموع؛» و«شرح بعض مسائل الكوسج» في آلفقه . توفي سنة ۳۸۹ ه» وفیل غير 
ذلك . 
انظر ترجمته في : تاریخ بغداد ج ۱١‏ ص (۲1۹-۲۹۸) رقم الترجمة »)٦٠۳١(‏ طبقات 
الحنابلة ج ۲ ص )٠١١ -٠١۳(‏ رقم الترجمة (1۲۳). 

(۲) انظر: الفزوع ج ١‏ ص .)١١(‏ الإنصاف + ۷ ص .)۳٠١١(‏ 

(۳) في ب» س» ه: للجدمع الإخوة. 

)4( ومن أخرج قوله: 

د سعید بن منصور في سننه ج ۱ ص )٥۱(‏ . 

- ابن أبي شيبة في مصنفه ج ۱۱ ص (۲۹۳۔٤۲۹).‏ 

- البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الفرائض»› باب كيفية المقاسمة بين الجد والإخحوة 
والأخوات ج 1 ص .)۲٤۲۹(‏ 

)0( ومن أخرج قوله: 
- سعید بن منصور في سننه ج ۱ ص (0۲) . 
- ابن بي شيبة في مصنفه ج ۱۱ ص (۲۹۰-۲۹۳). 

() انظر: المغني ج ۷ ص(٤1-١٠٠).‏ 

(۷) في ه: لااریب . 

(۸) ومن صوّب قول أبي بكر الصديق غير شيخ الإسلام ابن تيمية - : 

- البخاري في صحيحه حيث قال : «ولم يذكر أن أحداً خالف أبا بكر في زمانه» وأصحاب 
النبي ب متوافرون؛ . اتظر : E St Ca E‏ 
والإخوة ج۸ ص .)١(‏ 


ا 


RB (۵۱۲(‏ تفسیرآيات أشكات ! 


منها : أن الذين وروا الإخوة عمدتهم ا 
يدلي بأبوته» والبنوة أقوى [من الأبوة]" . ٤‏ | 
وهذه الحجة فاسدة مناقضة للكتاب والسنة والإجماع؛ فان ابجد نقندم على 
الاو فا ی ی ا ران نن ا او ن 
الله فلو اة ةا مد دمت رة درواي u‏ 


ومنها : أن الج الأملى مقدم على الم والعم ابن الجد الأفتن» والحد 
الأعلى أبوه» فالعم يدلي ببنوته» وا جد الأعلى بأبوته . والجدالأعلى مقدم 
بالإجماع؛ ET‏ ة الجد الأعلى إلى العم كنسبة الأدنى إلى الأخ. 

ومنها: آن م“ ذکروه لو کان صحیحاً لوجب تقديم الإحوةء وهو خلاف ‏ . 
[السنة]“ والإاجماع"“ من الصحابة. . وقد طرد هذا القياس الفاسد من قال فی 
الولاء : إن إخوة العتق أولى من جد وهذا من أضعف الأقوال» بل الصواب أن 
الولاء لهذا المعتق فقط دون إخوته كالميراث. ) 


وأيضاً : فالبنوة› SS‏ لان هذاابنس 
مقدم على هذا الجنس . ۰ 


E N TT 2‏ 
ومن معه من الصحابة؟» وقد نصر هذا القول من عشرين وجهاً فلتراجع هناك . E‏ 
- السعدي في الفتاوى العدية ص ( (fA‏ 
صالح الفوزان في التحقيقات الرضية في المباحث الفرضية ص .)٠۳۸(‏ 

(1) من هنا الى قوله في ص )٥۱۳(‏ ااا ا : ف 

(۲) سقط من: ب ھ. إ 

(۳) سقط من: هھ. 

)€( فی سن اها 

(۵) سقطاش:ب» من | 

)١(‏ في ب» س: الإجماع. ؛ 


e تفسیر آیات أشكلت‎ ٠ 


وأآما بنوة الأبوة فليست من هذه البنوة» بل الاب وابرة الابوة مقا لى رة 
الأبوة في جميع أحكام الشرع› ولم يقدم الأخ على الجد في شيء من الأحكام 
الشرعية› بل ولا عدل [به] »۰ فمن جعل مقتضى القياس تقديه» او وات 
فقد خالف الأصول الشرعية كلها]" . 


(۱) سقط من: ه. 
(۲) من قوله في ص :)١۱۲(‏ منها أن الذين ورثواالإخوة. . . إلى هناء سقط من : ف. 


o (ND‏ تفسیر آيات أشكلت! 


0) 


: .. العمريتان"“ فليس في القرآن ما يدل على‎ Laig 


العمريتان: هما مسألتان في الفرائضء «وسّميتا بذلك لان عمر بن الخطاب-زضني الله عنه-! 
أول من قضى فيْهما للام بثلث الباقي . اشياق أبضا: بالغراون لاشنهار سا کالكرت 
الأغر» وبالغريبتين لغرابتهما في مسائل الفرائض» وبالغريتين لأن كلا من الزونجين كالغريم. 
«صاحب الدين؟» والأبوين كالورثة يأخذان ما تبقى بحسب ميراثهما» . انظر N‏ 
الفرائض محمد بن عيد ا خطراوي ص ٠١(‏ 0¥ 

© ذكر المسألين وخلاف العلماء فيهما: 

المسألة الأولى» وأركانها: زوج؛ وأم» وأب. 

المسألة الثانية ء وأركانها : زوجة» وأآم» وأب. : 
وقد اتفق العلماء ء على أن الزوح يأخذ النصف والزوجة تأخنة اريع» واختتلفوا في مدار 
نصيب الأم تما بقي بعد أخد الزوجين على ثلاثة أقوال : f!‏ 
القرل الأول :أن للم ثلث الباقي في السألين» وهو في مسألة الزوج سدس» وفي مسالة الزوجة. 
رېعء وهذا قول عمر بن الخطاب» وتبعه على ذلك : عثمان بن عفان» وزید بن ثابتن وابن! 
مسعود» وبه قال الحسن» والثوري» ومالك» والشافعي» وأصحاب الرأي . 

ووجه هذا القول : ۱ 
أولاً: أن الأب والأم إذا انفردا با لمال كان للأم الثلثء وللأب الباقي» فيجب أكون امال 
كذلك فيما بقي بعد الزوجين . . 

ثانياً : ننا لو أعطيناها الثلث كاملا في المسألتينء ا لزم اكم ل اة 
الزوج» وإما أنه لا يفضل عليها التفضيل المعهود ذ في الفرائض في مسألة الزوجةء. مع أن الأب 
والأم في درجة واحدة» والقاعدة : أن الذكر والأنثى إذا كانا في درجة واحدة فإما أن يتساويا. 
eS‏ 
وإخوته لغير أم ذكوراً وإناثاً. 5 

القرل الثاني : أن للام اثلث كاملاً في المسآلتينء وهو قول ابن عباس» وشریح» وداود. 

وجه ذلك: الشمسك بوم قوله تعالى: ‏ إن ل کن ولد رورت :ابوا وذ أ 4 
[سوزة النساءء الآية : ١١]ء‏ وبغموم قوله اة : «ألقرا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ر 
والأب هنا عصبة فيكون له ما يفضل عن الفروض . : ٤‏ 
القرل الغالك :أن للام ثل الباقي في مسالة الزؤج - كمايقول الجمهور_» ولها لفات كاملا في. 
مسألة الزوجة - كما يقول ابن عباس -وهذا قول محمد بن سيرين . :ووجهه : أنا لو أعطيناها 
الثلث كاملاً في مسالة الزوج لزادت على الأب بخلاف ما إذا أعطيناها ذلك المقدار في ماسألة 


تفسیر آيات أشكلت )016( 


1أن]" للأم الثلث مع الأب والزوج» بل إغا أعطاها الله الثلث إذا ورثت" المال 
. هي والأب» فكان القرآن قد دل على أن ما ورثته هي والأب تأخحذ" ثلثهء والأب 
ثلشيه» واستدل بهذا أكابر الصحابة: كعمر» وعشمان» وعلي» وابن مسعودء 
وزيد. وجمهور"' العلماء على أن ما يبقى بعد فرض الزوجين» يكونان فيه 
[أثلاثاً])' قیاساً على جمیع الال إذا اشترکا فيه » وکما یشترکان فیما يبقی بعد 
الدين [والوصية]" . 

ومفهوم / القرآن [ينفي]" أن تأخذ الأم الثلث مطلقاًء فمن أعطاها الثلث 
مطلقاً حتى مع الزوجين" فقد خالف مفهوم القرآن . 

وأما الجمهور فقد عملوا بالمفهوم» فلم يجعلوا ميراثها إذا ورثه" أبوه 
کمیراتھا إذالیره*: بل إن ورئه" أبوه فلأمه الثلث مطلقاًء وأما إذالم يرثه 
آبوه؛ ازرم ندرد ااي : كالجد والعم» والأخ» فهي بالثلث 


= الزوجة فإنها لا تزيد عليه» بل الأب يزيد عليها بنصف السدس . انظر : الغني ج ۷ ص٠(٠۲_‏ 
,)١‏ إعلام الوقعين ج ١‏ ص .)٤٤١(‏ التحقيقات المرضية ص (۸۸- .)٩۹١‏ 

(۱) سقط من: ب. 

(۲) في ب» س: إذاورٹ. 

(۳( في ھ: يأخذ . 

. في ه: وجمهورهم‎ )٤( 

(6) في ھ: یکونا. 

(7) سقط من: ب. 

(۷) سقط من : ھ. 

(۸) سقط من: ب. 

(۹) في ف: الزوجة. 

. في ه: إذاورٹت‎ )۱١( 

() في ف: إذالم يرث . 

(۱۲) في ه: ورت . 

(۳) في ف : بل ورئه من دون الأب . 


1 


ر 


.  تلكشأ تفسيرآيات‎ . - (o10) 


أولى» [فإنها!"" إذا أحذت الثلث مع الأب فمع غيره من العصبة آولى :' 2 
فدل القرآن على أنه إذأللم يرثه إلا الأم والاب” » أو عصبته' “غيرالاب ' 


) e rs وی الابن‎ 


الابن فإنه أقوى من الأب» فلها معه السدس. 
تي اکان" ع العصبة فر رض فالات والاحوات قداعلی اڅ لام 
معهن السدس” . رالأخت الواحدة إذا كانت هي والأمء فالام تأخذ الثلثا مع 
الذكر من الإخوة» نمع الأئثى وى وإنغا تحجب”" عن الثلث إلى السبس 
بالإخوة» والواحد ليس إخوة e‏ 
وإذا" كانت مع الأخ الواحد [تأخذ]" اله ث» فمع e‏ ) 
الأولىء وإذا كان مع أحد الزوجين / العصبة غير الأب» والابن» والعم» 


[وابن العم]"" فهؤلاء دو ن اللأاب» وإنما جعل [الباقي]"' بعد نصيب الزو جة. 


أثلاثا؛ لأنها والأب في طبقة واحدة» فجعل ذلك بينهما كأصل المغالء وھؤلاء. 


(۱) سقط من: هھ. 

)( في ب» س» هھ : : أوالأب. 

(۳) في ف» هھ ه: أوعصبة. . 

)٤(‏ فې ف : فلأمه. 

)6( فې ف : : وإذا كان, 

. في ف: : قد أعطوا الام مه معهن السدس‎ )١( 

)۷( في ب» ف هھ : الحجب. 

(۸) فې س: ليس الإخوة. ! 

(۹) فې ف: فذا. ۰ 

)۱١(‏ سقط من: ب› سء ها 
(۱۱) من هنا لی قوله :افيه من نسوية ھؤلاء الاب . سقط من: ف . 
(۱۲) سقط من: ھ. . 

(۱۳) سقط من: س. ` 


تفسیر آیات أشكات 4 
rE‏ پڪ 


ليسوا فى طبقَتهاء فلا یجعلون معها» كالأب فإنه لا واسطة بينه"“ وبين الميت 

بخلاف هؤلاء» فلم يكن أن يعطى ثلث الباقي هنا لما فيه من تسوية هؤلاء 
٤‏ )( 

بالاب] ` . 


ولا نزاع في ذلك إلا في الجحدء نزاع'" يروى عن ابن مسعود والجمهور على 
أنها مع الجد تأخذ ثلث الالء وهو الصواب؛ لأن ا لحد أبعد منهاء وهر محجوب 
بالأب فلا يججبها عن شيء من حقها . 


[وإذا لم کن أن تعطى ثلٹ الباقي] » [وامتنع أن تعطى السدس لأنه دون 
ذلك تعين أن تعطى الثلث» وكان إعطاؤها" الشلث]" [مع عدم الأب سواء“ 
وإعطاؤها“ ثٹل ° الباقي مع أحد الزوجين نما فهمه جماهير الصحابة 
والعلماء من الأئمة» تارة بالاعتبار الذي هو فى معنى الأصل» وتارة بالاعتبار 
الذي هو أولى وأحرى» وتارة بالاعتبار الذي فيه" إلحاق الفرع"" بأشبه"' 
الأصلين به . 
(۱) في ه: بينها. 
)۲( من قوله : وإذا كان مع أحد الزوجين العصبة غير الأب . . . إلى هنا. سقط من: ف . 
(۳) في ف: وفي الجد نزاع . 
)٤(‏ سقط من: ف. 
(6) في ب» س» ه: إعطاها. 
%0( سقط من : ف»› ھے. 
(A)‏ في ب» ض٠‏ ھے: إعطاها. 
(4) في ب : قلت . 
)۱١(‏ في ب : عليه . 
(1۱) في هھ : الفرق. 
(۱۲) في ب» ه: فأشبه . 


٤ (01۸(‏ تفسير آيات أشكلت ؛ ٠‏ 


فزت : فهذه" دلالة نص أو قياس . : 
TAI E‏ : القياس اللحض أن الام مغ الاب“ كالبنت. م الاين 
والأخحت مع الأخ لأنهما كر واش هن جين والح هما عصية: : 
وقد أعطيت الزوجة نصف ما يعطاه الزوج ؛ اما کرای ت د ۰ 
[واحد] » [وإنغا عدل عن هذا في ولد الأم لأنهم يدلون بالأم» فلا عصوبة لهم 
بحال» بخلاف الزوجين» والأبوين» والأولاد فإنهم يدلون بأنفسهم» وسار 
العصبة يدلون بذكر كولد البتين والإخحوة للأبوين أو الأب فإعطاءالذكر مئل 
حظ الأنشين هو معتبر فيمن يدلي بنفسه أو بعصبته' فإنه أهل للتعصيب» فأما 
e E E‏ بل الابوان لكل 
e‏ اويا الاو ٤ ٤‏ ) 
الأرلادوالإخوة للاب. فهذا اعتبا ا 


وأا دلالة الكتاب على ميراث الأمء فإن ايق ول e‏ 
الس این کا کوک وین لے یکی لوو دوورد :يواه فاده للت 4 0 ) 


(۱) .في ب : في هذه. 

(۲) في س: قلة. 

( سقط من : ف . 

)٤(‏ في ف : ومحض القياس أن الأب مع الأم. 

)٥(‏ سقط من: س» ف» هل 

7( ن : 

- ۷ في ب بل الأبوپن» وف هد بل الأبوين: 

(۸) في س: لأنٹی . 

(4) سقط من : ف . 3 E‏ 
Ee‏ ١ء‏ ونصها : 9 يوصی گرا ن ودد ڪم للد رمل حظ الا نشين = 


تفسیر آیات أُشکلت (4۱۹) 


فالله تعالی فرض لها بشرطين : 

آلا یکون له ولدء وأن يرثه بوا“ 

[فكان]" في هذا دلالة على أنها لا تعطى" الثلث مطلقآمع عدم الولد [إذ 
وورنّه: / أبواء € زيادة في 
اللفظ ET‏ في المعنى» وكان عدي" الفائدة» وجرد" کعدمه» فانه حینئذ 
سواء ورثه أبواه أو لم يرثه أبواهء لأمه الثلث» وهذا حلاف دلالة القرآن) . 
وهذا ما يدل على صحة قول أكابر الصحابة والحمهور الذين يقولون: لا تعطيٍ * 
في العمريتين - زوج وأبوان“ »> وزوجة وأبوان" - ثلث جميع الال" . 

قال ابن عباس وموافقو"' فإنها لو أ ج عطت الثلث هنا لكانت"' تعطاه مع 


لر س E‏ و لالس ے r‏ چر~. 
نک سسا ا نين قهن تامار وان کات ود٤‏ و َا أَلِصْف لابو لکل ودنا 
ر 


لشدس مكار کان کات له 0 إن ریک روات وره لوألل فان کان ل إخوة ا 

ET‏ و ےو مىھ ا ردني اباگ انۇگ ادرو 1 اب لک تفار بس 
ماه کن لی اکا 4 . 

)١(‏ في ف : أبوه. 

(۲) سقط من: ه. 

. في ب» ه: على آنه لا یعطی‎ (f) 

. في س: ونقص‎ )٤( 

. في ب» ه: وکان عدم‎ )٥( 

(0) في ه: وجود. 

(۷) إلى عناسقط من : ف. 

(۸) في ه: لا یعطی . 

)٩(‏ في س۰ ھ: وأبوین 

(۱۰) في س ھ: وأبوين. 

() وإغا تعطى ثلث الباقي في المسألتين . وقد سبق ذكر قولهم وتوثيقه في حاشية ص ٠ .)01٤(‏ 

(۱1) سبق ذكر قولهم وتوثيقه في حاشية ص .)5۱٤(‏ 

(۳) في ب» س ه: لکان. 


r E 
1 


o 
e 


ن 


(5۲۰) ۰ ۰ ۰ : تفسیرآیات أشكلت ؛ 


عدم الولد مطلقاً وهذا" خلاف / ما دل عليه القرآنء وقد روي عنه أنه قال ٠‏ 


لزيد : «أفي کناب الله ثلٹ ما بقي؟۲ء آي : ليس في تاب الله إلا سدس ” وثلث. 


فيقال : وليس في تاب اله إعطاؤها"' الثلث مطلقا > فکیف یعطیھا" مع 
ج ا ار ر ای ف نے اساسا کت مرا 
الزوجين» فإنه لو كان كذلك لكان" يقر ل : (فان لم.یکن له ولد فلأمه | 
الثلث)ء فإنها على هذا التقدير تستحق الثلث مطلقاً اا ي 
ا محال علم آنا لا تستحقه سنه مطلقاً' : 


فهذا مفهوم الخالفة الذي يسمى دليل الخطاب» ا عن ر0 
أعطاها الثلث [إلا العمريتين: ولا وجه لإعطائها الثلث]” "مع مالف 2 


(1) في س٬‏ ف ه: وهو. E‏ 
(۲) عن شعبة» عن الحكم» عن عکرمة قال E‏ : تد في کناب . 
الله للام ثلث ما بقي؟ فقال زيد: إغا أنت رجل تقول برأيك» وأنا رجل أقول برأيي٤.‏ ' 

أخحرجه من هذا الطريق : الدارمي في سننهء في کتاب الفرائض» باب في زوج وآپوين» وامرآة 
وأبوین ص .)۷٤۲(‏ : ّ 
وأخحرجه: 
(ter O a‏ 7 
- البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الفرائض» باب فرض ٠ e‏ 
۰ عن سفيان» عن عبد الرحمن الأصبهاني» عن عكرمة وذکره ج٩‏ ص (۲۲۸). . 

(۳) في ب» س» ه: السدس. 

)٤(‏ في ب» س» هھ: : إعطاها. 

. في س: فکیف تعطيها. ؛‎ )٥( 

() في س» ه: إا و : إعطاؤها. 

)۷( في س» ف» ه: : کان. . 

(۸) في ب س ه: آنه . 


)4( في ب : لایستحق» وقي ف» ه: لا تستحق . 


)0 ۰ سقط من: ھ. 


تفسیر آیات أشگلت ' )٥۲۱(‏ 
TEETER‏ 
للإجماء“ ٩‏ ؛ [" لأن الله إنغا أعطاها ذلك مع الولد والإخوة وقيده بذلك» 
ودل ذلك على أنها لا تعطاه مع الأخ الواحد» فعلم أن الثلث قد تستحقه مع الأخ 
الواحد» ويدل على ذلك أنها إذا أعطيته مع الأب فمع غيره من العصبات أولى 


وأحرى . 


وهذه دلائل تنبيه الخطاب ومفهومه: إمامفهوم الموافقة» وإمامفهوم 
الخالفة. فلمادل القرآن على أنها لا تعطى الثلث ولا تعطى السدس -وكان 
قسمة ما يبقى بعد فرض الزوجية أثلاثاً مثل قسمة" أصل الال من الأبوين أئلاثاء 
لس ارق أصلاً-علم بدلالة التقسيم أن الله أراد أن تعطى” في هذه الخال 
٠‏ [هذاء وكانت]" هذه بالضرورة» وقياسه من جهة أنها قياس في معنى الأصل 
دلالة لفظية كانت [أو] خطابية أيضاًء كما في قوله : «من أعتق شركاً [له)“ في 


عبد » وقوله : «أا رجل وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به" ۴ 


(۱) في ب: : مع مخالفة الإجماع. 
)۲( قال ابن قدامة معلقاً على قول من أعطى الأم ثلث جميع امال في العمريتين وهو این عباس 
ومن وافقه ۔: «والحجة معه لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على مخالفته . . 
انظر : المغني ج ۷ ص (۲1). 
(۳) من هنا لی قوله في ص :)٥۲٤(‏ كما يستحق الأب بعد ذلك e‏ : ف. 
(4) في ب : مشل قيمة . 
)٥(‏ في ب: يعطي . 
(71) سقط من: ب. 
(۷) سقط من: س. 
(۸) سقط من: ب. 
)٩(‏ سبق تخریجه في ص )٤۳۱(‏ . 
)٠١(‏ ومن رواه عن آبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» عن أبي هريرة» عن النبي ج : 
البخاري في صحيحه› بنحوه» في كتاب الاستقراض› ا ي 
البيع والقرض والوديعة فهو أحق به ج ٣‏ ص .)۸١(‏ 


' تفسیر آيات أشكلت‎ (o۲) 


فان لظ (اعبد» و«رجل٤‏ يتناول في مثل هذا الذكر والأنی فی عزف الخطاب 
من باب التعبير باللفظ الخاص [عن المعنى العام» وهذاباب غير باب القياس 
/ وذلك" تارة لكون" اللفظ الخاص]" صار [في] العرف عامّاً أكقوله: 
3 نَا ايلم ونال َرَو ara E‏ ت منقط مار 4 
E‏ : ولایظلمون 4 قا 4“ (A)‏ > وقول القائل E‏ أنذ ت 4 حبةء : 
ولا شربت له قطرة» ولا أكلت له لقمةا» ونحو ذلك ما صار في عرف الطاب 
بلا الي الام ء لكونه ضار قي العرف الخاصن عاما, 


ومن هذا لباب خحطاب الطاع لواحد في أعل طاعتهء الذي" قد تداستقر ۰ 


- مسلم في صحیحه» بنحوه» في كتاب الساقاةء پاب من أدرك ما باعه عند الشتري؛ وقد . 
أفلس» فله الرجوع فیه ج۲ ص ۱۱۹۲۔٤۱۱۹(‏ الحدیتان: (۲۲» ۲۴). | 
- أبو داود في سننه في كتاب البيوع والإجارات» باب في الرجل يفلس فيجد الر جل متاعه بعينه ' 
عنده ج ۳ ص (۷۸۹ i E ES‏ : 
)0 في ه: وكذلك 
() في ه: یکون. 
(۳) سقط من : ب. 
)٤(‏ سقط من :ب . TT‏ 
)٥(‏ سورة النساءء الآية: eT‏ :3 إر اله القل ینا ردنك عستا ديق ۰ 
ووت نادن اعيا 4. م 
7© ورا ا ا i‏ یدناک ار ماف ای سگ رگنس 
ق 
ییکرت من یر ). e‏ 
(۷) في ب» س: : لا لون نقرآء وهذا تصحيف إذإنه ليس في كناب الل آية بهذا اللفظ.. ا 
(۸) سورة الساء» الآية: )۲٠ء‏ ونصها کک :ايڪت ين ڌڪَر ۇي 8 
وھومۇيڻ أو ية لود اَن ولودنب | 
)٩(‏ في ب : الذي . 


تفسیر آیات أشكلت (oT)‏ 
عندهم تماثلهم في الحكم» فإن هذا الخطاب" لجميعهم كخطاب السيد للواحد 
من عبيده بأمور يشترك فيها العبيد» وكذلك الملك للواحد من رعيته» ومن هذا 
خطاب النبي اة للواحد من آمته بحکم» فانه قد علم - بعادت" من خطابه - أن 
هذا حكم لمن هر مثل ذلك الشخص إلى يوم القيامة» وكذلك خطابه لمن حضره 
قد علم لعادته أن من غاب عنه-إذا انوا" منزلتهم -أنهم مخاطبون ثل ذلك 
لعرفة المستمع آن حكم الشيء حكم مثله» وأن التعيين“ هنا لا يراد به 
التخصيص» بل التمثيل . 

وأما إذا كان أحد الزوجين مع سائر العصبة فهنا لو أعطيت ثلث الباقي لكان 
جَعلاً لذلك العاصب” معها بمنزلة الأب» وليس الأمر" كذلك فإن الأب في 
طبقتهاء فكان حكمها معه كحكم الذكر مع طبقته من" [" الإناث»ء وأما 
[غير]" الأب فبعيد عنها . 

والقرآن لها أعطاها الثلث مع الأب دل على أنه مع غيره من العصبة مثله 
. وأولى من نقصانهاء والسدس لا سبيل إليه لما تقدم . 
وقد دل القرآن على أنها مع الأخ الواحد من الإخوة لا تعطى السدس» فلما 


(۱) في س» ه: خطاب. 

(۲( في ب : فانه قد حلم بعبادته . 

(TT)‏ في ھ: کان. 

)5( في ب : الغاصب . 

. (۷) إلى هنا ب ."٣‏ 

(۸) من هنا إلى قوله في ص : :)٥۲۸(‏ بل إما أن يسقط . سقط من: ب . 
(4) سقط من : س . 


. تفسير آيات أشكلت‎ ٠ (oT) 
'! أبطل إعطاءها" السدس مع العصبة غير الأب وغير أحد الزوجينء أو ثلث‎ 


الباقي ؛ تعين الثلث» وكان إذا أغطيت الثلث مع سائر العصبة وأحد الزوجين بنزلة 
أن تعطاء مع الأب وحده؛ فإن الأب وحده يحجب سائر العصبة ويأخذ الثلثين . 
ومع أحد الزوجين أعطاها" ثلث الباقي ليأخذ الأب الثلثين الآخرين؛ إذ . 
ليس هناك عصبة غيره إذ هو يحجبهم» ومع غيره لو أعطيناها ثلث الباقي لكان . 
ذلك ليأخذ ذلك العصبة الثلثين وليس ذلك له بل قد يكون مع الأم محجوباًلا 
يأخذ شيثاً بحال إذا كان معها أ ب أو ابن» فإذا کان قد یکون معها محجوباً°, ' 
حجب حرمان» فحجب النقصان أولىء ا اا ا 


حجب حرمان ولا حجبا نقصان. : 
وکان]۱ إعطاؤها" مع الأب الثلث إعطاءٌ لها اش اشا الأحر ا 
٠‏ بطريق الأولى؛ إذ لا حال هناك يستحق أحد معها أن يأخذ مثلي ماتأخذ" كما ٠‏ 


ر 4 


1 4 ر 
يستحق الأب بعد ذلك]” قول :ورگ اب اواك Cg‏ 


)1( س ه: إعطاها. 

(۲) في ه: إعطاؤها.: 

(۳) في ھ: أبا. 

)٤(‏ في ھ: محجوب. 

(9) سقط من : ھ. 

() في س ھ: : إعطاهاء والضرأب ما أيه 

. إعطالهاء والصراب ما أت‎ : TR 

(۸) في س: تستحق . 

(۹) في ھ: : يأخحذ. : : 

- ۰ من قوله في ص )٥۲۱(‏ : لأن الذاإغا أعطاها ذلك مع الولد. . ا E N‏ 

(۱) بعد ذلك السقط في نسخة «ف؛ المشار إليه في الفقرة اسابقة جات عبارة إلى أن قال: : فان 
قوله». . فلعل هذه العبارة من أجد النناخ» ويقص بالقائل شيخ ألإسلام ابن تيمية. ۰ 

7 N: OD 


(۲٥( e 


ا 


E 
دل على أن لها الثلث والباقي للأب بقوله: وورتە ابراه › [فإنە] “ا‎ 
. جعل الميراث ميراثاً بينهماء ثم أخرج نصيبها» دل على أن الباقي نصيبه‎ 


وإذا أعطي الأب الباقي ممعهالم يلزم آن يعطى غيره مشلما أعطي ء 
وإنما أعطينا" سائر العصبة بقوله" تعالى: «™ راا رسام ب بعش اول عض 


کتبا , . Een‏ :رل و“ ل جع ۱ گا الان 
اهرب € وبول" النبي ق : «أخقوا افران بأعلها فما قي فلأرلي 


رجل ذکر ۲ 1 


(۱) سقط من: هھ. 

(۲) في ه: أعطيناها. 

(۳) في س: لقوله. 

(€( سورة الأنفال» الآية : : ۷ ونصها: « وَل وون بعذ وخا e‏ 
يىڭىراۇ كار بقط ارب عض مع ضف کت اهاه كلعل € . 

(ه) سورة النساءء الآية: ۳۳ء وتتمتها: « وَالَدِنَ عَمَدَّ ت آي شڪ اهم ص ا ت 
ڪَا نَل ليو سه يدا 4. 

(7) في س: وقول . 

(۷) سبق تخریجه في ص .)٥۰۱(‏ 


٠ (o0‏ تفسیر آیات أُشکلت 


وأما میراث الأخوات "مع البنات» وآنهن عصبة كما قال جمهور 


الصحابة والعلما ٠‏ فقد دل عليه القرآن والسنة أيضاء E‏ 


۰ ١ في ه: الإخوة.‎ )١( 

() المراد بالأحوات هنا: :الأحوات من الأبوينء أو من الأب؛ لأت قد ذكر أن ولد الم لاميراك _ 
لهم مع الولد. 

: : في ف : زيادة «وله أخحت .الذي هو قول» بعد «قال».‎ (f) 

)£( هذا هو أحد الأقوال في هذه المسألة».وهو القول الراجح الذي نصره ابن تيميةء وهو أن 
لأحوات من الأبوين أر مي الأب عصبة مع التات» وإن لم يكن محهن أخ يعصبهن لاخذ ما . 
فضل عن البنات . 0 
الفول الثاني ای ي ا : أن الأحوات لسن عصبة مع البنات» فلا يرثن معهن : 
شیا وبه قال داود الظاهري» وطائمة . 
القمول الغالث: أن الاخوات عصبة مع الات إذالم يوجد عصبة ذكر كاين الأخء والنمء أا إن ۰ 
وجد فالباقي له دونهن . . وهذا قول إسحاق بن راهزيه» واختيار أبي محمد بن حزم . ١‏ 
أما دليل الجمهور فهو حدیث هزیل بن شرحبیل ؛ وسيأتي نصه وتخریجه قي ص .)0۳۹٥۴٩(‏ 
وأمادليل إسحاق بن راهويه ومن وافقه فهو الجحمع بين حديث «رما بقي فلأولى رجل ذکر 
وحديث ابن مسعود بقضاء النبي ٤ e‏ 
وأمادليل ابن ان ومن وافقه» فهو ظاهر قوله تعالی : $ إن امرڈاهلك لس لم ولد وه 
فَلَهايصف مارك ل 14 سشورة النښاء + الآية : ١‏ ووجه الدلالة أنه لم يجعل Ce‏ 
إلامع عدم الولدء ومعلوم اينع من لولدنوجب أن ترت الاعت بع جردا وشاقير 
له : إن عمر جمل لبنت النصف؛ وللاخت الصف قال: ‏ نتم أعلم أم الله . وكان بقبول :«قال 
الله عزوجل: « إن راهلت لیس ر رولد وة اش 14 
«۷٦1‏ فقلتم آتم : لها النصف. وإن کان له ولد . : 
® والخلاصة أن في توريث الأحرات مع النات ثلالة أقوال: ٠‏ 


التوريث مطلقاًء وهو قول الحمهور . 


o) 


تفسیر آیات أشکلت (o¥)‏ 


ھک 2 م ر ر e e‏ کے ر 


ل 
ہے رس ا 2و ۶ ۴ 2 
كفم وتك فل أب يم ف الک نامرهك لس ولد ولا راخت فلا 
ر ر رظ رم م ر ص 4 1 ٤‏ 
صف مارك وھ رٹ ھا إن لم یکن اواد چ0 . فدل على أن الأحت ترث 
النصف مع عدم الولدء وأنه [هو]" يرث الال كله مع عدم ولدهاء وذلك 
يقتضي أن الأخحت مع الولد لا يكون لها النصف [ما ترك؛ إذ لو كان كذلك لكان 
لها النصف]" سواءٌ کان له ولد آو لم يكن [له]“ . فكان ذكر الولد تدليساً وعبثاً 
مضرآً» وكلام الله منزه عن ذلك" . ۰ 
[وليس هذا من المفهوم الذي هو تخصيص أحد النوعين بالذكر» بل هو من 
باب تخصيص اللفظ العام وتقييده مع أن الحكم يتناول جميع الصورء 
والتخصيص بعد التعميم ليس بنزلة التخصيص المبتدأء فإن ذلك قد يقصد به ذكر 
ذلك النوع دون الآخرء وأما ذكر الجنس الذي يعمهما" مع آن الحکم يعمھما" 
- عدم التوريث مطلقاً» وهو قول ابن عباس ومن وافقه . 
انظر هذه المسألة في : ا مغني ج ۷ ص (1 -۷)ء إعلام الموقعین ج ١‏ ص »)٤٥٦- ٤٤۹(‏ تفسير 
ابن کثیر ج ۲ ص ٤۳٤(‏ _ ١٤٤)ء‏ المجامع لأحکام القرآن ج ٦‏ ص (۲۹-۲۸)» بداية المجتهد 
ونهاية القتصد ج ۲ ص (٤٤۳-١٤۳)ء‏ نيل الأوطار للشوكاني ج ٦‏ ص(۷-11٦)ء»‏ 


التحقيقات المرضية ص .)١١١-١١١(‏ 
)١(‏ سورة النساءء الآية: ٠۷١‏ . 


(۲) سقط من: ھ. 
(۳) سقط من: هھ. 
) قال الإمام ابن القيم كلاما قريباً ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية » فقد قال في إعلام الموقعين ج ١‏ 


ص )٤٥١(‏ بعد أن ذكر الآية السابقة : «وهذا دليل على أن الأخحت ترث النصف مع عدم الولدء 
وأنه هو يرث المال كله مع عدم ولدهاء وذلك يقتضي أن الأخت مع الولد لا يكون لها النصف 
ما ترك؛ إذلو كان كذلك لكان قوله: * لس مول € زيادة في اللفظ» ونقصا في المعنى› 
وإيهاماً لغير المرادء فدل على أنها مع الولد لا ترث النصف؟. 

)٧(‏ في ه: يعمها. 

)¥( في هھ يعمها. 


' تفسير آيات أشكلت‎ ll (oN 


٠‏ والحاجة داعية إلى [يسان] التخصيص لا لاختصاصه بالحكم]". ومن 


مەس ر 
e‏ ا وراتمه EWS‏ 


هذاقوله تعالی : * الس لمرولد خت فلهاتصف مار رقولے: 


. 4 للف‎ E EEE قن‎ 


وإذاعلم أنها مع الولد لا ترث النصف» فالولد إما زئ “| ا ى . 


) الذكر فاته بشقطها كتا قط" الاخ بطريق الأرلى» يديل قرل: 


۶ وشو یرش ھا نلم یک ناو 4 فلم یثبت ت له الإرث الطلق إلا إذالم يكن لها ) 


ولد والإرث المطلق]” هو حوز [جميع]" الالء فدل ذلك على أنه إذا كان لها 


۱۰ ب٠۲‏ ولد لم یز امال / بل إما آن يسقط ]۲ ا فییقی إذا کان 


. لها ولد فإما ابن › وإمابنت . 


والقرآن قد بين أن البنت إغا تأخذ النصف» ندل عل أن لشت لا نىا | ) 


النصف e‏ إذالم یکن إلا e‏ . ولا کان فتيا إلله إغا هي ”في 


0( هھ 


1: ا‎ E (MW 
2 1١ سورة النساءء الآية:‎ )6( 


)0( في س: ذکراً. 


(VD‏ في : فإنها. 


)¥( کہا بسقطهاه قبل كما يسقط؛. 


J)‏ ۰ من قولد في ص (۵۲): لتاك» وأباخر الاب بيد عها. .. إلى هنا. سقط من: ب 
1 (۱) في ھ: التمنعه. : ا 
(۱۲) في ھ: البنت . 


ااا ا وني ب» غا نه . 


تفسیر آیات أُشکلت (o4)‏ 


ف 


الكلالة"» والكلالة: من لا والد له ولا ولد" › علم أن من له" ولد ووالد“ 
ليس هذا حكمه» ولا كان قد بين تعالى أن الأخ يحوز مال الأحت” فيكون لها 
عصبة ؛ كان الأب أن يكون له عصبة بطريق الأولى» وإذا كان الأب والأخ عصبة 


(1) 


() 


(r) 
(£) 
(6) 


احتلف في اشتقاق لفظ «الكلالة» فقيل : من الكلال وهو الإعياءء فكأن الميراث يصير إلى 
الوارث بعد إعياء . وقال الزمخشري: «والكلالة في الأصل : مصدر بمعنى الكلال وهو ذهاب 
القوةء من الإعياء» فاستعيرت للقرابة من غير جهة الولد والوالد؛ لأنها بالإضافة إلى قرابتهما 
كالة عة 

وقيل: هي مشتقة من تكلله السب . أي: أحاط به وإذالم يترك والد ولا ولداً فقد انقطع 
طرفاه» وهماعمودا نسبه» وبقي موروه لمن یتکلله نسبه» أي : یحیط به من نواحیه» 
كالإكليل» ومنه: روض مُكلل بالزهر. وجمهور أهل اللغة على أن الكلالة : الميت الذي لا 
والدله ولا ولدا. 

انظر : البحر المحیط ج ۳ ص (۱۸۸)ء الكشاف للزمخشري ج ۱ ص )۲٠١(‏ . 

القول بأن الكلالة : من لا والد له ولا ولد هو أحد الأقوال في المراد بالكلالة» وهو الصحيح› 
وقد روي هذا القول عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه» فقد روى الطبريء والبغوي» وابن 
كشير في تفاسيرهم عن الشعبيء » قال: قال أبو بكر رحمة الله عليه : إني قد رأيت في الكلالة 
رأياً» فان کان صواباً فمن الله وحده لا شريك له» وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان» والله بريء 
منه :أن الكلالة ما خلا الولد والوالد. فلما استخلف عمر رحمة الله عليه قال : إني لأستحي 


ER I OS 


قال ابن کثیر في تفسیره : : «وهكذا قال علي بن أبي طالب» وابن مسعود» وصح من غير وجه 
عن عبد الله بن عباس» وزيد بن ثابت» وبه يقول الشعبي» والنخعي» والحسن البصري» 
وقتادةء وجابر بن زيد» والحكم» وبه يقول آهل المدينة » والكوفة» والبصرةء وهو قول الفقهاء 
السبعة» والأئمة الأربعةء وجمهور السلف والخلف» بل جميعهم ٠‏ وقد حكى الإجماع على 
ذلك غير واحد» وورد فيه حدیث مرفوع؟ . 

انظر : تفسير الطبري ج ۸ ص )٥٤-٥۳(‏ محقق» معالم التنزيل ج ١‏ ص ٠)٤٠۳١(‏ تسیر ابن 
کئیر ج ۲ ص (۲۰۱-۲۰۰). 

في ف : زيادة اليس قبل اه٠‏ وهي زيادة تخل بالسياق . 

في ه: ولا والد. 

في ب» س» ف : زيادة «ا ماله قبل «مال الأخت» . 


)0۳۰( 8 تفسیر آیات أشکلت ' 


فالابن بطريق الأولى . ' 

وقل قال الله تالس : : 3 یل جم اکا مون كارك الوزن بان 
والافر و af‏ “ غاذاکان قد چمل موالي واحدهم مولی. TT‏ : 
يتولى المرء» فیکون مولا پزث ماله» ee‏ 
أولی ببعض في کتاب الله إذا كان لكل أحد قد جعل الله عصبة 5 ترت ماله ا 
ترك» هھ" : الوالدان والأقربون. ۰ 

قال" طاثفة من المقسرين: «أي: من المال الذي 2 ول الي ¢ 

هم الوالدان"" والأقربون» وال می و ت ة» والمعنى : لكل 
[جعالنا)“' ورثة رثن ما" ترك هم yT‏ 


1 


4 


(0 رو اتاو ا : ٣۲‏ وتتمتي)  :‏ اَعَد عفد ت کڪ اوشم ت داه 
ڪا لن و هيت 4. E‏ 
)۲( من هنا إلى قوله ف ص(۳۲٥):‏ إلا الكبير. سقط من : ف. 
() في ه: وهذا. : 

)£( في ب : زيادة «من» قبل مو لاه». : 

ف في بوس ره ٠‏ 

() في ھ: ما. 

)¥( فيي ب :. هو . 

(۸) في س: قاله. 

(4) سقط من: ب. 

. في ه: والموال.‎ )٠( 

() في ه: الوالدون. 

(۲) في ه: وموالي . 

() في س» هھ: معنی . 


٠‏ (4) سقط من : هھ. 


)٠( .‏ في هھ: ما. 
7۲ ومن قال بهذا من المفسرين : 


تفسیر آیات أشکكلت )0۳۱( 


وإذا كان قد جعل الله الوالدين والأقربين موالي » فالبنون [أولى]'" أن يكونوا 
موالي . ولهذا لا كانوا في أول الأمر إغا يرث الرجل ولده؛ فرض الله الوصية 
للوالدين والأقربين. فقوله تعالى : گیب یک إدَاحصرأحدكاَلْمَوْتُ 
نرک حبرا ألوصِكَة ودين وَالاَمَيَ عزوي 4 . 

فلما فرض [الله]" الوصية لهما دل ذلك على أن الميراث للولد دونهماء 
وكان ذلك هو الحكم قبل نزول آية الفرائض» فعلم أن الولد أولى من الأبوين› 
وإن كان الابن أولى أن يكون عصبة من الأب . 

وأيضا: فانه سبحانه قال: « کیب لک إدَاحصر اح د كالمو 
إن ترك خا ألومِكَة ورين وَالأََيينَبالمَعروضي)» فأوجب الوصية 
للوالدين والأقربين لما كان لا يرث أحدهم“ إلا ولده» فكان ميراث الولد وأخذ 
الأب مال ابنه" كله أمراً"“ معروفاً عندهم في الحاهلية » ففرض [اله]" فر ائض 
من سمه وأما إرث الابن مال أبيه إذا لم يكن غيره» فكان من الأحكام الظاهرة 
'الواضحة التي كانوا عليها في الجاهليةء وأقرهم عليها في اللإسلام» ووكد ميراث 


- الطبري في تفسیره ج۸ ص (۲۷۲-۲۹۹) محقق» وقد ذكر في ذلك آثاراً عن ابن عباس» 
ومجاهد» وقتادةء والسدي . 
- ابن الحجوزي في زاد المسير ج ۲ ص (۷1) . 
- ابن کثیر في تفسیره ج ۲ ص .)۲٥۹۲-۲۵۱(‏ 
(۱) سقط من: ھ. 
(۲) سورة البقرةء الآية : ۱۸٠‏ وتتمتها : ( حقَاطالملَقَينَ 4 . 
(TT)‏ سقط من : ب» هھ 
€3 في ه: أحدهما. 
)٥(‏ في ب» ه: مال آبيه . 
0( في س» ه: أمر. 
(۷) سقط من: س. 


' و تفسيز آيات أشكلت‎ (o۲) 
ا‎ - aa 3 


الابن حتی وَرّث الابن سواء کان صغيراً أو كبيرً. 
وكذلك سائر الورثة سى بن الصغیر وانکبیر» وکانرافي آبشالیة 
ومن" کان منهم لا یورٹون" إلا الکبیر]۱“ . ودل أيضاً قول النبي ب : «ألحقوا.. 
) الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولی رجل ذكر]“ i‏ أن ما بقي بعد الفرائض فلا پرثه 
١‏ إلا العصبةء وقد علم أن الابن أقرب» ثم الأب» ثم الحدء ثم الإخوة. : 


* (0 M4 


وقضى النبي بلا أن ن أولاد بني الأم يتوارٹون» دون بني العلات 
فالاخ لأبوین أرلى من الأ للاب: وابن الابن يقوم مقام الابنء وکذلك کل 


00( فې ب» هھ: سواء. 
(۲) في س» ه: أومن. 
(۳) فې ب» ه: لا یرٹون. ل 
)£( من قوله في ص )٥۳۰(‏ : ل . . إلى هتا. سقط من: ف : 
)0( سقط من : ب , o‏ 
0( الحدیث سبق تخریجه في ص (۵۰۱). 
)¥( في ف : : دون بني العلاقاث» وفي ھ: : دون بني العمات . | ا 
(۸) بنو العلات : هم أولاد الزجل من نسوة شتى سوا بفالك لان الذي تزوج آخری على آولی قد 
كانت قبلهاء ناهل» د ثم عل من هذه . والعلل. : الشرب الثاني . يقال : e‏ 
انظر : مختار الصخاح صن »)٤١١(‏ لسان العرب ج ٩۹‏ ص .)۳١۷(‏ 
(4) روي عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه . آنه قال : «قضى رسول الله َة أن أعيان ر يالام 
يتوارثون دون بني العلات : براالرچل احا لاپ را دون [خوته لاأبيه». : 
وتمن رواه: . : 1 
- ای ماجة في سنه في خاب لر اشن؛ باب یراك لصب ج صی(۱1) حدیت رتم 
(۲۷۳۹)» وهذا لقظه . 1 : ۰ 
د ار مادي في سه في کنات اقرش باب ا چا تي رات الارن الات راک ۲ 
ص )٤۱١(‏ حدیٹ رقم ٩٥(‏ ۰ وقال : هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق» ؛ 
عن الحارث» عن علي SSSI,‏ ۰ 
E‏ : 


تفسیر آیات أشكلت or)‏ 
eer‏ ا 


یآ اد هم أقرب من ڊ بني الأب الذي هو آعلى [منه) » وأقسربهم إلى 
الاب" الأعلى» فهو" أفرب إلى ايت . وإذا" استووا في الدرجةء فمن 
انار ار غاد اب 

فلما دل القرآن على أن للأخت النصف مع عدم الولدء وأنه مع ذكور ولد 
يكون الابن عاصباً يحجب الأخت» كما يحجب أخاهاء بقي حال الأخت مع 
إناث الولد؛ ليس في القرآن ما ينفي ميراث الأحت في هذه الحالء [وإغا ينفي أن 
يكون لها النصف مع الولد» كمايكون مع عدم الولد]" . 

بقي" مع البنت : إما أن تسقط » وإما أن يكون لها النصف» وإما أن تكون“ 
عصبة . ولا وجه لسقوطها؛ فإنها “ [ل]"" تزاحم البنت. وأخوها لا يسقطء 
فلا تسقط هي» ولو سقطت بن هو أبعد منها من الأقارب» والبعيد لا / يسقط 
القريب. ' 

[ولا يكون لها النصف فرضاً كما" يكون لها مع الزوج؛ لأن الله إغا جعل 


(۱) سقط من:: ب. 

(۲) في ه: للأب. 

)۳( في ب : هو . 

)٤(‏ في س: فإذا. 

)٥(‏ في ف : استوی. وفي ه: و 
(7) في ف: للأب. 
طف 

-(۸) في ه: تفي . 

(4) في ب » ف ھ: یکون. 
)١(‏ في هھ : فإنه. 

(۱۱) سقط من : ب» س. 
(۱۲) في ه: لا . 


' تفسیز آيات أشكلت‎ . : : (or) 
ل ؛ ولأنها كانتتساوي البنت مع ؛‎ 


اجتماعهماء والبنت أولی منها فلا تساوی“ > [وأيضا)" : فإنه لوأفرض لها 
الصف لنقنصت البنت عن النصف إذا عالت الفريضة» [مثل زوجة وبنت 
O‏ ا ) 
النصف]" . 


وكذلك لو كان زوع كان له اإريع» فلو فرض للاخ النصف مع الت ٠‏ 
لحالت فنقصت البنت عن النصف» والإخوة لا يزاحمون الأولاد بفرض ولا 
تعصيب» فان الأولاد أولى منهم . والله غا أعطاها النصف إذا كان اميت كلالة ل ' 
٠‏ [والدله ولاولد" » فمن [له]" ولد لا يفرض لها معه النصف]" » فلها ! 
[بطل] ' سقوطها وفرضها لم ببق إلا کون مم ای ی اسا 
E‏ ن ال . 


. () سقط من: ف. 


(۷) في س٤‏ ه: : لاولدله ولاوالد. 

قم س 

(۹) سقط من : ف . 

(۱۰) سقط من: ب.' 

(۱) سقط من: ف. 

في ف : البعيد . : a‏ 
ولابن اليم كلام نحو هذا حيث قال في إعلام الوقعین ج ١‏ عى )۲٥۲(‏ :قبطل فرشل ۰ 
النصف» وبطل سقوطها. : ٠ ٠‏ فتعين القسم الثالث» وهو أن تكون عصبة لها ما بقي» وهي 


تفسیر آیات اُشکلت (oo)‏ 


ا 


وهذا قول الجمهور" › وقد دل عليه حديث البخاري / عن ابن مسعود )ا 


ذكر[له]" أن أباموسى » وسلمان بن ربيعة" قالافي بنت » وبنت 
ابنء وأخحت: للبنت النصف» وللأخت النصف» وأت ابن مسعود“ فإنه 
[سيتابعنا“ ] » فقال: «لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين» لأقضين فيها 
بقضاء رسول الله ية : للبنت النصف» وابنة الابن" السدس تكملة الثلثين› 
وما بقي للأخت» . 


(۲) 
(MW 


(4) 


0 
(0 
(¥) 
(A) 


أولى به من سائر العصبات الذين هم أبعد منهاء وبهذا جاءت السنة الصحيحة الصريحة التي 
قضى بها رسول الله ية » فوافق قضاؤه كتاب ربه والميزان الذي أنزله مع كتابه » وبذلك قضى 
الصحابة بعده كابن مسعود» ومعاذ بن جبلء وغيرهماا . 

تقدم ذكر قولهم وأقوال المخالفين لهم باختصار في حاشية ص (۵۲۹ - .)٥۲۷‏ 

سقط من : س . ۰ 

هو سلمان بن ربيعة الباهلي» مختلف في صحبتهء وقد رجح ابن عبد البر» وابن حجر أن له 
صحبة» يقال له : سلمان الخيل» فقد كان يلي ا يول أيام عمر» وهو أول من استقضي على 
الكوفة» وكان رجلاً صالحاً يحج كل سنة. توفي سنة ٠١‏ ه» وقيل غير ذلك . 

انظر ترجمته في : الاستيعاب في أسماء الأصحاب ج ۲ ص »)٠١ -١۹(‏ الإصابة في تييز 
الصحابة ج ۲ ص )٠١ - ٥۹(‏ رقم الترجمة )۴١٠١۶(‏ . 

في ب» س» ه: وابن مسعود» وفي ف : وائت . وما أثبته هو الصواب الموافق لا جاء في 
الحديث . 

سقط من : ب . 

في ف : وبنت الابن . 

ا لحديث رواه البخاري في صحيحه في كتاب الفرائض› باب میراث ابنة ابن مع ابنة ج ۸ 
ص(٩)ء‏ ونصه : «عن هزيل بن شرحبيل قال : سل أبو موسى عن ابنة» وابنة اين» وأخحت . 
فقال: للابئة النصف» وللأحت النصف» وأت ابن مسعود فسيتابعني» فل ابن مسعود 
وأخبر بقول أبي موسى . فقال: لقد ضللت إذاً وما آنا من المهتدين؛ أقضي فيها با 
قضى النبي ب : للابنة النصف» ولابنة الابن السدس تكملة الثلثرن» وما بقي فللأحت . فأتينا 
آبا موسی فأخبرناه بقول ابن مسعود. فقال: لا تسألوني ما دام هذا احبر فیکم. 


ES: 


(0۳( ` تفسیر: آیات أُشكات 


[فأخبر ابن مسعود آن هذا قضاء رسول اله لا 1ء فدل ذلك على آن 


الأخوات مع البنات عصبةء والأخت تكون عصبة بغيرها وهو آخوها فلا هتنع آن 


تكون عصبة مع البنت» [فإن البنت أقوى من أخ الميت» ولهذالم يعصبهاء 
ey‏ > فلهذا عصبهاء وفي السنن:. 
«أن معاذا" أتي "في بنت» وأخحت»› فأعطى الأخحثت النصف»› a‏ 


(0 
(۲) 


(۳ 


وین رواه أیضآعن هزیل بن شرنحبیل : 
- أحمد في مسنده ج ۱ ص (۳۸۹» .)٤٦١‏ : 
لازم في سنت في کناب الرالضی» باب في بنت» واب ین» وات لاب وام می -۷٤4(‏ 
.(¥Eo‏ 4 
- أبو داود في سننه في كتاب الفرائض› اب ما جاء في میراث الصلب ج ۴ ص (۲۱۲- (M-‏ 
حدیث رقم (۰ ۲.1۰ ۱ 
ي باب فرائة لض الصلب ج ۲ ص a ٩(‏ 
(ND‏ : 
اتر مذي في سنه في کتاب راض باب ماجاء في میرات ابه الاپ سم به لمل ٤‏ 
و E‏ 
روا ای بی ا کر ر رفا و ات ی ت 
SS‏ : 
ا ب قن إ : 
هو معاذ بن جيل بن عمرو بن أوس الأتصاري» الخزرجي» آبو عد الرحمن» صخابي جليل» . 
كان أحد الأشخاص الذين جمعوا القرآن على عهد النبي با . أسلم وهو فتى» وشهد العقبة . 
a e E E.‏ 
۸ه : 
انظر ٹرجمته في : الطبقات الکبری ج٣‏ ص (۸۳ه E‏ 
e i CUE EG‏ 
(۳۰(. ۰ ر 0 
في ه: آفتى . 


تفسیر آیات أُشکلت (o¥)‏ 


OF 4 النصة‎ 


وأما قول النبي ية «أخقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى رجل ذكر»*“ » 


فهذا عام خص منه : المعتقة» والملاعنةء والملتقطة. لقوله كل : «تحوز المرأة ثلاث 


0) 


مواریٹ: عتیقهاء ولقيطهاء وولدها الذي لاعت عله( غ 


رواه البخاري في صحيحه في كتاب الفرائض› باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة ج ۸ 
ص (۷)ء ولفظه : «عن سليمانء عن إبراهيم» عن الأسود قال : قضى فينا معاذ بن جبل على 
عهد رسول الله اة النصف للابنةء والنصف للأحت» ثم قال سليمان: قضى فيناء ولم يذكر 
على عهد رسول الله کل ٤‏ . 

ومن رواه من أصحاب السنن : 

الدارمي في سننه في كتاب الفرائض»› باب في بنت وأخت ص )۷٤۲(‏ . 

- آبو داود في سننه في كتاب الفرائض» باب ما جاء في ميراث الصلب ج ۳ ص )۳١١(‏ 
حدیث رقم (۲۸۹۳). 

سقط من : فه. 

في ف : وقوله َة . 

الحدیث سبق تخریجه في ص )٥۰۱(‏ . 

الحديث رواه من طريق عمر بن رؤبة» عن عبد الواحد بن عبد الله النصلري» عن واثلة بن 
الأسقع : 

- أبو داود في سننه في كتاب الفرائض» باب ميراث ابن الملاعنة ج ۳ ص )۴۲١(‏ حديث رقم 
0( 

- اين ماجة في سننه في كتاب الفرائض» باب تحوز المرآة ثلاث مواریث ج ۲ ص )4۹1١(‏ 
حدیث رقم .)۲۷٤۲(‏ 

الترمذي في سننه في کتاب الفرائض» باب ما جاء ما يرث النساء من الولاء ج ٤‏ ص )٤۲۹(‏ 
حدیث رقم .)۲۱۱١(‏ وقال : هذا حديث حسن غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه من حديث 
محم بن حر ب؟: 

- الدارقطني في سننه ج ٤‏ ص (۹۰-۸۹) الأحاديث (1۸ء 14ء )۷١‏ . 

- الحاكم في المستدرك في كتاب الفرائض ج ٤‏ ص (۴۷۸) حديث رقم (۷۹۸7) وقال: «هذا 
حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه»ء ورواية اناكم من طريق عمر بن رؤبة » عن عبد العزيز ” 
ابن عبد الله البصري»› عن واثلة . 

قال الذهبي في ميزان الاعتدال ج ٤‏ ص :)١۱۷(‏ «ليس لعمر في السنن سوى هذا الحديث». > 


٤ (oA)‏ تفسیر آیات أُشكلت 


وإذا کان عام مخصوصاء خصت منه هذه الصورة با ذكر من الأدلة . 


وقال النطابي في معالم اسان وهو بهامش سان آپي داود ج ۳ ص )٣۲٣(‏ : مثا اديت غير 
ثابت عند أهل النقل٠»‏ وقال مثله البغوي في شرح السنة ج ۸ ص ii, .)۳١۲(‏ 
وقال الشوكاني في نيل الأوطار ج1 ص (۷) في ااف ربن زو الي قال 
البخاري : فيه نظر» وسثل عنه أبو حاتم الرازي فقال : صالح الحديث» قيل : تقوم به الحجة؟ 
فقال E‏ . . وقال البيهقي a SE‏ 
بعض رواته» . : : 
وقال اين حجر في التقریب ج ۲ ص )٥١(‏ رقم الترجمة (۲۲۹): اعمر بن رُؤبة صدوق من 
الرابعة». : : . 
والحدیث ضعفه الألباني في إرواء الغلیل ج٦‏ ص (۲۴) حدیث رقم »)۱١۷(‏ ولم یرای 
رواية الحاكم له . 
شرح الحدیث: 
أخبر لبي في هذا الحديث أن الرأة تمع ثلاث مواريث: 
الأول : ميراث عتيقها a‏ رلم یکن له رارت فا ترت مال ولاه 
وهذا باتفاق آهل العلم .. : 
الداني مزان اهي اا الك ر انو تي ردا من ات 9 ف ا 
وهذا في میراٹ ملتقطه منه حلاف . فال الخطابي في معالم السان : «آما اللقيطافإنه في قول 
عامة الفقهاء حر وإذا كان حرا فلا ولاء عليه لأحده والميراث إنما يستحق رذ بب اوو 
وليس بين اللقيط وملتقطه واحد منهماء وكان إسحاق بن راهويه يقول: ولاء اللفيط للتقطه»: 
e IG EG RE‏ 
القول به » وكان ما ذهب إليه عامة العلماء أولى؟ . 
الثالك : ميراث ولدها الذي لاعنت عليه وفيه قال البغوي في شرح الننة : «أما الولد الذي نفا 
a aE 1 CO GE SEA‏ 
النسب باللعان» أما نسبه. من جهة الأم فثابت» ويتوارثان». 
انظر : شرح هذا الحديث في الكتب التالية : 
- معام السا للاخظابي وهو بهامشن سان آي اود ج۴ صن ٥(‏ ۲ 
شرح السنة للبغوي ج ۸ ص .)۴١۲(‏ 
- عون المعبود شرح سنن بي داود محمد شمس الحق آبادي ج ۸ ص A ۱۱١(‏ 
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري ج ٦‏ ص (۲۹۹). 
)1( في ب۰ س٠‏ ه: من الدلالة. 


تفسیر آيات أشُكلت O‏ 


[ وإن قيل: قوله: «فلأولى رجل ذكر»» إنما هو في الأقارب / الوارثين 
بالنسب . قيل: فا نازع يقدم المعتق على الأخت ممع البنت» وليس من الأقارب» 
وهو َة قال : «فلأولى رجل ذكر»» فذكره" بالذكر ليبين أن العاصب المذكور 
هو" الذكر دون الأنثى» وآنه لم يرد بلفظ الرجل ما يتناول الأنثى» كما في قوله: 
«أا رجل وجد متاعه»“ » ونحو ذلك ما يذكر فيه لفظ الرجل . 


والحكم يعم النوعين: الذكور"' والإناث. وهذا كقوله" هة في فرائض 
صدقة الإبل: «فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر“ »“. فذكر 
لفظ : «الذكر" ' ليبين أن مراده بابن اللبون: الذكر دون الأنثىء وأن الذكر 


(1) من هنا إلى قوله في ص :)٥٤٩(‏ وهذه الصورة أدل. سقط من: ف. 
(۲) في ب: فذکر . 
)۳( في ب : وهو . 
)€( الحدیث سبق تخریجه في ص (4۲۱). 
(۵) في ب» ھ: ما. 
(7) في ب : المذكورين. 
(۷) في ب: وهو قوله. 
(۸) بنت المخاض: هي مات لها سنة واحدةء سميت بذلك لأن أمها قد حملت في الغالب» 
والملخاض الحامل . 
أما ابن اللبون : فهو ماتم له سنتانء سمي بذلك لأن أمه قد وضعت غالباًء فهي ذات لبن . 
انظر : الروض المربع مع حاشية ابن قاسم ج ۳ ص (۱۸۹» ۱۹۲). 
(۹) هذا جزء من حديث طويل» ومن أخرجه: 
- أحمد في مسنده ج ١‏ ص (١۱۔١١).‏ 
- أبو داود في سنته في كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة ج ۱ ص )۲۲٤-۲۱۴۲(‏ حديث رقم 
(oY)‏ 
النسائي في سننه في كتاب الزكاة» باب زكاة الإبل ج ۵ ص .)۲۳-٠٠۸(‏ 
الحاكم في المستدرك في كتاب الزكاة ج١‏ ص )٥٤4- ٥٤6۸(‏ حديث رقم .)٠٤٤١(‏ وقال: 
«صحيح على شرط مسلم؟» ووافقه الذهبي . 
)١(‏ في ه: الرجل» وهو تصحيف . 


ب۴۷ ۰ 


ا ا تفسيرآيات أكات 


E E‏ ا 
e‏ کر ولوا وو ار ے . 


ماين صحة قول الجمهورآن قول ناروا نكمتا 
E‏ والفهوم 


ET‏ [في]" المسكوت ليس ماثلاً للحكم ذ في المنطوق» فإذا کان 


فيه تفصيل حصل بذلك مقصود الخالفة . فلا یجب أن تکون" [کل]" صورة 
من صور المسكوت مخالفة لكل صور المنطوق» ومن ذلك في. دلالة الوم 
فانه [في ]۱ غاية الجهل : 

فان المفهوم إنغا يدل / بطريق التعليل وبطريق التخصيص اوالحكمإا 
ثبت بعلة فانتفت؛ جاز أن يخلفها -في بعض الصور أو كلها -علة أخرى. 
وقصد الحخصيص يخصل بالتفصيل» وحيذ فإذانفي إرثها مع ذكور 


الولد حصل المقصود بدليل الخطاب» ولم يكن في الآية نفي ميراثها مع الأنثى 


١ أهل الفرائض › أو من العصبة» وهي 1مم[‎ na] E أن‎ Oe 


كونها من أهل الفرائض» لكن لها التعصيب"" في بعض الأحوال» كما 


(۳) في ب» س: أن یکون.! 
)٤(‏ سقط من: س. : 
6 ق من ی 

(7) قي ب: حجب. 

(۷) في ب» ه: : آنیکون. ! 
(۸) سقط من : ھ. 

)٩(‏ سقط من: ب س» ف 
)٠١(‏ في ب: التعصب. : 


تفسیر آيات أشكلت (54۱) 


وعلى هذا التقدير فلا يكون الحديث مخصوصاً بل عمومه محفوظ" « 
وصار هذا كما لو كان معها أخحوهاء أو كان البنين والبنات» أو الأخوات والإخوةء 
أحد الزوجين أو لأم» فإما أن تلحق الفرائض بأآهلهاء وما بقي لا يختص به 
ذكور الولد والإخوة بالنص والإجماع» فإن الله تعالى قال: * ون كاو أإخوة 
ra 7‏ شل ا ر رص قرو م صر 

جاک رفسا قلا رونل حط الین 4 بعد قوله: « ان اَن 
PI‏ 2 رم ر 2 و“ ص و ص 
مكهماالَانِمَارَةَ 4. وقال تعالی: ‏ بوصی دال نآو کر ڪم للد کر 
وه la‏ ی ر SA e‏ ا ا ر مگ 
ممل حط الا نشين فإ ن كنَضسا قوق نتن فهن لعا مارك ون كات وده 


مر e‏ ل ر رع م ْ ن و وو 2 
کھاالِصف ولابویہ لکل وینما لش دش وار کن کان کم وک ین لر یکی 


رار رگرب واف 04 . 
فقد جعل [اله]" لكل [واحد]" من الأبوين السدس مع الولدء والباقي 
للولد. 
وإذا كانوا ذكوراً وإناثاً فللذكر مثل حظ الأنشيينء وهذامتفق عليه بين 
المسلمينء فدل ذلك على أن قوله: «فلأولى رجل ذكر» إغا يراد به إذا لم يكن هناك 
من يكون عصبة بغيره وهو من أهل الفرض في بعض الأحوال . 


٠‏ () في ب ه: یکون. 

(۲) في ب: مع آخواتها. 

)۳( في هھ : محفوظاً. 

)٤(‏ في ب: يلحق. 

. ٠١١ سورة النساءء الآية:‎ )٥( 
.١١ سورة النساء الآية:‎ )١( 
سقط من: ب» س.‎ )۷( 
سقط من : ب» س.‎ (A) 


(o)‏ 1 تفسیر: آيات أشكلت ؛ 


ولو أذ ما يظن أنه ظاهر الحديث؛ لكان الباقي بعد الفرض لذكور ‏ 
اsا‏ ووا ت والبنين دون البنات› وهذا باطل بالنص. وإجماع ' 
الا . فعلم آنها إذا كانت عصبة بغيرها لم يكن الباقي لأولى رجل ذكر» . 
[وهي في هذه ا حال عصبة بغيرهاء فليس الباقي لأولى رجل ذكر]" . ومعلوم ‏ 
أن أخاها/ أقرب من العم وابن العم فإذا كان لا يسقطها TT‏ 
E TS‏ 
و دونه لأنه أبعد منها بخلاف آخيها" : : 
وحینئذ فقوله e os‏ 
الا ا ي ال و ا ن مان بان ر و 
بخيرهاء والبنت في هذه الصورة عصبة بغيرها" فتخص منه . 
ولو أريد بالفرائض من هو من أهل الفرائض في الحملة سواء كان لا يرث إلا . 
بفرض» کالزوجین والام» وولد الأم» أو كان يرث بفرض تارة» وشعصيب : 
أخرى كالأب والبنات [والأخوات] a‏ ۰ 
فلأولى رجل ذكر» فقد تناولها الحدیث. 0 
فإن الورثة أقسام: ٠‏ 


۰ (۲) فيي ب: :الاجم من السلمينء 

(۳) سقط من: ب. 

43 في ب : یکون . 

(۵) في ه: عصبة معه. 

(7) في ب٤‏ س: : ورثه» وفي هر : ورثة . وما أثبته هو الصواب . 
(۷) في ه: أختها. 

(۸) فی ه: فی غیرها. 

(۹) بق من: ھ.۔ 


6 ذو فرض' محض : کالزوجین› وولدالأم» والأم. 


6 وذو تعصیب”" محض : کالبنین»› واللإخوة. 


0 ومن يكون ذا فرض بنفسه» وعصبة بنفسه» كالابن والجد. 

زی کر ا کی رع یه انات و لاحر ات 

ومعلوم أن قوله ك : «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر» لم 
يرد به سقوط البنات والأخوات إذا كن عصبة بغيرهن» بل يرثن في هذه الحال 
بالإجماع . 


والأخحوات” مع البنات a‏ > فإذا لم ينفرد الرجل 
الذكر - وهو أخوهن - ويسقطهر ”" ؛ فآن لا ينفرد من هو أبعد منه ويسقطه. ^ 


بطريق الأولى . 
ولهذالم يوجد قط أخت تسقط مع عم» وابن عم ومن هو أبعد منها. بل 
لابد أن ترث"' إما بفرض» وإما بتعصيب حصل بغيرها . 
وحينئذ فإذاا 0 كن مع البنات وجب أن يرثن بأحد هذينء وقد" تعذر 
(۱) في س: ذوافرض 
)۲( في س : وذا. 
(۳) في ب: معصب. 
)٤(‏ الحدیث سبق تخریجه في ص .)٩٩۱(‏ 
٠‏ () في ه: والأخوان. 
)7( في ھ: أخواتهن . 
(۷) فيي ه: ويسقطن . 
(۸) في ه: ویسقطن . 
(۹) في ب: يرٹ» وفي ه: يرڻن . 
(۰) في ھ: فان . 


)۱١(‏ في ه: أو قد. 


' ا ۰ تفسير آيات أشكلت‎ (o) 


الفرض نفتعين التعصيب» كما لو كان معها أخوها. ا 
بين ذلك أن [جنس]٩‏ أهل الفرائض"“ دمر غا الات جا کانوا E‏ 
أهل فرض محض » أو كانوامع ذلك [لھم]“' تعصیب یب" بانفسهم أو بغیر هم . 
والأخوات من جنس آهل الفراتض» فهن' “ يرثن في حال بالفرض» وفي. | 
حال يكن عصبةء وهم مقدمون على من لا يرث إلا بالتعصيب [الحض]" 
كالعم وابن العم» > فدل ذلك على أن الأخوات أولى من هؤلاء . 3 
وا یجو زان پل ذا ایت کان خر متهن مخ الات الا يجوز ان 
یستدل به على حرمانهن مع إخوتهن' “۰ بل ولا [علی]" حرمان بنات الابن مع 
أخيهن' » ومع ابن أخيهن إذا استكمل”' البنات الثلثين» بل يعصب"" من 
في درجته ومن هو آعلی منه عند الجنمهور"" ۰ ولکن ابن مسعود» ومن واققه. 


۰ )0 سقط من : , 
(۲) المقصود بأهل الفرائض :اماب اروف 
(f)‏ في ه: : أم. ۰ 
)£( سقط من : ب 


(o)‏ في ب : تخضتساً. 


() في ب» س: فمن وفي ه: ٠‏ من» ولعل ما أثبته يناسب السياق. . 
)¥( سقط من : ھ. 

(۸) في ه: أخواتهن .. 

(۹) سقط من: ب. 

. في ه: أختهن‎ )۱١( 

(۱۱) في ب» ھ: استعمل . 

(۱۲) في ھ: تعصب . 


" قال ابن قدامة في الغتي ج ۷ص (۱۰-۹): «وهذاقول عامة العلماء پروی ذلك نعلي‎ (OY) 
! وزید» وعائشة رضي الله عنهم» وبه قال مالك »> والڻوزي»› والشافعي رضي الله عنهلم‎ 
وإسخاق»› وأصحاب الرأيء وبه قال سائر الفقهاء ء إلا ابن مسعودومن اتبعهء فاته جخالف د.‎ 


تفسیر آيات أشكلت (66) 


كأبي ثور" یقولون: إنه لا یعصب" إلا من يرث دونه لا يعصب من يسقط“ 
بدونه» ودلالة الحديث في هذه المواضع من جنس واحد. 

فإما آن يقال : هؤلاء" كلهم من جنس آهل الفرائض / فإنهن عن يفرض 
لهن» ليس بنزلة العمة والخالة ونحوهما من ليس له فرض مقدر. 

وإما أن يقال : هو مخصوص» وهذا الحديث قد روي بألفاظء فمن جملة 
ألفاظه : «اقسمو! المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما بقي فلأولى ر جل ذكر» . 
وهذا اللفظ يتناول كل من كان من أهل الفرائض في الجملة» وإن عرض له حال 


= الصحابة في ست مساثل من الفراثض . هذه إحداهن» فجعل الباقي للذكر دون أخواته» وهو 
قول آبي ثور . 

(1) هو إبراهيم بن خالدء الإمام الحافظ الحجة المجتهدء مفتي العراق» أبو ثور» الكلبي البخدادي 
الفقيه» ويكنى أيضاً: أبا عبد الله» ولد في حدود سنة ٠۷١‏ ه. قال النسائي : ثقة مأمونء أحد 
الفقهاءء وقد ذكره ال لخطيب وأثنى عليه وقال الذهبي : «هو حجة بلا ترددة. له كتاب «أحكام 
القرآن؟. توفي سنة ۲٤١‏ ه» وقيل غير هذا. 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ج ص )1۹-1٥(‏ رقم الترجمة (١٠٠۳)ء‏ وفيات الأعيان 
جا ص )۲١(‏ رقم الترجمة (۲)ء سير أعلام النبلاء ج ٠١‏ ص (۷1-۷۲) رقم الترجمة 
(9). طبقات المغسرين للداودي + ١‏ ص (۹) رقم الترجمة (۹). 

(۲) في ب» ه: لا تعصيب» وفي س: لا يعصيب» وما أثبته يناسب السياق . 

)۳( في س» ه: من سقط . 

. في ه: في هذا الموضع‎ )٤( 

)0( في ب» س: لهؤلاء. 

(7) ومن روی هذا الحدیٹ بهذا اللفظ عن ابن عباس : 
- مسلم في صحيحه في كتاب الفرائض » باب ألحقو! الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل 
ذکر ج ۲ ص )۱۲۳٤(‏ حدیث رقم .)٤(‏ 
- أبو داود في سننه في كتاب الفرائض» باب ميراث العصبة ج۳ ص )۳٠۹(‏ حديث رقم 
(TAA)‏ . 
- ابن ماجة في سننه في كتاب الفرائض» باب ميراث العصبة ج ۲ ص )۹1٥(‏ حديث رقم 
(*۷€). 


ECTS (067(‏ تفسير آيات أشكلت ¦ ' 


یکون فیها عصبة بغیره»' ذالم یکن محجوبات”' بغيرهن» كما يحجب بنات . 

٠ الابن؛ فالابن ومابقي بعده فلأولى رجل ذكرء ليس المراد أنه مابقي بعد‎ ٠ 
_ الفرائض القدرة لا يعطا إلا رجل» ولو قدر أن اللفظ يتناول هذا فعد منه ضور‎ ) 
. كثيرة' بالنص والإجماع؛ وهذه الصورة أدل]"‎ ) 


HY #» 


= وقد سبق تخریجه في ص (۱. ۰) بافظ : «ألخقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأرلى رجل وک 
(1) في ه: محجوبان. : 
)۲( في س» ه: فقد منه صوراكثيرة . 

(۳) من قوله في ص )٥۳۹(‏ :ران قیل قول : «فلأرلى رجل ذكر. .إلى هنا سقط من : :فم 


0 تفسیر آیات اشكلت‎ ٠ 


قصل“ 


: 2 
واا صيراث البنتين" . فقد قال [اله]" تعالى : « بصي كاله 
و و ا ل ص 


ولد ڪڪ للد ک مل حط ال سيين ا ناء وق اين فلهن لتا مارك 
وکات حاصف 4 . 
فدل القرآن على أن البنت لها مع أخيها الذكر الثلث» ولها وحدها النصف› 


4( يتضمن هذا الفصل الحديث عن ميراث البنتين» واختلاف العلماء فيه » فقد أجمع المسلمون 
على أن ميراث البنت الواحدة النصف» وعلى أنهن إن كن ثلاث بنات فما فوق ذلك فلهن 
الثلثان» واختلفوا في الائنتين من البنات» فذهب الجمهور إلى أن لهما الثلئين» وروي عن ابن 
عباس آنه قال : للبنتين النصف - وهذه رواية شاذة عنه كما سيأتي- » وقيل : المشهور عنه مثل 
قول الجمهور. 
والسبب في اختلافهم : ترددالمفهوم في قوله تعالى  :‏ نز وق انتب هنف 
مار بين إلحاق الاثنتين با فوقهماء وإلحاقهما بالواحدة في قوله: « وإنكانت وده 
هالص 4 وعلى هذا ففي دلالة الآية على قدر ميراث البنتين إجمالء وهذاالإجمال 
أوجب الاختلاف في مقداره بين ابن عباس والجمهور»ء وقد نصر ابن تيمية في هذا الفصل قول 
البهور: 
انظر: بداية المجتهد ونهاية القتصد ج ۲ ص (١٠۳)ء‏ إعلام الموقعين لابن القيم ج ١‏ ص 
٠)٤‏ أضواء البيان للشنقيطي + ١‏ ص .)۳٠۸(‏ 

(۲) في ب» س» ه: البنين. 

(۳) سقط من: ب» س» ف. 

() سورة النساء الآية ١:‏ وتتمتها  :‏ ولابوه و لکل وجرن تالش دش اتر کان کان لوول 
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رم 2 2 صر ت د 
إن لم کی رو 2 ةاوه ادش اوو ى 


ھا ودن ابا ؤكم وبتاکم اتد رود آنه ھت زی لگ تقار کے نے یاک 5 ریا 
ڪا ) 


(04۸( ` 0 ا تفسیز آيات أشكلت ' 


ولا فوق اثنتين“ الفلشان ۽ بقيت البنتان" [فكان] [إذا كان" لها ن الذكر. 
الثلث لا الربع فأن يكون لها مع الأنثى الثلث لا الربع أولى وأحرى» ولأنه قال: 
ون كات وج كلها أَِيَّفُ €ء فقيد النصف بكونهاواحدة» قدل ٠‏ 
مفهومه على أنه" لا يكون لها إلامع هذا الوصف» بخلاف قوله: 
نيسا € [فإنه لا]" ذكر ضمير «كن» وانساء؟ وذلك جمع› لم یکن . 
أن يقال اتخ لان مير الج لا يشتص بانين؛ ؛ ولأن الحكم لايختص_ 
باثنتین“ » فلزم أن يقال : «فوق اثتتین ۲ » لأنه قد عرف حكم النتين [وعرف خكم . 


. في ه: الثنتين.‎ )١( 
. في ه: بقية‎ )۲( 
. في ب» ف : البنت‎ (۳) 
سقط من: ف.‎ )٤( 
' سقطمن: س.‎ )٥( 
. في ب: على أنها‎ (0 
سقط من: ف,‎ (۷) 
في ه؛ باثنین.‎ )۸( 
e : ی ال ف مح کف کا می ی : «فإن قيل : فاي فاندة في القزبد قزل‎ )4( 
. فَوقَاثَتَين €والحكم لا يختص بافوقهما؟ قيل: حسن تريب الكلام وتاليفه ومطابقة‎ 
. . بويا ف وکر ڪڪ للد ريل‎ 3 : E E 
¦ حل تین انگ داقو نامار )» فالضمیر في «کن؛ مجموع بطابق‎ 
» الأرلادء ن كان الارلادساء قذكر انظ الأرلاد وهر جمع» وضمیر کن وهو ضمیر جنع‎ 
۰ ' ونساء» وهو اسم جمع» فلم يكن بد من : «فوق اثنتين» . . وفيه نكتة أخرى : وهو أنه سْبخانه‎ 
' قد ذكر ميراث الواحدة بَصاًء وميراث الشنتين تنبيهاً» فكان ذكر العدد الزائد على الاثنتين دلالة‎ 
٠ ٠ على أن الفرض لا يزيد بزيادتهن :على الاثنتين» كما زاد بزيادة الواحدة على الأخرئ.‎ 
! وأیضاً: فان میراٹ الاثتتین قد علم بالنص» فلو قال : فإن كانتا اثتین» کان تكريرأًء ولم يعلم‎ 
yS منه حکم ما زاد علیهماء‎ 
: ِ . وحسن تألیفه وتناشبه»‎ 


تفسیر آیات أشکلت (044) 
الواحدة» وإذا كانت واحدة فلها النصف» ولا فوق الشنتين الثلثان) ؛ امتنع أن 
یکوت للخبین" اکر من الثلثين» فلا يكون لهما جميع الال لكل واحدة النصف» 

فإن الثلاث”' ليس لهن إلا الثلثانء / فكيف [با دون] الثلاثة؟ ولا يكفيهها“ 
النصف؛ لأنه لها" بشرط أن تكون واحدة» فلا يكون لها إذا لم [تكن]" 


واحدة. 


وهذه الدلالة تظهر من قراءة" النصب: «وإن كانت واحدة»" » فإن هذا 
خبر «كان» تقديره: فإن كانت بنتاً واحدة» أي: مفردة ليس معهاغيرها فلها 
[النصف] '“ » فلا يكون لها ذلك إذا كان معها غيرهاء فانتفى النصف» وانتفى 
ا لجميع› فلم يبق إلا الثلثان» وهذه دلالة من الآية. 


(۱) سقط من: ب. 

(۲) في ف : للبنتين . 

(۳) في ب» س» ه: فن الثلاثة . 
)٤(‏ سقط من: فہ. 

. في ف : ولا يکفيها‎ )٥( 

(7) فى ه: لهما. 

E (¥) 

(۸) في ه: من دلالة . 

(۹) وهي قراءة كل من : عبد الله بن كثير المكي» وأبي عمرو بن العلاء البصري» وعبد الله بن عامر 
الشامي» وعاصم بن أبي النجود الكوفي» وحمزة بن حبيب الكوفي» وعلي بن حمزة الكساثي 
الكوفي› ويعقوب بن إسحاق الحضرمي البصري» وخلف بن هشام البزار البغدادي . 

وقرأبرفع اواحدة٠‏ كل من : نافع بن عبد الرحمن المدني٠‏ وأبي جعفر يزيد بن القعقان 
الخزومي المدني . 
قال مكي بن أبي طالب : «والنصب الاختيار» E‏ 
انظر : السبعة لابن مجاهد ص (۲۲۷). الکشف عن وجوه القراءات السبع ج ۱ ص (۳۷۸). 
النشر في القراءات العشر ج ۲ ص .)۲٤۷(‏ 

۰( سقط من : ب . 


ب۳۹ . 


)٥۵۰(‏ ° تفسیر آیات أُشکلٹ 


و 


وأيضا فإن الله لا قال في الأخحوات : « إن كانتا تين لهسا لثانِيًا 
رَد 4 كان دليلاً على أن البتتين أولى بالثلثين من الأختين / . 
وأيضاً: فسنة رسول الله ب : «ما أعطى ابنتي" سعد بن الربيع" الثلثين: 
وأمهما الثمن» والعم مابقي'" » وهذا إجماع ا 


(1) سورة النساءء الآية :1 
() في هھ: : لما أعطا بنتي . 
۳( هو سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير الأنصاري ا لخزرجي الحارثي البدري النقيب ال 
كان أحد النقباء ی اي لا بنه ویین عب الرحمن بن عرف . توفي في غزوة 
۰ أحد سنة ٣‏ ه. 
انظر ترجمته في : الطبقات الکبری ج٣‏ ص (۲۲د و 
E i I E‏ - )رقم 
الترجمة )۳٠١۳(‏ . 
)٤(‏ نص الحديث : بهن جنابر بن عبد الل قال ee N‏ 
رسول الله ی » فقالت : يا زسول الله» هاتان ابنتا سعد د بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحذ 
شهيداًء وإن عمهما أحذ ماله ما فلم يدع لهما مالاء ولا تنكحان إلا ولهما مال» قال: 
يقضي الله في ذلك» فتزلت آية الميراث» فبعث رسول الله اة إلى عمهما عمهماء فقال : «أعط ابنتي 
عد الثشينء وأعط أمهما اللبن. وما بقي فهو لك». e Û‏ 
ويمن أخرجه : 
- أحمد في مسنده ج ٣‏ ص .)۳١۲(‏ 
آبو داو تي سه فی کاب الفراضی ۵ باب نا نجام في مراک اشا ج۳ ۳5د O‏ 
حدیث رقم (۲۸۹۱)ء وفيه أن الرأة قالت. : ا رسول الله» هاتان بتتا ثابت بن قيس قتل معك 
یرم ادا قال ابو داور «أخطأ فيه بشر د ن الفضل ٠‏ إا جما ابغا سعد ین الرییع» وثابت پن 
قيس قتل يوم اليمامة؟. : 
ایا ی ای کات اراش باب فرائض الصلب ج ۲ ص (۹۰۸ -۹ ۰ خدیت 
o ORIS‏ 
- الترمذي قي ستنه في كتا الفرائض» باب ما جاء في میراث البنات ج٤‏ ص( (Ne. ٤1‏ 
ع °(« وقال: : هذا حديث صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمذ ۰ 
ا ا ی ی ا را 


تفسیر آیات أشكلت )001( 


[رضي ا 
کت ر وم ری بے و ی 0 
[وقال في الأحوات : إن كاتا فسن هما الان مارك 4 ؛ لأنه لم 
يذكر قبل ذلك ما يدل على أن للواحدة مع أخيها الثلث» وإغا ذكر بعد ذلك 


ا کک کر کے ج ا 
بقوله: ل ول ن کا وأ خو رجا لا وضساء للد كمل حظ الاين 4 بخلاف تلك 
الآية» فإنه ذكر ول [أن]" للذكر مثل حظ الأشين فتضمن حكمها مع أخيهاء 
ثم ذكر حكم العدد من النساء بعد ذلك)] . 


ودلت آية «الولد» على أن حكم ما فوق الاثنتين [حكم الائنتين]" › 

e‏ 1 ص ع ر ت رو و کک 

فكذلك قال في الأخحوات : * قان كانتا تتن فله ما الان مار ك4" . ولم 

يذكر ما فوقهما؛ فإنه إذا كانت الشنتان يستحقان" الثلثين فما فوقهما بطريق 

الأولى والأحرى» بخلاف آية «البنات» » فإنه لم يدل قوله : للد رهشل 

ي 

aM ONOUDF * ۰ 1 N aC م‎ 

حظ الاشيين 4 إلا على أنه لها الثلث مع أخيهاء وإذا كن [فوق]' اشن ك 

(۱) روي عن ابن عباس أن فرض البنتين النصف لقوله تعالى : < فإ ن فسا قوق انين ههن 
تامارك 4» فمفهومه أن ما دون الثلاث ليس لهما الثلثان . قال ابن قدامة : «وهذه رواية شاذة 
عن ابن عباس» والصحيح قول الجماعة على أن فرض البنتين الثلثان» . وقيل : إن المشهور عن 
ابن عباس مثل قول الجمهور . 
انظر : المغني ج ۷ ص (۸). بداية المجتهد ونهاية ا لمقتصد + ۲ ص )٤١(‏ . 

(CY)‏ سقط من : س > ق ھہ., 

(۳) سقط من :. ھ. 

. سقط من : ف‎ (O 

)٥(‏ المراد بها: الآية : ١١‏ من سورة النساء. 

(1) سقط من: ھ. 

(۷) سورة النساءء الآية: ٠۷١‏ . 

(۸) في ب: اثنتان . 

. في ھ: تستحق‎ )٩( 

)٠١(‏ المراد بها: الآية : ١١‏ من سورة النساء. 

(۱۱) سقط من: ھ. 


)00۲( . ۰ تفسیرآیات اأ 


تستحق" الثلث» فصار ببانه في كل من الآيتين من أحسن البيان. :آ٠‏ 

[ھمuاك‏ ^ ^ : ما دل الكلام الأول على مير اث البتین دون ما زاد على ذلك 
بين بعد ذلك ميراث مازاد على البنتين . e‏ 

وف آبة آل ف : لا" دل الکلام على ميراث الان ا E‏ ذلك 
دال بطريق الأولى على ميراث الثلاثة والأربعة” » ومازاد؛ ا 
يذكر ما زاد على الأختينء هناك در ما قوق التن دون لخن وف 
ال الاعري؟ كر ابع درة مافرفه قاتشي سن الياد ف لا 
وق + آل حیث] 1" هناك قد بین OD,‏ رات یتین" دون مافوقهماء. ۰ 


)0 ن 

e (۲ 

)۳( سقط من : : ف. 

() في س» ف : في . i‏ 7 

(ه) آية الصيف : هي الآية الأخيرة من سورة النساء» ورقمها: ۱۷١‏ وقد سبق نصهاء وسيب ٠‏ 
تسمیتها بذلك» والدلیل عليه في ص .)٤۹۹(‏ 2 2 

(7) في ه: على . _ 

(۷) في ف: دال . 

(۸) في ف : أو الأربعة. 

)4( في س : : ولم 

٠١ )‏ الإشارة إلى الآية التي في سورة الساء رقم .)٠١(‏ 

. . في ه: النتين‎ )١( 

5 يقد الاه الأعيرة من سور الشاي وزتها 5 0۷: 

() في ف في کل مو فوع 

)٤(‏ سقط من : : ف ھے۔ 

. من هنا إلى قوله فيزم أن يكون العنى ستة إحرة فصاعدا . سقط من: ف‎ )۱١( 

۱7( في ب : ٦‏ ین 

(۷) في ه: الثنتين. 


تفسیر آيات أُشكلت )9( 


ا ا ج س ي 
وکان هنا“ حکم بیان حکمھما'' [بیاناً لا فوقهما بطریق الأولی» ولم یکن فیما 
تقد" بیان حکمهما“ ] » ولم جز آن يكون للأخوات أكثر من الثلفين [لأن 
) البنات إذا لم يكن لهن أكثر من الثلثين]" فالأخوات بطريق الأولى . 

نما" قال: کین کارا خو رجا کا وسا ی رول حط الأ 4. 
وإن أراد بذلك إن كانوا عدداً“ من الإخوة" من جنس الرجال» وجنس النساءء 
لم يرد أن يكونواجمع"' رجال» وجمع نساء» فإنه لو کان رجل 
وامرأتان"'“ أو امرأة ورجل”' » أو رجلان وامرأتان» لكان ذلك كما لو كانوا 
ثلاثة رجال وثلاث نساء» وهذا باتفاق الناس . 

ولو قيل: الإخوة ثلاثة فصاعداء لقيل فكذلك الرجال والنساء» فيلزم آن 
٠‏ يكون المعنى ستة إخوة فصاعداً)“ » [ولأنه]”' [لا"" بين حكم الأخت 


(1) في ه: هناك . 

)۲( في ھ: حکمها. 

(۳) في هھ: ولم یکن فيهما. 
)٤(‏ في ھ: حکمها. 

)٥(‏ سقط من: ب. 

(7) ۰ سقط من : ب. 
RO‏ 

. في س : عدد‎ (A) 

(4) في ه: الأحوات. 
)۱١(‏ في ه: أن يراد . 
)۱١(‏ في ھ: جمیع . 

(۱۲) في س: وامرآتین . 
(۱۳) في ه: ورجلا . 
)۱٤(‏ من قوله: هناك قد بين . . . إلى هنا. سقط من: ف. 
)٠۵(‏ سقط من : ف ھ. 


17( في ف : ولا. 


E ` (00(‏ تفسیر آیات أشكلت ٠‏ 


الواحدةء والأخ الواحد» وحكم الأختين فصاعداً] رة بقي بیان الاثشتين 
فصاعداً من الصنفين› > لیکون البيان مستوعباً للأقسام. 
ولفظ : «الإخوة» وسا تر" لفاظ الجمع" قد ا 
قصد[لعده]" ٠‏ لقوله تعالى:  :‏ َال لھم التاس ۇلاس e‏ 
كوه f‏ وقد يعني به العدد]" من غير قصد لقدر ) EG‏ 
٠‏ فيتناول"' الاثنين فصاعداًء وقد يعني به الثلاثة” فصاعدا ٠‏ وفي هذه الاآية إغاعتى ۱ 
به العدد مطلقاً؛ ا الاس ة قبل ذلك» و[لأن)" ما ذكره من الأحكام في | 
الفرائض فرق فيه بين الواحد والعددء وَسَوّى فيه بين مراتب العده: : الاثنين» ' 
والثلاثةء [والأربعة» وهذا ما ييين أن قوله : إن کان للخو امه ألسدُش ( 
اول الان والثلاڈ E‏ 


٥‏ () سقط من : ھ. 

)۲( في ب» ه: نفی . 

۳( في ب٠‏ س : الابنتين » وفي هھ : : الائنين . 

() في ب» س وا ج دا وهي زيادةلاقتضیها السباق. 

.)0( في ه: الجميع . 

ب الم 

( شفط م د 2 
رة آل ران ا ۷۱ وتدتیا : ( رادم یماوقا لواحا دم الور ڪيل 4 . 
)٩‏ سقط من: ف. : r‏ 
)١(‏ في ف» ه: القدر ٠.‏ 

سقط ن 

(0 في ب» ف ه: فتناول. 

(۳) في ب ه:. الثلٹ .. 

(۱4) سقط من : س 

() في ه: فیتناول : 

۲ سقط من : ف . 


شت اف تاو )00( 


وقد صرح بذلك" في قوله: وإ گات رل بورك َل 
وراه ولاح وات کل و همسش إن ڪاو آ ڪ رين دك 
َم شرّڪَآء نالفل )» فقوله : «كانوا» ضمير جمع» وقوله: «أكثر من 
ذلك» أي: [أكشر]" من أخ وأحت» ثم قال: «فهم شركاء / في الثلث٠›‏ 
فذكرهم"" بصيغة الجمع المضمر وهو قوله: «فهم؟» والمظهر“ / وهو قوله: 
«شركاء»» [ولم يذكر قبل ذلك إلا قوله: «وله أخ أو أخت»» فذكر حال انفراد 
الواحد لا حال اجتماعهما. 


فدل على أن قوله: «أكثر من ذلك» أي : أكثر من أخ وأخحت“ > وأعاد 
الضمير إليهم بصيغة المجمع]" » [فدل على أن صيغة المجمع]" في آيات 
الفرائض تناولت العدد مطلقاً: الاثنين“ فصاعداء كقوله" : « بوصيكالة 
اود ڪي للد کر يشل حط الانیین € وقوله: # فان کان لخو ة / 
سدس € وقول :« لن انوا ورجا لا سا۶ 7[ نم هذه 
الصيغة"" تصلح لذلك› وإن كان إنما يراد بها الثلاثة فصاعداً في موضع آخر . 


)1( في ه: في ذلك . 

(۲) سقط من: ف. 

(۳( في ھ: فذکر . 

)٤(‏ في ه: المضمر. 

(ه) في س: أو خت . 

)٦(‏ سقط من: ف. 

(۷) سقط من : ب. 

(۸) في ه: الاثنتين . 

4( في ب» س» ف : لقوله . 
٠١‏ من هنا إلى قوله في ص :)٥0۷(‏ وخفض المضاف إليه . سقط من: ف . 
١‏ في ه: الصفة. 


TT ) ` )007(‏ تفسير آيات أشكلت ٠‏ .' 
ون قیل : إن ذلك هو آلأصلء فصيغة فصيغة الجمع قد تختص بالتثنية"" فيما كان ' ) 
مضافاًالی شيء ولیس فيه [إلا]" واحد منه كقوله : 3 فد صمتفلو ًا 4 ' 

ولا یحضمل؟ (لاقلبین» فهذايختص بالاین وعدل فبه عن" لفظ الائثين 

إلى لفظ الجمع للخفة وعدم اللبس» فإنه قد علم أن لكل واحدة قل ٠»‏ 

فصار استعمال لفظ الجمع في الاثنين" “مع البيان هو لغة القوم . ومنه قوله: 
والتارفوالگاركة قط موأايرِيسًا )ولم يقل : «يديهما». ٠‏ 

فإذا كانت الصيغة تختص بالائنين في الموضع مين" لم يقل أحد E‏ ) 
عند الإطلاق تختص”" بالائنينء فلذلك تستعمل""' في الاثنين فصباعداً في 
الموضع"" المبين» وإن كانت عند الإطلاق إغا تتناول“' الثلاثة ئة فصاعداًء ويس 1 
ا ا ای ن ر e‏ 


)1( ات :تيص في لاء 


. )0( سقط من : :هھ 
(۳) سورة التحري» الآية ا وکر ارقت تار ازرد از وا 
هو ونه وچا ريل وځ مرم وال يڪ عد درك هي . ) 
(4) في ه: ولايحمل. ٠‏ 
)0( في هھ: عند . 
(7) في س: قلب. 
(۷) في ه: الائنتين . 
(A)‏ ا A:‏ وتدتها  :‏ جرا بماگسبا گلا ووا زیی 
(4) في ه: البين. 


(٠‏ في ب: أحدها. 
() في ب: یختص . 
(۱۲) في ب» هھ: يستعمل . 
( في ه: في المواضع . 
٠‏ في ه: تناول.. 


تفسیر آیات أشكلت (o0۷)‏ 


قصاغدا أو لانن اعدا بل وضع الثلاثة فصاعداً في موضع › والاڻنين 


فصاعدآفي موضع» والاثنين فقط في موضع › وكل من وضع العرب . والقرينة 
هاهنا" [من]"“ وضع العرب . 

وإذا" كانت القرينة موضوعة كانت بنزلة ما يقترن بالفعل المفعول به» 
ومعه» وله» والظرفين» والحال» والتمييزء وما يقترن باللفظ من الصفة » وعطف 
البيان» وعطف النستق» والاستشناءء والشرط › والغاية» وغير ذلك ما يقيد 
مطلقه» ویکون مانعاً له من العموم» موجباً لاختصاصه ببعض ما یدخل فيه عند 
عدم تلك القيود» فإن هذا كله ما وضعت" العرب أجناسهء [كما)“ 
وضعت” "رفع الفاعل» ونصب المفعول به » وخفض المضاف إليه"“])"' . 


(۱) في هھ: إغا. 

(۲( سقط من : هھ. 

(۳) سقط من : ب. 

. في س ه: الثلاثة‎ )٤( 
. في س هھ: هنا‎ )٥( 

)٦(‏ سقط من: ب» س. 
(۷( في هھ : وإ . 

(۸) في س» ه: عا وضعته . 
(۹) سقط من: هھ. 

. في ه: وضعته‎ )۱١( 
في ه: المضارع إليه.‎ )۱١( 
. ثم هذه الصيخة تصلح لذلك . . إلى هنا. سقط من: ف‎ :)٥٥٥( من قوله في ص:‎ )۱۲( 


)00۸( ا ۰ تفسیز آیات أشكلت 


فصل 


اها الجدة نكا قال الم [رضي ا ع1٠‏ لیس لها في كعاب ا 
شي ٩)‏ ¢ فإن الم المذكورة في كتاب الله مقيدة بقیود تو جب اختصاص الحكم 
بالأم الدنياء E‏ وا ا في الفرانض: 


)01 سقط من : ب» ف. 

(۲) هذاالقول جزء من حدیث» ولفظه E‏ ا 
الصديق تساله ميراثهاء فقال : «مالك في كتاب الله تعالى شيء» وما علمت لك في سنة نبي الل 
بلا شيئاً » فارجعي حتى أسأل الناس» فسأل الناس . فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله : 
أعطاها:السدس » فقنال أبو بكر : : هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمةء فقال مثل ما قال . 
المخيرة ة بن شعبة» فأنفذه لها أبو بكرء ثم جاءت الحدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الل 
عنه تساله میراثهاء فقال : مالك في كتاب الله تعالى شيء» وما كان القضاء ء الذي قضي به إلا ! 
لنبرك» وما نازان في الفراتضی» ولکن هو ذلك السدس» فإن اجتممتما فی فهو نكما« 
وأیتکما خلت به فهو لها»!. 
ومن أخرجه: : 2 
- مالك في الموطاء في كاب الفراتض» باب راث ابجدة ج۲ ص )٥۱۲(‏ حدی رقم (). 
عن ابن شهاب» عن عثمان بن إسحاق بن خرشة» عن قبيصة به . i‏ 

- أبو داود في سننه» في تاب الفرائض› اب في اجدة ج ۲ ص ۳۱۷-۳۱۲0( حديث رقم 
(۲۸۲۹) عن القنعبي› عن مالك به. 5 
- الترمذي في سننه» في تاب الفرائض » باب ما جاء في میراث الحدة ج٤‏ ص af ٤۱۹(‏ 
حدیث رقم (۲۱۰۰) قال : حدئنا ابن آبي عمرء حدثنا سفيان» حدثنا الزهري» قال مر :قال ! 
قبيصة» وقال مر : رجلعن قبيصة» و ص ( ۰ ) حدیث رقم (۱ عن مالك عن أبن . 
شهاب به» وقال : : وهذا أحسن» وهو أصح من حديث اين عيينة» . E‏ 
)۳٥- ga NS‏ حدیث رقم (۹0۹) من طريق مالڭ» عن ابن 
ا ۰ 


تفسیر آیات أشكلت )004( 


STE SET TREO EAE EE ORE 
. ¢ فأدحلت"“ في لفظ الأمهات في قوله : < حرمت عل مڪ نک‎ 


ولكن رسول الله َة أعطاها السدس ” فثبت ميرائها بسنته“ » ولم ينقل عن 


وقد أخرج الحاكم الجزء الأول منه ‏ وهو الذي يتعلق بأبي بكر الصديق ‏ بنحوه في كتاب 


(1) 


-(۲( 


(r) 


(6) 


الفرائض ج ٤‏ ص )۳۷١(‏ حديث رقم (۷۹۷۸) من طريق سفيان» عن الزهري» عن قبيصة . 

وقال : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاهاء ووافقه الذهبي . 

والحدیث ضعمه الالباني في إرواء الغلیل ج٦‏ ص )۱۲٦-۱۲۲(‏ حديث رقم (١1۹۸)ء‏ وفند 

تصحيح الحاكم والذهبي له» وحجته في ذلك آن فيه انقطاعاً وفي إسناده اخحتلاف . وقال بعد 

أن ذكر رواية مالك» وكلام الترمذي عليها: «وعلى هذا فليس هو على شرط الشيخين؛ لأن 
عثمان هذا ليس من رجال الشيخين» ولا هو مشهور بالرواية٠ء‏ قال الذهبي في اليزان ج ۲ ص 

)٤۲۸(‏ رقم الترجمة :)٥٤۸۷(‏ :ا شيخ ابن شهاب الزهري› لا يعرف»؛ سمع قبيصة بن ذؤيب› 

وقد وثق؟ . 

قال الألباني معلقاً على قول الذهبي : «فهو يعل طريق الحاكم التي سقط سنها عثمان هذاء فصار 

ظاهره الصحة على شرط الشيخين» واغتر به الذهبي أيضاًهء ثم قال: «وليس معنى قول 

الترمذي : #وهو أصح من حديث ابن عيينة1 أن الحديث صحيح عنده٠‏ . 

في ب : فأدخل . 

سور الات الأة کک : ( حرمت مَل يڪم اځ وبتانک وڪم 
وع راکم رات الک ر وبا ET REE‏ رة 

مهت ابس مالين ڳور ڪمن اکم ال د کل بون بان م کو 
ر[ سپ E EP‏ اپ ڪه ار ر من اڪ م وان د توا 

. 4 کان إ لاما لتک امه کان عفورارجی كا‎ j 

والدليل على أن النبي ية أعطى الجدة السدس ما رواه آبو داود في سننه في كتاب الفرائض»› 

باب في ا لحدة ج ۳ ص (۳۱۷) حدیث رقم (۲۸۹۵) عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه : «أن النبي 

ية جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها آم . 

فال الشوكاني في نيل الأوطار ج ٦‏ ص (1۸): «في إسناده عبيد الله العتكي» وهو مختلف 

ن وسک ابی الیک وان ریا وان اکاروی وق رادان دی : 

في ف : بسنة رسول الله کا . 


' تفسير آيات أشكلت‎ ١ ٠ ` )0٦۰( 


النبي بلا" لفظ عام في الجدات yS‏ فلماجاءت ٠‏ 
الثائية رأى أبو بكر" جعلها شريكة الأولى في السدس © 3 

وقد تنازع الان في الخنات: فقيل: لایرٹ إلا ثتتان“ : ا زا | 
الأب» كقول مالك" ٠‏ وآبي ثور" . وقيل : لا يرث إلا ثلاث“ : هاثان» وأم 
ا لجدء لا روى إبراهيم النخعي : «أن النبي ةورث ثلاث جدات : جدتيك من ' 
قبل أبيك» وجدّنك من قبل أمك» » وهذا مرسل حسن» فإن مراسیل راهيم 


0 في ف : ولم ينقل عنه . : 
)( في ب ه: : بل ورث ال جدة التي الله يفعله وفيٰ س بل ورت ابجدة لن افرقتله.' 
(۳) في ه: : أي E‏ 
)4( روی مالك في الوطا في کناب الفرااض» باب میراث ابجدة ج ۲ ص (۵۱۳) حدیٹ رقم( ' 
عن القاسم بن محمد أنه قال : «أتت الحدتان إلى أبي بكر الصديق . فأراد أن يجعل السدس . 
للتي من قبل الأم . فقال زجل من الأنصار : أما نك تدرك التي لو ماتت وهو حيء کان إیاها 
يرث . فجعل أبو بكر السدس بينهما» . 
قال الشوكاني في نيل الأوطار ج ٦‏ ص (1۸): : روا مالك عن يحسى إن سعيد» عن القاسم» ۰ 
وهو منقطع ؛ لآن القاس لم یدز جد ابا بکر؛ وروا الذارقظي من طریق این عییتا ر ak.‏ 1 
(6) في ب س» ھ: : إلا لنتين. ' 
)٩(‏ انظر : الوطاء باب ميسراك ابد ج ص »)۵١(‏ الكافي في فقه أهل الدينة لالكي لابن أ 
عبد ابر ص (7۷)ء الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير ومعه حاشية الدسوقي ج ٤‏ ص .)٤1۲(‏ : 
(۷) انظر GSS GE‏ 
(A)‏ في ب» س : إلا ئلاثة 
(4) أخرجه : : 
- سعید بن متصور في سننه ج ۱ ص .)٥٤(‏ 
این آئی تة فی متفه ا س 6۲٩5‏ 
- الدارمي في متته في کناب الفرافض» باب في ادات ص .)۷0٤(‏ 
- بو داود في کتاب المراسیل ص (۱۹۰) . 
- البهتي في السان الکبری في کناب الفرانض» باب توریٹ ثلاث جدات متحافیات آو اکر ۾ 
ج٦‏ ص .)۲۳١(‏ 
ومرسل إبراهيم هذا يعتضذ بر سل عبد الرحمن بن يزيدء وهو پنحوه» وقد ار : 
- الدارقطني في سنه ج ٤‏ ص (۹۰) حديث رقم (۷۱) . : 


li 


من أحسن المراسيل › فأخذ به أحمد" » ولم يرد في النص إلا توريث هؤلاء . 

وقيل: بل ت اخس" الجدات المدليات بوارث» [وهو قول]" 
الارن اي حنيفة » والشافعي » وغيرهما. وهو وجه" في مذهب 
أحمد" . وهذا القول أرجح؛ لأن لفظ النص وإن لم يرد في كل جدة» فالصديق 
لا جاءته الثانية قال لها: «لم يكن السدس الذي“ أعطي الالخكا ولك 
هى لو خلت به" / فهو لها. فورّث الثانية» والنص إنا كان في غيرها. 

ولأنه لا نزاع أن من علت بالأمومة ورثت› فترث آم أم الأب» وأم أم الام 

بالاتفاق» فتبقی" آم أبي الحد : أي فرق بینها وبين آم الجد؟ وأي فرق" بين أم 

الأب وأم الجد؟ . 


- البيهقى فى السنن الكبرى في كتاب الفرانض» باب توريث ثلاث جدات متحاذيات أو أكثر 
اا سن 0 1 

)1( هو الإمام أحمد بن حنبل» وممن قال بتوريث ثلاث جدات كذلك : علي بن أبي طالب» وزید 
اہن ثاہت› وابن مسعود رضي الله عنهم» وروي نحوه عن مسروق»› والحسن» وقتادة» وبه قال 
الأوزاعي» وإسحاق. انظر : المغني ج ۷ ص .)٥٤(‏ 

(YT)‏ سقط من : هھ. 

(۳) سقط من: هھ. 

() انظر: حاشية ابن عابدین ج ٦‏ ص (٦۸۲)ء‏ كنز الدقاتق مع شرحه للزيلعي + ٦‏ ص (۲۴۱) . 

(o)‏ انظر ؛ نهاية المحتاج شرح المنهاج في فقه الشافعية ج ٦‏ ص (١۲-١١)ء‏ حاشية البقري على 
شرح الرحبية لسبط المارديني ص (١۷)ء‏ مغني المحتاج ج ۳ ص .)١١(‏ 

() الوجه: هو قول بعض أصحاب الإمام أحمدء وتخريجه إن كان مأخوذاً من قواعد الإمام 
أحمدء أو إاثه» أو دليلهء أو تعليله» أو سياق كلامه وقوته . 
انظر: الإنصاف ج ۱۲ ص .)۲٠١٠۹(‏ 

)¥( انظر : المغني ج ۷ ص »)٥١ -٠٤(‏ المبدع ج٦‏ ص .)۱١١(‏ 

(A)‏ فيي ب٠‏ س» ف» ه: التى. 

(4) في ب» س»› ھ: زيادة «ولكن هو لك» قبل «ولکن». 

(۱۰) في ب» س» ه: فان یکن خلت به . 

(۱۱) فی ف» ھ: فیہقی . 

(۱۲) في ب» ف» ه: وان فرق . 


E (0)‏ ا 
س د kd‏ 

ومعلوم أن أبا الجد يقوم مقام الجد» بل [هو]"“ جد أعلىء وكذلك الجدا 
كالاب فأي وصف يفرق بين أم آم الأب» وأ م أبي الحد؟ ببين ذلك أن أم آم الميت. 
: و م أبيه بالنسبة إليه سزاءء فکذلك | مم أبيه» و م أبي أبيه بالنسبة إلى أبيه. 
سواء» [وأم بي جده» وأم جد جده بالنسبة إلى جده سواد وإذا کانت هاتان 
E‏ في الميراث» ونسبة تينك إليه كنسبة هات ین وجب" اشتراکهما 
في الميراث . 2 

وأيضاً: فھؤ لاء تدرا آم آم الام واد زات رارت وأم أبيْ الأب لاا 
ترث» ورجحوا ا لجدة من جهة الأم على الجدة من جهة الأب» وهذا ضعيف. 
[فإن جدته أم آبيه [إن]" لم تكن مثل أم أمه لم تكن أدنى منهاء > فلإنهاتدلي 
بعصبة» ET‏ ام 1 
به من آم الأب 

[ونظيز هذا في الحضانةء فإنهم متنازعون: : هل أم الأم ال سرام لابه 
على قولین : هماروایتان جن أحمد"" . 


EOS 


() في ب» ه: فلذلك . 

: في س»ه: مشترکان.‎ )( ٠ 

(6) فيه لنسبة. ٠‏ 

(۵) سقط من: ف. 

٠‏ () في ف: فوجب. 

' (۷) سقط من: ب. 

(A) ۰‏ في ب : ادلی به ونی س yT‏ 

شن 

(۱۰) في هھ: يکن . 

- () في ه: أم الأب» وهذا تإحيف. 5 
الا ا ا ا ا ا وياد اوی سنام 


تفسیر آیات أُشکلت (o1)‏ 


CEES SADLER HDC ENE RRL ie DEDE ES EL E EEE ERNE EOS 


وأصل الحضانة : أن النبي اة قدم [الأم]"“ على الأب لكن هل قدمها / 


لكونها أنثى فهي أحق بالتربية" من الأجنبي الذكر» أم لكون جهة الأمومة أحق 
من جهة الأبوة؟ فإن كان الأول لم تقدم“ آم الأم» بل أم الأب لأنهما يشتركان 
في الأنوثة» وامتازت تلك لأنها من نساء العصبة» والحضانة لرجال العصبة دون 
رجال الأم» وإن كانت لحهة الأم فقدمت أم الأم» وهذا مخالف لأصول 
الشرع]“» فإن أقارب" الأم لم يقدموا في شيء من الأحكام» بل قارب الأب 
أولى [من أقارب الأم]" في جميع الأحكام» فكذلك في الحضانة . 


[وكذلك في الميراث : الحدة أم الأب إن لم تكن أولى من أم الأم لم تكن“ 


الآب-: إنها أصح . وقال ابن قدامة : «إن الرواية المشهورة عند أصحابنا أن أولى الكل 
بالحضانة الأم» ثم أمهاتها وإن علونء يقدم منهن الأقرب فالأقرب ؛ لأنهن نساء ولادتهن 
متحققة»› فهي في معنی الام . 

انظر : الروایتین والوجهین ج ۲ ص »)۲٤٤(‏ المغني ج٩‏ ص .)٠۹(‏ 

سقط من : ه. 

روی أبو داود في سننه في کتاب الطلاق» باب من أحق بالولد ج ۲ ص )۷٠۸-۷١۷(‏ حديث 
رقم (۲۲۷) عن عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن جده عبد الله بن عمرو : أن امرأة قالت: 
يا رسول الله» إن ابني هذا کان بطني له وعاء» وثدیي له سقاء» وحجري له حواء» وإِن أباه 
طلقني» وأراد أن ينتزعه مني › فقال لها رسول الله کا : «أنت أحق به ما لم تنكحي» . 

في س» ه: بالترب» وفي ب : بالتراث» ولعل الصواب ما أثبته . 

قال في المخني ج ٩‏ ص (۲۹4): «ولأنها قرب إليه وأشفق عليه ولا يشاركها في القرب إلا 
اوو لین ت مخز ها ولا ر اله طبه وزغا بدفة ای اطراتت واه آولی به من 
امرأة أبيه». 

E 

سقط من : ف . 

في ف : وأقارب . 

سقط من : ف . 

ی ن 


ھ۱۹۸ 


(o1€)‏ ۰ ج تسیر آیات اكات" 


راا ۰ ولمح آھا لا تسق بها ای : الأب كما [في" ۲" اظه ر 
الروايتين عن أحمد لحدیث ابن مسعوو“ ؛ ولآنها ون" أدلت به فهي لا 
ترث ميراثه» بل هي معه"" كولد الأم مع الأم [لا ااا 
يسقطوا بها . ) ١‏ 

وقول من قال: من آدلی بشخص سقط به" » باطل E‏ باطل 


(۱) سقط من: ف. ' 

() في س: هو. 

| ` 0 

)€( ومن رث الجدة من قبل الأب مع ابنها -غير الإمام أحمد-: عمر بن الخطاب» e‏ 
وأبو موسى الأشعري» ؤعمران بن حصين» وأبو الطفيل رضي الله عنهم» وبه قال شنزيح» | 


والحسن› وابن سیرین › وجابر بن زید» والعنبري› وإسحاق»› وابن المنذرء وهو ظاهر مذهب: 


اخد و aE‏ 

بالإرث. 
انظر: الروايتن والوجهین ج ۲ ص »)٥٥(‏ المغني ج ۷ ص RL ٥۸(‏ | 

)0( رواه الترمذي في ستنه في كتا الفرائض» باب ما جاء في ميراث الجدة مع اپذها ج ص 
)٤۱(‏ حدیٹ رقم (۲ ۰ ) ولفظه : عن عبد الله بن مسعود أنه قال في الحدة مح ابنها : «إنها ' 
أول جدة أطعمها رسول الله ولا سسا مع ابنهاء وابنها حَي٤»‏ قال الترمذي : هذا حدیث لا" 
E E‏ 
يورٹها بعضهم؟ . ٠‏ ك 

0( في ف : : ولو. 

(۷) في س: بل هي منه . 

(۸) سقط من: ف. : 

)٩(‏ من قال امن ادلی شمن ستط به وعلی ذافإنامالاب: وا جد تس قط مناك به 
منهما : المالكية › والحنفية» والشافعية» وهو رواية في مذهب الحنابلة . : 
انظر : الشرح الكبير في فقه امالكية» مع حاشية الدسرقي ج٤‏ ص »)٤1۲(‏ شرح الكئز ' 
لازیلعي ج٦‏ ص (۲۳۳)» CS Se‏ : 
ا لمغني ج ۷ ص (04). . e‏ 


تفسیر آیات أُشکلت )0٦0(‏ 
ف 


طرداً: بولد الأم مع الأم» وعکساً: بولد الابن مع عمهم؛ وولد الأخ مع عمهم› 
وأمثال ذلك ما فيه سقوط شخص بن لم يدل" به وإغا العلة"" أنه يرث ميراثه» 
فکل من ورث میراٹث شخص سقط به إذا کان أقرب منه» والجدات يقمن مقام 
الأم فيسقطن بها وإن لم يدلين"" بها. 


(۱) في ه: بن لم يدلي . 
(Y)‏ في ب» هھ العلم. 
)۳( فيي ب» س› هھ وإن لم يدلن . 


£ 


0( تفسیر آیات أشکلت ' 


) [ قصل ا 


وأماكون بنات الان مع البنت لهن السدس تكملة الفلفيء" » 
NS‏ فاآن الله قال  :‏ يوصي ال 


ف کد ڪ للد وقح الاين فاںک رن4 قفتن هنن . 
م 6 رل ^ , : 
وقد نلم أن الطاب اول وزد الین [دون] ولد“ البنات وأن قوله: 


< آوکد رُم 4 يتناول من ينسب إلى اميت وهم ولده» وو وأنه | 


: متناولهم على الترتيب» يدخل فيه ولذ البنين عند عدم ولد الصلب؛ لا قد عرف 


من آن ما آبقت الفروض فلأولی رجل ذكر» والابن آقرب من ابن الابنء ذالم | 


۰ یکن إل فاا ت ر ن ات ایس 


(1)( سقط من : ۽ ف. 1 
(( ان دى م : اؤجمهور العلماء ء على أنه إذا ترك اللتوفي بنا 


لصلب وبنت ابن › أو بنات ابن ليس معهن ذكر : أن لبنات الابن السدس تكملة الثلثين» 
a E‏ فقالت: a E‏ کا حال في ابن الاين مع 
الابن). 


)۳( سورة النساءء الآية: ١‏ وتتمتا : یکات کا تھ وش ولون لکل وج روئ 


سدس وار کین کان رو ود کان لہ کی لول وو رکه ابو لدی ات بان کان نراو ریو 


السد ین بعد وو ےو بوطی پا ردن يناكم ناکم کدند دود آم از کک تن تقعافريصة س 
رت ارا ریک ). 1 
() سقط من: ه. 
)0( قي هھ : وولد. 


. في ب» هھ وود ت وفيٰ ف : وولد ابنته‎ (VD 


)¥( فيي ف : تکن . 


تفسیر آيات أشكلت )¥( 


فإذا کان هنا بنات ابن فهن يستحقن الجميع لولاا" البنت فإذا أخحذت 
الصف فالباقي لهن› وكذلك في الأخحت من الأبوين مع الأخحت من الأب › 
أخبر ابن مسعود أن النبي َة / قضى للبنت بالنصف» ولت الاين السدس * 
<î‏ ل3 اللعن ٠“‏ 

وأما إذا استكمل البنات الثلثين لم يبق فرض» فإن كان هناك عصبة من ولد 
البنين فالمال له؛ لأنه آولى رجل ذكر» وإن كان معه أو فوقه [بنت]" عصبها عند 
- جمهور الصحابة والعلماء» كالأربعة" وغيرهم. 


وأما ابن مسعود فإنه يسقطها"“ ؛ لأنها لا ترث مفردة [فلا ترث مع أخيها 


)0( في ف» ھ: يستحققن . 

(۲) فی ه: لول. 

)۳( ی وكذلك في الأحت مع الأبوين مع آخت من الأب . 
)٤(‏ في ب: سدس» وفي س: بالسدس . 

. )٥۳٩- ٥۳٥( سبق تخریجه في ص‎ )٥( 

(7) سقط من: ف. 


(۷) في ب» س: الأربعة. 

(۸) ولابن قدامة كلام نحو هذاء فقد قال في المغني ج ۷ ص :)٠١-۹(‏ «أجمع أهل العام على أن 
بنات الصلب متى استكملن الثلثين سقط بنات الابن مالم يكن بإزائهن أو أسفل منهن ذكر 
يعصبهن» وذلك لأن الله تعالى لم يفرض للأولاد إذا كانوا نساء إلا الثلثين قليلات كن أو 
كثيرات» وهؤلاء لم يخرجن عن كونهن نساء من الأولادء وقد ذهب الثلثان لولد الصلب» فلم 
يبق لهن شيء۰ ولا يكن أن يشاركن بنات الصلب لأنهن دون درجتهن . 
فان کان مع بنات الابن ابن في درجتهن كأخيهن أو ابن عمهن» أو أنزل منهن كابن أخيهن. أو 
ابن ابن عمهن» أو ابن ابن ابن عمهن عصبهن في الباقي فجعل بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين› 
وهذا قول عامة العلماءء يروى ذلك عن علي» وزيدء وعائشة رضي الله عنهم› وبه قال : 
مالك والثوري» والشافعيء وإسحاق» وأصحاب الرأي» وبه قال سائر الققهاء إلا ابن 
مسعود ومن اتبعه فإنه جعل الباقي للذكر دون أخواته» وهو قول أبي ثور؛ لأن النساء من 
الأولاد لا يرئن أكشر من الثلثين بدليل ما لو انفردن. وتوريشهن هاهنا يفضي إلى توريثهن أكثر 
من ذلك . 


)57۸ ( 2 تفمنیر آيات أشكلت , 
پ ‏ ا ڪڪ 
كالمحجوبة برق أو كفر. والجمهور يقولون: وارثة بالجملة» وهي ممن تکون 
عصبة بأخيهاء وهنا إغا“ سقط“ ميراثها بالفغرض لاستكمال الثلثين » وإذا سقط ' 
الفرض لم يلزم سقوط التعصيب مع قيام موجبه» وهو وجود آخيهاء وإذاکان. 
وجود الأخ يجعلها عصبة فيحرمها وإن ورثت بالفرض كما في الأخ المشثوم 
فكذلك یجب آن يجعلھا'“ عصبة فيورثها" إذا لم ترث بالفرض]" . : 
والزاع في الأخت لاب مع آخيها إا استكمل ابات الطلين ا 
يجعلون البنات عصبة مع إخوتهن" » يقتسمون [النصف]" الباقي؛ للذكر مثل 
حظ الأنيین › سواء زاد میراٹهن بالتعصیب أو نقص› وتوریشهن" [هناا 8 


أقوی» وقول ابن مسعود معروف في نقصانهن"' . 


(۱) في س» ه: یکون. 
ETN‏ 

)( في ه: يسقط . 

)٤(‏ في س: نجعلها. 

e : في ب: فتورثهاء زفي س‎ )٥( 
a سقط من: ف.‎ )0( 
. في ف: مع أخوانهن‎ (VW) 

(A)‏ سقط من : ف. 

(۹) في ب» ه: وتورٹهن . 

(۱١‏ في ب: هذا 

(۱۱) سقط من: ھ. 

0 انظ ر قول هور وین مسعود في : الغني بج ۷ا ص (1۲). 


تفسیر آيات أشكلت )٥٦74(‏ 


[اقصل]“ 
فیمن" عمي موتهم فلم يعرف أيهم مات أول 


فالنزاع مشهور فيهم . والأشبه بأصول"" الشريعة آنه لا“ يرث بعضهم من 
بعض» بل يرث كل واحد ورثته الأحياء» وهو قول الجمهور»ء وهو قول في 
۰ مذهب آ ا ۰ لکنه" خلاف المشهور فى مذه“ 


(۱) سقط من: ف. 
)( في ف : ومن . 


)٤(‏ فې ب» س: أن لاء وفي ه: ألا. 

)٥(‏ ون قال : إن من عمي موتهم- فلم يعرف أيهم مات أول : كالغرقى ونحوهم - لا يرث بعضهم 
من بعض : أبو بكر الصدیق » وزيد بن ثابت» وابن عباس» ومعاذ بن جب » والحسن بن علي . 
وهؤلاء جعلوا مال كل واحد للأحياء من ورئته . وبه قال عمر بن عبد العزيز» وأبو الزنادء 
والزهري» والأوزاعي . 
ويروى ذلك عن عمرء والحسن البصري» وراشد بن سعد» وحكيم بن عمير» وعبد الرحمن 
ابن عوف . 
ومن قال به أيضاً: أبو حنيفة » ومالك» والشافعي» وهو قول في مذهب أحمد بن حنبل . 
قال ابن قدامة : «وروي عن أحمد ما يدل عليه»ء وقال المرداوي : اوهو تخريج في مذهب 
أحمد». وقال الشيخ عبد العزيز بن باز عن هذا القول: «وهو أرجح دليلاًا . 
انظر : المغني ج ۷ ص »)۱۸۷-۱۸١(‏ الإأنصاف ج ۷ ص .)٤٠١(‏ الشرح الكبير بحاشية 
الدسوقي ج ٤‏ ص (1۸۷)ء نهاية المحتاج ج ٦‏ ص (۲۹- ١۳)ء‏ مغني المحتاج ج ۳ ص 
(7), حاشیۂ ابن عابدین ج ٦‏ ص (٤۸0۔ ,)۸0٩‏ شرح الكنز للزيلعي ج٦1‏ ص ›)۲٤١(‏ 
الفوائد الجلية في الماحث الفرضية للشيخ ابن باز ص (۹۲). 

)0( في ف : لکن . 

۰ (۷) ذكر صاحب المغني أن المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يرث بعضهم من بعض» وقال في = 


(0۷۰). ا تفسیز آیات أشکلت: 


وذلك لجرل لخدن تي الأرة ر الق ا جيل ان 
امالك كان المجهول كالمعدوم فصار مالكاً لا التقطه لعدم العلم با ملك . 

وكذلك «المفقود؛» قد أخذ أحمد بأقوال الصحابة الذين جعلوا المجهول 
كالمعدوم» فجعلوها زوجة الثاني مادام" الأول مجهولا باطناً وظاهراًء كما في 
اللقط" . فإذا علم صار النكاح موقوفً1لأنه فرق * ينه وبين امرآته بغیر إذنه» 
لكن تفريقا جاثراً فضار [ذلك]٩‏ موقوفاً]" على إجازته ورده. ا 
امرأته والمهر . 

فان اختار امراتهکانت زوجفه» رل کل افا ا را 
واختیاره امرأته] ۰ ولم د بحتج إلى طلاق(“ > [فإن لم يخترهابقيت زوجة 
الثاني » وكان / للأول المطالبة بالمهر الذي هو عوض خروج بضعها" من ملكه 
بغير أمره» ولم يحتج ذلك إلى إنشاء نكاح الثاني" . 


. امقنع : «وهذا القول هو ظاهر مذهب الإمام أحمد. 
انظر : المغني ج ۷ ص (۱۸1)» المقنع مع حاشیته ج ۲ ص .)٤٤۷(‏ 

(1) فى ف: كاللتقط. : 

)۲( في کا ادام 

() في ب: اللفظ. ‏ 

(4) في ه: لأنه لافرق. 

(6) في ب: تفريعاً. 

(7) سقط من : ه. 

E IE 

(۸) سقط من: ف. 

(4) في ب : إطلاقه. 

(۱۰) في س: فنه. 

(۱۱) في ب : بعضها. 

() انظر هذه السالة ني الكنب اة 


تفسیر آيات أشكلت e‏ 


فلها ثلاثة أحوال : 

حال الجحهل بالأول فهي زوجة الثاني باطناً وظاهراً. 

® وحال اختيار الأول لها فتعود زوجته باطناً وظاهراً. 

وحال ظهوره قبل اختياره» فالأمر موقوف كالنكاح الموقوف)]'' . 
والمقصود هنا: أن أحمد اتبع" الصحابة الذين جعلوا المجهول كالمعدوم» 


[وهنا]" إذا كان أحدهما [قد] مات قبل الآخر فذاك مجهول» والمجهول 
كالمعدوم فیکون تقدم آحدهما على [صاحه]“ الآخر EEE‏ فلا یرٹ 
أحدهما [من]" صاحبه. 


وأيضاً: فا ميراث جعل للحي" ليكون خليفة للميت ينتفع باله» [فإذا مان“ 


على هذه الحالة لم يكن انتفاع أحدهما بمال الآخر" أولى” "من العكس» و 


0) 


(4) 


مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية ابنه عبد الله ص )۳١١-٠٤١(‏ رقم المسألة (۱۲۷۳)» 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية ابنه صالح ج ۱ ص )١٠١ -۲۱٤(‏ المسألتان (١٠١٠ء‏ 

E:‏ مسائل الإمام أحمد بن حنبل » رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانى النيسابوري ج ١‏ ص 
۲۱۷-۲۱۲ ) المسائل »)٠٠١١ ء٠٠١٤ .٠٠۵۲(‏ المغني ج ۷ ص (۷-۲۰۵٠۲)ء‏ الإنصاف 

ج۹ ص‌(۲۹۳-۲۹۱). 


سقط من : ف 

في ف: تيع 

سقط من : هھ 

سقط من : هھ 

سقط من : ف 

سقط من: ف . 

في ب» ف : جعل الي 

في س» ھ: مات . 

في س : لم يكن انتفاع أحدهما بالأخر . 


(1۰) في ه: بأولی . 


' ا تفسیر آيات أُشكلت‎ a : (oV) 


کل[ احا متاو را رووا ساقشر ‏ لشرد زر فإف کونه وار 
یو جب أن یکون حياً یخلف غیره» وکونه وروت یوجب أن یکون میت مخلوفاً؛. 
فکیف یحکم بحکمین متناقضین في حال واحدة ؟!. . 

اا ت ر اا افد د ماو و ار e e‏ 
أن لا يورئوه مطلقاً لثلا يلزم الدور في تفس ا موت لا في عين ا موروث.. 1 

Te E E 
ثم مات. فيثبت له/ حكم الياة المعلومة فاستحق الإرث» بخلاف من‎ ٠ استهل‎ 
تابور رات ره اه ته‎ 
TS وو ي‎ 

) a 


LE‏ اهل ساو کالم باناض ۰ اهل ادد 


کالعلم 2 التقده“ ,1 


)1( سقط من : ب» س. 
)۲( قي ب» ه: مناقضاً. 
(۳) في ھ: : الدود. 


(O)‏ الدور. : هو عدم الاستفرار» يقال ك a‏ دوراناً من غير استقرار. 


انظر : حاشية ابن قاسم على الرؤض المربع ج٦‏ ص (۱۷۷). 
(6) في ه: ولو بلحظة. :+ . 
(1) فى ه: بعد بالتفاضل. ٠‏ 
(۷) في ه: بالتقدے. ۰ 


تفسیر آیات أشكلت (ovr)‏ 


والله أعلم“ وصلی الله علی نبینا محمد وآله وصحبه وسلم» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم]" . 


# % ¥ 


(1) إلى هنا نهاية س: (٤۱)ء‏ وه: .)٠١۹(‏ 
() من قوله في ص :)٥۷١(‏ فإذا ماتا على هذه الحالة . . . إلى هنا. سقط من : ف . 


6 


' تفسیر آیات أشكلت‎ ۰ ٠ ۰ (o¥t) 


فصل 


قال اله تعالی: ‏ لیے ڪون اربوا لایفو مودلا کمايمو م الى 

لو 2ء سے ھ۶ س ن م ا ا 2 م ت ا 

بالطل میالم ذلك باتھ م کال راا کک بۆاواحل اله اسيع . 
من ریه 


واربوان جا موعظة 2 کک رهلک اوو عاد : 
کیک ضحد لاھم اروت 4 إلی قر : < ارہ اسا 
افوأ اله ودروا مابقى َال اشر @/ ھک مما ا 
الروت کې رهوش آمو يڪم لا تيمو ر ن تظلمورک © 


ص ا 


رین امَف ا میس رووا ن تصدقوا خر کَ € 
قوله p:‏ ماس 4 ا غا كان قبضه من الربا جعله له وار : 
ا4 فقيل الشمر يعد إلى الشخض: اوقل إلى فما :ويکل حبان 


۱( هلا لقصل لار ذش ؛ : د» وفي ب : بدأه بعد البسملة بقوله : لكام على ل لرائتخ_ 
الإسلام أبي العباس بن تبمية رحمه الله سبحانه. 

(۲) سورة البقرةء الآيات: ۲۸٠_۲۷١‏ وتتمة الأخيرة : کشر کے 4 

(۳) قال ابن عطية في المحرر الوجیز ج ۲ ص )۳٤۷-۳٤١(‏ : في قوله تعالی اشر تلاو 
أربع تأويلات : i‏ 
أحدها: أن الضمير عائد على الرباء بمعنى : وأمر الربا إلى اله في إمرار تحرهه أو غير ذلك .' ! 
والثاني :أذيكون الضسير عاد على #ماسلف»» آي أمرءإلى اف في العو عت إسقاط ية 

فیه. n‏ 
E NAO E‏ ۰ 
أو يعيده إلى المعصية في الربا. e‏ 


تفسیر آيات أُشكلت (0۷6) 


[فالآية]"“ تقتضي أن أمره إلى الله لا إلى الغرم الذي" عليه الدين» بخلاف 
الباقي فإن للغري أن يطلب إسقاطه" . 

کماقال تعالی: 9 يتارت امو انوا اه وماق ماربا 
إن کنت ر مون €9 نلم نفعلا ادوا بحر مناه وَس ولو وَإن ثبَنر َم 
روش اترڪ 4 > أي : ذروا ما بقي من الزيادة"“ في ذم الغرماءء وإن 
تبتم فلكم رأس المال" من غير زيادة. 

فقد أمرهم بترك الزيادة وهي الرباء فيسقط عن“ ذمة الخغرم ولا يطالب بهاء 
وهذه للغريم فيها حق الامتناع من أدائها والمخاصمة على ذلك» وإبطال الحجة 
المكتتبة بها . 


/ وأما ما كان" قبضه فقد قال  :‏ فلو ماسلف وأمرة ةل ألم 4 فاقتضى 
أن السالف له للقابض» وأن أمره إلى الله وحده [لا شريك له] '» ليس للغرم فيه 
أمر ؛ وذلك أنه لما جاءء موعظة من ربه فانتهى ؛ كان مغفرة ذلك الذنب والعقوبة 


= والرابع : أن يعود الضمير على المتتهي» ولكن بمعنى التأنيس له» وبسط أمله في الخيرء كما 
تقول: وأمره إلى طاعة وخير» وموضع رجاء. . .٠.‏ 
وقد رجح آبو حيان في البحر المحیط ج ۲ ص )۳۴٠١(‏ التو ل الرابع . 
(۱) سقط من : ه. 
(۲) في ه: يقتضي . 
(۳) في ه: زيادة «ثم» قبل «الذي». 
() في ب: فإن الغربم يطلب إسقاطه. 
(0) سورة البقرة الآيتان: ۲۷۹-۲۷۸ وتتمة الأخيرة: ‏ لاتظيمونولائظكمورت 4. 
%( في ه: من الربا. 
کی 
(۸) في هھ: من . 
(۹) في ب ه: کانت. 
O ED‏ 


oT ll (۵۷۹(‏ تسیر آيات أشكلت ¦ . 


غلب إلى اله [وهذا قد انتهى في الظاهر َا ا ٠ 4 E‏ 
اام تا ر hE‏ 
ر وو ےا زو i‏ ا ي 2 
ثم قال : اتقوأالة وروما بھی ما IES‏ مين 4 افامرخرك 
الباقي ولم يأمر برد المقبوض . 


لر اء ر رر رو 


وقال: ون رڪم رموش انو تر AN‏ 

وهنا لمکم ایت في حق آلکافر ذا عامل كاف" باربااسلماند اغاق 
وتحاكما [إلينا)" » فإن ما قبضه يحكم له به كساثر ما قبضه الكفار بالعقود التي . 
يعتقدون حلها کما لو باع حمراً وقبض* [ئمنها)“ » E‏ 
ل eT E‏ | 


EYEE 0 

(۲) في س› ه: کافر. 

. 2 سقط من : ھ.‎ (T) 

() في ب: قيض إ٠‏ ,ا ES‏ 

2 E سقط من: ب.‎ )٥( 

0( کک کی ی کی او ا ی ا 
واجب» وفعل من محرم قبل الإسلام والتوبة» وقاعدة ما تركه الكافر الأصلي من واجب 2 
كالصلاةء وآلزكاةء والصيامء فإنه لا يجب عليه قضاؤء بعد الإسلام بالإجماع ؛ لأنه لم يعتقد ' 
وچوبهة» E aS E E ES‏ 
أوجهلاً. . 
کو ا ا و 
والقبوض الفاسدة» كعقذ الرباء وا ميسرء وبيع الخمرء والخنزير؛ والنکاح ب بلا ولي ولا شهود» ' 
وقبض مال المسلمين بالقهر» والاستيلاء» ونحو ذلك» فإن ذلك المحرم ينبقط خكمه أ 
بالإسلام» ويبقى في حقه بمنزلة ما لم يحرم» فإن الإسلام يغفر له به تحرج ذلك العقد والقبض› 
فيصير الفعل في حقه عفواً بمنزلة من عقد عقداًء أو قبض قبضاً غير محرم» فيجري في حقه : .. 
a SE O OS‏ 
إذا أسلموا أو تحاكموا إلينا. 

(۷) هذاالحديث روي ا أبي هريرة» وابن عباس» وبريدة بن الحصیپ : 


سے 


تفسير آيات أشكلت N)‏ 


وأما [المسلم]" فله ثلاثة أحوال : 
تارة يعتقد حل بعض الأنواع باجتهاد أو تقليد 


م 


6 وتارة يعامل بجهل» ولا يعلم أن ذلك ربا محرم. 
# وتارة يقبض مع علمه بأن ذلك محرم. 


أما حديث أبي هريرةء فيرويه ياسين بن معاذ الزيات» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب› 
عنه مرفوعاً به . 

وقد أخرجه البيهقي في السان الكبرى في كتاب السير» باب من أسلم على شيء فهو له ج ٩‏ 
ص (۱۱۳)ء وقال: «ياسين بن معاذ الزيات : كوفي ضعيف› جر جه بی بن عع والنخاري 
وغيرهما من الحفاظ» وهذا الحديث إغا يروى عن ابن أبي مليكة» عن النبي ية مرسلاًء وعن 
عروة» عن النبي کل مرسلا . 

وذکره الهيشمي في مجمع الزوائد ج ۵ ص »)۳۳٣-۳۳۵(‏ وقال : «رواه آبو یعلی» وفیه یاسین 
ابن معاد الزيات وهو متروكا. 

وقد آخرج كلا المرسلين - اللذين أشار إليهما البيهقي ا 
الحدیتان ۱۸٩(‏ ۰ ۱۹۰) . 

- وآما حديث ابن عباس» فيرويه سليمان بن أبي كرية» عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن 
عباس مرفوعاً به . 

آخرجه ابن عساکر في تاریخ دمشق ج ۲ ص .)٤٩۸(‏ 

وسليمان بن أبي كرية » ضعمه آہو حاتم وغیره. انظر : لسان المیزان لابن حجر ج ۳ ص )٠١۲(‏ 
رقم الترجمة (۳۳۹). 

- وأما حديث بريدةء فيرويه ليث بن أبي سليم» عن علقمة» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه 
عن النبي ية أنه كان يقول في أحل الذمة : «لهم ما أسلموا عليه من أموالهم وعبيدهم وديارهم وأرضهم 
وماشيتهم. ليس عليهم فيه إلا الصدقةا . 

أخرجه البيهقي في السان الكبرى في کتاب السير» باب من أُسلم على شيء فهو له ج٩‏ ص 
(). قال الألباني في إرواء الغليل ج٠‏ ص :)٠١۷(‏ «ليث بن أبي سليم ضعميف 
لاختلاطه٤»‏ ثم قال : «والحديث عندي حسن بمجموع طرقه . 

(۱) سقط من: ب» س» ه» وما آئبته يقتضيه السياق . 


)0۷۸( . ا ا تسیر آيات أشكلت ' 


یرد ما قیض کالغاصب » ا وهو أصح؛ لأنه كان يعتقد أن ذلك ٠‏ 
حلال» والکلام فیما إذا کان مختلغاً فيه مثل ا لحيل الربويةء فإذا كان الكافر إذا . 
تاب یغفر له ما استحله» ویباح له ما قبضه» فامسلم الاو" إذا تاب يغفر له ما 
استحله» ویباح له ما قبضه؛ لان المسلم | إذا تاب أولى E‏ 
بأحد قولي العلماء ء في حل ذلك» فهو في تأویله أعذر من الكافر في تأویله . . 


E E 
. من الكافر‎ 


وقد ذکرنا“ فیما یتز ركه [المسلم الجاهل]" مر" الواجبات ل : يعرف ف 
وجوبها هل عليه E‏ ؟ قو لان > أظهرهما :; [ai1‏ °( لک اء ل i‏ 


2 E oy 
: فيه قولان في مذهب أحمد وغيره. 1 : ا‎ 


E‏ :الاعيارات افغاهية من فتارى شيخ السلا اين تيمية لمل بن مختد ايلي 
ص(۱۹۷). ١‏ 

افر الوح الا ون( ۷ 

في هة الخاول: 

)٤(‏ في س» ه: شر. و 

oe NE-1° ٠( في ب: : وقد ذکرء وانظر نا ذکره في : مجموع الفتاوی ج ۲۲ ص‎ )٥( 

: سقط من: هھ‎ )١( 

(۷) في ه: کمن. 

۰ 4 في س» ھ: : قضا.‎ (A) 

)4( وهذان القولان في مذهب أخمد بن حنبلء تارة تكون رواية منصوصةء وتارة تگون وجهاًء 
E‏ )م 

1 سقط من : ھ.‎ )۱١( 

١ ٠ .(A4- ۳۸۸( انظر : الإنصاف ج۱ ص‎ )۱١( 

E‏ 11°( :رابا انلم اترك ج 


ولأحمد روايتان فيما إذا صلى في معاطن" الإبل» أو صلى وقد أكل لحم 


الجزور» ثم تبین [ل]"' النص» هل یعید؟ على روایتین" . 


(1) 
(۳) 


الواجب قبل بلوغ الحجةء أو متأولاً مثل من ترك الوضوء من لحوم الإبل» أو مس الذكر» أو 


صلى في أعطان الإبلء أو ترك الصلاة جهلاً بوجوبها عليه بعد إسلامهء ونحو ذلك. فهل 
جب عليه قفا هذه الولجبات على قولن في الدب تارةتكونارراية وة ونازة 
تکون وجهاً. 

وأصلها أن حكم الخطاب بفروع الشريعة هل يشبت حكمه في حق المسلم قبل بلوغه؟ على 
وجهين ذكرهما القاضي أبو يعلى في مصنف مفرد» وفيها وجه ثالث الحتاره طائقة من 
الأصحاب. وهو الفرق بين الخطاب الناسخ» والخطاب المبتدأء وقد قرروه بالدلائل الكشيرة أنه 
لا يجب القضاء في هذه الصور كلهاء وأنه لا يشبت حكم الخطاب إلا بعد البلاغ جملة 
وتقصيلاا . 

المعاطن: جمع مَعطن» والمعطن : قال في النهاية : مبرك الإبل حول الماء. وفي القاموس 
اللحيط : وطن الإبل ومبركها حول الحوض» ومربض الغنم حول الماء. وفي الإنصاف : 
«أعطان الإبل : التي تقيم فيها وتأوي إليهاء وهو الصحيح من المذهب» نص عليه» وعليه 
جماهير الأصحاب . وقيل : هو مكان اجتماعها إذا صدرت عن المنهل» وزاد صاحب الرعاية 
بغ وات ف کر داه واا دا رل ی ما ف ی کو دن 
أجود. وقال جماعة من الأصحاب : أو تقف لعلفها» . 

انظر : النهاية في غریب الحدیث والأثر ج ۳ ص (۲۹۸)» القاموس المحیط ص (۹۹١١٠)ء‏ 
الاك ها م 

سقط من : ب . 

ومن روى عن الإمام أحمد قوله بأنه يعيد إذا صلى في معاطن الإبل : ابنه صالح في مسائله ج۲ 
ص )۲١٠(‏ المسألة رقم (١۷۷)ء‏ وابنه عبد الله في مسائله ص (1۷) المسألة رقم .)۲٤۲(‏ 

قال ابن قدامة في المغني ج ١‏ ص (۷۱۷):'«وقال بعض أصحابنا : إن كان المصلي عالاً بالنهي 
في هذه المواضع» لم تصح صلاته فيها؛ لأنه عاص بصلاته فيهاء والمعصية لا تكون قربة ولا 
طاعة » وإن لم يكن عالاً فهل تصح صلاته؟ على روايتين : إحداهما: لا تصح؛ لأنه صلى فيما 
لا تصح الصلاة فيه مع العلمء فلا تصح مع الجهل» كالصلاة في محل نجس» والشانية : تصح 
لأنه معذور. 

وفيما يتعلق بأكل لحم ا جزور انظر : الفروع لابن مفلح ج ١‏ ص (۱۸۴)ء الإنصاف للمرداوي 
جا ص .)۲۱١‏ 


٠ ` (0۸۰ (‏ تفسير آيات أشكلت ! ' 


وقد نصرت في موضع آنه لا يعيد' e‏ 


منها : [قصة]" عمر وعمار 1 کانا جنپین؛ a‏ ولم یار 
ابي ڳل بالإعاد , 


انظر : مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ج ۲۲ ص .)٤١-٤۱(‏ 

سقط من: ب» سء ,ا 
موا ا اوو و ا اليقظان» العتسي» المكي» مولى بي أ 
مخزوم» أحد السابقين الأولين والأعيان البدريينء وکات و الین علبرای اواو رق : 
شهد المشاهد كلهاء وقتل مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه بصفین سنة ۳۷ ه. . 
انظر ترجمته في : تاریخ بغداد ج ١‏ ص )١١۳-٠١١(‏ رقم الترجمة (1)ء الاشتيعاب في 


أسماء الأصحاب ج ۲ ص(1۹٤ O 6 SNE‏ 


.)۸٤( الترجمة‎ 

سقط من : ه. 

في ب: ولم يمر . 

في س» ه: بإعادة. ‏ : 

نص الحديث SS‏ : 
أجنبت فلم أجد ماء» فقال: لاتصل. فقال عمار : أماتذكر يا أمير الؤمئين إذأنا وأنت في 
شرية فأجنبناء فلم جد ماءًء فأما أنت فلم تمل وأما أنا فتمَعكت في التراب وضليت > فقال: 
النبي از : إ نما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض لم قفخ؛ ES‏ 
اتق اليا عمار! قال e‏ ۰ 
ومن رواه: | : : o‏ 
البخاري في صحيحا» بنحوه» SS‏ اب لشیم مل تنخ فیھما ج ا ص 
(AY)‏ 
ا ق ی ۸۰ حلت رتم 
(۱۲)» وهذا لفظه ۔ 
آبرداود في ستنهء پنحوه» في کتاب الطهارةء پاب اتيم جد ص ۱-۲۲۸0 -۴۲۹) حدیث 
a‏ : . : 2 


تفسیر آيات أشكلت )9۸1( 


(1) 


(۳) 
)€( 


ومنها: بو ذر لم يأمره أيضاً بالإعادة" . 
ومنها : المستحاضة" التي قالت : «منعتني الصوم والصلاة" >“ . 


نص الحديث : عن خحالد الحذاءء عن أبي قلابةء عن عمرو بن بجدان» عن أبي ذر؛ قال: 
اجتمعت عتيمة عند رسول الله إل » فقال : «يا أبا ذرء ايد فيها»» فبدوت إلى الربذةء فكانت 
تصيبني ال محنابة » فآمكث الخمس والست» فأتيت النبي ب فقال: «أبو ذر۲؟ فسكت» فقال : 
«نكاتك أمك أبا ذرا لأمك الويل٠‏ . فدعا لي بجارية سوداء» فجاءت بعس فيه ماء» فسترتني بثوب» 
واستترت بالراحلة» واغتسلت فكاني ألقيت علي جبلاًء فقال : «الصعيد الطيب وضوء المسلم» ولو 
إلى عشر سنين» فإذا وجدت الاء فأمسّه جلدك, فإن ذلك خير) . 

ومن رواأه: 

- أحمد في مسنده ج ۵ ص )٠٤١١(‏ مطولاًء من طريق إسماعيل بن علية ء عن أيوب» عن أبي 
قلابة» عن رجل من بني عامر» وص )۱٣٥(‏ من طريق خالد الحذاء» عن أي قلابة» عن عمرو 
ابن بجدان» عن أي ذر . 

- أبو داود في سننه -بشيء من الاخحتصار-في كناب الطهارة» باب الجنب تيمم ج ١‏ ص 
(۲۳۷) حدیث رقم (۳۳۳) من طریق حماد بن سلمة عن أیوب بهء» وحدیث رقم (۳۳۲) من 
طریتی خحالد الحذاء به» وهذا لفظه . 

- الترمذي في سننه - مختصرآً- في كتاب الطهارة» باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد 
ا لاء ج۱ ص (۲۱۳-۲۱۱) حدیث رقم )۱۲٤(‏ من طريتق خالد الحذاء بهء» وقال : «هذا حديث 
حسن صحيح»٤»‏ وقد أطال أحمد شاكر الكلام في تخريج هذا الحديث عند تحقيقه لسنن 
الترمذي› فليرجع إلى تخريجه هناك للفائدة. 

وقال الألباني في إرواء الغلیل ج ١‏ ص )۱۸١(‏ حديث رقم :)٠١۳١(‏ «إسناده صحيح؛. 
المستحاضة : هي المرآة التي لا يرقا دم حيضها ولا يسيل من المحيض» ولكنه يسيل من عرق يقال 
له العاذل» وهذا العرق في أدنى الرحم دون قعره . 

انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي القسم الثاني ج١‏ ص (۷۷)ء لسان العرب ج ۳ ص 
»)۹٩0(‏ الروض المربع مع حاشية ابن قاسم ج ۱ ص (۳۸۸-۳۸۷). 

في س: منعتني الصلاة والصوم» وقد ورد هذا اللفظ في رواية أبي داود في سننه . 

نص الحديث: عن زهير بن محمد» عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن إبراهيم بن محمد بن 
طلحة» عن عمه عمران بن طلحة» عن أمه حمنة بنت جحش . قالت : ١كنت‏ أستحاض حيضة 
كثيرة شديدة» فأتيت النبي ی آستفتیه وآخبره» فوجدته في بیت أختي زینب بنت جحش» ‏ 


' ! تفسیر:آيات أشكلت‎ (0A۲) 


ومنها: الأعرابى ال 9 صلاته الذي قال : «والله ما آأحسن غیر هذا۲ 


= فقلت یارشول ا ال اتماص حیش کر شدینه فما تار فیا قد مني اام" 
والصلاة؟ . 
قال : شت تك الكرسف؛ فاه لعب اندم قات : هو أكثر من ذلك قال : فعلجمي» قالت : هو اکر 
من ذلك؟ قال : فاتخذي أوباًء قالت : هو أكثر من ذلك» إا أثج تَجاً. فقال النبي اة :. سآمرك: . 
بأمرين أيهما ص صنعت أجزأ عدك» فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال: : الما هى ركضة من الشيطان» فعحيضي تة 
يام» أو سبعة ايام» في علم اله» فم اغدسلي فإذا رأيت أنك قد طهرت واسحقات فصلي أربعاً وعشرين ليلة أو ثلافا: 
وعشرين ليلة وأيامهاء وصومي وصلي» فان ذلك يجزئث» وكذلك فافعلي كما نحيض النساي وکما بطهرن ليقات. 
حيضهن وطهرهن. | و i‏ 
فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتمجلي العصرء ee‏ 
تؤخرين لغرب وتعجاين العشاء» ثم تفحسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي» وتغحسلين مع الصبح وتصلینء وكذلك. 
فافعلي؛ زصومي إن قویت على ذلك. فقال رسول الله ل : وهو أعجب الأمرين إلي » . 
ومن أخرجه : 
- أحمد في مسنده ج ٦‏ ص .)٤۳۹(‏ 0 : 
- أبو داود في سلنه» في كتاب الطهارة» باب من قال : لالت لميضة تع الصلاة ج اص 
(۲-۱۹۹ ۰ حدیث رقم (۲۸۷). 
اتی ی سک ووا ف ی فاو فان ا ي ات فا 
الصلاتین بغسل واحداج ۱ ص (۲۲۱ ۰ ) حدیث رقم (۱۲۸) وقال : «حندیٹ جسن ' 
صحیح٤»‏ ٹم قال : اوسألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث . فقال, : هو حدیث : 
حسن صحیح» وهکذا قال أحمد بن حنبل : : هو حدیٹ حسن صحیح» وقال : أحمذشاكر! 
E RS‏ ا 
ر شن ن 

(۱) نص الحديث E EAS o‏ 
فسّلم على رسول الله ل › » فرد رسول الله َة السلام . قال : :ازجع فصل فإك لمعل فرج 
الرجل فصلى كما كان صلى» ثم جاء إلى النبي 4ة فسلم عليه» فقال رسول الله ء ية : «وعليك ' 
السلام»ء ثم قال : «ارجع فصل» فإنك لم تصل» » حت فعل ذلك ثلاث مرات . : 
فقال الرجل : والذي بعثك باحق ما أحسن غير هذا . علمني . قال : إذا قمت إلى الصلاة فك ثم 
اقرا ما تیسر معك من القرآنء لم ازکع حتی تطمٹن راکعاء لم ارفع حتی تعتدل قائماء ڈ e‏ 
لم ارفع حى تطمعن جالساًء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها . 


2 


تفسیر آیات أشكلت (OAT)‏ 


فأمره أن يعيد الصلاة الحاضرة"' ؛ لأن وقتها باق » وهو مأمور بها» ولم 


يأمره بإعادة ما صلى قبل ذلك . 


ومنهاً: الد الا ن لهم الخيط“ الأبيض والأسود»› ولم يۇمروا 


بالاعاد: 


ومن رواه.: 

- البخاري في صحيحه» في كتاب الاستفذان» باب من رد فقال : عليك السلام ج ۷ ص 
9( 

- مسلم في صحيحه» في كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعةء وإنه إذا لم 
يحسن الفاتحة ولا أمکنه تعلمها قرأ ما تیسر له من غیرها ج ۱ ص (۲۹۸) حديث رقم (٥٤)ء‏ 
وهذا لفظه . 

- أبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركرع والسجود ج ١‏ 
ص (٤۳٥۔ )٥۳۵‏ حدیث رقم .)۸٥7(‏ 


في ب» ھ: أمره. 


فی ه: الحاظرة . 

في س : يتبين . 

في ھ: : الحبل . 

نص الحدیث: عن سهل بن سعد قال: «آنزلت : وکوا واشر وای یتین لک لبط لايش 


ما یاسور €> ولم ینزل نالجر وكان رجاال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في 

رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسرد» ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهماء فأنزل الله بعده 

نالجر فعلموا آنا يعني الليل من النهار؟. 

ومن رواه: 

- البخاري في صحيحه في كتاب تفسير القرآن»› باب قوله تعالی : ر وریا کی یکین ر 
لبط يشما ل ال سور انج رادا مال آل و اروش اند كفو 
فالمَسجد) إلى قوله : یفوک € ج ۵ ص .)۱٥١۹(‏ وهذا لفظه . 

- مسلم في صحيحه» بنحوه» في كتاب الصيام» باب بيان آن الدخول في الصوم يحصل 

بطلوع الفجر» وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر» وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام 

من الدحول في الصوم» ودخحول وقت صلاة الصبح» وغير ذلك ج ١‏ ص (۷1۷)الحديثان 

(o 6) 


. تفسيرآيات أشكلت‎ ٠ a. COA) 


) والشريعة أمْرونهّي فإذا كان حكم الأمر لا يشبت إلا بعد بلوغ الخطاب ٠‏ 
- وكذلك النهي» فمن فعَلّشيثاً لم يعلم آنه محرم» » ثم علم لم يعاقب» وإذاعامل | 
معاملات ربوية يعتقدها جاثئزة وقبض منها ما قبض» ثم جاءه موعظة من ريه , . 
فانتهی فله ما سلف ولا يكون شرا من الكافرء ا 
حشيشة أو كلبالم يعلم أنها حرام وقبض ثمنها" . 


| وسَمرة لا باع» وقبض ثمنها قال عمر: اتال سرام ماران ) 
E‏ ااا ا 


(MWD‏ في س٠‏ اه شر. 
(WD‏ في هھ : : منها.. | 
0( و ا ا ا 

کمایقول الذهبي» کان شبدیداً على الخوارج ؛ قثل متهم جماصةء کان الحسن» وابن سیرین | 

یغنیان عليه . توفي سنة ۸٥إه»‏ وقيل غير ذلك . : 

انظر ترجمته في : الطیقات الکبری ج۷ ص ۰-14 )۰ سیر آعلام النبااء ج ١۸٣(٣‏ - : 

ا e e A‏ چ 

.(+¥( 

)4( نص الحديث : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :بلغ عمر أن سر باع مرا .فقال :قاتل اله 

۰ asa N A . سمرة‎ 

ومن رواه: 8 

البخاري تي سسیحدء بلسو کي کاب الیوع؛ باب لابلاب قحم لا ولا یلع کک ۴ 

8 مار وی ارا چ ر 4 وفیه: ا 

: . .  .ثيدحلا,‎ 

E‏ پار رایت راقو رلامم چ۲ 

ص (۷ ۰ حدیث رقم (۷۲)ء وهذا لفظه . م 
وقوله ڳل : ٳن الله ٳذا حرم على قوم اکل شيء حرم علبهم لمنه» جاء في حدیث ابن عباس قال : : کان 

رسول الله ي قاعداً ذ في المسجد مستقبلاً الحجر . قال : فنظر إلى السماء فضحك» ثم قال : 

عن اله الود حرمت عله الحرم فیاعره وأکلوا اا ا 


تفسیر آيات أشكلت (0A0)‏ 
سرو ا ن 
erey‏ 

وكانوا يقبضون الخمر جزية عن أهل الذمة» ثم يبيعونهم إياهاء / فقال 
عمر: «ولوهم بيعهاء ٹم خحذوا" منها" ۳ وما فة سمرة لم پذگر أن 
عم ر آمر برده) وکیف يرده وقد أخذواالخمر› ولا نهاه عن الانتفاع به؟ . 

وذلك أن هذا الذي قبضه قبل أن يعلم أنه محرم لا إثم عليه في قبضهء فإنه 
لم [یکن]" يعلم أنه محرم» والكافر إذا/ غفر له“ قبضه لكونه قد تاب» 


_ عليهم لمنها . 
ومن أخرجه: 
أحمد في مسنده ج ۱ ص (۷٤۲)ء‏ وهذا لفظه . 
أبو داود في سننه» في كتاب البيوع والإجارات» باب في من الخمر والميتة ج ۳ ص )۷١۸(‏ 
حدیث رقم .)۳٤۸۸(‏ 

(1( قي س : ثم خذڏو. 

(۲) نص الأثر: عن سويد بن غفلة قال : بلغ عمر أن عماله يأاخذون ا لخمر في الجزيةء فنشدهم 
ثلاثاًء فقيل : إنهم ليفعلون ذلك» قال : «فلا تفعلوا» ولكن وكوهم بيعها. فإن اليهود حرمت 
عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها؟ . 
ومن أخرجه : 
- عبد الرزاق في مصنفه في کتاب البیوع» باب بیع الخمر ج ۸ ص )۱۹٩(‏ أثر رقم (۳١۸٤۱)ء‏ 
وهذا لفظه . 
آبو عبيد القاسم بن سلام > بنحوه » في كتاب الأموال» باب أخذ الجزية من الخمر والخنزير 
ص )٥٤(‏ اثر رقم (۱۲۸) . 

)۳( قال ابن قدامة في ا مغني ج ٠١‏ ص :)1٠1(‏ «ويجوز أخذ من الخمر والختزير منهم على جزية 


رءوسهم وخراج أرضهم احتجاجاً بقول عمر هذا؛ ولأنها من أموالهم التي نقرهم على اقتنائها - 


والتصرف فيهاء فجاز أخحذ أثمانها متهم كشيابهم». 
)٤(‏ في ه: وما قيض . 
)٥(‏ في ب: يره . 
)0( في ب» س: فان . 
(۷) سقط من: ه. 
(A)‏ في س : عقي له . 


۱۳۹ 


٤٩ ب‎ 


۳٤ 


: . ا تفسير آيات أشكلت‎ (AD 
والقرآن يدل على هذا بنقوله: 3 من جاه م موظة من رَيدِ انه ی رما‎ 
لَب 4 وهڌا عام في کل من جاء مومظة من ربه فد جعل الل له ا مف‎ 


و 


E )‏ لزت 


م سے بے ر سے 


اموا اتواه ودروأمابق ماربا 4 . فأمرهم بترك مابقي» ولم يأمرهم برد 
ما قېبضره. فذل على أنه لهم مع قول" 5 < لماسكت وا مره ار f‏ وا : 


يقبل التوبة عن عبادة. 


فإذا قيل : هذا مختص بالكافرين. قيل: [ليس]" في القرآن 0 | 


اص ور 


ذلك إغاقال: سنوتل ن رفاست )» وهذا يتناول ) 
السام بطريق الاولى. 


عائشة قد تة قد دلت فيه السام في قصة زید بن ارتم لا قالت لام۳ ولد.: 


ا 0 > وبشس ما اشتریت» آخبري زیداً" أنه قد حبط جهاده مع 


ټ 


رسول اله لالا آن یترب نقالت : ياأمالومتين! 0 آرایت إت لم احا إلا ران 


(1( ق ب ھ 
2 في ب» هھ قال . 


٠‏ (۳) سقط من: ھ. 


E C6)‏ الأنصاريء الخزرجي» نزيل الكوفة» وا الصحابةء 
شهد مؤنة وغيرهاء وله عدة أحاديث . . توفي سنة ١‏ ه» وقيل سنة 1۸ ه. : 
انظر ترجمته في : : الطبقات الکبری ج٦‏ ص (۱۸)ء سیر أعلام النبلاء ج ۳ ص O ٠٠١(‏ 
a EE E EES‏ 


)0( في هھ : : لم. 


. في ب : بشس ما شربت» وفي ه: بئس ما اشتریت‎ (V0 
: في ه: زید.‎ )۷( 
یاد مانت یل لوین وهي زيادة تخل بالسياق.‎ : 2 (A. 


تفسیر آیات أشکلت (OAY)‏ 
کک د اااللکککگگگگ"صPĞځک€‏ گګگګگگ ت 1 
OTE I PEF PEPE" ENES‏ 

رم ر عر سے سے f‏ سے کے E‏ 


مالي؟ فقالت عائشة: # فمن جاءد موعظة م رَد فانتهى فلم مَاسلفَ 
لاو 4 . 


وأمرة: 


. () نص ‌الاثر a‏ - يعني امرأته - العالية بنت أيفع : أن عائشة 
زوج النبي إل قالت لها آم محبة أم ولد لزيد : بن أرقم : يا أم المؤمنين» أتعرفين زيد بن أرقم؟ 
الت : : نعم ۔ . قالت : فإني بعته عبداً إلى العطاء بشمانمائة ء فاحتاج إلى ثمنه» فاشتريته قبل محل 
الأجل بستمائة . فقالت: بئس ماشریت! وئس ما اذ شتریت! أبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع 
رسول الله ل إن لم يتب قالت : فقلت : آرأيت إن تركت المائنين وأحذت الستمائة؟ قالت : 
نعم 9 فمن جا و موع وعظة مَنْرَبد هى ف مَاسَكَتَ ¢ . 

ومن اجه 

- ابن أبي حاتم في تفسيره «ا لزه الثاني من سورة البقرة إلى نهاية السورة تحقيق د . عبد الله بن 
علي الغامدي ج ۳ ص (۱۱۳۲۴۔ )۱۱۳١‏ رقم الأثر (۳۳۰۲). 

الدارقطني في سننه ج ۳ ص )٩۲(‏ الأثران (۲۱۱» ۲۱۲). 

- البيهقي في السنن الكبرى في كناب البيوع» باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل» ثم يشتريه بأقل 
ج ٥‏ ص (۳۳۰) . 

وقد أورده: 

ابن کثير في تفسیره ج | ص (٤۸٤)ء‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم » ثم علق عليه بقوله : «وهذا 
الأثر مشهورء وهو دليل لن حرم مسألة العينة» مع ما جاء فيها من الأحاديث المقررة في كتاب 
الأحكام». 

- ابن القيم في إعلام الموقعين ج ۳ ص )۲٠۹(‏ وعزاه إلى الإمام أحمد» ثم علق عليه بقوله : 
«رواه الإمام أحمد وعمل به» وهذا حديث فيه شعبة» وإذا كان شعبة في حديث فاشدد يديك 
به» فمن جعل شعبة بینه وبین الله فقد استوٹق لدینه . 

وأيضاً: فهذه امرأة أبي إسحاق السبيعي» وهو أحد أثمة الإسلام الكبار» وهو أعلم بامرأته 
وبعدالتهاء فلم يكن ليروي عنها سنة يحرم بها على الأمة وهي عنده غير ثقة ولا يتكلم فيها 
بكلمة » بل يحابيها في دين الله هذا لا يظن بن هو دون أبي إسحاق! . 

وأيضاً : فإن هذه امرأة من التابعين قد دخحلت على عائشة وسمعت منها وروت عنهاء ولا يعرف أحد 
قدح فيها بكلمة » وأيضاً: فإن الكذب والفسق لم يكن ظاهراً في التابعين بحيث ترد به روايتهم . 
وأيضاً: فإن هذه المرأة معروفةء واسمها العالية» وهي جدة إسرائيل» كما رواه حرب من 
حديث إسرائيل : حدثني أبو إسحاق عن جدته «العالية؛ "يعني جدة إسرائيل -فإنه إسرائيل بن = 


و ا ا تفسير يات أشكلت ' ' 
بل قدیقال: : إن هذا يتناول من كان يعلم القحري إذا جاءته موعظة من رب 

فانتهی؛ فن اله یغفر لن تاب بتربته» فیکون ما مضی من الفعل وجوده کعدمه». 

والآية تتناوله فما اسلف ٣‏ سلف وام رتل اہ ¢ ويدل على ذلك قوله بعد هذا: 


ناا الوت ءامنا ارا ودروأمابقی ماربا ا ¢ إلى 
قولىه: : وان تیش رڪم روش انو ول4 . 


والتوبة تتناول لمسلم العاصي» كما تتناول الكافر » ولا خلاف أنه لو عامل 
برب" يحرم بالإجماع لم يقبض منه شيعا ثم تاب أن لله رأس ماله» ۰ 


فالآية تناولته»وقدقال فيها : هواه ودّروأمابقى نالوا ولم | 
ر 


پأمر پرد المقبوض» بل قال قبل" ذلك : 9 فمن جا موعقة ریو ایی ا ) 
ا O‏ 


ت ا اي إسحاق» وجل یونس» وقد حملا نها هذه اء ر 
وإسرائیل أعلم بجدتهء وأبو إسحاق أعلم بامرأته . 
وأيضاً : : فلم يعرف أحد قط من تين نكر على الماية نا دیت» ولا قاح فیها من أله 
ويستحيل في العادة أن تروي حديثاً باطلاًء ويشتهر في الأمة ولا ينكره عليها منكر. ' ٠‏ 
وأيضاً: فلو لم يأت في هذه المسألة أثر a‏ 
تحرمها أعظم من تحري الرباء فإنها رباً مستحل بأدنی الحيل . . 
E SS‏ : 

- ابن قدامة في المغني ج ٤‏ ص (۷٠۲)ء‏ وعزاه إلى الإمام أحمدء زد و ور وغلق 
على کلام عائشة ثشة بقوله : a i SE NE‏ 
من رسول الله چ » فجری مجرئ روایتها ذلك عنه؛. ۰ 
القرطي في تفسیره امع لاحکام الفرآن جا ۳ ص (۴۵۹)» وعزاه إلى الدارقطي» ومالك 
وعلق عليه بقوله : «ولا تقول عائشة ئشة «أبلغي زيداً آنه قد أبطل جهاده إلا أن يتوب إلا بتو قيب ؛ 
إذمثله لا يقال بالرآي الان ال قبا ل برص انی مرها إلا رالوس 

(۱) في ھم : في رباً. 

(۲) في ه: قيل . 


تفسیر آیات اشکلت | )0۸۹( 


وهذا وإن کان ملعوناًعلی ما أكله وأوكله" » فإذا تاب غفر له" » ثم 
المقبوض قد یکون اجر" فيه وتقلب» وقد یکون کله ولم يبق منه شيء» وقد 
ایکون باقیاًء. فان کان قد ذهب وجعل دیناً عليه کان في ذلك ضرر عظیم» وکان 
هذا منفراً عن التوبةء وهذا الغرم يكفيه إحساناً إليه إسقاطه"“ ما بقي في ذمته 
وهو برضاءه أعطاهء وكلاهما ملعون . 

ولو فرض أن رجلا مر رجلا بإتلاف ماله وأتلفه لم يضمنه وإن كانا ظا مين › 
وكذلك إذا قال: اقتل [عبدي] . هذا" هو الصحيح» وهو المنصوص عن 
E aE‏ 

فكذلك هذا هو سلط ذاك على أكل هذا المال برضاه» فلا وجه لتضمينه وإن 
کانا آثمین» کما لو أتلفه بفعله إذ لا فرق بین أن يتلفه بأكله أو بإحراقه» بل أكله 
م ادرف ت کف عدا ری الارلی. 
وأيضاً: فكثير من العلماء يقولون: إن السارق لا يغرم للا يجتمع عليه 


0( روی مسلم في صحیحه» في کتاب المساقاة» باب لعن آکل الربا وموکله ج۲ ص (۱۲۱۹) 
حدیث رقم ٩(‏ ۰) عن جابر بن عبد الله قال: «لعن رسول الله َة آكل الرباء وموکله» 
وکاتبه» وشاهدیه» وقال : هم سواء؟ . 
وهذا فیمن لم يتب» وأما التائب فكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يغفر له . 

(۲) في س: غفر الله له . 

(۳) في ب: جر . 

. في ه: إستاط‎ )٤( 

() فيي ب: اقبل . 

(1) سقط من: ب. 

(۷) في س: وهذا. 

(۸) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع ج ٤‏ ص .)١1۷(‏ 

)4( في ه: فإذا. 


. تفسیر آیات أشبكلت‎ )٥۹4۰( 


عقوبتان من أن الحد حق لله والمال حق لآدمي 


وهذا أولی لتلا يجتمع"" على الربي عقوبتان : :إسقاطمايتي واا إكل. ) 
وإن کان عين الال باقياً فهو لم يقبضه بغير اختيار صاحبه كالسارق الغاصب* » 


بل قبضه باتفاقهما وزضاهمابعقد من العقودء وهو لو کان کافراً ثم 
KE‏ ر 


أسلم لم يرده» وقد قال تعالى فمن جاه م موبعظة تنیو انمالك 
وامرتل لل ET‏ 
وقد يقال : لا یکون لواحد منهما» کما لو کان ثمن خمر» أو مهر بغي » 


eee (۱)‏ 
تالفة فقد اختلفوا: هل يكون غرم مم القطع أو لا؟ فقال أبو حنيفة : E‏ 
ال ؛ لان اله تعالی قال  :‏ والسارف ولتار فط موا آید یھ ما جرا بماکسبا کلاس | 
وا رركي € [سورة المائدةء الآية : ۲ پک شرا ا رماتل اع 
القطع؛ وإن قطع قبل الغرم سقط الغرم. 0 
وقال الشافعي : يغرم قيمة السرقة موسرا كان أو معسرأًى ونکون دیا عليه دار أده e‏ 
قول أحمد» وإسحاق» والنخعي» والليث» وأبي ثور. : 
وقال مالك : يضمنها إن کان موسراًء ولا شيءَ عليه إن کان معسراً. 
وقال عطاء؛ وابن سيرين» والشعپي» ومکحول : : لاغرم على السارق إذاقطع . . 
ومن رجح قول الشافعي ومن معه : ابن العربي» والقرطبي في تفسيريهما . 
انظر : أحكام القرآن للجضاص + ۲ ص (ET ٤١١(‏ اکا اغراد ن ای کو کن * 
(٠٤ - ۱۱۳(‏ المغني ج ۰ ص (۲۸۰-۲۷۹)ء الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ٦‏ ص ' 
(۱10 و E‏ 
ج۲ ض(۲٥٤).‏ 

9 ق : وهنا آولی آلا يجت , 

(۳) في س: الغاص . 

: مهرالبغي: هو جا آذه ابرانة على ارتا تما شهرا تجار وانبي ا ا ر‎ )٤( 
العجمةء وتشديد التحتانية هو فعيل بمعنى فاعلة» وج جمع البغي او‎ 
۰ E الزنا والفجورء وأصل البغاء الطلب‎ 

ا : فم الارء شرح مح البخاری ب ٤ض‏ (4۲۷), 


تفسیر آیات آشكلت ‏ ` ا 


aaa‏ ف 


أو حلوان کاهن » فإن هذا [إذا تاب]' لا يعيده إلى صاحبه» بل يتصدق به في 
أظهر قولى العلماء . 


وكذلك لو استأجر رجلا حمل خمر» نص [عليه]" أحمد على آنه يقضى ^“ 


r]‏ الک ۳ ل اکل لن ا لحمل عمل مباح فيستحق أجرته» 


(1) 


(7) 
() 
() 


)6( 
(7) 
)۷( 


(A) 


حلوان الكاهن : هو ما يُعطاه من الأجر والرشوة على كهانته . يقال: حلوته أحلوه حلواناً. 
والحلوان: مصدر کالغفران» ونونه زائدة» وأصله من الحلاوةء شبه بالشيء الحلو من حيث إِنه 


يأخذه سهلاً بلا كلفة ولا مشقة . 

انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ج ١‏ ص (١۴٤)ء‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري 
ج ٤‏ ص .)٤۲۷(‏ 

سقط من : ه. 

سقط من : س . 


في ب» س» ه: على أنه لا يقضى» وقال مصحح س: لعله «على أنه يقضى٠.‏ وهذا هو 
الصواب» كما سيأتي بيانه في الفقرة رقم (۸) من هذه الصفحة . 

سقط من : ب . 

قي ب» ه: بالکری . 

الكرّاء : أجر المستأجر . 

انظر : لسان العرب ج ١۲‏ ص .)۸١(‏ 

قال ابن قدامة في المغني ج ٦‏ ص :)٠۴١(‏ «ولا يجوز الاستشجار على حمل الخمر لمن يشربهاء 
ولا على حمل خنزير ولاميتة لذلك. وبهذا قال أبو يوسف» ومحمد» والشافعي . وقال 
أبو حنيفة : يجوز؛ لأن العمل لا يتعين عليه» بدليل أنه لو حمله مثله جازء ولأنه لو قصد إراقته 
أو طرح اليتة جاز . وقد روي عن أحمد فيمن حمل خنزيراً أو ميتة أو خمراً لنصراني : أكره أكل 
كرائه» ولكن يقضى للحمال بالكراء» فإذا كان للمسلم فهو أشد. قال القاضي : هذا محمول 
على أنه استأجره ليريقهاء فآما للشرب فمحذور لا يحل آخذ الأجرة عليه . وهذا التأويل بعيدء 
لقوله : أكره أكل كرائهء وإذا كان لمسلم فهو أشد» ولكن المذهب خلاف هذه الرواية ؛ لأنه 
استتجار لفعل محرم»؛ فلم يصح كالزناء ولأن النبي ية لعن حاملها والمحمولة إليه) . 

وقد ذكر المرداوي في الإنصاف ج ٠‏ ص (۲۳) أن في صحة الاستشجار على حمل الميتة والخمر 
روایتین عن أحمد بن حنبل : 

«إحداهما: لأ يصح» وهي المذهب . 


۱۳۲ 


' ا تفسير آيات أشكلت‎ | (o4) 


[ولكن]" لقصد المستأجر لايأكله. . i ١‏ 
وكذلك لو باع عنباء از عصیرآ من تخل خمرآفاه فی له بالد با 
رث إذاتعذر رد" العنب"/ والعصير. ولا يقول عاقل إن الذي أخذ العنب . 


| وعصره خمراًيُعطى مع ذلك الثمنء لكن غاية ما يقال إن هذا يتصدق بالشمن. 


فإن قيل مثل هذا في الربا قياساً على هذاء فقد يقال : هنا التحريم احق الله؛ ٠‏ 


) لأن نفس“ عوض الخمر محرم» اا وإن کان . 
لو رضي به لم یجز لانه” سفيه في ذلك . ) 


او ف ا و ا | 


) ا 
: لم يعطوه قرضا . 1 : 


وهذه المسألة تحتاج إلى نظر وتقق» a E‏ 
E‏ 


wm‏ والثانية ا 


فعلى الرواية الثائية يكره أكل أجرته» وهذا هو الصحيح ؛ و 1 
قال المرداوي: «وقال ذ في المستوعب : وهل یطیب له آکل آجرته؟ فیه وجهان اا 9 
یطیب» ویتصدق به» . ا 


(1) 

() في س:. 
E (MO‏ : س« وفي ب» ھ: : الميع. ' 
(4) في ه: لا لنفس . 
- () في ب» س: لاأئه. ٠‏ 

٠‏ () في ب: فرضاًء وفي ه: فرض 

(۷) في س ه: عندي. .۰ 


تفسیر آیات أشكلت (o4۳)‏ 
| 


والاعتبار» وأما مع العلم بالتحريم فيحتاج إلى نظرء فإنه قد يقال : طرد هذا أن 
من اکتس ب" مالا من ثمن خمر مع علمه بالتحري» فله ما سلف . 


وكذلك [کل]" من كسب مالا محرماًء ثم تاب إذا كان برضا" الدافعء 
ويلزم مثل ذلك في مهر البغي“ > وحلوان الكاهن . 
وهذا ليس ببعيد عن أصول الشريعة» فإنها تفرق بين التائب وغير التائب» 
كما في قوله : 9 فمن جاه موعظة ريد انه ى فم مَاسلّت 4 وقال تعالى: 
فل اينڪ فر وان ي نتهوايع رهم ماد سكت 4 . 
وا في الكفار ظاهر متواتر عن الرسول" ب > متفق عليه بين 
المسلمين. فإن الكافر إذا أسلم لم يجب عليه [قضاء]" ما تركه من صيام وصلاة 
و ولا يحرم ما اكتسبه من الأموال التي كان يعتقدها حلالاء رلامان 
عليه فيما أتلفه لأنه""'“ كان يعتقد حل ذلك" . 


(۱) في س: اکسب. 

(۲) سقط من: ب» ھ. 

(۳) في ب: برضي . 

. في ه: ويلزم في مثل ذلك مهر البغي‎ )٤( ٠ 

. ¢ سورة الأنفالء الآية : ۸ وتتمتها : < ون یعوڈو ممصت س اریت‎ )٥( 
في ب» ه: وهذه.‎ )7( 

(۷) في ه: عن رسول الله . 

(۸) سقط من: هھ. 

(۹) في ه: وزكاة وصلاة. 

. في ب» س» ه: لکنه» والصواب ما آثبته‎ )۱١( 

)۱١(‏ قال ابن قدامة في المغني ج ١‏ ص :)٤١۹(‏ «وأما الكافر فإن كان أصلياً لم يلزمه قضاء ما تركه 
من العبادات في حال کفره بغیر حلاف نعلمه» وقد قال تعالی : < لين ڪفرون 
نه ويره ماد سَلف ون يود قَقَذ مت سدت الأول 4 [سررة الانضال» 
الآية : ۳۸]ء وأسلم في عصر النبي ب خلق كثير وبعده» فلم يؤمر أحد منهم بقضاء؛ ولاأن ‏ 


' ا تفسیر آیات أشکلت‎ (o4) 


: 


وأماالمسلم إذا تاب ففي قضاء الصلاة والصيام نزاع > وما يقوي هذا أن ۰ 


هذا المال لا يتلف بلا تزاع . بل إماأن يتصدق به وإما أن يدقع إلى الزاني. 
NAE aS‏ 


0) 


في إيجاب القضا aE aS LE‏ الإلصاف 
للمرداوري ج ١‏ ص( 4( : 
قال ابن قدامة في المغني نج ١‏ صْ )٤۱١- ٤٠١(‏ لتد كربو إسحاق بن اقلا عن 

أحمد في وجوب القضاء عليه روایتین : ۰ . ١‏ 
إحداهما: : لا يلزمه» وهو ظاهر كلام ارقي في هذه المسالة ا ا ف 
في حال کفره ولا في حال إسلامه قبل ردته» ولو کان قد حج لزمه استشنافه ؛ لأن عمله قد حبط : 
بكفره بدليل قوله : * لين اشرت لحبطىَعَمَلكَ 4 [سررة الزم الآية : ۰ فصار کالکافر. 
الأصلي في جميع أحكامة. : ۰ 
والثانية : بلزمه قضاء ماترك من العبادات في حال ردته وإسلامه قبل ردته» ا 
إعادة الحج؛ لأن العمل إتا يحبط بالإشراك مم الموت لقوله تعالى : ( وزكر د نرعن . 

دينهء يمت وهو ڪاز قا وكيك حت أعَمَلهد هف لاوا رة 4 [سررة السقرة ۰ 

الآية : ۷ فشرط الأمرين لحبوط العملء وهذا مذهب الشافعي . 

وذكر القاضي رواية ثالشة: أنه لا قضاء عليه اترك قي حال ردت لاله ترکه في حال لی کن" 
مخاطباً بها لكفرهء وعليه قضاء ما ترك في إسلامه قبل الردة؛ ولأنه کان واجباً عليه ومخاطباً په ' 
قبل الردة فيبقى الوجوب عليه بحاله» قال: وهذا ا لمذهب» وهو قول أبي عبد الله بن حامدى  '‏ 
وعلی هذا لا یلزمه استئناف الحج إن کان قد حج لأن ذمته برئت مته بفعله قبل الردة فلا يشتغل , 
ا ی ا و و ارا ی ا اچ 
ساثر عباداته المفعولة قبل ردته». ۰ 
e‏ ترګه : 
قبل ردته » ولا يقضي ما فاته زمن ردته . E‏ 
وجاء في كتاب الدر المختار شرح تنوير الأبصار مع حاشية ابن عابدین ج٤‏ ص (۲۷۱ (vY-‏ 
عند ذكره لأحكام المرتد ما نصه : : اويقضي ما ترك من عبادة في الإسلام؛ لأن نرك الصلاة ' 
والصيام معصية؛ وا معصية تبقى بعد الردةء وما أدى متها فيه يبطل» ولا يقضي من العبادات إلا 
الح لأنه بالردة صار كالكأفر الأصضلي» ا 


تفسیر آيات أشكلت )040( 
e‏ ف 


فإذا دفعه [إلى] الزاني والشارب فلا يقوله من يتصور ما يقول» وإن كان 
من الفقهاء من يقوله› فان في هذا فسادا " مضاعفا ۳ > فإن ذلك کان منوعا من 
الشرب والزنا ولو بذل“ العوض» فإذا كان قد فعله بعوض / و [أعيد)" إليه 
العوض كان ذلك زيادة إعانة" [له]" » وإغراء له بالسيئات . 


وأما الصدقة فهي أوجه» لکن يقال : هذا الباب أحق به من غيره» ولا ريب 
إن [كان صاحب]" هذا الباب فقيراً " فهو أحق به من غيره من الفقراء» وبهذا 
أفتیت غير مرة. وإن"'“ کان التائب فقیراً يأخذ منه [قدر]'' حاجته» فإنه أحق به 
من غيره» وهو إعانة له على التوبةء وإن كلف إخراجه تضرر غاية الضرر ولم 
يتب . ومن تدبر أصول الشرع”' علم أنه يتلطف بالناس في التوبة بكل طريق . 

وأيضاً: فلا مفسدة في أخذه؛ فإن المال قد آخذه وخرج عن حكم صاحبه 
وعینه ليست محرمة» وإنغا حرم لکونه استعین به على [محرم]"' » وهذا قد غفر 


(1) سقط من: ب. 

)۲( في س٠‏ هھ: فساد. 

۰ ) في ب» ه: مضافاً. 
)4( في ب» هھ بل . 

(0) سقط من: ب. 

(1) في س: وإعانة. 

(۷) سقط من: هھ . 

(۸) سقط من: ب» هھ . 
)٩(‏ في ب» س» ه: فقير . وما أثبته هو الصواب . 
(۱۰) في ب س: إذا. 
(۱۱) سقط من : ب» س. 
(5) في س : أصول الشريعة. 
(۱۳) سقط من : ه. 


' تفسير آيات أُشكلت‎ )٥۹7( 


بالتوبة فيحل” له E‏ 
التوبة على من كسب مل هذه الأموال. : 
EE La E N,‏ :و 


موعظة من رد قانتهی فما ماسکف وامر هلک او 4% ولم يقل : : فمن أسلمء ولا 


صاصر ا ق رو 


من تبين له الحرم » بل قال : 3 فمن جا موق يانه €» والموغظة 


) تكون لن علم الحرم TE‏ قال ) 
الله تعالنى : < بوط کم نهان نودو الله ادان کم مه می ۳ وقال: | 


ولک الد یمان که ماف قوھ هاعرض نَمَو لنت 


ری f‏ م 


انهم فول بليعًا 4 . ) E‏ 
وأيضاً eS‏ ) 
الزيادة» وهذا عنده غاية السعادة» وذاك لا ينهى أن يبقى له ما قبض» وقد عفا الله 
عما مضى» وأما تكليف هذا إعادة القرض / فذلك “^ مثل مطالبة الغرم يا 
بقي» وکلاهما فيه [شطط]' [وتسلط]"''» وشدة عظيمة› ا 


Hk fk 


(۱) في ه: فيجعل. 
)۳( في ب : برضی . : 


NY: ا‎ (4) 
E (0) 


)¥( في ه: العرض . 
(۸) في س» ه: فذاك: 


(۱۱) سقط من : ب» ه. 


تفسیر آیات أُشکلت )0۹۷( 


في الربا 


قد تدبرت الربا مرت عوداً على بده" وما فيه من النصوص والمخاني 
والآثار»› فتبين لي رل رل ةا ا اشخان اد أن أصل الربا هو 
الإنساء” » مثل أن يبيع الدراهم إلى أجل بأكثر منها. 

ومنها" أن يؤخر دينه ويزيد في المال» وهذا هو الربا الذي كانوا يفعلونه في 
الجاهلية » وقد سثل أحمد بن حنبل عن الربا الذي لاشك فيه فذكر هذاء» وهو 
أن کون له دين فیقول له : أتقضي آم تربي؟ فان لم یقضه"" زاده في المال» وزاده 


(۱) فې س: عودعلی بد. 

(( في س» ه: هو السا. 

(۳) في هھ: ومثل. 

)٤(‏ وممايدل على أن الربا الذي كانوا يفعلونه في ا لجاهلية هو أن يؤخر الإنسان دينه ويزيد في المأال» 

۰ ما ثبت عن زيد بن أسلم أنه قال : «كان ربا الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل 
فإذا حل الأجل قال له غريه : أتقضي آم تربي؟ فإن قضاه أخذ» وإلا زاده في حقه» وأخر عنه 
في الأجل؟. 
أخرجه: 
- مالك في الموطاًء في كتاب البيوع» باب ما جاء ف في الربا في الدّین ج۲ ص(1۷۲) رقم (۸۳). 
- البيهقي في السنن الكبرى» في كتاب البيوع» باب تحرعم الربا وأنه موضوع مردود إلى رأس 
المال جه ص(١۲۷)ء‏ وفي معرفة السنن والآثار» کتاب الہبیوع» باب الربا ج۸ ص(۲۹) 
رقم(۱۱۰۱۳). 

() في ه: فن لم يض . 


ھ ۱۳۳ 


٠ (0۹4۸(‏ تسيز آيات أشكلت . 
هذا في الأجل* ء فيريو الال" على الاج من ضير تفع حصل لهء ويزيد مال , 
المربي من غير نفع حصل منه للمسلمين. ا 
ا E‏ ع ارج ونی اکل الال 
الباطل. EF‏ 
وقد كان من العلماء ا a‏ 


تحريم الرباء وذلك أنهم نظروا في جملة ما يحرم ا روا e‏ 


والتحقيق : أن الربا نوعان : جلي» وخفي . 
فا جلي : حرم لا فيه من الضرر والظلم. ا e‏ 
والحفي : حرم لأنه ذريعة إلى الجلي ء فربا اللَسَاء من الجلي» فإنه يضر ' 
با ملحاويج ضررآً عظيماً ظاهراً" »/ وهذامجرب . والغني.يأكل أموال الناس ٠‏ 
بالباطل»› لان ماله ريا [من غير تفع حصل لللخلق] ‏ ولهذا جعل اله الربا ضد 
الصدقات» فقال: < مکی الله الوا وير ألصدفِ 4 . 


وقال : انرا 4 دبا آنول تایا روند راء شرن 
7“ وشرید وت وه ویک هما موو أمضهفو 4" . . . 


۰ )1( لم أعثر على جواب الإمام أحمد في هذه السات في الكتب الشهورة في اذهب غرم ر 


الجاهلية محل إجماع عند امل العلم و : المغني ج٤‏ ص(۳١١).‏ 


e في س» ھ:‎ (W0 
e في ب هر:‎ (€) 


)0( في ھ: يرو : 


(V‏ قال این القیم في اعلام القمین ج۲ صس(۱۳۷) حرم الارل تصداء وغرم اني رمیا 


(۷) في س: عظيم ظاهر. 
(^A)‏ سقط من : ھ. : 
(4) سورة الروم» الآية: ۳۹. : 


تفسیر آيات أُشكلت ا 


. e E 

وقال: ٭ تایا منوا له تأ لوا ليرا اض فام عقَة ) 
الآيات» إلى قوله : «#والله مب ا ¢^ . 

فنهى عن الربا الذي فيه" ظلم الناس» وآمر بالإحسان إلى الناس المضاد للربا. 

وفى الصحيحين عن ابن عباس» عن أسامة : أن النبي ية قال : «إنما الربا في 
اة » وهذا ا لحصر يراد به حصول الكمال» فإن الربا الكامل هو في 
النسيئة»ء كماقال ابن مسعود : «إغا العالم الذي يخشى ا" » . 


)١(‏ سقط من: ب» ه. 

(۲) سورة المدثرء الآية: ١‏ . 

(۳) سورة آل عمران» الآیات: e ٠۳١‏ لیے اموا کک تأ لوا لرا 
کاش اتنا کک نتر @ گن ر 
ا ررر لک یکرت @ رخال و زت زم جک راکوت 
رارضا ت0 نش ف اء والشراء ایی الک لاہ 
عن الاس والله عيب لحنت 4 . 

€3 فی هھ : الذي هو . 

(o)‏ الحدیتارواء الیخاري ني ځیه خر في کاب الپیوع: باب بج الدیار ینار نتاه 
ج٣‏ ص(۳۱). 
-ومسلم في صحیحه» في کتاب المساقاة» باب بیع الطعام مثلاً مئل ج۲ ص‌(۱۲۱۸-۱۲۱۷) 
الأحادیث: )٠١١(‏ بزيادة فی أولهء )۱١۲(‏ بلفظه» )٠١٤(‏ بنحوه. 

N (0‏ وقد أورده السيوطي في الدر المتثور 
ج۷ ص( ۰) وعزاه إلى ابن أ بي حاتم » وابن عدي عن اين مسعود رضي الله عنه قال: 
«ليس العلم من كثرة الحديث» ولكن العلم من الخشية». وبلفظ «كفى بخشية الله علماً» وكفى 
باغترار المرء جهلاً؛» وعزاه إلى ابن أبي شيبة» وأحمد في الزهد» وعبد بن حميد» والطبراني . 
وبلفظ «ليس العلم بكشرة الروايةء ولكن العلم الخشية)» وعزاه إلى أحمد في الزهد. وقد 
أخرج هذا اللفظ الأخير عن ابن مسعود أبو نعيم في الحلية جا ص(١١٠)‏ . 
وقد روي عن بعض السلف عبارات بهذا المعنى» منها 
قول الشعبي : «إغا الفقيه من ورع عن محارم الله» والعالم من خاف الله»» أخرجه أبو نعيم في = 


9 اتاد 


زکما تال تعالی: المت دراوت و 
الآية» ومشل ذلك كثير. ٠ ٠‏ 

فأما ربا الفضل N‏ 
النبي به من حديث سر © : لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين بني اجا عیکم 
e‏ هو الرباء.. | 


Il 


الحلية ج٤‏ ص ۰)۳۱ ! 
- قول یحیی ہن 3 : «العالم من خشي اف ورد السيوطي في الدرالتشوز جا 
ص( (T°‏ وعزاه إلى ابن المنذر. . : 
-قول مجاهد: "إغا الفغيه من يخاف الله اهرجه الدازمي في ماابمة سته» پاب من قال: 
العلم الخشية وتقوی الله جا ص(۸۹). : 
(1) في س: أو كما. ۱ ا 
کے م و ا مد رم ا 
۲( سورة الأنفال» الآية : ۲ وتتنته) تت ي:: یزاو یسوریو مارک 45 1 
. )( في س»› ھ: عتا ٤‏ . 
0( هو سعد بن مالك بن سنان؛ الإمام الجاهدء مفني المدينة E‏ 
وبيعة الرضوان» وكان أحد الفقهاء ء الملجتهدينء مسنده ألف ومائة وسبعون حديثا» ففي 
البخاري ومسلم لائ وأربعون» وانفرد البخازي بستة عشر حديثاًء ومسلم باثنین وخمنین. أ 
توفي سنة ٤‏ ۷ه. : 
انظر ترجمته في : سیر آعلام النبلاء ج۳ ص(۱۱۸ ۲۰ رقم افرجدة ۲۸ ادات اة ٤‏ 
ج ٩۹‏ ص(٤۔٩)ء‏ شذرات الذهب ج١‏ ص(۸۱). hh‏ 
() .في ب» ه: الرباء والرباء وفي د: الرماء والرما : بدون إثبات همزة في آخره. e‏ 
كذلك في طبعة مسند أجمذ التي أعتمد عليها في التخريج لم ته تقبت» والصواب إثباتهاء وقد 
وجدتها مثبتة في کل من؛ : النهاية في غريب الحديث والأثر ج۲ ص(۹١۲)‏ فيه الرماء بالقتح 
والمد :. الزيادة على ما يحلء ويروى : الإرماء» يقال: أرمى على الشيء إرماء إذا زاد عليه كما 
يقال : أربیى» :لتا المرب رجه مر الح ارياي تاعمد عد ارج ا جه 
صس(۷۲ ۰ ,)۷٤‏ 1 
ارچ اخد ی سد کین ۱ روا ن انی کو کن یی می درف شد بر 
من حديث اين عمر . ولقظه : عن أبي جناب» عن أبيه عن ابن عمر قال : قال رسول اله ل : أ 
#لا تبيعوا الدینار بالدینارین› ر الدرهم اترا ولا الصاع بالصاعين» فإني أحاف عليكم الزماي والرماء: هو 
الرباء فقدم إليه رجل فقال: يا رسول الله» أرأيت الرجل بيع الفرس بالأفراس» والنجيبة ‏ 


تفسیر آیات أشكلت e‏ 


بالإبل؟ قال : لا بأس إذا کان يدأ يد» . 

کما آخر جه أحمد في مسنده » بنحوه > ج۳ ص(٤)‏ موقوفاً على ابن عم وفي آخحره زيادة 
«فإني آخاف عليكم الرماءَء والرماء: الرّباء ومرفوعا إلى النبي ية من حديث أبي سعيد 
الخدري بدون تلك الزيادة» ولفظطهما: عن نافع قال : قال ابن عمر: «لأتبيعواالذهب 
بالذهب» والورق بالرورق إلا مثلاً مئل » ولا تشفعوا بعضها على بعض» ولا تبيعوا شيعا غائاً 
منها بناجز» فإني أخحاف عليكم الرماءء والرماء الربا». 

قال [أي نافع]: فحدث رجل ابن عمر هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري يحدثه عن 
رسول الله ية فما تم مقالته حتى دخل به على أبي سعيد وأنا معه» فقال : إن هذا حدثني عنك 
حديثاً يزعم أنك تحدئه عن رسول الله بيا أفسمعته؟ فقال: صر عيني» وسمع أذني» سمعت 
رسول الله ية يول : لا تيعوا الذهب بالذهب» ولا الورق بالورق إلا مشلا بجثل» ولا تشفوا بعضها على 
بعض, ولا تبیعوا غائباً منها بناج« . 

وقد أورد الهيشمي في مجمم الزوائد» باب بيع الطعام بالطعام ج٤‏ ص(۳٠۱)‏ حديث ابن عمر 
المرفوع . وقال: «رواه أحمد والطبراني في الكبير بنحوهء وفيه أبو جناب» وهو ثقة» لكنه 
مدلس»؛. ) 

ومن روی المرفوع منه إلى النبي ية من حديث أبي سعيد الخدري : 

-البخاري في صحیحه» في كتاب البيوع» باب بيع الفضة بالفضة ج۴ ص(۳۰۔-١۳)‏ . 

مسلم في صحيحه ء في كتاب المساقاة» باب الربا ج۲ ص(۸٠۱۲)‏ حديث رقم )۷١(‏ . 

مالك في الموطأًء في كتاب البيوع ‏ باب بيع الذهب بالفضة تبر وعيناً ج ص(1۳۲) حديث 
رقم (۳۰). 

هذان الحديشان_ أعني حديث ابن عباس عن أسامة» وحديث أبي سعيد- يوهمان آنهما 
متعارضان» وقد جمع بينهما الشافعي» والترمذي» وابن حجر . 

أما الشافعي فذكر آنه يأخذ بحديث أبي سعيد وما في معناه» وقال في الحمع بينه وبين حديث 
ابن عباس عن أسامة : «قال لي قاثل : هذا الحديث يعني حديث أسامة ‏ مخالف للأحاديث 
قبله -يعني حديث أبي سعيد وما في معناه . ٤‏ 

قلت : قد يحتمل خلافها وموافقتها. قال : وبي شيء يحتمل موافقتها؟ قلت : قد يكون أسامة 
سمع رسول الله يئل عن الصنفين المختلفين» مثل الذهب بالورق» والتمر بالحنطةء أو ما 
اختلف جنسه متفاضلاً يداً بيد فقال : «إنغا الرا في النسيةء أو تكون المسألة سبقته بهذا وأدرك 
الجواب».فروى الجواب ولم يحفظ المسألة » أو شك فيهاء لأنه ليس في حديثه ما ينفي هذا عن 
حديث أسامة » فاحتمل موافقتها لهذا. فقال: فلم قلت يحتمل خلافها؟ 


E 3 )۰۲(‏ ۰ 00 تفسیر آیات اشکلت ' 


قلت : لأن ابن عباس الذي رواه» وكان يذهب فيه غير هذا امذهب» فيقول: لا ربا في بيغ يدا ١‏ 
بيد إنا الربا في النسيّة . قال : فما ا لحجة إن كانت الأحاديث قبله مخالفة في ت ركه إلى غيره؟ 
فقلت له : كل واحد ممن روى خلاف أسامة» وإن لم يكن أشهر بالحفظ للحديث من أسبامة» 
فلس 4 تقس ن حف وعشمان بن عفان» وعبادة بن الصامت أشد تقدماً بالسن والصحبة ' 
من أسامة» وأبو هريرة أسن› وأحفظ من رَوّى الحديث في دهرهء زلا کان حدیث اثئین أولى : 
في الظاهر بالحفظء وبا ك فة الفط س يديك وحن كان حديث الأكثر الذي هو أشبه 
آن یرن اولی بالحفظ من حدیث من هو آحدث منهء وکا جدیث خنمسة آولی أن بُصار إلبه . 
من حدیث واحد؛. 
انظر : الرسالة لأإمام الشافعي» تحقيق : أحمد شاکر ص(۲۸۱-۲۷۹). 


وأما الترمذي فقال : «حديث أبي سعيد عن النبي با في الربا حديث حسن e‏ 1 


على هذا عند أهل العلم من أصخاب النبي إا وغيرهم . aT‏ 
يرى اسآ أن يماع اللحب بالاهب متفاضلاء والفضة بالففبة ماضلا إذا كان يذ بيد . وقال : 
«إنما الربا في النسيئة»» وكذلك روي عن بعض أصحابه شيء من هذاء وقد روي عن ابن عباس : 
أنه رجع عن قوله حين حدثه أبو سعيد الخدري عن النبي 4ة . والقول الأول أصح. والغمل ' 
على هذاعند آهل العلم من أصحاب النبي ب وغيرهم» وهو قول سفيان الثوري» وابن . 
المبارك. والشافعي»ء وأخمدء وإسحاق»› وروي عن ابن المبارك أنه قال ليس في الصرف 


اختلافا. . 2 1 ۰ 
انظر : سان الترمذي» کتاب آلیبوع؛ باب ما جاء ڈ في الصرف جا ص(8۲)» عند کلام على _ 
الحدیث رقم(١٤۱۲). ٠‏ : 
وقال ابن حجر : «الصرف : دفع ذهب وأخذ فضة وعكسه» وله شرطان : نع السينة مع اتاق 


النوع اا وهو الملجمع عليه» ومنع التفاضل في النوع الواجدمنهما» وهواقول ' 
الجمهورء وخالف فيه ابن عمر؛ ٹم رجع» وابن عباس» واختلف في رجوعه؛ وقدروۍ ‏ 
الحاكم من طريتق حيان العدوي» وهو بالمهملة والتحتانية : شألت أبا مجلز عن الصرف؟ فقال : 
کان ابن عباس لا یری به بأساً» زماناً من عمره» ما کان منه عیناً بعین يدا بید» وکان یقول : غا ! 
الربا في النسيئة ء فلقيه أبو سغييد» فذكر القصة والحديث» وفيه : «التمر بالفمرء والحنطة بانط | 
رالشعير بالشعير» والذهب بالذهب» والفضة بالفضة: يدا بيد مثلاً جخلء فمن زاد فهو ربا . فقال ابن شباتي: 
o‏ أشد النهي .. 1 ا 

تفق العلماء على صحة حدیث أسامةء واعتافوافي الحمع بین وین حدیٹ آي سعید» - ب 


تفسیر آيات أشكلت (۳( 


2 


وقد تنازع السلف والخلف في ربا الفضل: فطائفة من السلف أباحته 


ولم تحرم منه شيئاً» وهذا مشهورعن ابن عباس » وهو مروي عن ابن 
مکو ومعاوية° ¢ بل قد روي عنه أنه باع اللصرغ إلى أجل» 


فقيل :.منسوخ» لكن النسخ لا يثبت بالاحتمال» وقيل : المعنى في قوله: «لا ربا» : الريا الأغلظ 
الشديد التحريم» المتوعد عليه بالعقاب الشديدء كما تقول العرب : لا عالم في البلد إلا زيد» 


- مع أن فيها علماء غيره » وإغا القصد نفي الأكمل» لا نفي الأصل . 


(۳) 


وأيضا: فنفي تحريم ربا الفضل من حديث آسامة إغا هو بالمفهوم» فيقدم عليه حديث أبي سعيد» 
لأن دلالته بالمنطوق» ويحمل حديث أسامة على الربا الأكبر كما تقدم» والله أعلم». 

انظر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر ج٤‏ ص(۳۸۲) . 

قال أحمد شاكر بعد أن ذكر قول ابن حجر في تعليقه على الرسالة للإمام الشافعي ص(۲۸۲) : 
«وهذا الذي قال الحافظ أدق تلخيص لاختلاف أنظارهم في المجحمع بين الحديثين» وما قال 
الشافعي هنا أعلى وأرجح عندنا» . 

تقدم في التعليق السابق أنه اختلف عن ابن عباس في هذاء فمنهم من قال رجع إلى القول 
بتحریه» ومنهم من قال لم يرجم | 

قال ابن قدامة في المغني ج٤‏ ص(۳١۱):‏ «وقد كان في ربا الفضل اختلاف بين الصحابةء فحكي 
عن ابن عبناس» وأسامة بن زيد» وزيد بن أرقم» وابن الزبير أنهم قالوا: إغا الربا في النسيغةء 
لقوله عليه السلام: ل ربا إلا في السيئة) رواه البخاري» والمشهور من ذلك قول ابن عباس» ثم إنه 
رجع إلى قول الحماعة» روى ذلك الأثرم بإسنادهء وقاله الترمذي» وابن المنذرء وغيرهم . 

وقال سعيد بإسناده عن أبي صالح قال : صحبت ابن عباس حتى مات فوالله متا زجع عن 
الصرف. وعن سعيد بن جبير قال : سألت ابن عباس قبل موته بعشرين ليلة عن الصرف فلم ير 
به بأساً» وکان یأمر په . 

انظر قوله في : معرفة السان والآثار للبيهقي ج ۸ ص(۳٤)»‏ المحلى لابن حزم ج۸ ص(۸۷٤»‏ 
4( 

عن مالك» عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار : آن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب» 
أو ورق بأكثر من وزنها. فقال أو الدرداء: سمعت رسول الله هة ينهى عن مثل هذا إلا مغلا ' 
بجشل . فقال له معاوية : ما أرى بمشل هذا بأساً. فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية؟ آنا أخبره 
عن رسول الله ك ويخبرني عن رأيه» لا أساكنك بأرض ئت بهاء ثم قدم أبو الدرداء على عمر 
ابن الخطاب فذكر ذلك له. فكتب عمر إلى معاوية : «أن لا تبيع ذلك إلا مثلاً ثل وزناً بوزن». 
هذه القصة عرضت لعاوية مع أبي الدرداء» وسيأتي بعد ذلك بأنهاعرضت له مع عبادة - 


“٤( 


[ie فارقه عبادة بن الصامت 0 وذهب الى عمر [رضي الله ع‎ I EY 
0 شاکا مه‎ 


(1) 
() 


(۳) 
(5 
(o) 


وروي عبادة حديث البي هه في الأصناف الستة » وقد قيل كانوا فيي 


ا الفا iT‏ فوت له عم عباد ةرا الد رداء E‏ 
عند تعليقه على الفقرة رقم (۱۲۲۸) ص(٩٤٤)‏ من كتاب الرسالة للإمام الشافعي , 
ومن حرج قصة معاوية مع آبي الدرداء : : ّ 
سالك في الوطافي كاب البيرع» باب يع لذب بالفضة تبر رعينا ج۲ مرا ۲) 
رقم(۳۳)»› وهذالفظه. ' : 
الشافعي في الرسالة ص(۹٤٤)‏ فقرة رقم (۲۲۸). : 
ر ا ق 
فيه الربا مع تحر النساء جذ ص(١٠۲۸)ء‏ رفي معزرفة السنن والآثار في كتاب البيوع» باب الربا 
في النقد والنسيئة ج۸ ص(۳۸ اا ۰ : 
في ب» س: ولسبب. | : 
مرا اا ف الإمام القدوةء أبو الوليد الأنصاري» أحد النقبام ليلة العقبةء ٤‏ 
ومن أعيان البدريين› سکن بیت المقدس » وتوفي سنة ۵١۳ه.‏ : : 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ج۲ ص(ه ٠‏ )رقم الترجمة (1)» الإصابة في ييز 
الصحابة ج ص( الا ا ا ی ص(۰٤)..‏ 
سقط من : هھ . 

في ب : عنه. ۰ 
زو اا ار اض کان و ل و ی و 
سنان» عن إسحاق بن قبيصة بن ذؤيب» عن أبيه : أن عبادة بن الصامت أنكر على معاوية! 
آشیاء» ثم قال له : لا أاكنك بأرض» فرحل إلى المدينة» فقال له عمر: ما أقدمك إلي؟ لا 
يفتح الله أرضاً لست فبها أنت وأمشالك؛ ا . رقد سيكت الذهبي, 
عنه ولم بعالق عليه بشيء. 
وان اال یت لابن عبد لبر وهو بهامش الإصابة ج۲ ص(1٤٤)‏ أن هذا لذي 


أنكره عبادة على معاوية كان في الصرف . 


(0 


وهذه الر واية أوردها الذهبي في سير أعلام النبلاء ج۲ ص(۷) عند تر جمة عبادة بن الصامت | 
عن برد بن سنان به . وقال شغيب الأرنؤوط محقق هذا الجزء من السير : «رجالهثقات) ٠".‏ ۰ 
سيأتي تخریجه في ص(۰۸٩).‏ ) 0 
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غزوة قبرص . وليس كذلك» فإن قبرص إغا غزاها معاوية في خلافة عثمان 
باتفاق الناس» و[کانوا]" قد استأذنوا عمر [فیها"] ۰ فنھی لأجل ركوب 
البحرء ثم استأذنوا عثمان"' فأذن لهم [فيه"])" . 


01) 


(1) 
(۳) 
(£) 


(0) و 
0) ف 


(Vv) 


وفيهاتوفيت آم حرام بنت ملحَان" » وقد ذكر النبي اة هذه 


رص : بضم أوله» وسكون ثانيهء ثم ضم الراء» تكتب بالسين والصادء وأغلب المؤلفين 


كتبوها بالصاد» وهي جزيرة تقع في البحر التوسط» عاصمتها نبقوسيا. 

انظر : معجم البلدان ج٤‏ ص۲0٤۳)‏ فقرة رقم »)۹٤1۲(‏ الموسوعة العربية الميسرة ج۲ 
ص(۱۳۹۸) . 

سقط من : س. 

في ب : زيادة اعمرا بعد «فيها؟ . 

سقط من : ھ. 


2 


رجح ابن حجر في فتح الباري ج١١‏ ص(٥۷‏ -۷1) أن هذه الغزوة كانت سنة ۲۸ه وقد 
ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية في حوادث سنة ۲۸ھ ج۷ ص(۸١٠١‏ -۹)فقال: «إن 
معاوية ركب البحر في مراكب فقصد الجزيرة المعروفة ب «قبرص)۲» ومعه جيش عظيم من 
المسلمين» وذلك بأمر عثمان بن عفان رضي الله عنه له في ذلك بعد سؤاله إياه» وقد كان سأل 
في ذلك عمر بن الخطاب فأبى أن ييكنه من حمل المسلمين على هذا ا لخلق العظيم الذي لر 
اضطرب لهلكواعن آخرهم» فلما كان عشمان لح معاوية عليه في ذلك فأذن له فركب في 
المراكب» فانتهى إليهاء ووافاه عبد الله بن سعد بن أبي سرح إليها من الجانب الآخر . فالتقيا 
على هلها فقتلوا خلقاً كثيرآًء وسبوا سبايا كثيرة» وغنموا مالا جزيلاً جيداً. . . ثم صالحهم 
معاوية على سبعة آلاف دينار كل سنة» وهادنهم » فلما آرادوا الخروج منها قدّمت لأم حرام بغلة 


لتركبها فسقطت عنها فاندقت عنقها فماتت هناك . ...> 


سقط من : ب» س . 

هي أم حرام بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام» أخت أم سليم» وخالة أئس بن مالك» 
وزوجة عبادة بن الصامت» قال ابن عبد البر : لا أقف لها على اسم صحيح » وکان رسول الله کا 
یکرمها ویزورها في بیتهاء وقد كانت من علية النساءء توفيت في غزوة قبرص سنة ۲۸هھ. 

انظر ترجمتها في : الاستيعاب في أسماء الأصحاب ج٤‏ ص(٤۲٤)ء‏ سير أعلام النبلاء ج٠‏ 
ص(١٠۳- )۳٠۷‏ رقم الترجمة (0۸)» الإصابة في تمييز الصحابة ج٤‏ ص(۲۳٤.٤١٤)‏ رقم 
الترجمة .)١١١٠١(‏ 
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۰( ع Can‏ ا 


الغز ی ر ر مع ذكره"" غزو البحر في 


حدر ۲0 : 


(0© اف س2 الغرا: 4 ا 

)۲( وا یدل على أن التبي ٍ با ذكر هذه الغزوة ما ثبت عن إسحاق بن عبد الله بن أ ا 
أنس بن مالك يقول : کان رسول الله یا يدحل على أم حرام بنت ملحَان» وكانت تحت عبادة 
ابن الصامت» فدخل عليها يوماً فأطعمته» وجعلت تفلي رأسهء نام رسول اله ول » م 
استيقظ وهو يضحك قالت : فقلت : ما يضحكك یا رسول الله؟ قال : ناس من آمتي عرضوا قلي , , 
غزاة في سيل الله يركون فج هذا البحر ملوكاً على الأمرة أو مفل اللوك على الأسرة- شك إسحاق_ ٠‏ 
قالت: فقلت : يارسول الل» ادع الله أن يجعلتي منهم» فدعا لها رسول الب » ثم وضع ٠‏ 
رأسه»ء ثم استيقظ وهو يضحك» فقلت : ما يضحكك يا رسول الله؟ قال : ناس من أمتي عرضوا , 
علي غزاة في سبيل الله» كما قال في الأولى» قالت : فقلت : يا رسول الله ادع الله أن يجعلني 
منهم› قال : نت من الأولين» E E‏ 
ن رجت ین ار ی 
. ومن رؤاه: ۰ 
البخاري في صحيحه» ا باب الرؤیا بالنهار ج ۸ ص(۷۳)» رهذالفظه. . 1 
-مسلم في صحینحه» في كتاب الإمارة» باب فضل الغزو في البحر ج۲ ص(۱۸١٠‏ .4( ٤‏ 
حدیث رقم (۰ ۰ . 
بو داود في سنه؛ في کناب الجهاد؛ باب فض الغزو في البحر ج۲ صر(٤۱)‏ حدیت رقم 
.)۲٤۹۰(‏ 

(۳) في ب: مع ذکر . ٍ a‏ 

)6( وا اا ی مد ی و ا وقاء. 
حوائجهم» فقال في سورة البقرة الآية: ٠٠١‏ : ( ف كلق الوت وا لذَرَص رَأخْيْكض 
الیل وهار وَاَلْعلكِ الى ریف الخ رایقح الاس وما ار اه مالاو ون او فاخاو ٠‏ 
آلارص بعد یہاوگ فیا بسر :وکر اراتا لتكاب الشتحر نالصا لاض 
يت لََوْمِيعَقِنَ 4. . ۰ 
E‏ -141( : أن هذه الآية وما كان مثلها دليل 
على جواز ركوب البحر مطلقاً لنجارة كان أو عبادة» كالحج والجهادء واشتدل من البسنة بحديث 
أبي هريرة: جاء رجل إلى رسول الله اة فقال : يارسول الله» إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل_ _ 

من الاء قإن توضانا به عطشنا: » أفتتوضا اء البحر؟ فقال رسول الله از : هو الطهرر ماؤه» الیل میتته) . : 

[أخرجه أبو داود في سننه قي كتاب الطهارة» باب الوضوء بماء البحر جا ص(٤1)‏ حديك - 
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لكن شكوى عبادة إلى عمر قد كان قبل ذلك في بعض المغازي› فإن معاوية 


فتح قيسارية وكانت مدينة بالساحل عظيمة» ولعل النزاع كان فيهاء» وقد غنم 


0) 


رقم(۸۳)» والترمذي في سننه في كتاب الطهارة» باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور جا 
ص(۱۰۰۔ )۱١۱‏ حدیث رقم (1۹) وقال : احدیث حسن صحیح؟» وقد صححه ابن خحرية 
في صحیحه جا ص(9۹) حدیث رقم (۱۱۱)]. 

وبحديث أم حرام بنت ملحان» وذكر أن فيه دليلاً واضحاً على ركوب البحر في الجهاد للرجال 
والنساء» وقال: «إذا جآز ركوبه للجهاد فركوبه للحج المفترض أولى وأوجب» وروي عن عمر 
ابن الطاب وعمر بن عبد العزيز۔ رضي الله عنهما-المنع من ركوبه . والقرآن والسنة يرد هذا 
القولء ولو كان ركوبه يكرهء أو لا يجوز لنهى عنه النبي ب الذين قالواله: «إنا نركب 
البحر؟. وهذه الآية وما كان مثلها نص في الغرض وإليهاالمفزع . وقد توول ماروي عن 
العمرين في ذلك بأن ذلك محمول على الاحتياط وترك التغرير بالمهج في طلب الدنيا 
والاستكثار منهاء وأما أداء الفراثض فلاا . 

ونقل القزطبي عن ابن العربي في كتابه أحكام القرآن ج۴ ص(٤.١۵)‏ قوله : «وعا يدل على 
جواز ركوبه من جهة المعنى أن الضرورة تدعو إليه فإن الله ضرب البحر وسط الأرض فانفلقت» 
وجعل الخلق في العدوتينء وقسم المنافع بين الجهتينء فلا يوصل إلى جلبها إلا بشق البحر لهاء 
فسهل الله سبيله بالفلك؟. 

قال القرطبي : «فدل الكتاب والسنة والمعنى على إباحة ركوبه للمعنيين جميعا : العبادة» 
والتجارةء إلا أن الاس في ركوب البحر تختلف أحوالهم» فرب راكب يسهل عليه ذلك ولا 


يشق» وآخر یشقی شق عبد ريقيف > كا لاد الغرط اليد زق لم بقدر مه على أذاء قرفن 


الصلاة وتنحوها من الفرائض ض؛ فالأول : ذلك له جائزء والثاني : : يحرم عليه» ويمنع منه» ولا 
حلاف بين أهل العلم أن البحر إذا ارج لم يجز ركوبه لأحد بوجه من الوجوه حين ارتجاجه» ولا 
في الزمن الذي يكون الأغلب فيه عدم السلامة» اه. . وقد جاء في حدیث زهیر بن عبد الله 
يرفعه : «من بات فرق بيت ليس له إجار فوقع فمات فبرثت منه الذمة» ومن ركب البحر عند ارتجاجه فمات» فقد 
برئت هنه الذمة)» قال ابن حجر في فتح الباري جا ص(۸۸) : ازهير مختلف في صحبته» وقد 
أخرج البخاري حديثه في تاریخه فقال في روایته : عن زهير عن رجل من الصحاية؟ وإسناده 
حسن» وفيه تقييد المنع بالارتجاج» ومفهومه الجواز عند عدمهء وهو المشهور من أقوال العلماءء 
فإذا غلبت السلامة فالبر والبحر سواء». وقد ذكر الألباني هذا الحديث في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة ج۲ صر(۰۰٥.٠۰٥)‏ حديث رقم (۸۲۸)» وذكر من أخرجه» ثم قال : «وعلى كل 
حال فا لحدیث صحیح متضل الإسناد؛ وجهالة الصحابي لا تضرا . 
نشار 7ة : : مدينة كبيرة عظيمة في بلاد الروم» حاصرها معاوية سبع سنين إلا شهراً. . وتقع في 
وسط تر كياء وهي من أهم المدن التاريخية فيها . 


٤۸ ب‎ 


(1۰۸) ۰ ر ٠١ ٠‏ تفسيرآيات أشكلت ' 


السلمون آنبة من ذهب وفضة» فصار  a‏ 
ذلك إلى العطاء . ) 
فصار بيع الإثاء الذي وزنه عشرون درهماًبثلائين درهماء لأجل صيغتهء 
والناس رغبوا في ذلك» لأنه إلى العطاء مؤخر عنهم» ويأخذون ذلك الساعة» . 
ویتتضعون بها فانکر ذلك عبادةء وتقاول هو ومعاوية في ذلك» والقصة | 


ھے 7 
مسهورة ‏ , 


6 e نکر آبو سعيد الخدري وغيره من الصحابة‎ i 


انظر : مجم الان جا ص1۷۸0 فقرة رقم )٠١١۲۷(‏ الوسوعة العريبة السرة ج 
ص(۱۱٤۱).‏ 
)۱( رمات و ر ی و ا م ا 6 2 
ض(۱۲۱۰) حدیث رقم (۸۰)» ونصها : عن أبي قلابة قال : كنت بالشام في حَلقة فيهامسلم ! 
ابن يسار اء ابو الأعت + فال فالرا آر اشع ابر الاهعت . فجلس فقلت له : 
حدّث أخانا حديث عبادة بن الصامت. قال: نعم . وا ا 
غنائم كثيرة . فكان فيما غنمنا آنبة من فضةء فأمر معاوية رجلا أن بييعها في أعطيات الناس» : 
فتسارع الناس في ذلك . فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال : : إني معت رسول الله لا تھی عن , 
بيع الذهب بالدهب» والفضة بالفضة؛ والبر بالبر» والشعير بالشميرء والتمر بالتمر. واللح باللح إلا سراء بوا : 
عيناً بعين) فمن زاد» أو ازداد فقد أربى . فرد الناس ما أحذوا . فبلغ ذلك ممازية فقام حطيباً فقا : : ألا" 
ما بال رجال یتحدثون عن رسول الله ا أحادیث قد کنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه. . فقام ' 
عبادة بن الصامت فأعاد القصة . ثم قال sS a‏ 
أو قال : وإن رغم ما آبالي آن لا آصحبه في جنده ليلة سوداء؟ . ۰ EE‏ 
(۲( رؤی مسام في یسه في تاب الساقاة یاب بیع العلعام مثلاً ٹل ۲ م(۱۹٤۱)‏ حدیٹ 
رقم (4۹) عن أبي نضرة قال : سألت ابن عباس عن الصرف؟ فقال : أیداًبید؟ قلت نعم . ' 
قال : فلا بأس به . فأخبرت أبا سنعيد. فقلت : إني سألت ابن عباس عن الصرف؟ فقال : أيدا 
بید؟ قلت : نعم . قال: فلا بأس به . قال: أو قال ذلك؟ إنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه ٠.‏ قال : 
فوالله لقد جاء بعض فتیان رسول الله کاڈ بتمر فآنکره . فقال : «كأن هذا ليس هن تمر أرضنا» . قال: 
كان في تمر أرضنا (أو في ترنا) ٠‏ العام بعض الشيء» فاخذت هذا وزدت بعض الزيادة . فقال: 
«اشعفت» أربيت! ل تقرين هان . إذا راباك من تمرك شيء فبعه» ثم اشتر. الذي تريد هن التمرا . 


تضیر آیات اشکلت (1۹) 


روی ابو سعید حدیث خیبر لما قالى له وکیله : «إغا نبتاع [الصاع]" من التمر 
الرباء ولكن بع الجمع بالدراهم» ثم ابتع بالدراهم جنيباًء وقال في اليزان مشل 
ذلك" . 


ثم اتفق الناس على تحر ربا الفضل في الأعيان الستة التي جاءت بها / 
الأحاديث»ء وهي" من أفراد مسلم من حديث عبادة وغيره عن النبي لا قال : 


£ وروى مسلم أيضا في المرجع السابق ص )۱١١۷(‏ حديث رقم )٠١١(‏ عن أبي صالح . قال: 
سمعت آبا سعيد الخدري يقول: الدينار بالدينار » والدرهم بالدرهم» مشلاً مثل» من زاد أو 
ازداد فقد آربی . فقلت : له : إن ابن عباس يقول غير هذا. فقال: لقد لقت ابن عباس . فقلت : 
أرأيت هذا الذي تقول أشيء سمعته من رسول الله هة » أو وجدته في كتاب الله عز وجل؟ 
فقال: لم أسمعه من رسول الله ي » ولم أجده في كتاب اللّهء ولكن حدلني أسامة بن زيد أن 
النبي ية قال : «الربا في اللسبئة» . 

(1) سقط من: ب. 

(۲) نص الحديث: عن سعيد بن المسيب» عن أبي سعيد الخدري» وأبي هريرة - رضي الله عنهما۔ أن 
رسو ل الله استعمل رجلا على خيبر» فجاء‌هم بتمر جنیب» فقال: أکل تمر خير هکذا؟ فقال : 
إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين» والصاعين بالثلائة » فقال: لا تفعل» بع الجمع بالدراهم ثم ابتع 
بالدراهم جياًء وقال في الميزان مثل ذلك! . 
ومن رواه: 
-البخاري في صحيحه في كتاب الوكالةء باب الوكالة في الصرف واليزانء وقد وكل عمر 
وابن عمر في الصرف ج٣‏ ص(1٦)ء‏ وهذا لفظهء وفي كتاب البيوع» باب إذا أراد بيع تمر بتمر 
خير منه ج۳ ص(۳۹). لكن بدون زيادة : «وقال فى الميزان مثل ذلك . 
مسللم في صحيحهء بدرن تلك الزيادةء في كتاب المساقاةء باب بيع الطعام مشلا مئل ج۷ 
ص(۱۲۱۵۹) حدیث رفم(٥۹),‏ ورواه بنحوه في امرجم السابق حديث رقم( ۹)؛ عن 
ابي سعيد الخدريء وأبي هريرة» وجاء في آخره : فقال رسول الله َة : «لا تفعلوا ولكن مغلا مغل. أر 
بيعرا هذا راشحروا بدمنه من هذا. وكذلك في الميزان». قال ابن حجر في فتح الباري ج٤‏ صر(۸1٤).‏ 
معلقاً على عبارة «وقال في الميزان مثل ذلك“ : أي : والموزون مثل ذلك لا يباع رطل برطلين . 

(۳) في ه: وهو . 


۹ 


' تفسيرآيات أشكلت‎ ٠ N 
2 «الذهب بالذهب» والفضة بالفضة؛ والبر بالبرء والشعير بالشعير» » والتمر بالتمر» والملح‎ 
الاج بلا عل سوا بسوان يدا يد د اعلات هله الأساف*؟فيعرا جخ هعرز دا‎ 


کان يدا ید“ » وتنازعواافیما موق ذلك غلى آقرال: 


. فطاتفة لم تحرم ربا الفضل في غيرهاء وهذا مأثور عن قتادة” و 
قو و ES‏ 


() في ھ: : الأجناس. 

)۲( رواه مسلم في صحیحه -اعن عباذة بن الصامت - في كناب المساقاة اب الصرف ريج الدب 
a e‏ 

(۳) في س: سوا. 

() قي ه: :اوتتازعوا في ذلك 

)٥(‏ ذکره‌عنه ا اا ری ا ی ا ص0۲0" 

0( أهل الظاهر : هم الذين يأخذون بظزاهر النصوص في الاسندلالء ولا يقولون بالقیاس .' 

)¥( انظر: المحلى ج۸ ص(14٤ء‏ ۸۹٨)ء‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج۲ ص(۱۲۹) المغني . 

| قال ابن قدامة بعد أن ذكر حديث عبادة السابق : «فهذه الأعيان المنضوص‎ ء)١۲٤(ص‎ ٤ج‎ ٠ 
, عليها يثبت الربا فيها بالنص والإجماع» واختلف أهل العلم فيماسواها. . فحكي عن طاوس؛‎ 
! وقتادة أنهما قصراالربااعليهاء» وقالا : لا يجري في غیرهاء وبه قال داود» ونقاة القيأس»‎ 
وقالوا: ما عداها على أضل الإباحة لقرل الله تعالى : 3 واحلاساَّ چ أ إا‎ 

(۸) هوالإمام العامة البحر» شيخ الحنابلة» أبو الوفاء ء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البخدادي. 

الظفري الخنبلي› > المتكلمء > صاحب التصانيف» کان يتوقد ذكاء ولد سنة ٤۳١‏ ه: وقداکان؛ 
الحنابلة يتهونه عن مجالسبة المعتزلة فأبى حتى وقع في حبائلهم» وَس على تأويل النصوص 
من مؤلفاته : كتاب االفنون» وهو كتاب كبير جدا فيه الوعظ والتفسير والفقه» وانخو. 
وغیر ذلك وكتاب اعمدة الأدلة". توفي سنة ١٠ده:‏ 
انظر ترجمته في : سیر أعلام النبلاء ج۱۹ ص(۳٤٤ ٠‏ ) رقم الترجمة (۲۹): ذل طبقات؛ 
الحنابلة جا ص(۳١٤١ (١‏ رقم الترجمة (11)ء شذرات الذهب ج٤‏ ص (۳ 6( ` 

(۹) قال المرداوي في الإنصاف جه ص(۱۳): : رجح ابن عقيل -أخيرآفي عمدة الأدلة ل: 
اا ا 
الأدلة عنده ف في المعنی»» وانظر E‏ 

ق اک 


تفسیر آیات أُشىکلت (111) 


يقول بالقياس» قال : لأن علل القياس في مسألة الربا علل ضعيفة» وإذا لم 
يظهر فيه علة امتنع القياس . 
وطائفة حرمت" في کل مکیل وموزون» كما روي عن عمار بن اسر » 
وبه أخذ أحمد بن حنبل في المشهور عنه" » وهو قول أبي حنيفة" وغيره. 
وطائفة حرمته” في الطعام وإن لم يكن مكيلاًوموزوناً" » كقول 


)۱( في ب : عللاً . 

() قال ابن قدامة في المغني ج٤‏ ص(١١٠)-عند‏ ذكره لحديث عبادة في الأصناف الستة -: «اتفق 
القائلونبالقياس على أن ثبوت الربا فيها بعلة » وأنه يثبت في كل ما وجدت فيه علتهاء لأن 
القياس دليل شرعي فيجب استخراج علة هذا الحكم وإثباته في كل موضع وجدت علته فيهء 
وقول الله تعالى : < وَكَرَمالربأ 4 يقتضي تحريم كل زيادة ؛ إذالربا في اللغة : الزيادةء إلاما 

(۳) في هھ: حرمت . 

)٤۸٤(ص‎ ۸ ص(۱۱۲)» وابن حزم في المحلی ج‎ ٦ أخرج أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه ج‎ )(٠ 
عن رباح بن الحارث أن عمار بن ياسر قال في المسجد الأكبر : "العبد خير من العبدين» والأمة‎ 
خير من الأمتين» والبعير خير من البعيرين» والثوب خير من الشوبين» فما كان يدا بيد فلا بأس‎ 
به إغا الربا في النسًاء إلا ما كيل أو وزن»» هذا لفظ ابن حزم. قال الألباني في إرواء الغليل‎ 
. جه ص(٤۱۹): «إسناده صحيح!‎ 
وقد ذكر القاضي أبو يعلى في كتابه الروايتين والوجهين جا ص(١١۳) رواية اليمونى عن‎ 
۰ . أحمد بن حنبل أنه قال : «أذهب إلى حديث عمار»‎ 

(۵) أشسار القاضي أبو يعلى إلى أن هذه الرواية هي الصحيحةء وعليهاشيوخ المذهب» وقال 
المرداوي: «هذا الصحيح من المذهب بلا ريب» وعليه جماهير الأصحاب». 
انظر: الروايتين والوجهين جا ص(١١۷-۳١۳).‏ الإنصاف جه ص(١١)ء‏ المغنى ج٤‏ 
ص(١١١)ء‏ العدة شرح العمدة ص(٣۲۲)»‏ كشاف القناع عن متن الإقناع ج۳ ص(۱١٠).‏ 

)١(‏ انظر: أحكام القرآن للجصاص جا ص(١٠٤)‏ الهداية شرح بداية المبتدي ج٣‏ ص(11)» 
اللباب شرح الکتاب ج۲ ص(۳۷). الجامع لأحکام القرآن ج۳ ص(۹۲٣۳۔ .)٣۳‏ 

(۷) في ب» ه: حرمت . 

(A)‏ في ه: ولا موزوناً. 


sS. (11۲(‏ : تفسيرآيات أشكلت ' 


الشافعي “ واحمد في روایة 


راان کد یی ا کی رر وهذا فول سنمبد [ 
ا ال اح والشافحي في قول“ » وأحمد في الرواية . : 


(۱) انظر ا الخ نرعن اد و اللحلی ج۸ ص ٤ »)٤۷۲(‏ 
الجامع لأحکام القرآن ج٣‏ ص ۰)۳۳ معالم التنزيل جا E‏ اي : 
الشافعي ج۱ ص‌(۹١۳۔‏ 1( 

(۲) انظر: الروايتين والوجهين جا ص(١١۳)‏ المغني ج٤‏ ص(١١١)ء‏ العدة شرح العمدة ص(۲۲۱). 

)۳( هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب» الإمام العَلمء » أبو محمد القرشي المخزومي » غالم ؛ 
أهل المدينة» وسيد التابعين في زمانه» قال علي بن ال مديني Ce‏ 
امن این المت هو فتن أجل اتابنا: تر فی س ٤۹ف‏ 9 
انظر ترجمته في : الطبقاث الکبری جه ص(۱۱۹)ء سیر آعلام البلاء ج٤‏ ص(۲۱۷ (it:‏ 
EDI‏ ص(۳۰۸) رقم الترجمة ..)۱١١٤(‏ 

)£( أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : لا رياإلافي ذهب أو فضة»آو مايال أو , 
e‏ هه 
أخ جه موقر قا عى شع : : 

ا ا ر د ھی ااا ی لی اف رعا ۰ 
- البيهقي في معرفة السنن والآثار ج ۸ ص(٤٤‏ )رقم ),)٠ 1٤(‏ وقد نقل عن الشافعي ' 
آنه قال : وقول سعيد بن المسيب في هذا من أصح الاأقاويل»» وفي البن الک ری ي اب 
البيوع ٠‏ > باب من قال بجریان الربا في کل ما یکال ویوزن» جه ص(۲۸۹). 3 
أما الدارقطني في سننه ج۳ ص(٤۱)‏ رقم(۳۹) فقد رواه مرفوعاً إلى النبي ل من طاريق . 
سعيد بن المسيب» إلا أنه قال : «الصحيح أنه من قول سعيد بن المسيب» ومن رفعه فقد وهم؟ . 
- وقد أورده البغوي في شرح السنة ج۸ ص(0۸)»› عند شرحه لحديث عبادة:قي الأضناف ! 
الستة» وأشار محققه شعيب الأرنؤوط إلى أن رواية مالك في الموطأً إسنادها صحيح › ثم قال : ۰ 
ST E E‏ 
ومع ضعفه؛ فقد انفرد عن مالك برفعه» والناس رووه عنه موقوفآ . 
ومن ضمّف البارك بن مجاهد ابن القطان» كما ذكر ذلك الزيلمي في نصب الراية ج٤‏ ص(۳۷). 
- وقال ابن حزم في المحلی ج۸ ص(۷۲٤)‏ : «وهذا القول صح عن سعيد بن المسيب ذكره مالك ؛ 
عن أبي الزناد عنه في موطته» ولا نعلمه عن أحد قبل سعید» ولا عن غیره من آهل عصره؟ . 

, معرفة السنن والآثار للبيهقي ج۸‎ ) ٠ انظر: المذهب في فقه الإمام الشافعي جا ض(‎ )٥( 
- ۸ متي الح ج ان معرفة معاني ألفاظ المنهاج ج۲ ص(۲۲)ء لحل‎ »)٤٥(ص‎ 


تفسير آيات أشكات ' C9‏ 


الثالغة"“ » اختارها الشيخ آبو محمد"  "‏ » وهو قريب من قول مالك : 
«القوت وما يصلح القوت»" » وهذا القول أرجح الأقوال" . 


وقد حكي عن بعض المتأخرين أنه يحرم في جميع الأموال" › لكن هذا / 


ما علمت به قائلاً من المحقدمين . 


(Y). 
(") 


(6) 


(6) 


(7) 


(¥) 


(A) 
(4) 


ص(۷۲٤)ء‏ معالم التنزیل جا ص(۲۹۲)ء الجامع لأحکام القرآن ج۳ ص(۳٣٠).‏ 

انظر : الروايتين والوجهين جا ص(۷١۳)»ء‏ المغني ج٤‏ ص(١١١)»‏ العدة شرح الممدة 
ص(۲۲۰) . 

في ه: أبي محمد . 

هو الشيخ الإمام القدوة العَلامة المجتهدء موفق الدين أبو محمد عبذ الله بن أحمد بن محمد بن 
قدامة المققدسي الحنبلي» صاحب «المغني1» ولد سنة ١٤١ه»‏ وهاجر مع أهل بيته وأقاربه» 
وحفظ القرآنء وكان من بحور العلم . من مؤلفاته بالإأضافة إلى كتاب «المغنياء كتاب 
#الكافي٠»‏ وكتاب «المقنعء وكتاب «العمدة٤»‏ وغيرها كثير . توفي سلة ١1۲٠ھ‏ 

انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ج۲۲ ص(١۹٠-۱۷۳)‏ رقم الترجمة »)1١١(‏ البداية 
والنهاية ج١۳٠‏ ص(۷٠٠-۹١٠).‏ الذيل على طبقات الحنابلة ج۲ ص(۹-۱۳۳٤۱)‏ رقم 
الترجمة (۲۷۲). 

انظر : العمدة في فقه الإمام أحمد لابن قدامة ص(۲۲۰). 

القرت : هو مايقرم به بدن الإنسان من الطعام. 

انظر : مختار الصحاح ص(٩٥٥)»‏ لسان العرب ج۱۱ ص‌(۳۳۹). 

أي أن مالكاً حص في قوله هذا تحر ربا الفضل في القوت ومايصلحهء وهذاهو المذهب 
المالكي . وقد رجحه ابن القيم . 

انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج٠‏ ص(۷٤)»‏ جراهر الإكليل شرح العلامة خحليل 
ج۲ ص(۱۷)» المغني ج٤‏ ص(۱۲۷)ء إعلام الموقعين ج۲ ص(١٤٠).‏ 

وقد استحسنه محمد بن رشد القرطبي في بداية المجتهد ج۲ ص(۱۳۳-۱۳۲)» حيث قال : 
«وروى مالك عن سعيد بن المسيب أنه كان يعتبر في علة الربا في هذه الأصناف الكيل والطعم: 
وهو معنى جيد لكون الطعم ضرورياً في أقوات الناس» فإنه يشبه أن يكون حفظ العين وحفظ 
السرف فيما هو قوت أهم منه فيما ليس هو قوتاً» . 

في ھ: حرم . 

نسب شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول لأبي طاهر الرياشي » وانظر ص(٠1۸).‏ 


٣٤ھ‎ 


(4( ` تفسير آيات أشكلت ٠‏ . 


٠‏ فتقول: أماالدر اهم والدنانيرء فالعلة فيهما الشمن" بدليل ر س 
إسلافهما" في الموز زات[ من الد وره ولو کان الربا جاریا 
) في النحاس لم يبع موزون بوزون إلى أجل» كما لا يباع قر بحنطةء ودراهم. 
E E GO CS‏ 
غير فرق علم آنها علة باطلة. | e‏ 
وآیضا: فالتعلیل بکونه موزونا» ونالایس ناماب انکر | 
بل طرد محض» كما بسط في غير هذا الموضع ۰ 
ی Ta‏ 
یعرف تقويم الأموالء فیجب آن یکون محدوداً مضبوطاً" لا ترفع قیمته ولا . 
ص اذلو کان لشن رشع ویدخفضی" ایلع ا و 


dD aT (۱‏ 
انظر: المغني ج٤ e‏ المهذب في فقه الإمام الشافعي جا ص(۹٣۳).‏ 
(۲) سقط من ه. 
)۳( في با: : بدلیل جوازاستلاقهما.. 
)€( اسلف والسّلم : بجمنى واحد فاج ماعا ای عر ود یه ان 
أجل . يقال : أسلم وأسلف وسلفء وهو نوع من ابيع ينقد با ينمقد به البيعء ربلفظ الّلم. 
CC GS‏ : 
انظر : المغني ج٤‏ ص(۲١۳):‏ 
() قال ابن قدامة في المغني ج٤‏ ص(٣۱۲)‏ : لو كانت العلة في الأثمان الوزن لم بج یز إسلامهما. 
٠‏ في الموزونات» لان أحد رصفي علة ربا الفضل يكفي في تحر النساء . 0 : 
(WV‏ من هنا إلى قوله في ص :)٩۱۷(‏ طمعاً في الربح إذا بيعت إلى أجل سقط من: بب ه. 3 
(۷) التحامن : عنصر فلزي قابل للطرق» يوصف عادة بالأحمر لقرب لونه من الحمرة. . 
۰ انظر : المعجم الوسيط ج ص(۷٠4).‏ 
(A)‏ في س : : محدود مضبوط) وما أثيته هو الصواب. 
(۹) في س: وي > وال وات ما أفغة: 


تفسیر آيات أشكلت ( 


المبيعات» بل الجميع سلع » والحاجة إلى أن يكون للناس ثمن يعتبرون به المبيعات 
حاجة عامة ؛ فإنه قد يحتاج إلى بيع ثمن بغير إذن صاحبه» فلا يباع إلا بشمن المخل 
كتقو الشقص"' على من أعتق نصيبه. 

الئاس يشترون بالسعز شراء عاماء فإن لم يكن سعر لم يعرف ما لبعضهم 
عند بعض» وقد يقومون بينهم عروضاً وغيرها تمن لا تعدل فيه الأنصباء إلا 
بالقىمة. ` 

ففي الحملة : الحاجة إلى التقو في الأموال حاجة عامة» وذلك لا يكن إلا 
بسعر تعسرف به القيمة» وذلك لا يكون إلا إذا كان هناك ثمن تقوم به الأشياء 
وتعتبر»ء وذلك إنغا يكون إذا كان ذلك الثمن باقياً على حال واحدة لا تزداد فيه 
القيمة ولا تنقص . 

وقد حرم فيهما ربا النَسَاء ما فيه من الضرر كما تقدم ء ولو أبيح فيها ربا 
الفضل» مثل أن يبیعوا دراهم بدراهم أكثر منها مثل : ن یون محتاجاً إلى دراهم 
خفافاً وأنصافاً ومكسرة فيشتريهماء فلا يبيعه الصيرفى" إلا بفضل باق يأخذ 
منه من الصحاح أكثر من وزنها صار ذلك تجارة في الثمن» ومتى اتجروافيها 
نقداًء تذرعوا إلى التجارة فيها نسيئة . 

ولو أبيحت التجارة في الأثمان مشل أن يبيع دراهم بدراهم إلى أجلء 
لصارت الدراهم سلعة من السلع وخرجت عن أن تكون أئمان فحرم فيها ربا 
(1) الشقص: هو النصيب في العين المشتركة من كل شيء. 

انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ج۲ ص(٩۹٤)»‏ لسان العرب ج۷ ص(۳١١).‏ 
)۲( انظر : ص(۹۸٥)‏ . 
(۳) الصيرفي : هو صرف الدراهم» أو النقاد من الصارفةء وجمعه : صيارف» وصيارفة . 


. في س : باقي » وما أثبته هو الصراب‎ )٤( 


٠ تفسيرآيات أشكلت‎ E (( 


الفضل» لأنه يفضني إلى رباالسَسَاءء وربا سء فيه ايضر؛ واد حتفت 
الات ا اهو ا ر ا yT‏ 

وإذا وقعت فيها التجارة قضدت صفاتهاء فيقصد كل واحد ادخار مايرتفع . 
ثمنه في وقت» کمایصنعون بالدراهم إذا كانت نقوداً» ينقون ا وکما! 
يصنعون بالفلوس أحياناً.. 

E a 
e N 
ب ا‎ e الام‎ 
والناس كلهم بشترکون في التوسل بها» وهي دائرة بین الناس بنزلة العلامة‎ 
ولهذا في بعض البلاد يتخذون أثماناً من نوع آخر» وهذا معنى معقول في الأثمان‎ 
مختص بهاء فلا يتعدى إلى النحاس» والحديد» والقطن» والكتان" فإنه لا‎ 
. فرق بين تلك وبين غيرهاء بل المطعومات أشرف منها.‎ 

وأما الأصناف الأربعة فالناس محتاجون إلى القوت»ء کالأصناف الأربعة» 
وكما يشابهها من امكيلات» فمن تام مصلحة الناس أن لا يتجر في بيع بعضها ‏ 
ببعض»› لأنه متى اتجر في ذلك خزنها التاس» ومنعوا المحتاج منهاء فيفضي إلى . 

يمز" الطعام على الناس؛ ويتضررون" ا ي ) 


() الکتان : نبات زراعي من الفصيلة الكتائية» حولي بزرع في اماطق التدلة والدفئة: يزيد 
ارتفاعه علی نصف متر»:زهرته زرقاء» وثمرته عليقة مدَورة تعرف باسم بزر الكتان» يعقصر 
منها الزيت الحار» ويخذ من أليافه النسيج المعروف. 
انظر : المعجم الوسيط ج۲ ص(۷۷1). 

)۲( يعز: اي : بقل» عز الشيء فهو عزیز إذا قل فلا یکاد يوجد. 
انظر : مختار الصحاح ص(۲۹٤):‏ لسان العرب جه ص(ا۱۸) القامؤس سط م1 


)( في س : ویتضرون . 


تفسير آيات أشكلت (1۷) 


بعضها ببعض إلى أجل . 

فإنه متى بيعت الحنطة بالحنطة إلى أجل» أو التمر بالتمر» أو الشعير 
بالشعير» ونحوه ؛ سمحت الأنفس ببيعها حالَة طمعاً في الربح إذا بيعت إلى 
أجل]' » وإذا" لم تبع حالًة" تضرر الناس» بل حينئذ لا تباع إلا بزيادة فيهاء 
فيضر الناس» بخلاف بيعها بالدراهم» فإن من عنده صنف منها هو محتاج إلى 
اافات ا رن فیحتاج أن يبيعه بالدراهم» ليشتري به الصنف الآخر» اا 
لك الصت رت 

وعلى التقديرين يحتاج” إلى بيعه حالأء بخلاف مالو أمكنه التأخر فإنه 
ييكنه أن يبيعه بفضل ويحتاج أن يشتري الصنف الآخر بفضل» لأن"' صاحب 
ذلك الصنف يربي عليه كما أربى هو على غيره» فيتضرر هذاء ويتضرر هذا من 
تأر" هذاء» ومن تأخر هذا. 

[فكأن] في التجارة فيها ضرراً عاماً» فنهي عن بيع بعضها ببعض نستاءء 
[وهذا من ربا النسيئة» وهو أصل الربا . لكن هنا النسيئة في صنفين معللين» وهو 
كبيع الدراهم ا و ا 
(۱) من قوله في ص(٤١1):‏ من النحاس وغيره . . . إلى هنا سقط من: ب» ه. 
(۲) في ب: إذا. 


)۳( في ه: ألم يتبع حاله . 

)£( في ب : ویبیعد . 

. في ب : وعلى التقدير من يحتاج‎ )٥( 
في هھ : لأنه.‎ (7) 

(۷) في ه: زيادة «يتضرر قبل «من تأخرا. 
(A)‏ سقط من : هھ. 

۰ (4) سقط من: ب. 

)۱١(‏ سقط من : ه. 

. في ه: فهذا ما ثبت‎ )۱١( 


س ۳۷ 


4(7( ا تفسير آيات أشكلت ' 


٤ وفي ابن تهر‎ as e 
واحد : كالدراهم مع الدنانير وكالأصناف الأربعة التي هي قوت الناس.‎ 
وأما ربا الفضل : فإذا باع حنطة بحنطة خير منها مد يمين كان [هذا]" تجارة‎ 


۰ فيها. : ومن سو التجارة فيه نقدا طلبت النفوس التجارة فيها ناء كما تقدم في 


النقدين" » وإن لم يشترطوا ذلك» بل قد يتعاقدان“ على الحلول. ا 
راشا جازة بات اسر / علي کا هر لرا فی کتیو سن الام رکا ٤‏ 
يفعل رباب الحيل يطلقون العقد وقد تواطاوا على آمر / آخرء كما يطلقون عقد ٍ 


7 وقد اتفقوا على أنه يطلق» ويطلقون البيع على بيع الفضة ٠‏ 
بالفضة وقد ات تفقوا على أنه باذل عنها ذهباًء واتفقوا على أنه يبيعه" السلعة إلى 


أجل» وقد اتفقوا على أنه يعيدها إليه بدون ذلك الثمن» ومثل ذلك كثير . 


۰ e 


: الربح . 


e MW‏ السا 
(mM‏ انظر ON st‏ 


)£( في هھ : يتعاهدان . 


: () المقصود بنكاح التحليل E ES‏ ۰ 


الغالفة - لکن الشرع حرمها علپه حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً بشروطه التي منها أن لا ) 
يقصد الثاني بنكاحه لها أن يحلها للأول- ۔ فیتفق مع شخص آخر علی أن یتزوچھا ویدخل بها : 
ثم يطلقهاء وبذلك تمل له . ونكاح التحليل محرمء والله تعالى لعن ا لمحلل والحلل له. 
انظر : : المغتي ج۷ ص( ۵۷ ا (Y- e‏ 


(VD .‏ في په» س : بالذهب. 


. لذلك‎ (A) 


تفسیر آيات أشكلت (1۱1۹) 


فکان يحرم ربا الفضل» لأنه ذريعة إلى [ربا] النساء» كما جاءت" هذه 
العلة منصوصة عن النبى بيا : «لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين فإني أخاف عليكم الرما 
والرماء" هو الربا»“» وإلا فمعلوم أنه مع استواء الصفات لا يبيع أحد مد حنطة 


e 5 ۴ ر“ م ګ‎ E 
أو تمر مدا بمد يدا بيد. هذا لا يفعله أحد.‎ 


وإغا يفعل هذا عند اختلاف الصفات مل أن يكون هذا جيداً وهذا رديئاًء 
أو هذا" جديدا " وهذا عتيقاًء وإذا احتلفت الصفات فهي" مقصودة» ولهذا 
يجب" [له]"" في القرض مثل ما أقرضه على صفته» وكذلك في الإتلاف» 
لأنه في القرض لم يقصد البيع » وإنغا قصد نفعه فهو بمنزلة العارية . 

ولهذا قال النبي مها : «منيحة الورق»"'“ ' » ويقال فيه : «أعرني دراهمك۲» 


)1( سقط من : ه. 

(۲) فی س: جات . 

)۳( في ب» ه: الرباء والرباء وفي س: الزماء والزما. والصواب ما أثبته من النهاية في غريب 
الحدیث والأثر ج۲ ص(۲۹۹)» لسان العرب جه ص(۳۲۹)ء الفتح الرباني ج١٠‏ ص(۷۲ء 
«(YE‏ وهو الذي يوافق ما جاء في تب الحديث . 

. )٦٩ ۱۔٠۰٩ الحدیث سبق تخریجه في ص(‎ )٤( 

(۵) . فى س: أو تمراً. 

7( في ه: مد. 

(۷) في ب: وهذا. 

(۸) في س» هھ: جیداً. 

(۹) في س: فهر . 

. فی ه:. تچب‎ )۱۰١( 

7 سقط فن هت 

(۱۲) ذكر الإمام أحمد بن حنبل أن منيحة الورق هي القرض . 
انظر : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالّح ج٠‏ ص(١۱۹)‏ رقم المسألة .)٠١١١(‏ 

(۱۳) نص الحديث: عن طلحة بن مصَرف قال : سمعت عبد الرحمن بن عوسجة يقول: سمعت 
البراء بن عازب يقول: سمعت رسول الله بي يقول : «من منح منيحة لن أو وَرق» أو أهدى زفاقاًء كان 
له مدل عق رقة . 


٠ تفسير آيات أشكلت‎ eT UE, 


) فهو يستعير تلك الدراهم ينتفع بها مدة» ثم يردهاء وعينها ليست مقصودةء ٠‏ 
I OS‏ 
[ليس]" مقصوداًء بل المقصود الجنس» فهذه أمور معقولة اجاءت0 
oy‏ 
E‏ الربا أباحه مثل ابن غبا ا yy‏ 
او مد . فان الحخطة بيده والتمر ليد يقال لصاي : لغ صقات مالك 
الحيدةء لكن لا كان امقصود أنك لا تتجر فيها إجنسها بل ان تھا منیا : 


= ومن أخرجه: 
-أحمد في مسنده ج٤‏ ص( ۲۸). 
- الترمذي في سننه في كتاب البر والصلة» باب ما جاء في المنحة ج٤‏ ص( i‏ حدیث i‏ 
رقم (۱۹6۷)ء وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أي إسحاق عن طلحة ين ' 
a E‏ : 
الدراهم: . 

اديت صحد الاي في مسحي باع الصخیر ج۲ می۱۱۱۷( حدیت رقم ۹9 

٠‏ (۱) في س: فیرد. 

(WO)‏ في ب» س: : وعین ماله عطاء. 

. (۳) سقط من: ھ. 

(E) +‏ في س : جات . 

1 سقط من: ھ.‎ )٥( 

)١‏ في ب ا ا 

۰( في ب س: خیر. ا ١‏ 
)۸( نظر إطلاق #سبر الأمة على ابن هباس رضي الل عنما ي : البداية والتهاية ج ۸ ص(۲۹۸)» ۰ 
تهذیب التهذیب جه ص(۲۷۱) عند ترجمة ابن عباس برقم »)٤۷٤(‏ وقد ذکر اب حجر آنه ۰ 
٠‏ كان يقال له الحبر والبحر لكثرة علمه. : 
(۹) ابن عباس واين مسعرد رضي الل عنهما آباحا ربا الفضل کما سبق في ص (۲ (e‏ 
)٠١(‏ في س e‏ 

(۱) في ب : أن يعتقها . : 


تفسیر آيات أشكلت (1۲1( 
فلتكن بلا ربح ولا إلى أجل ظهرت الحكمة» فإن التجارة في بيعها لجنسها تفسد 
مقصود الأقؤات"' على الناس . 

وهذا ا معنى ظاهر في بيع الدراهم بالدراهم» وفي بيع التبر" بالدراهم» لأن 
[التبر]" ليس فيه صنعة“ تقصد" لأجلهاء فهو" ET‏ 
لا تفضل"" على جنسها؛ ولهذا جاء في الحدیث : «تبره وعینه سواء» 


HH # # 


(1) في ه: الأوقات. 

(۲( التبْرّ: هو الذهب والفضة قبل أن يضربا دنانير ودراهم» فإذا ضربا كانا عبناء وقد يطلق التبر 
على غيرهما من العدنيات» كالنحاس» والحديد» والرصاص» وأكثر اختصاصه بالذهب» 
ومنهم من يجعله في الذهب أصلاً وفي غيره فرعا ومجازاً. . انظر : النهاية في غريب الحديث 
والأثر ج۱ ص(۱۷۹)» لسان العرب ج۲ ص(۱۳) . 

(۳) سقط من: ب. 

. في ه: منفعة‎ )٤( 

)٥(‏ في هھ: يقصد. 

)٨(‏ في ب: فهذا. 

(۷) في ب» ه: آن لا يفضل . 

(۸) أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب البيوع والإجارات» باب في الصرف ج٣‏ ص(۳٤٦‏ ۔ 
)٦‏ حديث رقم (۹١۳۳)ء‏ ولفظه : عن أبي الأشعث الصنعاني» عن عبادة بن الصامت» أن 
رسول الله ية قال : «الذهب بالذهب تبرها وعينهاء والفضة بالفضة تبرها وعينهاء والبر بالبر مدي مدي 
والشعير بالشعير مذي بدي والمر بالدمر مدي مدي واللح باللح مدي بمدي» فمن زاد أر ازداد فقد أربى» ولا 
بأس ببيع الذهب بالفضة» والفضة أكدرهما يدا يد وأما نميشة فلاء ولا بأس ب بيع البر بالشعير» والشعير أكثرهما يدا 
بيد وأما نسيئة فلا) . 
قال أبو داود : «روى هذا الحديث سعيد بن أبي عروبة » وهشام الدستوائي عن قتادة» عن مسلم 
ابن یسار بإسناده» . 


تفسیر آيات أشكلت . OE mm‏ 


افصل]۰ 


وأما الملصوغ" من الدراهم والدناث رة إن كانت صياغة محرمة كالاة» ٠‏ 
فهذه تحرم بيع المصاغة ھا وغیر جنها دیع هذه هو [الدي۲ آنکر. : 


عبادة على معاوية . 


وأما إن كانت الصياغة ماحة : کخوات تيم الفضةء وكحلية" الساءء وما آي 


من حلية السلاحء وغيرها من الفضة"» وما أبيح من الذهب عند من يرى ذلك | 


فهذه لا یبیعها عاقل بوزنهاء e a‏ والشارع أجل من آن 


٠‏ يأمر بذلك» ولا يفعل ذلك أحد" البتةء إلا إذا كان متبرعاً بدون القيمة. 


وحاجة الناس ماسة إلى بيغهاوشرائي اقلم جر يها بالدراس_ 


| [والدنانیر] فسدت مصلحة التاس 


(1)( سقط من : ب ھہ, 


)۲( سات ره مر اروا : صنعه على مثال مستقيم » وصاخ المعدن سیکا ویقال: : هو أ 


صوغ اوصائغ» وَصيّاغ» والصياغة بالكسر : : حرفته. 

اظ E‏ الام النجم لوسیط جا 
ص(5۲۸). . : 
(۳) في هھ: الان 

, (6) سقط من: ب. 

(۰ ۸0 سبق ذكر القصة في ص‎ (o) i 

ی را 

(۷) في ب ه: فالقضة . 

) في ه: أحداً. 

)4( سقط من : ھ. ‏ 


)1( تفسیر آیات آشکلت 
J‏ ا ا ڪي 


والنصوص الواردة عن النبي بيا ليس فيها ما هو صريح في هذاء فإن أكثرها 

. إغافيه الدراهم والدنائير» وفي بعضها لفظ الذهب والفضة"“/‎ ٠٠٠ 
وجمهور العلماء يقولون: [هو]" لم يدخل في ذلك اللية المباحةء [بل‎ 
لازكاةفيها“ فكذلك الحلية المباحة لم تدخل في نصوص الرباء فإنها‎ 


(۱) في هھ: جاءت عبارة فهو بمنزلة نصوص الزكاة كشير من إغا فيها لفقظ الورق» وهو الدراهم› 
وفي بعضها الذهب والفضة؟ بعد قوله #والفضة؛ وهذه العبارة تخل بالسياق» وبعضهامكرر 
من الكلام السابق . 

)۲( سقط من : ب› س 

)۳( في ه: فیها. 

: اختلف العلماء في وجوب الزكاة في الحلي المباح على خحمسة أقوال‎ )٤( 
الأول : لا زكاة فيه» وهو المشهور من مذاهب الأئمة الثلاثة : مالك» والشافعي» وأحمد بن‎ 
إلا إذا أعد للنفقة والأجرة فيه الزكاة عند أصحاب أحمد» ولا زكاة فيه عند أصحاب‎ ٠ حنبل‎ 
. مالك والشافعى‎ 
اقا ف رکا مر واد وخر مرون کن ایی بن ازاف‎ 
الثالث: زكاته عاريته» وهو مروي عن أسماء بنت أبي بكر › وأنس بن مالك أيضاً.‎ 
. الرايع : أنه يجب فيه إما الزكاة» وإما العارية‎ 
الخامس: وجوب الزكاة فيه إذا بلغ نتصاباً كل عام» وهو مذهب أبي حنيفة » ورواية عن أحمد»‎ 
وأحد القولين في مذهب الشافعي . وهذا القول هو الراجح لدلالة الكتاب والسنة والآثار عليه ء‎ 
والمقام لا يتسع لذكر آدلة كل قول ومناقشته فليرجع إلى ذلك في مظانه» ومن العلماء المعاصرين‎ 
. الذين رجحوا هذا القول: الشيخ عبد العزيز بن بازء والشيخ محمد بن عثيمين‎ 
۔٠١١(ص العمدة في فقه الإمام أحمد لابن قدامة‎ ء)1٠١‎ ٠٠ ١(ص‎ ٠ج انظر : المغني‎ 
1ء شرح السنة للبغوي ج ص(۹٤ ١٥)ء مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج‎ 
جا ص‌(۳۹۰۔۳۹۱)ء أحكام القسرآن لابن العربي ج۲ ص(۸۹٤-٠۹٤)ء الجامع لأحكام‎ 
القرآن للقرطبي ج۸ ص(۹١١)ء أحكام القرآن للجصاص ج۳ ص(۷١٠-۸١١)ء الهداية‎ 
شرح بداية المبتدي جا ص(٤١٠)ء اللباب شرح الكتاب جا ص(۸٤۱)» حاشية ابن عابدين‎ 
ج۲ ص(١٠۳-١٠). أضواء البيان للشنقيطي ج۲ ص(٥٤٤۔5۷٤)ء فتاوى إسلامية‎ 
لمجموعة من العلماء ج٠ ص(١٤)» المرأة المسلمة «أحكام فقهية حول الحجاب والدماء أ‎ 
.)٠١۲-۸۹(ص الطبيعية » وزكاة الحلي» للشیخ اہن عثیمین‎ 


تفسیر آیات أشكلت ر "OED‏ 


بالصيغة" المباحة] » صارت من جنس النباب والسلع لا من جنس الأثمان» . 


SSS 
والدراهم)".‎ 


قا ا و TE‏ | 


النساء [ E‏ ْ وقد أمرهن النبي با يرم العيد اَن يتصدقن» وقاڵ : 
«إنكن أكنر أهل النار ا E‏ 
والقلائر" . 


)1( في س : بالصتعة . 
(YD)‏ سقط من : ه. 
(۳) سقط من: ب. 
(Cé)‏ سقط من: پ» ھ. 
() في ب: :٠الخحلية.‏ 


(V0‏ ایت عن آيي شعيد ندري رضي اله عه قال: : احرج رسول الله ا في آضحی آو 
فطر إلى الçصلى‏ فم على النساء» فقال : يا معشر الساء تصدقن فإني أريتكئ أكثر أهل الارء فقلن : ويم ' 
يا رسول الله؟ قال : تكثرن اللعن» وتكفرن العشيرء ما رأبت من ناقصات عقل ودين أذهب لاب إلرجل الازم 

من إحداكن. قلن : وما نقصان ديننأ وعقلنا يا رسول الله؟ قال : اليس شهادة الرأة مطل نصف شهادة ‏ 


الرجل؟ قلن : بلىء قال نن سی فیا ی ابن ف دا نم دل ر م فان : بلیء قال: 

قذلك من نفصان دينهاا . 

ونمن رواه: ۰ : 

الب غاري في صسحیح في كتا امین ٤‏ 2 و ۷0 ر ونا 

Sa E 
a بالله جا‎ E E بيان نقصان‎ 
| حدیث رقم(۱۳۲).‎ ۷ 

(۷) في س: والقايد. 


e As‏ لفغراء والساكين» وکاا وا 


ج 


)10( تفسیر آیات أ 


[ومعلوم بالضرورة أن مثل هذا لابد أن يباع ويشترى] » ومعلوم بالضرورة أن 
أحداً لا يبيع هذا بوزنه» ومن فعل هذا فهو سفيه يستحق أن يحجر عليه . 

كيف وقد كان بالمدينة صواغون» والصائغ قد أخذ أجرته» فكيف يبيعه 
صاحبه ويخسر أجرة الصائغ؟! هذا لا يفعله أحد» ولا يأمر به صاحب شرع» بل 
هو منزه عن مثل هذا . 

ولا يعرف عن الصحابة نهم آمروا في مثل هذا أن يباع بوزنه» وإنغا كان 
النزاع في الصرف» والدرهم بالدرهمين. فكان ابن عباس يبيح ذلك» وأنكره 
عليه أبو سعيد" وغيره. والمنقول عن عمر إنغاهو في الصرف . 

وأيضاً: فتحريم ربا الفضل إغا كان لس الذريعة» وما حرم سد الذريعة ببح 
للمصلحة الراجحة» كالصلاة بعد الفجر والعصرء لا نهي عنها لئلا يتشبه“ 
بالکفار لذب يعبدون الشمس ويسجدون للشيطان“ ”. أبيح للمصلحة 


1۲( سقط من : ب . 

(1) سبق توثيق ما يدل على إنكار أبي سعيد الخدري على ابن عباس تجويزه ربا الفضل في 
ص(1۰۸ ۔1۰۹) . 

E e 

. في ب: للشياطين‎ )٤( 

(۵) روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه» عن النبي بيا أنه قال : «لا صلاة بعد الصبح حى ترتفع 
الشمس» ولا صلاة بعد العصر حي تغب الشمس'! . 
ومن آخرجه: 
- البخاري في صحيحه» في كتاب مراقيت الصلاة » باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس 
جا ص(٥٤۱۔1٦٤۱)»‏ وهذا لفظه . 
- مسلم في صحيحه» بنحوه» في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نهي عن 
الصلاة فیها جا ص(1۷٩)‏ حدیث رقم(۲۸۸) . 
وروى أبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب الصلاة بعد العصر جا ص(1 ٥‏ 0۷) 
حديث رقم(۱۳۷۷) عن عمرو بن عبسة السلمي أنه قال: قلت : يا رسول اللهء أي الليل = 


تفسير آيات أشكلت | ODO ۰ a‏ 
الراجحة» فأابيح صلاة الجنازة “ والإعادة“ مع ألإمام» كما قال النبي لالا ' 
صلى الفجر ورأى رجلين" لم يصلياء وقالا: صلينا في رحالناء فقال :اذا 
e a a E‏ 


أسمع؟ قال : جوف اليل الاخرء فصل ما شعت فإن الصلاة مشهردة مكمربة: حى تصلي المبح» ف 
تطلع الشمس فدرتفع قيس رمح» أو رمحين فإنها تطلع بين قرفي شيطان» ويصلي لها الكفارء لم ضل ما شعت فان أ . 
الصلاة مشهردة مكدربة حتى يعدل الرمح ظله لم أقصر فإن جهنم تسجر وتفتح أبوابها اذا زاغت الشمس فصل 
ما ششت» فإن الصلاة مشهودة حتى تصلي العضرء ار ی اجج :نها رب بین فرني فاده ۰ 
وبصلي تھا الکفار. وقض حديثا طویلاً . ۰ 
وأخحرجه مختصراً معناه الترمذي» في کتاب الدعوات باب رقم(۱۱۹) جه ص(14ه. . N.‏ 
حدیث رقم(۷۹٥۳)ء‏ وقال: : هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه» . E‏ 
وأخرج مسلم في صحيحه طرفاً منه» في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب إسلام عمرو بن ۰ 
عبسة جا ص(۹٦‏ 0 9۷۱) حدیك رقم(٤۲۹)؛‏ وفيه قصة إسلامه . : 
(N)‏ قال ابن قدامسة في المخني جا ص(۹٤۷)‏ : «أما الصلاة ة على الجتازة بعد الصبح حتى تطلع ‏ 
الشمس» وبعد العصر حتى تيل للغروب فلا حلاف فيه . قال ابن المنذر: E‏ 

الصلاة o‏ 
(O)‏ في س هھ : : والمعادة. 

في س: ورجلین» وفي با: ورجلان. 

٠‏ (6) في ه: فإنهما. 

(۵) نص الحديث کن یعلی بن دعا قال e Sah el‏ ۰ 
شهدت مع النبي إل حَجه» فصليت معه صلاة الصبح في مسجد اليف» قال: فلماقضى : 
صلاته وانحرف إذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه» فقال: علي بهماء فجيء بها | 
ترعد فرائصهماء فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فالا :"يرول الل إن كنا قد متلينا في رحالتاء 
قال : فلا تفعلاء إذا صايتما في رحالكماء ثم أتيما مسجد جماعة فصايا معهم» لإنها لكما نافلةه. i e‏ 
ومن أخرجه:. 
حاف وا چ 6( o‏ 
ابو دار في سته؛ في تاب الصلاة باب فمن صلی في پنزلهء ثم دراه داعت صي : 
معهم جا ص(٦۳۸۔۳۸۸)‏ حدیٹ رقم(٥۷٥).‏ 
-الترمذي في سننه» E‏ باب ما جاء في الرجل صلی رحد ا 


(YY)‏ تفسیر آیات أغكلت 


وكذلك ركعتا الطواف"" » وكذلك على الصحيح ذوات الأسباب : مثل تحية 


الجماعة جا ص(٤ )٤۲٥ ٤۲‏ حدیث رقم(۲۱۹)ء وهذا لفظه»ء وقد قال عنه : احديث حسن 
ا 1 

-الحاكم في المستدرك في كتاب الصلاة جا ص(۳۷۲) حديث رقم(۸۹۲)» وقال: «هذا 
حديث رواه شعبة» وهشام بن حسان» وغيلان بن جامع » وأبو خالد الدالاني» وأبو عوانة» 
وعبد الملك بن عمير› ومبارك بن فضالة» وشريك بن عبد الف وغيرهم عن يعلى بن عطاء. 
وقد احتج مسلم بیعلی بن عطاء؟» ووافقه الذهبي على قوله. 

وقدنسبه الحافظ ابن حجر في التلخیص ج۲ ص(١۳)‏ حديث رقم(١١)‏ لابن حبان 
والدارقطني› ونقل تصحيحه عن ابن السكن› ٹم قال: «وقال الشافعي في القدي : إسناده 
مجهول» قال البيهقي : لأن یزید بن السود لیس له راو غیر ابنه» ولا لابنه جابر راو غیر يعلى . 
قلت : يعلى من رجال مسلم» وجابر وثقه النسائي وغيره» وقد وجدنا حابر بن یزید راویاً غیر 
يعلى : أخرجه ابن منده في المعرفة من طريق بقية » عن إبراهيم بن ذي حماية» عن عبد الملك بن 
عمیر» عن جاہر؟. 

والحديث قال عنه الألباني في إرواء الغليل ج۲ ص(١٠۳):‏ «أخرجه أصحاب السنن إلا ابن 
ماجة - وغيرهم سناد صحيح » وصححه جماعة) . 

عن جبير بن مطعم أن النبي ب قال : «يا بني عبد مناف لا تعوا أحداً طاف بهذا ايت وصلى أية ساعة 
شاء من ليل أو نهار . 

ومن أخرجه: 

- الشافعي في الرسالة ص(٣۳۲)‏ رقم(۸۸۹) . 

- أبو داود في سننه في كتاب المناسك احج باب الطواف بعد العصر ج٣‏ ص(۹٤٤١٥٤)‏ 
حدیث رقم( )۱۸۹٤‏ . 

-ابن ماجة في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها» باب ما جاء في الرخصة في الصلاة 
بمکة في کل وقت ج۱ ص(۳۹۸) حدیث رقم(٤‏ ۱۲۵) . ۰ 
-الترمذي في سننه» في كتاب الحج» باب ما جاء في الصلاة بعد العصر» وبعد الصبح لمن يطوف 
ج۳ صر(۲۲۰) حدیث رقم(۸1۸)ء وهذا لفظه؛ وقد قال عنه : «حدیث حسن صحیح؟ . 
-الحاكم في المستدرك جا ص(1۱۷) حديث رقم(۳٤٦١)ء‏ وقال: «هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم یخرجاه»› ووافقه الذهبي . 

وقد وهم المجد ابن تيمية في المنتقى فنسبه لصحيح مسلم» وتعقبه في ذلك الحافظ في التلخيص 
فقال: «عزا المجد ابن تيمية حديث جبير لملم فإنه قال : رواه المجماعة إلا البخاري» وهذا 
وهم منه..۔ ا 


تفسیر آیات أُشکلت CIYA) E‏ 


e e mh E 


(» 


(¥) 


انظر E‏ ۲ تخس املاظ ین جر 
جا ص( ۰) حدیث رفم(٥۳).‏ . 
رفد دک عمد شار في مته صلی ایت ي کاب رسال ن لصراب تم وجرفان 
صحيح مسلم بدليل أن المنذري لم ينسبه إليه» وكذلك النابلسي في ذخائر اأواريثء وذکر يض 

أنه قام بنفسه بالبحث عنه في صحیح مسلم فلم يجده . 

والحديث صححه الألباني في إرواء الغلیل ج۲ ص۲۳۸ ۳۰ ) حدیث رقم( .)٤۸‏ _ 
قال الترمذي في سننه معلقاً على هذا الحديث : اوقد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد العصر , 
وبعد الصبح بمكة» فقال بعضهم: لابا e‏ ق 
الشافعي» وأحمد» وإسخاق . واحتجوا بحديث النبي هة هذا. 
وقال بعضهم i EEE e‏ 
الصبح أيضا لم يصل حتى تطلع الشمس . واحتجوا بحديث عمر أنه طاف بعد صلاة الصبح ‏ 
فلم يصل» وخرج من مكة حتى نزل بذي طوى فصلى بعدما طلعت الشمس e‏ 
الثوري» ومالك بن أنس؟. > 
من اي قاد الاي ان رل ا2 6ل :اف دعل أحدکم السجد فل رکع رکهین بل أن بجلی؛. 
خر جه : 
ل مخاري في صحیسبه» في تاب الصلات ياب تافل مسجد رقع رمان جا 
ص(٤۱۱)»‏ 'وهذا لفظه .. ٠‏ 
O E E O‏ : 
E EE E e e E‏ 

حدیٹ رقم(1۹)» ورواه بنحوه في الحدیث رقم( ۰ ¥( . : 
یدود قي سته؛ پنحوهء في کتاب الصلاةء پاب ما جا في الصا ند دغول اچد جا 
ص(۳۱۸) حدیث رقم(۹۷٤).:‏ 
ف وف بل ورت اکت واوق أوقات النهي» E‏ 
نهي عن صلاتها في أوقبات التهي» وما يدل على جوازها في كل وقت ما رواء البخاري في 
صحيحه» في كناب الكسنوف». باب الصلاة في کسوف الشمس ج۲ ص(۲۳۔٤۲)‏ عن ' 
أبي بکرة قال : كنا علد رسول الله لا فانكسفت الشمس» فقام النبي إل يجر رداءه حتى ذخل , 
الملسجد» فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس . فقال النبي ية a‏ 
ینان کوت اج فاو i E ES SEE‏ : 


(4( ۰ تفسیر آیات أُشکلت 


وكذلك النظر للأجنبية لما حرم سَداً"“ للذريعة » أبيح للمصلحة الراجحة» 
كما أبیح للخطاب" > وغيره. وكذلك بيع الربوي بجنسه» لما أمر فيه بالكيل 
والوزن لسد الذريعة أبيح با خرص" عند الحاجة» وغير ذلك كثير في الشريعة . 

كذلك هنا: بيع الفضة بالفضة متفاضلاً لا نهي عنه في الأثمان لئلا يفضي 
إلى ربا السَسَاء -الذي هو الربا فنهي عنه لسد الذريعة“ _ كان مباحاً إذا احتيج إليه 
للمصلحة الراجحة. 


بيعه بمايقوم به من الأثمان» وإن كان الشمن أكثر منه تكون الزيادة في مقابلة 
الصنعة" . 


(1( في ھ: لد 

(۲) وما يدل على جواز النظر إلى المرأة عند خطبتهاء ما رواه مسلم في صحيحه» في كتاب النكاح » 
باب ندب النظر إلى وجه ال مرأة وكفيها لمن یرید تزوجها ج۲ ص(١٤١٠)‏ حديث رقم )۷٤(‏ عن 
أبي هريرة» قال: كنت عند النبي اة فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرآة من الأنصار . فقال له 
رسول الله َا : «أنظرت إليها؟ » قال : لاء قال : «فاذهب فانظر إليها قان في أعين الأنصار شيئ . 
وروى أو داود في سننه» في كتاب النكاح» باب في الرجل ينظر إلى المرآة وهو يريد تزويجها 
۲ ص(٥٦٥‏ ۔٦٦۵)‏ حدیث رقم (۲۰۸۲) عن جابر بن عبد الله» قال: قال رسول الله مد : 
«إذا خطب أحد كم المرأة فإن امستطا ع أن بدظر إلى ما يدعره إلى نكاحها فيفعل1ء قال : فخطبت جارية 
فکنت أنخبًا لھا حتی رأيت منها ما دعاني إلى نکاحها وتزوجها فتزوجتها؛. 

(۳) أصل الخرص : التظني فيما لا تستيقنه» ومنه حرص النخل والكرم» يقال : خرص الشيء أي : 
حزره وقذره بالظن» ويقال : خرص النخل والكرم: حر ما عليه من الرطب تمرآء ومن العنب 
زبیبا. 
انظر : مختار الصحاح ص(۱۷۲)ء لسان العرب ج٤‏ ص(1۲)ء القاموس المحیط ص(٥۷۹)ء‏ 
المعجم الوسیط ج۱ ص(۲۲۷). 

)£( في س: سداً للذريعة . 

(6) في س: الصيغة . 


تفسیر آيات أشكلت ا | E‏ 


والزيادة هنا تعقل"" إذ من يأخذ لها [أجرة)"“/ بخلاف الزيادة في الأصناف 
الأربعة فإتها من نعم اد الق فجاز أن يؤمر بېذلها“ [إذا يبعت]" . 
) بجنسها أحبااء ونا نا فهو طلم" لن أعطى أجرة الصباغة أن تال : بعها . 


eT‏ م" فيها الصنعة» وأا" التي کا حلفا فلم 
یضربوا درهماً ولا دیناراًء sS‏ . وأول من ضربها ‏ 
ا ا ر : والسلطان إذا ضربهما ضربهما لمصلخة ‏ 


e ET الا‎ 


| ی امو ول امازل الاس قاش بعضه يفا‎ a 


٠‏ () في ب ه: تفعل. 
EAR‏ : 
ق 
EE (O .‏ 
(o)‏ ا 

) في ب: ظالم . 
(VW)‏ : لايتقوم. 


RN ag (0‏ أمية» الخليفة الفقيه بو اولي الأمريء 


ولد سنة ست وعشرين› كان قبل الخلافة عابداً ناسكاً > جالس الفقهاء وحفظ غنهم» قال . 
مالك : أول من ضرب الدنانير عبد الملك» وكتب عليها القرآن . توفي سنه 7 ۸ه. 1 


انظر ترجمته في : تاریخ بغداد جه ۱ ص(۳۸۸ )۴۹١٠‏ رقم الترججة (01۸٥)ء‏ راا 


النبلاء ج٤‏ ص(٣ ۲٤‏ اا و ااا و ا 
٠ )‏ في ب a N‏ : 
(۱۱) سقط من : ب . 


(۲) في ب : المصنوع . 


5 


A 


I۳7. 


)1۳1( تفسیر آیات أُشکلت 


الدراهم : مثل أن يكون عند هذا دراهم كاملة ثقيلة وهو يطلب خفافاً وأنصافاًء 
فيطلب من يقابضه ؛ فيقابضه الناس ولا يرون نهم خسروا شیثاً» بخلاف ما لو 
طلب أن يبيعوه المصوغ بوزنه دراهم» فإنهم يرونه ظالاً لهم معتدياً» ولا يجيبه 
إلى ذلك أحد. 
وبال جملة فلابد من أربعة أمور: 

إما أن يقال : هذه لا تباع بحال» فهو متنع في الشرع . 

أو يقال : لا تباع إلا بوزنها ولا يحتال في[ بيعها بغير الوزن وأيضاً لا 
يفعله أحد. 

أو يقال: لا تباع إلا بوزنها ولكن احتالوا في ذلك حتى يبيعوها بوزنهاء فهذا 
ما لا فائدة فيه» ی وعيب ومكر 


وخداع لایأمر الله به . 


وإما أن يقال : بل تباع بسعرها بالدراهم والدنانیر » وهذاهو الصواب› وهذا 
القسم حاضر» ثم إذا بيعت بالسعر فإنها تباع بالنقدء وأما بيعها بالنساء فلا يحتاج 
إليه» وهو مخحتمل › وقد يحتاج إليه . 

وهكذا سائر ما يدخل في الذهب والفضة فى لباس كلباس الثسًاء الذي فيه / 
ذهب وفضة› فإنه يباع بالذهب أو الفضة بسعره. 


وأوانى الذهب والفضة وصيغتها محرمة» وأجرة ذلك محرمة" . فاإذا 


)0( إلى هنا: : ب۵۹ . 


)۳( من هنا إل قوله في ص(۳۷٩)‏ : ففي هذا رفق بالمدين . سقط من : ب . 

)۳( فعلى هذا بحرم اتخاذ أواني الذهب والفضةء واستعمالهاء قال ابن قدامة في المغني جا 
ص(۲٦) e‏ وهو مذهب 
أبي حنيفة ء ومالك والشافعي . . 


بيعت لم تحرم الزيادة لکوتها ب بل" لكونها غير متقومة . وهو کی 7 
وآلات اللهو . ) 

وهنا يتصدق بهذه الزيادة ولا تعاد إلى المشتري» E‏ 
جمع له بين العوض والمعرض لكان ذلك أبلغ في ! إعانته على المعصية ا 
باع حمراً أو باع عصيراً من يتخذه خمراًء فهنا يتصدق بالشمن. e‏ 
كسب مالا من غناء أ و فجور» فإنه يتصدق به . ۽ 

وکل موضع استوفى الآخر العوض المحرم» وهو E‏ فإنه 
يتصدق بالعوض» ولا يمع له بون هذا وهذاء فإنه إذا حرم آن يعطاه بشمن يؤخذ . 
N a aE‏ 
في إعطائه مصلحة فيجوز لأجله . 8 

وعلی هذافتجوز الجارة ذ في الحلي المباح بل ويج وز الاجل فيه إذألم 
يقصد إلا الانتفاع بالحليةء E a‏ 
ا : 


HH ¥ ¥ 


1۲( في ه: لکن . ! 
)۲( في ه: المعوض لمحرم. 
(۳) في ه: في الحلية. ٠‏ 


تفسیر آیات أُشکلت (IT)‏ 


والذي”“ يصنع من الأصناف الأربعة إن خرج عن كونه قوتاً كالنشا"» ونحوه 
لم یکن من الربویات . وإن کان قوتاً کان جنساً قائماً بنفسه» فلم يحرم بيع الخبز" 
بالهريسة » ولا بيع الناطب” با لحب فإن هذه الصنعة لها قيمة فلا تضيع على 
صاحبها كالحلية» ولم يحرم بيع بعض ذلك ببعض لا نصاًء ولا إجماع “© » ولا 
قياس" . بل هذه الأجناس المختلفة يباع بعضها ببعض متفاضلاً. 


والنزاع في مسألة بيع اللحم بالحيوان مشهور» وحديثه من مراسيل سعيد 


. في ه: فالذي‎ )١( 

)۲( النشا: هو المتخذ من الحنطة . قال الجوهري: هو النشاستج» فارسي معرب حذف شطره 
تخفيفاً» كما قالواللمنازل: منا. 
انظر : تهذيب الأسماء واللغات للنووي القسم الثاني ج٠‏ ص(۷١١).‏ 

(۳) في س: الخمر. ۰ 

)٤(‏ الهريس: الحب المهروس قبل أن يطبخ» فإذا طبخ فهو الهريسة» وسميت الهريسة هريسة» لأن 
البر الذي هي منه يدق» ثم يطبخ . 

انظر: لسان العرب ج١٠‏ ص(٤۷).‏ 

. الناطب» والمنطبة» والمنطب: اللصفاة‎ )٥(٠ 
انظر : لسان العرب ج٤٠ ص(٤۱۸)ء القاموس المحيط ص(۱۷۷)ء المعجم الوسيط ج۲‎ 

| ص(۹۳۰), 

(7) في س : لا نص ولا إجماع . 

(۷) في ه: بل قياساًء وفي س: ولا قياس» والصواب ما أثبته . 

(۸) للعلماء في مسالة بيع اللحم بالحيوان عدة آقوال : 
القول الأول : لأحمدء ومالك» والشافعي : أنه لا يجوز بيع اللحم بحيوان معد للحمء ویجوز 
القول الثاني : لأبي حنيفة وأهل الظاهر : أنه يجوز بيع اللحم بالحيوان مطلقاء لأنه باع مال الربا 
با لا ربا فيه آشبه بيع اللحم بالدراهم» أو بلحم من غير جنسه. 


)4( تفسير آيات أشكلت ' 


(۱) 


ابن المسيب" » وهو إذا ثبت فيما إذا كان الحيوان مقصود اللحم كشااة يريدون؛ 


وأما بيع اللحم بحيوان من غير جنسهء فظاهر كلام الإمام أحمد» والخرقي أنه لا يجوز فان ! 
أحمد سئل عن بيع الشاة باللحم فقال : لايصح» لأن البي نهی آن پباع ي يت 
القاضي جوازهء وللشافعي فيه قولان. : 

واحتج من منعه بعموم الأخبار» وبأن اللحم كله جنس واحد» ومن أجازه قال : مال الربأ بيع 
خر آمل لا جنس فجاق کمالر با بلاشمان؛ اناع یران غي ماکرل الحم جار" 
a E‏ 
انظر لقني ج٤‏ صص(١٤1.١١٠)ء‏ بداية الجتهد ونهاية القتصد جا ص(1۴۷)ء الهداية ' 
شرح بداية المبتدي ج٣‏ ص(٤1)»‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ج٣‏ ص۴۹ ٠:‏ 
إغلام الموقعين ج۲ ص(۹١٤٠١١٠).‏ اللباب في شرح الكتاب ج۲ ص( ١‏ المحلى ج۸ : 

ص(٥۱٥۔۱۸٥)؛‏ المهذب في فقه الإمام الشافعي جا ص(۳۹۸)» الإنصاف جه ص(۲۳). 

ونصه : عن زيد بن أسلم» عن سعيد بن المسيب» أن رسول الله کچ : «نه عن بيع ايوا 
باللحم» . 1 om‏ 
ومن أخرجه: . ۰ : 
الك في الرطاء في تاب يوع باب بج اران الحم ج۲ ص(٥٠)حدیت‏ رتم 
(1). 
الدارقطني في سنته ج۳ ص(۷۱) حدیث رقم .)۲۹٨(‏ 2 
- البيهقي في السنن الكبرى في كتاب البيوع» باب بيع اللحم بالحيوان جه 0 


وصحح أنه مرسل . وفي معزفة الستن والآثار ج ۸ ص(٥1 )٦-‏ حدیث رقم (۱۱۱۳۹).. 


-الحاكم في المستدرك في کتاب البیوع ج۲ ص(۱٤)‏ حدیث رقم (۲۲۵۲). : 
این حخزم في الى ج ۸ ص(۱۷٥)»‏ وأعله بالارسال» وقال الالباني في إرواءالغلیل جه 
ص(۱۹۷) : «رجاله ثقات»: ا 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر في تلخيص لحي ر ج۴ صی(۱۱) حدیٹ رقم(1۱)ء عن الدارقطي ' 
مثل قو ل البيهتي في سننه؛ فقال : اوحكم بضعفه يقصد الدارقطني - وصَوب ال لزواية المزسلة ٠‏ 
التي في «الموطأهء وتبعه ابن عبد البرء وابن الحوزي› وله شاهد من حدیٹ ابن عمر؛ رواه ! 
البزارء اوفیه ثابت بن زهیر» وهو ضعیف» وله شاهد أقوی» من رواية الحسن عن سمرة؛ وقد 
احتلف في صحة سماعه منه» أخرجه الحاكم والبيهتي عن ابن خزية». SS‏ 
وانظر رواية الحسن عن سمرة في ي مستدرك الحاكم قي کتاب الوع ج۲ ص 10) یٹ | 
رقم(۲۲۵۱). 


تفسیر آیات أشكلت )10( 


ذبحها یبیعونها بلحم ؛ یکون قد باعوا لحماً بلحم أکثر منه من جنس واحد» 
واللحم قوت مطعوم یوزن فما کان مثله ألحق به . 


منفعة بلا ضرر. مشال ذلك : مسألة «عجل لي وأضع عنك»ء مثل أن يكون له 
عند رجل مائة درهم مؤجلة فيقول له : عجل لي تسعين وأضع عنك عشرة. 


)۱( 


فقد قيل : إن هذا لا يجوز" » لأنه بيع مائة مؤجلة بتسعين حالة . 


اشا :فما ديت يالاات روا عن اشر آنه اط فاته ول رجا 
وقد احتج البخاري بالحسن عن سمرةء وله شاهد مرسل في موطأ مالك . 

وقال الالباني في إرواء الغليل جه ص(۱۹۸)» معلقاً على كلام ابن حجر في أنه اختلف في 
صحة سماع الحسن من سمرة : «والراجح أنه سمع منه في الحملة » لكن الحسن مدلس» فلا 
يحتج بحديثه إلا ما صرح فيه بالسماع» وأما هذا فقد عنعنه» لكنه يتقوى بمرسل سعيد بن 
المسيب وغيره. 

وحديث مالك الموصول آخرجه أبو نعيم في الحلیة جا ص(٤۳۳)ء‏ من طريق يزيد بن عمرو بن 
البزار» ثنا يزيد بن مروان» ثنا مالك بن أنس» عن الزهري» عن سهل بن سعد: أن التبي باز 
نهى . . . الحديث. وقال: «غريب من حديث مالك عن الزهري عن سهل» تفرد به يزيد بن 
عمرو عن يزيد . 

وقال الألباني في الإرواء ج٩‏ ۲ ص(۱۹۸): «هو کذاب كما قال ابن معین» وضعفه غيره . 
وذكر ابن القيم في إعلام الموقعين ج۲ ص(۹٤1)‏ آن هذا الحديث لا يصح موصولا وإنغا هو 
صحیح مرسلاً. 

وقد انتهى الألباني في الحكم على حديث سعيد بن المسيب بأنه حديث حسن . 

ومن قال بعدم الجواز: زيد بن ثابت» وابن عمرء والمقداد» وسعيد بن المسيب» وأحمد بن 
حنبل» ومالك» والثوري» وابن علية » وأبو حنيفة» والسغدي . 

انظر : موطأ الإمام مالك» كتاب البيوع» باب ما جاء في الربا في الدين ج٠‏ ص(1۷۳). النتف 
في الفتاوى لعلي بن الحسين السغدي جا ص(٥۸٤)»‏ شرح السنة للبغوي ج۸ ص(٤١۱)»‏ 
الهداية للمرغيناني ج٣‏ ص(۱۹۷)ء بداية اللجتهد ج۲ ص(۳٤١)ء‏ المغنى ج٤‏ ص(٤۱۷)ء‏ 
الإنصاف جه ص(٣۲۳). ٠‏ 


٠ تفسيرأًآيات أشكلت‎ cS OTD 


. وقيل : یجوز» كما نقل عن ابن عباس" وغیره ٠“‏ ورواية عن أحمد" . 7 
وهذا أقوى» فإنه روي عن النبي ڳا أنه نه أذن في ذلك لا راد إجلاء يهودء فقالوا: 
لنا ديون على الناس . فقال: «ضعرا عنهم» وليعجاوا لكم ذلك . 


وذلك أنه هناك حرم لا فيه من ضرر المحتاج» وهو الذي يأخذ التسعين فاته 
يأخذها' ویبقی عليه مائة » فيتضرر بيقاء الزيادة في ذمته» وهنا المائة له فهو غني». 


وهويضع منها عشرة “ عن اللدينء والمدين هو المحتاج في العادة ففي هذا زفق 


og E 0)‏ 
i ba‏ عن عمرو بن دینار اوا ا ا 
> أعجل لك وتضع عني . : : 
(۲) کالنخعي > وبي ثورء وزفر. ۰ TE‏ 
انظر : المغني ج٤‏ ص( ۱۷)» بدا الجنهد رنهاة افص ة ج ۰)۵ الس 

للبغوي ج۸ ص(٤۱۱):‏ . : 
(۳) انظر: الإنصاف جه E‏ : 
e ET (E).‏ عن 
عكرمة » عن ابن غباس قال : لا أراد رسول الله كتإ أن يخرج بني النضيرء قالوا :يار سول الله 
إنك أمرت بإخراجناء ولنا على الناس ديون لم تحل »قال : ضعوا وتعجلوا؟ . 
ومن أخرجه: ' ا 
-الدارقطني في سننه ج٣‏ ص(٦٤)‏ الأحاديث ( 14 41 ۲ ۹۳( وقنال ا 

۰ #اضطرب في إسناده مسلم بن خالدء ا ب 
سیۍ الحفظ › وقد اضطرب في هذا الحديث». 
اشام في الستدرك في کناب البیوع ج۲ ص۱10( حدیٹ رقم(۲۳۲). قال هذا 

حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاها . . 
وقال الذهبي في التلخيض : الزنجي ضحيف» وعبد العزيز ليس بشقة». 
ارقي في الان لکبری في کناب الیوع؛ باب من عجل نی من سق قبل محا قله 

ووضع عنه طيبة به أنفسهما ج ٦‏ ص(۲۸)ء واللفظ للدارقطني في إحدى رواياتهء والحاكم. 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد ج٤‏ ص(١۱۳)‏ روا ارقي في ارط ونی سل ن ۰ 
خالد الزنجي» وهو ضعيف» وقد وق .. : 1 
() في ه: عشرین. 


تفسیر آيات أشكلت (TY)‏ 


ا ا س 


بالمدين)'/ بالوضع عنهء E‏ والآخذ هنا 


هو صاحب ال اة [فکأنه استاجر من امائ ر بعشرة دراهم من عجلها لهء بخلاف 


ما إذا بقيت” المائة في ذمة المحتاج . 


فيجب أن يفرق بين العوض الساقط من [الذمة] » والعوض الواجب في 


الذمة. فالعوض هنا ساقط من ذمة المدين [لا] واجب في ذمته. ونما يشبه 
ذلك" أنه روي حديث : «أنه نهى عن بيع الكالى بالكالئ" أي : المؤخر 


)۱( 
(Y) 
(۳( 
(4) 
)0( 
j 
(۷) 


من قوله في ص(1۳۱): بيعها بغير الوزن . . . إلى هنا. سقط من: ب . 
سقط من : ب. 
في س : أبقيت 
سقط من : ب . 
سقط من : ب . 
في ھ: : هذا. 
نصه ي : آن رسول اللہ اڈ تھی عن بیع 
الكالى بالكالى». 
ومن أخرجه : 
-الدارقطني في سننه ج۳ ص(۷۱۔ ۷۲) الحدیثان (۲۹۹ ۰ ۲۷۰) . 


ء-الحاكم في المستدرك في كتاب البيوع ج٣‏ ص(٥٦)‏ حدیث رقم »)۲۳٤۲(‏ وقال: «هذا 


حديث صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي . 

-البيهقي في السنن الكبرى في كتاب البيوع» باب ما جاء في النهي عن بيع الدين بالدين جه 
ص‌(٩۲۹۰)‏ . 

-الطحاوي في مشکل الآثار جا ص(١٤۳).‏ 

-ابن عدي في الكامل عند ترجمة موسى بن عبيدة الربذي جا ص(١٠۳٣).‏ 

كلهم عن موسى بن عبيدة الربذي» عن نافع عن ابن عمرء إلا الدارقطني والحاكم فقد 
أخرجاه عن موسى بن عقبةء عن نافع » عن ابن عمر . وقد غلطهما البيهقي في سننه» فقال : 
«موسى هذا هو ابن عبيدة الربذي» وشيخنا أبو عبد الله (يعني الحاكم) قال في روايته : «عن 
موسى بن عقبة!ء وهو خطأء والعجب من أبي الحسن الدارقطني شيخ عصره» روى هذا 
الحديث في كتاب «السان عن أبي الحسن علي بن محمد المصري» فقال: عن موسى بن 


٥۲ ب‎ 


(1۳۸( ۰ تفسیرآیات أشكلت ' 


الجر وإسناده ضعيف» كن الممل عليهء معل أن سام ما مزجلةفي 
غرارة" قمح» فلا هذا قبض شيا ولا هذا قبض شيئ yT‏ 
ما عليه من غير منفعة . : 
والمقصود جنا بالبيح قبض الميبع . : 
رأمايع اقال إذا كاذ ذه بشن أله رضن صل القابن ي دن٠‏ 
فاحتمل بقاء العوض الآخر في الذمة"" لمصلحة هذاء وإلا فالواجب تفريغ الذم. 
بحسب الإمكان» وهنا اشتغلت"" ذمة كل منهما بغير منفعة » فهذا متفق على المنع ¡ ' 


منه. 


عقبة٠؛‏ وقد حدثنا به أبو الحسين بن بشران عن علي بن محمد المصري شيخ الدازقطني فيه . : 
فقال: عن رن کر رب ت ووا الري قبا وران : عن أبي صد إلمزيز 
الربذي» وهو موسى بن غبيدة). 
قال الحافظ ابن حجر في تلخیص الحبیر ج۳ ص(۲۹) :وقد جزم لاقني في لعل بان 
موسى بن عبيدة تفرد به» فهذا يدل على أن الوهم في قوله : اموسى بن عقبة) من غيرها. ٠ ٠‏ 
وقال الألباني في إرواء الخلیل جه ص(۲۲۲) : ونا آظن آن الوم من اين ناصيح» فهو التي ! 
قال ذلك > لأن توهيمه أولى من توهيم حافظين مشهورين : : الدارقطني» والحاكم».. 
وقد ذكر ابن حجر في التلخيص عن الشافعي أنه قال : آهل اديت بر هتون هنا اق ٠‏ 
وعن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال :ليس في هذا حديث يصح» لكن إجماع لتاس على آنه لا 
یجوز بیع دین بدین!. ؛ ۰ 
والخلامة : أن الحديث ضعيف Aas‏ فإنه ضعيف كما جزم!يذلك , 
ابن حجر في التقریب ج۲ ص(۲۸) رقم الترجمة (۱۸۲). 
قال الألباني في إرواء الغليل جه صر(۲۲۲) E E EE‏ 
الستةء ولذلك فإن الذي جعله هو ران ا 
الضعينب إلى الصحيح1. : 

() الغرارة: : واحدة غرائر وقد جاء في مختار الصحاح أنه التين» وفي لمجم الوسيط واه 

من اليش ونحوه يرضع فيه القمح ونحوه. ۰ 
انغ رای کر ی را و 
۳( في ه: في ذمته . : 
(T)‏ في ب : استغلت . 


تفسیر آيات أُشكلت (۳۹( 


وقد اشتهر أنه نهى" عن بيع الدين بالدين" » لكن هذا اللفظ لا يعرف عن 
النبي ية ولكن الدين المطلق هو المؤخر” » فيكون هو بيع الكالى بالكالى . 

وأما بيع دين موصوف حال بموصوف / وقبضهما قبل التفرق مثل بيع مائة 
مذ بمائة درهم فهذا جائز بلا حلاف وإذا تفرقا قبل التقابض لم يجز في الربويات 
عند الجمهور ولو عيّن» وعند أبي حنيفة التعيين كالمقبوض . 

وإذا بيع ساقط بساقط» مثل أن يكون / لهذا على هذا دراهم» ولهذا على هذا 
دنانير» فيقول: بعت هذا بهذاء وتبراً“ الذمتانء فهذا فيه فولان" » والأظهر 
جواز هذاء لأنه برئت"" ذمة كل منهماء فهو خلاف" ما يشخل" ذمة كل منهما. 


في هھ: نها. 
(۲) قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن بيع الدين بالدّين لا يجوز. وقال الإمام أحمد بن 
٠‏ حلبل: إغاهو إجماع» وقد سل عن الكالى بالكالئ فقال: هو الدين بالدين» إلا أن الأثرم 
روی عنه أنه سنل أيصح في هذا حدیث؟ قال : «لا . 
انظر : مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية إسحاق النيسابوري ج٠‏ ص(١۱۹)‏ رقم المسألة 
۲ ) المغني ج٤‏ ص(۱۷۲). 
(۳) في ه: والمؤخر. 
() في ب: وقبضها. 
(9) في ب» ه: وتبری . 
() ذكرهما ابن قدامة في المغني ج٤‏ ص(۷۱٠١۷١)‏ فقال : «إذا كان لرجل في ذمة رجل ذهب 
وللآخر عليه دراهم فاصطرفا ما في ذمتهما لم يصحء وبهذا قال الليث» والشافعي . 
وحكى ابن عبد البر عن مالك وأبي حنيغة جوازهء لأن الذمة الحاضرة كالدين اخاضرء ولذلك 
جاز أن يشتري الدراهم بدنانیر من غير تعيین . ولنا أنه بيع دين بدين » ولا يجوز ذلك بالإجماع. 
. وسيأتي ذكر القول بالحواز منسوباً الك وأبي حنيفة في ص(٤1٦۔ .)٦٦١‏ 
)¥( في ه: برت . ۰ 
(۸) في ه: بخلاف. 
(4) في ب: يشتغل . 


س ۳۹ 


ھ 1۳۷ 


! تفسيرآيات أشكلت‎ ٠ ٠ ۰ E (٤۰ ( 


وکونه یشمله لفظ بیع دین بدین» ولو کان هذا لفظ صاحب الشرع لم يتناول. ) 
SE GT RS ۰‏ 
يبق على هذا دین [ولا على هذا دین]"“ فأي محذور في هذا؟ . : 
ال عدا خير أن ومر كل واد ما اسما ابه ت اقا ا ) 
على الآخرء فإن في هذا ضرراً” على هذا وعلى هذاء [وتضییع] ما لهما لو 
کان معهما ما یوفیان » ذ a‏ 
فان الشارع [حكيم1" لايخزم ما نفع ولا يضر . HR‏ 
E‏ 
لفظه مالم يقصده» E‏ ي 
TT E e LS E e E a‏ 


E (VW 
في ب : يآمن.‎ )۲( 
في س: ضرر.‎ )۳( 
سقط مٰن: ب» س» هھ لعل مثيه يناسب السيا..‎ )٤( 
: في ه: مايوفیا.‎ )٥( 
ا‎ : ١ ا :باس‎ (V0 
نصه : عن آبي حنيفة؛ عن عمرو بن شعیب» عن آیبه» عن جد : رول ا اانه عن‎ )۷( 
. بیع وشرط)‎ 
| : ومن أخرجه‎ 
الطبراي في الارسط کنا في نصب رة جا ص(۱۷) من حدیت عبد ابن بوب القرئ‎ 
4 . عن محمد بن سليمان الذهلي › » عن عبد الوارث بن سعيد» عن آبي حنيفة به‎ 
E -الحطابي في معالم السنن» وهو بهامش سنن أي داود‎ 
eT 
1 وأورده:‎ 
البفوي في شرح الستة ج۸ صی(۷٤۱)» عند شرحه دیث آي هريره ای رنف‎ 
e عن پيعتين في بيعة . . ا‎ 


تفسیر آیات آشکلٹت (1£1() 


ونقل بعضهم أنه نهى عن قفيز الطحان 


(0 


ونحو ذلك من الأحاديث الموضوعة . 


- شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوی ج۲۹ ص(۱۳۲)ء والفتاوى الكبرى ج٤‏ 
ص(۷۹)ء وقال معلقاً عليه : «يروى في حكاية عن أبي حنيفة » وابن أبي لیلى» وشريك» ذکره 
جماعة من المصنفين في الفقه » ولا يوجد في شيء من دواوين الحديث» وقد آنكره أحمد وغيره 
من العلماء» وذكروا أنه لا يعرف» وأن الأحاديث الصحيحة تعارضه . 

وأجمع العلماء المعروفون من غير خلاف أعلمه أن اشتراط صفة في المبيع ؤنحوه» كاشتراط 
كون العبد كاتباً أو صانعاً» أو اشتراط طول الثوب أو قدر الأرض ونحو ذلك» شرط صحيح؟. 
i SED CAE‏ 
في يع . . . الحديث»ء وقال : «وقد استغربه النووي» وابن آي الفوارس». 

س اوت اة ر مر جا ص(۹۹٤)‏ حدیٹ رقم (۹۱1٤)ء‏ 
وقال : «لا أصل له٠.‏ واكتفى في التعليق عليه بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية السابق . 

وقد نقل الزيلحعي في نصب الراية ج٤‏ ص(۱۸)ء عبن أبن القطان أنه قال: «وعلته ضعف 
أبي حنيفة في الحديث» . 

ومعناه : أن يستأجر رجلاً ليطحن له حنطة معلومة بقفيز من دقيقها . 

والقفيز : مكيال يتواضع الناس عليه» ويبختلف مقداره في البلاد» وفي المعجم الوسيط : أنه 
يعادل بالتقدير المصري الحديث نحو ستة عشر كيلو جراماً. ومن الأرض: قد ر مائة وأربعة 
وأربعين ذراعاً. وجمعه أقفزة وقفزان. 

انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ج٤‏ ص(٠۹)ء‏ مختار الصحاح ص(٤٥)ء‏ لسان 
العرب ج١١‏ ص(١٠٠۲).‏ القامرس المحيط ص(١٠1۷)ء‏ المعجم الوسيط ج۲ ص(۱٠١۷)‏ . 
ومن آخرجه : 

ادا ري في شد 011(۲ :من طرق وکن :او عب داقن موی فالا : دنا 
سفيان» عن هشام آبي کليب» عن ابن آبي نعم البجلي» عن بي سعيد الخدري قال : : هي عن 
عسب الفحل» . زاد عبيد الله : «وعن قفيز الطحان» . 

-البيهقي في الستن الكبرى»› في كتاب البيوع»ء باب النهي عن عسب الفحل جه 
ص‌(۴۳۳۹) عن الدارقطني من طريق وكيع؛ E E SEE‏ 
هشام بي کليب > عن ابن بي نعم البجلي» عن آبي سعيد الخدري قال : هي عن عسب 
الفحل٤ء‏ زاد عبيد الله : «وعن قفيز الطحان» . 

هكذا روياه بالبناء للمجهول» ولم يذكر فيه رسول الله ل . وقال البيهقي عقبه : «ورواه ابن 
المبارك» عن سفیان» كما رواه عبيد الله» وقال : هنهي . 


)14۲( ا تفسيرآيات أشكلت ' ' 


وكذلك قال إسحاق النظلي عن وکبع: ا 
عن عبد الرحمن .بن أبي نعم قال : تھی رسول الله . . . فذکره». : 
وفيما ذكره البيهقي أن لفظ ابن المبارك «نهي» لايرل اها -نظرء فقد أخرخه الطحاوي 
في مشکل الآثار جا ص(۷ ۰) من طريق الحسن بن عيسى بن سرجس مولى أبن المبارك»' 
ولعيم ن دقان a E GE e‏ 5 
«نهّی رسول الله ا . . ۰ 
e E ET‏ 
المبارك . ثم إن إسناد الحديث عندي صحيح»› » فان رجاله ثقات ر جال الشيخين› غیز هشام هذاء : 
وهو هشام بن کلیب أبو کلیب» ON‏ 


الترجمة »)۹۲٤۸(‏ هذا ا لحدیٹث» وقال : «هذامنكر» وراویه لا یعرّف!. 


وقد أورده ابن أبي حاتم في اجرح والتعديل جه ص(1۸) رقم الترجمة ٠(‏ ۷ وروی من 
عبد الله بن أحمد قال : «ضألت أبي عن هشام بن كليب الذي يروي عنه الثوري؟ فقال : : اثقة٠‏ 
وأورده ابن حبان في الثقات ج۷ ص(1۸١)‏ وذكر أنه من أهل الكوفة). : 
وقد صحح الحديث الحافظ غبد الحق الإشبيلي في الأحكام الشرعية الصغرى ج۲ ص(٤1۷..‏ 
)٥‏ فإنه ذكره من طريق الدارقطني» وسكت عليه» مشيراً به إلى صحته» كما نص عليه في 
مقدمته» وقد آورده بلفظ انه رسول الله . E PR‏ 
باللفظ البني للمجخهول كما عرفت. e‏ 
آما تعقب ابن القطان له ذفيما نقله عنه المناوي في فيض القدير جا س( انهل ب 
إلا بلفظ البناء ما لم يسم فاعله» وبان فيه هشاماً آبا كليب لا يعرف . فقد قال الألباني في إرواء, 
الغلیل جه ص(۲۹۷): «الجواب عن الأول ga e‏ 
موصولاء والبيهقي مرسلاً كما تقدم . e‏ 
وأما واب عن الآخرء فهو أن قد عرفه من وتقهء وهو الإمام أحمد واين أي حام» تم 
حان». ر 
رالحديث صح الألبتي أبضاًفي صحيح الماع الصغیر جا ص(۱۱۹۹) حدیث رفم .)6٩۷(‏ : 
آما شيخ الإسلام ابن تْمية» فبالإضافة إلى ما قاله هنا عن الشطر الشاني من الحديث بأنه. 
موضوع» فقد قال في مجموع الفتاوی ج۳۰ ص(۱۱۳) : «هذا الحديث باطل لا أصل لهء. 
وليس هو في شيء من كشب الحديث المعتمدة» ولا رواه إمام من الأئمة» والمدينة النبوية لم يكن' 
بها طحان يطحن بالأجرة» ولا خباز يخبز بالأجرة . وأيضاً: فأهل المدينة لم يكن لهم على عهد = 


تفسير آيات أشكلت )1۳( 


وقد يفهمون من كلامه معنى عاماً يحرمون به» فيفضي ذلك إلى تحر أشياء 
لم يحرمها الله ورسوله» كما يفضي [مثل] ذلك فیما ذکره من نصوص ترم 
الأعيان وتنجيسها. 

داف فل فة غل اة مر مرن شتا م اا ان وال دو ااال 

و یحرمون شیئا من 
لم يحرمها الشارع . وقد ظن كثير من الناس أنه حرمهاء ثم إما [أن]"“ يستحلوها 
بنوع من الحيل» أو يقولون بألسنتهم هي حرام» وعملهم وعمل الناس 
بخلافه» أو يلزمون» ویلزمون آحياناً ما فيه ضرر عظيم . 


¥ ¥ ¥ 


= النبي با مكيال يسمى القفيزء وإنما حدث هذا المكيال لا فتحت العراقء وضرب عليهم 
الخراج» فالعراق لم يفتح على عهد التبي ب . وهذا وغير» ما بين أن هذا ليس من كلام 
النبي مي ء وإ نما هو من كلام بعض العراقيين . . ٠.‏ . 

(۱) سقط من: س. 

(۲) سقط من: ھ. 

(۳) في ه: ویقولون. 


قد ثبت في الصحاخ» بل تواتر [عنه ]ا أنه نهى عن بيع الطعام جبتى . 
يق (O‏ وقال: امن ابتا ع طعاماً فلا یبعه حمی یستوفیه» . وکانوا بیود 


الطعام صبرة"؛ فنهوا بان يېیعوه في موضعه حتی ينقلوه» / کنا روا 


)0( الحدیث رواه عن عبد الله بن عمر بلفظه» وبلفظ فسن اماع ام افلایعه 


حتی يقبضه1 : 


ا ر باب الكيل على البائع والعطي ج۴ ص(۲1)' 
وا اکر اع اا اکر وباج الا بل اه ب E‏ 


ص(۲۳). 


-مسلم في صحیحه» في كتأب البيوع» باب بطلان البيع قبل القبض ج۲ دا om.‏ 


(Ueto oF »۴۲( الأحادیث‎ 


(WV‏ الصبرة : هي ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن بعضه فوق بعض» يقال: اد شبريت الشيء 


صبرة». .أي : بلا وزن ولا کیل . 


انظر: تهذيب الأسماء واللغفات القسم الثاني جا a «OV E‏ 


ص(١١۳)»‏ لسان العرب ج۷ e‏ 


)¥( فيي س» ه: بأن يبيعونه. 
(A)‏ في پ: : کماروی. ۰ 


ا ا رر وا 


رحالهم؟. 


)٤(‏ تفسیر آیات أشكلت 


واضطرب العلماء هنا في تعليل هذا النهي› ئم في تعمیمه وتخصیصه› وإذا 
خص باذا يخص؟ ثم هل حكم سائر المعاوضات کالبیع أم لا؟ . 


فمنهم من قال : العلة في ذلك توالي الضمانين» لأنه قبل القبض من ضمان 


البائع» فإذا باعه صار مضموناً على البائع الثاني وهو المشتري»› فإذا تلف قبل 
القبض ضمن البائع الأول للمشتري الأول قيمته» والمشتري - وهو البائع الثاني - 
للمشتري الثاني قيمته» وقد يكون أقل آو أكثر . 


وهذايعلل به من يقول به من أصحاب أبي حنيفة" » والشافعي” . وتنازعوا 


(4) () y= 
٣ في العقار”"‎ 


(0) 


() 


(۳) 


(4) 


وأصحاب مالك وأحمد وغيرهما يبطلون هذا التعليل من وجهرن : من جهة 


وقد رواه البخاري في صحيحه» في كتاب البيوع› باب ما يذكر في بيع الطعام والُكرة ج٣‏ 
ص(۲۲)ء وباب من رأی إذا اشتری طعاماً جزافاً أن لا يبیعه حت يۋويه إلى رحله» والآدب 
في ذلك ». ص(۲۳) . 

ومن رواه أيضاً: 

مسلم في صحيحه» في كتاب البيوع» باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ج۲ ص(١١٠٠١-‏ 
۱1 الأحادیٹ : (۳۳ ۳۷ ۳۸). 

مثل : محمد بن الحسن» وزفر. 

انظر : أحكام القرآن للجصاص جا ص(°١٤)ء‏ الهداية شرح بداية المبندي ج۳ ص(۹٥)ء‏ 
بداية الملجتهد ونهاية المقتصد ج۲ ص(٤١٠)ء‏ اللباب في الجمع بين السنة والكتاب جا 
ص(۵۲۷.۔0۲۸) . 

انظر : معرفة الستن والآثار ج۸ ص(۷١۱)ء‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج۲ ص(٤٤٠)»‏ 
المغني ج٤‏ ص(۲1۹)ء مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ج٠‏ ص(1۸). 

العََار: كل ملك ثابت له أصل» فيشمل الضيعة» والنخلء والأرض» ونحو ذلك» وقد خصه 
انظر: النهاية في غريب الحديث والاآئر ج٣‏ ص(٤۲۷)ء‏ مختار الصحاح ص(١٤٤)ء‏ لسان 
العرب جه ص(١١۳)»‏ المعجم الوسيط ج۲ ص(١٠٠)‏ . 

فأبو حنيفة وأبو يوسف اشترطا القبض في كل مبيع ما عدا المبيعات التي لا تتتقل ولا تحول من 
الدور والعقار» فعلى هذا يكون كل مبيع تلف قبل قبضه من ضمان البائع إلا المبيعات التي لا = 


OO ) ٠.١ '  تلكشأ تفسير آيات‎ 


مع الوص 


البائ بهذا خلاف اة الثابتة» فقد قال بن عر ! مضت السنة 


مرت ا 


الصفقة حيا " مجموعاً فضمانه على المشتري». 
و ان امشترني قل ملکه وژیادته له« حراج بالضدان 0 


= تننقل ولاتحول. TT‏ 
قال الثوري» وهو مروي عن جابر بن عبد الله» وابن عباس» فعلى هذا: E‏ 
ضمان البائع حتى يقبضه المشتري . ! 
انظر : الهداية شرح بداية البتدي ج٣‏ ص(۹١)ء‏ بداية الجتهد ونهاية القتصد ج۲ ص(٤٤٠) ٠‏ 
ا لمغني ج٤‏ ا 

)1( في با» س : : حباً. : 

)۲( أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر تعليقاًء ا 
فوضعه عند البائع» آوامات قبل أن يقبض ج۳ ص(۲۳) بلفظ 
مجموعاً فهو من المبتاع؟ ؛ ٍ 
وقد وصله الدارقطني في سننه ج۳ ص(۳٥‏ تیت رقم ۲۱٩‏ من طزیق الاوزاي»' 
عن الزهري» عن حمزة بن عبد الله بن عمر» عن أبيه» ولفظه E‏ 
فهو من مال المبتاع» . 
ومعناه SE e‏ : لم يتغير عن حالته فهو من المشتري. انظر ا 
الباري بشرح صحيح البخاري ج٤‏ ص(۲٣)‏ . 

(۳) الخراج : هو الغلة الكراءء وسمناء أن لبي إذا كان له دل وغلة فإن مالك الرقبة لزي هو" 
ضامن لها بيلك خراجها لضمان أصلها ء فإذا ابتاع رجل أرضاً فاستعملها. > أو ماشية فنتجهاء أو : 
دابة فركبهاء أو عبدآًفاستخدمه» لم وجد به عيبأًء فله أن يرد الرقبة ولا شيء عليه فيما إنتفع ؛ 
ا ا ا ا ا ری چ ا کو 
الخراج له . انظر : سبل البسلام شرح بلوغ ارام للصنعاني ج۲ ص(ه 0 

)€( ورد حديث بهذا اللفظ من طريق ابن أبي ذثب» عن مخلد بن خفاف» عن عروة) ١‏ عن جائشة 
رضي الله عنهاء قالت : قال رسول الله ا :اراج بالضمان , 
واچ 


(1٤۷ (‏ تفسیر آیات أشكلت 


فاذا کان خراجه له کان ضمانه عليه . لکن إذا آمکنه البائم من قبضه ولم يقبضه . 

فإذا لم يكنه كان البائع غير فاعل ما أوجبه العقد» إما لظلمه» وإما لكونه لم 

يتمكن من قبض الثمن» فيكون العقد لم يتم بعد» فيكون من ضمان البائع . 

وأما منع التأثير : فهب أنه يتوالى فيه الضمانان» فأي محذور في هذا حتى يكون 
موجباً للنهي؟ ولو اشتراه مائة واحد من واحد رجع كل واحد على الآخر با قبضه 
إياه من الثمن» ولو ظهر المييع مستحقاً لرجعوا بذلك. وفي الشقص المشفو ع" لر 
تبايعه عشرة» ثم أخذه الشفيع من المشتري الأول رجع كل واحد با أعطاه. 

ومن علل بوصف فعليه أن يبين تأثير ذلك الوصف» إما لكون الشرع جعل 
[مشله]" مقتضياً للحكم» وإما لناسبة تقتضي ترتيب الحكم على الوصف» فإن 
لم يظهر التأثير لا شرعياً ولا عقلياًء كان الوصف طردياً عدي التأثير . 


= -أحمدفي مسنده جا ص(۹٤ء .)۱١١‏ 
- بو داود في سندهء في کتاب البیوع» باب فیمن اشتری عبد فاستعمله» ثم وجد به عیباً ج٣‏ 
ص(۷۷۷۔۷۷۹) حدیث رقم )۳٣۰۸(‏ . 
-الترمذي في سننهء في كتاب البيوع » باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله» ثم يجد به عيباً 
ج۳ ص(۹۸۲) حدیث رقم »)۱۳۸١(‏ وقال: «حدیث حسن صحیح» وقد روي من غير هذا 
الوجه. والعمل على هذا عند أهل العلم؟. 
-ابن الجارود في کتاب المنتقی ص(۳٤٠).‏ 
وقال الألباني في إرواء الغليل جه ص(۹١٠):‏ «رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير مخلد 
هذا؛ وثقه ابن وضاح» وابن حبان» وقال البخاري: «فيه نظر؛ء وقال الحافظ في التقريب : 
«مقبول٤»‏ والخلاصة أن الحديث حسن على رأي الألباني . 

(1) الشقص: هو القطعة من الأرض» والطائفة من الشيء. 
والشفعة : هي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها. 
انظر : تهذيب الأسماء واللغات -القسم الثاني جا ص(١١١)ء‏ المقنع مع الإنصاف جا 
ص(۰٣۲)‏ . 

(۲) سقط من: ب. 


تفسیر آيات أشكلت ` | ۰ CTEA)‏ 


0) 


(۲) 
(): 


آخ ون قال ا: ال بالطعام لشرفه» کما اختص بها ب“ 


ق : هو مخت ا . وقيل : أوالعدوء أو أ 
الذرع”*"» > لکونه لا يدل في ضمان الشتري تی عدر بذلك» وهو مود الي 
توالي الضمانين . ۰ 


ی ا 
ولقائل أن يقل غا نهى عن ذلك لان البيع قبل القبض غررا 


وهو قول مالك» واحمداین حل » وقد نقل عن أحمد أنه قال : «إن المطعوم ا 
قبضه سواء کان مکیلاً أو موزوناًء أو لم یکن» . . قال ابن قدامة : i‏ 
لايدخحل في ضمان المشتري حتى يقبضه». وقد قال ابن عبد البر: «الأصح عن أخمد بن خنبل ! 
أن الذي يمنع من بيعه قبل قبضه هر العام وذلك لأن لبي #6 نهى عن بع العام قبل ر 


قبضه» فمفهومه إباحة بيع ما سواه قبل قبضه؟ . 


وقال مالك : «ما عدا المطعوم يجوز بيعه قبل القبض؟. 


وذكر ابن حجر أن اين اذز مال إلى اختصاص فلك بالطعام» واحتح باتفاقهم على آن من 
e e E sS SS‏ : وتعقب | 


انظر : الكافي في فقه أهل الدينة الالکي ص(۱۹٣)» i E‏ 


بداية المجتهد ج۲ ص(٤٤۱)ء‏ مني ج٤‏ ص(۲۱۸)»› E‏ و 
و : الزرع. 
روي عن عٿمان بن عفان» وسعيد بن المسيب» وا تة و ا 


کل ما بیع علی الکیل والوزن لا يجوز بیعه قبل قبضه» وما لیس نمکیل ولا موزون یجوز‌ییعه ; 


' وهو ظاهر كلام الخرقي» وأحمد بن جنبل. وقداقال‎ . E 
بهذا ابن حبیب» وعبد العزيز بن أب بى سلمة» »> وربيعة» وزادوا مع.الكيل والوزن: ا ودا‎ 


صاحب الإقناع : الذرع بالإضافة إلى الكيل» والوزن» والعدد. 


انظر : شرح السنة للبغوي ج ۸ ص(۸ ٠‏ بداية الجتهد ج۲ ص( ٠١‏ الغ چا 


3 
)5( 


ص(۱۲۷)ء الإقناع مع كشاف القناع ج۴ ص(٠١۲)‏ الإتصاف جة ص( ۹ E‏ 
في ب والقائل يقول . : | 5 : i‏ 
جاء في كاب العقود لشي الإسلام ابن تيمية تحقیق محمذ حامد الفقي ص(٣۲۲)‏ انض 


«الغررٌ : قد قيل في معناه را ی ما لوج م ارو ا و م 


E 


۳A6 


)1٤۹(‏ تفسیر آیات أشکلت 
e‏ 
يسلمه البائم وقد لا يسلمه» لاسيما إذا رأى المشتري قد ربح فيه فيختار أن يكون 
الربح له» وهذا واقع كثير»/ يبيع الرجل البيع فإذا رأى السعر"' قد ارتفع سعى Ù‏ 
في رد المبيع إما بجحده» وإما باحتيال في الفسخ› > بأن يطلب فيه عيباً ويدعي عيباً 


أو غروراً. 

ومن اعتبر أحوال الناس وجد كثيراً منهم يندم على المبيع» وكثيرآما يكون 
لارتفاع السعر“ فيسعى في الفسخ إن لم يتمكن من المنع بيده» وإلا فإذا تمقكن 
من ذلك فهنا إذا باع قبل القبض فإنه كثير ا ما يفضي إلى ندم البائع فيكون قد باع 
ما ليس عنده» ويحصل الضرر للمشتري الثاني » بأن يشتري ما يظن أنه يتمكن من 
قبضه» فیحال بینه ویینه» وهذا من بیع الغررء وهذا بخلاف ما لو کان بيده ودفعه 
له» فإنه لا يطمع أن يكون الربح له. وكذلك الموروث لا حى فيه لغير الوارث . 

وعلى هذا فالأفو ئ آنه يجوز فة التولية والشركة" كما قال مالك" > 


وغيره» لأن المحذور إنما يقع إذا كان هناك ربح ولا ربح في التولية والشركة . 


= ومعنى هذا: ما كان متردداً بين أن يسلم للمشتري» فيحصل المقصود بالعقد» وبين أن يعطب 
فلا يحصل المقصود بالعقد. 
وهذا التفسير أبين وأوضح من الأول فإن الغرر من التخرير» والمغرر بالشيء: الخاطر؛ 
والمخاطر : المتردد بين السلامة والعطب» وهذا هو الذي خفيت عاقبته» فهذا كله بعود إلى 
سلامة المبيع للمشتري» وحصوله له». 

(۱) في ب: : البيع. 

(۲( في ب : يبتغي . 

(۳) في ب : ارتفاع السعر . 

)٤(‏ في ب: کثير؛ وفي ه: فکثيراً. 

. التولية : بيع جميع المبيع بمثل ثمنه» والشركة : بيع بعضه بقسطه من ثمنه‎ )٥( 
. )۲۲۳( انظر : المغني ج٤ ص‎ 

() انظر : الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ص(٠۳۲)»‏ بداية المجتهد ج٠‏ ص(١١1١)ء‏ المغني ج٤‏ 
ص(۲۲۳)» إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ج٣‏ ص(۰١٠). ٠‏ 


تفسير آيات أشكلت (oe) 5 ٠‏ 


أحسب كل شيء إلا منزلة الطعام»" وروي [عنه] “أنه نھی عن بيع مالم ا 
بقیض ٠"‏ ولا ريب أن الضرريقع/ في الطعام أكثرء ويقع أيضاً في غيره» فلا | 
a a‏ 


رو رق 


SE SS O Ea 


سے 


0 


(۳ 
) 


لفظه : عن ابن عباس رظي الله عنهماء قال: قال رسول الله اء :س باع شادافلايا جي . 


يقبضه» . قال ابن عباس : ل شيء زل الطعام؟.' 
ومن رواه: 


دای ا ي کناب ايء باب بيع الطعام قبل أن يقض › دی مالس مدد ) 


.)۲۳( ص‎ ٣ 


ملم ی مه ي کناب الییع» ا ص۱۹ 
الحدیتان (۲۹ء ,)۳١‏ ' 


-الترمذي في سننه» في كاب البيوع» اب ما جاء في کرام ع امام ی توفي دم 


RS 


کاو ی ی ص(۹٤۳)‏ رواية مسعر»ء ی عد ال ن وة ن 


طاوس» عن ابن عباس : «من ابتاع طعاماً فلا یبعه حتی يقبضه» . 


وروى البخاري في صحياحه» في كتاب البيوع› باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة جام ۰ 


ص(۲۲) عن طاوس» عن ابن عباس رضي اله عنهما «آن رسول الله یہ نھی أن ی يينيع الرجل 
طعاما نحتی يستوفيه ١ E‏ كيف ذاك؟ قال اك دراعم بدرامم» والطبا 
مرجأه. : 

قال ابن حجر في المرجع السابق وقول طاوس : « قلت لابن عباس كيف ذاك؟ قال : ذاك 
دراهم بدر راهم والطعام مرجأً» معناه : : آنه استفهم عن سبب هذا النهي» فأجابه ابن عباس أنه إذا 
باعه المشتري قبل القبض وتأخر المبيع في يد البائع فکأنه باعه دراهم بدراهم . : 
ويبين ذلك ما وقع في رواية سيان عن ابن طاوس عند مسلم« قال طاوسن قلت لابن عباس ؟ 
لم؟ قال : ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ»» أي : فإذا اشترى طعاماً مائة دنار مثلاً 
ودفعها للبائع ولم يقبض منه الطعام» لم باع الطعام لآخر بائة وعشرين ديناراً وقبضهاء 
والطعام في يد الباتع ؛ ری کارا فلي جلا اش ل بی 
E‏ : لا أحسب كل شيء إلا مثله» . 


٦۵۱1(‏ ) تفسیر آیات أشکلت 
eee‏ ي 


الطعام» وقد يكون مضموناً على البائع ويجوز بيعه كالتمر إذا بدا صلاحه ولم 
يتم › O‏ والتصرف فيه . 

وهذه طريقة ا رقي" وغيره» وهي أصح الطرق. فالصبرة من الطعام 
کا ای ا ای اه کار پرا ای 
ينقلوها. واللمر" على الشجر قد ثبت آنه من ضمان البائع حتى يكمل 
صلاحه» لأن المشتري لم يتمكن من جذاذ“ © . 

ومع هذا فالصحيح آنه يجوز بيعه» لأن قبضه غير عكن إلا بالتخلية» وقد 
حلي بینه وبینه ؛ کالعقار ذا خلي بینه وبینه . وکمال الصلاح إلى الله [تعالی]" لا 
إلى الناس» ولأنه في هذه الحالة كالمنفعة في الإجارة قبضت من وجه دون وجه» 


(۱) في س» ه: غير ملازم. 

(۲) هو العلامة شيخ الحنابلة» أب بو القاسم» عمر بن الحسين بن عبد اله البغدادي الخرقي الحنبلي» 
صاحب المختصر المشهور في مذهب الإمام أحمد بن حنبل . كان سن كبار العلماء . قال القاضي 
أبو يعلى : «كانت لأبي القاسم مصنفات كثيرة لم تظهرء لأنه خرج سن بغداد لا ظهر بها سب 
الصحابة» فأودع کتبه داراً فاحترقت الدار». 
والخرقي نسبة إلى بيع الخرق والثياب . توفي سنة ٤‏ ٣٣ه.‏ 
انظر ترجمته في : تاریخ بغداد ج۱۱ ص(۲۳۲٠١۲۳)‏ رقم الترجمة (0۹۷۳)ء طبقات الخنابلة 
ج۲ ص(١۷۔۱۸)‏ رقم الترجمة .)1٠۰۸(‏ اللباب في تهذيب الأنساب جا ص(١۳٤).‏ 

(۳) انظر: مختصر النرقي مع شرحه «المغني٤‏ ج٤‏ ص(٣آ۲۱›‏ ۰۲۱۷ ۰۲۱۹ ۰۲۲۰ ۲۲۹). 

(4) في س: وقد» وفي ه: فقد . 

)0( سبق تخریجه في ص )٦٤٥ 1٤ ٤(‏ . 

(7) في ب: والتمر. 

(۷) في ب : جداده. 

(A)‏ الجذاذ والحداد : كلاهما يأتي بمعنى القطع» > يقال : جددت الشيء ا بالضم جداً : قطعته. 
وج النخل يجذه جذا أي : صرمه» والصرم: القطم . 
انظر : لسان العرب ج۲ صض(۰۲۰۱ ۲۱۸)» وج۷ ص(۳۳۲) . 

)٩(‏ سقط من: ب» س 


تفسیر آیات أشكلت . CoD ٤ . ٠‏ 
1 قبضت العين » واا ان كذلك هنا خلي بین وبینه بحیث لو راد 1 
۰ اللشترى ن ياجذا حصرما ۳ لحا کان له ذلك. ۰ 
ولستالهة و وغیرها کالبیع» فإنه لاأربح هناك فیجوز فيه» وماملك غير ' 
GEE GT ١‏ 
ریت اهنا واڈ اعام SS‏ 


HFH #F #F 
في ھ: ا‎ (0. 
الحصرم: : شمر قبل اتج کا بای عاي اول العني ولا فا امب مادم اشر‎ (۳) 


انظر : لان العرب ج٣‏ ص (۴ ١‏ القاموس المحيط ص(٤١١٠).‏ 
.0( البح : بين الخلال والبرء لأن أول التمر طلع» ثم خلال» ثم بلح نم نمزب نم 

قر . يقال : أبلح النخل : أي صار ماعليه بلحاً. .. 

انظر : a e‏ ص۲۷۸ ۰ القاموس الحلا 

ص(۲۷۳) . : 1 
)0( في ه: وليس في الهبة. 


' تفسیر آیات اُشكلت ۰ (or)‏ 


والربا” البين الذي لاريب فيه هو ربا النسيئة في الجنس الواحد» وكذلك 
قال اللإمام أحمد لما سل عن الربا الذي لا شك فيه» فقال: «مثل ربا الجاهلية : 
يقول له عند محل الأجل : تقضي أو تربي؟ فإن قضاه وإلا زاده في الأجل» وزاده 
الآخر في الدين»" . 

فإذا بيغ دراهم معينة أو في الذمة بأكشر منها إلى أجلء فهذا من الربا 
العاصر'" المتفق عليه الذي نزل القرآن بسببه» فإنه ضرر محض بالمحتاج» وزيادة 
لمال من غير عمل من صاحبه ولا نفع للناس» فإن المعاوضة ثلاثة أنواع : 

أحدها : أن يشتري السلعة لينتفع بها بالأكل والشرب واللباس والركوب 
والسكنى» فهذا هو البيع الذي أحله الله ولابد منه لأهل الأرض . 

والثاني : التجارة» وهو أن يشتريها لينقلها إلى مكان آخر» ويحبسها 
إلى وقت فيبيعها بربح» وهذه التجارة التي أحلها الله بقوله تعالى : «إلأن 
رس 2 ر ر 2 E5‏ 
تکرک غر عن راض م کہ 4 > فإن المشتر ي من صاحب التجارة يعلم 
أنه قد ربح عليه » وأن رأس المال مشلا كان مائة وقد باعها ائة وعشرة أو أقل أو 


(1) في ه: وأماالربا. 

(۲) سبق التعلیق على قول الإمام أحمد في ص .)٥۹۸-۹۷(‏ 

(۳) العَاصرٌ: الممنوع» وكل شيء منعته فقد عصرته . 
انظر : لسان العرب ج ٩‏ ص (۲۳۸)» القاموس المحيط ص )٥٦7(‏ . 

)٤(‏ سورة النساء. الآبة: ۲۹ء ونصھا: ٭ اتا اآررے ١امنوا‏ لا تآ گلا انو کک سم 
بطل لان کرت رہ عن راض نکم ولا دقتلو سکم اکان یکم ییا 4 . 


1۳4 


Sm. 


أكثر» ولهذا يطلب المشتري من الاجر إخباره برأس ere‏ 
Ss‏ 


وهبت له» أو نحو ذلك . E‏ 
رات ال ق 

يبيعوها في موضعها حتى ينقلوها ٠‏ لأن [هذا]” المشتري تاجر“ إا ٠‏ 

اشتراها ليربح فيها > فلا بد أن يعمل فيها عمل التأجر» من نقلها من مكان إلى ' 


ا و مغرقا" ؛ 
ونحوذلك . ۰ : 


ما ذا اشتراهاوباعها ي مکانھا برج من غير أن عمل فا فیس هذا ) 


بتاجر» وإِن کانت صارت_ ضمانه بتخلية البائع بينه 
) في بائع بینه وبینها . 


فلیس کل مضمون / باح ریحه]" ؛ ولکن مالیس بون لا باح ربسا ۰ 
فإن النبي َة انهى عن ا الا و ۰ 


)0 في ب : وك 


Cte. 1٤40 سبق تخریجه في ص‎ (Y) 


)4( في ب س e‏ 


. )0( في ه: ولا . 


0 


)9( في سر : مغرق . 
(A)‏ سقط من :هه 


)4 نص الحڊيث: «عن عمرو بن شعي قال : : حدتني | ابيء عن أبيه» کی اش یرن 


أن رسول الله ي قال: | : لا حا ل سلف وبع رلا شرطان في بیع ولا ربح مالم يضمن SS‏ 
عدا , : ا 1 : 
٣ ER‏ 1 
بر اود في سنه؛ في کناب يوع الاجارات» باب في لر جل ې ایی عند ۲ م" 


تفسیر آیات أشکلت (106( 
a‏ 


ضامن للمبيع» ولا يحل له ربحه ولانماؤه» بل ذلك للمشتري» وكذلك المشتري 
A‏ 

وقوله اة : «من ابتاع طعاماً فلا ييعه" / حتی یستوفیه» " هو نهي للتاجر الذي 
يشتري الطعام» ثم يبیعه» فهذا لیس له أن یبیعه حتی یستوفیه وان کان معیناً 
مضموناً عليه بالتعیین» وابن عمر [رضي الله عنهما] " روی هذا » وروی 


٤۵الی‎ 


٠‏ قال ابن عمر: «مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حا“ مجموعاً فهو من ضمان 
a‏ 6 وهذااحتج به مالك وأحمد وغيرهما: أن ماکان مخ" ولم 
يينعه البائع فهو يكون “ مضموناً على المشتري وإن لم يقبضه“ 


وروی ابن عمر «أنهم كانوا يضربون إذا اشتروا الصبرة جزافاً أن يبيعوها في 


)۷۷٩-۷1۹( =‏ حدیٹ رقم .)۳٥۰٤(‏ 
ابن ماجة في سننهء في كتاب التجارات» باب النهي عن بيع ما ليس عندك » وعن ربح مالم 
يضمن ج ۲ ص (۷۳۸-۷۳۷) حدیث رقم (۲۱۸۸). 
-الترمذي في سنده» في كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك ج ۲ ص 
(۳۵٥۔ )٥۳٦‏ حدیث رقم (۱۲۳۲)» وقال : «هذا حدیث حسن صحیح؟ . 
والحديث حَسنه أيضاً الألباني في إرواء الغلیل ج ۵ ص )۱٤١(‏ حديث رقم .)٠١١٠١(‏ 

(۱) في ب» س: فلا يبیعه . 

(۲) الحدیث سبق تخريجه في ص .)٦٤٤(‏ 

(۳) سقط من: ب» س. 

)٤(‏ يقصد أنه روى أن ما أدركته الصفقة حَياً مجموعاً فهو من ضمان المشتري» وروى أنهم كانوا 
يصضربون إذا اشتروا الصبرة جزافاً أن يبيعوها فى مو ضعها حتى ينقلوها . 

۰ E O 

0( ا لحدیث سبق تخریجه في ص )٦٤٩(‏ . 

(۷) في س: متعيناً. 

(۸) في ب» ه: کان. 

(4) انظر: المغني ج٤‏ ص (۲۱۸-۲۱۷). 


. ' تفسیزاآيات أشكلت‎ | 1 )1۵٦( 


موضعها حتی ينقلوها ؛ وإِذا وإذا اشترى الصبرة جزافاً دخلت في ضمانه أيضاً . ) 
ومتی خلي بینه وبینها كانت مضمونة على المشتري» لکن نهي آن يبيعوهافي. 
موضعهاء وقد قال ابن عباس : «لا أحسب"“ کل شيء إلا منزلة الطعام»" . . 
وفي السنن : : أنه نهى عن بيع مالم يقبض ° ١‏ وهذا خطاب لجار فانم إذا 
اشتروا شیئاً باعوه بربح » فلاایبیعوه حتی یقبضوه. CS‏ 
وأيضاً؛ : فإذا باعره قبل القبض بریح فد يندم البائع» أو يستقیل :او يمى ' 
yy‏ 
إلا بنقلها إلى رحالهم. . وآما غير التاجر فإنه إا يشتري الشيء ء لینتفع به» لا يشتر 
للتجارة» راا ما ان سول ف ن لیت ےب راد تمت ناد ر 
تاجر»٬‏ والنهي إغا كان ن يربح في السلعةء وهو التاجر في أحد القولين. SE‏ 
) لها جوز مالك" فيه الشركة والتولية" قبل القبض» فإنه لا ربح فيه» بل 
هو يبيعه بثل اللمن كأخذ الشفيع الشفعة بثل الشمن» وكذلك جوز بيعه هن . 
صاحبه ثل الثمن قبل القبض . . وهذا هو الصحيح؛ فإن النهي إغا كان للقاجر . ٠‏ 
اللي بریح؛ فلا یی بریح حتی عير في حوزته ویعمل فیها عملاسن اعمال 
التجارة: E E,‏ 
وإما حبسها إلى وقت آخر , 


0 اخدیث سبق تخریجه في ی .(t0- ۱٤40‏ 


)۲( في ب : لاحسب . 

(۳) سبق تخریجه في ص ( 10( 
(O‏ سبق تخریجه في ص ( (o‏ 
() في ب ه: ندم . 

0( سبق توثیق قوله في ص .)1٤٩(‏ 
)¥( في ب : :. التولية : : 

(A)‏ في ب : : إمانقلها. 

) في ب: أخری. 


تفسیر آیات أشكلت )¥ 


Ke 


وأقل ما يكون قبضهاء فإن القبض عمل »› وأما"“ مجرد التخلية في المنقول 


فليس فيها عمل» وهل تكون“ التخلية قبضاً في المنقول؟ فيه روايتان عن أحمد. 
إختام" EEE‏ > كقول أبي e‏ 


E‏ ولا تبع ماليس عندك»" . قال 


الترمذي : «حديث صحيح؟ . 


ولا سأله ابن عمر آنهم [کانوا]“ يبيعول بالبقيم * ق بالذهب ويقبضون 


(1) 
(۲( 
(r) 
(4) 


0 
(0 
(¥) 
(A) 
)4( 


في س : فأما. 

فی ب» ه: یکون. 

2 س: أحدهما. 

نقل الميموني لفظين يدلان على أن التخلية قبض . 

فقال : قال لي أحمد في البيع والشراء: هو حیث کان له وملكه فقد قبضه» فظاهر هذا أنه إذا لم 
ييز وخلي بینه وبینه فقد حصل القبض . 
NRE‏ : كيف التسليم إليه؟ فقال : كيف تسلم 
الثمرة ة في رؤوس النخل إذا لم يخل بينه وبينه؟ فهو تسليم» واا تريح في أن النخلية ب؛٠‏ 
رداك فل مد ین اسن ن ارون : إذااث شتری طعاماً فلا یېعه حتی یکتاله» قبضه : کیله . 
ومعنی فوله : یکتاله : يزه بالكيل من مال البائم» ولم يعتبر النقل . 

أما الرواية الثانية : فهي أن التخلية لا تكون قبضاًء فقد نقل الأثرم : إذا اشترى صبرة فلا يبعها 
حتى ينقلهاء فظاهر هذا أن التخلية لا تكون قبضاً» وآن القبض هو النقل . 

انظر: الروايتين والوجهین ج ۱ ص (۳۲۷)ء المغني ج٤‏ ص (١۲۲)ء‏ الإنصاف ج ٤‏ ص 
(*6۷). 


انظر : المغنی ج ٤‏ ص (۲۲۰)ء حاشية ابن عابدین ج ٤‏ ص (۹۸ .)٥۹۹-‏ 

الحدیث سبق تخریجه في ص .)٥٩٩١ ٩5 ٤(‏ 

سقط من : ب» س . 

في ب : البقیع . 

البقيع : المكان المتسع من الأرض» ولا يْسَمًى بقيعاً إلا وفيه شجر› او ارا والر اداع 


في حدیث ابن عمر : : بقيع الغرقد» فإنهم كانوا يقيمون السوق فيه قبل أن يتخذ مقبرة. وروی: 
النقيع بالنون» وهو موضع قريب من المدينة يستنقع فيه الماء» أي : يجتمع» وقد رجح النووي = 


٠ ا _ تفسيرآيات أشكلت‎ ` (10۸( 
TEE ETERS EOE 


الورق ویبیعون بالورق ويقبضون الذهب» فقال : «لابأس E‏ 


ae BIST =‏ . والغرقد: کار 
انظر : : النهاية في غريب الحديث والأثر ج١‏ ص )۱٤١(‏ »و ج ه ص (۸ ١‏ معنجم البلدان ' 
جا ص( ۰). وجه ص »)۳٤۸(‏ تهذيب الأسماء واللغات -القسم الثاني ج١‏ ص : 
١ a Og E A‏ 
. الترمذي ج٤‏ ص .)٤٤۳(‏ ۰ 
(۱) نص الحديث: «عن حمادابن سلمةء ۽ عن سماك بن حرب» عن سعيد بن جپير؛ ن ابن عمرء 
قال: كنت آبيع الإبل بالبقيعء فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم» وأبع بالدراهم وآخد الدنائيرء ۾ 
آخذ هذه من هذهء وأعطي هذه من هذه فأتيترشول الله ية وهو في بيت حفصة» فقلت : 
يا رسول الله» رويدك أسألك» إني أبيع الإبل بالبقيع» فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم» وأنيع 
بالدراهم وآخذ الدنانير» آخذ هذه من هذه» وأعطي هذه من هذه» فقال رسول الله : 
لاس آن تاها بسعر بومها مالم ترقا وینما شيء.. : 
ومن أخرجه: 1 
ای م ی ق AE‏ 4( 
-أبو داود في سننه» في كتاب البيوع والإجارات» باب في اقتضاء الذعب سن الوق ج ۲ ص 
)٦٥۱- 10۰)‏ حدیث رقم »)۳۳١٤(‏ وهذا لفظه . : : 
-ابن ماجة في سننه » بنجوه » في كتاب التجارات» ٻاب اقتضاء ءالهب من الورق» والورق 
من الذهب ج ۲ ص( ۰ حدیث رقم (۲۲۹۲). ۰ 
-الترملي في سننهء ببح ؛ في کتاب البیوع» باپ ما جاء ٌ في الصرف ج 641(۲ | 
حدیث رقم e. . )۱۲٤۲(‏ 
- النسائي في سننه - مختصراً دفي کاب یع باب خد ررق ناتهب ج۷ص (۲۸) 
حدیٹ رقم (۵۲). 
-ابن الجارود في النتقی صن (۲۵۱) حدیٹ رقم .)٠٥٥(‏ . 
-الحاكم في المستدرك في كتاب البيوع ج ۲ ص ( اا ا 
ابن حزم في المحلی ج۸ ص .)٥۰۳(‏ 
-البيهقي في السان الكبرى في كتاب البيوع» باب اقتضاء الذحب من الررق جه ص 4۸40 
وباب أخذ العوض عن الشمن امو صوف في الذمة ص SA .)۴٠١(‏ 
كل هؤلاء أخرجوه من طرق عن حماد بن سلمة» ا 
ا 


تفسیر آیات اُشکلت (104) 


1 هه ا e‏ ا 5 0( ۰ ٠‏ 
فلم يجوز بيع الدين ممن هو عليه بربح»› فإنه ربح فيمالم يضمر »فإنەلم 
فأخذ الربح بإزاء نفعه» فلم يأكل أموال الناس بالباطل . ولهذا لما قال تعالى : 
ا 2 ر ص س چ و م چ رص موہ م دەر سے رسد 
ویتایھا آآز یت منوا لا تاڪلوا آمو کم بتڪم بالطلز لا آن ت کرت 
ص 2 NA os o‏ 
رة عن راض نکم 4 . 
= وهذاالحديث ضعَفه الترمذي بقوله : «هذا الحديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث سماك بن 
حرب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمرا . 
وأما الحاكم فقال : «صحيح على شرط مسلم؟! ووافقه الذهبي! . 
وقال البيهقي : تفرد برفعه سماك بن حرب» عن سعيد بن جبير من بين أصحاب ابن عمر؟ . 
شعبةا . 
وقال الحافظ في التقریب ج ١۱‏ ص (۳۳۲) رقم الترجمة (0۱۹): اصدوق» وروايته عن 
عكرمة خاصة مضطربةء وقد تغير بآخره» فكان ريما يلقن . 
الحديث» وروى البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي قال : سئل شعبة عن حديث سماك هذا؛ 
فقال: سمعت أيوب» عن نافع › عن ابن عمر»› ولم يرفعه. وحدثناقتادة» عن سعید بن 
المسيب» عن ابن عمر› ولم يرفعه . وحدثنا يحيى بن أبي إسحاق› عن سالم» عن ابن عمر› 
ولم يرفعه . ورفعه لناسماك بن حرب» وآنا أفرقه» . 
وقال الألباني في إرواء الغلیل ج ۵ ص (۱۷۳) حديث رقم )۱۳۲١(‏ » عن هذا الحديث إنه 
ضعيف» ثم قال في ص :)٠۷١-٠۷٤(‏ «ومايقوي وقفه» أن أبا هاشم - وهو الرماني 
الواسطي› وهو ثقة-قد تابع سماكاً عليه» ولکنه خالفه في متنه » فقال: عن سعيد بن جبير » 
عن ابن عمر : «أنه كان لا يرى بأساً «يعني“ في قبض الدراهم من الدنانيرء والدنائير من 
الدراهم٠.‏ أخرجه النسائي في سننه» في كتاب البيوع» باب آخذ الورق من الذهب» والذهب 
من الورق ج ۷ ص (۲۸۲) . 
قلت -والكلام للألباني -: وهذا إسناد حسن . وقد تابع حماداً إسرائيل بن يونس» عن سماك 
به . أخرجه أحمد في مسنده ج ۲ ص ۱١۱(‏ »› ٤١۱)١1.ه.‏ 
EK ۹‏ ۹ م RIKE‏ 3ء rG‏ ےہ £ 
)۲( سورة النساء الاية: ۲۹ وتتمتها: #ولالقتلوا تفستکم ناله تب گمرحیمًا 4 . 


٤١ س‎ 


 ,تلكشأ _تفسيرآيات‎ TT )۰( 


وهذا استفناء منقطع ٠ ٩‏ فإن ربح التجارة ليس أكلاً بالباطل» ل 
وهو نفع التاجر للناس» فإذا " کان له دين وباعه من المدین ربع فقد آکل هذا" 
الربح بالباطل؛ إذا كان لم يضمن الدّين ولم يعمل فيه عملاً.. 8 

وما جو النبي إلا اقتضاء الذهب من الورقء رر ات ا ب 
أن الشمن دين في الذمة لم يقبض» دل على جواز بيع الدين من هو علي بالسجر» 
فجوز TS‏ 
في إحدى“ الروايتين " E‏ على تفصیل له" . ۰ 


e الاستشناء اللقطم‎ (NW 


انظر : :شرح ابن عقيل على الفية ين مالك وبحاشية اتوضيح واللكعيل لحمد اجار ج ١‏ ص 
c(t)‏ شرح شذور الذهب ص .)۲٠١(‏ : 
)۲( وهذا هو الأصح- كما يقول السمين الحلبي و A‏ 
«أحدهما: : أن العجارة لم تندرج في الأموال الأكولة بالباطل حت تی عنهاء سواء فرت 
الباطل بغير عوض» أو بغير طريق شرعي . والثاني : أن المستشنى كون» والكون ليس مالآمن, 
الأموال. ١‏ 
وهناك فول آخر بان هذاالاستتاء ا E‏ : لاتاکلوها' 
بسبب» إلا أن تكون تجارة». . قال أبو البقاء: «وهذاضعيف» لآنه قأل : بالباطل» والتجارة. 
ليست من جنس الباطل»! E‏ 
انظر لاقي إعراب قر ج١‏ ص )۴٠١(‏ الر الصردفي علوم لتاب لرن ج۲ : 
ص .)٦۹۳(‏ 


.. في ه: فان‎ (r) 


. في ب: وهو‎ )٤( 

)٥(‏ في ه: زيادة «مع أن الثمن دين؛ قبل «فجوز؛. 

() فيي بء س» ھ: : أحد» والصواب ما أثبته . 1 

(۷) اتظر : الروايتين والوجهين جر ص (۳۷)ء الإنصاف جه ص .)١١(‏ قال الرداوي زهو ٠‏ 
المذهب» وعليه أكثر الأصحاب!. e‏ 

(۸) انظر : اكائ في فت أعل الیة ص (۳11 بدا اتید ۲۰۵(۲ 1 °( 


تفسیر آيات أشكلت (111() 
Î‏ 

والذين قالوا لاإيجوز كأبي حنيفة" والشافعي"" ٠‏ والمشهور عن أحمد عند 
أصحابه"” قالوا: لأنه"“ بيع غير مقبوض» فلا / يجوز بيعه قبل القبض» وإن 
باعه من هو عليه» كما قالوا مثل ذلك في بيع الأعيان . 

وقد تقدم أن المحذور هو الربح» فإذا باعه من هو عليه بلا ربح جاز ذلك ٠‏ 
كما قاله مالك ” وغيره» وجوز التولية فيه . 

وإذا كان أحمد- في إحدى ' الروايتين - يجوز بيع [دين]" السّلم من هو 
عليه بالسعر فكذلك يقال في بيع الأعيان قبل القبض ممن هو عليه بطريق الأولى . 

وابن عباس جوزه بالسعر» / وقال: لا يربح مرتین ٠.‏ 

كذلك يخرج [في]" التولية والشركة إذ لا ربح هناك» وأي فرق بين دين 
السلم والثمن» وكلاهما عوض في الذمة؟» وقد جوز النبي بيه الاعتياض عنه 
re‏ ) 

وأحمد يعتبر هذا الشرط هو ومالك وغيرهماء وأبو حنيفة لا يعتبره. 


والحديث يدل على الأصلين: على بيع الدين ممن هو عليه وإن كان عوضاًء 


)1( انظر : الهداية شرح بداية المبتدي ج ٣‏ ص »)۷٥١(‏ بداية اللجتهد ونهاية الققتصد ج ۲ ص 
(۲۰۵). 

(۲) انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي ج۱ ص .)٠١_۳٤۲۹(‏ 

(۳) انظر : الإنصاف ج ٥‏ ص .)١١١(‏ 

(4) في ھ: زيادة «إنه» قبل «لآنه . 

.)٩٤۹( سبق توثیق قوله في ص‎ )٥( 

0( فې ب» س: في أحد. 

(۷) سقط من: ب ھ. 

(۸) سقط من؛ ب. 

(4) انظر حديث ابن عمر في ذلك : ص )۱٥۸-۹0۷(‏ . 


٤۹ھ‎ 


( 1۲( ۰ تفسير آيات أشكلت ٠‏ 
وعلى آنه لا يبيعه بربح . وكذلك سائر الدیون"“ كبّدل القرض وغیره. : ١‏ 
وقد اضطرب الناس في بيع مالم يقبض قي حكم النهي في موردءا“ > وما 
يقاس بالطعام » وعن أحمد فيه عدة روايات .. eS‏ 
من يجعل العلة توالي الضمانين : كأبي حنيفة» والشافعي' PL‏ 
قول ويقولون إن السلعة مضمونة على البائع قبل القبض» فإذا باعها المشتري ٠‏ 
صارت مضمونة للمشتري الثاني على المشتري الأول" » فتوالى الضمانان. 
وهذه علة ضعيفةء فإنه إذا تلف انفسخ العقدان ورجع كل واحد بشمنه ... 


وأبو بخنيفة اس ستثنى العقار" »لاله ماضمون عنده بالعقد إا كال لاقل ٠‏ 


ویول ولو باع الشقص المشفوع من شخص»› ثم باعه من شخص [آخر ٩]‏ 
جاز» وإ ناخد [بالشغعة] © انفسخت تلك العقود» وهذا فيه تزالي 
ضمانات متعددة . ١‏ 


ومالك واحمد في رواية يخص النهي بالطعام لشر١٠‏ لکن إفاكات 
ا فجميع السلع"“ سواء. 
() فيٰ س: الدين. 
. () في ب:. کبذل. 
| (۳) في ه: موارده. 
)£( سبق تولیق رتهم في سس (هغ4): 
)٥(‏ انظر : المغني ج ٤‏ ص .)١١۹(‏ 
)١(‏ في ب : على الشراء الأول ٠‏ 
(۷) فیجوز ز عنده أن يباع قبل القبض وقد قال بهذا أبو پوسف . انظر ای GE‏ 
٠ ETE‏ 
(۹) سقط من :هھ. 
؛ )١(‏ في ب: في روایته . ۰ 
٠‏ (۱) سبق توثیق قولهما في ص .)٦٤۸(‏ 
قي س اللف: 


تفسیر آیات أُشكلت )۳( 


وأحمد في المشهور عنه يقول: إن ا معين يدخحل في ضمان المشتري بتمكنه من 
ومع هذا يقول في إحدى الروايتين - وهي التي 
اختارها الخرقي -: أنه لا یبیعه حتی ینقله"" . [فالقبض عنده قبضان : قبض ینقل 
الال 5 يبيح البيع ؛ فالصبرة إذا لم ينقلها" ] “ هي من ضمانه لأنها 
معينةء ولا يربح فيها حتى ينقلها . 

وغ الثمار هي مضمونة على البائع إذا أصابتها جائحة" ونور 
للمشتري أن يبيعها على الشجر - في ظاهر مذهبه -إذا خلي بينه وبينها . 

فهنا قبضان : قبض لا يبيح البيع والربح» وقبض ينقل الضمان. 


وهذا كالمنافع في الإجارة» هي مضمونة على المؤجر حتى يستوفي»› وإن 


قبضه سواء قبضه أو لم يقبضه 


)0 انظر : المغني ج ٤‏ ص (۲۱۸-۲۱۷)ء وانظر : ما سبق ص )٦٥٥(‏ . 

(۲) قال ابن قدامة : «إذا اشترى الصبرة جزافاً لم يجز له بيعها حتى ينقلها. نص عليه أحمد في 
رواية الأثرم» وعنه رواية أخرى أن له بيعها قبل نقلها . اختارها القاضي» وهو مذهب مالك› 
لأنه مبيع متعين لا يحتاج إلى حت توفية فأشبه الثوب الحاضر؟. وقد اختار الخرقي الرواية 
الأولى حيث قال: «ومن اشترى صبرة طعام لم يبعها حتى ينقلها . 
انظر : المغني لابن قدامة على مختصر الخرقي ج ٤‏ ص (۲۲۷). 

(۳) في ب: إذالم يفعلها 

)٤(‏ سقط من: ه. 

(5) في ب» س: وعلة. 

(0) الحائحة : كل آفة لا صنع للآدمي فيها كالريح» والبردء والحرادء والعطش . 
انظر : المغني ج ٤‏ ص (١١۲)؛‏ الإنصاف ج د ص .)۷۷-۷١(‏ 

(۷) وقد قال بهذا أكثر أهل المدينة . منهم : يحيى بن سعيد الأنصاري» ومالك وأآبو عبيد» 
وجماعة من أهل الحديث» وبه قال الشافعي في القديم» وأحمد بن حنبل . وقد قضى بهذا عمر 
أبن عبد العزيز . 
انظر: ال ا ھا ےو کے ی هی 
..)١(‏ 


0¥ 


' تفسير آيات أشكلت‎ e e AO 


TEER EET 


التي عليها [ثمرة] ‏ » ثم كلاهما إذا تلف قبل التمكن من الانتفاع فهي من . ) 
ضمان البائع والمؤجر» فالموجب لانتقال الضمان هو تمكن المشتري" مسن أ٠‏ 
الانتفاع» وأما البيع فيجوز إذا أخذهاء لأنه عمل على التاجر بقبضها وحفظها : . 
كما يحفظ التاجر سلعته. SESS‏ فان 
قد أشكل على كثير من الفقهاء أولي الألباب.. 3 
ونھذايخن أن أظهر القولين أنه يجوز أن يقول e‏ 
كما نقل عن ابن عباس وغیره " . وقد روي أن اليهود لا أراد النبي كل 
إجلاء هم “ من المدينة قالوا: E‏ : «یعجلونها لکم» ١ ٠‏ 
اسعض" » وهذأ لأن ضاحب الال هنا لم يربح كما إذا قال : أجعل المائة بمائة ٠‏ 
وعشرين إلى سنةء بل نقص ماله لأجل تعجيل القبض eT‏ ) 


۰ سقط عن ذمته N‏ اين لا بيع الدين؛ ا 
الحوالة" . » لأنها | إيفاء . ۰ 


وا رز مالك eee SAAN:‏ 


9 س 


)1( في ب : للمشتري . 


)۳( سبق توثیتی قول ابن عباس وغیره في ص )٩۳١(‏ . 

: في س» ه: : إجلاهم.‎ )٤( 

. في س: دیون‎ )٩( 

»( انیت سی د بای چ 0 0 

(۷) الحرالة لغة a, E O‏ 
انظر i E O‏ ف 
شرح الکتاب ج ۲ ص »)٠١١(‏ كشاف القناع عن متن الإقناع ج ۳ ص (۳۸۲ (Ar‏ 


(A)‏ انظر اا ا 


. ۴ آیات اکل“ ( 1710 ) 


وأبو حنيفة » وغيرهما بيع الدين السّاقط بالسًاقط ؛ إذا كان لهذا على هذا 
دراهم» E‏ فقال: أسقط هذا[بهذا] ٠"‏ فهذا يجوز في أظهر 
القولين» فإن النبي َة لم ينهه عن [بيع] ”" الدين بالدين» ولكن روي أنه نهى 
عن بيع الكالى بالكالئ“"“ مع ضعف الحديث» لكن بيع المؤخر بالمؤخر مثل : أن 
يسلم شيثاً محرا في الذمة في شيء في الذمةء لا يجوز باتفاقهم إذا كان كل 
منهما شغل ذمته با للآخحر من غير منفعة حصلت لأحدهما. 

والمقصرد بالبيع النفع› فهذايكون أحدهما قد أكل مال الآخحر بالباطل إذا 
قال : أسلمت إليك مائة درهم إلى سنة في وسق حنطة ولم يعطه شيئاًء فإن هذه 
المعاملة ليس فيهامنفعة» بل مضرة. هذا يطلب هذا بالحنطةء وهذا يطلب هذا 
بالدراهم» ولم ينتفع واحد منهماء بل أكل مال الآخر بالباطل من غير نفع نفعه 
به وهذا بخلاف بيع الساقط بالساقط » فإن براءة ذمة كل منهما منفعة له . 

وكذلك إذاقال: «عجل لي وأضع عنك»» فالمعجل برئت ذمته بإقباض 
البعض فأبرأه من الباقي » وهذا منفعة [له] "“ بخلاف ما إذا زيد عليه في" الدين 
فذاك يضرو“ . وصاحب الدين انتفع بتعجيل القبض» وكل منهما انتفع . وهنا 


(1) انظر: الهداية شرح بداية المبتدي ج ۳ ص (۸4). بداية المجتهد ج ۲ ص (١٠۲)ء‏ المغني ج ٤‏ 
ص (۱۷۱). 

(۲) سقط من : هھ. 

)۳( سقط من : ب . 

.)1۳۷( الحدیث سبق تخریجه في ص‎ )٤( 

(6) في ھ: مۇخر . 

(7) سقط من: ب» ھ. 

)¥( ا 

(۸) في ه: یضروه. 


ا٤ا‎ 


e‏ وچ ا تفسیرآيات أُشكلت ا 


اوی مار ار اکا ا EM‏ 
معجلة» فإنه" هنا أجل عليه ما لم يكن مؤجلاً فشغل ذمته بغير منفعة» وهذا 
و SS‏ 


(A) 


(4) 


وای عن بیش ای تھی یال e‏ : ن استطاع أن 


ينفع أخاه فليفعل» » وقال ي بالرقی' مالم یکن شر کا" . 


(V0 


في ه: بل ساقط . 
فی ھ :فان ۔ 

في س٤‏ آجله. 
في هھ: ضرراً. 


في ب» هھ : : وحكم . 


في بء س »+ هھ : الرقا. ! 


الرقی : : جمع رقيةء ا ا ا والس ا : 
الآفات . انظر N O A‏ 
(AE .۳(‏ 
الرقى المنهي عنها هي : ارقي التي فيها دعاء غير ال تعالى والامغائة به ونح ذلك» كالرقى ٠‏ 
بأسماء الملائكة والأنبياء وا لحن SS‏ 
به وحده لا شریك له» فلیست شرکاًء بل ولا منوعة . 4 

قال الخطابي : a E e‏ : 
یدخله سحر أو کفر» فأما ذا کان مفهوم المعنی» وکان فيه ذکر الله تعالی فإنه مستحْب٤. a‏ 
انظر : معالم السان للخطابي ج ٤‏ ص (۲۱۲)ء تبسجر العزيز لبيد في شرح كتاب التؤحيد, 

ص (١١١)ء‏ فتحالمجيد شرح كاب التوحيد ص ::)۱۲١(‏ : 
نض الحديث : عن جابز رضي الله عنه قال. : كان لي خال برقي من العقرب. ف 
اة عن الرقى . قال: فأتاه فقال : يا رسول الله إنك نیت عن ارتي وا ارتي من لقب 2 
فقال امن استطاع منكم أنٍينفع أخاه فليفعل».. : 
رجه سام في جیه فی کاب اماه باب اساب لقب من الین وة اة 
والنظرة ج ۲ ص (۱۷۲۹) حديث رقم (1۲). 4 


٣ )‏ قي ب» س» هھ: بالرقا؛ وما أثبته من كتب الحديث . 
(۱۱) نص الحديث : عن عوف بن مالك الاشجعي . قال : کنا نري في الجاهلية . فقلنا: 


تفسیر آيات أشكلت (1Y)‏ 


وأكل المال بالباطل إضرار وظلم» وذلك نوعان: رباء وميسر" . والقرآن 
حرم هذا وهذا" . فالربا فيه زيادة قبض بلا معنى» والميسر فيه أخذ الال على 
باطل ومخاطرة يتضمن أكل المال بلا منفعة . 

فهذان نوعان مباحان: اشتراء"" السلعة لينتفع بهاء أو ليتجر فيها بقصد 
الربح فيها"“ » وكلاهما مباح بنص القرآن والسنة وإجماع الأمة . ۰ 

والشالث: الربا: وهو أخذ مال زائد بلا عوض يقابله" » E‏ 
بالباطل . مثل مائة بمائة وعشرين إلى أجل» وهذا بين في التسّاء في ا لجنس » وهو 
متفق على تحريه في النقدين» وفي الصنف الربوي” كالأعيان الستة؛ لا يبيع 


= يارسول الله» کیف تری في ذلك؟ فقال : «اعرضوا علي رُقاکم. لباس بالرقی مالم یکن فيه شرك . 
ومن أخرجه :. 
-مسلم في صحيحه» في کتاب السلام» باب لابأس بالرقى مالم يكن فيه شرك ج ۲ ص 
۷ حدیث رقم )٦٤(‏ . 
- بو داود في سننه» في کتاب الطب» باب ما جاء في الرقی ج ٤‏ ص )۲۱٤(‏ حديث رقم 
.(TAAT)‏ 

(1) الميسر: هو القمار. يقال: يسرته إذا قمرته» واشتتاقه من اليسرء لأنه أخذ مال الشخص بيسر 
وسهولة من غير ك ولا تعب» أو من اليسارء لأنه سلب يساره . 
انظر : تفسیر مجاهد بن جبر ص (۲۳۳)» تفسير الطبري محقق ج ٤‏ ص (۳۲۳-۳۲۲)ء نزهة 
القلوب في تفسیر غریب القرآن ص (۳۹۹)ء الكشاف للزمخشري ج ١‏ ص (۱۳۲)ء لسان 
العرب ج ۱۵ ص .)٤٤۸(‏ 

(1) جاء تحر الخمر والميسر في قوله تعالى : < ابا لزين »اموا نتروا مير وال اساب ولاز رجش 
اروا ميس وبص دد عن د أي ولك وو كه أن مهوي 4 . [ سورة المائدة: الآیتان : ۹۰ .]۹١-‏ 

(۳) في ه: اشتری . 

() في س» ه: يقصد فيها الربح . 

(0) في س: مقابله. 

»( في ه: الربا. 


ادم 


a 


(TA)‏ ا تسیر آیات أشكلت“ 


ھک ا ا ولا شرا ولارا ولا ونا ولا ملحا . : 


ى فإذا 


أقرض* مایکال وما یوژن وشرط أکثر منه؛ Ss‏ 


ول اف ره یوزد اق والكتان» والحدید» وغيرزه» وشرط أثر؛ ۳ 


جز بالاتفاق . وكذلك لو آقرضه مایکال ولا یڑکل e‏ 0 : 


والأشنان"» وغير ذلك» وشرط أكثر / [منه]" ؛ E‏ 


(۱( 
(۲) 
(۳) 


(O) 


)٥( 


(V0 


(¥) 


(A) 


انظر : حذيث عبادة بن الصامت قي ذلك صن ( ۰ 


في هھ : : فإذا قرض 
تل قاماي ال ا ا (T1‏ : وکل قرض شرط فيه أن یزیده فهو حرام بغیر 
خلاف . قال ابن المنذر : أجمعوا على e‏ 
على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا . e‏ 
السدر : شجر النبق» واحدتها سدرة . وهوتوعان . الأول ا ولایصلح 
ورقه للغسول» والعرب تسمیه ٠‏ الضال . والثاني ينبت على الا وتعرة البق كه ية وورق 
غسول. : . a‏ 
انظر : مختار الصحاخ ص (۲۹۲۴)ء لسانالعرب ج٠‏ ص۲۲1۳ القاموس الح ص 


.)٤۲۳( ص‎ ١ ا لمعجم الوسيط ج‎ »)0۲١( 


العلمي بح ا وره ئ من اتقات بخ انی ت وهر کر اق 

انظر مختارالصحاح ص »)۱۸١(‏ لسان العرب ج ص(۷٤1)ء‏ لمجم الوسيط ج١‏ ص 
e : .)٤0(‏ 
الأشنانء والإشنان شجر من الشب از رة يبت في الأرض الرملية» يست مل هو آو 


ماده في عسل الثياب والأيدي. 


انظر : لسان العرب ج ١‏ ص »)٠١١(‏ المعجم الوسیط ج۱ ص (۱۹). 
سقط من: ب» س. . 

نظر في هذه الفقرة والتي قبلها : الكافي في فته أهل الدبنة ص »)۳١۸(‏ الهاذب في ف 
الإمام الشافعي ج ۱ ص (۲ A EE‏ 
م 1°( حاشية ابن ضابدین ج د ص (۱۷۵ OVI‏ 


وهذا من أقوى الحجج على أن ا لجنس الواحد إذااجتمع فيه نوعا" الربا: 


التفاضل واللَسَاء» لم يجز ذلك» وإن كان لا يجري" فيه ربا الفضل؛ فإنهم 


متفقون على هذا في القرض» لو أقرضه ما يوزن لم تجز الزيادة. 


وإن قيل" : [ليس] فيه ربا الفضل . فيجب أن يكون إذا"“ قال: 


بعتك هذا الرطل" برطلين من جنسه إلى شهرء وهذا الكيل“ بكيلين إلى 
شهر» لم يجز. وهذا مذهب مالك“ وأحمد [في] ”'' رواية"' ٤‏ لأنه لو جاز 
ذلك لحاز أن يجعل ذلك قرضاً بزيادة؛ إذ الاعتبار بالمقاصد"'“ لا بالألفاظ . 


(1) 
(( 
(۳) 
(4) 
(0) 
(% 
(¥( 


(A) 


)٩( 


في ب» س» ه: نوعان» والصواب ما آثبته . 

في ب ه: لا يجزي . 

في ه: زيادة «له» بعد «وإن قيل؟ . 

سقط من : ه. 

في ب: فيها. 

ت أو . 

الرطل - بكسر الراء وفتحهاء لغتان مشهورتان» والكسر أجود-وهو: معيار يوزن به ويكال» 
وغالب استعماله في الوزن» ومقداره يختلف باخحتلاف البلاد. قال النووي : اومن أهم ما 
ينبغي أن يعرف ضبط رطل بخداد» فإنه يترتب عليه أحكام كثيرة في الزكاة والكفارات وغيرهما 
ماهو معروف» وهو مائة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم» فإنه تسعون مثقالاء 
وكل مثقال درهم وثلاثة أسباع درهم؟. 

انظر: تهذيب الأسماء واللغات-القسم الثاني ج۱ ص (۱۲۴)ء لسان العرب ج د ص 
۸) المعجم الوسیط ج ۱ ص .)١١۲(‏ 


.الكير: ما يکال به من حديد أو خحشب أو تحوهما. 


انظر: لسان العرب ج ١١‏ ص ,)۲٠۳(‏ المعجم الوسیط ج ۲ ص )۸٠۸(‏ . 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج ۲ ص »)۱۳١(‏ المغلی ج ٤‏ ص .)١١۷(‏ 


(۱۰) سقط من : ب. 


ال ج 03 
(5) في س: بالمقصاد . 


ب ۵۸ 


( 3۷۰( ۰ تفسیر آیات أشکلت 


E‏ : أقرضتك هذا الرطل على أن ترو رطلين» لم يج زاسنواء أجل 
a‏ 
اا ل ن لآن هذاهر معنى القرض بزيادة“ . 
وکل قرض جر یادا الشرط لم یجز باتشاقهم» وهو الزباالذي جع فيه 
الفضل والتساء» كبيع دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل» فهذا الذي لا ريب في ؛ 
تحریه» وإِن احتال عليه بأي حيلة كانت E‏ 
منها إلى أجل فهو ربا. : ١‏ 
ولهذا قال ابن عباس وهو لا يحرم زبا الفضل يدا بيد" ا قال : لذا 


SÎ ا‎ 


فتلك دراهم بدراهہ »۳ . واستقمت چعنی : رمف E‏ 


)١(‏ في ه: تزد. 

( في ھ: فيجز . 

(۳) سقطمن: به 

)٤(‏ في هھ: : زيادة «أو أطلقه وكان حال فيجز إذا قال قبل #بزيادة“. 

() وهذا هو الشهور عنه کما|سیق في ص .)٠۰۲(‏ 

0( في ھ: بيعت . 

)¥( في ھ: بيعت . 

)۸( انر جه عبد الززاق في مضه في کناب الیو ۰ باب آار جل قوق : بم هذا بكلا فمازاد فلك» . 
وکیف إن باعه بدین؟ ج۸ ص (۲۳۹) أثر رقم (۰۲۸ ).قال : أجبرنا ابن عبينة؛ عن مرو | 
ابن ديتار» عن عطاء» عن ابن عباس . وذکره. 


0( وهذا في لغة أهل مكة» » فإنهم يقولون : استقمت التاع إذا قومته . 


ومعنی حدیث ابن عباس : نيدقع الرجل إلى الرجل ثوبًفيقو مه معلا بغلائين» ثم يقول: بعه : 
بها ومازاد عليها فهو لك . فان باعه نقداً بأكثر من ثلاڻين فهو جائز ويأخدذ الزيادةء وان باع . 
نسيئة بأكثر ما يبيعه نقداً فالبيع مردودء ولا يجوز . 4 : 
انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ج ٤‏ ص )٠١١(‏ سان العرب ج ۱۱ص (۲۷): 


تفسير آيات أشكلت (1۷۱( 


وابتاعها بأكثر إلى أجل» كان مقصوده القيمة» وهو بيع دراهم بدراهم . 

فان قیل : فلو باع رطلاً ”“ برطلين جاز» ولا يجوز مثل هذا في القرض . 

[قيل : القرض]"“ لا يكون قط "مع تعجيل الوفاء» بل لابد فيه من تأخير 
الوفاء» وإلا فلا يقول: أقرضني هذه الدراهم وأعطيك مثلها الساعةء فإن هذا لا 
يفعله عاقل إذ لا فائدة فيه » بل هو كبيع الشيء بنفسه . 

فإن قيل : تلك الدراهم تقوم مقامها فلا تباع“ بمشلها" إلا مع التأخيرء 
ولا تباع " بدراهم معجلة إلا لاختلاف الصفة. والقرض إغا يجب فيه" الل ء 
فلا يبيع أحد رطلين برطلين كل منهما مثل ذلك الرطل» هذا لا يفعله أحد عاقل» 
ولايقع مثل هذا في القرض ؛ إذ "كان القرض لابد فيه من تأخير الإيفاء» وذلك 
واجب فيه - فى أحر' قولى العلماء - ولو أجله بأجل كمذهب مالك" > 
O OA)‏ 


(1( في س» ه: رطل . 

(۲) سقط من :ه. 

(۳) في ه: زيادة «مثل» قبل «قط» . 

)٤(‏ في ب ھ: يقوم. 

. في ب» ه: فلا يباع‎ )٥( 

)٨‏ في ه: بشمنها. 

)¥( في ب» ه: ولا يباع . 
() في ه: آيا يحب فيه . 

(۹) في س» ه: إذا. 

(۰) في س: في إحدي . 
)١١(‏ انظر : الكافي في فقه أهل المدينة ص (۸١۳)ء‏ المغني ج ٤‏ ص (٤١)ء‏ الإنصاف ج ١‏ ص 

..(۳۰( 

(۱۲) انظر : الإنصاف ج ۵ ص .)۱۳١(‏ 
(۱۳) جاء في كتاب الاحتيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية لأبي الحسين الدمشقي ص _ 


aE 


)1۷۲( 1 تفسیر آیات أشکلت ؛ 


ومن قال إن لهالمطالبة في ا حال E‏ قالوا: لأن هذا تبرع؛ والتيرع. 
[لا يلزم إلا بالقبض]' ء لا يلزم بالعقدء كما قالوا مثل ذلك في الهبة والعارية. . 
وهذا مذهب أبي حنيفة ‏ والشافعي“ واف إحد ی الوا اا 


أهل المدينة فعندهم يلزم بالعقدء وعليه يدل نصوص الكتاب والسنة. 


م ارق عل ا و ع وار و رن 
واحد حرم وإن لم يكن ما يجري فيه ربا الفضل وحده» وهذه حجة لالك وأخمد. 
في إحدى الروايتين› وهو حجة على الشافعي وأحمد في رواية؛ إذ كانوا 1 


يجوزون بيع غير الربوي. کالوزون غير الشدين بجنسه متفاضلاًء a‏ 


ذلك بلفظ القرض . 


۰ us 
, يقوله من يقوله من أصحاب الشافعي وبعض أصحاب أحمد» يقولون هذا في‎ 


مواضع› و أبو يعلى - وغيبره - السّلم E‏ 


= (۳۲) مانصه :این اال جل تأجیل» سواه کان لین قرض اد غر ا 
E‏ . 
)0 سقط من : : ب» س. : 
(۲) انظر الي ا 5 ال ج 0 هان ا ی 
E GE )‏ 
(۳) انظر: المغني ج ٤‏ ص »)١٤(‏ المهذب في فقه الإمام الشافعي ج ١‏ ص (047). ي 
)٤(‏ روي عن الإمام أحمد أنه'قال: القرض حال وينبغي أن يفي بو عده» الروايةالاخرى أن ال 
يحرم تأجیله . قال المرداوي في الإنصاف : وهو الصواب). Ek‏ 
انظر لني ج ص +0١‏ العدة صرح الممدة ص (۲۳۹)ء a N‏ 
(10۲) الإنصاف ج ها ص (۱۳۰)» الروض المربع مع حاشية ابن قاسم ج ص( 
e Lg‏ 


() في ب: على أن ماذا. 


. 


السّلم » وكما [جوز] "أن يكون البذر" من العامل؛ إذا كان بلفظ الإجارة 
دون لفظ المزارعة . 

وأبو محمد المقدسي“ عكس ذلك» فجوزه بلفظ المزارعة دون 
الإجارة" . وأبو الخطاب" جوزه بلفظهما *“ ”“ » وهو الصواب» وعليه تدل 
نصوص أحمد» فإنه جوز آن تؤجر الأرض بجزء من الخارج منها"'“» واحستج 
على ذلك بزارعة النبي إلا لأهل خير" ٠.‏ 


(1) نقل المرداوي في الإنصاف جه ص (۹۸) تجويز القاضي أبي يعلى وغيره السلم حال بلفظ 
البيع . 

)( سقط من : ه. 

() في ه: التبذر. 

)£( أبو محمد المقدسي : هو ابن قدامة صاحب المغني . وقد سبقت ترجمته في ص )٠١۳(‏ . 

)٥(‏ في ه: فجوز. 

.)٥۹۲ »٥۹۰( انظر: المغني ج ۵ ص‎ )٩( 

(۷) هو محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني» أبو ا لخطاب» البغدادي الحنبلي . ولد سنة 
١۲ه.‏ له مصنفات كشيرة منها «الهداية في الفقهء وا لحلاف الكبير؟ المسمى بالانتصار في 
المسائل الكبار» وا لخلاف الصغير؟ المسمى رؤوس الخنابلة» وغير ذلك. توفي سنة ١٠١ه.‏ 
انظر ترجمته في : الذيل على طبقات الحنابلة ج ١‏ ص )۱۲۷-١١١(‏ رقم الترجمة (١1)ء‏ 
شذرات الذهب ج ٤‏ ص (۲۷) . 

(۸) آي : أنه جوز آن يكون البذر من العامل إذا كان بلفظ المزارعة والإجارة. 

(۹) انظر: الهداية لأبي الخطاب ج ١‏ ص (۱۷۷). 

)٠١(‏ انظر: بداية اللجتهد ونهاية القتصد + ۲ ص »)۲۲١(‏ المغني ج ٥‏ ص »)0۹١(‏ الروايتين. 
والوجهین ج ۱ ص .)٤۲٤(‏ 

(۱1) وذلك فما رواه ابن عمر رضي الله عنهما: «آن رسول الله لا عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج 
منها من ثمر آو زرع٤.‏ 
ومن آخرجه: 
-البخاري في صحيحه» في كتاب الحرث والزارعة » باب الزارعة بالشطر ونحوه» وباب إذا لم 
يشترط السين في الزارعة ج ۳ ص (1۸ -1۹). 


ب ۵۹ 


ولو كان الحكم يختلف باللفظ لم تصح هذه الحجةء [وإنا تصح هذه 
الحجة]' إذا كان البذر من أهل خيبرء فإن المستأجر للأرض هو الذي يبذر؛ . 
فيها » لا يبذر رب الأرض» ولهذا قال بو ا لخطاب : (هذه النصوص الكثيرة . 


عن أحمد تدل على أنه جوز امزارعة ببذر من العامل» كما ثبت في الصحيح ٠‏ 
آنه عاملهم على على آن یعمروها من آموال ھ٩ ٩‏ > حت فكیف پجوز اق 
فرع بهذا الأصل مع مخالفته؟ . 


ودل ذلك على أن الرواية التي اة شترط فيها أن يكز البذر من الالك- 


قياساً على المضاربة -قالها“ موافقة لمن قال ذلك» وهي مخالفة الهذه السنة. 
التي قاس عليها . وأحمد أصوله توجب اعتبار / القاصد والمعاني دون مجرد. 


اللفظ» كما يعتبرها مالك خم الله -[وغير مالك e‏ 


= سام في صحیحه» في کناب الساقاء پاب الساقا العامة بجزه م سن اشر دازیع ۲مس 
(۸7) حدیث رقم (۱).: 
-أبو ذاود في سننهء ی کاب اند و ارت: باب في الساقاة ج ۳ ص ew 1٩۵(‏ 
حدیٹ رقم (۰۸ (Tt‏ 

(1) سقط من: ب. 


نخل خيبر وأرضها علي آن يعتملوها من أموالهم» ولرسول الله و شر ثم رها؟: 
ومن أخرجه: 
مسلم في صحیحه› في كتاب المساقاة باب الساقاة والماملة بجزء. اشر وازرع ج۲ می 
(۱۸۷) حدیٹ رقم .)٥(‏ 
أبو داود في سننه» ي ا راإجارات؛ باب في المساقاة ج۳ ص )1٩4۷(‏ حدیٹ: 
رقم ٩(‏ °( : : 
)۳( بحثت عن هذا النص في مظانه ولم أعثر 
() في ه: فإنها. 
(0) سق شن 


(£€ ۷( ' ا تفسیر آيات أشكلت ¦ ` 


۰ (۲) لقظ الحديث : عن عبد الله بن حمر رضي الله عنهماء عن رول اف واه دنع ای پروی" 


تفسیر آيات أشكلت )¥6( 


وفقهاء"“ الحدره°“ > وفقهاء المدينة متفقون على هذاالأصل» وهو 


رعاية المقاصد في العقود . 


وأبو حنيفة يقول: الجنس ‏ بانفراده يحرم [فيه]“ النَساء » وهو الرواية 


الأخرى عن أحمد“ » واختیار [الخرقي] « فلا يجوز بيع الشيء ہثله ناء 
والقرض حجة على هذاالقول» فإنه يجوز القرض› قرض الشيء بمثله مع 
التأخير. ' 


(¥ 


(A). 
(4) 


لکن أا حنيفة ° يقول : آنا لا آج٠‏ القرض ]في الثلیات ٩"‏ < 


في س» ه: فقهاء. 

فقهاء الحديث : كالإمام أحمد بن حنبل» وأبي عبيد» والشافعي . انظر : مجموعة الرسائل 
والمسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية ج ٩‏ ص (۳۹۳). 

الجنسر": ماله اسم حاص يشمل آنواعاًء كالذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح . 
انظر : الإنصاف ج ۵ ص (۱۷). 

سقط من : ب ھ. 

انظر : الهداية شرح بداية المبتدي ج ٣‏ ص (1۳)ء المغني ج٤‏ ص »)۱۳١(‏ اللباب في شرح 
الکتاب ج ۲ ص (۳۸)ء حاشية ابن عابدين ج ٩‏ ص (۱۸۳-۸۲)ء شرح السنة للبغوي ج ۸ 


ص .)۷٤(‏ 
انظر: المغلني ج٤‏ ص »)۱۳١(‏ الإنصاف جه ص »)٤۳(‏ شرح السنة للبغخوي ج۸ ص 
(¥4). 


بياض في جميع النسخ: ب» س» ه. ولعل ما أثبته هو المراد حيث إن هذه الرواية هي اختيار 
الخرقي . انظر : الروایتين والوجهین ج ۱ ص »)۳١۹(‏ الإنصاف ج ٥‏ ص .)٤١(‏ 

في ب» ه: نصا . 

في ب٠‏ س» ه: أبو حنيفة » والصواب ما أثبته . 


)۱١(‏ في ھ: لاأجوز. 
(۱۱) سقط من : ب» ھ. 


() في ه: الغلثات . 


أجيزه إلاافي المكيل وا لموزون" . ومالك ليس عنده ربا الفضلء بل فیها رب ) 
النساء" » فهذا يجيب" “عن القرض . ۰ 

لكن الأكثرون یجوزون قر توان TT‏ 
E‏ ': فقد ثبت أنحذ الحيوان جثله مع التأحين» وذلك | 
مبطل لقول من يقول ay‏ 


. تفسيرآيات أشكلت‎ 1 (WY) 


لكن أباحنيفة 2 حن فة" لا يجوز قرض غير لکیل والوزون» فلا يجوز بعیر ' 
i EEE‏ ا أجل ء لاقرضاولابيعا“. وأحمد يجوزه قرضاً بخلاف 


(۱) انظر O EE TET‏ 1۷۰ ۰ الکتابیع 
شرحه اللباب ج ۲ ص (۴۳۷). 

(۲) انظر: الموطاء کاب الیوع» باب بی انحاس وید وما شیههمامایوزن +۲ صی (010). 

(۳) في هھ: یجب . 

I وما يدل على أن النبي‎ )٤( 
.. مولی رسسول الله ی » أنه قال : استسلف رسول الله بَكرآًء فجاءته إبل من الصدقة. قال‎ 
TS رزاع : فأمرني رسول الله 4 أن أقضي الرجل بَكره . فقلت‎ 
: خیارا ربَاعیاً . فقال رسول الله کا : «أعطه إياه, فان خيار الناس أحستهم قضاء؛.‎ 

۰ ون ارج : 
مسلم في صحیحه» ف کاب الساقاةء باب من استالف شتا فقغی خیر آنه ج۲ ص 
(۱۲۲۶) حدیث رقم (۱۱۸). : ۰ 
- مالك في الموطا في كتاب البيوع› ا ۰ یرتم 
(۸4)» وهذالقظه . : 

() في ه: بعيراً. 

(0) في بء س: أبو حنيفةء والصواب ما ته . 

(۷) سقط من: ھٍ. 1 أ 

(۸) انظر: : الفتي ج ٤‏ ص (۲۵۵) الاب في المع ين الس والکاب ج ۲ ص »)0۲١(‏ حاشية 
ا 0 ° أ 


تسیر آبات كلت 4 


لے ۹۳ 1 وهل ۳ الواجب في الرو الجنس أو القيمة“ ؟ على وجهین؛ 
ال فو اصرف رلا اي ا اورا کک ج 
ت فيه الأجل› وأما )4( القرض فإنه“ بذل النفعة بلا عوض» ولهذا “FY]‏ 


يجوز فيه التأجيل عنده"' . 


)۱( انظر: الفروع ج ٤‏ ص .)۲٠۲(‏ 

(۲) سقط من: ب» هھ. 

(۳) في ب ه: وهو . 

€3 في ه: في رد . 

)٠(‏ في ب : والقيمة. 

() فيجب رد المثل في المكيل والموزون؛ لأنه يجب مثله في الإتلاف ففي القرض أولى» فإن أعوزه 
امل فعليه قيمته حين أعوزه» لأنها حينثذ ثبتت في الذمة . 
وفي الجواهر ونحوها ترد القيمة - لأنها من ذوات القيمة - على الصحيح من المذهب» وما سوى 
ذلك من المذروع» والمعدود» والحيوان» ونحوه» وجهانء . أحدهما: ترد القيمة» والشاني : 
يرد المخل» والثاني هو ظاهر كلام ابن قدامة في العمدة. 
انظر: العدة شرح العمدة ص (۲۳۹-۲۳۸)ء المغني ج ٤‏ ص (۸-۳۵۷١۳)ء‏ الإنصاف ج ٥‏ 
ص (۱۲۹)» الروض المربع شرح زادالمستقنع مع حاشية ابن قاسم ج ۵ ص »)٤۳-٤۲(‏ 
كشاف القناع عن متن الإقناع ج ۳ ص .)۳٠١(‏ 

)¥( في س : في أحد. 

(۸) في ه: الروایتین. 

(۹) في ب: آما. 

. في س» ه: فإن القرض‎ )١( 

(۱۱) سقط من : ب» ھ. 

() روي عن الإمام أحمد أنه قال: «القرض حال» وينبغي أن يفي بوعده». وقيل: لايحرم 
تأجيله . قال المرداوي في الإنصاف : وهو الصواب . 
انظر : العدة شرح العمدة ص (۲۳۹)ء إعلام الموقعين ج ۳ ص (١٥٤)ء‏ الإنصاف ج ۵ ص 
»)١(‏ الروض المربع مع حاشية ابن قاسم ج ۵ ص (١٤)ء‏ كشاف القناع ج ۳ ص (١٠۳)ء‏ 
المغني ج ٤‏ ص .)۳١٤(‏ 


EE (1۷۸)‏ تفسیر آيات أشكلت ' ' 


وكذلك أبو حنيفة لا يجوز التأجيل في القرض' فإنه إذا جاز التأجيل فيه 
کان معنی بيع الشيء بجنسه تَساء» وذلك لا يجوز عند أبي حنيفة" وأحمدفي. 
. رواية" . بل کلما یجب وفا,۵٩‏ القرض وحده يحرم ربا السسَاء وحله. | أ 


والشافعي” ب را -» ومن وافقهما پجوزون في غير . 
الشيء الربوي كالحيوان بيع بعضه بجنسه حال وإلى أجلء متماثلاًومتفاضلاًء : 
E e e‏ » انه إذا جاز معاوضة ۰ 


قرف ا 0 بعیرین »› قال ا ٤‏ 
ا برط دی -الحلول» أو التأجيل»› بخلاف القرض E‏ 
فرقا » فإن الناس مع القرض قد يتفقون على نه پوفیه في وقت معین» فلا ۰ 


)١‏ انظر: ا ا ن ا الاب في شع 
الکتاب ج ۲ ص »)۳١(‏ حاشية ابن عابدين ج ه ص (۱۹۷) المغني ج ٤‏ ص '.)۳١٤(‏ ا 

(۲) انظر: المغني ج ٤‏ ص (١١٠)ء‏ الهداية شرح بداية المبتدي ج ٣‏ ص (1۲)ء اللباب في شرح ٠‏ 
الکتاب ج ۲ ص (۳۸)ء حاشية شية ااا ا ا ا ١ a‏ 
(¥4(. ي 

(۳) انظر : التي ج٤‏ ص »)1۳١(‏ الإتصاف جه ص (4)» شرح الس ج۸ ص ۷10 


٠‏ () في ه: الوفاء. 


() في ھ: : بالسَسَاء.' : 

)٩(‏ انظر : التي جه ص »)1۳١(‏ بداب الجتهد ونهاية القتصد ج ۲ ص (۱۳۷. ى 
السنة ج۸ ص .)۷٤(‏ ۰ 

(۷) انظر الغني ج ٤‏ ص 01۳١‏ الإنصافة جه ص (۲٨-1۳)ءالررض‏ الريع مع حاشية اين ٠‏ 
قاسم ج ٤‏ ص (۲۱٥)ء‏ 'كشاف القناع عن متن الإقناع ج ۳ ص .)۲۹١(‏ 

(۸) في ه: أو یشترط . 

. في ب: : قال يعني بعير البعيرين» وفي ه: قال بعني بعیر بہعیر‎ )٩ 

(۰ )في ه: فرق . 


تفسیر آيات أشكلت (¥۹ ) 


يخرح هذا عما يقصده الناس بالقرض . 

فتبين أن أظهر الأقوال قول مالك» وأحمد في رواية" : أنه إذا جمع النوعان 
حرم» فإذا باع الشيء بجنسه متفاضلاً إلى أجل لم يجز» كما لا يجوز مثل ذلك 
في القرض ٠»‏ وإن تباعدت / المقاصد ففيه نزاع . 

فقد تبين أنه إذا اجتمع ربا الفضل والنساء حرم [بالإجماع» ما فيه ربا 
الفضل] » وفي غير ذلك" عند أكثر العلماء» [وأما إذا لم يكن إلا السَسَاء فقط 
في غير الربوي؛ فهذا يباح عند أكثر العلماء]“ » كالبعير بالبعيرين إلى أجل . 


(۱) سبق توٹینی قولهما في ص .)٦1۹(‏ 
(T)‏ في ھ: زيادة: «والنساء حرم؟ قبل «وفي غير ذلك . 
)£( سقط من : هھ . 


اسو 
r‏ 


)1۸۰( ` تفسير آيات أشكلت ٠‏ 


قصل 


TT ناکر غا ان راشف‎ i LL 
. ا وان مسعود» ومعاوية أنه لاربا إلا في السَساء" » كما ثبت في الحديث‎ 


الصحيح عن أسامة عن النبي بايا أنه قال : لا ربا إلا في النسيعة» ” . وبإزاء هؤلاء , 
قن ارين الي قال : إنه يجري في كل مال » وها حلاف إجماع 


السلف» ولا معنى فيه . يحكى [هذا] "“ عن أبي طاهر الرياشي E‏ 
وقالت طائفة : إن » يحرم في الأصناف المنصوصة الستة» وهود» قول 6 
قتادة» وداود ٠“‏ وأصجابه ٠‏ وبق فل د رجح في آخراعمره- في 


(۱) سبق توٹیق آقوالهم في ص (۳ (E‏ 

)۲( الحدیث سبق تخریجه في ص (0۹۹). 

eas (۳) 

)3 سقط من : اه ٠‏ ٍ 

(4) في س: ا أبي طاهر الرياسي . 

0( لم أقف على ترجمته . ۰ 

(۷) في ب» س: إغا. 

(۸) في ه: وهي . : 

(4) ر ا سلينمان» اللقب ب «الظاهري»» أحد الأئمة ' 
اللجتهدين في الإسلام . تنسب إليه الطائفة الظاهرية » سميت بذلك لأخذها بظاهر الكتاب ' 
والسنةء وإعراضهاعن التأويل والرأي والقياس . وکان داود أول من جهر بهذا القول؛ اوهو , 
أصبهاني الأصل» ومولده بالكوفة . سکن بغداد وتوفي بها سنة ۲۷۰ھ . : 
انظر ترجمته في : تاریخ بغداد ج ۸ ص(۹٣۳‏ - ۳۷ رقم الترجمة »)٤٤۷۳(‏ وفيات الأعيان ' 
ج ۲ ص )۲١۷ -۲٠١(‏ رقم الترجمة (۲۲۳)» e a a‏ 
الترجمة (0۹۷). 8 

) ۰ سبق توئیق آقوالهم في ص ( 1( 

(() في ب : وقد. 


تفسیر آيات أشكلت (1A1)‏ 
UL‏ ھِ 

كتابه فى الخلاف هذا" » وضعف ماعللت به الأصناف الستة كلهاء / وقد 
بَسط القول عليه» وبين أنه إنغا حرم لس الذريعة فقط . كما قال با : لا تبيعوا 
الدرهم بالدرهمين / فإني أحاف عليكم الرمًاء» . 

فربا النسيئة حرم لا فيه من الفساد والظلمء وأما ربا الفضل فإنما حرم لسد 
الذريعة. 

فأقرب الأقوال قول من قال: لا يحرم إلا في المطعوم المماثل اكير" 
والموزون: وهو فول سعيد بن المسيبء والشافعي" فى قول» وأحمد في أحد 
الروايات» اختارها أبو محمد" » ومذهب مالك قريب من ذلك" » بل هو 
أرجح في ربا الفضل وربا النسيئة وفي اعتبار المقاصد» لكنه بالغ في سد الذريعة ؛ 
حتى حرّمها مع صحة [القصد]" ورجحان المصلحة. . وأحمد يوافقه على بطلان 
۰ الحيل› > وعلى سد الذرائع» إل إذا تر جحت الملصلحة» وهذا دل ^ 
[الأقوال]" . 


والفرق بين الحيل وسد الذرائع اة کون" مع قصد"' 


(۱) سبق توق قوله في ص .)٦۱۰(‏ 

(۲( في ب» ه: الرباء وفي س: الرماء والصواب ما أثبته في النص كما أوضحت ذلك عند 
تخريجي للحديث في ص .)٠۰۱-1۰۰(‏ 

. في ه: المطيل‎ (r) 

)٤(‏ في ب: والثاني. 

() أبو محمد: هو ابن قدامة صاحب المغني . 

.)٦۱۳-٦۱۲( سبق توثیق آقوالهم في ص‎ )( ٠ 

(۷) سقط من: هھ. 

(۸) في ب: عدل. 

)٩(‏ سقط من: ب ھ. 

(۱۰) في س: لأن. 

(۱۱) في ھ: أن الحیل یکون. 

(۱۲) في ه: مع القصد. 


٤٣ھ‎ 


0 د و 


صاحبها ما هو محرم في الشرع» فهذا يجب أن يُمنع"“ من قصده الفاسد. وأما ؛. 


سدالذرائع فیکون مع صحة القصد خوفاً أن يفضي“ ذلك إلى الحيلة . 


والشارع قد سد الذرائع في مواضع» کما بسطت [ذلك ]۳ في کتاب بیان ٠‏ 


الدلیل على بطلان التحليل)“ ٠‏ لكن يشترط EE TEN‏ 
يكوت ألنهي عا فيه مقبدلة ويس فيه مصلحة رأة فام إتا قان فيه مطا: 


راجحة كان ذلك مباحاء فإن هذه المصلحة راجحة على ما قد يخاف من الفسدةء 
3 يجوز وز النظر الى الأجنبية [للخطبة]"“ لرجحان اللصلحة"ء وإن E‏ 
aS‏ ویج وز لرجحان 


)01( في هھ : : أن ينع . 

. في ھ: : أن يفض‎ (Y) 

: سقط من: ب ھ.‎ )۳( ٠ 

(OD)‏ هذا الكتاب يقع في )۳٠١(‏ صفحة» ره ملین فسن افغاری لکرری اشع لاسام 
ابن تيمية ج1 ض (ه .Y*-‏ 

. في س: تفوت‎ )٩( 

CD‏ سقط من : س 

(۷) ۔ سبق وآن ذکرت: ما یدل علی -جواز ذلك في ص (1۲۹). 


)۸( داید عل عدم جوا ر لر جل ال لر لاج عه لیم اة مینکیم اقول 


تعالى في سورة النور: الآية: ٠١‏ $ زوین کروم تارهز ج 
ڏل لك انگ انحر ريماد د يمون . 
)4( وهليل ذلك ما جاء في ديت اپن مر رضي الل عتا انالبي ا افر اروق 
أيام إلا مع ذي محرم». ل 
ومن رواه: 
- البخاري في صحيحه» في كاب تقصير الصلا ا س( 
وال ال: 
مسلم في صحیحه» في کتاب المج اب سفر رایع سحرم لی سج وغیره اسي 
اا ا ا 1 


تفسیر آیات آشكلت ا 


اللصلحة كسفر عائشة مع صفوان بن الْعَطل"“ لا كانت وحدهاء وكان"" 


ق معه خیراً” من آن تبقی ضائعة E‏ 
)١(‏ هو صفوان بن الْعطل» أبو عمر السّلمي» ثم الذكواني» المذكور بالبراءة من الإفك . اختلف في 


(۲) 
(r) 
(£) 


وفاته فقيل توفي سنۀ ١۹‏ ه» وقيل سنة ۵۸ه» وقيل سنة ٠١‏ ه. 

قال الذهبي : «فهذا تباین کثير في تاریخ موته» فالظاهر أنهما اثنان؟ . 

انظر ترجمته في : الاستيعاب في أسماء الأصحاب ج ۲ ص (١۱۸-١۱۸)ء‏ سير أعلام النبلاء 
ج ۲ ص )٥٥١ _٥٤١(‏ رقم الترجمة (١٠١)ء‏ الإصابة في ييز الصحابة ج ۲ ص -۱۸٤(‏ 
0۵ )رقم الترجمة .)٤٠۸۹(‏ 

في ه: فکان . 

في هھ : خير . 

سفر عائشة رضي الله عنها مع صفوان بن المعطل له قصة طويلة روتها عائشة» وحاصلها: آنها 
خرجت مع رسول الله بيد في إحدى غزواته» فلما قفلوا راجعين إلى المدينة ودنوا منها بعد 
الانتهاء من الغزوة جلسوا للارتياح من عناء السفر» وبعد ذلك آذن رسول الله إت بالرحيل» أما 
عائشة ة فقد فقدت عقداً لها وذهبت تہحث عنه . 

ورحل الجيش ولم يعلم عنهاء فلما رجعت لم تجد أحدا وجلست في مكانها ظا منها أن القرم 
سيفقدونها فير جعون إليهاء ولكن لم يأت إليها أحد إلا صفوان بن المعطل كان وراء الجيش»› 
فبينما هو بيشي إذا رأى سواد إنسان نائم » فأتى إليه فإذا هي عائشة» وكان يراها قبل الحجاب» 
فاستيقظت باسترجاعه» فأناخ راحلته فركبتها فانطلق يقود بها الراحلة» حتى إذا أتيا إلى 
الجيش هلك في شأنها من هلك» فرموها بالإفك» وقد أنزل الله براءتها في سسورة النور . 
الآیات: (١١ے١۲).‏ 

ومن أخرج هذه القصة مطولة : 

- البخاري في صحيحه» في كتاب الشهادات» باب تعديل النساء بعضهن بعضاً ج ٣‏ ص 
.(YOA-_10£)‏ 

-مسلم في صحيحه.ء في كتاب التوبة » باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف ج ۲ ص 
(۲۱۳۷-۲۱۲۹) حدیث رقم )٥٩(‏ . 

أحمد في مسنده ج1 ص .)۱۹۷-۱۹٤(‏ 


(1A€ )‏ ۰ تفسیر آيات أشكلت ' 


: : یر اډ 
وكذلك هجرتها بلا محرم» كهجرة آم كلثوم بنت عقبة بن أبي ي معط پلا | 


محرم» وزينب بنت النبي ب أرسل لها رجالا جاءوا بها" . 


_ () هي أم كلشوم بنت عقبة بن أبي معيطء كائت ممن أسلم مكة قدياًء وبايعت» وخرجت إلى ألدية ٠‏ 
مهاجرة تمشي» وكان خحروجها زمن صلح الحديبية » فخرج في إثرها أخحواها عمارة والوليد ' 
لیرداها فلم ترجع » قال ابن سعد: : ولا نعلم قرشية خرجت من بين أبويها مسلمة مهاجرة إلى ' 
الله ورسوله إلا أم كلشوم حرجت من مكة وحدهاء وصاحبت رجلاًمن خزاعة جتى قدمت 
المدينة»» وكانت قبل أن تهاجر بلا زوج» فلما قدمت المدينة تزوجها زيد بن حارثة» لم تزوجها ‏ 
٤ SS ES GR‏ 
فتزوجها عمرو بن العاص فمكثت عنده أشهراً وماتت . ٠‏ 
انظ ترجمتها في : الطبقات الکہری ج۸ ص (۲۳۰ الإصابةفي تيز الحابة ج ۲ 
: ص )٤٨۸- ٤٩۷(‏ رقم الترلجمة .)١٤١١(‏ 
E EY (O‏ 
خالتها أبو العاص ب E E E‏ : وكان من 
قصتها مع زوجها أنه أسر فيي غزوة بدر فبعشت قلادتها لتفتکه بهاء فقال النبي بَا : «إن رأيتم أن 
افوا لهه أسيرها» فبادر الصجابة إلى ذلك وأطلقوهء فاخرذ عليه البي آن يخلي سبنِيل 
زينب» وكانت من المستضمفين من النساء» واستكتمه النبي 6 كا ذلك» وبعث زيد إن ارق 
ورجلا من الأنصار فقال : : دکوتا یبطن بأجچ حى تمر بکما زبب» فتصاحبانها» وذلك بعد بدر پشهر :. 
فلما قدم أبو العاص مكةء ء أمرها باللحوق بأبيهاء فتجهزت.» فقدم أخو زوجها فو ا ا 
-بعیرآً» فرکبت» وآخذ قوه وکنانته تهاراً» فخرجوا في طلبهاء فبرك کنانة» ونشر کناته بي : 
طوى» فروعها هبار بن الأسود بالرمح» فقال كنانة : والله لا يدو أحد إلا وضعت فيه إسهماً. ' 
فقال أبو سفيان: كف أيها الرجل عا نبلك حتى نكلمك > فكف» فوقف عليه » فقا : إنك لم 
تصب» حرجت بالمرآة على رؤوس الناس علانية» وقد عرفت مصيبتنا ونكبتناء ومادخل علينا 
من محمد فيظن الناس أن ذلك عن ذل أصابناء ولعمري مابنا بحبسها عن أبيها من حاجة» 
ارجع بهاء حتى إذا هدأت الأصوات» وتحدث الناس آنا رددناهاء فسلها سر وألحقها بأْبهاء 
قال و وخرج بھا بخد,لیال > فسلمها إلى زيد وصاحبه» فقدما بها . . . توفیت زيلب سنة 
۸هھ. : 
اظ رجاف : الطبقات الکبری ج۸ ص (. ۳۰ -(« سیر عام البلاء ج۲ ص ۲٤۹‏ 
١‏ رقم الترجمة (۲۸)ء الإصابة ج ٤‏ ص ١ ١(‏ رقم الترجمة .)٤٦١(‏ : 
وانظر قصة خحروجهامن مكة إلى المدينة في : السيرة ة النبوية لابن هشام ج ١ص _.٠0۳(‏ 
۰)٥۵‏ سیر E‏ ا 
)( في س : رجل جاء بھا : 


(1A0) تفسیر آیات اُشکلت‎ 
EE EOE I OTTERS 


وقد تنازع الفقهاء ء في ال > والأقوى أنه إذا تعذر حجهامع الحرم أن 


تحج إذا أمنت» لأن حجها مع من تأمنه أرجح من تفويت" الحج . وقوله: «(حج 
مع امرأتك )۳ دلیل على أنه إذا أمكن سفرها مع محرم لم تخرج وحدها جمعاً بين 
الصلحتين . 


وأما إذا دار الأمر بين تفويت الحج وبين سفرها بلا محرم سفراً آمناً كان 


حصول الحج أصلح لهاء فإن حصول الفساد فى دينها إذا سافرت وحدهاء وهذا 


(1) 


(۲) 
(۳) 


فقيل : لا تحج الرأة إلا مع ذي محرم» وهو قول النخعي» والحسن البصري» وبه قال الثؤري؛ 
وأحمد بن حنبل› وإسحاق› وأصحاب الرأي . 

E E E O وقیل‎ 
واا اع اقات‎ i 

انظر : مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية إسحاق بن إبراهيم النيسابوري ج ۱ ص (۱۳۹) 
رقم المسألة (1۸4)ء المحلى ج ۷ ص ٥۲ - - ٤١(‏ ) رقم المسألة (۳١۸)؛‏ » المهذب في فقه الإمام 
الشافعي ج ١‏ ص ›»)۲٦١(‏ شرح السنة للبغوي + ۷ ص( )٠١‏ الهداية شرح بداية المبتدي 
(EIT -_ 3C‏ کشاف 
ج ٣‏ ص »)٥۲۳(‏ اشا قادن ۲ صن :)4٩(‏ 

في ب : توفية» وفي س: توفیت . 

لفظ الحديث: عن عمرو بن دينار» عن آبي معبد» قال: سمعت ابن عباس يقول: سمعت 
النبي َد يبخطب يقول : ١لا‏ بخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. ولا تسافر الرأة إلا مع ذي محرم»» فقام 
رجل فقال: يا رسول الله» إن امرأتي حرجت حاجة» وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: 
«انطلق فحج مع امرأتك.. 

وتن رواه: 

البخاري في صحيحه في كتاب النكاح › باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» والدخول 
على الْعْيبةَ ج ٩‏ ص .)٠١۹(‏ 

-مسلم في صحیحه»› في کتاب الحج› ET E‏ 
(۹۷۸) حدیث رقم )٤۲٤(‏ واللفظ له . 


١ . تبر آيات افكت‎ ET CS 
في طریق الحاج نادر» ومع من تأمنه عدوم . بخلاف سفرها بلا محرم لتجارة'‎ 
وزيارةء فإن هذه مظنة فساد دينهاء ا اا‎ 
a ٠. المصللحة جائز.‎ 
قد جر رالتائ لامسرم اوقد"‎ ٩ واحمدفي روات زرفي‎ 
يشست من الزوج » فإنها من القواعر“‎ 
ا ا‎ ASS 
| و بخلاف السفر الذي ليس بواجب ولا مستحب» فإن هذا ليس في‎ 
9 مصلحة راجحة في ذينهاء» وفيه مفسدة في دينهاء فان نفرادها عن الزوج والحرم‎ 
. مظنة حصول الشر في دينهاء فإذا فوت السفر الذي هو في نفسه طاعة» والسبفر‎ 
غير الطاعة» واعتبر في سفر الطاعة أن تكون آمنة» ا‎ 
| e 


(۱) في ب» هھ المروزي. : 
Ej‏ هوالإمام» القدوةء الفقبه» الجدث» ابو بكر أحمد بن محمد ين الحجاج الرزذي» ز یل 
بغداد» N Se GEE‏ : توفي ست | 
۵ھ . 9 
انظر ترجمته في : تاریخ بغداد ج٤‏ ص ٤٨٣(‏ )رقم الترجمة (۲۳۱۵)» یقات اخنب 
ج۱ ص ٥٩(‏ - )رقم الترجمة ( ,)١‏ تذكرة الحفاظ ج ۲ ص ٦۳1(‏ و 
(۷)» سیر آعلام النبلاء ج ۱۳ ص (۱۷۳ -۱۷۷)رقم الترجمة .)٠١١۳(‏ 
. (۳) انظررواية المروذي عن أحمد في : : كتاب الفروع لابن مفلح ج۳ ص .)۲۳١‏ 

)4( القصود بالمساجد الثلاثة ألتي في السفر إليها طاعة وقربةء ولا تشد الرحال إلا إليها هي : 
المسجدالحرام» والمسجدالأقصى: > ومسجد النبي اة با مدينة» فقد ثبت في صحيح مسلم في 
كتاب الحج» باب لا تشد الرحال إلا إلى تلاثة مساجد جا ص ٠۱٤١(‏ ۰ حدیث رقم )٩۱۱(‏ 
عن آبي هريرة رضي الله عنه أن النبي و قال e‏ و 
ومشجد الحرام» ومسجد الأقصى». 

)٥(‏ في سښ: کماقاله. 


تفسیر آیات اُشکلت (AY)‏ 
ليس على عمومه» فإنه يجوز لها سفر الضرورة: كسفر الهجرة» وكسفر زينب› 
وأم كلثوم بلا زوج ولا ذي محرم . 

والنظر إلى الأجنبية-منع منه لأنه داعية للمحرم" يجوز للخاطب بالنص 
والإجماع للحاجة“ » وجوز للشاهد والعاملء وجوزه أصحابنا وغيرهم بشرط 
عدم الشهوة”» وجوزه أصحاب أبي حنيفة مع الشهوة" » وإذا" كان بلا شهرة 
يجوز عندهم / مطلقاً إلى الوجه واليدين" » وهو إحدى الروايتين عن أحمد“ › 


(1) في س: امرأة. 

(۲) الحدیٹ سبق تخریجه في ص .)٦۸۲(‏ 

(۴) في ب: لأنه داعية المحرم . 

. )1۸۲ »٦۲۹( سبق ذكر هذه المسألة في ص‎ )٤( 

)٥(‏ ممن جوز نظر الشاهد والعامل إلى وجه المرأة بشرط عدم الشهرة: الإمام أحمد بن حنبلء فقد 
قال: لأ يشهد على امرأة إلا أن يكون قد عرفها بعينهاء وإن عامل امرأة في بيع أو إجارة فله 
النظر إلى وجهها ليعلمها بعينها. فمع الحاجة وعدم الشهوة لابأاس به. وقال صاحب المهذب 
مثل هذا . 
انظر : ا لمغني ج ۷ ص (۹٥٤)ء‏ الإنصاف ج۸ ص (۲۲)ء الروض الربع مع حاشية ابن قاسم 
ج ٦‏ ص »)۲۳٠- ۲۳٣١(‏ المهذب في فقه الإمام الشافعي ج ۲ ص .)٤٤(‏ 

)١(‏ فعندهم أنه يجوز أن ينظر إليها مع الشهوة لعذرء مثل أن بريد تزويجهاء أو الشهادة عليهاء أو 
الحاكم يريد أن يسمع إقرارها . 
انظر : أحكام القرآن للجصاص ج ۳ ص (١٠۳)ء‏ المحلى ج ٠١‏ ص .)۳١(‏ 

(۷) في ب: ٳذا. 

(۸) انظر : أحكام القرآن للجصاص ج۳ ص (١۳۱)ء‏ المحلی ج ٠١‏ ص .)۳١(‏ 

(۹) جاء في كتاب الإنصاف للمرداوي ج ۸ ص (۲۸-۲۷): «أن جماعة من أصحاب الإمام أحمد 
جوزوا نظر الرجل من الحرة الأجنبية إلى ماليس بعورة صلاة» وذكره الشيخ تقي الدين رواية . 
وقال القاضي : المحرم ما عدا الوجه والكفين . وقال ابن عقيل: لا يحرم النظر إلى وجه الأجنبية 
إذا أمن الفتنة . 


قال المرداوي معلقاً على هذا: «وهذا الذي لا يسع الناس غيره خصوصاً للجيران والأقارب غير - 


٩۱ ب‎ 


' تفسیرآيات أشكلت‎ ٤ ( A۸) 


وأحد" قولي الشافعي”“ . 
ومن ذلك السلا رقت لعل وافروب هي مه لد اااي 
ا فيجوز للمصلحة الراجحة مثل قضاء الفوائت وغيرها“ . 
والصحيح أنه يجوز في ذرات الأسباب مطلقا . كقول الشافعى” وأحمدفي ‏ 
إحدى الروايتين" . 


لحارم الذين نشا ينهم» وهو مذهب الثامي». i‏ 

قلت : : ما ذكروه غير ملم به إذ إن صوص الكتاب والسنة تأمرنا بقض البصر عا حرملا 

تعالى» ومن ذلك النظر إلى وجه الأجنبية» ولم يقيد ذلك بشهوة ولا بغير بشهوةء ثم إنه يجب : 

E ST E E RE 

أنه ينظر بلا شهوة . 

. في س: وإحدي‎ )١( 

.)۲۸( انظر: الإتصاف ج۸ ص‎ ) ٠ 

)۳( سبق ذکر دلیل النهي في ص .(T- ٦۲۵(‏ : 

(4) كصلاة الجنازةء وركعتي الطواف» و اظ ذلك فبباسبق مس 
(A-1‏ 

(۵) .انظر : : الفني ج1 ص (۷0۹) الوب في فته الام لشاقمي ج ١‏ ص ( ۰ بغي الاج 

إلى معرفة معاني ألفاظ النهاج ج ۱ ص .)٠١۹(‏ 

۲) انظر : المغني ج ۱ ص .)۷١۹(‏ 


قال النبي ك حکيم بن حزام“ : «لا تبع ماليس عندك»» لا قال له: يأتيني 
الرجل فيطلب مني البيع ليس عندي فأبيعه منه› ثم ذهب إلى السوق فأبتاعه» 
فقال : «لا تبع ماليس عندك»"“ . وفي حديث عبد الله بن عمرو" عن النبي اء : 
دلا يحل سلف وبیع» ولا شرطان في ببع» ولا ربح مالم يضمن» ولا تبع مالس عندك» » 


(۱) هو حكيم بن حزام بن خويلد» القرشي الأسدي . أسلم يوم الفتح» وحسن إسلامه» وكان من 
أشراف قريش» وعقلائهاء ونبلائهاء وكان علامة بالسب» كبير الشأن. توفي سنة ٤ه‏ 
وقيل غير ذلك . 

انظر ترجمته في : سير أعلام النہلاء ج ۳ ص )١١- ٤٤(‏ رقم الترجمة »)١۲(‏ البداية والنهاية 

ج۸ ص »)۷١-۷١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة ج١‏ ص )۳٤۸(‏ رقم الترجمة .)۱۸٠١(‏ 

ومن آخحرجه من طرق عن حكيم بن حزام بألفاظ متقاربة : 

-الشافعي في الرسالة ص (۳۳۷-۳۳۱) فقرة رقم (414)» وقال محققها أحمد شاكر: 

2لحديث حسنه الترمذي» وهو حديث صحيح؟ . 

أبو داود في سننه» في كتاب البيوع والإجارات» باب في الرجل يبيع مالیس عنده ج ١‏ ص 

.)۳٣۰۳( حدیث رقم‎ )۷٦۹-۷۹۸( 

-ابن ماجة في سننه» في كتاب التجارات» باب النهي عن بيع ماليس عندك» وعن ربح مالم 

يضمن + ۲ ص (۷۳۷) حدیث رقم (۲۱۸۷) . 

-الترمذي في سننه» في كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع ماليس عندك ج ۳ ص 

)٥۳٤(‏ حدیث رقم (۱۲۳۲)» وقال: «هذا حدیث حسن؟. 

ابن الجارود في المنتقی ص (۲۳۹) حديث رقم .)٦٠۲(‏ 

-الطبراني في المعجم الصغیر ص (۳۲۹) حديث رقم .)۷۷١(‏ 

-ابن حزم في المحلی + ۸ ص (01۹)» وصححه . 

E a EL 

™( في ب : : عبد الله بن عمر . 

)4( ا لحدیث سبق تخریجه في ص )٠٥١ -1٥٤(‏ . 


۲( 


کے 


E 


. تفسیرآيات أشكلت‎ . SDT 


وللناس في هذا الحديث أقوال: : : ا 
فقيل: المراد بذلك اا ان انت الي يان ار ا 


ملكها فقال : «لا بع ما ليس عندك. آي : لا تيع ما لانعلكه"“ من الأعيانء ونقل ٠‏ 


هذا التفسير عن الشافعي أنه يجوز السَلّم الحال» وقد لا يكون عند الم 1 : 
ما باعه » » فحمله على الأعيان» ليكون بيع ما في الذمة جائز 7 سواء ٠‏ کان ١‏ 
حال آو مجلا . : : 


وقال آخرون : هذا ضعيف جد فان حکیم بن حزام ما کان یبیع شيعا ! 
معیناً هو ملك لغیره» ثم بنطلق فیشتریه من › ولا کان الذیں“ يأتونه يقولون ' 
نطلب عبد فلان أو دار فلان» وإغا الذي يفعله الناس أن يأتيه الطالب فيقول أريد : 
طعاماً كذا وكذاء [أو ثوباً كذا وكذا]“ » وغير ذلك . فيقول : نعم أعطيك» ۰ 


e SS اا‎ ) 


: یس سی لو 0( : بطل ٩‏ ا رق چ 


0 في پس : الالك. 
(۲) في ه: المتسلف. 


(۳) انظر ارا ام قاری غ اش تا ی وک رور 5 اپار ت ١‏ 
الإمام الشافعي ج ١‏ ص (١۳۹۳)ء‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج ۲ ص ١ ٣(‏ الغي ج٤‏ ۰ 
ص (۴۲۸)ء مغني المحتاج إلى معرفة معاني آلفاظ النهاج ج ۲ ص .)٠١١(‏ ۰ 
() في ھ: جائز. ` : 


N في ب:‎ (o) 


)¥( ي هھ: :اتمه یل الین م 


E )4(‏ :ب 


QM)‏ في س : زیادة لم بعد لم پقل:. 
)١( .‏ في ه: لطلب. 


. في ھ: فهو‎ (OAT) 


تفسیر آیات أشكلت (1۹1) 
e‏ ا ا س ا 

فالطالب طلب الجنس لم يطلب شيئاً معينا كما جرت عادة الطالب لا يؤكل 
دون ما سواه ما هو مثله أو خير منه . 

ولهذا صار أحمد بن حنبل وطائفة إلى القول الثاني » فقالوا: الحديث على 
عمومه يقتضي النهي عن بيع ما في الذمة إذالم يكن عنده. وهو يتناول النهي 
عن السلّم إذا لم یکن عند" « لكن جاءت الأحاديث في جواز السلّم المؤجلء 
فبقي هذا في السَلّم ا لجال . 

والقول الثالث وهر أظهر الأقوال. : أن الحديث لم يرد به النهي عن 
السلَّم المؤجل ولا الحال مطلقاء وإغا أريد به أن ت ت الذمة" [م]“ ل 
هو ملوکاً له ولا یقدر على تسلیمه» ویربح فيه قبل أن ییلکه ویقدر على تسلیمه 
وتضمنه. , 

فهو نهي عن السّم الحال إذا لم يكن عند المستسلف“ ما باعه» فيلزم ذمته 
بشيء حال ویربح فيه ولیس هو قادرا" على إعطائه . وإذا ذهب يشتريه قد 
يحصل وقد لاإيحصل» فهو من نوع الغرور والمخاطرة» وهو إذا كان السَلّم حال 
وجب تسليمه [عليه] "في الحال» وليس هو بقادر على ذلك ویربح فيه على أن 


(۲) في ه: ما في ذمة. 

)۳( في ب : إذا كان عنده . 

.)۲۸( ص‎ ٤ انظر : بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج ۲ ص (۲۰۳)» المغنی ج‎ )٤( 
۰ . في ه: أن يبع‎ )( 

( في ه: في ذمة . 

(۷) سقط من : هھ. 

. في ھ: المحسلف‎ (A) 

)) في ھ: قادر. 

. سقط من : ب‎ )۱٩( 


ب 1۲ 


E ٍ (4۲ (‏ تفي رآيات أفكلت 


یلک فیضمنه" ورا حال على الذي بتع من فلا یکرن قد عمل یا i‏ 
أكل المال بالباطل. ‏ . e‏ 
وعلى هذا فالسكم حال إذاكان السام إليه قادرا على الإعطاء هر جالز. ) 
وهو كما قال الشافعي : إذا جاز المؤجل فالحال أولى با جواز. 
وما يبن أن هذا مراد النبي كلا : أن الساتل إغا ساله عن بيع شيء مطلق في 
الذمة كما تقدم لکن إا لم يجوز بی فلك» فب" العین الذي لم لک آولی 
الع 
TT‏ فإنه | 
قال: أبيعه» / ثم ذهب فابتاعه» فقال [له]" : «لا تع ماليس عندك». فلو کان 


السلف الحال لا يجوز مطلقاً لقال [له] ” ابتداء: «لا تبع هذا» سواء كان عنده أو 


لبس عندةم فان ضاحت هذا القول قول : یع" مافي الذمة حال لا يجوز ولو 
کان عنده ما یسلمه› Ey‏ 
إلذمة. 


فلما لم ينه النبي ل عن ذلك مطلقاء > بل قال : لاع ما يس علاك +علم 


آنه که فرق بین ما هو" عنده ویلکه ویقدر على تسلیمه» وماليس كذلك› وان 


کان کلاهما في .الذمة. 


)0( في ه: ویضمنه . 
(۲) في ب فیبیع . 
(۳) سقط من: ب ھ۔ 
)63 في ه: لا تبعهما. 
(9) سقط من: س. 
(7) في ه: لا تبع. 
)¥( في ه: ما هذا. 


erra]‏ ف 


ومن [تدبر] ”" هذا تبين له أن القول الثالث هو الصواب . 

وإذا قيل : المؤخر جائز للضرورة» وهو بيع المفاليس" > لأن البائع" احتاج 
إلى أن يبيع إلى أجل وليس عنده ما يبيعه الآن› [وآما]““ الحال فیمکنه أن يحضر 
المبيع فيراهء فلا حاجة لبيعم” موصوف في الذمة» أو بيع عين" موصوفة 
[غائبة”" ]“ » لا يبع شيثاً مطلقاً» بل هذا منوع فلا نسلم على خلاف 
الأصل؛ بل تأجيل المبيع كتأجيل الثمن؛ كلاهما من مصالح العالم . 

والناس لهم في المبيع الحال والغائب ثلاثة أقوال : 

منهم من یجوزه مطلقاً ولا یجوزه معيناً موصوفاًء كالشافعي في المشهور 
عنه '“ » والأظهر جواز هذا وهذا. 


ويقال للشافعي مثل ما قال [هو]""“ لغيره: إذا جاز بيع المطلق الموصوف»› 


(۱) سقط من: ب. 

(۲) المفاليس: جمع مفلس. وهو الذي لامال لهء ولا مايدفع به حاجته. والمغفلس في عرف 
الفقهاء : من دينه أكثر من ماله» وخرجه أكثر من دخله» وسموه مفلساً وإن كان ذا مال لأن ماله 
مستحق الصرف في جهة دينه» فكأنه معدوم. 
انظر: المغني ج ٤‏ ص .)٠٠١٦_ ٤0٥(‏ 

(۳) في ه: البيع . 

)٤(‏ سقط من: ب. 

. في ب: إلى بيع‎ )٥( 

»( في س : أو يبيع عيناًء وفي ه: أو يبيع عين . 

(۷) في ه: غأشية . 

(۸) سقط من: ب. 

(4) في ه: منوعاً. 

)٠١(‏ انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي ج ١‏ ص »)۴٠١(‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد + ۲ ص 
.)٠١١(‏ معني المحتاج إلى معرفة معاني آلفاظ المنهاج ج ۲ ص .)١۸(‏ 

(۱۱) سقط من : ب» ھ. 


£0 


٠ تفسیر آيات أشكلت‎ a ) E (45( 

فالمعين الموصوف أولى بالجواز» فإن المطلق فيه غرر“ وخطر وجهل أكثر من : 
المعين . فإذا باع حنطة مطلمقة بالصفة أولى» [بل]" ولو بيع المعين بالاصفة- : ٠‏ 

وللمشتري الخيار إذارآه جا شاک ات ل فلك عن لمات ومر دیب 
7 : : 

[ 


آبي حنيفة » وأحمدفي إحدی الروایتین [عنه 
وقد جر القاضي غير من أصحاب أحمد الم / اطا لفط الي« 
والتحقيق : آنه لافرق بين لفظ ولفظ » ونفسن بيع الأعيان الحاضرة التي يتأخر . 


. قبضها يسمى سلفاً؛ إذا عجل له الثمنء > كما في المسند عن النبي با : «أنه نهى أن‎ ٠ 
eS 


a es ا‎ 
٠ لأنالسلف‎ ES 


هو الذي تقدم»› والسالف: ١‏ تقد" » e E‏ 


مر سے سے کک ا 


ومتلا الاجر ¢“ 
)0( في ھ: : أولا. : 
)٧(‏ في ه: غرور. 

)( سقط من : ب . 


() انظر: مدل رع بد لدی ۲س (۲۲) پد اتید رات شتسد ج۲ م : 


)100( المغني ج٤‏ بن( 


.)۷١( انظر: المغني ج٤ ص‎ )( ٠ 


(DD‏ سقط من : ٠‏ سء ھ. 


.)٩۷۲( سبق ونين بیز القاضې آیې عل رغره السام اطا بلنظ الع في ص‎ (VW) 


eT (A) 


e‏ ب. 
٠‏ ()انظر: : الفردات تاراغب ص (۲۳۹) > لسان العرب ج ٦‏ ص (۳۳۰۔١۳٣۳).‏ 
. () سورة الزخرف الآية :01 


تفسیر آیات أُشکلت )4٥(‏ 


والعرب تسمي أول الرواحل”: السالفة» ومنه قول النبي يي : «الحقي 


سلفنا الخ عثمان بن مظعون ‏ ) » وقوله : «حتی تنفرد سالفتي» « 


(1) الرواحل: جمع راحلةء والراحلة عند العرب : كل بعير نجيب» سواء كان ذكراً أو أتثى» 


() 
(۳) 
(€) 


(0) 


)1( 


وتستخدم الرواحل عادة مركب الشخص ورحله. 

انظر : لسان العرب ج ۵ ص .)۱۷١(‏ 

في ب» ه: الحبر» وفي س : لخبر . وما أثبته من كتب الحديث كما سيأتي في تخريجه . 

في ب : مضعون» وفي س: مطعون. 

هو عشمان بن مظعون بن حبيب بن وهب» أبو السائب» من سادة المهاجرين» ومن أولياء الله 
المتقين . توفي في السنة الثانية للهجرة . 

انظر ترجمته في : حلية الأولياء ج ١‏ ص )٠١١-٠٠١۲(‏ رقم الترجمة (١١)ء‏ سير أعلام النبلاء 
ج ١‏ ص (١٠١ _٠١۳(‏ رقم الترجمة (۹)» الإصابة في تييز الصحابة ج ۲ ص )٤9۷(‏ رقم 
الترجمة .)١٤00(‏ 

لفظ الحديث: عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن پوسف بن مهران» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : دلا مات عشمان بن مظعون قالت امرأة : هنيثاً لك الحنة عثمان بن 
مظعون» فنظر رسول الله اة إليها نظر غضبان» فقال: وما يدريك؟ قالت يا رسول الله : فارسك 
وصاحبك . فقال رسول الله بي : والله إني رسول الله » وما أدري ما يفعل بي؟ 

فأشفق الناس على عثمان» فلما ماتت زينب ابنة رسول الله باو » قال رسول الله لاد : الحفي 
بسلفنا الصالح اليّر عدمان بن مظعرن . فيكت النساء» فجعل عمر يضربهن بسوطه» فأخذ رسول الله 


د بيده» وقال: مهلاً يا عمر! ثم قال : ابكين وإياكن ونعيق الشيطانء ثم قال : إنه مهما كان من العين 


والقلب فمن الله عزو جل ومن الرحمة» وما كان من اليد واللسان فمن الضيطان». 

ومن آخرجه : 

-الإمام أحمد بن حنبل في مسنده ج ١‏ ص (۲۳۸-۲۳۷» )۳١‏ وفيه تعيين المرأة بآنها زو جة 
عثمان بن مظعون» وتسمية من ماتت بآنها رقية بنت رسول الله بی ولیست زينب . 

الحاكم في المستدرك في كتاب معرفة الصحابة ج ۳ ص (۲۱۰) حديث رقم )٤۸٦4(‏ وسكت 
وقد أورده الذهبي في سير أعلام النبلاء ج ١‏ ص )٠١١(‏ عند ترجمة عثمان بن مظعون»ء وقال 
شعيب الأرنؤوط عند تخريجه لهذا الحديث من السير : «إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد؟. 
هذه العبارة وردت في حديث طويل رواه البخاري في صحيحه»ء في كتاب الشروط) باب ے 


` تفسیز آیات أشکلت‎ ) : O) 


(YD (WD a. 


ولفظ السلف: يتنأول القرض والسلّم ‏ لأن المقرض”' أيضا سلف 


القرض» أي : قدّمه عله لکن هذا تبرع ا وفیه حدیث عبد الله 


0) 
(۲) 


(۳) 
(£) 
)9( 


روط في اهاد والصالحة مع آمل الحروب ركتابة اشرو ۲ ص ۱۷10 )۱۸٤‏ ۴ 
وأحمد في مسنده ج ٤‏ ص (۳۲۹-۳۲۳). ا 
وسأذكر الحزء ف ا 
عن اللسور بن مخرمةء ومروان بن لمكم يصدق كل واحد منهما حديث طاحبه ق ا 
«خرج رسول الله َه زمن الخحديبية حتی انوا ب ببعض الطريق قال النبي ب : إفاخالد بن الوليد. 
بالغميم في خيل لقريش طليعة فخذرا ذات اليمينء فواله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش» : 
فانطلق يركض نذيراً لقريش» وسار النبي ي ب حتى إذا كان باللنية التي يهبط عليهم منها بركت . 
به راحلته . فقال الناس :حل حَل» فألحّت» فقالوا : خلأت القصواء خلأت القصواء . فقال ,. 
النبي ي : ما حلأت القصراء رما ذاك لها بخاق ولكن حبسها حابس الفيل؛ ثم قال او 
يسألوني خطة بعظمون فیها حرمات الله إلا أعطیتهم إیاهاء ثم زجرها فوثیت . 
قال : فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثد قليل الماء تبرض الناس برضا فل ٠‏ 
الناس حتى نزحوه» وشكي إلى رسول الله اة العطش» فانتزع سهماً من كتانته» ثم آمرهم أن 
یجعلوه فيه » فوالله مازال بجیش لهم بالري حتی صَدَروا عنه. E‏ 
ينما هم كلك إذ جاء بل بن ورقاء القزاعي في تفر من قومه من خزاعةء زکانوا ية تفع 
رسول الله َة من أحهل تهامة . فال : إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه ! 
الحديبيةء ومعهم الوذ امطافيل ء وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت . فقال رسول الله ي : إنا ' 
لم بجی لقتال أحد» ولکنا جتنا معتلمریین وإن قریشاً قد نهكهم اخرب ضرت بهم فان شاءوا ماددّهم م ' 
ويخلر! بيني وبين الناس؛ فان أظهر؛ فان شاءو! آن يدخلرا فيما دخل فيه الناس فعلراء: وإلافقد جمراء وإن هم أبوا . 
فرالذي نفسي بيده لأقاتهم على أمري هذا حى تفرد سالفي ؛ ولينفدن الله أمره. . . الحديف». " 
ی ال e‏ 
قال ابن الأثير ا ی ا ص :)۳۹١(‏ «السالفة ا 
وهما سالفتان من جانبیه. وکنی بانفرادها عن الموت» E‏ 
وقیل : راد حتی فرق بين رسي وجسدي؛. 
في ب : والسلف. : 
في ب ۰ س » هھ :القرض > ولعل مات هو الصواب . 
في ھ: : بلامنقعة . 


تفسیر آیات أشكلت (4¥() 


ابن عمرو“ أن النبي ية قال : «لا يحل سلف وبيع» وشرطان في بيع» ولا ربح مالم 
يضمن» ولا بيع ما ليس عندلكه"» ومنه الحديث: «أن النبى بطل استلف" بكرا 
وقضی جملا رَبَاعياً * » . 

والذي يبيع ” ماليس عنده لا يقصد إلا الربح› وهو تاجر فیستاف"“ 
بسعر» ثم“ يذهب فيشتري [بأرخحص منه)" » ثل ذلك الثمن' » فإنه قد 
يكون أتعب نفسه [لغيره]"' بلا فائدة» وإ نما يفعل هذا من يتو كل لغيره فيقول : 
أعطنى فأنا أشتري لك هذه السلعة فيكون أميناًء أما أنه يبيعها بشمن معين يقبضه»› 
ثم يذهب فيشتريها"' بثل ذلك الثمن من غير فائدة في الحال فهذا لا يفعله 
عاقل . 

نعم إذا كان هناك تأخير فقد يكون محتاجا إلى الثمن فيتسلفه""' » وينتفع به 


(۱) في ب: عبد اله بن عمر . 

)( الخحدیث سبق تخریجه في ص )٦٥٥ 1٥ ٤(‏ . 

0( في ھ: أسلف . 

)٤(‏ يقال للذكر من الإبل إذا طلعت رباعيته رباع والأنثى رباعية بالتخفيف» وذلك إذا دخلا في 
السنة السابعة. 
انظر : النهاية في غریب الحدیث والأٹر ج ۲ ص (۱۸۸) . 

.)٦۷7( سبق تخریجه في ص‎ )٥( 

() في ه: بيع . 

(۷) في س» ه: فیسلف . 

(۸) في ب: لم . 

(۹) سقط من: ھ. 

)٠١(‏ في ه: الشمرة. 

)۱١(‏ سقط من : ه. 

(۱۲) في ب» ه: یشتریها. 

(۱۳) في ب: يتسلفه» وفي س: فیستسلفه . 


ب 1۳ 


( 1۹۸( ا تفسیر آيات أشكاتٍ 


مدة إلى أن يحصا "© تلك السلفة“ » فهذا يقع في السلّم المؤجل' ۴ » وهو الذي 
بی بے ای کو باجا ای اع ر مر نای ر ف ي 
ا لجال ما يبیعه» ولکن له مال تي من بعده“ من عر أومغل" » أوغير 
ذلك . فيبيعه في الذمة› فهذا يفعله" مع الحاجة» TEE‏ 
e E‏ 
ا ا | 
٠‏ فان اسلف“ بيع السلعة في الخال بدون ما يساوي تقدآء والسلف رى 

يشتري بها إلى أجل بأرخص ما يكون" عند حصولهاء وإلا فلو علم أنها 
LL‏ ۔کحصول٩‏ الحنطة في البيدر ”" تبا اع بالسم ال ها 
فيذهب نفع ماله بلا فائدةء وإذا قصد الآخر قرضه ذلك قرضاًء ولا يجعل ذلك | 


(1) في س: تحصل. : 
(۲( في ب» س : السلعة. : 
)۳( في ب : : الموجود. : 
)€( قي ب ولکن له ماباني من بده« وفي ھ: E‏ 
)6( في سن ن رن | 


%0( الغل: : هو کل مایحصل من ریعآرضی أو کرانهاء او أجره غلام» آو نحو ذلك پقال: :اغلت ٠‏ 


الضيعة فهي مغلة إذا أتت بشيء وأصلها ثابت . ٣‏ 
انظر : ساس البلاغة للزمخشري ص (۳۲۷) » لسان العرب ج ۰ ص(۱۱۰). ! 
)¥( في ه: : يفعل . o.‏ : 
(۸) في ب» س: المستسلف: . 
(۹) في س: بیع . 
)۱١(‏ في ب» ه: مایکون. 
(۱۱) في ب» ھ: لحصول. ۰ 
(۲) البيدر : هو الموضع الذي يداس فيه الطعام. ' 
انظر کا ا ا 


تفسیر آیات أشکلت (144) 


سلما إلا إذا ظن أنه أرخص في الحال وقت الأجل . 
فالسّم [المؤجل] في الغالب لا يكون إلا مع حاجة المستسلف إلى المن . 
وأما الحال إن كان عنده فقد يكون محتاجاً إلى الشمن فيبيع ما عنده معيناً تارة 


وموصوفاً أخرى. 


وأما إذا لم يكن عنده فإنه لا يفعله إلا إذا قصد التجارة والربح» فيبيعه بسعر ‏ 


ویشتري بأرخص منهء ثم يذهب . هذا الذي قدره» قد یحصل کما قدره وقد لا 
يحصل» بل قد لا تحصل ”له تلك السلعة التي تسلف فيهاء وقد لا يحصل 
aJ]‏ الاشاغعل عا 3 فیندم . 

وإن حصله" بسعر أرخص من ذلك ندم المسلف إذا كان يکنه أن يشتريه هو 
بذلك الرخص» فصار هذا من نوع الميسر والقمار والمخاطرة كبيع / [العبد]“ 
الا ¢ والبعير الشارو“ يباع بدون لمنه» فإن حصل ندم البائع» وإن لم 
يحصل ندم المشتري . 


E E 
. في ب: يحصل‎ )۲( 
سقط من: ب.‎ )۳( 
في بء س: أعلا.‎ )٤( 
في ب : ما‎ (0) 
في س: حصل.‎ ) 
سقط من: ب.‎ )۷( 
. أبّق العبد يأب ويأبق إباقاً إذا هرب» وتأبق إذا استتر» وقيل : احتبس‎ )۸( 

انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ج ١‏ ص (١٠)ء‏ لسان العرب ج١‏ ص .)٤۷(‏ 
(۹) يقال : شرد البعير يشرد شروداً وشراداًإذا نف وذهب في الأرض . 

انظر : النهاية في غريب الحدیث والأثر ج ۲ ص (0۷٤)ء‏ سان العرب ج ۷ ص ,)۷1-۷١(‏ 


وكذلك بيع حبل الحبلة » وبيع الملاقيح» والمضامين وتسر فلك 
رد ا ور ی ا ا ی ۰ 
والخطر خطران : E‏ 
خطر التجارة : وهو أن يشتري السلعة يقصد أن ا بربح و 
على الله في ذلك» فهذا لابد منه للتجار° والتاجر یتوکل على الله يطلب مته أن . 
) بأتي من يشتري السلعة؛ وآن يبيعها بربح وإن كان قد يخر أحياناًء فالتجارة لا 
٠‏ تكون إلا كذلك . : 


والخطر الثاني ايسر الذي يته تضمن اکل مال e‏ بالباطلٍ؛ فهذاالذي 


(۱) الحبّل: بالتحريك : مضدر سمي به اللحمول ا واا دخملت مله اتا 
للإشعار جعنى الأنوثة فيه» فالحبل الأول: يراد به ما في بطون النوق من الحمل» والاني : حل 
الذي في بطون النوق . ونما نهي عنه معنيين : i‏ 
احدهما: أنه غررء ری شید ریخا ند هرم ماسرف یسل ین لی ي بان 
.الناقة على تقدير أن تكون أن › فهو بيع نتاج النتاج . 
وقيل: راد بحب الحبلة آن يبیعه ی جل په امل لي بشن ات فهو ابل 
.مجهول ولا يصح . ۰ 
انظر :النهاية في غریب الحدیث والاٹر ج ۱ ص (۴۳). : 

(۲( اللاقيح : جمع ملقوح» وهو جنين الناقة . والمضامين جع موده وهو ماف املاب 
الفحوؤل» وقيل العكس ' ۰ : ۰ 
. انظر : النهاية في غريب الحجدیث والاثر ج ۳ ص ٠۲(‏ ۱۰ وج٤‏ ص (۲۹۳)» تهذيب الأسماء 
واللغات-الغسم الثاني ج۱ ص .)۱۸٤(‏ وج ۲ صن (1۲۸)ء لسان المرب ج ١‏ صا 
(FATA)‏ ۰ 

)۳( فيش : ماهو قد. . 

)٤(‏ في ب: للتجارة. 

)٥(‏ في س» هً: آکل المال.' 


تفسیر آيات أشكلت e‏ 


حرمه الله وزسوله مشل بيع الملامسة » والمنابذة" » وحبل الحبلة» والملاقيح»› 
[والمضامين]" » وبيع الثمار قبل بدو صلاحها. 

وفي هذا يكون أحد الرجلين قد قمر الآخر وظلمهء وفي هذا يذم المظلوم 
للظالمء بخلاف التاجر الذي اشترى السلعة» ثم بعد هذا نقص سعرهاء فهذا 
من الله ليس لأحد فيه حيلةء ولا يتظلم ” مثل هذا من البائع وببع ماليس عنده. 

والمشتري لا يعلم أنه يبيعه» ثم يشتري من غيره » وأكثر الناس / لو علموا 
لم یشتروا منه» بل یذهبون هم فیشترون من حیث اشتری هو» وإِن قد ر أن منهم 
من یعلم ويشتري کما لو کانت عنده لکونه یشتریها من مکان بعید» أو يشتري" 
جملة ونحو ذلك؛ عا قد يتعسر” على المشتري منهء وإغا يفعل ذلك إذا ظر ^ 
أن هذا الربح هو الربح لو كانت عنده. 


(1) بيع الملامسة: هو أن يقول: إذا لمست ثوبي آولمست ثوبك فقد وجب البيع» وقيل: هو أن 
يلمس المتاع من وراء الشوب» ولا ينظر إليه» ثم يوقع البيع عليه. نهي عنه لأنه غررء أو لأنه 
تعليق أو عدول عن الصيغة الشرعية . 
انظر: النهاية في غریب الحدیث والآئر ج ٤‏ ص (۲۷۰-۲۹۹)» لسان العرب ج ٠١‏ ص 
(۷(. 

۲( بيع المنابذة : هو أن يقول الرجل لصاحبه : انبذ إلي الثوب» أو أنبذه إليك» ليجب البيع . وقيل : 
هو أن يقول : إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع » فيكون البيع معاطاة من غير عقد. يقال : 
نبذت الشيء أنبذه نبذاًء فهو منبوذ» إذا رمیته وأبعدته . 
انظر : النهاية في غريب الحديث والآثر ج ۵ ص »)٦(‏ لسان العرب ج ٠٤‏ ص (1۸). 

() سقط من: هھ. 

)٤(‏ في ب: إحدى. 

. () في ب: ولا يتكلم . 

. في ه: ويشتري‎ )٨( 

)¥( في ب» ھ: يتسعر . 

(۸) في س: من ظن . 


۱٤٦ه‎ 


1٤ ب‎ 


' ا تفسير آيات أشكلت ؛‎ (VY) 


فلو قذر أن السلعة رخحيصة أرخص من العادة وأن هذا قد أربحه ما لايصلح 


في مغلهاتدم: فهو یشتمل کثیراً على ندم هذا وهذاء د 


سائر آنواع بيع الغرر. . n‏ 

ولیسست ‏ هذه الخاظطرة [مخاطرة] " التجارة» بل مخاطرة الستتتجل ) 
بالبيع فبل القدرة على القسليم كبيع الشمار قبل بدو صلاحهاء وييع حبل. ' 
الحبلة» وبيع اللاقيح »و [بيع]“ المضامين“ » وبيع العبدالآبقء والبعير 
الشارد» ونحو ذلك . فإذا اشترى القاجر [السلعة]"“ وصارت غنده ملكا ٠‏ 
اقا فد في حطر التجارة دباع بیع القجارة كما أحلهن: 
ا شر وکیرر لن تکرک 

: تروع ناض کہ 8 ٤‏ 


) Ea Ns 


یتفقا على آن يببعه باتة نزیئة ویبتاعه انين نقداً وهو بيع العينة”“ on‏ ا 


¥( في ب س» هھ : وليس؛ وما ته لعله هو الصراب. 


٠‏ () سقط من: ھ. 


(۳) في ه: على التسليمة. ؛ ‏ 

(4) سقط من : :به ر 

)0( في ب»› هھ : والمضامين... 

»( سقط من : ب. 

(۷) في س» ه: وقبضا. 

, في س: دخلا‎ (A) 

)4( في هھ : : أحله. : 

١ )‏ سورة النساء الآية : ۹ ونصها: : ايها کی ااا ت 
اکل ان تکرت کر عن رای نکم اشارا ا 4. 

(۱۱) الحدیث سبق تخریجه فی ص .)۱٥۵-1۵٤(‏ 

(۲) في ه: العيبة . 

(۳) بيع العينة : هو أن ببيعه سلعة إلى أجل» ثم يبتاعها منه بأقل من ذلك . 
انظر : القواعد النورانية الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص .)١١١(‏ 


تفسير آيات أشكلت Ye)‏ 


من فسره بأنهما يشترطان"“ في العقد الواحد أكثر من شرط واحد» ثم منهم من 
نهى عن هذا مطلقاً» كما[نقل] ”عن أحمد" » ومنهم من قال : هذا في نوع 
من الشروط» وهو ماليس من مصلحة العقد؛ فهي أقوال مرجوحة» وليس في 
ذلك ما يقتضي النهي . 

والله سبحانه وتعالى أعلم بحقائق الأمور*“ . 


(۲) سقط من : هھ. 

(۳) انظر: المغني ج ٤‏ ص (۲۸۵). 

)4( في س : والله أعلم» وفي ه: والله سبحانه وتعالى أعلم. 

(o)‏ إلى هنا انتهى ما يتعلق بالآيات التي أشكلت من نسختي : س» ه. 


)¥( 7 ۰ تفسیر آيات أشكلت ¦ ٠‏ 


a 


الحمد لل [نحمده] © E, a,‏ 
ومن سیئات(؛ أفان: من یه ده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد آن محمدأعبده ورسوله» . . 


آرسله بالهدی ودين احق لیظهره ه على الدين a‏ 2 
عليه [وعلی آله وصحبه](“ وسلم تسليماً. 
قاعدة في القرآن وكلام الله 2 


فإن الأمة اضطربت في هذا اضطراباً عظيماء EE‏ 
والظنون" بعد مضي القرون الثلاثة ثة» لما حدثت فيهم الجهمية المشتقة من 


Ea الصابعة. وقد قال [اله]" تعالى: « لكي‎ ٠ 

لزي اتون لكب إن وان بير يار . 

() في ب: : جاء قبل البسملة مانصه : قال كاب الأسل الكترب عليه هذا الكناب :قلت من خط | 
شيخنا رحمه اللّه» . i.‏ 

(۲) سقط من: ب. 

(۳) في ب: نستعینه . 

. في ف: وسیثات‎ )٤( 

)٥(‏ سقط من : ف. 

»( هذه القاعدة لا توجد في : :ده وهي في مجع قاری شیع للام ج ۱۲ س ۲-٩‏ 1( 5 

(۷) في ف: الود الامو ا a‏ 

(۸) سقطمن :ب اا 

)4( سورة البقرة » الآية: .1۷١‏ ' 


تفسیر آیات أشكلت (Vo)‏ 


وقال تعالى : « كان الاس أمة وجد فع ت الها مي ريك ومنذرين 
وال E‏ ج س eS‏ فيه[له 


لذبن ووه من بعد ماجاء ته م لیات بيا ينهم فهدى اله ال ءامنا لما حتفو 


سے کرت سے اس 


فی مَآلحق بإذنوِ- 4 . 

والاختلاف [فيه)" نوعان: اختلاف في تنزیله» واختلاف في تأویله. 
والمختلفون الذين ذمهم الله هم المختلفون في الحق » بآن ينكر هؤلاء الحق الذي 
مع أولنك”" وبالعكس* » فإن الواجب الإيان بجميع الحق المنزلء فأما 
من آمن بذلك وکفر به غیره؛ E‏ 


لے 


$ لك الرسلفَصتابمضه م عَلَبعِن € إلى قوله: « لكي أختلفوا قَنْهُم من 

ءَامَنَ منم نكف 4 . 

والاختلاف في تنزيله أعظم فإنه"" الذي قصدناه هنا . 

فنقول: الاخحتلاف في تنزيله هو [بين المؤمنين والكافرين› فإن المؤمنين 
يؤمنون با أنزل» والكافرون كفروا بالكتاب وما أرسل الله به رسله» فسوف 
يعلمون. فالمؤمنون] " بجنس الرسل والكتب”“ من المسلمين واليهود 


بهد 


. 4 وتتمتها: وله هدیس يکال بستنم‎ ۲٠١ : سورة البقرةء الآية‎ )١( 

(۲) سقط من: ف. 

(۳) في ف: هؤلاء. 

. في ف : أو بالعکس‎ )٤( 

)٥(‏ سورة البقرةء الآية: ٠٠۳‏ ونصها: $ يلك الرسل قصضاتابعص ي مكل ب ينهم من ما 
وفع بعضهم د درجلټ و وءاتیْتاعیسی ان مریم لبنت و يدنه روج المد ر ماقت 
ری تیم اتوج لزنت ودی کن مکی زاره 

اكوا ولک الهيقعل اید 4 1 

(vO‏ کک 

)¥( سقط من: ب . 

(۸) في ف: بجنس الكتاب والرسل . 


٦9 س‎ 


۷۰7( تفسيرآيات أشكلت ‏ 


رالتضارى رالائ يزمر نبلق رلاود جن الک والرسل 
م المشركين والمجوس والصابئين" يكفرو ن بذلك . 5 i‏ 
وذلك أن الله أرسل الرسل إلى الناس لتبليخه كلام ال الذي آنبزله 
إليهم» > فمن آمن بالرسل آمن با بلخوه عن الله» ومن كذب الرسل كذب ب با 
بلغوه عن الله" ء فالإيان بكلام الله داخل في الإيان برسالة الله إلى عباده». 
والكفر بذلك هو الكفر بهذا . فتدبر هذا الأصل فإنه فرقان هذا الاشتباه : 
ولهذا کان من یکفر بالرسل : تارة یکفر بان الله له کلام ینزله" على بشبر». 
كما أنه قد يكفر برب العالمين مثل فرعون وقومه . قال الله تعالى : ىلتاس 
ااا حا جلي اندرا الاس ور آلزت اموا َل دنق 
ا 2 ۰ 
€ أن ررس . 


e‏ ر رر 
و (أوعشر 2 جا رَد شیک 2 


ىزرک °4 . 


م 
o ae‏ و کر ۵ ی ا کے ا 7 4 
» 
2 ما 


وقال تعالى :ادرا ققد وذ قا لوا ما آنزل قعل بر مشیر 4 . 


)١(‏ فى ف: الكتاب. 
(0 في ع 

(۳) . فی ب: والصابئون. 
ف ر 
(۵) في ف: ومن کذب بالرسل. ۰ 

وو کت نك 

(۷) في ف: نزله. 

(۸) سورة يونس ال 0١:‏ وتمتها ا ( لاسکی کرک کاک ¢ 


ر رظ و ر € 


(4) سورة الأعراف الآية : ۳ وتتمتها  :‏ ولللقوا ولع لک ر حون 


e 2‏ ا ار ر 2 رر 1 
)٠١(‏ سورة الأنعام» الآية : :4 E‏ و ا ا 
ا o‏ و2 2 ھ ر 


عل ولیس تاوقو فون كيرا وع علمش م مالرتع وا نتر اباؤ خر زیم 
ا 


4 


e‏ سے 


وقال عن الوحيد ۳ هداد فول البشر ¢ 
ولهذا كان أصل الإيان : الإييان ما أنزله. قال“ تعالى: # کک 


اص 
مد ور س فدص اسر 
کے ےو 


€ آلذن بؤمنون با بالغبب ونمو نال 


م“ 


ا 


ا ا O‏ 


۲۳ م 


إلى قوله : وان ۇيىن انز ¦ إليكوماأنزل مك4 . 
وفي وسط السورة: « فولواءامكابا بای وما بزلا وما انر إل إوعر 
لمهي يموب بَا 4" : ءامن اسول 
لمن رو والمۇو ا ہو وسلو 4 الآ 
وقال في السورة التي تليها: الم ئ اه لاإلهإ هوا لى اقيم ل ل 


غاس رچ سے ر نے و 1 2 


ليت الكتب باحق مصد رقالمابين يديه وأرل التوربة والإخيل ( من نل ھدی لتاس 


3 


ر 
لبماأنزل 


ص 


. () قي ب: الوعيد. 

.)۷۳١( الوحيد: لقب للوليد بن المغيرة» كما سيأتي في ص‎ )۲(٠ 

(۳) سورة المدثرء الآية: .٠٠١‏ 

(4) في ب: وقال. 

() سورة البقرةء الآيات: ١‏ وا 9 کیت سنارف فوش فى 
:9 ادن ومون يات و نوالا ووعاردقهم ب يفون 3© EE‏ ون ازل إك مال 
من ملك ويا لخر هيوقو 4 . 

() سورة البقرة الآية : ۱۳٠‏ وتتمتها: < ومآ وق موی ویس وما وق ايوب ربهر 
ادرف ن امنهر ون لوسو 4 . 

)¥( سسورة البقرة» الأيضان : ۲۸1-۰ ونصهما: 9 ٤امی‏ الرس لبا زل امن ريد 
وای کا وک کی و ا ت ا ی و کا 
واطعتاغفراتلک رر انیز @ اکٹ أن تفا اوھ کبک وعلب 
کیت ریا کا ادنا إن ی یا أو ناتا راو َيِل علا صا کما ملم عل 


ا م اص ا ص کے ر نے ر ا رو ےو 


الد من ینا راو يلتام لاطاقة لتايده وأعف عتا واعفرلاوارحنتا ا 


a pL J 


فانرا عل الوم الڪدررت ¢ 


a. (۷۰۸)‏ ) ا تفسير آيات أُشكلت . 


2 انل اران 6 ) 
وذكر فى أثناء ا الإهان ماآنز زل « وكذلك فن ا 
ربا تتا سىنتامتاديايتاوى للإیمنٍآنٌ کاونوایرنیکم امتا f‏ إلى قو قو له : 


سے 


« دم اَل الڪ ي لمن يو م ياووماارلَ یکم وما آرم | 


حورن لل 4 الآية . 


رھاظ : شرب هاا اسل في قران قار ع به انسور نازرا ) 
كقوله : « لكَألَْكَبٌ 4 وقوله: « ارايت الكت اكير 04 . 
[وقول [a‏ : ارکب اتام فت نادن كر بر 4 


ر 2 
E‏ سے وو س ج 


[ الس تلك ايت لكك الى أزإايك من باحق ™“ ارتب 


اتا ⁄#- 


رار ت ور 
راتک شج لاسن المت لاور دريو ٠٠‏ ار ك 
٣اک‏ ٿ الڪ ب قران سين 0 , ۰ ٣‏ 
() سورة آل عمران» الآيات ٤ ١‏ وتشمة الأخيرة: : یکرو ایی ار کر 


واه زیر دوانیقاو 4 
9 في ف : : با نزل. A S0 o e‏ : رر 
:0( و «r‏ ونصها :$ ریما امک مارات بتارو :اس 1 
ا € ! ۰ 


ریا مکح e‏ کک کر رر سے لے و 


)€3 سورة ل رادم لابه :۳ وتتمتها :3 اغا سََاتا. 
وولاحالابرار ٠ ٠.)‏ 

e )٥(‏ : 4 وتتمتها: ‏ ارود یکات او تمتا تتکاقی ارتيك 
که رُم عد یو رک ائه ری الح لحساب 4. : 

(7) في ف: السورة. : 

(۷) سورة البقرة» الآية: › ونصها : اترم اقل 4. . 

2 : سورة يونس › الآية‎ (A) 

)٩(‏ سقط من: ب. 

E SE : سورة هود الآية‎ ٠١ ) 

. 4 سورة الرعد» الآية: ١ء وتتمتها: : تالاس لازي‎ )١( 

(1) سورة إبراهيم» الآية : »١‏ وتتمتها: : و مط امز زايد ). 

٠ ١ سورة الحجرء الآية:‎ )۱۳( ٠ 

و :ف 


تفسیر آیات أُشکلت (V4)‏ 


وكذلك آل لطس و[آل] "ح4 فعامة آل" ال 


و ال4 وآ“ «طش4. و[آل)“ « حم 4 كذلك. 


راماثناء پانزاله» کقوله: ا یدهاز یتر عل عبد وال کد ب و رمل 


د ووت سے ا م 


وما € تار الى برل اران علْعَبَدوء 4 الآية . 


وأما في أثناء السور [من ذلك] فكثير جداء وى [في القرآن] '“ قصة 


موسى مع فرعون؛ لأنهما في طرفي النقيض""" في الحق والباطل» فإن فرعون 
في غاية الكفر والباطل» حيث كفر بالربوية وبالرسالة» وموسى في غاية"' 
الحى والاايان» من جهة أن الله كلمه تكليماًء لم یجعل [اش]" پىنه وبینه واسطة 
من حل « فهو مثبت لکمال الرسالة*“ وکمال اتك » ومشبت لرب 


0) 
(۲) 
(T) 
(4) 


)4( 


في ب : إلى . 
سقط من: ب . 
في ب: فعاد إلى . 
:ت 
سقط من : ب . 
سقط من : ب . 
سورة الكهف) الاية : ١‏ . 
ا ۴ را ےم 2 
سورة الفرقان» الآية: ١ء‏ وتتمتها: « لتکو لیت زرا 4 . 
ف 


)۱١(‏ سقط من : ف. 
)۱١(‏ في ف : نقيض . 
(۱۲) في ب: نهاية . 
(۲) سقط من : ب . 
)۱٤(‏ أي: لم يجعل الله بینه وبين موسى واسطة من خلقه . 
)٠١(‏ في ب : إرساله. 


. في ف : التكلم‎ )١( 


( ۷1۰( ۰ 2 تفسیر'آيات أشكلت : ' 


العالين مما استحى من النعوت. 0 

یناک رتو ر 
يجحدون وجود رب العالمين" » ولم يكن أيضاً للرسل من التكليم ما [يكون)" . 
لموسى» فصارت قصة موسى وفرعون أعظم القصص» ا آلأهل. 
الإيان ولأهل الكفر. E ) ٠ ٠‏ 

ولهذا كان النبي ية يقص على أمته عامة ليله عن , SB‏ 
جوسی في امور کارة؛ ولا شر بقتل آیي جهل* یوم دز" قال: معلا کان 
فرعون هذه الأمةء . ا 


)١(‏ في ف: با استحقه. 

) في ف: لايجحدون وجود اله 

(۳) سقط من: ف. آل 

(£) ا ة الخزومي القرشي» آشد الناس عداوة للنبي في ص درا 
الإسلام» وأحد سادات قريش وآبطالها ودهاتها في الجاهلية» كان يقال له : «آبو الحكم»ء ' 
فدعاه المسلمون : ابا جهل٠»‏ اسحمر على عناد ر لتاس على رسول اله إل وأصحاپه حتى. 
كائت وقعة بدر الكبرى في السنة الثانية للهجرة فشهدها مع المشركين فكان من قتلاها. . ٤‏ 
انظر: ترجمته في: السيرة التبوية لابن هشام ج ۱ ص (۲۱۵ ۰ ۲۹۱ ۲۲۹۲ ۲۹۸ ۲۹4 ! 
۵ ۹ ۰ ۷ ۷ ۳ ۳۹ ۳۰( الأعلام للزركلي ج ۵ ص (۸۷). ' 

. بَذر: قرية صغيرة قرب «المدينة» على طريق القوافل بين مكة والشام» يتزود المسافرون من برها‎ )٥( 
, بالماء. وفیها وقعت غزوة بدر الکبری في ۱۷ رمضان سنة ۲ه» انر فيا اتاروم ق‎ 
على المشركين وهم كثرة:.‎ 
)رتم۱۲۷ نهنيب الاسماءرالقات- الم‎ ٠٠٥( ص‎ ١ انظر معجم البلدان ج‎ 
اقاي ا ي :الروت ال ار ج و‎ 

۲) سقط من: ف. ١‏ 

(۷) نص ‌الحدیث ا : قال عبد الله : ایت ان اجن رر درق 
رجله وهو صریع» وهو يذب الناس عنه بسیف له . فقلت : الحمد لله الذي أخزاك يا عدو الله. 
فقال E‏ : فجملت ناله سیف لي غر طائل» أصبت پد فندر ج 


ا (۷11( 


EN N NSE 
ويذرك وء اللهك 4" » وإن كان عالاً ما‎  : دون الله كما أخبر الله / عنه بقوله‎ 
E r 


ا ااا ا 0 ق 


ذل في قوله :$ فاماجاء تم ءایللنا بت 9 E O‏ 


ر رق و کاو ر ی سے س ib SSG‏ و 
بهاواستيقنتهاأنفسپمظلماوعلوا 4 . 
و ر ر تخ م ع ا ل r‏ 
وقال: #ولقدء ناموس سی شع ء ایت بږشټ فسشل ب سر2 د إذجاء هم 4 
ر ےار و 


إلى قوله : « ون لاظنك نفرعوت مت بوا 4 . 
والکفار بالرسل من قوم نوح› وعاد» ونمود» وقوم لوط› وشعیبا» وقوم 


= سيفه فأخذته فضربته به حتی قتلته . قال: ثم خرجت حتى تيت النبي ية كأغا أقل من الأرض 
فأحبرته ؛ فقال : آلله الذي لا إله إلا هر. قال : فرددها ثلاثاً . قال : قلت : آلله الذي لا إله إلا هر. قال : 
فخرج يشي معي حتى قام عليه . فقال : الحمد لله الذي أخراك يا عدو اللهء هذا كان فرعون هذه الأمة. 
قال : وزاد فيه أبي» عن أبي إسحاق» عن أبي عبيدة قال : قال عبد الله : فنفلني سيفه؟ . 
ومن أخرجه عن عبد الله بن مسعود : 
أحمد فی مسنده ج ١‏ ص (٤٤٤)ء‏ واللفظ له . 
دودار را فی د في كتاب الجهاد» باب الرخصة في السلاح يقاتل به في المعركة 
ج ۳ ص )۱٥٤(‏ حدیٹ رقم (۲۷۰۹). 
وقد أورده الذهبي في سير أعلام النبلاء» عند ترجمة عبد الله بن مسعود ج ١‏ ص ٤۸۲(‏ - 
۳ ) وقال شعيب الأرنؤوط عند تخريجه له: «رجاله ثقات» إلا أن أبا عبيدة- وهو اين 
عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه». 


)١(‏ سورة الأعراف› الآية: ۷“ ونصها : وقالالا آل من قوم ۋرعوتاند رمو سى وو مۇلىقيى دوا 
فلار ض ويرو لتك قال قل اناه مستي اهم اوقم هروت ) . 


. في ف: كما أخبر الله بذلك‎ )۳(٠ 
. 4 وتتمة الأحيرة: « فان ركيت كَانَعَلقبة ابيب‎ ٠١-٠١ سورة النمل» الآيتان:‎ )4( 


ا و م و ر ر اور 


)٥(‏ سورة الإسراءء الآيتان: ٠٠١-٠١١‏ ونصهما: « ولقدءايتاموسى شح ءاي يتت ستل 
Il pere. r‏ سے او صر سے م رر ر ےی ر ر 
ایی جام قال وو رون إن اتاک یوی متخو ل فال قد علمت ما رل ولا 


کے تاد و ای اکط ل م 


إلا رباَلسَمَوَبِ رض بصايرونی ا ظنك دفر رغوت م مثبوراً € . 


1٦ ب‎ 


(۷۲) ` ) ا ۰ ) تفسیر آيات أُشگات 


إبراهيم» [وموسى]" » ومشركي العرب» والهند" » والروم” » والبربر“ 


0) 
() 


واكك واليوتان ٠"‏ [والكقدانين ۲ وسار الام ادن ٠‏ ` 


سقط من: ب . 1 
الهند : شبه قارة تقع جنوب سيا تضم باكستان وجمهورية الهند. . 
انظر : المعجم الوسيط ج ۲ ص (۹۹۷). 


)۳( الروم : جيل معروف في بلاد واسعة» تضاف إليهم فيقال : بلاد الروم. ' 


(4) 


0 
(0 


(¥) 


(A) 


انظر : معجم البلدان ج ۳ ص ( ۰ رقم (0۸1۳)» لسن العرب ج ۵ ص (۳۷۸). : 
الر : شعب نزح إلى شمال أفريقياء وانتشر في ربوع المغرب» وجهات من الصجراء 
الکبری» وأطراف مصرء أوأستقز ببعض جز ر البحر المتوسط› وكان ذلك في المصور القدية : 


. التي لاتقل عن ثلاثين قرناً قبل الميلادء وقد تطورت عقائد البربر بحسب تأثرهم يمن زخف ٤‏ 


عليهم من الأمء وبدءوا يدخلون في الإسلام منذ الفتوح العرية الأولى على أثر موقعة 
سبيطلةء ويتشر البربر في الثمال الأفريقي والصحراء الکبری في کل من : لاء وتونس» | 
والجزاثرء والمغرب. : 


انظر مم الیادا نچا می۳ قرا ر ال وموم لمر ة رة بدا مس ا 


(E) 

الترك e TY 0 RE‏ 
انظر : معجم البلدان ج۲ ص (۲۷) رقم )۲٤۹۳(‏ الان المرب ج ١ص‏ ۳0 لمجم 
الوسيط :ج١‏ ص .)۸٤(‏ , 
اليونان : لکا تقع جنوب شرق أوراء عاصمتها اء كات موطالبض الشعرا والکتاب .۾ 
كسقراط وأفلاطون وأرسطو. : 
انظر: الموسوعة العربية الqيسرة‏ ج۲ ص '.)۱۹۹1-1۹۹٩(‏ ۰ 
الكشدانيون : هم سكان نحران الصابثة الذين يعبدوذ الكواكب ونينون لها الهياكل والصور» ١‏ 
وقد هاجر إليهم إبراهيم -عليه السلام - عندما ترك أرض قومه من الكلدانيون في بابل فاستوطن 
حران» وهناك دعا الناس إلى عبادة الله وحده وترك عبادة النجوم والكواكب . o‏ 
وقد ذكر ابن كثير في تفسيره عن أبي عبذ الله الرازي أنه ذكر أن أنواع السحر ثمانية أولها: صخر | 
الكلدانيين والكشدانيين الذين كانوا يعبدون الكواكب السبعة المتحيرة- وهي السيارة -وکانوا | 
Sa Ge‏ 
الخليل به مبطلاً لقالتهم ورادا للذهبهم . 

انظر : تفسیر این کٹیر ج ا ص ٠١ ٩(‏ البداية والنهاية ج ١‏ ص .)٠۳۲(‏ 

اا ت 


تفسیر آیات أُشكلت )¥1۳( 
n‏ 


الا" يتبعون ظنونهم وأهواءهم» ویعرضون عن ذکر الله 
الذي آتاهم من عنده. 


کماقال لھم لا أهبط ” [آدم) من الجنة : ل قايات بى شتفت 


هدای قوی عل اهم رود 9 زین گنروا وبوا راتا أو باَب 


ا ری 


آلتار هم نها خز دون 4 . 
. 0 م ںاد ورک OO E‏ ٣ک‏ 
e Tey 2 ٤‏ 


۰ 1 ر ا 4 س وا ا رر 
وفي موضع آخر" : : ادما پاک رسل نکم يفصو ن علک ۶اد ى . 


)١(‏ في ف : والمستأخرين. 

(۲) في ب: أهبطا. 

: قط فة‎ 0 ١ 

)٤(‏ سورةالبقرةء الآیتان: ۳۹-۳۸ ونصھما: ‏ قتا آهیطوا ونا جیما ایتک م هُدّی 
تيع هدای لوف علوم اهم رنود 69 لذن كرا کار ناوك ك أ بالا 
هم ادون 4 . 

. في ف: وفي موضع آخر‎ )٥( 

0( کک : »1۲٤-۳‏ ونصهما :طامنا جیما بعکم عض عض عدو 
َا تابا کڪ ي هکی تیم هدای کیل لايش 9 ومن ان زک ریاد 
مَوسَة نكا رميو م اة أ ) . 

(۷) في ف: : وفي أخرى . 

(۸) سورة الأعراف»الآية : ٠٠‏ وتتمتها  :‏ فمن انم والح خو ليم ولاش يعزو 4 J:‏ 
تعالى في سورة الأنعام» الأية: E ٠١١‏ د 
مس اہی ری رۇ وکات ریک حتاو کی عق شت وبوا رودا 
لاشم م راا کرت 4 . 


ثم إنهم مع نهم ما أنزل الله عليهم من سلطان »إن يتبعون إلا إلظن وما . 
تهوى الأنفس» ويزعمون أنهم لهم العقل والرأي والقياس العقلي والأمغال . 
الضروبة » ويسمون أنفسهم الحكماء والفلاسفةء ويَدعون الجدل والكلام والقوة . 
والسلطان والمالء ويصفون أتباع المرسلين بأنهم سفهاء ا ۰ 
ويسخرونمنهم. | ) EN‏ 
قال الله تعالى : ا رساي ال بتاکم ) 


حر 
رد . 


نالل واف بهم ما انایو ي سرون کک ) 
وقال تعالى :$ َم اموا کماءَامَنَا ۳ شالا 3 ومن كما اة ۰ 
1 هم همال مهاءُ وکن لايعَكَمُونَ 04 . 


ر 


وقال تعالی ای کہ روا اوا الَا ماضن 4 إلى 8 
وما ومهم حلي 04“ . ) 
وقال تعالی عن قوم نوح  :‏ أ توبك لو4" . وقالوا: 
) ومارک کے خمااواے بادی آلآى ٠.,4‏ 


ص 


(۱) في ف: ا ا 
٠‏ (۲) آراذل ا . انظر RE‏ 
(۳) سورة غافرء الآية: ۸۳. 

(6) سورة البقرةء الآية ٠١:‏ . ا 
)٥(‏ سورة الطفسفينء الإيات : -۳ ونصها : ایی رشاع اماتا 
HOR‏ کاو اة 5 E‏ 

. اروام لظي‎ SEE 
. 4 قالوا اومن لك واتبىك اردان‎  : سورة الشعراء» إلاية ۱ ونصها‎ )0( 
روان ر یریک رار‎ STG : رر هوی ال ۷ا ونما:‎ 
ای زرغ‎ ST وماترن ات‎ 


در 


ےت سے 


تفسیر آیات اُشکلت )¥10( 


2 


و ال : کک الدناو سرون من لذن اموا 0 
وقال : ورڪ و ا له اشن در .2 ا م ۳4 بل هم ي ۰ ن الأنبياء 
و 2 


ترات وافلا رغیر نا۵ کداتلواعن تع : نون وازدجر 
وقالرا: لإإتًالرى كف صلل شين ق 


(۳ 


€ قال يفوم یسب صا 04 . 


ل موان ب 


وقالوالمود : ١‏ إکا رنف سَفَاهة ونا لَطَنَكَ ی آلکزریت 


ام ر یو 


قوم سب سَعَاهَةٌ 4 . 


f # 


رچ سر ت سے سے ا م T27‏ 


)١(‏ سورةالبقرة الآية: ٠٠١‏ وتتمتها: $ والزين اتقوا فوقه ر دوم القيلمة واله ررق نيعا 
4 سے 
وسا ). ار را 
سے سے a‏ 7 ررم 
(Y۲)‏ سورة هود» الآية CTA:‏ ونتصها  :‏ ويصنع فلاف وڪم مام عو ملا وو ا 
مال إن شس حروامنَاإنَادَ رین کم كما سرون : 


Bol gre er‏ بے بم ا A Î‏ ر4 


۳( سورة القمر»› الآية : ٩ء‏ ونصها : گت تل ارشع بواعبدتا وکا لوا نون وارد 
)٤(‏ سورة الأعراف» الآيعان: ا OS‏ مەعاتارى كف صلل مين 


0 قال موم یس بی ص کہ ولک ی رسوا سولمَّن رت العاييت 4 . 
)0( في ف : : ولهود. 
م س مھ رر کو 
(1) سورةالأعراف الآيتان: : ۷-٦‏ ونصهما: ٭ قال الملا لے کت روان ومد موعت 
رکف سََاهةٍ ونا لتك ی الک زیت (@ ا قوم یسب ستاهة وککی رسو 


ا2 


مَنْرَبٌالْعَلَمينَ 4 . 


()۷1٩(‏ ۰ ۰ تفسیر آیات أشكلت 


فصل [ 


EOL‏ ن یکون جامعا عام مزتلقاً؛ لا تقریق فی ولا تبعیفن» 

ولا اختلاف بأن يؤمن بجميع الرسل» وبجميع ما أنزل إليهم . فمن آمڻ ببعض | . 
-الرسل وكفر ببعض» أو [آمن] ببعض ما أنزل الله وكفر ببعض فهو كافر.. ٣‏ 
) زاو ن ل رای راا و 
أصلهم فد يؤمنون بالله واليوم الآخر ويعملون صالاًء فأولتك لا خوف عليهم ) 

ولاهم یحزنون. کماقال تعالی: « HÎ‏ کک ٠‏ 
وألصَلويت من ءامنا اليو الاخ ر وعم صل حافكه م اهم عد ريه ٠‏ 
) لاحو علوم ولاهم روت ٠)‏ ونحو ذلك ”في 


ومنهم من فرق : ا وكفر ببعضر " كاقل تال سن لیرد 


وَلِدَاقَلَهم ءامثوأبا ا مہا رتاو یکروت 
E ۳‏ مع 4 الآيات. : 


٣‏ م سے و ن ر 
وقال تعالی: نَأل زت ب رون یاه شید ودوت نيرد 


)1( سقط من : ف . 
(WD‏ سقط من : ب . 
۰ (۳) سورة البقرةء الآبة: ٠١‏ . 


۰ )4( في ف : : وتحوه. 


() سورة الامدةء الأية: 14 ونصها: < إ الي امثواوآار اغراق 
frers 2 ۰ ۰‏ 2 


من ءام ينه ایر الاجر دعو کیا5 کو یھ وا ولاهم ينون 4 . 
() في ب: ومنهم من فرق يعض . 
ر 


۰4 بو : ۱ وتتمتها تقار 3۴ بی اکرو تنلا ںکے میت‎ (VW 


تفسیر آیات أشکلت )1۷( 


رو2 رور م ر ~~ 


بین الو ورسلٰیے و دقو لوت نون ب غین تنغو ں يریو آديځخدوا 
بن لك سبیلا 9( وكيك هم اكرون حًا ا چ الآية. 
وقال تعالی: فو لوا ام کا یاه ماز لتا وما آنزل إل رور شعي 


شق یموب وال ساط € إلى قوله: : وين ولوا اء اهن شقا 4 . 


وقال عن المؤمنين [هنا)]" :$ امال ٤‏ وبا زيمن رَد 


ھا سے 


ا ر2 


i‏ 6 مر ر سے تش 7 چ سے 

. کو ومکتی کو وکو ورسلو لانفری ب أ سلو‎ I 
وقال 3 ع کہ الین اوی بو وسا وال ۍ اوتا ليك وما‎ 

ب ذے 24ن ص ت ج 

وصيسًاب انهم ومومی وعیسۍ | :أقمواالدِين ولائفرقوأفيو 4 . 


وذم الذين تفرقوا واختلفوا في الكتب› وهم الذين يؤمنون ببعض ويكفرون 


2 


) ۰ فیک ك  :‏ وِنَالَذِيَ 
اران ال کک بن قاق تر بعید 4 » وة له TE‏ الذي 


ر ا 


. وتتمة الأخيرة : : وآعتد الل رین عدَابامھی تا‎ ٠١١٠٠١ سورة النساءء الآيتان:‎ )١( 

(۲) سورةالبقرة» الآيتان: ١١۳٠١-۱۳۷ء‏ ونصهما : $ فو و اى مار لاومأل 
إل وعم ومیل قۇغوب و لاطو آ اوت موس يی وما اوقا الوب من 

تاشرف ن احارخنه رو وع لما ن 9 َءام ا لن 

ا همف شاق هماه وهوالسييم اليم 4 د 

(۳) سقط من: ف. 

. 4 وتتمتها: ووک اسیک را می را ولك المصر‎ ۲۸١ : سورة البقرةء الآية‎ )٤( 

(ه) سورة الشوریء الآیة : ۱۳ء وتتمتها: ٭ یلالم رک وَمَادَعَو ی یلیه 
ناء وې ىليه من ینیب 4 . 


)1( في ف: : يۇمنون ببعض دون بعض . 


رنه 


(۷) سررة البقرة الآية : 1۷١‏ ونصها: $ دَلكيااةََر اكب الح أربت أختفوا 
السب لن قاق بيار 4. 


٩۷ ب‎ 


)¥1۸( . 1 . 2 شر آیات أذ 8 


, 4 ا آن ینت ضا دته بدنهم‎ ATE FE 


وقوله : #وم ناآ اَن أونواًا تکل س لاس دما انبم 
[وقال تعالى کک واک ای را اتراي بم اجا مالي 4 


ld ا‎ 


وقال تعالی : نال ین فر الست نن سىء 04 , 


۰ م لی س انان تفیل‎ TRE 
ووه بد جانا ونت ا یم ننھ دیاز اما لاخر الي ا‎ 
: . یری یال رر تفم ۾‎ 

() في ب : وقال تعالی . ۰ 

(۳) سورة البينةء الآية: ¡١ .٤‏ 

(6) سورة آل عمران» الآية: ه؛ ۰ وتتمتها: : وا كدعوب 4. 

() سقط من : ف. 

0( سورة الأنعام الآية وتسنها: : إنما أ رک و رو رالاتا 


تفسیر آيات أُشكلت (۷۱۹) 


[ قصل ]^ 


[تارة]": إمافي الكم» وإما في الكيف» كما قد يكون في التنزيل تارة وفي 
التأويل أخرى»› فإن ا مو جود له حقيقة موصوفة [نوعية]" » وله مقدار محدود. 
فما أنزله“ الله على رسله قد يقع التبعيض والتفريق في قدره» وقد يقع في 
وصقه. 
فالأول: مثل قول اليهود: نؤمن با أنزل على موسى دون ما أنزل على عيسى 
ومحمد» وهكذا النصارى في إيانهم بالمسيح دون محمد. فمن آمن ببعض 
الك والرسل"" دون بعض فقد دخل في هذاء فإنه لم يؤمن بجميع المنزل . 
وكذلك من كان من المنتسبين إلى هذه الأمة يمن ببعض نصوص الكتاب 
والسنة دون بعض› فإن البدع مشتقة من الكفر . 
وأما الوصف : فمثل اختلاف اليهود والنصارى في المسيح» هؤلاء قالوا: إنه 
عبد مخلوق»› لکن جحدوا نبوته وقدحوا في نسبه" » وهؤلاء أقروابنبوته 
(۱) سقط من: ب. 
(۲) سقط من: ف. 
(T)‏ سقط من : ف. 
)٤(‏ في ف: آنزل. 
)0( فيي ب : قد قبع . 
() في ف: الرسل والكتب. 
)۷( فې ب : لکن جحدوا لنېوته وقدحوا في نسبته . 


(۸) انظر: الملل واللحل للشهرستاني ج ۲ ص .)٤۵٥(‏ 


(¥۳۰) ۰ ۰ تفسیر آیات أشكلت ' 


ورسالته» لکن قالوا: هو الل" . 
فاختلف الطائفتان في وصفه وصفتهء كل طائفة بحق وباطل . 
: ور االو ار زر اد فان رر وت ۰ بعضه 
حى وبعضه باطل مثل أن يقولوا: | : إن الرسل تجب طاعتهم [واتباعهم]» | 
ویر ان سند ما آتوا به کلام الله لکنه [إ]“ e‏ 
الذي هو العقل الفعال في السماء الدنياء لا من عند الل. ا 
وکنا مایتزل على قلوب برهم هو أيضاً كذلك» ولا یسمی کلام للقي : 
الحقيقة" ؛ وإغا" هذا في الحقيقة كلام نبي I‏ 1 ن سمي 
مجازا» ونحو ذلك: : 


فهولاء آيضاً مبَعضون مفرقون" حیث صدقوا ببعض صفات ا 
وبعض صفات رسله دون بعض» ا 


0 الذين قروا بنبوة المسيح ورسالته» لكن قالوا هو الهم االو ادى رق انا عة وقد 4 
قال ااعنهم : 3 قمر اریت اران a‏ له هو ال بعرم 2 لمسب م 


2 


مال سیا إت ارد اھک ایح ا مریم وا کو وسن آلَرّضِ َا 5 
رھ اا لککوت وآلأڑیں وکا یماظن ماتا انع کی و 4 [سورة | 
المائدة الآية: .]١١‏ ۰ : 
انظر : : محالم ازيل ج ١‏ ص 0۲۲0ء الفصل في الل الاموا والنحل لاين حزم ج ١‏ ص : 
i E gg‏ 

(۲( فيي ب : : يوصف . 

e : سقط من‎ (WO 

)£( سقط من : ف . 

(o)‏ سقط س : ب. 

0( في ف : وليس بكلام ل في الحقيقة. 

E في ب‎ (WD 

| (۸) سقط من: ب. 

:. . في ف: مبعضين مفرقین‎ )٩( 


تفسیر آيات أشكلت )¥۲۱( 


به» كما أن ما كفر به اليهود من الكتاب أعظم وأكثر" مما آمنوابه» لكن هؤلاء 
أكفر”“ من اليهود من وجه» وإن كان اليهود أكفر منهم من وجه آخر . 

فأما من کان" من هؤلاء يهودياً أو نصرانياً فهو كافر من الجهتين› ومن کان 
منهم لا يوجب اتباع خاتم الرسل» بل يجوز التدين باليهودية والنصرانية فهو آيضاً 
كافر [من الجهتين] » فقد يكون أحدهم أكفر من اليهود والنصارى الكافرين 
بمحمد والقرآن . 

٠‏ وقد یکون اليهود والنصاری آکفر من آمن منهم بأکثر صفات [ما بعث الله 
به محمد" ب ۰ لكنهم في / الأصل أكفر من جنس اليهود والنصارى» فإن 
أولثك مقرون في الأصل بكمال الرسالة والنبوة" › [وهؤلاء ليسوامقرين 
بكمال الرسالة والنبوة]“ » كما آن من كان قدياً[مؤمناً من اليهود والنصارى]“ 

وكذلك من كان من المنتسبين إلى الإسلام-مؤمناً ببعض صفات القرآن 
وکلام الله [وتنزیله على رسلهء وصفات] ”'“ رسله""' دون بعض › فنسبته إلى 


(1) في ب: أكثر. 

(۲) في ب: أكثر. 

(۳) في ف: فان من کان . 
)٤(‏ سقط من: ب . 
)٥(‏ سقط من: ب. 
(7) فيي ب : محمد . 
(۷) في ب: النبوة والرسالة. 
(۸) سقط من: ب. 
(4) سقط من: ب. 
)۱١(‏ سقط من : ف. 
)۱١(‏ في ب: فيهم . 
(۱۲) سقط من : ب . 
(۳) في ب: أرسله. 


ب 1۸ 


OTN‏ . ترت ت 
لاء" كنسبة من آمن ببعض نصوص الكتاب والسنة دون بعض إلى اليهود_ 
والنصاری . : 


ay )‏ 
ببعض ما جاء به الرسول دون بعض» [إما ببعض النصوص دون بعض] » وإ 
۰ [ببعض صفات التكليم] اا ا ا اناي 
ازيل وامافي اویل 


(V0‏ في ب : فنسبة ھۋلاء. 
)۲( سقط من : ب . 
(۳) سقط من: ف. 
(4) سقط من: ب.' 


تفسير آ ت أ شکلت (VY)‏ 


f قحل‎ ] 


والسبب الذي أوقع هؤلاء في الكفر ببعض ما أنزله» هو من جنس ما أوقع 
الأولين في الكفر بجميع ما أنزله الله في كشير من المواضع»› فإن من تأمل وجد 
شبه اليهود والنصارى» ومن تبعهم من الصابئين في الكفر [با آنزل الله على 
الكفر]"“ بجنس الكتاب وما أنزله" الله على رسله في كثير من المواضع . 

فإنهم يعترضون على آياته وعلى الكتاب الذي أنزله معه» وعلى الشريعة التي 
بعث بها» وعلی سیرته؛ بنحو ما اعترض به على سائر الرسل مثل موسی وعیسی . 

کما قال [1ل] تعالی في جمیعهم : « مَامجدل فت ایت الول ل الزن کفروا 
Affe. 22 CH‏ رە ے٣‏ وی ےر وھ ا e‏ مر چ 
یعرز تلم فی ايکر 6 ڪدبٽ هم كوم و الراب من برهم 
r‏ ںہ Ir,‏ و ٥ so 2 ” tf‏ 
وٽ ڪل اة رسو یاځد وه و لوطل ليد حضواب وق 4 ( ال 
5 2 4ے رح رص رى ت e‏ 
قوله: كلك يض لال من وسر مراب © الت يردن 
س و ~~ ر و راي ر ر ت 
اياله بار سلطي تلهم ڪر مقتاعنداله وعند الزن ءامنا 4" . 


(۱) سقط من: ب. 
)۲( سقط من : ب . 
(۳) في ف: وما آنزل. 
(O)‏ سقط من : ب . 


(۵) سورة غافر : الآيتان: ١-٤‏ وتتمة الأخيرة: دة رماب 4 . 

(7) سورةغافر: الآيتان: ٠-٠١١‏ ونصهما: < ولد جاه ڪم وف من ليا يبقارم 
فل ساج کم یڈ کیا کک فئان بک اله متيو ولأ درك ييل 
امن هو سرف مراب © ارہ مکی ودن اکت ا بتر لطن ادد کڪ ر مامد 
او ون ایی ءاسنو کرک بطع ام ڪل کلب مت کر بار 4 . 


L4 


 تلكشأ افسیر آيات‎ . ٠ ا‎ (V۲) 


وفي الآية الأخرى : نف مم وروم( لات اشم للع قاس 2 يذ 


الوک شو السري اب4 إلى ترد : «ألركر لالخو 
و Fé e‏ ڪاو المڪ ااي شت 


اتا ف یصردوں 0 لر 
فوفلمو چ .' E‏ 


هذا مع آن السلطان الذي أيد اب7 ؟ رسوله من أثواع اجج العنجزا تأ 
وأنواع القدر الباهرات ” أعظم ما" ايد به غيره ا 
مشارق الأرض ومغاربهاء وبه ثبتت ‏ نبوات من تقدمه» وتبین الحق من الباطل». 
ولا ور نبوته" لکان اا ي لات با قوي بعض» وأمر مرچ 


4 سە کا 


0( سورة غافن الآأبة:' c01:‏ ونصها ای لے کف اکتا پکښر ساعن 
نزن ف مم ڈور اترک اشم ولف واس یذ یا اكم هو E E‏ 0 

(۲) سورة غافر» الآیتان: .۷٠١ ٦۹‏ 

(۳) في ب: ربه 0 

)4( في ب : : والعجزات. 

. القدر: : جمع قدرةء والقدرة : الطاقة والقوة على الشيء والتمكن من‎ )٥( 
.)۷١۸( ص (0۷)ء المعجم الوسیط ج ۲ ص‎ ١١ انظر : لسان العرب ج‎ 

(0) في ب: القاهرات. 

(۷) قي ب:ما. 

(۸) في ب: ثبت . 

(۹) في فب: رسالته. a‏ 

ERNE )‏ : التبس واخحتاط قال تان رە 
جام فارع ) -[سورة ق» الآية : ] أي : ملتبس ومختلط . i‏ 
اتر : سیر مجاهد بن جر ص (1۱۳)» معاني القرآن لازجاج ج ص »)٤1(‏ اللخرر الوجيز 
ج ۱١‏ ص (۱۹۳ »)١١٤-‏ مختار الصحاح ص ( .)٠١‏ لسان العرب ج ١۳‏ ص (10). , 


تفسیر آیات أُشكلت )۷۲٥(‏ 


2 


ولهذا لا کان ما يقال له إلا ما قد قیل للرسل من قبله؛ أمره الله سبحانه 
باستشهاد [أهل] ” الكتاب على مثل ما جاء به» وهذا من بعض حكمة إقرارهم 
بالجزیةء فول" تعالی  :‏ إن کف سل اراک مَل ایت يقرو 
آ[ٴ ڪب متك 4^ . 


ر رە e‏ اک Eee r Tr r‏ ر 
وقوله: وما اراتا ن مَ فإ لاجا لا وی یلم فک وا آهل الد و نتر 
کے دہ رت2 ظط e r 0 ra‏ و هه 

ایت وال ز رواایک الڪ ر لین لاس مازلإ 04“ . 


(1) يؤفك عنه من أفك: أي: يُصرف عن القرآن والإيان من صرف» كما قال الله تعالى : 


2 وع س ا ر س ر ص سے ا ا شغ س ر2 نے ت € 
الوا جنا اف كا عن اهايا بما دإ ن كت مِرَألصَدرِوَينَ € [سورة الأحقاف الآية : 


ep 


۲ وقال تعالی : كنأك € [سورة الذاريات» الآية: ۹]. 
انظر: معاني القرآن للفراء ج ٣‏ ص (۸۳)ء مختار الصحاح ص (۱۹)ء لسان العرب ج ص 
(ID‏ 
(۲) الكتابيون: هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى . 
(۳) الأميون: هم العرب. لقبوا بذلك لأن الكتابة كانت فيهم عزيزة أو عدية . 
. انظر: لسان‌العرب ج۱ ص .)۲۲١(‏ 
)٤(‏ في ب: يقول. 
() في ب: آمر. 
(1) سقط من: ب. 
(۷) فيب : وهذا من حكمه إقرارهم بالجبرية » لقوله . 


Tf LE A BE e 2‏ 
(A)‏ سورة يونس الآية : ٤‏ وتتمتها: $ قد جا احق من ريك فلا نالم ¢ 


ر 


1 چ سرس ر e‏ کے ص لے ۾ 
)4( سورة الرعد» الآية : ٠٤۳‏ ونصها: < ویفول ازس الست مرسٽلا فل ڪفن باه 
سيداب وڪم ومن عند م مالكب ) . 


. 4 وتتمة الأخيرة : «ولعلهم بتفگروت‎ ٤٤-٤١ : سورة النحلء الآيتان‎ )٠١( 


4 


LL (V0)‏ ا 


3 


7 رر KE‏ س و r‏ : ۰ 
وفي السورة الأخرى ‏ : #ومااره لاال لد رجام ویر سلوا 


کک م 


آف اکر ی کتر ترت © رم اجاھ رباڪا )> 


2 


الآية» ومسثل قسوله i‏ مینکن من عند اه وکقرے پو کک 
ا € 2 
وجماع شبه هؤلاء الكفار أنهم قاسوا الرسول على من فرق الله بينه وبينه» 
e E‏ 
ولابد في القياس من قدرم* مشترك بين المشبه والمشبه به» مثل جنسن الوخي  ٠‏ 
والتنزل" » فإن الشياطين تزلون" على أولباتهم» ویو حون إلیهې» ءکماقال ٠‏ 


ا : ليطت لوحو إل آولياپھ ليروك 04 . . 


ر چرے 2 ر ی 5 
وقال سبحانه  :‏ لانیک عل من تار لا لسیدطین 6 تاز ل 
بنفو لسع ج وڪره کور 4 . 
وقال [ا4۵]' تعالی في آل طش وقد اتح کل متهن بقضة موم 
وتکلیم الله إياه وإرساله / اى روت فإنها أعظم القصص كما قدمناه. . 


0( في ف : وفي الآية الأخحرى . 


r~ 


)۲( سورة الأنبياء الآيتأن N‏ ى وتتمة الأخيرة: # وما ماكاوأخرين 4 . 


)۳( سورة الأحقاف» الآية : e‏ تووگ ت اچری قر رة 8 
)€3 سقط من: ب . 


. في ف: والتنزیل‎ )٥( 


0( في ف :.ينزلون . 

(۷) في ف : کقوله. 

)۸( سورةالأنعام» الآية ۰ ونصها :و ڪل وا ياوه سماو عه ورس 
ولاس طت وخرت إل أرار رمج وکوين امش ومرن كرد 4 ۰ 


.)04( سورة الشعراءء الآيات YLT:‏ 


. سقط من : ف‎ )٠۰( 
في ب دتا قل ل‎ )۱۱( 


تفسیر آیات أشکلت (VV)‏ 


فقال في سورة الشعراء المحتوية على قصص المرسلين واحدا" بعد واحد» 

وهي سبع ق ری و ارخ۲ روج وهود رساخ ولط 
ر کے مو ومد 

وشت ر : وکیل ایی 69 تووار لمن 4“ 
إلى قول : < والش ري هماود €9 اراهن ڪل وار يه يمون 9© 
وانچ يشو ما علوت . 

ندر الفرق به وين من [فال] : تل عليه الشياطن) من الكهان 
والمتنبتين ونحوهم» وبين الشعراءء لأن الكاهن قد يخبر بغيب بكلام مسجوع 
والشاعر أيضاً يأتي بكلام منظوم" يحرك به النفوس»› فإن قرين“ الشيطان 
مادته من الشيطان› ويعين الشيطان بكذبه وفجوره. والشاعر مادته من نفسه» 
وزغا أغانة * الخطانء 

فأخبر أن الشياطين إغا تنزل على من يناسبها» وهو الكاذب في قوله» الفاجر 
في عمله» بخلاف الصادق البرَّء وأن الشعراء إنما يحركون النفوس إلى أهوائها 


(۱) في ب: واحد. 

(۲) في ب: وهي سبعة. 

(۳) سورة الشعراء الآیتان: ۱۹۳-۱۹۲ . 

. ۲۲٣۱-۲۲۴۲ سورة الشعراء الآیات:‎ )٤( 

(5) سقط من: ف. 

(1) الكلام المسجوع: هو الكلام القفى» وله فواصل كفواصل الشعر من غير وزن. 
انظر : مختار الصحاح ص (۲۸۷)ء لسان العرب ج ٦‏ ص (۱۷۹). المعجم الوسيط ج ١‏ ص 
)¥( 

(۷) الكلام المنظوم: هو ما ألف من الكلام موزونامَمّى . 
انظر: المعجم الوسيط ج ۲ ص (۹۳۳). 

(۸) قي ب: قرن. 

(4) في ب أعاده 


(۷۲۸( ا را 


فيتبعهم الغاوون» وهم الذين يتبعون الأهواء وشهوات الغي» [فنفئ] كلا ١‏ 
منهما بانتفاء لازمه» وبين ما تجتمم [فيه] ”من شياطين الإنس والجن.. .. 


¥ ¥ # 


تفسير آيات أشكلت 


(۷۲۹ ( 


f قصل‎ ] 


إذا تبين هذا الأصل ظهر به [وجه] " اشتقاق البدع من الكفر› فنقول: 


كما أن الذين"" أثنى الله عليهم من الذين هادوا والنصارى كانوا مؤمنين 


مسلمین » ثم لم دلوا" ما آنزل اللّه» ولا کفروا بشيء ما آنزل الله» وکما 
أن“ اليهود والنصارى صاروا كفاراً من جهة تبديلهم ها أنرل عليه" › ومن 
جهة کفرهم با آنزل [الله] على محمد وإن کانوا منافقین كما قد ينافق 


وذلك أن متأخري الصابثين لم يؤمنوا أن لله كلام" » أو يتكلم ويقول» أو 


أنه ينزل من عنده كلاماً وذكراً على أحد من البشر» أو أنه يكلم أحدا من البشرء 
بل عندهم لا يوصف الله بصفة ثبوتية» لا يقولون: إن له علماً ولا محبة ولا 
رحمة» وینکرون أن یکون الله اتخذ إبراهیم خلیلً» أو کلم موسی تکليماً. 


)( 


سقط من : ف . 
في ب : الذي . 


في ف : مسىلمين مؤمنين . 


في ب : ثم يېدلون. 
في ف : وکان . 
في ف : لا أنزل الله . 
سقط من : ف . 


في ب : وذلك أن متأخري الصابئة لم تؤمن بأن الله له كلام . 


)۱١(‏ في ب: إنه. 


' تفسیر آيات أُشكلت‎ ۰ (YT) 


وإغا يوصف عندهم بالسلب والنفي مثل قولهم : ليس بجسم» ولا جوهر» . 
ولا عرض» ولا داخل العالم ولا خارجه» أو بإضافة مثل كونه مدأ العالمء »أو : 
العالةالارلى" ٠‏ أوبصفة مركبة من السب والإضافة» مثل كونه عاقلا 


ومعقولاًء وعقلاً. 


وا ا ا 
بالإرسال دون غیره» فإنهم لا ثبتو ن له علماً مفصلاً للمعلومات فضلاًّعن ' 
إرادة تفصيارة“ > بل يشبتون - إذا أثبتوا- له علماً جملا كلياًء و[غاية]“؛ 


) ا ea‏ 
يفيض على سائر التفوس» لكن استعداد البي ۲#" أكمل [فيكون الفيض ' 

غل اکل بحیطٰ یعلم مالا یعلم" غبره» ویسمع مالا يسع غیره» ¦ ' 
ا ا 


(1) في ب: آوالأول. 

(۲) في ف: پإرسال.. 

(۳) في ب: تفصیله . 

(4) فی ب: حملًاً. 

0 ( 

%0( في ف : تفيض . 1 
E‏ 

(A)‏ سقط من : : ف. 

(۹) في ف: مالا يعلمه. 

)۱٩(‏ في ب : ویسمع ویبصر مالا یسمعه ویبصره غیره. 
(۱) في ب ويقدر. ا ا 
(0) في ب: مالا يقدر . 


تفسیر آیات أشکلت ) (Y1)‏ 


والكلام الذي تقوله الأنبياء هو كلامهم وقولهم»› وهؤلاء [هم] الذيين 
. ر ہے ب و رص ر 
يقولون عن القرآن : إن هذا لافول اشر , فإن الوحيد" الذي هو الوليد 

ابن المخيرة-'“ كان من جنسهم» كان من المشركين الذين هم صابثون أيضاً. 

فإن الصابئين كأهل الكتاب : تارة يجعلهم الله قسما من المشركين» وتارة 
بعل قسیمالهم» کنا قال تمالی: < آریک ایگ اناع الکتپ 
المت كسمن 4^ [إلى لے . و الذي ر ناهل کک 
والمشركينَ ف نارجَهدَدٌ 4 . 

وكذلك لا ذكر الملل الست في احج فقال : نادن ءامنواوالََ مادو 4 


وقال تعالی : < ادوا آخ اشم ورھ ھم ار بایان دوب آل 

(۱) سقط من :ف . 

(۲) سورة المدثرء الآية: .٠٠‏ 

(۳) الوحيد: لقب للوليد بن المغيرةء لأنه لا نظير له في ماله وشرفه في بيته» وقيل : لأنه خرج من 
بطن مه وحده لا مال له ولا ولد» ثم رزقه الله امال والبنين . قال الله تعالى عنه: ‏ رومن 
لقت وجي دا( و ملت لما ند ودا رن هوا € [سورة المدثر» الآيات : .]١١-١١‏ 
وهذا اللقب قد اشتهر به بین قومه . 
انظر : معنالم التنزيل ج٤‏ ص (٤١٤)ء‏ المحرر الوجيز ج ١١‏ ص (۸١٠)ء‏ الجامع لأحكام 
القرآن ج ۱۹ ص (۷۰)» تفسیر ابن کثیر ج ۸ ص (۲۹۱). 

() هو الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم» أبو عبد شمس» من قضاة العرب في 
الجاهلية» ومن زعماء قريش» ومن زنادقتهاء أدرك الإسلام وهو شيخ هرم» فعاداه وقاوم 
دعوته . توفي بعد الهجرة بثلاثة أشهرء وهو والد خحالد بن الوليد. 
انظر ترجمته في : الكامل في التاریخ ج ۲ ص .)٤۸(‏ 

)6( في ف : زيادة الله بعد «يجعلهم؟ . 

0) سورة البينةء الآية : ١ء‏ وتتمتها : حى تائيه اليه 4 . 

)¥( سقط من : ف . 

(۸) سورة البينةء الآية : 1» وتتمتها: حرفا ۇچ كه رة € 


)٩(‏ سورة الحج» الآإية: ١۷‏ وتتمتها: ‏ والصلثينوالصرى والمجوس ولزن اشر كرا 
ایرد ورور مو سور م کے ی ر 
ا 


۶ 2 ر 2 2~ & 
ت انه يفل تهر بوم اقيم ةن انه عل کل شیو شید € . 
)۱١(‏ في ب: وقد قال. 


A‏ ار اا وا اوا 
SÎ‏ قر ڪوت ¢ 
مقرل د کی لرا ا ا E‏ 


ا e‏ سب ماد ا 
أن بطي انر اریت نی قول : ارہ الگفزوت 4" ٠.‏ 


ص 
اس ا نے کے 


[رقال : ( أذ ڪم رالد اوأر ال الت َة ۳4 ]© [ رقا : 


رت 
ص 


۾ ڪرات الوا کک اتخات لله 


(1) سورة التوبةء الآية: ٠١‏ 
)( في ب : : هذا, | 


(۳) سورة التوبة الآيات ٠٠٠:‏ ا EG:‏ اه وات الّصرّى 
آلسسیځ ا ات وللت درلم نره تور ل ال ڪراي قا 


ا آ زت ڪرت © ) ادوا اآخ اشم ودخ کی بای ی الہ لمحا 
E‏ و ا 5 
بریڈوت انرطیوا اورا اوھ وا ام ١‏ ناگرا ل‰ 4 و بک 


اوي س ورک2 رر 2 4 


)£( سوزة المائدة الآية YY:‏ نضا اتاتارات 
SS‏ مااي ! 


(0) سقط من: ف. 

(7) سقط من: ب e‏ که 

)¥( سورة المائدة» الآية : VY‏ ونصها F:‏ نزات ااا اتی : 
سر م رھ ے ern rg rT‏ و ر 3 ا 


2 وت بو تاتا عجو اة رق رڪم إن سن يشر اوقد حرم اميو الجنة ومأوبلة 1 


ت 


تفسیر آيات أشكلت (VT)‏ 


e‏ 2 ر 2 ے إلنهنن 
رص صا ekî‏ 1 م 4 ۴ 
ور ا ر E‏ : 
کک یرجم مت ارد واناز وب 


لغوت 4" ]^ . 
فإذا كان اليهود والنصارى قد يكونون مشر كين فالصابئون أولى» وذلك بعد 
تبديلهم» فحيث وصفوا بالشرك فبعد التبديل» وحيث جعلوا غير مشركين" › 
فلأن أ صل دينهم الصحيح ليس فيه شرك»› فالشرك مبتدع عندهم > فينبغي التفطن 
لهذه المعاني . ۰ 
وكان الوحيد"“ من ذوي الرأي والقياس والتدبير من العرب» وهو معدود 
من حكمائهم وفلاسفتهم» ولهذا أخبر الله عنه ثل حال النفلسفة في قول 
ا EHO EIORIO‏ 
IoKE‏ ر تر 9ن هدا فول اشر 4 . 


.¢ اماق تن 0 کک‎ Ê 
ازم ا سر لر ر ۾‎ ares 


۳( سورة النساء الآية: ١‏ ونصها : ۾ اهل آلڪڪ کي لا لوان دينڪمولا فووا 


ااا ْتَّلَح سی ا آله وڪي متها لقد هال مر ور وځ مه 
ر ا ر 2 FP]‏ ت 

تاموایاو ورسلیولاتقولوا تة آنتھوا خی اکم ناز وید که ان یکرت 
لود لمان الوت ومان أَلذَرّض رگ اهر وڪي د ¢ 


ر ر 


)۳( سورة الائدةء الآية : ۰ ونصها: ٭ فل لبیک درن دك منوب ند اومن مته َب 
دوجم مهم القردة وأ ازير وعد الطعو ت أوليك در اوا ار 

)٤(‏ سقط من: ف. 

. في ب: غير المشركين‎ )٥( 

(0) هذا لقب للوليد بن المغيرة» كما سبق في ص )۷۳١(‏ . 

(۷) سورة المدٹ الآیات: ٠٠١-٠۱۸‏ . 


)¥( ` ساس 
الترة: ول مقع فلن قر اة ق رامل أنحاء e‏ : 
بکٹیر عا تقوله الأنبباء والمرسلون» بل يعرض عنهء أو يشك فيه آو یکذب به.. 
ومنهم من يقول : يجوز الكذب لمصلحة راجحةء والأنياء فعلوا ذلك . 


ص 


ومنهم من يقول ؛ : يجوز هذا لصالح العامة دون الخاصة ۰ 

ا TE‏ ا 

قلوب العامة وهذه طريقة الفارابي وابن سینا" » لکن ابن سينا أقرب إلى 
اا ا واذلم یکن مومتا ) 


)4( حیاری: جمع حائرء وهو التردد ؛ انظر: المعجم الوسيط ج١‏ ص .)۲١١(‏ 
(۲) متهوكرن: جمع متهوك» وهو المتحير. انظر: لان الغر ب ج 0030(٩‏ ر 
(۳) بهرهم : يقال : بهره الشيء إذا أدهشه وحيره وغلبه . انظر: : المعجم الوسيط ج١‏ ص (۷۳). 
)£( في ب : لصلاح الغاية دون الغاية دون الخاصة . : 
() في ف : تخیلات . : : 
)1( هو محمد بن محمدين أوزلخ بن طرحان الفاراي آبو نصر» فيلسوف» رياضي» طبيبا» 
٠‏ عارف .باللغات التركية» والفارسيةء واليونانية ء والسريانية. . أخذ عن متى بن يونس» وسافر 
إلى حران فلزم بها يوحنا بن جیلان. من تصانہفه آراء امل ألدية الدالة؛ راجا ء العلوم 
والتعريف بأغراضهاء والمدخل إلى علم المنطق . توفي سنة ۳۳۹ه. 1 
انظر ترجمته في : : الدایة والتھایة ج ۱۱ ص (۲۲۹)ء شرا الذهب ج ۲ ص »)۴١(‏ معجم 
المؤلفین ج ۱۱ ص e !)۱۹٤(‏ 
(Vv)‏ هو الحسسين بن عبد الله بن انيتا > أبو علي ولد سنة ۳۷۰ E‏ 
و«الإشارات» و«القانون». . توفي سنة ٤۲۸‏ ه. 
انظر ترجمته في : وفیات الأعیان ج ۲ ص (١١١ - ٠١۷(‏ رقم الترجمة ( ۰ سان یزان 
ج ۲ ص (۱۹۱)» معجم الؤلفین ج ٤‏ ص (۲۰)» وج ۱۳ ص (۳۸۲). 
(۸) في ب: أقرب من بعض الوجوه إلى الإيان. 


تفسیر آيات أشكلت (YT)‏ 


فمن آدرکته رسالة محمد َي » [وبهرته]' براهينها" وآنوارهاء ورأی 
فيها من أصناف العلوم النافعة والأعمال الصالحة -حتى قال ابن سينا: « اتفق 
فلاسفة العالم على أنه لم يطرق العالم" ناموس أفضل من هذا الناموس»“ _ 
٠‏ فلابد أن يتأول نصوص الكتاب والسنة على عادة إخوانه في تحريف الكلم عن؛ 
مواضعه» فيحرفون ما أخبرت به الرسل عن كلام الله تحريفاً يصيرون به كفارا 
ببعض تأويل الكتاب وفي بعض صفات تنزيله . 
فلما رأوا أن الرسل سَمّت هذا الكلام كلام الله وأخبرت أنه نزلت به 
ملائكة الله _ مشل الروح الأمين جبريل -أطلقت” هذه العبارة في الظاهرء 
وكفروا" يعناها في الباطن» وردوها إلى أصلهم - أصل الصابغة" - وصاروا 
منافقين في المسلمين» وفي غيرهم من أهل الملل ؛ فيقولون: هذا القرآن كلام الله 
وهذا الذي جاءت به الرسل كلام الله» [كما أخبرت الرسل]" » ولكن معني“ 
[كونه كلام الله" : [أنه فاض] على نفس النبي من العقل الفعال . 


(۱) سقط من: ب. 

(۲) في ب: وېراهینها. 

(۳) في ب: لم يرد إلى العالم . 

(4) ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة النبوية ج ١‏ ص :)۳١۷(‏ أن حذاق الفلاسفة 
اعترفوا ا قاله ابن سينا وغيره» من أنه لم يقرع العالم ناموس أفضل من ناموس محمد َة . 

, (۵) في ف: في . 

(7) في ب: أطلعت . 

(۷) في ف : وکقرت . 

(۸) في ف: الصابئين . 

(۹) سقط من: ف. 

. في ف : ولكن المعنى‎ )٠١( 

(۱۱) سقط من: ف. 

(۱۲) سقط من: ب. 


۰ تسیر آیات أشكلت‎ (¥۳٦) 


وربا قالوا: إن العقل [الفعال] "هو جبريلء [وهو الروح الأمين؟" الثي ' 
ليس على الغيب بضنين -بالضاد الساقطة -أي : ببخيل" » لأنه فياض . 

اک یی ی ا ا e‏ 
يصلون إلى آن یسمعوا ما سمعه موسی» کما سمعه موسی. SE‏ 

وقد ضل بكلامه كثير من المشهورين مثل : أبي حامد الغزالي» وکر« i‏ 
المعنى في بعض كتبه" ‏ وصنفوا «رسائل إخوان الصفا»" وغيرهاء وجمغوا 
فيها-على زعمهم بين“ مقالات الصابئة المتأخرين E‏ ) 
وبين ما جاءت به الرسل عن الله . 
فأتوا ما زعموا أنه معقول ولا دلیل على کشر منهء E‏ ذکروا آنه مول 
) وفيه من الكذب والتحريف آمر عظيم» وإغايضلون به كيرا ها فيه من الأمور . 


(۱) سقط من : ف. 


(0) في ف : : ذکر. . 

( انظر على سبیل ا شال : كابه مار الملم» وقد نقل شيخ الاسام بن تيمية في كناب بفة ارتا " 

ص )۱۹۱-۱۸٤(‏ أشياء من هذا الكتاب وناقشها. ۰ 

(۷) إخوان الصفا : جماعة من الشيعة الباطنية عامةء ومن الإسماعيلية خاصة» ظهرنن في إلمالم ' 

۰ الإسلامي ولزمت التكتم حتى سنة ۳٣١‏ ه. ألفوا كتاباًفي أنواع شتى ورتبوه مقالات عدتها ٠ ٠‏ 
إحدى ونحمسون مقالة» مسون منها في خمسين نوعأًمن الحكمة» ومقالة حادية وخحمسون 
جاممة لأنواع امقالات على طريق الاختصارء ا 
ووهبوها للناس . : 
انظر : أخبار العلماء بأخباز ا لحكماء للقفطي ص (۰0۸ aT‏ لوان 
الصفا لعمر الدسوقيء الموسوعة العرية اليسرة ج ١‏ ص .)١١(‏ 

(۸) في ب: من . 

)4 فيب وها 


تفسیر آیات أشكلت (YY)‏ 
الطبيعية والرياضية”“ التي لا تعلق لها / بأمر النبوات والرسالة؛ لا بنفي ولا 
إثبات” ٠‏ ولكن ينتفع بها في مصالح الدنياء كالصناعات : من الحراثة» 
والحياكة» والبناية ء والخياطة» ونحو ذلك . 

فإذا عرف أن“ حقيقة قول هؤلاء المشركين الصابئين“ أن القرآن قول البشر 
کغيره» لكنه أفضل من غيره» كما أن بعض البشر أفضل من بعض» وأنه فاض 
على نفس النبي [55] ” من المحل الأعلى كما تفيض سائر العلوم والمعارف على 
نفوس أهلها؛ فاعلم أن هذا القول كثر في كثير من التأخرين المظهرين للإسلام 

وهم منافقون زنادقة" " ١‏ وإن ادعوا كمال المعارف من المحفلسفة" » 


(1) في ف: والرياضة. 

(۲) في ف: ولا بإثبات . 

)۳( في ب: زيادة «هذا٤‏ قبل «أن» . 

. في ف : المشركية الصابئة‎ )٤( 

(0) سقط من: ب. 

)١‏ في ف: وزنادقة. 

(۷) الزنادقة : جمع زنديق وهو القاتل ببقاء الدهرء فارسي معرب» والزنديق لا يؤمن بالآخرة 
ووحدانية الخالق . وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن لفظ الزندقة لا يوجدفي كلام 
النبي َي كما لا يوجد في القرآن» وهو لفظ أعجمي معرب أخذ من كلام الفرس بعد ظهور 
الإسلام وعرّب» وقد تكلم به السلف والأئمة في توبة الزنديق ونحو ذلك فأما الزنديق الذي 
تكلم الفقهاء في قبول توبته في الظاهر» فالمراد به عندهم المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن 
الكفر . 
انظر: لسان المرب ج ١‏ ص (١۹)ء‏ بغية المرتاد في الرد على المحفلسفة والقرامطة والباطنية 
أهل الإلخاد لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقیق : د. موسی الدویش ص (۳۳۸). 

(۸) الفلسفة باليونانية : محبة الحكماءء والفيلسوف هو فيلا وسوفاء وفيلا: هو المحب» وسوفا: 
هوالحكمة؛ أي : محب الحكمة . 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني ج ۲ ص .)٠١١(‏ 


ب۷۱ 


)¥۳۸( . : تفسیر آيات أشكلت ' 


والمتكلمة» والتصوفةء والنافقين » حتى يقول أحدهم كالتلمساني" : «کلامنا . 
واضل إلى الله والقرآن إوصل إلى أبجتةء" » وقد یقول بعضهم کان ريي 0 
«إن الولي يأخحذ” من حيث يأخحذ املك الذي يوحي إلى النبي ٠)4‏ . 
ویقول کثیر منهم' “ : «إن القرآن للعامةء وكلامنا للخاصة» . 


فهؤلاء جعلوا اران عش € ورا عن مثلما فعلالمشركون . 


)1( في ف : : والمتفقهين . 

۳( هو أب الربيع عفيف الديل سليمان ين علي بن عبذ ال بن علي العابدي الكوفي» ثم التلم ساني 
أحد زنادقة الصوفية» ومن القائلين بالوحدةالمطلقة. من مصنفاته e‏ اله 
ا لجسنی»» وغیره. . توفي سنة 1۹٠‏ ه. 
انظر ترجمته في : البداية والنهاية ج۱۳ ص »)۳۲١(‏ شذرات لذب جه ص1۲0٤‏ . 

)۳( لم أقف على توثيقه : a.‏ 

)£( و ا ن اا 2 قال عنه الذي في 
ميزان الاعتدال : «اوصنق التصانيف في تصوف الفلاسفة وأهل الوحدة» فقال أشياء منكرة ' 
عَدّها طائفة من العلماء مروقاً وزندقةء وعدها طائفة من العلماء من إشارات العارفين ورموز 
السالكين» وعدها طائفة من متشابه القول» وأن ظاهرها كفر وضلال» وباطنها حق وعرفان» ! 
وآنه صحيح في نفسه كبر القذّر!. من مصنفاته : افصوص الحکم؟» قال عنه ابن كشير : :فيه 
أشياء كثيرة ظاهرها كفر صريح٠»‏ و«الفتوحات المكية»» وغيرهما كثير . توفي سنة 1۳۸ھ , 
انظر ترجمته في : ميزان الاعتدال ج ۵ ص )٠١١-٠١١(‏ رقم الترجمة (۷۹۸4)ء البداية. 
والنهاية ج ۱۳ ص (۷٦۱)ء‏ شذرات الذهب ج ه ص( ۲-۰( 

)٥(‏ في ف: : ما يأخحذ.. 

(7) سقط من: ب. 

(۷) لم أقف على توثيقه. . 

(۸) في ب: زیادة من قبل امنهم؟. 

: )0 لم أقف على توثيقه . : 

(۱۰) عضین جع عضة؛ من قفي الشي. اناق ارات اشا e‏ : الأصل: : عضوة» 
فحذفت الواو وجمعت بالنون» كماعمل في اعزین جخ عرو : . وقد روي البخاري في 


م کل وی 


صحیحه» را باپ ور تاي : باذعب 4 - 


تفسیر آیات أُشکلت )¥۳۹( 
قبلهم كما فعلوا بالنبي َة » فإن هؤلاء منهم من يفضل الولي الكاملء 
والفيلسوف الكامل على النبي [4يل] . 

وتهع من بفضل خض الأرتة على رة أر يفن الفا ةة سفة : مثل نفسه» 
أو شيخه أو متبوعه على النبي [5ي]" » وربا قالوا: هو أفضل من وجه» 
والنبي أفضل من وجه . 

فلهم في الإلحاد والافتراء في رسل الله» نظير”" مالهم من الإلحاد 
والافتراء في رسالات اللي فيقيسون الكلام الذي بلغته الرسل عن الله 
بکلامهم» ویقیسون رسل اله بأنفسهم . وقد بین الله حال [مشل]“ هؤلاء فی 
E‏ : و ماقد روان قروم کاو مار ال نکی إلى 
قول" : «ومأظلهمَِن فتری عل ان ےکا 
COE‏ 


1 


قال اوی اک ولم وى 


= [سورةالحجر. الآية: : ٩۱‏ ج ۵ ص (۲۲۲): «عن ابن عباس رضي الله عنهما : 
$ لين جم لوالْمَرََانَعِضبً 4 قال : : هم آهل الكتاب جزءوه أجزاء فآمنواببعضه وكفروا 
ببعضه) . 
وقيل : فرقوه إذ جعلوه سحراًء وكذباًء وأساطير الأولين» وغير ذلك . 
انظر : معاني القرآن للفراء ج ۲ ص(4۲). نزهة القلوب في تفسیر غریب القرآن ص (۳۳۹)» 
المفردات للراغب ص (۳۳۸)ء النهاية في غريب الحديث والأثر ج ٣‏ ص .)۲٠١(‏ تفسير ابن 
کثیر ج٤‏ ص .)٤1۷(‏ 

(۱) سقط من: ب. 

(۲) سقط من: ب 

(۳) في ب: نظائر. 

)٤(‏ في ب : فيقسمون. 

(0) سقط من: ف . 

) في ف: إلى أن قال. 

(۷) سورة الأنعامء الآيات : ۹۳-۹١‏ ونصها:  :‏ وماقدروا اة حى فدر وعدا وأما ار لرن ۔ 


٠ (۷(‏ تفسیر آیات أُشکلت 


فذكرالڭ إثزال الكتابين e‏ 
کک TT‏ : ل( قالوأسخران. 
ل انوا یک ودوا نتاين ٠‏ 


4 ت و سے‎ e 
ED ` وكذلك ا القرآن‎ 
یشوی ندیه ری الق وک مقتني‎ 
فلا کشت یکین مدای رگید رکب کاو فع‎ : RY 
اسر يل َتام 4“ > ولهذا قال النجاشي لا سمع القرآن: «إن هذا‎ 
ثمذ ذکنرحبال‎ ٤ EG 


EIST EY 
ور ت 2 رر ر رو‎ 2 5 rte 
ی مارلا ل کب لی جا پد مو سی وراو ھىلاس لوتر فراطیس بد ونهاوتخفو قو نكا‎ 
r ټ. رر 2 ر‎ “a Sk Se Ar 
وع 2 تشر کرای رابا رک می کش درشم ف خوم بلمیو ا رکا کتک ارا مر ك‎ 
سے میا ارم م سلا‎ e ا‎ 2f سرت ریو سر از‎ KZ 


صد فالز ىبي ديوز د اما رى ومن واوا زين يۇ مون يا رة بۇمنون ر بء وهم عل صلا 
موود و نظام افرع ی ا ی ے6 
مارل اكه ولو تر ئز امور ف عم ر تلوتو والملتهكة باطو یه اخ رجا اشم 
آم رت عاب الهوويما | وکا متتو لو ناخرای ر تن انگود € 
(1) سقط من: ف. : 
ر ا ق 6A: e‏ ون الارلى: e)‏ ئ ال يىا 
اہ او مت مآ ووے ویاو کہ ہک م واااو موی ون ل الوا سخ ران تھ رو الارن 
ess‏ 
(۳) سورة الأحقاف» الآية: .۴١‏ 
)٤(‏ سورة الأحقاف» الآية: ا : ا رات ادي 4 ` 
(٥)‏ قول النجاشي هذا ورد ضمن خبر طويل روته ا يد › E‏ : نها 
هاجرت مع بعض الملمين إلى الحبشة فرارا بدينهم من بطش قريش» فلا علمت قريش 
پمجر تم منت ای شي مید اف بن آي رید کروی عدار بی اما اي 
أجل أن یکلماه ٥‏ في ردهم : : e‏ 
وا وصلا إلى اطبشة كلما في ذلك» ويناله أن لقم لذين هاجروا ابه قدترکوادین لاء . 


تفسیر آیات أشكلت )۷41( 


رو د اگ چ 
الكذاب والمتنبى»“ فقال: ومن أظلم ممن اف ری ع انز با اوقل أوسى 
7 سر 2ء رم Gary lo Ka‏ 
إل ولم وليه شیء ومن‌قال سارل مل ماارل اه 4 . 


= والأجداد وأترا بدين جديدء وسألاه بأن يردهم إلى قومهم ولكنه امتنع من ذلك حتى يسألهم . 
فأرسل إلى أصحاب رسول الله َة فقال لهم : ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم . 
تدخلوا في ديني ولا دين أحد من هذه الأم؟ 
وكان الذي يكلمه جعفر بن أبي طالب» فاجاب على سؤاله ببيان ما كانوا عليه في الجاهلية من 
عبادة الأصنام» وأكل الميتة» وإتيان الفواحش . . . وأنهم استمروا على هذه الحال إلى آن 
بعث الله إليهم محمداًء فدعاهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام» وأمرهم بالصدق 
والأمانة وترك الفواحش. . . فصدقوه وآمنوابه» فعذبهم قومهم وأرادوا صدهم عن هذا 
الدين» فعند ذلك هاجروا إلى الحيشة. 
تقول آم سلمة : فقال النجاشي لحعفر: هل معك تما جاء به عن الله من شيء؟ 
قال : نعم» قال فاقرأه علي» فقرآ عليه صدراً من <( هيحص 4 فبكى والله النجاشي حتی 
أخضل لحيته» وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلي عليهم» ثم قال 
النجاشي : «إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة. انطلقاء فوالة لا أسلمهم 
إليكم آبداً ولا أكاد. . .٠.‏ 
وممن أخرجه : 
- أحمد في مسنده ج ۱ ص (۲۰۳-۲۰۱)ء وج ۵ ص (۲۹۲-۲۹۰). 
-ابن هشام في السيرة النبوية ج ۱ ص .)۴۳۳۸-۳۳٤(‏ 
ابن كثير في البداية والنهاية ج ۳ ص .)۷۳-۷١(‏ 
- وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ج٦‏ ص »)۲۷-۲٤(‏ وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحبح غير ابن إسحاق» وقد صرح بالسماع» . 
كما ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء عند ترجمة النجاشي ج ١‏ ص »)٤١٤ - ٤۳١(‏ وعلق 
عليه شعيب الأرنوط بقوله : «إسناده قوي» . 

)١(‏ في ب: والنتسبة. 

(۲) سورةالأنعام الآية : ۹۳ وتتمتها: $ ولو رئ الد موت ف عمرَتِالوت وگه 
ایوا یو رواشم الوم روت عدا لهوو يمانم تولو لاقي 


و KEK‏ 
تمعن ء يليد یرون 4. 


E .(V(‏ تفسیر آيات أُشكلت 


فجمع في هذا بین من ضاف" ما یفتریه إلى اله وبين من يزعم أنه يوحی 

إليه ولا يعين من أوحاهء فإن الذي يدعي الوحي لا يخرج عن هذين القسمين. 
ويدخل في القسم الثاني من يري عينيه في المنام مالا ترياا ومن" 

۰ آلقي في قلبي  أو ألهمْت » ونحو ذلك إذا كان كاذبً.‎ a 


ويذخحل في القسسام الأول من يقول :قال اللي أوآمرني ان و 
وافقني' أو قال لي» ونحو ذلك بخيالات وإلهامات” يجدها في نفسه» 
E‏ بل قد يعلم أنها من الشيطان؛ مثل مسيلمة:الكذاب 
ونحوه. 


ئم قال تعالی وی6“ ر بقار 4 eG‏ 
یش مکنھم آنبانر ال كلا اش واز ف ا ا 


۱( ت ناتف 

(۲( الا ری 

(۳) سقط من: ب. 

)٤(‏ في ف: وألهمت. 

. في ب : أو وفقني‎ )٥( 

) في ف: : أو إلهامات . 

)۷( هو مسيلمة بن ثمامة بن بكير بن حبيب الحنفي الوائلي» أبو ثمامة : : هتنبی» ولد ونشأ باليمامة 
۰ في القرية المسماة اليم بالجبيلة بقرب العيينة بوادي حنيفة في نجسد» تلقب قي الجاهلية ب 
#الرحمن؛ وعرف ب «ارحمن اليمامة)» وقد توفي النبي إل قبل القضاء على فتنته» ولا تولي ‏ 
الخلافة أبو بكر- بعد وفاته اة اندب له خالد پن الولید على راس جبیش قوي وخاضن معه 
معركة انتهت بظفر خالد ومقتل مسيلمة سنة ٠ه‏ 
انظر ترجمته في : الکامل في التاریخ ج ۲ ص HEY Ye ٠٠(‏ ۷ السييرة البونة لابن 
هشام ج ٤‏ ص (0۹۹ )٠ ٠‏ تهذيب الأسماء واللغات-القطم الأول ج۲ ص (١٠)؛‏ 
شذرات الذهب ج ۱ ص (۲۳)ء الأعلام للزركلي ج ۷ ص .)۲۲١(‏ 

)۸( في ف : : أوأن.. 


E ٠ تفسيرآيات أشكلت‎ 


من صاحبه“ > فإذا اجتهد المرء أمكن أن يأتي بمثله. 

وهذايعم من قال إنه ييكنه " معارضة القرآن كابن بي سرح" -في حال 
: ردته - وطائفة متفرقين من الناس . ويعم المتفلسفة الصابئة المنافقين والكافرين ممن 
يزعم أن رسالة الأنبياء كلام فاض عليهم» قد یفیض على غیرهم مثله» فیکون قد 
آنزل مثلما آنزل الله [ في دعوى الرسل» لأن القائل : سأنزل مثل ما أنزل الله » 
قد یقوله غير معتقد آن الله أنزل شياًء وقد يقوله معتقداً أن الله آنزل شيا / . 


IH HF 


(۱) في ب: لکنه تفصیله وقوة من صاحبه. 

(۲) في ف: آنه يکن . 

(۳) هو عبد الله بن سعد بن آبي سرح بن الحارث» الأمير» قائد الجيوش . وهو أخو عثمان بن عفان 
من الرضاعةء له صحبة وكان ممن أسلم قدياً وكتب لرسول الله هة الوحي» ثم افتتن وڅرج 
من المدينة إلى مكة مرتداً فأهدر النبي ل دمه يوم الفتح » فجاء عثمان إلى النبي ية فاستامن 
له فآمنه» ثم عاد إلى الإسلام . توفي سنة ١ه‏ وقيل غير ذلك . 
انظر ترجمته في : الطبقات الکبری ج ۷ ص »)٤۹۷- ٤۹٩(‏ سیر أعلام النبلاء ج ۳ ص(۳۳- )٠١‏ 
رقم الترجمة (۸)ء الإصابة في تيز الصحابة ج ۲ ص )١٠١ .۳١۹(‏ رقم الترجمة (١١۷٤)ء»‏ 
شذرات الذهب ج ١‏ ص .)٤٤(‏ 

)£( سقط من : ب . 


ب ۷۲ 


٠ ا تسیر آيات أشكلت‎ (VE) 


[ فصل ] “ 


ولهذا کان أو اا إنكار التكليم والمخالة"“ الجعدبن در هم ۳( > فی 


أوائل الائة الثانية » وأمر علماء الإسلام : مثل الحسن البصري وغیره بقثله» ‏ 
ف و ر و ا 

جرا تقل اله فنحایاک د فاتي مضیح بالعد ین ذری؛ إن زع آن افلم 
ا ا تعالى الأ جمايقول ابلعد علو 


(۱) سقط من: ب. 
E (۲(‏ : هي المخبة التي تخللت روح الحب وقلبه» والحليل : : الحب الذي ليل في 
انظر : مماني القرآن لزجاج ج ص »)۱١١(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أي المز تفي 
ص e ١ .)۱۷١(‏ 
)۳( هو جمد بن درهم» تع ضال» زعم آن للم تخ اميم خلیلا؛ لم یکلم موسی؛ قله 
خالد بن عبد الله القسري : 2 
انظر ترجمته في : اللباب في تهذیب الآنساب + ۱ ص (۲۸۲ - ۳( ميزان الاعتدال: جا , 
ص (۳۹۹)ء البداية والنهاية ج ٩‏ ص .)۴٠١-۳۹٤(‏ 
)£( في ف : : كالحسن البصري . 
a Es (o)‏ الهيثمء E‏ رت 
وأجوادهم» ياني الأصل» من أهل دمنشق» ولي مكة سنة ۸۹ ه للوليد بن عبد اللك» ثم ولاه, 
هشام العراقين : «الكوفة,والبصرة» سنة ٠‏ ١ه»‏ وطالت مدته إلى أن عزله هشام سنة ١۲١ه‏ : 
توفي سنة ١۲١ه..‏ : ب : 
انظرتزجمته في : الکانل في إلتاریخ ج ص (۲۰۵ ۰ ۳١۲)ء.وفيات‏ الأعيان ج۲ ص" 
(۲۳۱-۲۲۲) رقم الترجمة (۲۱۳)» البداية والنهاية ج ۱۰ ص (۲۲-۱۹). . : 
a ARO‏ ۰ 


تفسیر آيات أُشكلت (Vé)‏ 


کبیرآًء ثم نزل فذبحه»" . 
وأخذ ذلك عنه الجهم بن صفوان فأنكر آن اله" يتكلم» ثم نافق المسلمين 
فأ قر" بلفظ الكلام وقال : كلامه““ يخلقه في محل كالهواء وورق الشجر . 
ودخل بعض أهل الكلام والجدل من المنتسبين إلى الإسلام- من المعتزلة 
ونحوهم في بعض” مقالة الصابئة وا مشركين متابعة للجعد والجهم» وكان 
مبد" ذلك أن الصابئة في الخلق على قولين : 


۱( ومن روی هذاالأثر من طريق عبد الرحمن بن محمد بن حبيب بن آبي حبيب» عن آبيه» عن 
جلده: 
البخاري في كتاب خلق آفعال العباد ص (۸) آثر رقم (۳) . 
-الدارمي في الرد على الجهمية ص (۱۷) آثر رقم (۱۳)ء وص (۱۸۲) آثر رقم (۳۸۸). وفي 
الرد على المريسي ص )١١۸(‏ . 
الآجري في کتاب الشریعة ص ٩۷(‏ » ۳۲۸) . 
- البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الشهادات» باب ما ترد به شهادة آهل الأهواء ج ٠١‏ ص 
.)۲1-۲۰٥(‏ 
- الذهبي في العلو ص (۹4-١٠٠)ء‏ ورواء أيضاً عن السري بن يحيى . 
وأورده ابن كثير في البداية والنهاية ج ٠١‏ ص (١۲)ء‏ وعزاه إلى البخاري» وابن أبي ي حاتم . 
وإسناده ضعيف ؛ فإن محمد بن حبيب الجرمي مجهول كما في ميزان الاعتدال ج ٤‏ ص 
)٤۲۸(‏ رقم الترجمة (١٠۷۳)ء‏ والتقريب ج ۲ ص )٠١١(‏ رقم الترجمة .)١١۳(‏ 
قال الألباني في مختصر العلو ص )١١٤١-۱۳۳(‏ : «لکنه يتقوی بالذي بعده» فان إسناده خير 
منه» ولعله لذلك جزم العلماء بهذه القصة) . 

(۲) في ف: أن یکون الله. 

(۳) في ب : فأقرها. 


. تفسبرآيات أشكلت‎ ۰ (VEN) 
إن السنماوات مخلوقة بعد أن دی اا‎ : E 
. بذلك الرسل وكتب الله تعالى.‎ 
ومنهم من ابتدع فقال بل هي قدية آزليةء لم تزل موجودةبوجود الارل.‎ 
e © : . واجب الوجود بنفسه‎ 
١ 1 ومنهم من قد ينكر الصانع بالكلية.‎ 
ولهم مقالات كثيرة الاخط ات ا ای‎ 
لم یکونوا معتصمین بحبل الله تعالى فيجمعه.” ي‎ 
' . مشل هذه الأمور التي تعجز الآراء عن إدراك حقائقها؛ إلا بوحي من الله تعالى‎ 
وهم إغا يناظر بعضهم بعضا بالقياس المأخوذ مفدّماته من الأمور الطييعية‎ 
السفليةء وقوى الطباز ثع الموجودة في التراب والماء والهواء والحيوان والمغدن‎ 
وعلم مافوق‎ o والنبات›‎ 
» السماوات وأول الخلق“ وآخره وهذا غلط بين اعترف [به](“ أساطينهم"‎ 
بن هذاغير نمکن» ده" لا سبيل لهم إلى إدراك الیقین. وأ نهم إن يتبغون إلا‎ 
7 E . الظن‎ 
فلما کان هاال [هذه] #الصاتة امبتدعة الضالة» ومن أضلوه من اليهود‎ 
o في ب: يکن..‎ )1( 
في ب : زيادة «في قبل «الاضطراب».‎ (۲) 
. في ب : : بحبل من الله تجمعهم‎ (0 
: في ف‎ (4) 
. ثقاتهم وحکاوهم . مفرده «أسطون»‎ : e اا‎ (0. 
E انظر‎ 


2 في ف : : وأنهم. : 
(A)‏ سقط من : ب . 


تسیر آیات أشکلت (YEY)‏ 
DLO DENO OOOO‏ 
والنصارى› وکان قد اتصل کلامهم ببعض من لم يهتد بهدي اللهء الذي بعث به 
رسله من أهل الكلام والجدلء صاروا يریدون أن يأخذوامأخذهم» كما أخبر 
النبى اة [بقوله] : «لتأخذن مأخذ"“ الأم قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع» قالوا يا 
رسول الله : فارس والروم» قال : ومن الناس إلا فارس والروم" . 


فاحتجوا على حدوث العالم بنحو من ا [هذه الصايغة]“ » وهو 
الكلام في الأجسام والأعراض بأن E‏ الأعراض»› ثم یثبت لزومها 
للأجسام» ثم حدوهاء ثم يقال : مالا يسبق الحوادث فهو حادث» واعتمد كثير 
من أهل الجدل هذا [المسلك]" في إثبات حدوث العالم . 
فلما رأوا أن الأعراض -التي هي الصفات -تدل عندهم على حدوث 
الأوصوف الحامل للأعراض» [ورأوا أن العلم والقدرة والكلام» ونحو ذلك 
صفات» وهي عندهم أعراض!“ التزموا نفيها"“ عن الله لأن ثبوتها مستلزم 
حدوثه» وبطلان دليل حدوث العالم الذي اعتقدوه أن لا دليل سواه» بل ريا 


اعتقدوا أنه لا يصح إيان أحد إلا به . 


(۱) سقط من: ب. 
(۲) في ب: ماآخذ. 
(۳) رواه بنحوه عن أبي هريرة رضي الله عنه : 
- البخاري في صحيحه» في كتاب الاعتصام بالسنة» باب قول النبي ب : «لعبعن سنن من كان 
قبلکم» ج ۸ ص .)۱١۱(‏ 
-أحمد في مسنده ج ۲ ص (۳۲۵ » ۳۳۹). 
)٤(‏ في ف: مسالك. 
)٥(‏ سقط من: ب. 
(0) في ب: یثبت. 
(۷) سقط من: ف. 
(۸) سقط من: ف. 
(۹) في ب: التي نفوها. 


VT. 


. تيرآيات أشكلت‎ 5 ۰ ١ ۰ (VEA) 
) وهو لاء يخالفون الصابئة الفلاةة ال يقولون بقدم العالمء» ا‎ 

النبوة كمال يفيض" على نفس النبي» > لآن هؤلاء المتكلمين أكشر حقا وأتبع 
للادلة العقلية والسمعية لا نورت به لوبهم من فور القرآن والإسلام ءون 


us OS 


وجوه أخرى” وافقوا فیها ما جاء به الر سول کار . 


فزافقوا ولتك غلی آن اقلم ینکلم ولا یکلم“ ۰ کما راققرمی عل أ ! 


) لا علم له ولا قدرة ولا صفة من الصفات» ورأوا أن إثباته متكلماً يقتضي أن ۰ 


یکوت نا والجسم حادث» لأن الجسم صفة من الصفات“ الدالة على 
حدوث المواصوف . ل و لأنه يفتقر | 


في ارج العاف اغا و ا ین ار ۰ 
والحقدم والتأخير ماليس في غيره» [ولأنهم رأوا أنه فعل من الأفعال مثزلة 
الحركات» والأفعال والحركات -عندهم وا 
الصفات كالعلم والقدر a‏ 


Sl aT : في ف‎ (1) : 


(Y۲)‏ في ف : وبان. 


. (۳) في ف: تفيض. 
. (0) في ف: الإسلام والقرآن. ' 


(٥)‏ اراي ر چو 


(VU >‏ في ب : أخر . 

(Vv).‏ في ف : وافقوا فيه أهل الستة. 

(۸) سقط من: ف. 

2 في ف : لأنه من الصفات.‎ )( ٠ 

(١ 7)‏ في ف ع ا ما 
| )سقط من : ب. 

٠‏ في ب: ولأنه. 


(9) سقط من: ف 


تفسيرايات أشكلات_ ی ی ی ی 

ولا رأوا أن الرسل اتفقت على أنه يتكلم" -والقرآن ملوء من إثبات قوله 
وكلامه ”_ صاروا تارة يقولون: ليس بمتكلم حقيقة› وإنغا هو متکلم مجاز" . 
وهذا قولهم الأول لا كانوا في بدعتهم [وكفرهم]“ على الفطرة» قبل أن يدخلوا 
فى المعاندة والجحود. 

ثم إنهم رأواهذا شنيعاًفقالوا: بل هو يتكلم" حقيقة [كمايطلقه 
اللسلمون]" » وربا حكي عن بعض متكلميهم إجماع المسلمين هم وغيرهم 
على أن الله يتكلم" » وليس [هو] ‏ عندهم كذلك» بل حقيقة قولهم وأصله - 
عند" من عرفه وابتدعه أن الله لیس بمتکلم . 

وقالوا: المتكلم من فعل الكلام» ولو في محل منقصل عنه› ففسروا المتكلم 
في اللغة بجعنى لا يعرف في لغة العرب ولا غيرهم »> لا حقيقة ولا مجازا: [أن 
١‏ یکون المتکلم متکلماً بکلام فعله في غیره» من غیر أن کون هو تکلم به قط » ولا 
اتصل الكلام بنفسه بوجه من الوجوه] ‏ وخلاقول م ل101" 
القرآن مخلوق . 


(1( في ف: متکلم . 

(۲) في ف: والقرآن ملوء بإثبات ذلك . 
)۳( في ف : يقولون: متكلم مجازاً لا حقيقة . 
)٤(‏ سقط من: ف. 

0 في ف : متكلم . 

)٩1(‏ سقط من: ف. 

(۷) في ف: وربا حكي عن بعض متكلميهم الإجماع . 
(۸) سقط من: ف. 

(4) في ب: عنده. 

)٠١(‏ سقط من: ف. 

(۱۱) سقط من : ب . 


(9( ا ١‏ ا تفسيرآيات أشكلت ٠‏ 
وهذا القول أحد أقوال الصابئة"“ء [وهم الذين يقولون بحدوث العالم]» . 
ويوافقون الرسل في ذلك" » وهو وإِن کان كفراً با جاءت به الرسل > فليس هو 
في الكفر مشل القول الأول» لآن هؤلاء [لا۲ يقولون إن الله أراد أن ينمت ' 
رسولامعيتاء وأن ينزل عليه هذا الكلام الذي خلقه. E‏ 
وآنکر هؤلاء أن یکو الله متكلماء [أو قاثلأا"“ على الوجه الذي دلت ' 
عليه الكتب الإلهيةء > [والذي أفهمت الرسل لقومهما" » واتفق” عليه أهل ' ) 
القطرة ة السليمة [المتلقية عن الرسل ؛ ؛ لما تقدم من أن الكلام صفةء وزعموا أن الله , 
٠‏ لا يجوز أن تقوم به الصفات» ولأن الكلام الذي يتكلم به لا يجوز أن يكون قدي ' 
لما فيه من محالات ذکروهاء ولازم أن یکون حادثاًء لأنه يلزم أن تکون ذاته محا 
a‏ 
الحوادث بھا]"٩‏ 


ونشأ بين هؤلاء- الذين هم فروع الم ابئة ١ E as‏ 


الحلاف» eS‏ [ 
و 


0۲ في ف : : وهو أحد قرلي الاب 

() سقط من : ف. 

a في ف‎ )۳( ٠ 
سقط من: ب.‎ )٤( 

(9) في ف: وأنكروا. 

)١‏ سقط من: ف. 

(۷) سقط من: ف. 

(A) ۰‏ في ف : واتفقت . 

) في ب : حدوث اولع ل الصواب مااي . 
۰(۰ سقط من : ف . 

O‏ :ا انهل لوين 


0 


تفسیر آیات أشکلت وو 


ana 
واتبع المؤمنون ما أنزل إليهم من ربهم» [وما جاءت به الرسل]" » من‎ 
أن الله تکلم ” بالقرآن [وغیره من الکتب] » وآنه کلم موسی تکلیماًء وأنه‎ 
يتكلم › [ويقول»› ويآمر» وینهی] . ولم يحرفوا الكلم عن مواضعه» كما فعل‎ 
الأولون» بل ردوا تحريف أولئك ببصائر الإبيانء الذي علموا به مراد الرسل من‎ ٠ 
وبشواهد القرآن“‎ ٤ إخبارهم برسالة الله وکلامه [وأنبائه وحدیته واخ‎ 
. والحديث وإجماع السلف من الصحابة والتابعين» وسائر أتباع الأنبياء‎ 
› "] وعلموا أن قول هؤلاء أخبث من قول اليهود والنصارى [كما تقد"‎ 
PE حتى كان عبد الله بن المبارك“ )1°( [إمام ال [رضي اه‎ 


)١(‏ سقط من: ف. 

)۲( في ب: يتكلم . 

(۳) سقط من: ف. 

5 اطم ف: 

() سقط من: ف. 

(1) فی ف: واتبعوا هذا القرآن . 

)۷( انظر: ص (۷۲۲-۷۲۱). 

(۸) سقط من ف. 

(4) في ب: مبارك . 

)٠١(‏ هو عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي بالولاءء التميمي» المروزيء أبو عبد الرحمن 
الحافظ» المجاهد التاجرء صاحب التصانيف والرحلات. ولد سنة ۸١١ه»‏ وأفتى عمره في 
الأسفار حاجَاً ومجاهداً وتاجراً» وجمع الحديث والفقه والعربية وأيام الناس . له كتاب في 
«الجهاد»ء «والرقاق". توفي سنة ١۸٠ه.‏ 
انظر ترجمته في : مشاهير علماء الأمصار ص )۱۹١-۱۹٤(‏ رقم الترجمة (۹4١٠)ء‏ حلية 
الأولیاء ج۸ ص (۱۹۲- ۱۹۰) رقم الترجمة (۳۹۷)ء تذكرة الحفاظ ج ۱ ص (٤۲۷۔-۲۷۹)‏ 
رقم الترجمة »)۲٠١(‏ الرسالة المستطرفة للكتاني ص (۴۷). 

(۱۱) سقط من: ب. 

(۱۲) سقط من : ف. 


e (Vor) -‏ ا o.‏ تسیر آیات لاڪ ٠‏ 
: ول نكي کلام اهود واصاری, e‏ 
الجهمية»" . ۰ 
١‏ وکان قد کثر ھور ولا همی ۰ الین حم فروع اشر کین زت 
اتبعهم من مبدلة الضابئين» ثم مبدلة اليهود والنصارىء في آخر " المائة الغائية ) 
. وأوائل الثالثةء في إمارة أبي العباس الملقب ب «المأمون»“ بسبب مب بسبب تعریب ر کتب 
الرد ارين الصاخين: الین كانوا قبل الصاری ومن أشبههم من فارسش 
ا ن 


WD‏ رن شرن اة الا 

- البخاري في كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية ص (؛ OD‏ 
- عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب السنة ص (۷ء .)٠١‏ . 
- آبو داود في کتاب مساتل الإمام أحمد ص (۲۹۹). 
داري تي ارد علي سی سس 0۲۱9 رفم 0۲0 وس (۱۸1) رقم ۳۹00 وایف في 
الرد على المريسي ص (۹ °( ! 
-الآجري في كتاب الشريعة ص .)٠٠٠١(‏ 
- ابن عبد البر في التمهید ج۷ ص .)١٤١(‏ 
وقد صححه ابن القيم في اجتماع اليوش الإسلامية ص .)٠۳١(‏ 

() سقط من: ف. | 

في ف : أوأئل . 

:)£( هو الخليفة » أبو العباس» عب قبن هار ون رشي بن حن اندها بي جر التصور 

العباطی و ولد ب ۷ م + وقرأ العلم والأدب والاخبار والعقليات وعلوم الأوائل» وأمز 

بتعریب کتبهم e‏ توفي سب 
۸ھ 1 
انظر ترجمته في : : تاریخ بعاد ج ۰ص (۱۸۳ ار ا «(oT‏ سير أعلام 

النبلاء ج ۱۰ ص (۲۷۲- )۲۹١‏ رقم الترجمة (۷۲), البداية والنهاية ج ٠١‏ ص (١٠؟).‏ 

(6) التعريب: صغ الكلمة بصبغة عربية عند نقلها بلفظها الأجني إلى اللغة العربية. 
انظر E E‏ 


تفسیر يات أشكلت (Yor)‏ 


وقد تقدم أن أهل الكلام المبتدع في الإسلام هم من فروع الصابثين؛ كما 
يقال : «المعتزلة مخانيث "“ " الفلاسفة»" » فظهرت هذه المقالة في أهل العلم 
والكلام» وفي أهل السيف والإمارة» وصار في أهلها من الخلفاءء والأمراءء 
والوزراءء والقضاةء والفقهاء / [وغيرهم]“ ما امتحنوا به المؤمنين والمؤمنات› 
والمسلمين والمسلمات؛ الذين ” اتبعوا ما آنزل إليهم من ربهم ولم يبدلوا ولم 
يبتدعواء وذلك لقصور وتفريط من أكثرهم في معرفة حقيقة ما جاء به الرسول 
وأتباعه» وإلا فلو كان ذلك كثيراً فيهم ؛ لم يتمكن أولئك المبتدعة لما يخالف دين 


)۲( مخانيث: جمع حنث: من فيه انخنات» وهو: التثني والتكسر والضعف. 
انظر: تاج العروس للزبيدي ج ٩‏ ص »)۲٤۲۰(‏ لسان العرب ج ٤‏ ص .)۲۲١(‏ 

. (۳) نسب شيخ الإسلام أبن تيمية في مجموع الفتاوی ج ٠١‏ ص )۳٤۹(‏ هذا القول إلى الأشعري 
.وغیره. 

(i)‏ سقط من: ف. 

() في ب: والذین. 


' تفسیر آيات أشكلت‎ 2 (vot). 


فل 


ا الصفاتية الذين نصروا أن الله له عل و 
[وسمع] > وبصر؛: اوحياة» [وکلام]" > بالمققاييس 0 العقلية الطابقة. 
للنصوص النبوية» وفوا بين الصفات القائمة ثمة بالجواهر فجعلوها أعراضاًء وبين 
الصفات القائمة بالرب فلم يسموها أعراضأ > لأن العَرّض مالا يدوم ولا يبقى». ۰ 
أو مايقوم بمتحيز أو جسم . . وصفات” الرب لازمة دائمة ليست من جنس ۰ 
الأعراض القانمة بالأجام. E‏ 

وھۇلاء أل لكلا القياسي من الصفاية؛ فارقراأرلك البتدعة اة 
الصابئة في كثيرمن أ مورهم'  “‏ وأثبتوا الصفات الثي قد يستدل بالقياس العقليٍ ۰ 
عليهاء كالصفات السبع" » وهي : الحياة والعلم» والقدرة؛ والإرادة . 

والسمع » والبصر» والكلام. e‏ 

e‏ والبصر والکلام: ا عل ومن المغات ستا۳ 
TNE‏ 
(۲) سقط من: ف. 

(۳) سقطمن:ف. ٠‏ 
(9) في ف : فصفات . 
r‏ سقط من : ف . 


تفسیر آیات أُشکلت (V0)‏ 


وفي الإأدراك؛ الذي هو إدراك المشمومات» والمذوقات»› والملموسات ولهم 
أيضاً اختلاف في الصفات السمعية القرآنية الخبرية كالوجه واليدء فأكثر 
متقدميهم أو كلهم يشبتهاء وكثير من متأخريهم لا يلبتها. 

وأمامالم يرد" إلا في الحديث فأكثرهم لا يثبتها" ٠‏ ثم منهم من 
[يصرف]'“ النصوص عن دلالتها لأجل ما عارضها" من القياس العقلي عنده» 
ومنهم من يفوض معناها. 

وليس الغرض هنا تفصيل مقالات الناس فيما يتعلق بسائر الصفات» وإنما 
المقصود القول في رسالة الله وكلامه [الذي] بلّخته رسله» فكان هؤلاء بينهم 
وبين أهل الوراثة النبوية قدراً مشتركا" [با أثبتوه ماجاءت به الرسل» وبينهم 
وبين آهل الوراثة الصابئة المحدثة قدراً مشتر كا“ ؛ با سلكوه من الطرق الصابغة 
في أمر الخالق وأسمائه [وصفاته] " [وآیاته]'' . 

فصار في مذهبهم في الرسالة تركيب من الوراثتين» لبسوا حق ورثة الأنبياء 
يباطل ورثه أتباع الصابشةء كما كان في مذهب أهل الكلام اللحض المبتدع ‏ 


(1) في ب: القر . 

(۲) في ف: وآما مالا يرد. 
(۳) في ف: لا یثبته . 
(4) سقط من: ب. 

)٥(‏ في ف: ماعرضها. 
(7) سقط من ب. 

(۷) في ف: قدر مشترك. 
(۸) سقط من: ف. 

(۹) سقط من: ب. 
(۰) سقط من : ف. 


٠ ` (۷0(‏ تفسیرآيات أشكلت ' 


N N A N a AE 
E a 
وأهل القرآن والحديث والفقه في ذلك]“ من المعتزلة ونحوهم من وجوه كثيرة ا‎ 
ا‎ 
لوجوه:‎ 
SE E 
الثانمي : لبسهم ذلك بقاييس عقلية بعضها موروث عن الصاينة» وبعضها‎ 
ما ابتدع في الإسلام» [ابتذعه إماهم» وإما غيره] » واستیلاء ما في ذلك:‎ 
E من الشبهات عليهم» وظنهم أنه لم يكن‎ 
۰ العقل والعلم إلاعلى هذاالوجه.‎ 
التالت امت الین دة ایت وة ین‎ 
. الهدى عندهم‎ 
e الرأبع ا ار و ق ا‎ 
تارة یروون مالا يعلمون صحته» وتارة یکونون كالأميين الذين لا يعلمون.‎ 
ق الأمور.‎ a 


) الأثارة: العلامة وبقية الشيء. انظر : المعجم الوسيط ج ١‏ ص .)١(‏ 
ا ` ا 
)٤(‏ سقط من: ف. 
() .سقط من: ف. 
)7( نیگن 
(۷) في ب: السفه. 


تفسیر آیات أشكلت (Yov¥)‏ 


فلما كان هذا منهاجهم قالوا"" : إن القرآن غير مخلوق لا دل على ذلك من 
النصوص وإجماع السلف› ولا رأوا أنه مستقيم على الأصل الذي قرروه في 
الصفات . 


ورأوا ”“ أن التوفيق بين النصوص النبوية السمعيةء وبين القياس العقلي لا 
يستقيم إلا بأن" يجعلوا القرآن معنى قائماً بنفس الله [تعالى]“ كسائر الصفات» 
كما جعله الأولون من باب المصنوعات المخلوقات. لا قديا“ كسائر الصفات . 

ورأوا أنه ليس إلا مخلوق أو قديم» فإن إلبات قسم ثالث قائم بالله يقتضي 
حلول الحوادث بذاته» وهو دليل على حدوث الموصوف» ومبطل"“ لدلالة 


حدوث العالم» ثم رأوا أنه لا يجوز أن يكون [معاني]" كشيرة؛ بل إما معنى 
واحد عند طائفة » أو معان أربعة عند طائفة . 


والتزموا-على هذا أن حقيقة الكلام هي : المعنى القائم بالنفس» وأن 
الحروف والآصوات ليست من حقيقة الكلام» بل [ھی]“ دالة عليه» فتسمى 
باسمه إما مجازاً عند طائفة» أو حقيقة بطريق الاشتراك عند طائفة » وإما مجاز“ 
في کلام [الله] ”و حقيقة في كلام الآدميين'' عند طائفة . 
(۱) في ف: وقالوا. 
(۲) في ب: فرأوا. 
(۳) في ف: إلا أن. 
(E)‏ سقط من : ب . 
)٥(‏ في ب: إلاقدياً. 
() في ب: ویبطل . 
(۷) سقط من: ب. 
(A)‏ سقط من : ف . 
)٩(‏ فې ف: مجاز. 
(۱۰) سقط من : ب . 
)١١(‏ في ف : حقيقة في غيره . 


DS ` (¥0۸)‏ تفصيرآيات أشكلت ' 


وخالفهم الأولون وبعض من يتسان أيضاًء فقالوا :9 ا 
الحروف والأصرات»› وآنه ليس وراء الحروف والأصوات" معنى إلاالعلم 
توغ أىالازادة ‏ ورعها: . فصار النزاع بين الطائفتين [في موضعين: ن 
معنى الكلام هل حقيقة في المعنى فقط» أو في اللفظ فقط ؟] » وادعی هلا 
آن الأمر والتهي والبر؛ صفات للكلام © إضافية ليست أنواعاً له وأقساماًء وأن . 
کلام الله معنی واحد» [وزعموا آنه] " إا عبر غنه بالعريية فهو قرأ 
وبالعبرانية" فهو توراةء وبالسريانية فهو إنجيل . ا 
وقال لهم أكثر الناس ١ aT‏ 

خلق الكلام في الهواء' فصا ٤ o‏ 
ات رود . وقال لهم أكثر الناس: إن هذا معلوم الفساد بالضرورة. 
و ا الناس ٠‏ من جميع الطو اثف: إن الكلام اسم لایر۳٩‏ 
) والمعنى جميعاً كما أن الإنسان المتكلم اسم للجسم والروے" جميعا وأنه إذا ` 


(1). في ب: فقالا حقيقة . 
۰ () في ف: : وليس وراء ذلك ., 
(۳) في ب: والإرادة. . 

¢3 سقط من : :ف 

. (5) في ف: : وأورد على هؤلاء: 
(VD‏ في ب : : الكلام. 

(۷) سقط من: ف. 

(۸) في ف: إِن. 

0( في ف: وبالعبرية 

قي تب قي الھوی ‏ 
(1) في ف : وقال الجمهور. '٠‏ 
() في ب: للفظ . 

)۳( في ف : اسم للروح والمسم: 


= 


تفسیر آیات أُشکات )¥94( 


أطلق على أحدهما فبقرينة» وأن معاني الكلام متنوعة ليست منحصرة"“ فضي 
العلم والإرادة» كتنوع ألفاظهء وإن كانت المعاني أقرب إلى الاتحاد والاجتماع» 
والألفاظ أقرب إلى التعدد والتفرق . 

والتزم هؤلاء أن حروف القرآن مخلوقة [وإن لم يكن)]" عندهم [المعنى]" 
الذي هو کلام الله مخلوقاًء» وفرقوا بین کتاب الله وکلامه . فقالوا: کتاب الله هو“ 
الحروف وهو مخلوق» وکلام الله وهو معناها [غير مخلوق]' » [والقرآن وإن 
عني به الحروف فهو مخلوق . وقال من قال منهم : القرآن في العرف العام هو 
الحروف» وهومخلوق» ولا ينعقد اليمين به» ورأوا أن إطلاق القول بانعقاد 
اليمين به مخالفاً للأصول]" . 

وهؤلاء والأولون متفقون على خلق القرآن الذي قال الأولون إنه مخلوقء 
[لکن هؤلاء يشبتون معنى آخر هو القرآن / الذي ليس" بخلوق عندهم. 
والأولون ينكرون وجوده» فهم في الحقيقة قد قالوا بخلق إحدى شطري القرآن لا 
بخلقه کله . 

فاا جا و ا و کل روت 6 ر ا 
غل ى المعنى العروف الذي يعلم التاس أنه بكلام انكلم » ولكن قد بطلقون هذا 
اللفظ لإطلاق الأمة له لمعنى ليس هو المعنى المفهوم عند الأمة» ولا عند أهل 


0( فی ب : منحصر . 

)۲( ق 

(۳) سقط من: ف. 

. فی ب: هی‎ )٤( 

NER 

() سقط من : ف. 

و ا ا الراب 


ب ۷۹ 


oT ۰ (۷ (‏ تسیر آيات أشكلت ` 


الفطرة الباقية اا ي وحجتهم جمیعاً امتناع ی TTT‏ 
یں بقلم ام بی اه عع اقشع لالت ر غر رد ایی بهم را 
قائم بنفس الله تعالی] . ب 2 

ا ا 
نفس جبریل؟ آو آن ” جبريل هو الذي آحدثها؟ I‏ 
TEY‏ ۰ ۰ : 

ا اتل ت ر والتصوف E‏ 
به الرسل» وما جاء عنهم من الكتب والأثارة من العلم» وهم المتبعون للرسالة. 
٠ .‏ اتباعاًمحضاً لميشوبوه ما يخالفه من مقالة الصابثين» وهو آن ألقرآئ كله 
) کلام [۵) ۰ لا یجعلون بعضه کلام الله وبعضه لیس کلام الل. : 


والقرآن هو القرآن a‏ احروفه 
٠‏ ومعانيه» والأمر والنهي» هو اللفظ والمعنى جميعاً. ) 

yT 
والمالكية» والشافعية» والحنبلية -إذالم يخرجواعن مذاهب الأئمة والفقهاء. إا‎ 
SS ا‎ 


E E (1)‏ 
(۲) سقط من : ف. 

(۳) في بْ: الهوی. . 

(6) في ب: وآن. 

(5) سقط من : ف. . 
0ق 

)¥( ا 

. في ب : والذي‎ (A) 


تفسیر آيات أشكلت (۷11( 


ويعلم أهل الأثارة النبوية - أهل السنةء والحديث» وعامة"" المسلمين الذين هم 
جماهير آهل القبلة - أن قوله تعالى : < ال ذلك أك لار فِه 4" . 
ونحو ذلك هو کلام الله لا کلام غیره» وکلام الله هو ما تکلم به لا ما خلقه في 
غىره ولم يتكلم به . 
[والله آعلم]“ 


(۱) في ف : عامة . 
(۲) سورة البقرةء الآيتان: ۲-١‏ وتنمة الثانية : هذى امَف ) . 
)( سقط من : ف . 


تفسير آيات أشكات E‏ 


الخازمة 


وهكذا بحمد الله وتوفيقه انتهيت من دراسة وتحقیق کتاب « تفسير آيات 
أشكلت» لمؤلفه شيخ الإسلام ابن تيمية » وقد بذلت قصارى جهدي في خدمة 
الكتاب » وإخراجه إخراجاً علمياً حسب الأصول المتبعة في تحقيق كتب التراث . 

ولقد عشت مع شيخ الإسلام ابن تيمية وكتابه ثلاث سنوات باحثاً ومنقباً عن 
شخصيته وما سطره في كتابه » فكانت هذه الرسالة التي بر أهم نتائجها فيما 

أولاٌ : كشفت فيها عن العصر الذي عاش فيه شيخ الإسلام ابن تيمية » من 
النواحي السياسية » والاجتماعية » والعلمية » وأثرها عليه » فبينت أن الحالة 
السياسية كانت سيثة في عصره حيث اتسم بالاضطراب سياسياً »> وعسكرياً » 
ا وكان له مشاركات في بعض الحروب التي وقعت في عصره . 

وأوضحت أن الحالة الاجتماعية كانت غير مستقرة أيضاً ؛ فالغارات الصليبية 
والتترية على العالم اللإسلامي أدت إلى اضطراب الأمن › واختلاط أهل الأمصار 
بعضهم ببعض ما كان لها الأثر الكبير على شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ إذ سعى في 
إصلاح هذه الحالة التي عاشها المجتمع في عصره . 

ثم تحدثت عن الحالة العلمية › وبينت أن النهضة العلمية في عصر شيخ _ 
الإسلام- رغم ما حاط به من أحداث- كانت كبيرة » وبرز فيها العديد من العلماء 
الذين كانت لهم مشاركاتهم الإيجابية في التدريس والتأليف » وأشرت إلى بعض 
هؤلاء »مع ترجمة موجزة لكل واحد منهم : 


. ا تير آيات أشكلت‎ (VE) 
سیر‎ : 


ثانیا : تحدثت عن حياة شيخ الإسلام » وشخصييته. باختصار قیرزت 
نسبه » وسبب تسميته ب« ابن تيمية ٠‏ » ومولده » ثم نشأته » وطلبة للعلم » ثم 

TT 

الذين استفادوا منه» ثم أوضحت مكانته العلمية » وثناء العلماء م 

بعض مؤلفاته » وبخاصة ما يتعلتق بالتفسير وعلوم القرآن » ثم وفاته . 
راا یت ا ن ب ی نالرات ال اة رادر د ي 

ذلك أربع شخصیات : شخصيتان من المتقدمين : وهما : ابن القیم ٠‏ ابن کلير ۾ 

- اوشخصيتان من المتأخحر ین » وهما القاسمي.» ومحمد رشید رضا . ) 
ثالث : : قدمت دراسة عن کتاب : « تفسیرآیات آشکلت » تعرف به » وتدل. 

على ما تضمنه » ومنهج المؤلف فيه » فتحدثت فيه عما يلي : 

4# اسم الكتاب » واخترت أن ن أضع اسم الکتاب کاملاً ما جاء في نسخة دده ران 
الاقتصار على بعضه قد لا يؤدي الغرض الذي وضع من أجله- بحيث يكون 
على النحو التالي : « تضبیر آيات أشكلت على كثبر من العلماء ء حتى لا يوجلا في 

طانفة من كتب التفسير فيها القول الصواب» بل لا يوجد فيها إلا ما هو خطأ. 

ا نسبة الكتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية » وبرهنت على ذلك في موضعه .. 

9 التعریف بالکتاب » ویینت فيه آنه یشتمل على عدد من ألآبات لي أشکلت ` 
على كشير من المفسرين » وأن شيخ الإسلام أزال هذا الإشكال بالأسلوب ' 
العلمي الدقيق المستمد من كتاب الله وسنة رسوله كلل وأقوال سلف الأمة. 

3# منهج ابن تيمية في تابه » و فصت هذا امنهج ايلي : ۾ N‏ 
ا اماد على تشسير لقرآنبالقرآنء وبالسة وتوا اسحا 

والتابعين » ومثلت على ذلك بأمثلة من كتابه . . 3 0 


ا الاستدلال بهمالتقرية حجته 


تفسیر آيات أُشكات )¥10( 


في بيان معاني القرآن . 

۳ نقله من كلام الأئمة » وإشارته إلى ذلك . 

. استرساله وطول نفسه في العرض والتوضيح‎ ٤ 

. إحالته إلى مؤلفاته‎ ٥ 

. استحضاره للأقوال والأدلة عند تفسيره للآيات‎ ٦ 

۷ أمانته العلمية وتحريه الدقة في النقل . 

۸ اتباعه للدلیل » وعدم تعصبه للأقوال مهما کان قائلها . 

وقد مثلت على ذلك بأمثلة توضح هذه الجوانب من خلال كتابه » وأحلت 
عليه للزيادة في التمثيل واستيضاح المنهج . 
4 وصفت النسخ الخطية للكتاب » وبينت ما اعتمدته من كتبه ا مطبوعة ما أخذ 

فيها شيئاً من تفسيره لبعض الآيات في هذا الكتاب . 

رابعا : حققت الكتاب تحقيقاً علمياً حسب الأصول التبعة عند علماء 
التحقيق » فقابلت بين نسخه الخطية » وعند اختلافها أثبت ما أراه الصواب › 
وعزوت الآيات إلى سورها » وخرجت الأحاديث النبوية » والآثار المروية › 
وأسندت الأقوال إلى قائليها » إلى غير ذلك عا يتطلبه تحقيق هذا الكتاب . 

خااصسا : تبين لي من خلال تحقيقي للكتاب أن له قيمة علمية ؛ برزت في 
الكشف عن كثير من الآيات التي رأى شيخ الإسلام ابن تيمية أنها أشكلت على 
كثير من المفسرين ببيان بعض ما تهدف إليه وبعض ما تدل عليه . 

فال أسأل آن نفع به » وآن يجعل ما قمت به تجاهه خالصاً لوجهه الكري » 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


آله وصحبه أجمعين . 


الفهارس 


. فهرس الأيات القرآنية‎ ١١ 
. فضرس الأحاديث‎ ٣ 
فضرس الآثار.‎ ۳ 


فهرس الأعلام. 


0 فهرس الفرق والأمم والجماعات . 
| - قهرس أل ماكن والبلدان . 

۷- فهرس الآبيات الشعرية . 

۸- قائمة المصادر والمراجع . 


۹- ففرس الموضوعات . 


ٹفسير آيات أُشكلت (VY) ١‏ 


| -فضرس الآيات الق آنية 


الآية رقم الآية الصفحة 


طإياك نبد وإياك نستعین) 0 ۷۲ 
سورة البقرة 


لاتم ر ذلك الْکتاب لا ریب فیه دی للمتقین) ‏ ۱۔۲ ۷٦۱۷۰۸۷۰۷‏ 

الذين يؤمنون اليب ويقيمُون الصلاةً ٤.١ ٠)...‏ ۰۷ 

وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الاس ... ) ۳ ۷1٤‏ 

فسواهن سبع سموات ...) ۳۹ ٠‏ 

فإما ياتینکم مني هدی فمن تبع هداي فلا خف 

علَيهم ولا هم يحزنون ...4 ۳4-۸ VI of‏ 

ل وضربت عليهم الذلةوالمسكتة وباءوا بصب 

من الله ... ) 1۱ 1۸۹٩‏ 

إن الذين آمنوا والّذين هادوا والتصارى 

من آمن بالله الوم الآخر ... 4 1 AMONAN‏ 
YEY YT 1۹‏ 


Tor oT YE 


e 


| وعملوا المالحات ارك أصحاب 
ورای نباون ازب 


و 
رقاو ن يدخل الجن إلأمن كان هودا أو 
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۹۱ 
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i FAT. 
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o۸ 


۳۷۹ 


تفسیر آیات أشکكلت 


(VVT) 


ل بل من اسم وجهه لله وهو محسن ...4 

من آمن متهم بالله الوم الآخر قال ومن 
كر ...4 

وقالوا کونوا ودا أو نصاری تهتدوا ل بل مله 
إبراهیم حنيفا ...) 


قولوا آنا بالله وها أنزل إلَينا ...¢ 

فن آمنوا بمغل ما آمنتم به فقد هدوا ...4 
[أم تقولوت إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ویعقوب والأسباط کانوا هودا أو نصارى . ..{ 


Soco 


کماأرسلا فیکم رسولا سکم يلو عم 
آياتنا ...4 . 

ذلك بان لرل الكاب باحق وإنالذين 
برا ی اتان فی دناد ن ¢ 

کتب علیکم إا < حضر أحدكم الْمَوْت إن ترك 
خيرا الوصية للوالدين ...4 

ووا انك عاي مي ئی فرب أ 
دعوة الداع إذا دعان ...4 


رقم الآية 


11۲۳ 


1۲٦ 


1۳9 


۳۹١ 


۳¥ 


٠ 


101 


h4] 


۱۸٦ 


الصفحة 
TEA YAY cTY4‏ 
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.VIV (YY TAO‏ 
“Y\I¥Y YAO‏ 
TAT-YTAQ‏ . 
TY‏ 
VI\IV o YE‏ 


o1 


VY (1¥ 


' تفسیر آیات أشكلت‎ ۰ ۰ E ` (YE) 


رقم الآية الصفحة ٠:‏ 


حت يتبین کم الب الاس ن الْخيط 


السود من الفجر . .4 E COMA o‏ 
رفي ادا َة وتي الآخرة ٠‏ 
حستة ... 4 ا ا ۳۸4 
وإلى الله رع الاوز 1-۰ 114 
ظط زين للذين كفروا الحياة اليا :.. ) 11۲ 10٥‏ 


و ت واحدة بعت الله النبيين مبشرين 


ومنذرین ...4 1۳ VAY.‏ 
تنك الرسل فعتلتا بهم على عض . vo Yor Q.‏ 

ط الله لا له إلا هو الحي القيوم ...4 00 i‏ ۳4 

الذين يلون الَا لا ومون إل كما يقُرم a.‏ 
الذي يتخبطه الشَيَطَان من الْمَس ...4 COATOVENY Vo‏ ) 


¢6 COAA cOAY 


oto 

يمحق الله الريا ويربي الصدقّات LOAcOVE. VT e‏ 
لإ الذين نشوا وعملوا الصالحات وآقسرا ْ 
الصلاة وتوا الزكاة هم أجرهم عند رهم . .¢ oV A tw‏ 


يا أيها اين آمنوا انوا الله وذروا ما بقي من 


تفسیر آيات أُشكلت (VY)‏ 


«OA «0V0 «OV VA 4 الربا إن کنتم مؤمنين‎ 


OAA 


ورسوله ...4 ۲۷4 «oV‏ 0¥0 
من الرسول بمًا أنزل إلّه من رَه 
والمؤمنون ...4 VV Y۷ ۲۸٥‏ 
إلا يكلف الله تقس إلا وسْعها لها ما ست 
وعليها ما اكتسبت ... ) VV EAS ۲۸٦‏ 


سورة آل عمران 


}الم4 ۱ V۷‏ 
الله لا له إلا هو الحي الْقيوم 4 ۲ VV E4‏ 
ل زل عليك الكقاب بالْحقٍ مصدقا لما بين 

يديه ...4 ۴ ۷۰۷ 
هو الذي أنزل علَيّك الكتاب منه آيات 

محكمات هنام اكناب ... 4 ۷ ۸1 

لإ ربنا لا تزغ قلوبتا بعد إذ هديا ...4 ۸ 1Y‏ 
ط شهد الله أنه لا له إلا هو والْملائكة وأولرا 


۲ A 4... العم‎ 


)۷۷7( ۰ ٍ تسیر آيات أشكلت 


الآية ٠‏ رقم الآية ‏ الصفحة ؛ 
إن الله اصطقى آدم وتوحا وآل إبرآهيم ...) Y۲ o‏ 
ما کان إبراھیم بھودیا ولا نصرانیًا وکن کان 
حيفا سلما . € FAY OTA VA VW‏ 
Wi 0M A oN‏ 
إلا مامت عله انا ...4 + ve‏ 1 ب 
ولذ أخذ الله مياق الي ...ي ٠٠١‏ ل ٠‏ ل 
لون يع عير الإلام ديسا قن يقل 2 
نه . ..{ ۰ : ۸0 i Tote:‏ 
كيف بدي اهرما كفروا بعد زانهم . ..4 ALA‏ 1 
إن الدین روا بعد عانم م ازدادوا فر لن ) 4 
تقبل توبتهم ...4 1 ۹۰ 1 FYV PYF‏ 
إن الدین کقروا مائو وم کقار قن بقل بن E‏ 
: أحدهم مَلءُ الأرض ذهب ول اتد به . tr QM. dQ.‏ 
فل صق اله اعرا مل إبرآهيم حنيفا . 0 ا ۳4۳ 
با أيه الین اموا افوا الله ىتقات , ..( o r‏ 
ولا فکرتوا کالذین قرفو ar‏ ) 
جاعهم الات . ..{ o a‏ ۸ 


£ 


الآية رقم الآية الصفحة 


شرت ملم تلان للقن 

الله وحبل من الاس ... ) ۱1۲ 1۸4 

يسوا سَواء من اهَل الكتاب أمَة فائمة يلون 

آيات الله آناء اللَيلٍ ... ) 111۳ ۹۰ 

يا ايها الذي ن آمنوا لا تأكلو ١الرا‏ أضعَافا 

۹4 TEN 4... مضاعفة‎ 

هم درجات عند الله ...4 11۳ ۸۱ 

نقذ من اله على الْمومين إذ بعَث فبهم رَسولا 

من أنفسهم ...4 1٤‏ ۳۹ 

ط اين قال لهم الاس إن الاس قد جمعوا لكم 

فاخشوهم ...4 Vr‏ 0‰ 
ّا إا سما ماديا يادي لاويان أن آمدوا 


Li 


ل ربنا إن 

بربکم امنا ... ) ۹۳ ۰۸ 

طون من هَل الکتاب لمن يؤمن بالل ٠۹٩۹  )...‏ ۰۸ 
سورة النساء 

و ا ا ترا رم لديک ن نی 

واحدة ...4 ۱ ۷ 

إن ادن أكون أموال الْامى لما إنْما يأكلون 


CYYA) 


الآية رقم الآية 
في ونه تا . 1 1۰ 
ل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مل حَظ | 
الاين . ..¢ : ۱۱ 
جرک س د اکر ل ی ل 
ولد . ..{ ۲ 
تلك خود الله ومن بطع الله ورسوكة دحل 
جات تجري هن نها انار 4 VENT‏ 
فأمسكوهن في البيوت حت راهن اموت 
أو يجعل الله لهن سيلا ٠. ٠‏ 10 
و ر تکرام نکع ورین ران 
سلف . ..@ ۲۲ 
و ) 0 
E eh‏ 


4 


LPN 


oY O۸ 14 
COV ON oA 
(000 «601 <0۸ 


o 


CALEY 1۹ 


` 000 0° 


4 
` ۸ 


Vo ¥ (10۹ (lof 


الآاية 


ورل جنتا مربي بث شرت یداه 
والأفربون ...4 

إن الله لا يظلم مثقال ذرة ...4 

إن الهلا يعفر أن يرك به وَيطفر ما دون ذلك 
لمن يشاء ...4 

ألم تر إلى الُذين وتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون 
باْجبْت والطَاغوت ...4 

وأولعك الذين يلم اله ما في قلوبهم فأعرض 
لورت زنر س پحکنرد نا جر 


0 J0» 


س 

إا اطمانتم فأقيموا الصلاةً ... 4 

وعلمك ما لم تن عَم ...4 

من يعمل سوءا يجز به ...¢ 

ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو نى وهو 


ا 


TT 


۳٤ 


0١ 


1۳ 


۲€ 


o. (OY0 


C4 ۱۳ 


o۲ 


40 «TA-4۳ 


Y1 A“ 


OYY TAY 


9 2 اة الصفخة ٠‏ 
ومن اخسن ونا قن موجهلل ور : e‏ 
۰ محسن . .. 4 ا AE, WB‏ 
۰ كونوا ومين بالط شَهداء لله . .¢ 1۳0 cETV oY‏ ۸ 
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VY +» 4... موسی‎ 


تفسیر آيات أشكلت  '‏ 


الآية ٠‏ رقم الآية. الصفحة ٠‏ 
ليا فومنا أجيبرا داعي الله وآمنرا به ...4 2 ‘ro YP‏ 
) سورة محمد 
) إن الُذين كفرُوا وصدوا عن سيل الله ثم ماتوا 
وهم كار فلن يقر الهم ۳.٥ E ٠‏ 
غرفم می قوی ان یکرو خير mt‏ 
نهم . ET ۱ : eG‏ 
و حب ادمان بار ننم اهنت 
فکرهتموه . ..¢ ۱۲ ۸ 
فل الخراصوة) ٠. ١‏ ۱۰ 41 
سورة الطور 
ورادین اوقم درم پاد انتا بیم 
فرتم ا ا ) ۳١‏ £0۹ 


تفسیر آیات أشكلت 


(A*1) 


ل فاعرض عن س تول عن ذکرنا ...چ ۴٣۲۹ ٠‏ 
ام ّم يا بما في صحف موم ) ۳٢‏ 
وإبراهيم الذي وفى 4 ۷ 
ل رأن ليس لاإنسان إلاما سعى ج ۳۹ 


ل وقالوا مجنون وازدجر چ ۹ 
ل[ أؤلقي الذ كر عليه من يننا بل هو كذًاب 


أشر 4 ۵ 


إا کل شيءَ خلقناه بقدر ج ۹ 


ا فبأي آلاء ریکما تکذبان ٭ د 


ظط کل من علیھا فان 4 ۲٢‏ 
ويبقیٰ وجه ربك ذو الجلال والإکرام 4 ۷ 


الصفحة 


1۳ 
COAEON (1۹° 
O1 
OTO 11¥ 


CETTE CEY 


10۸ 


۲ 


۲ 


l۱1۲ 


1۲ 


E E ا‎ (A۰۲) 


٠‏ سورة الواقعة 
HELE WR AR‏ 
أفرم رفوو ا ا 
سورة الحديد 
فإ ولقد أرسلتا توحا وإبراهيم وجعلتا في ذريتهما 
النبوة والكتاب ... 4 ۰ . 3 | 1 
لايم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيءٍ 
من فضل الله ...ي ٠٠١‏ ۹ ۲ 
سورة المجادلة 
ل والّذین یظاهرون من ڏسائھم ثم یعردون لما 
الوا فحرير ريةس قل ادمان ٠)...‏ ۲ 
ألم تر إلى اين هرا عن لجو فم ورن 


e ٠٠ &... لمانهواعنه‎ 


لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ...( ۵ er‏ 


تفسیر آیات أشكلت (A‘T)‏ 
اا ا ص حا ي ي ص ن صصص 


اة رقم الاي الصفحة 

كما قال عیسی ابن ريم للحواريین من أنصاري 

إلى الله ...4 1٤‏ ۷۸ 
سورة الحمعة 

هو الذي بعث في الأَمين رسولا مهم ... 4 ۲ ۳۸ 

ل وآخرين منهم لما يلحقرا بهم ... 4 ۳ YA‏ 
سورة المنافقون 

راء هم استغفرت لمم نم ضر قم 

لن يغفر الله هم ... 4 : ۳0 
سورة الطلاق 

وأقيموا الشّهادة لله ... 4 ۲ ٤‏ 


ط قد جعل الله لكل شيء قدرا 4 FEET ٣‏ 


سورة التحريم 


الآية رقم الآية ٠‏ الصفحة ٠٠‏ 
٠‏ سورة املك 
٤‏ ما تر في حل الرحخمن من تاوت ...)4 f E‏ 
: سيت وجوه الین كقروا . ..( WW WM.‏ 
سورة القلم 
وإنك نعل لق عضيو FE vale,‏ 
:3 تبصر ویبصرون ) | ۰ 0 11٤۹‏ 8 
ا Nort‏ 
بأيكم المفتون) : ۰ ۰ 1 ۹4 NETE‏ 
IEA ١ ۰ . ۱ ۰ ٤‏ 10۲ ۷ 
ل أفقجعل المسلمين كالمجرمين ) Fre‏ 4 
لإ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة.. ..{ ۰ ER‏ . ۹ 
بون یکا لذین کقررا زونك بانصارمم ل ٠‏ 
سمعوا الذكرَ . 0 اه 10۲ 
اسورة الجن 
لإا مسمعنافراناعجاي ! ` r e‏ 


واا لما سمعنا الهدی آمنًا به ...4 101 ro‏ 


تفسیر آیات أُشكلت 


(A‘0) 


ولا تمنن تستکتر ) 
طإنه فگر وقدر 4 
لإ إن هذا إلا قول البشر 4 


لا أقسم بيوم القيامة ‏ 


طط وجوه يومئذ نَاضرة )چ 


لابين فيها أحقابا) 


وما هو بقول شیطانٍ رجیر) 


۲۳ 


۲۵ 


سورة المطففين 


ل کا بل ران علیٰ قلوبھم ما کانوا یكُسبون چ ٤‏ 


۹4د 
FF‏ 


VTP WTI VeV 


EAA 


T10 


۳V1 


12۸ 


TAT 1°۸A 


(۸7) 


تفسیر آيات أُشكلت ! 


رقم الآية 


إن الذي أجرموا كاننوا من الذي منوا 


يضحکون 4 


ل وما أرسلوا علَيْهم حافظين ‏ 
إن بطش ربك لشديد 4 


وسم امرك اى 


وإ هذا في الع اوی 


لإ وتقس وما اها 


ل ووجدك ضالاً هذى 4 ) ) 


E 


سورة البروج 


VE10۲ 


V1 & 


AL. 


41 


تفسیر آيات أُشكلت کک 


ط لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوم 


سورة العلق 


ظ اقرا باسم ربك الذي حَلق ) a: 0-١‏ 
لقعا بالاصية ‏ 1114 10۸ 


سورة البينة 


لم يكن الُذين كقروا من أَهْل الكاب 

والمشر کین کین حت تأتيهم الد ۱ ۷۳۱ 
وما ترق الُذين أُونوا اكاب إلأ من عدم 

جاءتهم ال VIA ۹ ٤‏ 
وما أمررا إل درا اله مخلصين له الذي 

ا : ۷4 4 
واد نین قروا بن خر اب وانشر کين 

في نار جهنم ... 4 1 ۰ 


e 

سورة العاديات ) 
رادت ا و 

سورة الإخلاص 


«قُل هر الله أحد 4 e e‏ 


BH # & 


تفسيرآيات أشكلت ‏ ' (A11)‏ 
ی یی ا 


١‏ ھرس الآحاديت 


الحديث الصفحة 


(1) 


« اجتمعت غنيمة عند رسول الله از فقال : يا أبا ذرء ابد 

فيها...٠.‏ 0۸1 
« اخرٌج فمن لقیته يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه 

فبشره بال جدة ». Î‏ 

« إذا أذنب العبد نكتت في قابه نكتة سوداء TAT «1۰۸ .٠...‏ 
« إذا س از او فاق اتد 

تکذبوهم...٠. A‏ 
١‏ إذا صليتما في رحالكما » ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا 


معهم ... .١‏ 1۲7 
« إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض ...». V4 YA‏ 
J‏ استسلف رسول ابه اد بکراً فجاءته إبل من 

ا 11 1۹۷ 


» أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال : لا إله إلا 


Yoo اله‎ 


. «أشهد أن كل معبود من لدن عرشك إلى قرار أرضك 


) باطل.. ١‏ ۱ اا E TE‏ 
١‏ أصدق كلمة قالها شاعر : كلمة لبيد...٠.‏ ۰ وا 4 
« أفرضكم زيد ». ا 1 0 14 0¥ 

o0 | ۰ ) »... اقسموا الال بين أهل الفرائض‎ ١ 
0۹۹ .۲ «أقضاكم : علي > وحبر هذه الأمة: ابن عباس‎ 
E ° . أقيموا صفوفكم قان تسرية الصف من تام الصلاة ؛.‎ ) 
: MWe, .٠...؟ ألا أبعفك على ما بعضي عليه رسول الله ل‎ ١ 
OFF 01 غ‎ ٠... ألقوا الفرائض بأهلها‎ ٠ ٠ 


OE c0۹ 0۷ 


0 a 

الحقي سافنا ابر عثمان بن مظعون ». 40 
١‏ إن أدنى ما أنا صانع بالعالم إذا أحب الدنيا .. sS‏ 
أن أعرايً بال في المسجد فقاموا إل ... e‏ 
ر ا . ¥ 
GIT‏ 0۸۰ 
أن رسول الله اة دخل المسجد » فدخل رجلى فصلى...» oA‏ 


ET | 
E ©2 ' القياهة».‎ 


الحدیث الصفحة 
, إن الله كنب الحسنات والسيئات › ثم بين ذلك...». e‏ 


, إن الله نظر إلى أمل الأرض فمقتهم عربهم 


وعجمهم...٠. T0 1°۸A‏ 
١‏ إن الميت ليعذب ببكاء الحي عليه ». tor .toY‏ 
٠‏ « إتما الربا في النسيئة » . 044 1۸° 
« إنما نبتا ع الصاع من التمر الجيب بالصاعين من الجمع...٠.‏ 1۰۹ 
« إنه ييعث يوم القيامة أمة وحده ...». 1 
« أن النبي إا ورث ثلاث جدات .٠...‏ 01.01 
١‏ أنؤاخذ با عملنا في الجاهلية ؟ .٠...‏ ۳۲۹ 
١‏ إني لا أنظر إلى كلام الحكيم...٠.‏ ۳ 
« إياكم والغلو في الدين YAY 1۷ .٠...‏ 
د أيها رجل وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به». 01 o4‏ 
١‏ الإیمان : أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله .٠...‏ ۸۱ 
« الإيان بضع وستون » أو بضع وسبعون شعبة ۳6A A| .٠...‏ 
( ب) 


YAY (1Y .١ «بعفت بالنيفية السمحة‎ 


(ت) ) 


«تحوزالمرأة ثلاث مواريث .. 


.. تعس عبد الدرهم › تعس عبد الديار‎ ١ 


۰». تعلمت العلم فيك وعلمته فيك › فیقال له : کذبت..‎ ١ 


e ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين‎ ١ 


(چ ي 


: و 


ر سول الله ا .. ۰ 
«جاءت E‏ میراٹها 


«جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة فألهما عن 


الابنة وابنة الاأبن...٠‏ ۰ 1 


oY 
o 


6 


FY 


: 00۰ 


: 30۸ 


oV «o09 


۳ 


تفسیر آیات اُشکلت 


ت 


(ح ) 


« حتی تنفرد سالفتي .٠‏ 


« حج مع امرأتك ١‏ . 


(خ) 


«خرجت مع رسول الله کيا يوماً حار من أيام مكة E‏ 


( د( 


«الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله ٠...‏ . 


(ذ) 


«الذ هب بالذ هب تبرها وعينها EE‏ 


« الذهب بالذهب » والفضة بالفضة .٠...‏ 


الصفحة 


140 


1A0 


°۲1 


E1۲ 


11 


11۰ 


(س) 


ا ١‏ سأل أبو بكر الي يا أن يعلمه دعاءً يدعو به إذا أصبخ 
) وأمسی i ۰ .٠...‏ ) ا FENN‏ 
SS‏ ) ) 
يقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره.... ۰ NYE‏ 
e e‏ المين 
وعند غروبها» . WE E‏ 


(ش) 

۰ « الشرك في هذه الأمة أخفى من ديب النمل i of .٠...‏ 
١ :‏ شهدت مع عمومتي حلفاً في انجاهلية .٠...‏ : ا 
ê n‏ 
س 


سوم ھر لعب وصیام اام س کل فهر 
الدهر » . 7 


(ع) 


«العائد في هبته كالعائد في قیبه » . VENT‏ 
(ف) 
« فإن لم یکن فیها بت مخاض فابن لبون ذکر » . o4‏ 
١‏ ففرض الله على أمتي خمسين صلاة TEV .٠...‏ 
٠‏ «فيقول : لا أدري » سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته...٠. ۳o4‏ 
( ق ) 


١‏ قضى رسول الله از أن أعيان بني الام يتوارثون دون بني 


العلات ۾. ` or‏ 

١‏ قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسرل الله كا الصف 

oFV.o1 ,٠... للابنة‎ 
(ك)‎ 


) کان أول ما بدئ به رسول الله َة من البوحي: الرؤيا‎ ١ 
۲۲۸ .٠... الصادقة في النوم‎ 


( AIA ) 


د کان رسول الله اة يسوي صفوفا ...: 

اکان صنم من نحاس يقال له : إساف ...» 

کان قن کا فل رل فر عة رم 

٠... كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن‎ ١ 

« كنا إذا صلينا خلف النبي ا قلا : السلام على جبريل...٠.‏ 
كنت أييع الإبل بالبقيع » فأيع بالدنانير » وآخذ الدراهم...٠‏ 

١‏ كنت أستحاض حيضة كنيرة شديدة ء فأتيت البي بل 
أستفتيه .... ) 

هکت عد ای و جا وجل قال يا رسول الله إني 
أصبت حداً . .. 

؛ کف بقوم ضلالة أن يعوا کتبا غير کنابهم ... 

کیف نسبه فیکم ؟ قال : هو فینا ذو نسب .. 


(ل) 


الا بأس بالرقی مالم یکن شر کا .. 
د لا تبتعه ولو أعطاکه بدرهم!.... 
١‏ لاتبع ما ليس عندك. ٠‏ 

٠... لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين‎ ١ 


iE 

1 
۹۸ 
۳۱ 
ا 


i: TOA. TOV 
oA 
TEES 


A6 


1۹1-4۱ 


7 


\Vo1VE 


AA 


ATES 


« لا تسألني باللات والعزی .٠...‏ 

.» لا تسافر المرأة إلا مع زوج أو ذي محرم‎ ١٠ 
.٠... لا تصلرا إلى القبور‎ ١ 

.» لا رهبانية في الإسلام‎ ١ 


« لا يحل سلف وبيع › ولا شرطان في بيع .٠...‏ 


« لا يزال مدفوع عنهم بلا إله إلا الله مالم يؤثروا الدنيا على 
الآخرة .٠...‏ 

.٠... لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤهن‎ ١ 

١‏ لا يشهد أحد أنه لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل 
النار». 

«لتأخذن مأخذ الأم قبلكم شبراً بشبر...٠.‏ 

« لعنة الله على اليهرد والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 
١‏ لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لفقر له .٠...‏ 

.٠...ًفازج لقد رأيت الناس في عهد رسول الله اة يبتاعون‎ ١ 
.٠... لقي زيد بن عمرو بن نفيل أسفل بدح‎ « 

«لكل أمة أمين » وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح ؛. 

«٠‏ ما أراد رسول الله اة أن يخرج بني النضير قالوا: يارسول 
الله إنك أمرت بإخراجنا ولا على الناس ديون .٠...‏ 


الصفحة 


YT 
TAY (TAY 
TY 
YAY < 1°¥ 
«IAQ (10V (0f 


Ve 1۷ 


۳۹۰ 


01 


To¥ 
VEV 
TTT 
TY 
100 TOE TEE 
1۲ 


O° A1۰۹ 


TIE c17 


( ۸۰ اا 
الحدیث فة٠‏ 

‹ لر کان موسی وعیسی حیین ما وسعهما إلا اتباعي ». 1۸0 

« ليس لواهب أن يرجع في هبته .٠...‏ 16 

2م( 

« ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله 

صدقاً من قلبه إلا حرمه الله على النار » . ا : ro1. roo‏ 

د ما من عبد قال : لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل | 

Toy 2 "٠... الجنة‎ 

١‏ ما من قلب من قلوب العباد إلا وهو بين أصبعين من أصانع 

الرحمن .... ر eer‏ 

« مضت السة أن ما أدركنه الصفقة حياً مجموعاً فضمانه 

1 1 ) ٠ ١ .» على المشتري‎ 

هن آبتا ع اطعاماً فلا یعه حتی بستوفيه 10ê .١‏ 

AR .»... من أخلص لله العبادة أربعين صباحاً‎ ١ 

) 111 .» من استطا ع أن ينفع أخاه فليفعل‎ ١ 

e TTS 

11 . ٠... من أعتق شركاً له في عبد‎ ١ 
ioe 


' . .٠... من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد‎ ١ 


من حلف بغير الله فقد أشرك ». oY‏ 


١ ٠‏ من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله حرم الله 


عليه النار ». oo‏ 
١‏ من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ۳oo .٠...‏ 
من صام رمضان وأتبعه بست من شوال ۳٤7 .٠...‏ 


من طلب علماً ما فی به وجه الله لا یطلبه إلا لیصیب به 


عرضاً من الدنيا... ٥ .٠‏ 
) دمن طلب علماً » أو قال : من تعلم علماً ليجاري به العلماء...٠. IT‏ 
« من قتل نفسه بحديدة فحدیدته في يده TA‘ ) .٠...‏ 
د من کان آخر کلامه : لا إله إلا الله دخل اجنة ro .١‏ 
من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دل اة Yoo _Tof .٠‏ 
١‏ من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج .٠...‏ ۰0 
١‏ من منح منيحة لين أو ورق .٠...‏ 11۹ 
« الموجبتان : من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجدة ...». IY TOA-To¥‏ 
(ن) 
«نھی رسول الله ا أن يلم في حائط بعينه...٠.‏ 1۹4 


«نهی رسول الله اا عن بیع ایوا باللحم ». E‏ 


«نھی رسول الله یا عن بیع الکالئ بالكالئ » . 
«نھی رسول الله ا عن بیع وشرط ». 
«نهى رسول الله بيا عن قفيزا الطحان . 


(ھ) . 
هذا كان فرعون هذه الأمة ؛ 
د قال لبي پا في قول دعالی: Nk‏ 
هي كلمة الإشراك ۲. 

(و) 


والذي نفسي بيده لو کان موس حياً ٹم اتبعتسموه 


وتركتموني لضللعم ». 

..... وصم من كل شهر ثلاثة أيام‎ ٠٠ 

١‏ ولاك الحمد أنت قم السموات والأرض ومن فيهن.... 
دومن کادیکره اخ موداي اکر د داع مته 
اا ) 


اة 


TO 1Y 
4 


ا 


i YAELTAT °۸ 


0 1 


T4. EA 


¥0 


الحديث الصفحة 
( ي ) 
« يا سلمان » هم من أهل النار...٠. EE:‏ 
« يا عمرو : أما علمت أن الإسلام يجب ما کان قبله ٠‏ . 18 
١‏ يا معشر النساء تصدقن 1٤ .٠...‏ 


تفسیر آیات أُشکلت ( (۸٣۷‏ 


(1( 


قال أبو هريرة رضي الله عنه في قوله تعالى : $ وأحاطت 

به خطینته € : « أحاط به شر که » . Vo VE‏ 
قال مجاهد في قوله تعالی ‏ وأحاطت به خطیته 4 : 

«أحاطت بقلبه vr . ٠‏ 
لان عا ر اة عا اة 

بعت بنقد فلا بأس . . ٠.‏ . 2 


قال الضحاك بن مزاحم ١:‏ إذا كان مع الحنيف المسلم فهو 


الحاح .٠...‏ ۳۹۸ 
قال عكرمة : « أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت : آتجد 
في کتاب الله للام ثلث ما بقي ؟» . o۰‏ 


قال مجاهد في قوله تعالى : ظ كَل شيء هالك إل 
وجهه 4 : «إلا ما أريد به وجهه ١ .٠‏ 
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : «إن الفقيه كل 


الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله . . .٠.‏ ۹۷ 


. افسيزآيات أشكلت‎ ٠ ٠ ٠ ا‎ (A۲۸) 


الأثر وقائله الطفحة. 


فال ابسن مسمود رضي ال عنه : ١‏ إغاالمالم الذي 
یخشی اللا . 1 ` > 04 
قال النجاشي رضي الله عه :إن هاا والذي جاء به 
: موسى ليخرج من مشكاة واخدة Vie ۳ .٠‏ 
١‏ قال قخادة في اسمه تعالی e‏ 
عن السوء“. SS.‏ ا 4 
وا ا ا E‏ ` 
المفتون) : یکم اولی بالشیطان » فهم أولى بالشيطان 


من ني الل که . ` ۱٤۸ E‏ 
a‏ 


Ty 
AV041 a. ) اریت ۰٤ا © ا‎ 
2 بلغ عمر أن سمرة باغ‎  : قال ابن عباس رضي الله غنهما‎ 
0۸4 E . ٠. . خمرأًفقال : قاتل الله سمرة‎ 

قال الحسن البصري 1 :ين دعوة اسر ودعوة العلاية 8 | 

سبعون ضعفاً . 4 ا VIVA‏ 


قال مجاهد في قوله تعالی # إن رها ناظرةٌ : «تنظر إلى 


ثواب ربها ا . 


(ح) 


قال ابن عباس رضي الله عنهما : ١‏ حنيفاً : حاجاً) . 

قال مجاهد : « حنيفاً : متبعاً » وفي لفظ : هو اتباع 
إبراهیم فیما اتی به . . .٠.‏ 

قال أبو العالية : «الحنيف : الذي يستقبل البيت 
بصلاته . . ٠.‏ . 

قال أبو قلابة : «الحنيف : الذي يؤمن بالرسل كلهم؟. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : « الحنيف : المائل عن 
الأديان إلى دين الإسلام ٠‏ . 

قال محمد بن كعب القرظي : « الحنيف : المستقيم .١‏ 

قال قتادة : « الينيفية : شهادة أن لا إله إلا الله يدخل فيها 
تحر الأمهات . . .. 


T1110 


TAA. T° 


TA-T4AY¥ 


۳۹۹ 


۳۹١ 


۳۹۸ 


4¥ 


° Y1 


' ا تفسیر آيات أشكلت‎ E 


قال الربيع بن خشيم في قوله تغالى : وأحاطْت به ۰ 
خطينتة) : « الذي يموت على خطاياه قبل أن يتوب». E. ٠‏ 


(س) 


قال سلمان الفارسي رضي اله عنه : « سألث التي بل 2 
من آمل دين کت ممم EEA i‏ ) 
قال ان عباس رفي اف عا ادن اة را 1 
A‏ أ ) EA‏ 
قال ميمونين مهران : ١‏ سبحان الله : كلمة يعظم بها 

CC O ° 

قال الحسن البصري في قوله تعالی : بی من كسب ) 

ية : «السيئة : الكبيرة من الذثوب الكبائر ٠.»‏ ۲٣۷٣ا‏ 
قال عكرمة والربيع بن خثيم في قوله تعالى : بل من ) 
انا #السيئة:: الكبيرة » والإحاطة : أن 


يصر عليها فيموت غير تائب . r ٤‏ 


بشن اا أت (A1)‏ 


الأثر وقائله الصفحة 
( ش ) 


قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالی : بل من 
«الشرك '. VY TE!‏ 
قال مجاهد في قوله تعالى * بأیگم المفتون ي : 
«الشيطان» » وفي رواية قال: « إبليس ؟. \EA-1E¥‏ 


(ض) 


قال الحسن البصري في قوله تعالى : ظ بأيكم 
المفتون) : ١‏ الضال) . 10۰ 


( ف ) 


قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالی : وأن 
يس لاونسان إلا ما سعى @: فأنزل الله بعد هذا: 


ظط والُذين آمنوا وات a2‏ در 8 بايان 1 ج : ته 
درهم...4. t04 ) ٠‏ 


(CATT) 


الأثر وقائله . 


(ق) ' 


قال الحسن البصري : «قال رجل : والله لأعبدن الله عبادة . 


: آذكر بها . . a. ٠.‏ 
٠‏ . قال أبو الأسود الدؤلي : « قال لي عمران بن الحضين : 
أرأيت ما يعمل الناس اليوم ريكدخون فيه . 


(ك) 


لز ب رف اه ف 

قال الحسن البصري : « کانوايقولون e‏ 
رسول الله ل - : الحمد لله اموفق ٠‏ . 

٠‏ قال أبو العالية في ققوله ا وأحاطْت به 
حَطيتةُ 4 : « الكبيرة الموجبة .٠‏ ) 


(ل) ` 


قال ابن عباس رضي الله عنهما : ١‏ لا أحسب کل شىء 


4 


CEE 


۳ 


AA AT 


VY 


تفسیر آيات أشكات 


( ATT ) 


الأثر وقائله 


إلا بمنزلة الطعام .٠‏ 

قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : «لاها الله إذاً . . .٠.‏ 
٠‏ « قال الحسن البصري : لقد رأيت رجالا لو رأيتموهم 
لقلتم مجانين . . ٠.‏ . 

قال جبیر بن مطعم : « لقد رایت رسول الله َة وهو على 


دين قومه ٠...‏ . 
ا 


E OES E 
.٠. . . الأهواء بعقلي كله إلا القدرية‎ 

قال الضحاك في قوله تعالى ظ بأيكم المفتون ي : 
«اللجنون » فإن من كان به الشيطان ففيه الجنون » . 

قال عطاء بن أبي مسلم الخراساني في قوله تعالى : 
حنيقا لما : « مخلصامسلما». 

قال السدي في قوله تعالی : [ ومن جاء اسه فلا يجرّی 
الذين عملوا السينات إلا ما كانوا يعمو ي : 

«من جاء بالسيئة فجزاؤها سيئة مثلهامن جميع 


.٠...بونذلا‎ 


الصفحة 


1071 10° 


۳A 


or 


A0 _ 1A 


۱4 


E) 


TEE 


(ATE ) 


تفسیر آیات أُشکلت : 


الاثر وقائله 


قال ابن عباس رضي اله عنهما في قوله تعالي : 
وأحاطت به خطینته ) من عمل ثل أعمالكم » وكفر 
شل ما كفرع به . . ٠.‏ 


ف 


ا ر 
قال الربيع بن أنس وجماعة في قوله تعالى ا 
كسب سين : ١‏ هي الشرك يوت عليه ». 


قال ابن مسعود رضي الله غنه في قوله تعالۍ مناجاء 
بالحستة قله عشر ماله 4 ا 


(و) 


قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «ولوهم بيعها › تم 
خذواثمنها) . ۰ 


اصنحة " 


VT 


TATO 


0 


TOMY 


0 


تفسير آيات أشكلت (AFY ) ٠‏ 


= - فمرس الأعلام " 


الاسم الصفحة 
)1( 
.آدم عليه الصلاة والسلام VIT of o Yot‏ 
إبراهيم فيد °۷ CAT CNYY‏ 1°( 


CTV TYA CTTI (T۹۲ 
cCYTAO YAY cYTA\ cA* 
eTAY CTE TAT <A 
cE Yo CTA TAA 
fol. O° 
CVIY cETY cET+* cEOA 


VEE VTA (VYTY 


إبراهيم بن خالد الكلبي ‏ أبو ثور 040 . 061° 


إبراهيم بن سيار النظام A4‏ 

إبراهيم بن شمر بن يقظان ابن أبي عبلة 104 

إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج ¥ A۱‏ 

o1۰ «TEY TT «TEY 1۲ إبراهيم بن يزيد النخعي‎ 


(1) الأرقام المكتوبة با لخط العريض للدلالة على الموضم الذى ترجم فيه 1 
: لعريض للدلالة على الموضع الذي ترجم فيه للعلم 


(ATA)‏ 2 وات ر 


الاسم i‏ ال 


ارما ف عدا ف LYTTON‏ 
ای کی یا ای ا 104 


ابن الأثير = علي بن محمد بن عبد الكر الشيباني 


أحمد بن إبزاهيم بن عبد الغلي السروجي A‏ 
أحمد بن أحمد بن نعمة المقدسي ) tN,‏ 
أحمد بن ا لحسن بن عبد الل الحنبلي ابن قماضي 
ا N‏ 0۲ 
أحمد بن الحسين الحسروجردي بو بكراليهقي ETT OY‏ 
أحمد بن سنان الواسطي أ٠ rv0‏ ) 
أحمد بن شعيب النسائي ) FO* 11 EY ) ۰ ٤‏ 
أحمد بن عبد الدائم المقدسي ) ) WV‏ 2 
اکور ھن ورا تاي ۰ Er‏ 

e أحمدبن علي بن عبد القادر المقريزي‎  . 
Me اوغ و ا ا‎ 
(AV1 JIY «110 ¢ اند بن محمد بن ابراه العباندرى الفا‎ 

Ee FAA TITTY e ) 

او در ا ا ی 1 
ادن و ع و (AY AO EY‏ 164 


5 1 A 1A0 MAY 


الاسم 


أحمد بن يوسف الحلبي ‏ السّمين 
الأحنف بن قيس التميمي 
:أسامة بن زيد بن حارثة 

أسباط بن نصر الهمداني 


إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام 


(ATA ) 


الصفحة 
TooToo TEToOTTE‏ 
TY CTI TA TT‏ 
EAT (EE TT‏ 01°( 
OTE OY «(O1 «0۱۱‏ 
COVA 0V1 (0۷° 04‏ 
(OA (04‏ 041 <« 04¥« 
CEO TTT CTI C11۱‏ 
(TOV (T00 TOT TEA‏ 
CTT CTY CTT O°‏ 
CVT CVT CTY! (114‏ 
CTVA CTV CTY CVE‏ 
CTAV CTAT CTAY 1Y۹‏ 
Ve TE C141 CAA‏ 
۳4 
۳4۹۸ 
7 ,۲1 044 
4 ۲4 


TV4 (۹¥ 


' تفیرآیات أشكلت‎ ٠ e (Af ) 


إسماعيل بن عبد الرحمن بن آبي كرية۔ السدي 8 
الك " ) AT IV IE Vo e‏ 
EV TET 4 )‏ 
IT CFE TEA‏ 
FA FV‏ ا 
اع ع coro‏ 0۲ 0 : 
VATEY VE WY 0 ٠ | ۰‏ 
أبو الأسود الدؤلي = ظالم بن عمرو ا 
أسود بن عامر الشامي-شاذان . 4 
الأسود بن هلال المحاربي " FANNY‏ 
اب ا نجش Ves YY E‏ 
الأصمعي = عبد املك بن قريب 
الأعمش = سليمان بن مهران الأسدي 
رام منت نخان بن ا ۱ 1 
آم کر نتا مف بن آي يا ) AVA‏ 
أمية بن عبد الله أبي الصلت؛ AVE id ٠٠‏ 
أنس بن مالك بن النضر الخزرجي (PVA EY. YH A4 ٠‏ 
9۹۸ 


الاسم الصفحة 
(ب) 
باذام۔ أبو صالح ( مولى أم هانئ بنت أبي طالب) . 0 ۳o1‏ 
E‏ ۲ 
بختنصر 1o‏ 


أبو البركات الأنباري = عبد الرحمن بن محمد بن 

عبيد الله الأنباري 

البغوي = الحسين بن مسعود 

أبو بكر بن الأنباري = محمد بن القاسم بن بشار 

أبو بكر بن الباقلاني = محمد بن الطيب 

أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي ¥4 
أبو بكر البيهقي = أحمد بن الحسين الخسروجردي 

أبو بكر الصديق = عبد الله بن عشمان بن عامر 


القرشي 

بلقي بدت النيرج ۷ 
بهانزیل 
بهایزید 6 
بيبرس البندقداري ۔ الملك الظاهر ج 


بيبرس الجاشنكير الملك المظفر 44 


ت( 


التلمساني = سليمان بن علي بن عبد الله 


الشعلبي = أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري 


بو ثور 2 إبراهيم بن خالد الكلبي 


الثوري = سعيد بن مسروق . ٠‏ 


(ج) 


جابز ين بد اه الأنضارى 
جاغان۔ سيف الدين 

جامع بن شاد المحاربي 

الجبائي = محمد بن عبد الرهأاب 
جبير بن مطعم بن عدي القرشي 
الجحعد بن درهم . 


جعفر بن بسران 


4 
i 
TENS 


A4 
V0 ci4 


AA. 


الاسم الصفحة 
أبو جعفر الرازي = عیسی بن عبد الله بن ماهان 
جمال الدين آقوش الأفرم r‏ 
جندب بن جنادة الغفاري۔ أبو ذر 44 
جنکیزخان ۲4 
أبو جهل = عمرو بن هشام بن المغيرة الملخزومي 
اي VE EEE bh‏ 
الجوني = عبد الملك بن حبيب 

(ح ) 

ابن أبي حاتم = عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن 
إدريس الرازي 
الحارث بن هشام بن المغيرة الملخزومي ۳۴۹ 
أبو حامد الغزالي = محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
حبيب النجار Vy‏ 
حرب بن إسماعيل الكرماني 444 
الحسن بن أحمد بن عبد الغفار ‏ أبو علي الفارسي At‏ 


أبو الحسن الأشعري = علي بن إسماعيل بن 


ابي بشر 


:لن بن عاف بن خرو لي TINY‏ 
السو بن عة بن سعد ارين ۰ 1 4۲ ۰ 
CONEY Ye A 4 e‏ 
ك Aor Nol lor MA‏ 
EY EA TET 1‏ 
«E14 PVA VY FY PVT‏ 
VEE EM: A1 ۰‏ 
الحسين بن الحسن بن عطية العوفي IM.‏ 
الحسین بن عبد الله بن سينا | . Vro YFE‏ : 
:الحسين بن الفضل ين عمير أ أ ا د ي ا 
الحسين بن مسعود بن محمد البغوي ) WIS Ne E‏ 
TAIT UONAN‏ 
EE‏ 
أبو حفص البرمكي رن ا 
حکیم بن حزام بن خویلد القرشي 14144 
الحيدي = محمد نن أيي نصر فتوح الحميدي 


(خ) 


خالد بن عبدالله القسري ' Vit ٠‏ 


الاسم الصفحة 
ا خرقي = عمر بن الحسين بن عبد الله 
۳۹٦ e‏ 
أبو الخطاب = محفوظ بن أحمد الكلوذاني 
خليل بن أيبك الصفدي ۔ صلاح الدين 
خليل بن المنصور 1 

۲٤ 
(د)‎ 


أبو داود السجستانى = سلمان بن الاد 
يمال د شعث 


داود بن علي الظاهرى 
A+‏ 
0 


ابن دقيو العد = : 
دفیی محمد بن علي بن وهب 


ابن أبي الدنيا = عبد الله بن محمد بن عبيد 
(ذ) 
أبر ذر = جندب بن جنادة الغفارى 


ذكوان السمان الزيات-أبو صالح المد 


الذهبي = محمد بن أحمد بن عثمان 


' الاسم الصفحة‎ 
ر(‎ 
rev FVY YY ۳ ار ن این اکى"‎ 
ET 
rv TY ٠ ¡i  يفوكلا الربيع بن خثيم‎ 
٠. ٠ بناحمدین‌رجب‎ EE e 
الحنبلي‎ 


٠‏ أبو رزين = مسعود بن مالك الأسدي' 
٠‏ رفيع بن مهران البصري- أبو العالية TTY‏ 


T44 TYY (TY 
(ز).‎ 


الزجاج = إبراهيم بن محمد الزجاج 1 
زرادشت بن بورشب ٤‏ ۲ 0 2 
أبو زرعة = عبيد الله بن عبد الكريم 
الزهري = = محمد بن مسلم بن شهاب ۰ 

۵۸٦ : ٠: ٠ بن أرقم الأنصاري‎ 


TEY FTA OYY 4 e e 


الاسم الصفحة. 


زيد بن ثابت الأنصاري 1۹ c03 41 E‏ 


011 <04 (OA (OV 


01° «olo 

زيد بن حارثة بن شراحيل 111411 

زيد بن عمرو بن نفيل القرشي YIVLTITEOTIY TINY Ye‏ 

ET oY 

زینب بنت محمد َد . TAV «A4‏ 
(س) 

سالم بن عبد الله بن عمر بن ا لخطاب 1 

I (ff  ةيدماغلا سبيعة‎ 

السدي الكبير = إسماعيل بن عبد الرحمن بن 

أبي كرية 

سريج بن يونس بن إبراهيم المروزي Y4‏ 

سعد بن أبي وقاص القرشي 4۹۸ 

سعد بن الربيع الأنصاري : 00° 

سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري CTA lee‏ °4 10 


سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي ۱714 


او سيد الاج = عبد ابن سعيدالكرفي 
سعيد بن بي عروبة 


۰ نادرى تان الك اة 
مدن روو ارو ے2 
سعيد بن مسجدة البلخي. أبو الحسن الأخفش/ الأوسط 
سعيد بن المشيب القرشي ا 

سفیان بن سعید بن مسروق الثوري 

فيان بن صبنة بن آبي اران املال" 

آبو سفیان = صخر بن حرب بن آمية 


سلم بن عبد الرحمن النخمي 


7 لغانالفارشن 


سلمان بن ربيعة الباهلي 

أبو سلمة = عبد الله بن عبد الأسد اللخزومي 
انين امد ن اوت اران 
سليمان بن الأشعث. أبو داود السجستاني 
سليمان بن علي بن عبد الله التلمساني 
سلیمان بن مهران الاسدي الامش 


ED 


TTA «10° «۱ ۱۲ ¥4 (YO 


PVT FEY. 


WMO 
n 
AN ITELTTT CY 
E TAV AS 
COO 


WV. iT 
vr 4 YH ۸ 


00 


٠ ET 

T0 11۰ «۲ 

YTA 
۳۷٦ 


الاسم الصفحة 
سلام بن ښک الأزدي-أبو روح البصري 7Y‏ 
سمرة بن جندب بن هلال الفزاري oA «< ÛOA4‏ 
السمين الحلبي = أحمد بن يوسف 
سهيل بن عمرو القرشي 4 
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الطبراني = سلیمان بن أحمذ بن آیوب 


أبو الطفيل = عامر بن واثلة الليثي ' 
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ظالم بن عمرو- أبو الأسود الدؤلي 


عائشة بنت أبي بكر الصديق 
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عامر بن عبد الله الجراح- أبو عبيدة 
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عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري 


عبد الحق بن غالب بن عطية 


عبد الحليم بن عبد السلام الحراني 
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عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني ۔ أبو يحيى 


عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي 
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عبد الرحمن بن مهدي البصري 
عبد السلام بن عبد الله الحراني۔ مجد الدين 
أبو البركات بن تيمية 
عبد الله بن إبراهيم الخبري۔ بو حكيم 
عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن حزم 
عبد الله بن أبي نجيح يسار الثقفي 
عبد الله بن أحمد بن قدامة ‏ أبو محمد المقدسي 
عبد الله بن إسماعيل البغدادي 
عبد الله بن رشيتق المغربي 
عبد الله بن زيد بن عمرو أبو قلابة البصري 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح 
عبد الله بن سعيد الكوفي ‏ أبو سعيد الأشج 
عبد الله بن سوار العنبري 
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عبد الله بن غبد الحليم بن تيمية الحراني 
عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي 
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الصديق 

عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي 

عبد الله بن عمرو بن العاص أ ٠‏ 

عبد الله بن قيس بن سليم أبو موسى الأشعري 


عبد الله بن المبارك بن واضح التميمي 


٠‏ عبد الله بن محمد بن جعفر- أبو الشيخ الأصبهاني 
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عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 


عبد الله بن هارون الرشيد- أبو العباس المأمون 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 

عبد الملك بن حبيب- أبو عمران الجوني 

عبد الملك بن قريب- أبو سعيد اللأصمعي 
عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي 

عبد مناف بن المطلب بن هاشم أبو طالب 


عبد المؤمن بن علي القيسي 


ابن عبد الهادي = محمد بن أحمد بن عبد الهادي 


الحنبلي 
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الاسم 
ارما بن عد اتيد اشن 
Ss‏ 
ابن أبي عبلة = إبراهیم بن شمر بن يقظان 
عبید الله بن عبد الکرے۔ أبو ز زرعة الزازي 
عثمان بن آبي سليمان بن جپير بن مُطعم 
عثمان بن عطاء بن أبي مسلم ا خراساني 
۰ عثمان بن عفان بن أبي العاض القرشي. 
عثمان بن مظعون بن خبیب. ) 
عدي بن حائم الطائي 
عطاء بن أبي رباح أسلم القرشي . 


عطاء بن آبي مسلم الخراساني 
عطية بن سعد بن جنادة العوفي . 


ابن عطية = عبد التق بن غالب 
ان ك السا ٠‏ 
عقبة بن عامر الجهني 
عقيل بن خالد الأيلي 
عكرمة بن أبي جهل عمرو بن هشام القرشي 
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عكرمة بن عبد الله البربري 
علي بن آبي طالب الهاشمي القرشي 


علي بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي 
ع ن مدا ی 
علي بن إسماعيل بن أبي بشر- أبو الحسن الأشعري 


علي بن الحسين بن علي بن آبي طالب الهاشمي ِ 


زين العابدين 

أبو علي الخزاز = هارون بن معروف المروزي 
علي بن عبيد الله بن نصر بن الزاغوني 

علي بن عقيل بن محمد البغدادي- بو الوفاء 
علي بن عمر الدارقطني 


علي بن محمد بن حبيب البصري ‏ الماوردي 
علي بن محمد بن عبد الكريم الشيباني ابن الأثير 
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الاسم 
عمر بن الحسين بن عبد الله ألخرقي ‏ 
عمر بن الخظاب بن نفيل القرشي 


عمرو بن حماد بن طلحة القناد 


عمرو بن عاصم بن عبيد الله البصري 
عمرو بن العاص بن وائل السهمي 

عمرو بن هشام بن المغيرة الخزومي. أبو جهل 
عمران بن حصين المخزاعي. ) 


العنبري = عبد الله بن سوار 


عياض بن حمار الجاشعي 


0 
Ve YT 
tof EA AT AY 
010 L۱ 0T1 
10 6 010 0۸° 
iY ¥ 
04 Oof oF EY 
ET 
ONA 
TOTO 1° 
me 
1-6 
4 


40 


CTAV TVY TE NV 


CEO fes AE A0 


VY <14 


الاسم اا 
عیسی بن عبد الله بن ماهان- أبو جعفر الرازي ۷ 
(غ) 
رات ۲۸ 
غزوان الغفاري- أٻو مالك ۱۵ 
(ف) 


الفارابي = مخمد بن محمد بن أوزلغ . 
أبو الفرج بن ألجوزي = عبد الرحمن بن علي . 
فرعون 1۹7(« V1 Y۹ (Y1‏ 


SARA 


ابن فورك = محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني . 
(ق) 


قتادة بن دعامة السدوسى Te AIT 0Yo‏ 


اقرط ناخد بن اى يكر الأنضاري: 


(Fle FEY FTA TYE 
EV Ee PYY TYY 


TA TY. 


أبو قلابة = عبد الله بن زيد بن عمرو ٠‏ 


ابن قيم الجحوزية = محمد بن أبي بکر بن یوب 


كعب الأحبار . 


کوٹر بن حکیم 


لبيد بن ره العامري 


لوط ية 
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ماعز بن مالك الأسلمي 
مالك بن أنس 


أبو مالك = غزوان الغفاري . 

المأمون = عبد الله بن هارون الرشيد. 

ماني بن فاتك 

ااوردي = علي بن محمد بن حبيب البصري . 
مبارك بن فضالة القرشي 


مجاهد بن جبر اللكي 


TTY (FF 
CENT oP NIE ¥۹ 
CIT c01 EA EE 
«(1071 100 TEA + 0 
CUTE CTY IU CT 
IVT OTYE VY 11 


. AI (1Y 


0, $4 


4471 
IVE CONIYT NACA (¥0 
A21 10° A (117 
cFYo o Tol TEV TEE 
(TVY CTY c10 (TTA 


eTAo TAT oTVYV PTYYF 


(AY)‏ آ 
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ا ت 
محمد بن آي بکر بن ناصر الديڻ الدمشقي 

محمد بن بي محمد. مولی زید بن ثابت 

محمد بن أبي نصر فتوح الحميدي 
وو اا وان ااا ا 
القرطبي 


محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي 


محمد إسحاق بن يسار المطلبى ‏ 


محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري 
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تفسیر آيات أشكلت 
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محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني 


محمد بن الحسين الفراء۔ القاضي أبو يعلى 


محمد رشد رضا 


محمد السيد الحليند 

محمد بن الطيب- أبو بكربن الباقلانى 

محمد بن عبد الله بن تومرت المصمودى 
محمد بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي 

محملرین عبد الوهاب التميمى 

محمد بن عبد الوهاب البًائي 

محمد بن عزيز بن عبد الله الأيلي 
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مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي 7 O‏ 41 
مكحول الشامي الدمشقي ¥ 

اجى بن عشمان بن أسعد التنوخي 44 . 

CTE Y0 IAT 1° ) موسی بل‎ 


«TAO (TAY (TAS TYA 


cE CT FTA TAT 


( AI" ) 
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أبو موسى الأشعري = عبد الله بن قيس بن سليم 
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۷ ففرس الأبيات الشعرية 


صدر البيت قائله الصفحة 
انات کيا ر ونا لم أقف على قائله ۳۱ 
أقيمي أم زنباع أقيمي أبو زنباع الجذامي ۳ 
ألا كل شيء ماخلا الله باطل لبيد بن ربيعة العامري EE‏ 
تلك المكارم لاقعبان من لبن أمية بن أبي الصلت ۷۳ 
فإن تكن الأيام أحسن مرة كعب بن سعد الغنوي ۱4۹ 
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۸ قائمة المحادر والمراحع 
(( 
القرآن الكرم . 
ابن تيمية ومنهجه في تفسير القرآن . 
لناصر بن محمد الحميد . 


رسالة دكتوراه۔ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 
إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين . 

للسيد محمد بن محمد الحسيني الزبيدي . 

نشر : دار الفکر ۔بیروت . 

الإتقان في علوم القرآن. 

لحلال الدين عبد الرحمن السيوطي . 

وبحاشيته إعجاز القرآن للباقلاني . 

نتشر : دار المعرفة۔بيروت . 

اجتماع الجيوش الإسلامية . 

للإمام : ابن قيم الجوزية . 

قي د غواداعبد اله الى 

مطابع الفرزدق التجارية » ط أولى ۸٠١٤٠ه.‏ 

الأحاديث المختارة . 

لضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي . 

ی ودرا 2 د عبد الل ن ندا ین دحی: 
نشر : مكتبة النهضة الحديثة ‏ مكة المكرمة › ط أولى ١١٤٠ه.‏ 


(AAR )‏ ۰ تفسیر آیات أشكلت ٠!‏ 


(۸) 


(0 


)1۱( 


A 


إحكام الاحكام سرح ماه الاحكام 
لابن دقيق العيد . ۰ 


ن نشر + دار الكتاب العربي- -بیروت . 


الأحكام الشرعية الصغرى ‏ الصحيحة . 


للحافظ عبد الحق:الإشبيلي . 
تحقيق : أم محمد بنت أحمد الهليس . 
ت : مكتبة ابن تيمب بالقاهرة » ومكتة العلم بجدة » ط آولی ۱۳٤٠م ٠.‏ 


شر :دار لكاب لري رو طب سصورة عن اة لای ؟ ١ھ‏ 


a 


راجع أصوله »و حرج أحادیثه » وعلق عليه a‏ 


نشر e‏ و ٠۰‏ هھ. 


ا ا (أبو حامد): 


a ss 


نشر : دار الكتب العلمية اوت ا ا 


أخبار العلماء ا الحكماء 


1 e ر‎ 


تفسیر آیات أشکلت ) AAS‏ ( 


(1۳) 


(14( 


)10( 


(%0 


(1۷) 


الاختيارات الفقهية من فتارى شيخ الإسلام ابن تيمية . 
لعلي بن محمد البعلي الدمشقي . 

تحقيق : محمد حامد الفقي . 

تفر اال ا ر 

الاختيارين . 

للاخفش . 

تحقيق : د . فخر الدين قباوة. 

نشر : مۋسسة الرصالة۔ بيروت »> ط ثانية ٤٠١٤‏ ١هھ.‏ 
إخوان الصفا . 

لعمر الدسوقي . 

نشر : دار نهضة مصرالفاهرة » ط ثالثة . 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل . 

محمد ناصر الدين الألباني . 

نشر : المکتب الإاسلامي۔ بیروت » ط أولی ۳۹۹٠ھ‏ . 
أساس البلاغة . 

لمحمود بن عمر الزمخشري . 

تحقيق : الأستاذ عبد الرحيم محمود . 

نشر : دارالمعرفة۔بيروت . 

أسباب نزول القرآن . 

لعلي بن أحمد الواحدي . 

تحقيق : السيد أحمد صقر . 

نشر : دار القبلة المملكة العربية السعودية جدة والرياض › ط ثانية ٤٠١٤‏ ٠ه‏ . 


¦ تفسير آيات أشكات‎ (A4) 


(1۹) 


(۳۱( 


(۲۲) 


(YT) 


(E) 


(۲0( 


E e للدکتور‎ 

نش : مكتبة السنة- إلقاهرة ٠‏ ط رابعة۸١٤١.ه ‏ 
الاستيعاب في أسماء لااب 

لبي عمر بوسف بن عبد البر القرطبي . 

مطبوع بحاشية الإصابة لابن حجر .. 

ا : دار الكتاب العربي- بيروت 1 


الإصابة في تمييز الصحابة . 


أضواء ر 8 بالقرآن . 
خمد الأمين ين محمد الختار الشتقبطي . 


ر نشر : دار عالم الكتب۔ و 


: 
تحقیق : سليم ين علد الهلالي. 

نشر : دار ابن عفان المملكة العربية السعودية ۔الخیر » ط a‏ 
إظرات القرآنء: 
لأحمدبن محمد بر ن إسماعيل انحاس (آبو جمفر). 
تحقیق : د زیر غازي راه 
GG e‏ ۰ھ 


الأعلام . 


تفسير آيات أشكلت )۸٩۱1(‏ 


(۲7( 


(۷( 


(YA) 


)۲۹( 


(۳۰) 


(۳1) 


خير الدين الزركلي . 
نشر : دار العلم للملايين۔بيروت » ط سابعة ۱۹۸1م . 
الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية . 

لعمر بن علي البزار . 

تحقیق : زهير الشاويش . 

نشر : المكتب الإسلامي-بيروت » ط ثالغة ٠٤٠١‏ ه . 
إعلام الموقعين عن رب العالين . 

للإمام : ابن قيم الجوزية . 

تحقيق : الشيخ عبد الرحمن الوكيل . 

نشر : مكتبة ابن تيمية ۔ القاهرة . 

الأغاني . 

لأبي الفرج الأصفهاني ( علي بن الحسين ) . 

نشر : مؤسسة جمال » طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب . 
اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم . 

لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . 

تحقيق : د. ناصر عبد الكري العقل . 

نشر : شركة العبيكان المملكة العربية السعودية۔الرياض » ط أولى ٤١٤٠ه.‏ 
الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى 
والأنساب. 

للحافظ : علي بن هبة الله بن ماكولا . 

نشر: دار الكتب العلمية۔ بيروت » ط أولى ١١٤١ه.‏ 
الأموال . 


TT (۸4۲ (‏ تفسيرآيات أشكلت ؛ 


(YY) 


(TT) 


(E) 


.(۳0( 


(r 


سر :دار اکب لدی تتت . 


دی س کر ااتصاف من الإنصاف لحمد مي الدين عبد اليد ٠:‏ 
: دار إحياء الثر اث العربي 

لإصاف في سمرت رامع من قلاف على ملعب الام امد يتأتل 

لعلي بن سليمان المرداوي . 

تحفیق : محمد حامد الفقي . 

: مكتبة السنة المحمدية القاهرة » ط آولی ٠۳۷۴‏ . 

CE 

EES 


رال وکو الإسلامية بالمدينة المنورة . 
( ب ( 
البحر الحيط 


لن ر ار ا اي 


وبهامشه النهر الماد من البحر لأبي حيان ٠‏ والدر ةط ن ابن الحيط لاج 
a e‏ 

نشر : دار الفكر ۔بیروت» ط اة ۲١٤۱ھ‏ .. 
بداية المجتهد ونهاية القتصد . 


تفسیر آیات أشكلت ) AA‏ ( 


(۳A) 


(۳۹) 


)۰( 


(41) 


لمحمد بن رشد القرطبي . 
تر از ار روت ا ان 96 

البداية والنهاية . 

لإ سماعيل بن عمربن كثير . 

تحقيق : د .أحمد أبو ملحم » وآخرين . 

نشر : دار الكتب العلمية۔ بيروت » ط أولى ١١٠٤٠ه.‏ 

البرهان في علوم القرآن . 

لبدر الدين الزركشي 

تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم . 

نشر: مكتبة دار التراث_ القاهرة . 

بستان الهداة في اختلاف الأنمة والرواة في القراءات الأربع عشر . 

لأبي بكر بن الجندي . 

نسخة خطية محفوظة في المكتبة المركزية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض- قسم المخطوطات برقم (۸۸۹) . 

يحققه الآن لنيل درجة الماجستير أحد طلاب الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية آهل الإلحاد . 

لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . 

تحقيق ودراسة : د. موسى بن سليمان الدويش . 

نشر : مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة » ط أولى ۸١٠٤٠ه‏ . 
ET‏ 

لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . 

ان ا ا 


(A۹٤ )‏ ا تفسير أيات أشكلت ' 


(( 


(E) 


(N 


()49( 


رسال دکتوراه اة لانم محمد ین سود الإسلایا 


TY 


حقیی : طه عبد الحميد طه . 
ت اليئ الصرية العامة لكاب 
ا (ت). 
e‏ 
لزين الدين عمر بن مظفر بن الوردي . 
ر الل ا رة امجن اة ا 


ا 


لکارل بروکلمان. : 

N PIE‏ مداخلیم تیار 
نشر : دارا معارف مصرء ط ثالثة . 
تاریخ بغداد . ٤‏ 

لأحمد بن علي الخطيب البغدادي . 
کا دار الكتب العلمية٠بيروت‏ 


تفسیر آیات أُضكلت )۸40 () 


(EA) 


)44( 


)0۰( 


(01) 


(oY) 


(0۳( 


نشر : مكتبة الدار بالمدينة المنورة ۷١٤١ه‏ . 

تأويل مختلف الحديث . 

لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري . 

تحقيتق : محمد محي الدين الأصفر . 

نشر : المكتب الإسلامي » ودار الإشراق۔بیروت » ط أولی ۹١٤٠ھ‏ . 
تأويل مشكل القرآن . 

لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري . 

شرحه : السيد أحمد صقر . 

نشر : دار الكثب العلمية -بيروت » ط ثالثة ٤١١‏ ١ه.‏ 
التبيان في إعراب القرآن . 

لعبد اله بن الحسين العكبري . 

تحقیق : علي محمد البجاوي . 

نشر : دار الجيل۔بيروت » ط ثانية ١١٤١ھ‏ . 

تبيون الحقاتق شرح كنز الدقائق . 

لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي . 

نشر : دار المعرفة۔ بيروت » ط ثانية . 

ات المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري . 
لعلي بن الحسن بن عساكر الدمشقي . 

تش : دار الكتاب العربي-بيروت . 

التحرير والتنوبر من التفسير . 

للشيخ محمد الطاهر بن عاشور . 


نشر : الدارالتونسية . 


٠ تفسيرآيات أشكلت‎ ٠ ٠ ٠ | o ` ۰ (۸47( 


(0€) 


(00) 


(07( 


تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي 

لحمد عبد الرحمن المباركفوري. | 

أشرف على مراجعة أصوله وتصحيحه :عبد الوهاب عبد اللطيف: " 
نشر : مؤسسة قرطبة مصر › ط ثانية ‏ هھ 


التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية . 
۰ للشيخح : صالح بن فوزان الفوزان . 


من مطبوعات جامعة الإمام مجمد بن سعود الإسلامية بالرياس 6 e‏ 


١هش‏ 
التدمرية . ! 


N تحقیق‎ 


(0¥) 


(0۸) 


)4( 


)۰( 


نشر : شركة العبيكان. المملكة العربية السعودية دیاش ۰ طاول ۲۰۵ھ ۰ 


تذكرة الحفاظ . 


نشر : دار إحياء التزاث العربي . 
نشر : E‏ القاهرةء ط ثانية ۷ ٥اه‏ . 


تذكرة المؤضوعات . 


التسهيل لعلوم التنزيل . 


تفسیر آيات أشكلت )۸۹۷( 


(1) 


(1) 


(1T) 


(1£( 


(10) 


(TY 


لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي . 

نشر: دار الكتاب العربي-بيروت ٠‏ ط رابعة ۳١٤٠ھ‏ . 
التعريفات . 

لعلي بن محمد الحرجاني . 

تحقيق : إبراهيم الأبياري . 

نشر : دار الكتاب العربي-بيروت » ط ثانية ۳١٤٠ه‏ . 

تفسير الحسن البصري . 

تحقيق : د. محمد عبد الرحيم . 

نشر : دار الحديث-القاهرة . ۰ 
تفسير عطاء الخراساني وآخرين » برواية أبي جعفر محمد بن أحمد الرّملي . 
تحقبق ودراسة : د. حکمت بشير ياسين . 

نشر : مكتبة الدارالمدينة المنورة » ط أولى ۸١٤٠ه‏ . 

تفسير غريب القرآن . 

لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري . 

تحقيق : السيد أحمد صقر . 

نشر : دار الكتب العلمية۔بيروت . 

تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) . 

لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري . 

تحقيق : محمود محمد شاكر » ومراجعة : أحمد محمد شاكر . 
نشر : دارالمعارف مصر › ط ثانية . 

والطبعة الأخرى غير المحققة » نشر دار الفکر۔بیروت ٠٤١١‏ ه . 


تفسير القرآن . 


)۸4۸( | تفسيرآيات أشكلت , 


(Y۷) 


(A) 


e 
المملكة العربية السعوؤدية الریاض »طاول ۰ ق‎ E نشر‎ 
. سير الفرآن المكي الشهر ب٠ تفسير امار“‎ 


e 


شر : دار العرقة روت ط تة 
تفسير القرآن العظيم . 

امام : عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي . 
أ القسم الأول من سورة البقرة . 


تحقيق : د . أحمد عبد الله الزهراني . 


نشر مكتبة الداربالديت النورة ‏ ودار طيجة بالرياض + ودار اين القيم ۾ 
بالدمام» ط ول ی۰۸٤۱‏ هھ . ۰ 
ب الحزء ء الثاني من سورة البقرة ة إلى نهاية السورة . 

دراسة وتحقيق : عبد الله بن علي الغامدي . 
رسالة علمية مقدمة ليل درجة الدكتوراه من جاممة آم الرى يكة الكرمة 
۷ھ . : 
ج. القسم الأول من سورة آل عمران . 

تحقیق : د . حکمت بشیر یاسین . 


اتش : مكتسبة الدار بامدينة النورة » ودار طيبة بالرياض » رازان لقم 
بالدمام» ط آولی ۸. اھ 


د سوره ةالأنعام . ! 


دراسة وتحقيق :بد الرحمن محمد اند . 


تفسیر آیات أشكلت 


( A4۹ ) 


ددد د س س 
SES ARE‏ 


)14( 


(۷۰( 


(۷۱( 


ھ- 0ھ . 
هھ سورة النمل 
تحقيق ودراسة : نشأت بن محمود الكوجك 


رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الماجستير من جامعة أم القرى بمكة المكرمة 


اھا ھ. 


. و سورة القصص . 


دراسة وتحقيق : إبراهيم بكر علي . 


رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الاجستير من جامعة أم القرى بمكة الكرمة 


ھ۷ هھ 

تفسير القرآن العظيم . 

اإسماعيل بن عمر بن کثير . 

تحقيق : عبد العزيز غنيم » ومحمدعاشور » ومحمد البنا . 
نشر : دار الشعب_القاهرة . 

التفسير القيم 

لاومام أبن قيم الحوزية : 


جمعه : محمد بن أويس الندوي ٠‏ وحققه : محمد حامد الفقى ن 


نشر : دار الكتب العملية۔ بيروت . 

التفسير الكبير . 

تحقيق : د. عبد الرحمن عميرة . 

نشر دار الكتب العلمية ۔ بيروت » ط أولى ۸١٤٠ھ‏ . 


E ۰ (4)‏ ا تفسيرآيات أشكلت ٠‏ 


. التفسير الكبير مفاتيح الغيب‎ (VD 


(vr) 


(Y6) 


محمد الرازي فخر الدين . 

نشر : دار الفکر۔ بیروت » ط ثالغة ٠٤١١‏ ه . 

تفسیر مجاهد بن جر . . ۰ 

لجاهد بن جبر . . 

ى محمد ميالسلا بو اليل : 

زا نشر : دار الفكر الإسلامي الحديثة ۔مصر ؛ ط أولی ١١٤٠ھ‏ . 
تفسير الماوردي ( النكت والعيون). 


العلي بن محمد بن حبيب الماوردي . 


(¥0) 


(V7) 


(v 


راجعه وعلق عليه : السيد عبد المقصود عبد الرحيم . ۰ 
نسر : دارالكتب المليبة ‏ ومزسسة لكب القافية يروت ٠‏ طأولى 
۲ه 
التفسير والمفسرون + 
لور : محمد سين النعي , 
نشر : دار الكتب الحديثة مصر » ط ثانية ٠۳۹۱‏ . 


راا 


تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف . 

نشز : دار المعرفة۔بيروات» ط ثانية ۳۹۵٠ه‏ . 
لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني . 

ی د عفان مق اساعل: 


تفسیر آيات أُشكلت ( ۹۰۱ ) 


نشر : مكتبة ابن تيمية ۔ القاهرة . 
)¥۸( اة اف الرطا من الاي والاشا:. 
لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي . 
تحقيق : عبد الله بن الصديق . 
نشر : وزارة الأوقاف المغربية . 
(۷۹) تهذيب الأسماء واللغات . 
لأبي زكريا يحي بن شرف النووي . 
ر مك ابن ةد القاعرة 
(۸۰) تهذیب التهذيب . 
لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني . 
نشر : دار الكتاب الإسلامي القاهرة . 
(A1)‏ التوضيح عن توحيد الخلاق . 
للشيخ : سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب . 
نشر : دار طيبة ‏ المملكة العربية السعودية الرياض » ط أولى ٤١٤٠ھ‏ . 
(۸) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد . 
للشيخ : سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب . 
نشر : المكتب الإسلامي-بيروت » ط خامسة ١١٤٠ه‏ . 
)(٠‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام انان . 
للشيخ : عبد الرحمن بن ناصر السعدي . 
تحقيق : محمد زهري النجار . 
نشر : مكتبة الهدى الإسلامية في الخبر ء ومكتبة الخلفاء في الرياض » ط أولى 
هھ 


( 4( | ) ) تفسير يات أشكلت : 


(A) 


(Ao) 


(AT) 


(AV) 


(AA) 


(۸4) 


(4۰) 


تيسير مصطلح الحديث . ) 

للدكثور : محمود الطحان . 

E ET‏ ءالمملكة العربية السعودية الرياض »طا خاسة ۲ هھ 
(ج ) 

جامع بيان العلم وفضله . 


ن ار اکت الل روت 

جامع الرسائل . 

لشيخ الإسلام أحمدابن عبد الحليم بن تيمية . 
تحقيتق : د . محمد رشاد سالم . 

طبع بمطبعة المدني. القاهرة » ط ثانية ١١٤١ه ٠.‏ 
ا لجامع الصغير في أحاديث البشير النذير .. 


لحلال الدين السيوطي .. 


ز نشر : دار الكتب العلمية ۔بیروت » ط أولی ١١٤٠ھ‏ . 


e 


. رة طآری ۷ ۰ھ‎ e 
E 


کر ر یروت ۲ ط فا . 
2 


تفسیر آيات أشكلت E‏ 


(41) 


(4۲) 


(4۳) 


(4) 


(40( 


)47( 


نشر : دار إحياء التراث العربي-بيروت » ط أولى . 

جمهرة أشعار العرب في ال جاهلية والإسلام . 

لي اي الطاب الفري. 

تحقيق : د . محمد علي الهاشمي . 

نشر : دار القلم دمشق › ط ثانية ٠٠٤٠ھ‏ . 

جمهرة الأمثال . 

لأبي هلال العسكري . 

نشر : دار التب العلمية۔ بیروت » ط أولی ۱٤١۸‏ ه. 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 

لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . 

حقیق : مجدي قاسم . 

نشر : مكتبة البلد الأمين المملكة العربية السعودية۔ جدة » ط أولى ٠٤١١٤‏ ه. 

جواهر الإكليل شرح العلامة خليل في مذهب الإمام مالك . 

للشيخ : صالح بن عبد السميع الأزهري . 

نشر : دار الكتب العلمية۔بيروت . 

ا لجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين . 

لإأبراهيم بن محمد العلائي (ابن دقماق) . 

تحقيق : محمد كمال الدين عز الدين علي . 

نشر : دار عالم الکتب۔بیروت › ط أولی ١١٤٠ھ‏ . 
(ح ) 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح . 

لاومام : ابن قيم الجوزية . 


` تفسيرآيات أشكلت‎ 0 ٠ S| ' )4٤( 


نشر دار الكتب العدلة بیروت ۰ ط أولی ۱٤۰۳‏ هھ . : 
| ا E‏ شرع تويرالأبصارفي فق ذهب الإنام ) 
e )‏ | ا 
E‏ 
نشر : شركة مكتبة ومبطبعة مصطلفى البابي الطلبي وارلاده صر" ط ثالثة ل 
4ھ 
- )4۸( حلية الأولياء زطبقات الأضنياء 

) ان 

ر ار اک اد روت اوی 24 م 


۔  )٩(‏ الحيران 


جاح :+ 
تحقیق : عبد السلام حارو . 
شر : دار إحياء تراث العربي: ا 
(خ) 
(۱۰۰) الخطط ( المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار). 
لتقي الدين أحمد بن علي المقريزي . E‏ 
١‏ نشرا: مكتبة الثقافة الدينية .القاهرة . ٠‏ 8 
لاان العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل . ES‏ 
محمد بن إسماعيل البخاري . 
تومل :خمد ادن ری 
TE CEE‏ التراث الإسلامي القاهرة . 


تفسير آيات أشكلت 8 
ا س و لا ا ڪڪ ي 


(د) 


)٠٠١(‏ الداعي إلى الإسلام. 

لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري . 

دراسة وتحقيق : سيد حسين باغجوان . 

نشر : دار البشائر الإسلامية۔بیروت » ط أولی ۹١٤٠ه‏ . 
)٠۳(‏ دراسات في الفْرق والمذاهب القدية والمعاصرة . 

ATE 

نشر : دار الحقيقة۔ بیروت » ط أولى ١١٤٠ه‏ . 
)٠١(‏ الدررالكامنة في أعيان المائة الثامنة . 

لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني . 

تحقیق : محمد سید جاد احق . 

نشر.: دار الكتب الحديثة۔ مصر . 
)٠٠١(‏ الدرالمصون في علوم الكتاب المكنون . 

لأحمد بن يوسف العروف ب * السّمين الحلبي» . 

تحقيق : د. أحمد بن محمد الخرًاط . 

نشر : دار القلم۔دمشق › ط أولى ١١٠٠ھ‏ . 
)٠٠١(‏ الدرالمنتور في التفسير المأثور . 

لحلال الدين السيوطي . 

نشر:: دار الفکر ۔بیروت » ط أولی ۳١٤٠ھ‏ . 
)٠٠۷(‏ دقائق التفسير الجامع لتفسيرالامام ابن تيمية . 

تحقيق : د . محمد السيد الجليند . 


نشر : مژسسة علوم القرآن۔ دمشق » ط ثانية ٠٤١ ٤‏ ه . 


a E 
ب ا‎ 
) . 1 ۰ . دلائل النبوة‎ )٠٠۸( 

لاإمام اتلحافظ : أبي بكر أحمد بن اخسن الييهقي : 

تحقيق : عبد الرحمن محمد عثمان . . 

نشر : المكتبة السلفية بالمدينة النورة » ط أولى . 
0 لائل‌التبوة إا ) 

لإسماعيل بن محمد الأصبهاني . 

أعده : محمد بن محمد الحداد . 

ا المملكة العربية السعودية الرياض » ط أولى 4 هھ . 
(۱1۰)( دليل الطالب لنيل المطالب على مذهب الإمام أحمد بن حنبل . 

. ي الحنبلي‎ E 

: ا لمكتبة الفيصلية مكة الكرمة » ط آولى ١٠٤٠م‏ . 

. بن أبي الصلت‎ TT 


و 
نشر : إدارة المكتبة الأهلية۔ بيروت » ط أولى ۲١١٠د‏ . 
(11۳( دیوان زهیر بن أبي سلمی . 
نشر : دار بیروت-ببروت ١١٤۱ھ‏ . 
(1۳( ديوان لبيد بن ربيعة العامري 
نشر : دار صادر بیروت . 
019( ديوان المعاني .. : 
لای خلال العسكري 2 . 
شر دارفال الک2 ب 


تفسیر آیات أُشکلت ۰ CAN‏ 


)5( 
)٠٠١(‏ الذيل على طبقات الخنابلة. 
لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي . 
نشر : دار المعرفة-بيروت . 
(ر) 
2( الرائد في علم الفرائض . 
لمحمد عيد الخطراوي . 
نشر : دار الثقافة الإإسلامية . المملكة العربية السعوديةالرياض » ط ثالثة . 
(۷) الرحيق المختوم . 
لصفي الرحمن المباركفوري . 
نشر : دار الوفاء۔المنصورة . 
(11A)‏ ارغ اة 
لاإمام : عثمان بن سعيد الدارمي . 
له ورج غاد على غها بر الار: 
نشر: الدار السلفية ۔ الکویت ۰ ط أولی ٠٤١١۵‏ ه . 
(١‏ الرد على المنطقيين . 
لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . 
مصدر بمقدمة العلامة السيد سليمان الندوي . 
نشر : دار المعرفة-بيروت . 
(۱۴۰) ارد الوافر على من زف أ فز شى ابن تة ٠‏ شع الإس فار 
لمحمد بن أبي بكر بن ناصر الدين الدمشقي . 
تحقيق : زهير الشاويش . 


e 0۹۰۸ (‏ ا تفسیرآیا- 


دشر اللكتب الإسلامي۔بيروت» ط أولی ٠٤٠١‏ ه . 


: الرسالة‎ )٠۲١( 
. للإمام : محمد بن إدريس الشافعي‎ 


نشر : دار الفکر۔بیروت . 
ار بیان مشهور كتب السنة المشرفة . 
محمد بن جعفر الكتاني . ) 
نشر : دار الكتب العلمية O‏ 
)1۳( الروايتين والوجهين (المسائل الفقهية منه) . 
للقاضي أبي يعلى . 
. تحقیق : د .عبد الكرم اللاحم . 
نشر : مكتبة المعارف -المملكة العربية السعودية راض اولی ۶٤ھ‏ . 
دوخ ح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني . 
للسيد محمود الالو سي البغدادي . ۰ 
نشر : دار إحياء التراث العربي یروت » ط رابعة ۰۵ ٢ھ‏ . 
(۱۲( روضة الطالبين . 
لأبي زكريا يحي بن شرف النووي . 
نشر : المكتب الإسلامي-بيروت  .‏ 
1۲7( الروض المريع بشرح زاد الستقنع , 
لنصور بن يونس البهوتي . : 
Ee‏ اش ا 
AV‏ الرياض النضرة في مناقب العشرة . ١‏ 


تفسير آيات أشكلت (4 ) 


لأبي جعفر أحمد الشهير ب « المحب الطبري ». 
نشر : دار الكتب العلمية۔ بيروت » ط أولى ١١٤٠ه‏ . 
(ز) 
000ا امسر ق غلم التير: 
لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي . 
نشر : المكتب الإسلامي۔بيروت » ط ثالثة ٠٤١٤‏ ه . 
(۱۲۹) زاد المعاد في هدي خير العباد . 
للإمام :ابن قيم الجحوزية . 
تحقيق : شعيب الأرنؤوط › وعبد القادر الأرنؤوط . 
نشر : مؤسسة الرسالة بيروت › ومكتبة المنار الإسلامية ۔الكويت » ط ثامنة 
0 ھش. 
)٠۳١(‏ زهد الثمانية من التابعين . 
لعلقمة بن مرثد » رواية ابن أبي حاتم . 
تحقيق : د. عبد الرحمن الفريوائي . 
نشر : مكتبة الدار بالمدينة المنورة » ط ثانية ٠٤٠١۸‏ ه. 
)۱۳١(‏ الزهد . 
لعبد الله بن المبارك المروزي . 
حققه وعلق عليه : الشيخ : حبيب الرحمن الأعظمي . 
نشر : دار الكتب العلمية-بيروت . 
(۱۳۲) الزهد . 
لاومام : هناد بن السري . 
تحقيق : عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريواتي . 


(41۰( اا : افسيرآيات أشكلت : 


نشر : دار الخلفاء للكتاب الإسلامي۔الکویت » ط أولى ٠٤١١‏ ه .. 
(۳۳) الزهد: ٠‏ ا ۰ 
لوكيع بن الجراح . 
تحقيق : عبد الرحمن بن عبد ال جبار الغريوائي . 
نشر : مكتبة الدار بالمدينة المنورة » ط أولى ٠٤١٤‏ ه. 
م 
)۳١(‏ السبعة في القراءات . ) 
الأحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي : . 
تحقیق : د . شوقي ضيف . 
تشر داز الطازف القاهرة ‏ ط ثالثة . 
(o)‏ سبل السلام شرح بلوغ امرام من TT‏ 
صححه » وعلق عليه : د . حسين بن قاسم الحسيني . 
بو رات جام الاه مج ودا ا 0 ا 
OD‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة . 
e ١‏ 
نشر:: الكتب الإسلامي بيروت » ط ثانية ٤‏ هھ 
)۳۷( سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة . 
۰ الخمداناضر الدين الألباني.. 7 
AEE‏ امملكة العريية السعودية .راض » ط رابت ۸. اه 
(۱۳۸) سان ابن ماجة ٠.‏ 
لمحمد بن يزيد القزويني ( أبو عبد الله بن ماجة). . 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . 


تفسیر آيات أُشكلت ( ۹۱۱ ) 
أ < 3 ون ي ج هه هي ا ج س ي ا 


نشر : دار الدعوة . 


9 س ابي داوب 
لسليمان بن الأشعث السجستاني (أبو داود). 
نشر : دارالدعوة . 
)٠٤١(‏ سنن الترمذي . 
خمد بن کی بن سور ة ( او ی الر دى ): 
تحقيق : أحمد بن محمد شاكر . 
مر اراد رة 
)۱٤١(‏ سنن الدارقطني . 
لعلي بن عمر الدارقطني . 
ومعه التعليق المغني على سنن الدار قطني لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم 
آیادی:: 
طبع في مطبعة فالکن۔ لاهور۔ باكستان . 
)٤۲(‏ سنن الدارمي 
لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي . 
نشر : دارالدعوة , 
)۱٤۳(‏ سنن سعید بن منصور . 
للحافظ : سعيد بن منصور الخراساني المكي . 
تحفيق وتعليق : حبيب الرحمن الأعظمي . 
نشر : دار الكتب العلمية۔ بيروت . 
)1£( سنن النسائي . 


لأحمد بن شعيب النسائي . 


 تلكشأ تفسيرآيات‎ CANT) 


بشرح السيوطي » وحاشية 2 السندي . 
نشر رار 
)٠٤١( ٠‏ الست الكبرى . , 
لأحمد بن الحسين البيهقي . 
وفي حاشيته الجوهر النقي لابن التركماني . 
نشر : دار المعرفة۔بيروت . 
)۱١( -‏ الستن الكبرى 
ا 
تحقيق : د . عبد الغفار البنداري » وسيد كسروي حسن . 
2 : دار الكتب العلمية ۔بیروت » ط ولی ۱۱٤۱ھ‏ . 
)۱٤۷(‏ الس . ١‏ 
) ادن تد خاور نادن 
تحقيق : د . عطية الزهراني 
نشر : دار الرزاية ا الریاض » ط أولی ۱۰٤۱ھ‏ . 
6 السة . 
| تشادن ماي 
: الدار العلمية :الهند : ط ثانية ٤‏ ١٠٤٠ه‏ . 
)٤١(‏ الس . 
لعمرو بن أي عاص الضحاك الشيياني . 
رمه لال اة في تخريج الس لحد اصر انين الاياي . 
تشر؛ التبا الشاي ۔بیروت ۰ ط أولی ٠٤٤١١‏ ه . 
) (۱) سير أعلام البلاء ٠‏ ۳ 


تفسیر آیات أشكلت ( 41۳( 
ڪڪ ت ڪڪ و 
محمد بن أحمد بن عشمان الذهبي . 
تحقيتق : شعيب الأرنؤوط وآخرين . 
نشر : مؤسسة الرسالة-بيروت » ط أولى ٠٤١١‏ ه» وثانية ١١٤٠ھ‏ . 
)٠١١( -‏ السيرة النبوية . 
لابن هشام . 
تحقيق : مصطفى السقا » وإبراهيم الأبياري » وعبد الحفيظ شلبي . 
نشر : مؤسسة علوم القرآن . 
)٠٠۲(‏ السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة . 
للدكتور : محمد أبو شهبة . 
نشر : دار القلم ۔ دمشق › ط ثانية ٠٤١۲‏ ه . 
( ش ) 
)٠٥۳(‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب . 
لعبد الحي بن العماد الحنبلي . 
نشر : دار إحياء التراث العربي ۔بيروت . 
)٠٠١(‏ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك . 
لبهاء الدين عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل الشافعي . 
وبحاشیته : التوضيح والتكميل لمحمد النجار » ط ثانية ۱۳۹۹ ه . 
)٠٠١(‏ شرح الرحبية في علم الفرائض . 
لسبط المارديني . 
مع حاشية العلامة البقري . 
تحقیق وتعليق : د . مصطفى ديب البغا . 


نشر : دار القلم دمشق › ط ثالثة ١١٠٤٠١ه‏ . 


(41٤ (‏ ` ) تفسیر آيات أشكلت 


> 90( ر 
ان ي 
تحقيق : e‏ 
نشر': المكتب الإسلامي-بيروت » ط ثانية ٠٤٠١‏ ه . 
(ov)‏ شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب . 
لعبد الله بن هشام الأنصاري . | 
ومع كتاب مته الأرب تحقيق شرح فور لهب لحد محيي این 
(10A) .‏ 2 ا 
) لابن أبي العز الحنفي : 

ق اه اعا اا 

نشر ؛ الكتب الإسلامي بیروت » ط رابعة ۱۳۹۱ھ . 

(۱0۹( الشرح الكبير على متن المقنع . 1 

ت ى الدين عبد الرحمن بن مخمد بن قدامة المقذسي . 

وهر يحاشية الغني أرفق الاين عبد اق بن امد ين قداة القدمي. 

نشر : دار الکتاب العربی۔پیروت ۳١٤٠ھ‏ . 

(11۰) الشرح الكبير في فقه المالكية . 

لأبي البر کات ست امد الدردير. 

وا ا یر رر ات الح خمد ع 

نشر : دار إحياء الكتب العربية . 
(٠‏ الشريعة . ا 
محمد بن الحسين الا جري . 


تفسیر آيات أشكات 9 
ج س ا ل ا ا اب س 


تحقيق : محمد حامد الفقي . 
نشر : دار الكتب العلمية ۔بیروت » ط آولى ۳١٤٠ه‏ . 
)۱١۲(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى . 
للقاضي : عياض اليحصبي . 
مُذيلاً بالحاشية المسماة «مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء لأحمد الشمني » . 


نشر : دار الفكر۔بيروت . 
)٠۳(‏ الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية . 

رعي بن يوسف الكرمي ال حنبلي . 

تحقيق : نحم عبد الرحمن خلف . 

نشر : دارالفرقان۔ عمان۔الأردن » ومؤسسة الرسالة بيروت » ط أولى ٤١٤٠ھ‏ . 
)٦6(‏ شواذ القراءة واختلاف المصاحف . 

محمد بن أبي نصر الكرماني . 

نسخة خطية محفوظة في مكتبة مركز املك فيصل للبحوث في الرياض ۔ قسم 

الممخطوطات برقم )۱٠۸١(‏ ميكروفيلم . 

( ص ) 

. صحيح ابن خزية‎ )١( 
. لمحمد بن إسحاق بن خزية النيسابوري‎ 
. تحقيق : د. محمد مصطفى الأعظمي‎ 
. ھ٠٤١١ نشر : المكتب الإسلامي۔بيروت » ط ثانية‎ 
. صحيح البخاري‎ 
. محمد بن إسماعيل البخاري‎ 


(I10 


نشر : دار الدعوة . 


es ` )41(‏ تفسیر. آيات أشكلت ' ٠‏ 


)11۷( صحيح الجامع الصغير وزيادته ( الفتح الكبير).. 
ay‏ 
نشر : المكتب الإسلامي-بيروت » ط ثالثة ٠٤١۸‏ . 
)11۸( صحيح مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري . 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . 
نشر : دار الدعوة : 
(174( صحيح مسلم بشرح النوؤي . 
لمحيي الدين يحيى بن شرف النووي 
تشر : دار الفكر-بروت . ' 
)۷١(‏ صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير القرآن الكري . 
تحقيتق : راشد بن عبد المنخم الرجال . 
نشر : مؤسسة الكتب التقافية۔ یروت » ط أولى ١١٤٠م‏ . 
)۱۷١(‏ صفة الصفوة . ) ۰ 
لإي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي .. 
تحقيق : محمد فاخوري , 
نشر : دازالوعي۔- ۔حلب : 
)1۷۲( الصفدية . 
شخ اساج اسسدین مد اطلرین یا 
تحقیق : . محمد ارشاد سالم . 
E E‏ ط ثانية ٠٤٩٩١‏ هھ . 
(۷۳) صفوة الآثار والمغاهيم من تفسير القرآن العظيم . 
للشيخ : عبد الرحمن بن محمد الدوسري . 


تفسیر آیات أشکلت ( 4۱۷( 


طبع بشركة العبيكان المملكة العربية السعودية ‏ الرياض . 
(ض) 
)۷٥(‏ ضعيف الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير). 
لمحمد ناصر الدين الألباني . 
نشر : الكتب الإسلامي۔بيروت » ط ثالفة ١٠٤٠ھ‏ . 
) (ط) 
(۷) طبقات الحنابلة . 
للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفرآء. 
ا وت 
)/١‏ الطبقات الكبرى . 
لمحمد بن سعد البصري . 
وا ادروت 
(۱۷۷) طبقات المفسرين. 
لجلا الدين عبد الرحمن السيوطي . 
شر دار الكت اة تروت اظ اول 4۴ 
(1¥A)‏ ات ال ) 
لمحمد بن علي الداودي . 
نشر : دار الكتب العلمية۔ بیروت » ط أولى ٠٤١۳‏ ه . 
(ع) 
(۱۷۹) العبودية. 
لشيخ اللإسلام : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . 
نشر : المكتب الأسلامي۔ بیروت » ط خامسة ۱۳۹۹ ه . 


. ¦ تفسيرآيات أشكلت‎  )41۸( 


(۱۸۰( العدة شرح العمدة في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل . 
لبھاء ء الدين عبد الرلحمن بن إبراهيم المقدسي . 
2 : مكتبة الرياض الحديثة المملكة العربية السعودية ا 
)1۸۱( العذب الفائض شرح عمدة الفارض 
للشيخ : إبراهيم بن عبد الله الفرضي 
AR‏ 
5 غالا ' . 
٠‏ لفخر الدين محمد بن عمر الرازي . 
نشر : دار الكتب العلمية۔ بيروت » ط ثانية ٠٤١۹‏ ه. 
)۱۸١(‏ العظمة . 
eT‏ 
راتو : رضاء الله بن محمد المباركفوري . 
زه نشر : دار العاصمة المملكة العربية السعودية۔ الرياض › ظط اولی ۰۸ ھ.. 
(۱۸4) العقود . ۰ 
ال اد دا ی ب 
شر < مكتبة ابن تيمية-القاحرة . 
)1۸( العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية . 
لمق ن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي . 
0 : مكتبة الإان . 
١‏ العلل امتناهية في الأحاديث الواهية . 
لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي . 


تفسیر آيات أشكلت C2‏ 


تحقيتى : إرشاد الحق الأئري . 

نشر : دار نشر الكتب الإسلامية ‏ باكستان » ط أولى . 
(AY)‏ العلل الراردة في الأحاديث النبوية 

لعلي بن عمر الدارقطني . 

تحقيق : د. محفوظ الرحمن زين الله السلفي . 

نشر : دار طيبة المملكة العربية السعودية۔الرياض » ط أولى ٠٤٠١١‏ ه . 
(۸۸) العلل ومعرفة الرجال . 

للإمام أحمد بن محمد بن حنيل . 

تحقيق : وصي الله عباس . 

نشر : المكتب الإسلامي۔بيروت » ودار الخاني بالرياض » ط أولى ٠١١۸‏ ہے 
)1۸4( العلو للعلي الخفار في صحيح الأخبار وسقيمها . 

ا اداي 

قدم له وصححه : عبد الرحمن بن محمد عثمان . 

نشر : دار الفکر۔بیروت › ط ثانية ۱۳۸۸ هھ . 
)۹١(‏ عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير . 

اختصار وتحقيق : أحمد شاكر . 
(۱۹1) عمل اليوم والليلة . 

لأحمد بن شعيب النسائي . 

دراسة ولحتيق : د. فاروق حمادة . 

نشر : مؤسسة الرسالة بيروت › ط ثالثة ٠٤١١‏ ه . 
(۹۲) عمل اليوم والليلة . 


لأحمد بن محمد الدينوري المعروف به ابن السني » 


)4۰ ا تفسير آيات أشكلت ؛ 


تحقيق : عبد الرحمن البرني . 
ب : دارالقبلة جادة ومؤسسة علوم القرآن۔ بيروت . 
)14۳( غر الود چ ت آي نرد 
لمحمدشمس الدين الحق آبادي .. 
تحقيق : عبد الرحمن بن محمد عثمان . 
نشر : دار الفکر بیروت) ط ثالث ۱۳۹۹ ه . 
)غ( 
045 غاية ارام في تخريج أحاديث الحلال والحرام .. 
SSE‏ 
نشر : المكتب الإسلامي یروت » ط ثالث ٠٤٠۵‏ ه . 
(140) غاية النهاية في طبقات القراء . 
لمحمد بن محمد بن الجزري . 
عني بنشره ج برجستراسر 
: دار الكتب العلمية. بیروت » ط ثالث ۰۲ ا 
( ف ) 
)۱۹١(‏ الفتاوى السعدية .' [ 
شخ اب اتن تار الي : 
نشر : المؤسسة السعيدية ا ا 
(۹۷( انارق رى 
لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . 
یق : محمد عبد القادرعطا » ومصطفى عبد القادر عطا. 


ه٩‎ a و‎ 


تفسير آيات أشكلت CD‏ 


() فتح الباري بشرح صحيح البخاري . 
لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني . 
قرأ أصله تصحيحا وتحقيقاً : الشيخ عبد العزيز بن باز » ورقم كتبه وأبوابه 
وأحاديثه : محمد فؤاد عبد الباقي . 
نشر : مكتبة الرياض الحديثة ‏ المملكة العربية السعودية۔ الرياض . 
(۹۹) الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني » مع شرحه بلوغ الأماني. 
كلاهما لأحمد عبد الرحمن البنا . 
نشر : دار الشهاب _ القاهرة. 
لمحمد بن علي الشوكاني . 
نشر : دار الفکر ۔ بيروت 
() فتح القريب المجيب بشرح كتاب الترتيب . 
لعبد الله بن محمد الشنشوري الفرضي . 
وبهامشه كتاب شرح الرحبية للسبيتي . 
نشر : مكتبة جدة۔ المملكة العربية السعودية۔ جدة . 
تحقيق : محمد حامد الفقي . 
نشر : دار الكتب العلمية۔ بيروت 
() الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان . 
لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . 
تحقيق : عبد القادر الأرنؤوط . 


٠ NET `` A‏ شضيرآيات أشكلت ؛ 


نشر : مكتبة دار البيان -دمشق : ' 
)4( الفرق بين الغرق . ٠‏ 
لعبد القاهر ر بن طاهر البغدادي . . 
نشر : دار الكتب العلمية۔ بيروت . 
() الفریع ۰ ٠‏ 
۰ ومغه تصحيح الفروع للمرداوي . 
راجعه: عبد الستار فرج . 
٤‏ نشر + دار عالم الكتب بیروت » ط رابعة ۱۲۰۵ ه. 
(۲۰7( الفصل ذ في الملل والأهراء والنحل . ) 
٠‏ لعلي بن أحمد بن حزم إلظاهري . 
٠٠‏ وبهامشه الملل والنجل للشهرستاني . 
دشر مكتبة الخانجي- القاهرة : 
)١۷(‏ فضائل القرآن محمد بن أيوب بن الضريس . 
تحقيق ودراسة : د : مسغر بن سعيد الغامدي . 
نشر : دار حافظ AE.‏ 
)۲۰۸( 1 ا 
اا مدن اا 
ES‏ ۰ 
ا دار اليسرة۔ بيروت » ط ثالثة ۱۹۸۸م . 
E (۹‏ 
للشيخ عبد العزيز بن عبد الل بن باز. 


تفسیر آیات أُشکكلت AT)‏ ( 
نشر : مكتبة ابن تيمية بالقاهرة » ومكتبة العلم بجدة . 

(۲۱۰) فوات الوفيات . 
لمحمد بن شاكر الكتبي . 
aT‏ 
ن ارو 

. فيض القدير شرح الجامع الصغير‎ )١( 
. محمد عبد الرؤوف المناري‎ 


نشر ١‏ دارالمعرفة۔بيروت . 
( ق ) 
(0 قصص الأنبياء لإسماعيل بن عمر بن كثير . 
تحقيق : د. مصطفى عبد الواحد . 
نشر : مكتبة الطالب الجامعي بمكة المكرمة » ط ثالثة ۸١٤٠ه‏ . 
(۲۳) القاموس المحيط . 
لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي . 
محقيق : مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة . 
نشر : مؤسسة الرسالة۔بيروت » ط ثانية ٠٤١١‏ د . 
() القواعد النورانية الفقهية . 
لشيخ الإسلام أحمدبن عبد الحليم بن تيمية . 
تحقيق : محمد حامد الفقي . 
نشر : مكتبة المعارف-المملكة العربية السعودية- الرياض »ط ثانية ٤١٤‏ ١ه‏ . 
(ك) 
(۲۱) الكافي في فقه أهل المدينة ا لمالكي . 


(4۲٤ (‏ ۰ تفسیر آيات أشكلت , 


ليوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي . 
شر E‏ ط أولى ۷١٤٠ھ‏ . 


)۲١(‏ الكامل في التاريخ 
a‏ 
راج اون راتا غا : نخبة من العلماء . 
نشر : دار الكتاب العربي :بيروت » ط رابعة ۳١٤٠ه‏ . 
)1۷( الكامل في ضعفاء الرجال . 
لعبد الله بن عدي الجرجاني . 
تحقیق : سهیل زکاز. 
ا بارت » ط ثالة . 
(۲۱۸) الکتاب . ۰ 
لأحمد بن محمد القدوري . 
ر ا ا ان 
تحقيق : محمود مين النواوي . 
کر دار اء ارات الری ب وررت: 
(۳۱4( الكشاف عن حقائق الننزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل . 
لجار الله محمود بن عمر الزمخشري . ا 
. :كناب الصاف فيما تفت لكشاف منالاعتزال ابن اير » 


وحاشية محمد علبان الرزوقي . 


۴2 


نشر : دارالمعرفة۔ بیروت . 
(YY)‏ كشاف القناع عن متن الإقناع . 


لمنصور بن يونس البهوتي 


تفسیر آيات أشكلت ( 4۲٥‏ ) 


(۲۱) 


(Y۲) 


(YY) 


راجعه وعلق عليه : هلال مصيلحي مصطفى . 

نشر : دار عالم الكتب ۔بيروت 

الكشف عن وجوه القراءات السبع . 

لكي بن أبي طالب القيسي . 

تحقيق : محبي الدين رمضان . 

نشر : مؤسسة الرسالة بيروت » ط ثالثة ٤‏ ١٤٠ه‏ . 

الكشف والبيان عن تفسير القرآن . 

لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الثعلبي . 

أ- من أول القرآن إلى قوله تعالى في سورة البقرة »الآية : ٠۷١‏ وإذا قيل لهم 
اتبعوا ما أنزل اللَه... 4 

نسخة خطية محفوظة في المكتبة المركزية التابعة للجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة قسم المخطوطات برقم .)1٤١(‏ 

ب سورة الأعراف . 

نسخة خطية محفوظة في المكتبة المركزية التابعة للجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة- قسم المخطوطات برقم .)٠١٠١(‏ 

ج - سورة إبراهيم . 

نسخة خحطية محفوظة في المكتبة المركزية التابعة للجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة۔ قسم المخطوطات برقم )۸٤۳(‏ . 

د من سورة النجم إلى سورة المدثر . 

نسخة خطية محفوظة في المكتبة المركزية التابعة للجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة-فقسم المخطوطات برقم )٦٥١(‏ . 

الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية . 


لمرعي بن يوسف الكرمي الخحنبلي . 
تحقيق : نجم عبد الرحمن خلف . 
و نشر : دار الغرب الإسلامي بیروت » ط أولۍ ١١٤٠ھ‏ . 
(Y0‏ الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات . 
لبد اد ا ا ال 
یق ٩‏ كمال بوشف افوت: 
شر ار الال ررتة ا345 
(J)‏ 
| (0( اللآلى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. 
لجلال الدين عبد الرحمن الوط : 
نشر : دار المعرفة- بیروت . 
)7( لباب في تهذيب الأنساب . 
لعلي بن محمد الشيباني ( ابن الأثير الجزري). 
ر دار ادر وت 1 
e (TY)‏ 
لعلي ب ن زكريا المنبجي . 
تحقیق : د . محمد فضل عبد العزيز الراد . 
نشر : دار الشروق و جل ط آولی ۲٤۰۳‏ . 
)۸( اللباب في شرح الكتاب 
لعبد الغني الغنيمي الميداني الحنفبي . 
قق : محمود أمين النواوي . 
ا E‏ بیروت . 


تفسیر آیات أُشکلت ( 4۷( 


(۲۲۹( 


(T*) 


(TY 


(TY) 


۳۳( 


کے 


(TE) 


لان المت 

لان سن 

نسقه » وعلق عليه » ووضع فهارسه : علي شیري . 

نشر : دار إحياء التراث العربي۔بیروت » ط أولى ٠٤١۸‏ ه . 

لان الیرات: 

لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني . 

نشر : مؤسسة الأعلمي-بيروت » ط ثانية . 

لطائف المعارف فيما مواسم العام من الوظائف . 

لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي . 

ضبطها وكتب هوامشها : إبراهيم رمضان وسعيد اللحام . 

نشر : دار الكتب العلمية۔ بیروت » ط أولی ٠٤١۹‏ ه . 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقيدة 

الفرقة المرضية . 

محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي 

نشر : مؤسسة الخافقین ومکتبتها۔ دمشق › ط ثانية ٠٤١١‏ ه . 
(م) 

ا ي ر ع 

لأبي إسحاق برهان إبراهيم بن محمد بن مفلح . 

نشر : المكتب الإسلامي۔بيروت » ط أولى . 

مجاز القرآن . 

لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي . 

تحقیق : محمد فاد سزکین . . 


)4۲۸ ( و" 0 YT‏ تسيز آيات أشكلت ' 


نشر : مكتبة الخانجي. القاهرة .' ) 
(۳۵( الجر نال واا رارک 
لاإمام : تین خان اي اخ 1 
فی یا ر اهو ر 
ن قر فار ار : يروت : 
(r‏ مجمع الأمثال 
لأحمد بن محمد النيسابوري الميداني . 
نشر : دار مكتبة الحياة ۔بیروت ۱۹۸٩۵‏ م . 
(rv)‏ جخ الرواند ومنبع الفوائد. ' 
ا 
نشر : دار الكتاب العربي۔بيروت » ط ثاللة ٠٤١١‏ ه . . 
(۲۳۸) مجموعة الرسائل والمسائل . 
و و 
ا د نيا الحلا نراف الاس 
نشر : دار الكتب العلمية ۔بیروت » ط أولی ٩٤٤۱ھ‏ . 
(۲۳4( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية . 
جمع وترتیب د ان ین خمد ین قات اللي »ندید 
طبعة إدراة المساحة العسكرية. القاهرة. 4 
(4( ای ار | 
محمد جمال الدين ن القاسمي . 
محقیق : محمد فؤاد عبد الباقي . 


نشر : دار إحياء ا مصر ٠‏ طط ط آولی 17ھ . 


تفسیر آیات أشكلت ( 4۲۹ ) 


)۲4( اللحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها . 
لأبي الفتح عثمان بن جني . 
تحقيق : علي ناصف› ود . عبدالحليم النجار › ود. عبد الفتاح شلبي . 
نشر : دار سزكين للطباعة والنشر ء ط ثانية ١٠١٠٤٠١ه.‏ 
(۲۲) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز . 
لعبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي . 
تحقيق : المجلس العلمي بفاس . 
نشر : وزارة الأوقاف في المغرب . 
)۲٤۳(‏ المحلى. 
لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم . 
تحقيق : أحمد محمد شاكر . 
نشر : مكتبة دار التراث-القاهرة . 
)۲٤١(‏ محمد رسول الله َا . 
لمحمد الصادق عرجون . 
نشر : دار القلم۔دمشق › ط أولی ٠٤٠١‏ ه . 
(۲40( مختار الصحاح . 
لمحمد بن أبي بكر الرازي . 
لر دار الب الر ةتروت 
)۲١١(‏ مختصر العلو للعلي الغفار . 
اختصره » وحققه » وعلق عليه » وخرج آثاره : محمد ناصر الدين الألباني . 
نشر : المكتب الإسلامي-بيروت » ط أولى ١١٤٠ھ‏ . 
)۲٤۷(‏ المراسيل . 


, تفسيرآيات أشكلت‎ o. E. (4۳۰) 


لأبي داود فا بن الأشعث ي 
تحقيق : عبد العزيز السيروان . 
نشر : دار القلم تروت » ط آولی ۲۰٦‏ هھ 
(۸) المراسيل . 
و ا ا بي حاتم الرازي . 
تحقيق : شكر الله قوجاني . 
کر : مؤسسة الرسالة۔بيروت » ط ثانية ١١٠٤٠ه‏ . ا 
۲6۹( لرا السا امك فقي حول اشجاب» ولد الخيعة» وزكة لي | 
للشيخح : محمد بن صالخ العثيمين .. E,‏ 
نشر : دار طيبة ۔المملكة العربية السغودية الرياض » ط ثالثة ٠‏ اھ . 
(۲۵۰) مسائل الإمام أاحمد بن جنبل . 
اي داود سليمان بن الأشعث السجستاني . 
ق اقرف الاب لو ر را 
E E‏ 
Ee (۵1(‏ 
رواية إسحاق بن إبراهيم النيسابوري 1 
تحقیق : زهير الشاويش . 
نكر : الكتب الإښلامي e‏ 
(۲۵۲) مساثا ل الإمام أحمد بن حنبل . 
رواية ابنه صالح .' 
ف ودرا د E‏ 
نشر : الدارالعلمية-الهند » ط أولى ۸ اھ 


تفسیر آیات أشکلت ( 4۳۱ ) 


. مسائل الإمام أحمد بن حنبل‎ )۲٠۳( 
. رواية ابنه عبد الله‎ 
قق + زر الشارنش:‎ 
. ه٠٤١١ نشر : المكتب اللإسلامي۔بيروت » ط أولى‎ 
. المسائل التي لخصها الشيخ محمد بن عبد الوهاب من فتاوى ابن تيمية‎ )۲٠( 
: يق دالسيدبن فيد القعلرة الأئري‎ 
نشر : دار عالم الكتبالمملكة العربية السعوديةالرياض › ط أولى‎ 
هھهھ.‎ ۸ 
ا ك فن‎ )۲۵۵( 
. لمحمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري‎ 
مع تضمينات الذهبي في التلخيص والميزان › والعراقي في أماليه » والمناوي‎ 
. في فيض القدير‎ 
. تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا‎ 
.ه١٤١١١ نشر : دار الكتب العلمية ۔ بیروت » ط أولى‎ 
. مسند أبي يعلى الموصلي‎ )٠١( 
. لأبي يعلى أحمد بن علي بن ا مثنى الموصلي‎ 
.ه٠٤١۹ نشر : دار المآمون۔دمشق وبیروت » ط أولی‎ 
. مسند أحمد بن حنبل‎ )۲۵۷( 
. لأحمد بن محمد بن حنبل‎ 
. نشر : دار الدعوة‎ 
. الُسودة في أصول الفقه‎ )۲۵۸( 


aS (۳۲ )‏ تفسيرآيات أشكلت ' 


٤‏ لآل تيمية ( مجد الدين عبد السلام بن عبد اله » وشهاب الدين عبد الحليم بن 
SE ۰‏ 


(۲۵4( 


نشر : مطبعة المدني۔ مصر . 
مشاهير علماء الأمصار .' 


المحمدبن عبان التي (أبوحاف). 


(1) 


نشر : دار صادر یروت » ط آولی ۱۳۳۳ھ . 


(1) 


(1۲) 


نشر : دار الكتب العلمية ۔بيروت . 
مشكل الآثار . 


مشكل إعراب القرآن .. 

لکي بن آبي طالب القيسي . 

تحقیق : د .جام مالع الضامن . 

شر : مؤسسسة الرسالة بيروت » ط ثانية ۵١٤٠ھ‏ . 
الصنف في الأحاديث والآثار . 


تقیی : مختارالندوي » وعبد الخال الففاني » وعانر الأعظمي ‏ 


(1) 


: الدار السلفية ال طاول وات َ 


e 
. لعبد الرزاق بن همام الصنعاني‎ 


تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي . 


تفسیر آیات آشکلت ) AFT‏ ( 


نشر : المكتب اللإسلامي۔بيروت » ط ثانية ۳٠٤٠ه‏ . 
)۲۹١(‏ المعارف . 

لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري . 

تحقیقی : د . ثروت عكاشة. 

نشر : دار المعارف-القاهرة » ط رابعة . 
(0( معالم التنزيل . 

للحسين بن مسعود البغوي . 

:د خا الك 5 وران سرا 

نشر : دار المعرفة۔بيروت » ط أولى ١١٤٠ه‏ . 
(۲۲) معالم السنن . 

خمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي . 

مطبوع بحاشية سنن أبي داود السجستاني . 

نشر: دار الدعوة . 
(۲۹۷) معاني القرآن وإعرابه . 

لإبراهيم بن السري الزجاج . 

تحقيق : د. عبد الجليل شلبي . 

نشر : دار عالم الکتب۔ بیروت » ط آولی ٠٤١۸‏ ه . 
(۲۱۸) معاني القرآن . 

لسعيد بن مسعدة البلخي ( الأخفش). 

تحقيق : عبد الأمير محمد الورد . 

نشر : دار عالم الکتب۔بیروت » ط أولى ٠٤٠١١‏ ه . 
(۲۹4) معاني القرآن . 


! تفسيزآيات أشكلت‎ : ٠ o CATE) 


(۷۰( 


(TY) - 


(۲) 


ی 
تحقيتق : أحمد نجاتي » ومحمد النجار .. 
واوو دروت 
امعتمد في أصول الفقه .' 
لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري . 
له وضبطه : ليل اليس . 

E‏ یروت » ط آولی ۰۳ ۰ هھ 
ا ) 
لسلیمان بن أحمد الطبراني ا 
نة خعلية نصزرة هن الكبة ية ركا محفرطة تي مكية لدرا ات | 


e ا‎ 


معجم البلدان . 


الافرت الحطري: 
تحقیق ا ا 


(YY) 


(YE) 


نشر : دار الكتب العلمية. پیروت » ط آولی ۰ھ . 
معجم شواهد العربية . 
لعبد السلام هارون . ) : 
نشر : مكتبة ألخانجي القاهرة» ط آولی ۱۳۹۲ م . 
معجم الشيوخ الكببر . 
ا ۰ 
تحقیق : د . محمد الحبيب الهيلة . 5 
نشر ا الطاف» ط ط أولی ۸١٤٠ه:‏ 


تفسیر ایات اشکلت (Afro)‏ 


)۷6( ايت السار : 
لسليمان بن أحمد الطبراني . 
تحقيق : محمد سمارة . 
: نشر : دار إحياء التراث العربي ۔بيروت . 
)۲۷١‏ المعجم المختص بالمحدين . 
لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . 
تحقيق : د . محمد الحبيب الهيلة . 
نشر : مكتبة الصديق-المملكة العربية السعودية ۔ الطائف » ط أولى ۸١٤٠ھ‏ . 
(۲۷۷) المعجم الوسيط . 
للدكتور إبراهيم أنيس وجماعة . 
نشر : المكتبة الإسلامية إستانبول- تركيا. 
(۲۷۸) معرفة السنن والآثار . 
) لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي . 
تحقيق : د . عبد المعطي أمين قلعجي . 
نشر : جامعة الدراسات الإسلامية في باكستان » ودور نشر أخرى » ط أولى 
۱ھ . 
(۲۷۹) معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار . 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . ) 
تحقيق : بشار معروف » وشعيب الأرنؤوط > وصالح عباس . 
نشر : مؤسسة الرسالة۔ بیروت » ط أولی ٠٤١٤‏ ه . 
)۲۸۰( معيار العلم في المنطق . 
لأبي حامد الغزالي . 


' تفسيرآيات أشكلت‎ SS ١ CAD 


 amnmnknkne eee‏ ® ل ص—k—kk———‏ س 


(۲۸۱( 


(TAD 


(TAY) 


(A0 


(40( 


شرحه : أحمد شمش الدين . . 
نشر : دار الكتب الغلمية۔ بیروت » ط أولى ١٠١٤٠ه‏ : 


الغني عن حمل الأشفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار :. 


المد ال رخ ب انين امراق 


مطبوع بحاشية إحياء علوم الدين للغزالي . 

نشر : دار الكتب العلمية۔ بيروت » ط أولى ١١٤٠ه‏ . 
اون الان إن اين فدات اهاي 8 e‏ 
e e E la |‏ لتس ان ميد ارسمو ين 


ميحمك بن قدامة المقدسي . 


نشر : دارالكتاب العربي۔بیروت ۳١٤٠ھ‏ . 


مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج . 

للشيخ : دای الب ) 

دار ی مارات لغری :روت 

امغردات في غريب القرآن . 

للحسين بن محمد المعروف e‏ 

تحقیق : محمد سياد كيلاني . ۰ 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده صر A,‏ 
ER‏ کٹ ا عل الال ب 


دراسة وحقيى : مخمد عثمان الخشت . 


نشر : دار الكتاب العربي۔بیروت » ط أولى ٠٤١١۵‏ ه . 


تفسیر آيات أشكلت N‏ 
کے 1 ا ا س سا ا 


. مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين‎ )۲۸١( 
. لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري‎ 
. عني بتصحیحه : هلموت ریتر‎ 
. نشر : دار إحياء التراث العربي -بيروت »› ط ثالثة‎ 


(۲۸۷) مقدمة ابن خلدون . 


لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون . 
نشر : دار الحیل۔بیروت . 
(۲۸۸) مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث . 
لعشمان بن عبد الرحمن الشهرزوري (ابن الصلاح). 
نشر : دار الكتب العلمية ۔بيروت . 
(۲۸۹) مقدمة في أصول التفسير . 
لشيخ اللإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . 
حققها » وعرض عرضاً موجزاً لاتجاهات أشهر التفاسير : إبراهيم بن محمد . 
نشر : دار الصحابة۔ طنطا » ط أولی ۹١٤٠ه‏ . 
)۲۹١(‏ الملل والنحل . 
لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني . 
مطبوع بهامش الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم . 
نشر : مكتبة الخانجي ۔القاهرة . 
(۲۹1) مناهل العرفان في علوم القرآن . 
للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني . 
نشر : دار إحياء الكتب العربية ‏ مصر › ط ثالثة . 
(۲9) المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله يا . 


' : تفسيرآيات أشكلت‎ ١ EE ( 4۳۸ ( 


لاومام عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري 
عو اللا را ي 
نشر : دار القلم۔ بیروت » ط آولی ۷١٤۱ھ‏ . 
(A)‏ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية . 
لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . 
تحقیق : د . محمد رشاد سالم : 
نشر : مكتبة ابن تيمية -القاهرة » ط ثانية ٠۹‏ ۰ھ . 
(۲۹9) الهذب في فقه الإمام الشافعي . 
لعلي بن يوسف الشيرازي . ۰ 
وبذيله : النظم المستعذب في شرح غريب الهذب لابن بطال . 
طبع بمطبعة مصطفى البابي الحلبي بجصر » ط ثالثة ۱۳۹٩‏ ه . 
)40( اموافقات في أصول/الشريعة . 
لأبي إسحاق إبر اهم بن مؤسى الشاطبي . 
E CS‏ : عبد الله دراز . 
: نشر : دار المعرفة ت 
(AD‏ الموسوعة العربية اليسرة . . ٠‏ 
تاليف : لحن من العلماء برثاسة الأستاذ ' مید فی غر بالا , 
: دار الشعب ۷ 3 
e (4۷)‏ .۰ 
تامام مالك بن انس : 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . 


a٠ 


نشر : دار الدعوة 


تفسیر آيات أشكلت ۹۳۹ ({ 
gg g dk‏ سسس 
(۲۹۸) ميزان الاعتدال في نقد الرجال . 

محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . 

تحقيق : علي البجاوي » وفتحية البجاوي . 

نشر : دار الفكر العربي . 

(ن) 

(۹4) الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز . 

لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي . 

دراسة وتحقيق : محمد بن صالح المديفر . 

نشر : مكتبة الرشد-المملكة العربية السعودية ۔ الرياض › ط أولى ٠٤١١‏ ه . 
)۴٠١(‏ النتف في الفتارى . 

لعلي بن الحسين السغدي . 

تحقيق : د. صلاح الدين الناهي . 

A E E a 
. نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن العزيز‎ )۳١١( 

محمد بن عزيز السجستاني . 

تحقيتق : د. يوسف عبد الرحمن المرعشيلي . 

نشر : دار المعرفة-بيروت » ط أولى ١٠٤٠ه‏ . 
)۳١۲(‏ نزهة النظر شرح نخبة الفكر . 
لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني . 
تعليق وشرح : صلاح محمد عويضة . 
نشر:: دار الكب العلمية۔بیروت › ط آولی ۱٤١۹‏ ه.. 
)۳٠۳( -‏ النشرفي القراءات العشر . 


( 446۰( ۰ تفسیر آيات أشكلت ' 


(۳۰6) 


لمحمد بن محمد الذمشقي الشهير ب ابن الجزري» . 
أشرف على تصحيحه ومراجعته ا 

دشر : دار الكتب العلمية ۔ -بىروت . 

نصب الراية لأحاديث الهداية . 


لعبد الله بن يوسف الزيلعي : 
۰ مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي . 


(۳۰۵( 


(۳۰7) 


(VW 


(A) 


نشر : دار إحياء التراث العربي -بيروت » ط ثالثة ٠٤٠١١‏ ه . 
النهاية في غريب ال لحديث والأثر . 
لجد الدين البارك بن محمد الجزري . 
تحقیق غار اج زاوي ؛ ورد د الاج 
نشر :دار الفكر۔ ۔بیروت . 
نهاية الأقدام في علم الكلام . 
لعبد الكري الشهرستاني . 
حرره وصححه : ألفرد جيوم. 
نشر : مكتبة الثقافة الدينيةمصر . 
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي.. 
لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد الرملي . ۰ 
مع حاشية أبي الضياء القاهري» وحاشية ة أحمد عبد الرزاق المغربي 
نشر : شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر » ط أخيرة . 
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار . 

محمد بن علي الشوكاني  .‏ 
نشر : شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر » ط أخيرة . 


تفسیر آیات آشکلت ( ٩٤۱‏ ) 


(ھ) 
)۳٠۹(‏ الهداية . 
لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني . 
تحقيتق : إسماعيل الأنصاري» وصالح العمري . 
طبع بمطابع القصيم » ط أولى . 
)۳٠١(‏ الهداية شرح بداية المبتدي . 
لأبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني . 
نشر : المكتبة اللإسلامية . 
(و) 
)۳١١(‏ الوافي بالوفيات . 
لصلاح الدين خليل بن إيبك الصفدي . 
تحقيقق : إحسان عباس . 
نشر : دار فرانز شتاینز بمیسبادن . 
)۳١١(‏ الوفا بأحوال المصطفى . 
لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي . 
صححه » ونسقه » وعلق عليه : محمد زهري النجار 
نشر : المؤسسة السعيدية المملكة العربية السعودية الرياض . 
(۳۱۳) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان . 
لأحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان . 
تحقيق : د. إحسان عباس . 


نشر : دار صادر۔ بیروت 


تفسیر آیات أُشکلت ( ٩٤٥‏ ) 


1 فهرس امو ضوعات 

الموضوع ) الصفحة 

المقدمة EV SODA e‏ 
القسم الأول : دراسة عن المؤلف والكتاب EVE Se‏ 
الفصل الأول : عصر المؤلف وحياته RAV ns a‏ 
المبحث الأول : عصر المؤلف EA ae‏ 

E. eds الحالة السياسية‎ 

O. RSAC LS الحالة الاجتماعية‎ 

N AS AE E EE الحالة العلمية‎ 

e CO TAR ER SSSA في العقيدة‎ # 

E O O a في الفروع الفقهية‎ # 

* في مجال الدراسات القرآنية EE: Ml‏ 
المبحث الثاني : حياة المؤلف وشخصيته العلمية AAP Salk‏ 

i eae E E 

EF eRe esa Robe ته وطلبه للعلم‎ 

U aer ASG Sox AS SS SS شيو خه‎ 

O OD تلامیذه‎ 

oh E مكانته العلمية‎ 

*٭ فى مجال التفسير. OT NESS RS‏ 

# في مجال ا لحديث E O EOE‏ 


)6( تفسیر ایات اشكلت 
الوضیع 
# في مجال العقيدة . O N O AE E‏ 5 
م انی عن اا ء نوها یره في شتی العلوم a‏ 7 
مۇلفاته ا E RES‏ 8 
وفاته yy yy‏ 
آ ن ب ئن مل الدرایات اران E eg‏ 
أثره في ابن القيم ..: A RRS‏ .10 
# التشابه بينهما في طريقة ة الكتابة في التفسير rs‏ 
# التشابه بينهما في طريقة العرض والاستنباط i ES‏ 
# اقتباس | بن القيم من كلام ابن تيمية Ne SSS‏ 
ارہ فی این کر ر e a o ES‏ 
VA. e‏ 
ا AE a SSeS‏ 
الفصل الثانى : دراسة عن كتاب , تفسير آيات أشكلت» A‏ 
المبحث الأول : اسم الكتاب ونسبته إلى الؤلف E‏ 
# اسم الكتاب ا ar E O‏ 
# نسبة الكتاب إلى المؤلف . 2 E eRe aE AS e‏ 
المبحث الثاني : التعريف بالكتاب E‏ 
المبحث الثالث : منهج الؤلف في كتابه ا DE‏ 1 
۰ # أولا : تفسيره القرآن بالقرآن ا ا E‏ 0 
#ثانباً : تفسيره القرآن بالسنة A E i e‏ 
الغا : تة ا اا ال N‏ 


تفسیر آيات أشكلت )۹۷( 


الموضوع الصفحة 


# رابعاً : استدلاله باللغة العربية والشعر واحتجاجه بهما I ee‏ 
# خامسا : نقله عن الأئمة » والإشارة إلى ذلك A e‏ 
# سادسا : أمانته العلمية » وتحريه الدقة في النقل O MAR‏ 
# سابعاً : اتباعه للدليل » وعدم تعصبه للأقوال مهما كان قائلها.. ١١١‏ 
# ثامناً : استرساله وطول نفسه في العرض والتوضيح E es‏ 
٭ تاسعاً : إحالته إلى مؤلفاته VIAN SNES‏ 
# عاشراً : استحضاره للأقوال والأدلة عند تفسيره للآيات A e‏ 


المبحث الرابع : وصف اللسخ الخطية للكتاب < EE‏ 


القسم الثاني : قسم التحقيق : EE i E‏ 
بداية الكتاب المحقق WES Reo‏ 


قوله تعالی  :‏ وما يشعركم نها إِذا جاءت لا يؤمنوت 4 Ess‏ 
قوله تعالى : « ... وعبد الطّاغوت ...4 EE‏ 
قوله تعالى : ألا إن لله من في السموات ومن في الأرْض ٠٤٤١ ...٠.....‏ 


قوله تعالی : ف تبص ویبصرون چ VEU eae EE‏ 
فصل في قوله تعالی : قال الملا الْذین استکبروا من قَومه 


لنخرجنك يا شعيب والدين آمنوا معك من قريتا... 4 E E‏ 11۰ 
# فصل : وأما قولهم : إن شعيباً والرسل ما كانوا في ملتهم › 
وهي ملة الكفر . asia os kk ee aR Sa aN‏ 14۸ 


فصل في قوله تعالى: إن الذي آمنوا والذين هادوا 
والتصاری. .. 4 E, ll O‏ 


)۸( | تفسيرآيات أشكلت , 


لوضوع الصفحة 


فصل في قوله تعالی : أ ادي لين انرأو عن شيم ل 
تقنطوا من رحمة الله : 4 O O N‏ 


زی ار :مل جاءبالحسة ق رانا ..{ 
وقوله تعالى : من جاء بالحسنة فله خير منها f...‏ 


وقوله تعالی : بی من كسب سة وحاطٌت به خَطيسةٌ ... ۲٣۵٠...)‏ 

. فصل : في معنى « الحنيف» . rar AAR‏ 
فصل في قوله تله : أصدق كلمة قالها شاعر كلمة ليد :لد 
کل کي ء ما خلا اله باطل #زر یات الوارهة ني هنا لعن . ai‏ 
فصل : في اسمه تعالی « القیوم mM. E EE . ٠‏ 
فصل : اتفق المسلمون وسار امل الال على ناعفادم" 

اظ : E SE SERE RA E ES‏ 
قوله تعالی OV ns E O‏ 
فرش و عات ا اون aS E‏ 
فصل : وما يبين عذل الرب وإحسانه wi NEE‏ 
فصل : [في آيات الفرائض الواردة في سورة النساء » ؤبعض ' 
المسائل الفرضية المشكلة ] ٤ OVEN e N‏ 
چ ارک ES ret NE RES‏ 
# العمريتان E E‏ 
# فصل : وأما ميراث الأخوات مع البنات وأنهن عصبة o1. E‏ 


# فصل : وأما ميراث البنتين ..... EV o‏ 


تفسیر آيات أشكلت ( ۹4٩‏ ) 


a 
sinters 


الموضوع الصفحة 
# فصل : وأما الجدة فكما قال الصديق رضي الله عنه . . . OO‏ 
# فصل : وأما كون بنات الابن مع البنت لهن السدس تكملة الثلثين .. ٠٠١‏ 


# فصل : فيمن عمي موتهم فلم يعرف أيهم مات أولاً PAS‏ 
فصل :[ في آيات الربا الواردة في سورة البقرة » والكلام عن 

بعض المسائل المتعلقة بالربا ] Ve OME aA‏ 
# فصل : في آية الربا E OMA OAS‏ 
# فصل : في الربا AN tS‏ 
# فصل : وآما ا لملصوغ من الدراهم والدنانير E cess‏ 
# فصل : والذي يصنع من الأصناف الأربعة إن خرج عن كونه 

را E N a‏ 
# فصل : في الصحاح » بل تواتر عنه َه آنه نهى عن 

بيع الطعام حتى يقبض EE EMS‏ 
# فصل : والربا البين الذي لا ريب فيه هو ربا النسيثة في ا لجنس 

الواحد LOS aE OAKES AR Sat‏ 
# فصل : وأما ربا الفضل بلا نساء فقد أشكل على السلف 
والخلف VAN SS RDA ARS‏ 
# فصل : قال النبي تله لحكيم بن حزام : «لا تبع ما ليس 

AN eles عندك»‎ 


قاعدة في القرآن وكلام الله » وبيان أن الأمة اضطربت في هذا 
اضطراباً عظيماً . VIN.‏ 


الوم 


# فصل : الإهان بالرسل يجب أن يكون جامما عانا مزتلن لا 


ASE aa aR SE rE 2 .. تفریق فيه ولا تبعیض‎ 


# فصل ارق ویش قدیکون في قر راء وقد کرد 


TEE eee . في الوصف‎ 


14 


# فصل a‏ 
من جنس ما أوقع الأولين في الكفر بجميع ما أنزله الل في كشير 4 


1 ۰ i OG SA ERDEN eRe Ee e RS ۰ E من المواضع د‎ 


٭ فصل اتی طا لال شیر هرج اشتتاق ا بر 1 


E Se a . الكفر‎ 


#فصل اھا کان ول من غور کار یکلم رالا اید 


5 
qor V7 
WY 
AN 
AYY - 


A 


AVY 


تفسير آيات أشكلت ( ۹0۱( 


الموضوع الصفحة 
# فهرس الأماكن والبلدان AVN eae Sa‏ 
# فهرس الأبيات الشعرية AY E O E OT‏ 
# قائمة المصادروالمراجع AAV TASS A SES A‏ 
# فهرس الموضوعات QEY NEO na‏ 


# F& K 


